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٭ مَنْ حصّله أحاط بالمذهب» وَحَصّلَ له أكمل الوثوق به» وأدركٌ جميع 
ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات . 
الإمام النووي في مقدمة الروضة. 
د هي خلاصة مذهب الشافعي» وهي عمدة المفتين بعصرنا. 
الفقيه قاضى صَفَّدء كان حيّاً سنة ( ١8/اه‏ ). 
كتاب المذهب المطوّل» وإليها المَْرَعٌ في النقل وعليها المُعَوَل. 
الفقيه أحمد بن حمدان الأَذْرَعى (ت ۷۸۳ ه). 
الروضة هي كاسمها . 
العلامة ابن الملقّن (ت ۸٠٤‏ ه ). 
هى عُمدة المذهب الآن. 
الإمام جلال الدين السيوطي ( ت ١لؤه‏ ). 


كتاب الروضة هو خير كتاب في المذهب أَلّفَ . 
الشافعي الصغير محمد بن صالح العَقّاد (ت ٠۳۹۰‏ ه ). 
الروضة من الكتب الكبيرة المعتمدة فى المذهب الشافعى . 
العلامة الفقيه عبد الغنى الدقر ( ت ١577‏ ه ). 








عل سيل أ امال و عن ها أز لازا دمج ای الظاهرة واا انوك 


بالشكر الجزيل والثناء العاطر لكل أخ كريم كان له سهمٌ في خدمة هنذا السَمْرء 
وإخراجه هة الخلة الجديدة. 


وأخصٌُ بالشكر والتقدير: 

# الأستاذ المحقق الفاضل» محمد أديب الجادر؛ الذي قدَّم لي نسَح الظاهرية 
بطريقة نادرة» وأسلوب غاية في الشهامة والمروءة والكرّم» فجزاهٌ ألله عني كل خيرء 
وأجزل له الأجر والمثوبة. 

# والأستاذ الشيخ المربي» العالم الفقيه» التركي المتعررتت» أبا محمدء 
نور الدين جان؛ الذي بذل مِنْ حر ماله في سبيل الحصول على مخطوطة السّليمانية 
فى امول و نهال ا مورا وای أذ باحك فا وا چا جداء ع ا 
من د وجل او رساد ا ی را ن و 

* وابن عَم الكريم» الطبيب النطاسي محمد حسين أسد الداراني» فعن 
طريقه» وبجهوده الخيّرة وصلتني مخطوطات الروضة التي تحتفظ بها جامعة الملك 
فيصل في الإحساء. أسأل الله عر وجل أن يجمع شَّمْلَةُء وأن يبارك له في أهله 
وقالة, 

# والشابٌ النبيل عزت ابن أخينا الدكتور عبد الرحيم زيادة» الذي قدَّم لي 
نسخة ألمانياء مشكوراً مأجوراً بإذن ألله تعالئ. 


كما أقدم فائق شكري ووافر امتناني للإخوة الأفاضل : 
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أبي يوسف الرّفاعي الدُبيري» ومحمدٍ أبي بلالٍ» ورامي السقّاء الذين بذلوا 
جهداً مشكوراً في تصحيح تجارب الطبع» كما أن الأخ الأول ساعد في المقابلة . 

والشكر كذلك لأخي فضيلة الدكتور أحمد الحسنء» الذي قرأ مقدمة التحقيق» 
وأفدث من ملاحظاته . ۰ 

كما أشكر الإخوة الفضلاء الذين كانت لهم القراءة الأخيرة لهلذا الكتاب وهم : 
الشيخ المحقق محمد بسام حجازي الحلبي» والأستاذ المحقق أنور طالب» والأخ 
الأستاذ طارق مغربيّة» والأستاذ المحقق فادي المغربي. 

ولا يفوتني أخيراً أن أشكر الإخوة الكرام من آل الطَّباع» القائمين على خدمة 
دار الفيحاء العامرة» على ما يخرجونه لأجيال الأمة» من علم نافع » وتراث أصيل» 
وكتب قيمة. فجزاهم ألله عن العلم وأهله كل خير» وبارك لهم في أهليهم وأموالهم 
وأرزاقهم . 

2 4 كر 





مقدمة التحقيق 


الحمد لله حمداً يوافي نِعَمهء ويدفع نقمه» ويكافئ مَزيده. 

وأزكئ الصلوات» ونَوّامي التسليمات على الرحمة المهداةء والتّعمة المسداة» 
حبيب الحق» وشفيع الخلق» سيدنا ونبينا محمد» وعلئ آله الطيبين الطاهرين» 
وصحابته العْرٌ الميامين» ومَنْ تبعهم على هدى وبتصيرة إلى يوم الدين. 

أما بعدُ: فإني ‏ بحمد أله وتوفيقه - كنت قد أخرجث « تهذيب الأسماء 
واللغات » للعلامة النووي كاه في طبعةٍ لقيت ‏ بحمد ألله تعالى - استحساناً لدى 
طلاب العلم» وقبولاً من الأساتذة الغيورين على خدمة التراث ونشره. 

و« تهذيبُ الأسماء واللغات » كما هو معلومٌ ‏ يهم بلغاتِ وأعلام ذكرت في 
ست من أكثر كتب الشافعية تداولاً وشّهرة» ومنها: كتابنا هذا« روضة الطالبين ». 

وأثناء اشتغالي في خدمة « تهذيب الأسماء واللغات » على مدئ أربع سنوات 
كاملة» كان إزاماً علي أن أتعامل مع « الروضة »» وأرجع إليها في كل يوم» مرة أو 
مراتٍ ؛ طلباً للتوثيق و ۰ 

ومنذ ذلك الحين توجَهّتٍ النيةٌ إلى خدمة « الروضة »» وإخراجها في خْلَّة 
قشيبة» تليق بمكانتهاء ونبّل موضوعهاء وجلالة مؤلّمَها. 

ذلك أن كتاب ١‏ الروضة » ذخيرة ثمينة من ذخائر تراثنا الفقهي الزاخر» يعرفه 
المشتغلون بفقه الشافعية» ويدركون قيمته» فهو أحد الأعمدة التي يستند إليهاء 
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ويول عليهاء وقد وصفوه بأنه : خير كتاب في المذهب أف . 


وهلذا الكتاب اختصره العامة النووي من الشرح الكبير ( فتح العزيز شرح 
الوجيز ) للإمام أبي القاسم الرافعي» كما صرّح بذلك المؤلف نفسه في مقدمتيه 
لتهذيب الأسماء واللغات» والروضة. 

ولو بحثنا عن جذور هنذا الكتاب لوجدناه ينتهي إلى كتاب ١‏ نهاية المَطْلَب في 
دراية المَذهب » للإمام أبي المعالي الجُويني» الذي شرح فيه « مختصر الإمام 
المزنى ». 

وقد علق علامة المتأخرين من الشافعية» الإمام ابن حَجَّر الهَيتّمي المتوفئ سنة 
٩۷٤ (‏ ه ) صاحب ١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج » وغيره من الكتب في أثناء 
كلام من « ذيل تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدّبو الأطفال » 
على قولهم : إنه منذ صنف الإمامٌ كتابه « النهاية » لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام» 
فقال: 

)2 لن تلميذه الغزاليّ اختصر » النهاية ( المذكورة فی مختصر حافل وسمّاه 
« البسيط »» م فی أقلّ منه» وسماه « الوسيط »» واختصره فى أقلّ منه» 
وسماه )2 الوجيز الك فا الرافعي» فشرح الوجيز شرحاً ا ثم شرحاً 
مبسوطأً ما صَنْفَ فى مذهب الشافعى مثله . 

ثم جاء النووي واختصر هلذا الشرح» وتقفّحه وحرّره» واستدرك على كثير من 
كلامه» وسمًّاة: « روضة الطالبين ». 

ثم جاء المتأخرون بعده» فاختلفت أغراضهم ( 

أما الباعث على تأليف النووي لهاذا الكتاب» فقد بينه في مقدمته» فقال - بعد 
ا 0 ا ا 


ا 0 فشرعت فيه » لس e‏ 
الانتفاع به لأولي الرغبات (. 


وأما المنهج الذي اتبعه الإمام النووي في اختصار « شرح الوجيز » فقد بينه 
بقوله: « أسلك فيه إن شاء الله - طريقة متوسّطة بين المبالغة في الاختصار 
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والإيضاح» فإنها من المطلوبات» وأحذف الأدلة في معظمه» وأشير إلى الخفيّ منها 
إشارات» وأستوعب جميع فقه الكتاب حى الوجوه الغريبة المنكرات» وأقتصر على 
الأحكام دون المؤاخذات اللفظيات» وأضمٌ إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات» 
وأذكر مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها استدراكات» منبّهاً على ذلك» قائلاً في 
أوله: « قلت »» وفي آخره: ١‏ وآلله أعلمُ >٠‏ في جميع الحالات. 

وألتزم ترتيب الكتاب إلا نادراً؛ لغرض من المقاصد الصالحات» وأرجو - إن 
ف هتذا الكتاب :أن من حَضَلة أخاط بالمذهي وحمل له أكمل الوقرق به رادرك 

وما أذكره غريباً من الزيادات» غير مضاف إلى قائله» قصدت به الاختصارء 
وقد بينتها في ١‏ شرح المهذب » وذكرتها فيه مضافات . 

وحيث أقول: على الجديد» فالقديم خلافه» أو: القديم» فالجديد خلافه» 
أو: على قول أو وَجْهء فالصحيح خلافه. 

وحيث أقول : على الصحيح أو الأصح. فهو من الوجهين. 

وحيث أقول : على الأظهر› أو : الور فهو من القولين. 

و حيث آقول: على المذهب» فهو من الطريقين أو الطرق . 

وإذا ضَعْففَ الخلاف» قلث: على الصحيح» أو المشهورء وإذا قَوِيَّء قلت : 
على الأصحء أو الأظهرء وقد أصرّح ببيان الخلاف في بعض المذكورات «. 


كر كر كر 





لقد احتلَّتْ « روضةٌ الطالبين » مكاناً رفيعاً في كتب فقه الشافعية» وحظيت 
بالكثير الوافر من ثناء العلماء» ومدح الفقهاء والأدباء» وأول فقيه مجتهد أثنئ عليهاء 
هر الولف نفسّةُ؛ فقد قال في مقدمتها: « وأرجو - إن تج عدا الات أن من 
حَصَّله أحاط بالمذهب» وحَصّلَ له أكملّ الوثوق به وأدرك حكم جميع ما يحتاج 
إليه من المسائل الواقعات ». 

وكذا أثنئ على « الروضة »؛ بل على سائر تصانيفه العلامة تاج الدين السّبكي 
المتوفئ سنة (١۷۷ه)»‏ حيث قال في طبقات الشافعية الكبرئ 
٤٠۰-۳۹۸ /۸(‏ ): « لا يخفئ على ذي بصيرة أنَّ لله تبارك وتعالئ عنايةً بالنووي 
وبمصنفاته» وأَسْتَدِلٌ على ذلك بما يقع في ضمنه فوائد» حٌى لا تخلوَ ترجميُةُ عن 
الفوائد» فنقول: 

ربما غَيّر ( أي: النووي ) لفظاً من ألفاظ الرافعي ( أي: في فتح العزيز ) إذا 
تأمّله المتأمّلُ استدركه عليه» وقال: لم يَف بالاختصارء ولا جاء بالمراد» ثم تجدهٌ 
عند التنقيب قد وافق الصوابَ» ونطق بفصل الخطاب» وما يكون من ذلك عن قصّدٍ 
منه لا يُعجبُ منه؛ فَإِنَّ المختصرّ ربما غير كلام مَنْ يختصِرٌ كلامّه لمثل ذلك» وإنما 
العجب مِنْ تغيير يشهد العقلّ بأنه لم يقصذ إليه» ثم وقع فيه على الصواب » ثم ذكر 
مثالا على ذلك من « فتح العزيز »» ومن « روضة الطالبين ». 

وقال العلامة الفقيه جمال الدين عبد الرحيم الإسُنوي المتوفئ سنة ( ۷۷١‏ ه) 
في « المهمات في شرح الرّوضة والرافعي » (۱/ 47 44 ) بعد أَنْ أثنى على 
الإمام الرافعي وكتابه ‏ الشّرْح الكبير »: « ثم تلاه الشيخ مُحيي الدين النووي 


روضة الطالبين : الحزء الأول 





رضي آله عنه صانعاً أيضاً فيما يولّفه هلذا المَصنع» وسالكا فيه سبيل هنذا 
ا ها تاق اميه يعات الف اميه و12 يو قهز انها ا 
الطالبين »» عرس فيها أحكام الشرح المذكورء ولَفّحها وضَمٌ إليها فروعاً كانت 
0 فهذّبها وتَفّحها؛ فلذلك حا يَنْبُوعْهاء وَبَسَقَتْ فروغهاء وطاب أصولهاء 
ودنثث فطرفا؛ فلا اتف التصنيفان بما وصفناة» وتالفَ التأليفان كما شرحناه» 
عَلّنَ عليهما العاكفٌ والبادء ودرس بهما ما أنشأه الأولونَ أو كان» وصار عليهما 
المعو في الترجيح» وبقولهما المَعْمُول في التصحيح» وأَلْقَتِ النبلاء مقاليد الفتوى 


ونقل السيوطي في المنهاج السوي ٠١ / ١‏ ): عن الجواهر ' قوله: ١‏ فإن 
الْرَوْضة لكا معت اتات المذحت وقطعت سات علق اليظليب؟ اهاعد 
أحكام « الشرح الكبير »» واختصاصها بزيادات أحجم عنها الكثير» ورت من ول 
الكافة مورداً يصدر فيه البعضٌ» وعقدت لوقوفهم عند حكمها موقا فلن تبرخ 
الأرض؛ فلذلك تمسّكوا بفروعها وأغصانهاء وتعلّقوا بأصولها وأفبالهاء حتى 
صارت منزل قاصدهم› ومَنْهَلَ واردهم. وقد استدرك فيها على الإمام الرافعي في 
التصحيح مواضع جَمّة وزاد عليها مسائلَ وقيوداً وشروطاً ». 

وقال الشيخ الصالح» شهابٌ الدين أحمد بن خفاجة الصّفدي المتوفئ بصفد 
سنة ( ۷٠١‏ ه)» وكان من العلماء العاملين: « رأيث رسول الله ية بمنامي» 
فقلت: يا رسول آلله ! ما تقول في النوويٌّ ؟ قال: نِعْمَ الرجلٌ النوويٌ» فقلث: 
صن كتاباً وسماه « الروضة » فما تقول فيها ؟ قال : هي الروضة كما سَمّاها »7 . 


وقال قاضي صَمَدء الفقيه محمد بن عبد الرحملن الشافعي الدمشقي في العثماني» 


كان حيّاً سنة ( ۷۸١‏ ه ): « هى خلاصة مذهب الشافعى» وهى عمدة المفتين 


ا 


00( المهيع : الطريق الواضح البين. 

)۲( لعلّه يريد جواهر البحرين في تناقض الحَبْريْن لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» المتحدث عنه الآن. 
انظر : ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ١65‏ ). 

۳) انظر: ( الاهتمام للسخاوي ص: ۳۷). 

(5) انظر: ( الاهتمام للسخاوي ص: 77 ). 
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وقال العلامة الفقيه أحمد بن حَمدان الأذرَعي المتوفئ سنة ( ۷۸۳ ه ) في 
كتابه « التوسّط والفَنّح بين الروضة والشرح »: « هي عمدة أتباع المذهب في هلذه 
الأمصار؛ بل سار ذكرها في النواحي والأقطار» فصارت كتاب المذهب المطوّل» 
وإليها المفزع في النقل وعليها المُعَوّلء فإليها يلجأ الطالب النبيه» وعليها يعتمد 
ا في أحكامه., والمفتي في فتاويه» وما ذاك ِلآ لحْسْن النية» وإخلاص 
الطُوبّة » 2 

وقال المحدث الفقيه عُمر بن علي المعروفٌ بابن الملقّن المتوفئ سنة 
۸٠٤ (‏ ه ): ١‏ الروضة هي كاسمها » . 

وقال الحافظ جلالٌ الدين السيوطي المتوفئ سنة ( 41١‏ ه ): ١‏ هي عمدة 
المذئب الآن + : 

وقال تعضئ أئمة الشافعية - لعلّه البْلْميي - : ( يبح بالفقيه أن تمر سنةٌ من غير 
أن يختم الروضة ». 

وقال الشافعي الصغير» ف العَقّاد الدمشقي المتوفئ 


سنة ( ۱۳۹۰ ه ): « هو خير كتاب في المذهب أَلَّفَ 0 


وقال العلامة الشيخ عبد الغني الدَّقر الدمشقي المتوفئ بدمشق 
١157 (‏ ه ): ١‏ الروضة من الكتب الكبيرة المعتمدة في المذهب الشافعي “ . 

وقال الشيخ الفقيه عبد الفتاح حسين راوة المكي» وهو يعدّد مؤلفات 
النووي ك : « وروضة الطالبين التي عليها المعوّل في الترجيح» وبقولها المقول 
في التصحيح 0660 

وقال الدكتور الفاضل يوسف المرعشلي ثم البيروتي في حاشيته على ( زاد 
المسير في الفهرست الصغير للإمام السيوطي ص : 77١‏ ): « هو من أهم الكتب عند 
الشافعية »). 


.) ١۳ انظر: ( الاهتمام للسخاوي ص:‎ 1١ 

.)٠١ /١ (المنهاجالسوي:‎ )( 

(۳) مقدمة تحقيق روضة الطالبين ( المجلد الأول -الصفحة: ح )» طبعة المكتب الإسلامي . 
(١ )(‏ الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص: 78 ). 

.) ٠١ مقدمةالإيضاح وعليه: ( الإفصاح على مسائل الإيضاح ص:‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقال الدكتور أحمد عبد العزيز قاسم الحداد في كتابه: ( الإمام النووي وأثره 
في الحديث وعلومه ص : ١ :) ٠١١‏ الروضة من أهم؛ بل أهم كتب المذهب ». 
ووجدثُ على صفحة غلاف المجلد الأول من المخطوطة ( ظ ) مانضّةٌ 
[ الطويل ]: 
هي الروضة المَنَاء ياحَبّذا المَمْنن وياطِيْبَ ما فيها من اللّفْظ والمَعْنى 
مسايل مل الدُّدٌ فى سك عَسْجِدٍ كَرَهْر سَقَاه الطَُلٌ من قَطْره مشا“ 
تنا لله راود تاهما .ل وت اة اد مرت كنا 


وقال برهان الدين إبراهيم بن عمر الجَعْبّري المتوفئ بالخليل سنة ( ۷۳۲ ه) 


[ البسيط ]: 
لله دو إم زههم _ووَرع أبدى لنامِن نَتَاوئ الفقه منهاجًا 
و 2 32 


ألفاظة كعقووالدرٌ ساطعة على الرّياض تزيدٌ الحُسْن إِبْهاجًا 

وانْهَل من «الروضة" العَنَاءٍ زاهرةً ‏ بحرا من الففه عَذْبَ الوزد اجا 

احا اال( ا فاليشة ‏ توراسية سدقي الف جا 

بَوَاهُ ربك في الفردوس مَلزلة مع الذي نال في مَسْراه معراجا" 
وقال الأديب الشاعر شمس الدين محمد بن حَسّن النَّوَاجِيء المتوفئ بالقاهرة 

سنة ( 869 ه ) [ الكامل ]: 

يمم حمل القّوويٌ ولل E‏ ويخ « بِرَوْضَتِه» تَفْرْ بحقائقة 


ت 
5 


واضرِف لها ساعات وفك رقي درجاً إلى منهاجه ودقائقة“ 


كر كر كر 


.) ٠١١١ / 7 هَتَدّتِ السماءُ هتنا وهُثُوناً: هطلت وتتابع مطرُها ( المعجم الوسيط:‎ 6١ 
.) ٦ : وکتاب : ) الإمام النووي وأ ه في الحديث وعلومه ص‎ «(YY : انظر : ( الاهتمام ص‎ (۲) 





لما كان هنذا الكتاب بهلذه المثابة التي اطلعْت عليهاء فقد تبارت أقلام الفقهاء 
فى خدمته والعناية به؛ اختصاراء وشرحاًء وتعليقاً» وتنكيتاً» وتحشية » ونظماًء 


ومنهم من اعترض عليه» وفوّق سهام النقد إليه» ومنهم من دافع عنه» وبيّنَ رَيْفَ مَنْ 


صر 


ما 3 
والمؤلف نفسه هو أول مَنْ فتح طريق العناية بهلذا الكتاب الجليل» فقد ألف 
في خذمته كتابين : 


الأول: « الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات »» 
ويقال له أيضاً: ١‏ دقائق الروضة »» وهو كثير الفوائد» وصل فيه إلى أثناء الصلاة» 
وعاقه عن اختتامه انحتام الوفاة”" . 

الثاني: « تهذيب الأسماء واللغات )20 وهو كتاب نفيس ماتع» يدور 
موضوعه حول ترجمة للأعلام» وتحرير للألفاظ الفقهية والمصطلحات الشرعية» 

5 0 
وتعريف بالأماكن والمعالم التي جرئ ذكرها في ستة كتب مشهورة متداولة من أمَّات 
مصادر الفقه الشافعي ومراجعه» وهلذه الكتب كما نص عليها المؤلف هي : 
أ - مختصر الإمام العلامة فقيه اليلَة» أبي إبراهيم» إسماعيل بن يحيئ المزني 

المتوفى سنة ( 555 ه ). 


(۱) (المهمات للإسنوي: ٩۸ /١‏ )» وانظر: ( فتح الباري: ۲۷١ / ١١‏ ). 

(۲) لقد أكرمني لله عز وجل بتحقيقه» في طبعة لاقت بحمد ألله ‏ استحسان أهل العلم ورضاهم» 
وصدرت في أربعة مجلدات عن دار الفيحاءء ودار المنهل ناشرون بدمشق سنة 
1471 ھ۹ م). 


۱/۸ روضة الطالبين : الجزء الأول 


ب - « المهدّب » و« التنبيه » للعلامة الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
المتوفئ سنة ( 41/5 ه ). 


ج - ١‏ الوسيط » و« الوجيز » لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المتوفئ سنة ( ٥٠١‏ ه ). 


د - كتابنا هنذا « روضة الطالبين » للامام النووى اله تعالوا . 
: بين » للومام النووي 


وممن اختصر الروضة من العلماء منسوقة أسماؤهم بحسب 
أولاً: الفقيه» محيي الدين» يحيئ بن عبد الرحيم القرشي القوصي الشافعي» 

المتوفئ بقٌوص في صعيد مصر سنة ( ۷٠۸‏ ه ) له: ١‏ مختصر الروضة » كتب منه 
ل 


ثانياً: الفقيه» الأصولى» قطب الدين» محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر 
السنباطي المتوفئ سنة ( ۷۲١‏ ه )» للكنه لم يكمله”" . 


ثالثاً: الفقيه الأصولى. زين الدين» محمد بن عبد ألله بن عمر القرشى 
العبدي» المعروف بابن المرخل وبابن الوكيل» المتوفي بدمشق سنة 


. 7) ۷۳۸ ( 


رابعاً: الفقيه» الأصولى› الأديب» شمس الدين» على بن محمد بن 

أبي بكر بن عبد لله بن مفرج الأنصاري» الإسكندري» الشافعي» المتوفئ سنة 
©( 
۷٤١ (‏ ه) . 


خامساً: الفقيه الأصولي» المحدث الأديب الناظم» شرف الدين» محمد بن 


.) ۲١۷ / ۱۳ معجمالمؤلفين:‎ ( )( 

)۲( ( هدية العارفين: ۲ / ٠٤١‏ ). ( معجمالمؤلفين: ٠۷١ / ٠١‏ )» ( الاهتمام للسخاوي 
ص : .)73١‏ 

.) ۲۲۹-۲۲۸ / ۱١ معجمالمؤلفين:‎ ( )۳( 

(6) (معجمالمؤلفين:/ا/ ۱۸۷). 
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عبد المنعم بن معروف المنفلوطي الشافعي» المعروف بابن المُعيْن' المتوفئ سنة 


) ۱ھ )7 , 


سادساً: الفقيه المحدث» المفسرء ال: ٠‏ ش الدين» أبو عبد ألله 
9 ي۰ سمس الذين» ابو عم 
المتوفئ بمصر سنة ( ۷٤۹‏ ه ). ومختصره لم يشهر؛ لغلاقة لفظه”" . 


سابعاً: الفقيه» الفرضي» أبو القاسم» نجم الدين» عبد الرحملن بن يوسف 
الأصمُوني“ المتوفئ بمكة سنة ( ۷٠١‏ ه )» اختصر الروضة في جزأين. قال 
الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: ٠‏ مختصر جيد نفيس 00" . 

ثامناً: المحدث الفقيه» شهاب الدين» أحمد بن موسیٰ بن خفاجة الصمدي» 
المتوفئ بصفد سنة ( ۷١١‏ ه )» واسم مختصره: « العمدة خلاصة الروضة )؛ جمع 
فيه خلاصة الروضة”" . 


تاسعاً: الفقيه» الخطيب» الناظم» جمال الدين» أبو بكر» محمد بن أحمد 
التتويشي التتوقي دى م لاه )2 زوفيل شنة لاض )1 


عاشراً: الفقيه» المحدث» عز الدين» محمد بن محمد بن محمود الى 


)١(‏ تحرف في ( كشف الظنون: ۹١ / ١‏ ) وفي كتاب : « الإمام النووي » للأستاذ أحمد بن عبد العزيز 
قاسم ص ( ٠١۷‏ )إلى : « ابن السبعين ». 

(۲) ( شذرات الذهب: ٦‏ / ۱۳۲ )ء ( كشف الظنون: 98٠ /١‏ )ء (الأعلام: ٠١۱ / ٩‏ )ء 
( الاهتمام للسخاوي ص: ١١‏ ). 

(۳) (الخزائن السنية ص: ٠١١‏ )» ( معجم المؤلفين: ۸ / 787 )» ( الاهتمام للسخاوي ص: ١١‏ ). 

(6) بفتح الهمزة» من أهل أَصْفُون: بلدة في صعيد مصر ( شذرات الذهب: ١‏ / 177 )» وجاء في 
( كشف الظنون: 9١ /١‏ )» وكتاب: « الإمام النووي » للأستاذ أحمد بن عبد العزيز قاسم 
ص ١١0(‏ ): ( الأصفهاني »بدل: الْأَصْفُوني »» خطأ. 

(١ )5(‏ الخزائن السنية ص: 9١‏ )» ( الأعلام: ۳ / 57 )» ( معجم المؤلفين: 5 / 144 )» (الاهتمام 
للسخاوي ص: 7١‏ ). 

(<) (شذرات الذهب: ٠‏ / 177 )» ( الخزائن السنيةص: 75 )» ( معجم المؤلفين: ۲ / 1410 ). 

(۷) ( شذرات الذهب: ٦‏ / ۲۹۳ )» ( كشف الظنون: /١‏ 959 ).» ( الخزائن السنية ص: 1١‏ )»› 
( الاهتمام للسخاوي ص: ١‏ ). 

(۸) نسبة إلى تبريز أشهر مدن أَذْرَبيجان . 
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الأصل» المقدسى» المتوفئ سنة ( ۷۷١‏ ه) . 


حادي عشر: الفقيه شرف الدين» أبو الروح» عيسئ بن عثمان العَرّي› 


مصنف ١‏ أدب القضاء »» المتوفئ سنة (۷۹۹ ه )» اختصرها مع زيادات كثيرة 
أخذها من « المنتقئ » وغيره» وسماه: « المقتصر )0 . 
ثانى عشر: المحدث» الفقيه» شمس الدين» أبو عبد ألله» محمد بن على بن 


جعفر اليلالي”*'» العجلوني ثم القاهري» المتوفئ سنة ( 8٠١‏ ه )» وفي رواية سنة 
( ۸۱۲ )؛ للكنه لم يكمله” . 


ثالث عشر: الإمام العلامة القدوة المجاهد الفَرّضيء» أبو زكريّاء محبي الدين» 


أحمد بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي» ثم الدمياطي» المعروف بابن النحاس» 
المقتول شهيداً بدمياط سنة ( 8١5‏ ه ) في معركة مع الفرنجة؛ للكنه لم يكمله""" . 


رابع عشر: الفقيه المَرضى» زين الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد بن 
أحمد البكري الدَّهْرُوطي”' المتوفئ سنة ( 8١19‏ ه )» وسمّئ كتابه: « عمدة المفيد 
وتذكرة المستفيد »40 . 


خامس عشر: وكان قد اختصرها من قبله والده؛ للكنه لم یکمله" . 


سادس عشر: الفقية» الأديبٌُ» الشاعر› شرف الدين» أبو محمد» 


(۱) (الوفیات لابن رافع: 4١ / ١‏ )» ( معجمالمؤلفين: /١١‏ 599 ). 

(۲) في (الاهتمام للسخاوي ص: 7١‏ ): « العمدي »» خطأء التصويب من ( الخزائن السنية 
ص: 9١‏ )»2 وغيره. 

0 (كشفالظنون: /١‏ ۹۲۹ )ء ( الخزائن السنية ص: 4١‏ )» ( الاهتمام للسخاوي 
ص: 739-37١‏ ). 

©) نسبة إلى بلآلة من أعمال عَجلون ( الأعلام: 5 / ۲۸۷ ). 

(5) ( معجمالمؤلفين: ۳٠۳ / ٠١‏ )» ( الاهتمام للسخاوي ص: ۳۲ ). 

(5) (الاهتمام للسخاوي ص : ۳۲ )» ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ٠١۸‏ )» وانظر : 
( الأعلام: ١‏ / ۸۷). 

)۷( نسبة إلى هروط » بُلِيْد على شاطئ غربي النيل من ناحية الصعيد ( معجم البلدان: ۲ / ۲ . 

)۸( ( إيضاح المكنون للبغدادي : 1/۲( ( معجم المؤلفين : ۲/ «(VY‏ ( الاهتمام للسخاوي 
ص: ۳۲ ). 

(9) (الاهتمام للسخاوي ص: ۳۲ ). 
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إسماعيل بن أي يكز الشوجي” 'الشتين”؟ الشاوري البمني». المعروت 
بابن المُقريء المتوفئ يرّبيد سنة ( ۸۳۷ ه)» وجرّده من الخلاف» وسمّاه: 
« رَوْضٍ الطالب »“» وهو أشهر مختصرات الروضة» وأكثرها تداولاً وعناية عند 
العلماء: 


سابع عشر: الفقيه» المحدث» المفسرء المقرئ» شهاب الدين» أبو العباس» 
أحمد بن حسين الرَمُْلى» الشافعي» المعروف بابن رسلان» المتوفئ بالقدس الجريح 
سنة( 8545 ه )7 . 


ثامن عشر: الفقيه» الفَرّضي» الحاسب» شمس الدين» محمد بن محمد بن 
أحمد القليوبي» ثم القاهري» الشافعي» ويعرف بالحجازي» المتوفئن سنة 
(854ه)290 ووصف مختصره بأنه مختصر حسن » وأنه زاد عليها أشياء مفيدة . 
قال العلامة الزركلي في ( الأعلام: ۷ / ١ :) ٤١‏ في شستربتي : ۳٤۲۸‏ 2. 


تاسع عشر: العالمٌ بالقراآت والفقه والعربية» والتفسير والأصولء» برهان 
الدين» إبراهيم بن موسئ بن بلال الكركي”"', ثم القاهري» الشافعي» المتوفئ 
بالقاهرة سنة ( ۸٥۳‏ ه )2 . 


عشرون: الفقية» فتح الدين» محمد بن علي بن إسماعيل التشائي”» كان حيّاً 


(1) نسبة إلى شَرْجَة من سواحل اليمن. 

(5) نسبة إلى أبيات حسين باليمن. 

(۳) نسبة إلى قبيلة بني شاور. 

(4) 2 لهطبعة في دار البشائر الإسلامية بتحقيق الأستاذ الفاضل قاسم النوري الميداني . 

.) ٩۳۰ / ١ (الاهتمام للسخاوي ص: ۳۲ )» ( كشف الظنون:‎ )٥( 

.) ۱۸۷-۱۸١ / ۱١ معجمالمؤلفين:‎ ( ») ٩۳۰ / ۱ کشف الظنون:‎ ( )7( 

(۷) نسبة إلى مدينة الكرّك في شرقي الأردن. 

() ( کشف الظنون: ۱ / 4۲۹ )» ( معجمالمؤلفين: ١١۸ / ١‏ ). 

(9) في ( الاهتمام للسخاوي ص: ۳١‏ )» وكتاب: ( الإمام النووي للشيخ عبد الغني الدقرص: 8١‏ )» 
وكتاب: « الإمام النووي » للأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم ص ( ٠١۷١‏ ): « البستاني »» خطأ. 
التصويب من معجم المؤلفين ( ۳٠۸ / ٠١‏ )؛ النّشائي نسبة إلى قرية نشا بريف مصر ( الأعلام: 
۱١‏ /۸41). 
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سنة ( 8945 ه)» ومختصره يقع في مجلدين لطيفين"'" . 

واحد وعشرون: الحافظ» المسندء المحقق» المدقق» المؤرخ الأديب» 
جلال الدين» أبو الفضل» عبد الرحملن بن أبي بكر السّيوطي المتوفئ سنة 
(١91ه‏ ). حيث قال في ( المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي: ٠١ / ١‏ ): 
« وقد شرعت في تلخيص أحكامها ( أي : الروضة ) من غير ذكر خلافٍ» وضممثٌ 
الها a e E‏ وتضا نت معن جهن "كابر ارق 
والسّبكيء والإسْنوي وغيرهم ». 

/١ 0 E aT‏ ۹۹ ): « تسمّئى 
الغنية ولم يتمَ »» وصل فيه إلى أثناء الصداق كما في ( الخزائن السنيّة 

.) ٩٩ ص:‎ 

اثنان وعشرون: الإمام العلامة» صفي الدين» أحمد بن عمربن محمد 
الربيدي اليمنى المعروف ب: « المُرّجّد » المتوفئ سنة ( 97١‏ ه )» اختصر الروضة 
إلى ل الان المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب »» وض إليها من 


فروع المذهب ما لا يحصئ 0 


قال العلامة الدكتور يوسف المرعشلي في تعليقه علئ « مختصر الفوائد 
المكية ٠‏ ص: ( 149 ): « قال فيه صاحب العقيق اليماني: « أجمع علماء مصر 
والشام واليمن أنه لم يصنف مثله» في حسن ترتيبه وتهذيبه وجمعه» أقام في تهذيبه 
عشر سنين ». وهو مخطوط › يوجد منه نسخة في المكتبة العباسية في البصرة برقم : 
[ح - ٠١‏ ] في (48: ) صفحة» وله نسخ أخرئء انظرها في الفهرس الشامل 
للمخطوطات - الفقه : 5 / ۱۸۷ ». وقد صدر محققاً عن دار المنهاج (١١٤٠ه).‏ 


)١(‏ (معجم المؤلفين: ۳٠۹-۳٠۸ / ٠١‏ )» الإمام النووي » للأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم 
ص : ٠١۷‏ )ء ( الاهتمام ص ۳١‏ ). 

(۲) فهرست مؤلفات السيوطى» المطبوعة فى مقدمة: ( زاد المسير فى الفهرست الصغير للسيوطى 
ص: 75 ). . : ۰ ١‏ 

(۳) شرحه الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حَجّر الهيتمي المتوفئ سنة ( 975 ه ) 
ب: « الإيعاب في شرح العباب » ولم يكمله» والإيعاب مخطوط له ( ٠١‏ ) نسخة» أقدمها في المكتبة 
الأزهرية بالقاهرة برقم( ١٤١۷ء ٦۷٦‏ ) . انظر حاشية ( مختصر الفوائد المكية ص: 5962١5‏ ). 


(6) (الفوائدالمكيةص: 5" )6( سم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج ص: ٠١‏ ). 


مقدمة التحقيو 





وممن اعتنى بشرحه. أو نکت» أو علق عليه: 

أولاً: الفقيه كمال الدين» أبو العباس»ء أحمد بن عمر بن أحمد المُذْلِجيٌ 
ال ل ا 
أحكاماً وتعليلاً. قال السّبكي : « جمع فيه فأوعئ ». وقال عنه ابن حجر : « أجاد 
فيه ». قال الزركلي في ( الأعلام: ۱۸١ / ١‏ ): « خمس مجلدات» منها الثالث 
مخطوط في د شستربتي ( «(TV1‏ ويسم : نت ١‏ منتقئ الجوامع ) فى ستة مجلدات» 
بدار الكتب ». 


0 الفقيه شهابُ الدين» أبو العباس» أحمد بن حمدان الأذرعي» ثم 
الدمشقي» ثم الحلبي» المتوفئ بحلب سنة ( ۷۸۳ ه )» ألف كتاب: ١‏ التوسّط 
ب بين الروضة والشّرْح 16". وسماه الزركلي ا 115/١‏ ): 

ج او والفتخ بين الروصة و ن »» كثير الفائدة . ولقد كان لابن حجر 
ا ف ي قال الزركلي : « عشرون مجلداً» منه 
الثالث مخطوط بخطه» ناقص الآخرء في الظاهرية بدمشق » . 


ثالثاً: شيخ الإسلام الإمام العلامة المصنف المحرر» بدر الدين» أبو عبد ألله» 
محمد بن بَهَادْر الرّركشي المتوفئ بمصر سنة ( ۷۹٤‏ ه )» له كتاب : « خادم الرافعي 
والروضة » في أربعة عشر مجلداً» كل مجلد يضم خمساً وعشرين كرّاسة» كتاب 
كبير» فيه فوائد جليلة» شرح فيه مشكلات ١‏ الروضة » ومقفلات « فتح العزيز ) 
جمعه على طريق ١‏ المهمات »» فاستمدً من التوسط للأذرّعي كثيراً»ء وجمع ملخص 
ما في حواشي الإسنوي والأَذْرَعي وابن العماد الأَفْمَهْسي والبلقيني» مع شحنه 


)١(‏ (الخزائن السنية ص: 44» ١54‏ )» ( معجم المؤلفين: ۲/ 78-11)» وانظر: ( الاهتمام 
للسخاوي ص: ۳۲ ). 

00 نسبة إلى أذرعات» بفتح الهمزة وكسر الراء» وهي مدينة دَرْعاء جنوب سورية. 

(۳) أي: الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي. 

() (شذرات الذهب: ٦‏ / ۲۷۸ )» ( كشف الظنون: ۹١ /١‏ )» ( مختصر الفوائد المكية 
ص : 55 )» ( الخزائن السنية ص: ٤١‏ ). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 
بالفوائد والزائد من المطلب وغيره. 


قال الدكتور يوسف المرعشلي في تعليقه على ( مختصر الفوائد المكية 
ص : 58 ): ١‏ يوجد منه الأجزاء ( ؟ ) و( 7) و( ۸ ) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة 
برقم ( 0دلاء ٥٩۷۷‏ ) في ( 71 ) و( ۲۷۸ ) و( ۲٣۷‏ ) ورقةء وله نسخ كثيرة 
أخرئ» انظرها في الفهرس الشامل للمخطوطات ‏ الفقه: ۳ / ٩۷٤‏ ». 


رابعاً: الحافظء المحدثء الفقيه» الأصوليء» المفسّرء النحوي» سراج 
الدين» أبو حفصٍ» عمر بن رسلان بن نصير البَلْقَيي”"2» المتوفئ بالقاهرة سنة 
۸٠١ (‏ ه )ء له: « الفوائد المحضة على الرافعي والروضة »» قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوفئ سنة ( 857 ه ): « كتب منها الكثير» ولم نر متوالياً منها سوئ 
مجلّدين» وقطعاً متفرقة »» ويسميه ابن قاضي شُهْبَة : « الفوائد المحضة على الشرح 
و ادا 


خامساً: الفقيه» الأصولى». المحدث» المتكلم» الأديب» اللغوي النحوي» 
ع الدين» محمد بن أبى بكر بن عبد العزيز الكتانى» المعروف بابن جمّاعة» 
المتوفى بالقاهرة سنة ( ۸1۹ )» له نكت عليه . 


سادساً: الفاضل المصري» شهاب الدين» أحمد بن على بن عبد ألله 
الدَلْجِي”' المتوفئ بالقاهرة سنة (۸۳۸ ه ). له كتاب: «الجمع بين التوسط 
للأذرَعى والخادم للزركشى الى مع زیاداتِ› ف م 


سابعاً: الفقيه» المفسرء شمس الدين» محمد بن يحيى بن أحمد الدمشقى» 


») ٤۸ الخزائن السنية ص:‎ ( ») ٠۷١ / ١ هدية العارفين:‎ ( ») ٠٠١ /5 شذرات الذهب:‎ ( )١( 
وانظر: ( الاهتمام‎ ») ۳١ الفوائد المكية ص:‎ ( ») ٤١ ١ سلَّم المتعلم المحتاج ص:‎ ( 
.) ۳۲ للسخاوي ص:‎ 

)2026 نسبة إلى بلقينة من غربيّة مصرء والقاف تكسر وتفتح . انظر : ( الأعلام: ۲ / ٠۷٤‏ / 55 ). 

(۳) ( الخزائن السنية ص : ۸١‏ )» ( مختصر الفوائد المكية ص: 1۷ ). 

(5) (الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص: ١5١‏ ). 

() نسبةإلئ ( دَلّجة ) بسكون اللام: قرية بصعيد مصر ( معجم البلدان: ۲ / 550 ). 

(7) (إيضاح المكنون: ۱ / 53" )( الأعلام: ۱ / ۱۷۷ ) ( معجم المؤلفين: ۲ / ١‏ ). 


دة احقيق 


الطرابلسى» المعروف بابن زُهْرَةَء المتوفئ بطرابلس سنة ( 848 ه )»ء له تعليق 
عليها فی ثمان مجلدات”7' . 

ثامناً: أمير المؤمنين فى الحديث» الحافظ ابن حَجَر العسقلانى المتوفئ سنة 
(؟هم ه ) شرح قطعاً منها'" . 


تاسعاً: الحافظ جلال الدين» عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي المتوفئ سنة 


. ه )ء له شرح الروضة"”"‎ ٩۱١( 


وممن كتب حواشي عليها: 

أولاً: الفقيه» الأصولي» شيخ الشافعية في زمانه» زين الدين» عمر بن 
أبي الحرم الدمشقي» ثم المصري المتوفئ بالقاهرة سنة ( ۷۳۸ ه )^ . 

قال السخاوي في ( الاهتمام ص: 77 ): ١‏ وولع في آخر عمره بمناقشة 
النووي فيهاء وقد جرد هلذه الحواشي بعض أصحابه من غير علمه» وليس فيها كبير 
طائل؛ بل فى غالبها تعنَّتٌء وقد وقف التقى السّبكى على بعضهاء وأجاب عن 
كلامه »). 

ثانياً : الحافظ» المحدث» الفقيه» الأصولي» المفسّرء النحوي» سراج 
الدين» أبو حفص » عمر بن رسلان بن نصير التلقين المتوفى بالقاهرة سنة 
۸٠١ (‏ ه )» له حواش على الروضة» مجلدان”* . قال حاجي خليفة في ( كشف 
الظنون : /١‏ ”9و ): « لم يكملها وجمعها ولده علم الدين صالح المتوفى سنة 
۸٦۸ (‏ هھ ) ). 

ثالثاً : المفسرء المحدث» الفقيه» الأصولى» النحوي» الواعظ» جلالٌ 
الدين» أبو الفضل» عبد الرحملن بن عمر بن رسلان بن نصير البُلقيني» المتوفى 
بالقاهرة سنة ( 875 ه )» له حواش على الروضة فى مجلدين» أفردها أخوه. وهى 


.) ١۳ الاهتمام للسخاوي ص:‎ (١) 18 / ١١ معجمالمؤلفين:‎ (٠) ٠۹١ / ۲ (هديةالعارفين:‎ )١( 
.) ٠١١ (؟) (الاهتمام للسخاوي ص: ”7 )» ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص:‎ 

(۳) ( حياةجلال الدين السيوطي وعلمه للعلامة القاضي سعدي أبو جيب ص: ۱۹۷ ). 

.) ۲۸١ / ۷ معجم المؤلفين:‎ ( ») 1١7 / کشف الظنون: ۱ / ۹۲۹ )» ( شذرات الذهب:5‎ ( )٤( 
.) ۴۲ : الخزائن السنية ص : 45 )» ( الاهتمام للسخاوي ص‎ (٠) 55 / ١ : (الأعلام‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 








غير حواشى ي الروضة لوالده عمر 

رابعاً : الفقيه» الأصولي» المحدث» الأديب» ولي الدين» أبو عة 
أحمد بن عبد الرحيم المهراني القاهري» ويعرف بابن العراقي» المتوفئ بالقاهرة سنة 
۸۲١(‏ ه )ء جمع حواشي الشيخ سراج الدين البَلْقَيني في مجلدين . 

خامساً : الفقيه الأصولي» برهان الدين» أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد بن 
عسرع البتضرئق» المعروت بالبيجورئ» المتوقي ستة 74376 


سادساً : الفقيه» الأصولي» النحوي» جلال الدين» أبو البقاء» محمد بن 
عبد الرحمئن البكري الدَّهْروطي» ثم القاهري» المتوفئ بالقاهرة سنة ( 89١‏ ه )ء 
له : « بهجة الراغبين بحواشي روضة الطالبين »*“ . 

سايعاً : العلامة الحافظء ذو الفنون. جلال الدين» أبو الفضل» 
ا آي بكر السيومطي المتوفن سنة 91١١(‏ ه ) له حاشيتان على 
الروضة : كبرى وصُغرئ» وسمّئ الكبرئ : ١‏ الأزهار العَضّة ° كتب منها 
أشياء» كما في ( فهرست مؤلفات السيوطي ص : ۳١‏ ) المطبوعة في مقدمة تحقيق 
« زاد المسير في الفهرست الصغير » للسيوطي . 


ثامناً : المؤرخ» الفقيه» نور الدين» أبو الحسن» علي بن عبد آلله بن أحمد 
الحسنى» الشافعى» المعروف ب : ( السَّمُهُودي )» المتوفئ بالمدينة النبوية سنة 
41١(‏ ه ) له حاشية على الروضة» اسمها : « أمنية المعتنين بروضة الطالبين )20 . 


(۱) ©( الخزائن السنيّةص : ٤٦‏ )» ( الأعلام : 7 / ۳۲١‏ ) ( الاهتمام للسخاوي ص : ”7 ). 

١ )۲(‏ الخزائن السنيّةص : 55 )»( الاهتمام للسخاوي ص : 77 ). 

.)7 / ٠: معجم المؤلفين‎ (») ٩۳۰ /١: (كشفالظنون‎ )۳( 

() ( معجم المؤلفين : /٠١‏ 14 )ء وهلذا الكتاب نسب في ( الفهرس الشامل - الفقه وأصوله : 
٠٠١ / ٤‏ )إلى محمد بن عمر» ابن التصيبي . 

١ )0(‏ كشف الظنون : ١‏ / ۹۲۹ )» ( حياة جلال الدين السيوطي وعلمه لأستاذنا العامة الفقيه القاضي 
سعدي أبو جيب الدمشقي الميداني ص : ۱۹۷ )» وجاء اسم الحاشية في كشف الظنون» وفي 
كتاب : ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ١: ) ١‏ أزهار الفضة »» أراه تحريفاً. 

0( ( معجم المؤلفين : ۷ / ١‏ ©)» ( قرة العين بفتاوئ علماء الحرمين للشيخ محمد بن سليمان 
الكردي ص : ۲٤۹‏ ). 


مقدمة التحقيق 





وممن اعتنى بزوائد الروضة : 


أولاً : الفقيه الشافعي» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد المَمُوْلي 
المصري ( من أهل قَمُولة بصعيد مصر ) المتوفئ سنة ( ۷۲۷ ه). 


ثانياً : الفقيه» الأصولى. المحدث» النحوي› مجد الدين» أبو بكر بن 
إسماعيل بن عبد العزيز الرّنكلوني”"» المصريء المتوفئ سنة ( ۷٤١‏ ه )» له : 
« مفردات زوائد الروضة على الشرح الكبير للرافعي » وهو : ١‏ المُلَحٌ . 


ثالثاً : الفقيه المتکلم» : نجم الدين› أبو عبد الله » محمد بن عبد الله الزرعي 


الدمشقى» المعروف ا عجلون» المتوفى بالقاهرة سنة (50/ا8م ه)» 
أف : « التاج في زوائد الروضة على المنهاج )”4“. 


رابعاً : الحافظ المَِنُء جلا الدين» عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفئ سنة (١١91ه‏ ). له كتاب : «الينبوع فيما زاد على الروضة من 
الفروع “. ذكره السيوطي في « فهرست مؤلفاته » المطبوعة في مقدمة تحقيق 
( زاد المسير فى الفهرست الصغير له ص : ۳١‏ ) طبعة دار البشائر الإسلامية 
(1458 ھ۲۷ م( والكتاب مطبوع في المجلد الأول من روضة الطالبين» 
طبعة دار الكتب العلمية» تحت عنوان : « منتقئ الينبوع فيما زاد علئ الروضة من 
الفروع ». 


خامساً : الشيخ او غو عثمان بن حمزة بن عثمان الرومىء» له « زوائد 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق ( روض الطالب : ٠١ / ١‏ ) بقلم الأستاذ قاسم النوري الميداني» حفظه ألله 
ورعاه. 

(0) نسبة إلى زنكلون : قريةومن بلاد الشرقية من أعمال الديار المصرية؛ وأصلها سنكلوم» بالسين المهملة 
في أولها والميم في آخرهاء إلا أن الناس لا ينطقون إلا الزنكلوني» ولذلك كان الشيخ يكتبه بخطه 
كذلك غالبا( شذرات الذهب IYO:‏ 


(۳) ( الخزائن السنية ص : ۹۸ 6( الاهتمام للسخاوي ص (TY:‏ 

() ( کشف الظنون :۱ / 9١٠‏ )» ( معجمالمؤلفين : /١٠١‏ ۲۲۳ ). 

(0) ( كشف الظنون (١) ۹۲۹ / ٠٠:‏ الخزائن السنية ص : ٠١5‏ )» ( حياة جلال الدين السيوطي وعلمه 
ص : 14V‏ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





روضة الطالبين »» منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ١5‏ ) . 

وممن اعتنى بتصحيح الروضة أو تعقبها : 

أولآ : الفقيه» الأصولي» المفسرء المؤرخ» جمال الدين» أبو محمدء 
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي”"» المتوفئ بمصر سنة (١۷۷ه)»ء‏ له : 
« المهمات في شرح الرافعي والروضة ٠»‏ أتمها سنة ( 154 ه )» وهو مطبوع في 
دار ابن حزم ببيروت سنة ( ١570‏ ه- 7٠١9‏ م ) بعناية أبي الفضل أحمد بن علي 
الدمياطي. شرح فيه مواضع من فتح العزيز للرافعي» وروضة الطالبين للإمام 
النووي» مع التعرض لما وقع في كلام كُلَّ منهما من التناقض» وهو مراد الإسنوي في 
بعض مؤلفاته ب : « التناقض الكبير »» أما التناقض الصغير فهو كتابه : « جواهر 
البحرين في تناقض الحَبْرَيْن «. 

قانياً : أمير المؤمنين فى الحديث» الحافظ ابن حجر العسقلانى» المتوفى سنة 
( ۸6۲ ه )ء آلف كتابا اسمه : « تصحيح الروضة ». كتب فيه ثلاثة مجلدات ° . 


ثالثاً : الحافظ العلامة جلال الدين» عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفئ سنة ( ٩١١‏ ه ).» له : « العذب المسلسل في تصحيح الخلاف المرسل في 
الروضة »» وقد اختصر الأصل مجرداً من الخلاف» وسمّاه : ١‏ العنبر ؛ مع ضم 
ا 


رابعاً : الفقيه» الأصولي» المفسرء المقرئ» المحدث» بدر الدين» 
أبو الفضل. محمد بن محمد العَرّي العامري القرشي» المتوف بدمشق سنة 
(9484 ه). له : « فتح المغلق في تصحيح ما في الروضة من الخلاف المطلق )”" . 


(1) أتحفني بهلذه الفائدة فضيلة الدكتور يوسف عبد الرحملن المرعشلي حفظه ألله ورعاه. 

)20 نسبة إلى ( إِسْنا ) بالكسر» ثم السكون : مدينة بأقصئ صعيد مصر ( معجم البلدان : ١‏ / ۱۸۹ ). 

(۳) ( الخزائن السنية ص : ۱۰۱ )»› ( كشف الظنون 97٠ /١:‏ ). 

.) ١57 : الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص‎ (١) 97٠ /١: كشف الظنون‎ ( )٤( 

(65) (فهرست مؤلفات السيوطي ص : ۳١‏ ) مطبوعة في مقدمة تحقيق ( زاد المسير في الفهرست 
الصغير ) للسيوطي . 

() (كشفالظنون :۱ / 959). 

.) ۲۷١ 7/1١١: معجمالمؤلفين‎ ( )۷( 


مقدمة التحقيق 





وممن نظم الروضة : العلامة الحافظ جلال الدين السيوطي» وسماه : 
« الخلاصة »» كتب منها الأول إلى الحيض» ومن الجراح إلى السرقة» وللسيوطي 
أيضاً : ١‏ رفع الخصاصة »» وهو شرح النظم المذكورء شرح القدر الذي نظم في 
مجلدين أولاً فأولة”"' . 

ومما يجدر الإشارة إليه أن كلية العلوم الإسلامية في بغداد ناقشت في سنة 
۱٤۱7 (‏ ھ-۱۹۹1 00 ماجستير» مقدَّمة من الأستاذ محمد دفيش محمود 


الجميلي عنوانها : « منهج الإمام النووي في روضة الطالبين ٠ء‏ وذلك بإشراف 
الأستاذ د عندي صورة منهاء وهى غير منشورة حسبما 


تعقبات الروضة ونقدُها : 

من المعروف والمسلّم ان أيّ كتاب أو مصتف» ا تداق صاحبه في 
تحبيره » أو بالغ فى تحريره وتحسيله ؟ فإنه لن يعدم ذامٌّ أو ناقداً؛ فالكمال لله 
وحده» والعصمة لمن عصم من الأنبياء والمرسلين. 

يروي العلماء والمؤرخون أنَّ الفقية المؤرحّ تاج الدين» المشهور بالفزكاح 
الفراري کان من شيوخ النووي الف وكان بط عليه» ويطيل لسانه في حقه» 
وينعت كتابه « روضة الطالبين » بأقبح الألفاظ»› وأنيوا الوت مع أن عُمدة فتاوئ 
العلماء الشافعية في عصره وما بعده على الروضة هلذه . 

ولعلّنا لا نستغرب هلذا الموقف من عالم جليل كالفزكاح القَرّاري» إذا علمنا 
أن وحشة كبيرة جرت بينهما بسبب خلاف فقهيٌ حول مسألة تخميس الغنائم؛ 
فالتُظّراء - ولو كانوا علماء أَجادَّء قد يجري بينهم أكثر من هلذا. 

وممن كان ينتقد الإمام النووي» ويحمل عليه حملة شديدة؛ بل جاوز ذلك إلى 
الإمام أبي القاسم الرافعي» هو الشيخ الفقيه جمال الدين عبد الرحيم بن حَسَن 
الإسْنوي المتوفئ سنة ( ۷۷١‏ ه ). 


000 ( فهرست مؤلفات السيوطي ص : 77 ) المطبوعة في مقدمة تحقيق ( زاد المسير ف فى الفهرست 
الصغير ) للسيوطي» ( كشف الظنون :71 ااال الدين السوظى وعلبة 
ص : 14V‏ ). 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقد أف الإِسْنويٌ كتاباً تعمّب فيه الإمام النوويّ في الروضة وغيرهاء والإمام 
الرافعيَّ في « فتح العزيز » سمّاه : « المهمّات في شرح الروضة والرافعي ) وقد صدر 
هلذا الكتاب في عشر مجلدات مع الفهارس عن دار ابن حزم ببيروت سنة 
٠٤۳١ (‏ ه- 3٠١9‏ م ) بعناية أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي . 

وقد أكثر الإسنوي في ١‏ مهماته » من الاعتراض علئ الشيخين : الرافعي 
والنووي» وقصد 0-00 يقول أستاذنا الجليل الدكتور محمد حسن هيتو 
الدمشقي في مقدمة تحقيق كتاب : ١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » 
للإسنوي ص : (177-550) ال E‏ 
اموي الع ألا وهو حملتّهُ الشعواءٌ على الإمام النووي - - رضي ألله تعالی عنه 
وأرضاه - فإِنَّ الإسْنويّ لا يترك مجالاً يمكنه فيه أن يوجّة اللّومَ» أو الطعنَء أو 
التناقضَ» أو التجهيل للومام النووي ِلآ فعل» سواء كان المكان الذي يذكر فيه 
الاعتراض مناسباً أو غير مناسب» وسواء كان صحيحاً في نفسه أو غير صحيح› 
وغالب اعتراضاته عليه» أو طعونه فيه غير صحيحة» ولا أدري ما الباعث للإسُنوي 
على هلذه الحملة على إمام أذعن له مَنْ في الأرض مِمَّنْ أتئ بعده من فقهاء الشافعية 
وأئمتهم ؛ فضلاٌ عن غيرهم من الفقهاء المخالفين في الفروع ؛ علماً بن النووي ليس 
بقرينٍ للإِسْتوي ولا لشيوخه؛ بل هو من شيوخ شيوخه» ولولا كنب الإمام النووي 
لما كان للإسْئوي من المكانة الفقهية مكان ا 

وقد لفت الإسنوي بكتابه هلذا انتباه العلماء» حيث أنعموا النظر فى كلامه» 
وتَحرّوا الصواب من مرامه» فاهتخُوا بهلذه « المهمات »» وبيّنوا اا من 
مُذُلهِمَات ؛ فمن مختصر لهاء وشارح موضح مرامهاء ومتعقب مبيّن عُوارها ورَيْمَها. 

وذلك لأن الإسنوي إمام جليل» وأورد الكلام قصداء ولو أورده ساذجاً لم 
يلتفت إليه» فكان أول من اهتم بهلذه المهماتٍ الحافظ المؤرخ علاء الدين» 
TS‏ 


.) ۲۹ : انظر : ( الفوائد المدنية للعلامة محمد بن سليمان الكردي ص‎ )١( 
.) ١517”: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص‎ ( (۲) 


مقدمة التحقيو 





الس فيه« الات 06 رسا :7 مخ المهيات 00 

واختصرها : شمس الدين» أبو عبد الله » محمد بن سليمان الصَّرْحَدي 
الدمشقى المتوفئ سنة ( ۷۹۲ ه )20 . 

واختصرها كذلك : شرف الدين عيسئ بن عثمان العْرّي المتوفئ ( ۷۹۹ ه ) 
: 222 

واختصرها اختصاراً حسناً : شهات الدين» أبو نعيم» أحمد بن عبد آله العَرّي 
المتوفئ سنة ( ۸۲۲ ه )9 . 

واختصرها : الحافظ ولي الدين» أبو زَُرْعَةَه أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
المتوفئ سنة ( ۸۲١‏ ه )» وأضاف إليها حواشي البْلْقَيني على الروضة . 

كما لقي الفقية» تقی الدين» أبو بكر بن محمد الحصنى الدمشقي» 
الحسّني» المتوفی بدمشق سنة ( ۸۲۹ ه ).2 في مجلّدين» وقيل : في مجلد» عاق 


زفت 

وكتب عليها عز الدين» حمزة بن أحمد الحسيق المتوفول سنة ( 41/5 ه ) 
5 0200 
تتمات 2 . 


واختصرها : سراج الدين» أبو حفص عمر بن محمد الرّبيدي اليمني الشهير 
بالفت ( من الفتوّة ) المتوفئن سنة ۸۸۷ ه ) اختصاراً حسناً بكتاب سماه : 


« مهمات المهمات ٠»‏ اقتصر فيه على اکن الو اده مع ميحد 
الإتعوف + وامتدراك كر 


(۱) (کشف الظنون :۱ / ٩۳۰‏ ). 

(۲) (الخزائن السنكة ص : 97 ). 

(۳) (الخزائن السنئيّة ص : ۹۲ ). 

0) ( شذراتالذهب : ۷/ ٠١١‏ )» و( الخزائن السنيّة ص : ٩۲‏ ). 

(4) (شذرات الذهب : ۷ / ۱۷۳ )» و( الخزائن السئيّةص : ٩۲‏ ). 

)2 ( شذرات الذهب : ۷/ ۱۸۸ ).» و( الخزائن السئيّة ص : ۳۹ )» و( معجم المؤلفين : 
۳/ ]ل ). 

(۷) (الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ١57‏ ). 

(4) ( معجمالمؤلفين :1 / ۳٠١‏ )» و( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ٠١۳‏ ). 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


وقد رَذّ على مهمات الإسّنوي علماء كثيرون» منهم : 


ف الفقة اندي دان لاور الو لت ع( الى ).له 
تعليقات على « المهمات »» سكّاها : ١‏ التنبيهات على أوهام المهمات »» في نحو 
ثلاث مجلدات» وصل فيها إلى الطلاق7" . 


% الفقيه الشيخ شرف الدين» عي بن عتمناق الغرئ المتوفى نة 
( ۷۹۹ ه)» له : « المنصف في الرَدٌ على المهمّات »» وسكّاه بعضهم : ١‏ مدينة 
العلم ”" . 


* الفقيه المحدث. سراج الدين» أبو حفص» عمر بن رَسلان البُلقَيني 
المتوفئ بالقاهرة سنة ( ۸٠١‏ ه ) له حواش على « المهمات »» سمًّاها : « معرفة 
الملمّات بردٌ المهمّات »» وسماها بعضهم « الملمات بردٌ المهمّات )”" . 


*# وكتب الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحُسّين العراقي 
المتوفن سنة ( ۸۰٦‏ ه ) كتاباً سماه : « تتمات المهمات »» وهو استدراك على 


(€) 


* وكتب الفقيه الشافعي» شهاب الدين» أحمد بن عماد الأَقَفَهْسي المتوفئ 
سنة ( ۸٠۸‏ ه ) كتاباً سجاه : « التعّبات على المهئّات )» هو في حجم 
« المهمات » أكثر فيه من تخطئة الإسْنوي» وربما كانت عبارته قاسية أحياناً» ونسبه 
إلى سوء الفهم وفساد التصورء ولم يمنعه من ذلك تلمذته للإسنوي؛ ابتغاء للهدى 
واتباعاً للحق» ووصف الركشيدي هلذه التعقّبات بقوله : « وكتب علئ مهمات شيخه 
كتاباً حافلاً» في تعقّبات نفيسة )00 . 


1 ( الخزائن السنيّقص : ٠١‏ )» و( معجمالمؤلفين ١١١ /١:‏ ). 

١ )۲(‏ الخزائن السنية ص : 44 )» و( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ٠١۳‏ ). 

١ )۳(‏ الخزائن السنية ص : ٩۷‏ ), و( الأعلام : © / 55 )» و( معجم المؤلفين : /ا/ 585 ). 

(6) ( الخزائن السئيّة ص : ۳۰ )» و( كشف الظنون :۱ / ۹۳۰ ). 

() ( الخزائن السنية ص : 35 )» و( الفوائد المدنية ص : 75 )» و( الإمام النووي وأثره في الحديث 
وعلومه ص : .)١55‏ 


مقدمة التحقيوٌ 








وقد انتهئ الأستاذ المحقق أبو الفضل» أحمد بن علي الدمياطي من تحقيقه . 
0 واف الفقيه المؤرخ بدرٌ الدين» أبو الفضل محمد بن أحمد الأسدي. 
المعروف بابن قاضي شُهْبَةَ المتوفئن سنة ( 415 ه ) كتاباً سماه : ١‏ المسائل 
المعلمات عن كك ان الجر عه رد فيه علی تعقّبات الإسّنوي للشيخين : 
1 . زفق 
الرافعي والنووي 5 


فقي اليمن العلامة سراج الدين أبو حفصٍ» عمر بن محمد الرّبيدي اليمني 
المعروف بالفتئ ( من الفتوّة ) المتوفئ سنة ( ۸۸۷ ه ) في مختصره للمهمات» 
ناقش الإستوي واستدرك عليه كثيراً. وأفرد تعقّباتة لصاحب المهمات بمصنف 
سماه : « التبكيتات الواردات على مواضع من المهمات ”"» وللفتئ أيضاً كتاب : 
« الإلهام لما في الروض من الأوهام » كما ذكر ككالة في ( معجم المؤلفين : 
/ا/ .)"١:‏ 


* وممن غني بتتبع الإسنويٌ في ١‏ مُهماته » الإمام الفقيه أحمد بن محمدء 
المعروف بابن حجر الهيتمي ( بالتاء ) المتوفئ سنة ( 41/5 ه ) في كتابه : « تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج » حيث تعقّبه في جُلّ « مهماته » بالتضعيف والتغليط . وكتابة 
« تحفة المحتاج » هو مرجع المتأخرين من أصحاب الشافعي» وعليه المعوّل» 
بالإضافة إلى « النهاية » للرملي؛ لكون هلذين الكتابين حَرّرا المذهب» وأتيا بحاصل 
كلام الشيخين» الرافعي والنووي مع زيادة تحرير» ودقّة تعبير. 


اّما مَنْ نقد « الروضة »» وللكنه عَدَرَ النوويّ» فهو شهابُ الدين الأذرعي 
المتوفئ سنة ( ۷۸۳ ه ) في كتابه  :‏ التوسط والفتح بين الروضة والشرح ١‏ فقد 
قال بعد الثناء على كتاب الروضة : « غير أنه ن اختصرها من كتاب الإمام 
الرافعي كه » من نُسَخْ فيها سقم» فجاء في مواضع منها خلل؛ فإنه اعتمد في 


.) 05 /١( صرح بذلك في مقدمة تحقيق المهمات للإسنوي‎ )١( 

(۲) (الفوائد المدنية ص : ۲۹ )» و( معجم المؤلفين : ۸ / 77 )» وذكر صاحب ( الخزائن السنية 
ص : 16 ) أن تقى الدين أبا بكر بن أحمد ابن قاضى شهبة المتوفئع سنة ( 801١‏ ه ) له كتاب : 
» الممتتجات عل الات 3 وفيه تعقبات لمات الإسوي: 

(۳) (الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : ٠١١‏ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





اختصاره على نسخة الإمام البادرائي”'' التي بِحَرَانء وفيها سُقم» واستعان عليها 
بنحوهاء فحصل بذلك نقص وحَلَلٌ» يخفى على المبتدي» ويُشكل على المنتهي» 
وكان مع ذلك كالسائق المجدء حى قيل : إن تصنيفه بلغ في كل يوم كرّاستين أو 
أكثر. . . . إلى أن قال : واعلم» وفقني آله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممّن يتقيه تقيه حقٌّ 
انه أي ل تقد بينا كرت زب اا ی ولا التعقّت ا 
بالتومّم والإزراء» معاذ ألله ! وإنما أردث النصيحة له وللمسلمين: وإفادة 
اليسلميةة فلقد کان من أحرص النامي. عل ذلك» وبذل وسعه فيه» وإنما سبب 
ما اتفق له من ذلك ما أشرت إليه ولتك عليه . 

هلذا مع استغراقه أكثر الأوقات بالطاعات والأوراد والأعمال الزكيات» ولو 

تأمل ذلك بعض التأمل» لوضح لديه» وبرهن عليه؛ وللكنه كان كالجواد المسرع في 


o2 


Ca eds ميّدانه‎ 


يقول الأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم في كتابه : (الإمام النووي 
ص : 177-10 ) : « كان هلذا هو نقد الشيخ الأَذْرَعي للروضة» ولا ريب أن مَنْ 
تأمّله - وهو يعلم مكانة الإمام النووي حيثٌ التحقيق والتدقيقٌ ‏ لم يستسغ هلذا النقد 
لامور : 


2 


الأول : أن النوويّ - كا ا ده - ما كان ليخفئ عليه مدئ صحة التسَخْ التي اعتمد 
عليها في اختصاره الأصل ؛ لما علم عنه من سعة الاطلاع وإمامته في المذهب» 
فدعوى أنه اعتمد على نسخة سقيمة بعيدة و إذ كيف يصدر منه ذلك وهو يريد أن 
يحرّرَ كتاباً يجعله عمدة المذهب» كما عَيَرَ عن ذلك في مقدمة الكتاب بقوله : 


اوا رجو ان ك هنذا الات أن عن صله أحاط بالمذهب» وحصل له أكمل 


)١(‏ هوالعلاّمة نجم الدين أبو محمدء عبد ألله بن أبي الوفاء البادرائي البغدادي . كان فاضا بارعاًء فقيهاً 
عالماًء ابتنئ بدمشق المدرسة البادراتية» مكان دار الأمير أسامة. مات سنة ( ٠٠١‏ ه ). انظر ترجمته 
في ( منادمة الأطلال ص : ۸۹-۸۸ ). 

(0) كرّاستين : تعادل الكُرّاسة في أيامنا مَلْرَمَة انظر : ( الإرشاد للإمام النووي بتحقيق الأستاذ الدكتور 
نورالدين عترص : 7585 ). 

(۳) انظر : ( الاهتمام للسّخاوي ص : ”75-377 ). 

(5) انظر ما كتبه حول هلذا الموضوع العادّمة عبد الغني الدقر في كتابه : ( الإمام النووي شيخ الإسلام 
والمسلمين ص : ۸۳-۸۲ ). 


مقدمة التحقيق EM‏ 


الوثوق به الك واحتمال عدم اطلاعه على سُقَمها أبعد؛ لها أشرث إلى إمامته وتبځره 
في المذهب حنَّى غدا شيخ المذهب في عصره بلا منازع» ويدفع هلذا الاحتمال بمن 
هو أقل منه شأناً» فكيف به ؟ ! 


قلت : دعوئ الأذرعي أن النووي كش اختصّرٌ كتاب اراق ان تبح ا 
سقم» دعوئ باطلة» والمطلع على روضة الطالبين» يدرك بلا مرية؛ أن الإمام 
النووي كان لا تغيب عنه كلمة أو عبارة فيها تصحيف أو تحريف إلا وينيّه على غلط 
ما جاء فيها عند الرافعي» ويعزو ذلك إلئ احتمال تصحيف النساخ لما في كتاب 
الرافعي» أو إلى غيره . والأدلة على ذلك في الروضة كثيرة . 

فقد جاء في كتاب الإقرار -الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره 
(۳/ 588 ) : قال : عَلَيَ ألففٌ لا يلزمني» أو : علي ألففٌ أو لاء لزمه الألف؛ لأنه 
0 

: ( القائل النووي نشم ) : هلكذا رأيته في نسخ من كتاب الإمام 
a‏ « على لف أولا »» وهو غلط . وقد صرّح به صاحبا ١‏ التهذيب » و 
« البيان » : بأنه لا يلزمه في هلذه الصورة شيء, كما لو قال : أنتِ طالقٌء أو لا؛ 
فإنه لم يجزمٌ بالالتزام» وما يبعد أن يكون الذي في كتاب الرافعي تصحيفاً من 
النْسَاحَء أو تغييراً مما في « التهذيب »؛ فقد قال في ١‏ التهذيب » : لو قال : على 
ألف. لاء فهو إقرار» وهلذا صحيحء وقرنه في ١‏ التهذيب» : بقوله : ألفٌ 
لا يلزمني» وهو نظيرّة. ومعظم نقل الرافعي من ١‏ التهذيب » و « النهاية »» وكيف 
كان» فالصواب الذي يقطع به : أنه إذا قال : ألف» أو لاء فلا شيء عليه. والله 
أعلم . 

وجاء أيضاً في كتاب العارية في فرع : استعار صندوقاً فوجد فيه دراهم 
٠١ /۳(‏ ) : « إذا أعار أرضاً لدفن ميت» فدفن» لم يكن له الرجوع ونبش القبر 
إلى أن يندرس المدفون» وله سقي الأشجار التي فيها إِنْ لم يُفْضٍ إلى ظهور شيءِ من 
بَدَنِ الميت» وله الرجوع ما لم يُوضع فيه الميت» قال المُتَوَلّي : وكذا بعد الوضع 
ما لم يُوَارِه الترابٌ. 7 : ومؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن» على ولي 
الميّت» ولا يلزمه مها 


: ( القائل النووي ك ) : كذا في نُسَخْ كتاب الإمام الرافعي» وهو 
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غل في النقل عن المتولي؛ فإِنَ المتوي قال : إذا رجع في العاريّة» بعد الحفر وقبل 
الدفن» غرم لولي الميت مؤنة الحفر؛ لأنه بإذنه في الحفر أوقعه في التزام ما التزم» 
وفَوّت عليه مقصوده لمصلحة نفسه» فهلذا لفظ المتولّي بحروفه» وهو الصوابُ. 
والله أعلم . 

الثاني : إذا سَلّمنا أنه اعتمد على أصول سقيمة» فكيف يتجاسر على اعتمادها 
فى كتاب أراده ليكون عمدة المذهب ؟ أليس ذلك دليلاً على كمال الوثوق بالأصل 
EAE‏ هدك E SG NEE‏ شيف 
الأصل حيث يقوم بإصلاحه وإتمامه ؟ 

الثالث : أنَّ هلذا النقد يدعو إلى عدم اعتماد « الروضة » في المذهب؛ لكونها 
غير موثوق بها؛ لأنها متولّدة من أصل سقيم» ولا يطلعٌ من السقيم إلا شد سقماًء 
وهلذا يخالف ما عليه جمهور الشافعية من عهد الإمام النووي إلى عصرنا هلذاء 
حيث اعتمدوا الروضة اعتماداً كاملاً» وأصبحت من أهمٌ؛ بَلْ أهم كتب المذهب. 

ولو كانت كما زعم الأَذْرَعِنُ» قَلِمَ احتلت هلذه المكانةً ونالت هنذا الاهتمام 
الذي تقدمت الإشارة إليه ؟ 


فن قيل : إن إرادة النوويٌّ عَسْلَها قبل موته» وقوله : « في نَفْسي منها شيء ( 
دليل على صحة زعم الْأَذْرَعيٌ . 

أجيت:* يان التووئ: كه شال زتها راد ذلك ؛ لأنه أرادها أن تكون عمدة 
الا ولا كان سانيا كذللق: وهو يعلم ما تعني هلذه الآراذة من أن ها 


والحال أنه مج اسح كا هدر له 
مراجعتها وإمعان النظر فيها حتئ لا يبقئ لمتعقّبٍ كلامٌ» ويجعل لمتعنّت لجام» فلمًا 
كان الأمر ما ذكره» راودته الفكرة تلك - إن صح نقلها - ليبرأ من تبعتهاء ويِأمَنَ وَل 
القدم وسبق اللسان اللَّدين لم يعصم منهما إلا المعصومٌ يكل وكان ذلك وَرَعاً منه . 

غير أنه لا علم أنه قد ساز ت بها الركيان أحجم عن إرادته تلك» ورضي 
عل لق واحتسب أجره عند ألله . 


ولو كان يعلم أنها لا تصلحٌ لما أراد منهاء ااا عْجَرَّهُ أن يرجع عنهاء ويبرأ من 
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مسؤوليتهاء ولو كانت قد بلغت بين المشرقين» وله في إمامه الشافعيّ أسوة في 
ذلك» حيث رجع عن مذهب قد انتشر في الأرض» فلا ينسب إليه منه شيء 
إلا مسائل معدودة ». 

وقال العلامة عبد الغني الدقر في كتابه : ( الإمام النووي ص : 87 - 85 ) : 
« على أن بعض من نقده توهَّمَ أشياءَ والحقٌّ فيها ما قاله النووي» وهلذا ما يأتي : 

فممن كتب حواشي على ١‏ الروضة » أبو حفص عمر بن أبي الحرم بن الكناني» 
وقد ولع بمناقشة الروضة» وجرد هلذه الحواشي بعض أصحابه» وليس فيها كبير 
طائل؛ بل غالبها تعنَّتٌ كما يقول ابن حجر ( العسقلاني )» وقد وقف تقي الدين 
السّبكيٌ على بعضها وأجاب عن كلامه . 

وكذلك أجاب عما كتب أَحَدَُّهُمْ عن « الروضة » انه التاج الشّبكي في طبقاته ؛ 
فيمًا قال : لا يخفّى على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالئ عنايةً بالنووي وبمصنفاته» 
وَأَسْتَدِنُ على ذلك مما يقع في ضمنه فوائد» حى لا تخلو ترجمته عن الفوائد أو 
العوائد» فنقول : ربّما غيّر لفظاً من ألفاظ الرافعى» إذا تأمّله المتأمل استدركه عليه» 
و ل يق هان بولا جا بار هه .ثم ت عة افع قن زافق 
الصواب» ونطق بفصل الخطاب . وما يكون من ذلك عن قصّد منه لا يعجب منه؛ بل 
المختصر ربما غير كلام من يختصر كلامه لمثل ذلك» وإنما العجب من تغيير يشهد 
العقل بأنه لم يقصد إليه» ثم وقع فيه على الصواب وله أمثلة ». 

ثم ذكر أمثلة» مَنْ أرادها فلينظر ( الطبقات الكبرئ : ۸ / ۳۹۹-۳۹۸ ). 
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ترتيبُ كتب الإمام النووي 
في الفتوى ومكانة الروضة منها 


الإمام النووي هو عمدة المذهب الشافعي» دعي رد رو ةع وه نه ودر ما 
لكنه أل كتبه في أزمان متباينة؛ لذلك قد يقع بين كلامه في كتبه اختلاف في 
التنصيص على الراجح عند الشافعية» ومن ثمة قام العلماء ببيان المقدَّم من كتبه في 
الفتوئ . 

قال الفقيه ار حجر الهَيْتّمرثٌ ( بالتاء المثناة مر فوق ) فى « تحفة المحتاح ) : 

يه ابن حجر الهيتميٌ ( ب من فوق ) في چ 

« تنبيه : ما أفْهمَهُ كلام ( أي : كلام النووي في المنهاج ؛ وهو : وأَتَفَنُ مُخْتَصَرٍ 
المُحَرَّرُ للإمام أبي القاسم الرافعيئ كاش » ذي التحقيقات» وهو كثير الفوائد» عُمدة 
في تحقيق المذهب» معتمدٌ للمفتي وغيرو من أولي الرَعْبَاتِ ) مِنْ جُواز النقل من 
الكتب المعتمدة» ونسبة ما فيها لمؤلفيها مُجمعٌ عليه ..... ومن أن هلذا الكتابت 
( أي : المنهاج للنووي ) مقدَّمٌ على بقية كتبه» ليس على إطلاقه أيضاً؛ بل الغالبُ 
تقديم ماهو مُتَتَبّمٌ فيه : ك : «التحقيق6'''. ف : «المجموع »» 
ف : «التنقيح »» ثم ماهو مختصرٌ فيه : ك : « الروضة »» ف : ١‏ المنهاج » 


(1) صرح الكردي في ( الفوائد المدنية ص : ۷۸-۷۲ ) أن ١‏ التحقيق » هو أصحٌ كتب النووي . 

)2 يرئ بعض الفقهاء المعاصرين أنه إذا تخالف كلام الإمام النووي في « الروضة » و« المنهاج » 
فالمعتمد ما في « المنهاج »؛ قال الشافعي الصغير الشيخ محمد صالح بن أحمد العقاد الدمشقي 
المتوفئ سنة ( ٠۹١‏ ه ) في مقدمة تحقيق الروضة المجلد الأول الصفحة ( ح ) طبعة المكتب 
الإسلامي : ١‏ واعلم أنه لا يخفئ على ذي بصيرة عناية الله بالنووي وبمصنفاته» ومنها : « الروضة » 
المذكورة و« المنهاج » الذي ألّفه بعد « الروضة » وذكر فيه عمدة أقوال المذهب» فيجب على كل- 
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ونحو ( فتاواه »» ل د : ( تصحيح التنبيه ٠‏ و« نکته »20 من 
أوائل تأليفه» فهي مؤخرة عَم ذكر. 


وهلذا تقريب» وإ فالواجب فی الحقيقة عند تعارض هلذه الكتب مراجعة 
كلام معتمدي المتأخرين» واتباعٌ ما رجّحوه منها ٩‏ . 


وقال 3 يا في ( حاشية الإيضاح ص : ۲ ) : «فإن قلت : إذا اختلفت 
sS‏ 


قلت : أما المتبحّر فلا يتقيّد بشيء» وأمّا غيره فيعتمدٌ المتأخّر منها الذي يكون 
تتيْعه فيه لكلام الأصحاب أك: : ك : ١‏ المجموع ». ف : (التحقيق)» 
ف : «التنقيح »» ف : ١‏ الروضة »» ف : ١‏ المنهاج. وما اتف عليه الأكثرُ من كتبه 
مقدّمٌ على ما اتفق عليه الْأَقَنُّ منها غالباًء وما كان في بابه مقدّمٌ على ما في غيره غالباً 
أيضا 0" . 


= شافعي التمسك بهماء والرجوع عند المهمات إليهماء وإذا اختلف كلام الإمام في الكتابين» فالمعتمد 
ما في المنهاج. . . . ». قلت : نعم» انتهئ من تأليف الروضة في شهر ربيع الأول سنة ( ٦1۹‏ ه ) 
وانتهئ من تأليف المنهاج في شهر رمضان ( 574 ه ) للكنه أحال في الروضة على المنهاج» ممايدل 
على أنه كان يمضي في تأليفهما بخطوات متوازية . 
وقال الأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي الدمشقي في ( الفقه الإسلامي وأدلته : ١‏ / 728 ) : « ويعتبر 
الشيخ أبو زكريّاء يحبئ بن شرف النووي ( ۷1 ه ) بحقٌّ محرر المذهب الشافعي» أي : منقحه» 
ومبيّن الراجح من الأقوال فيه» وذلك في كتابه ١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين »» وهو المعتمد لد 
الشافعية» حتئ بالنسبة لبعض كتب النووي الأخرئ كالروضة» والفتوئ على ما قاله النووي في 
المنهاج» وما ذكره الشارح في « نهاية المحتاج » للرّملي» و« تحفة المحتاج » لابن حَجَرِء ثم ما ذكره 
الشيخ زكريًا .. 

(2)1 وقال العلامة الفقيه أحمد المَيْقَري شميلة الأهدل في ( سُلّم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج 
ص : ٠١‏ ) : « فهلذه الكتب - أي كتب الإمام النووي ‏ إذا اختلف بعضها عن بعض قدم كلام 
« التحقيق »» ثم « المجموع »» ثم ١‏ التنقيح ». وهلذه الثلاثة لم يكملها الإمام النووي» ثم يليها 
او ا « الروضة »2 ثم « المنهاج أ ٿم« فتاواه ) ثم( شرح مسلم 3 
ثم « تصحيح التنبيه ڈ ثم( نکته 6. 

60 (تحفة المحتاج 8 ٩‏ ) طبعة دار صادرء ونقله عنه محمد بن سليمان الكردي في ( الفوائد 
المدنية ص : ۳ ). 

(۳) نقله أيضاً عن حاشية الإيضاح الكرديٌ في ( الفوائد المدنية ص : ٠٤‏ ) وقال : ١‏ وتقديمة 
« التحقيق » على « المجموع » كما صنعه في ١‏ التحفة » أؤلئ من عكسه الذي في « الحاشية )؛ لتأخر= 
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وقال ابن قاضي شُهْبَةَ في » طبقاته اك وهو يعدّدُ مؤلفات النووي : » ونکت 
التنبيه في مجلد» والعمدة في تصحيح التنبيه» وهما من أوائل ما صَنَّفَ» ولا ينبغي 
الاعتماد على ما فيهما من التصحيحات المخالفة للكتب المشهورة ). 

ونقل السيد علوي بن أحمد السقّاف في ( الفوائد المكية ص : ۳۷ )» وفي 
( مختصر الفوائد المكية ص : VY‏ ا لجن دهي ولد اي 
المسلك العدل» والفوائد المدنية قو J):‏ فإن تخالفت كتب النووي» فالغالب أن 
لمعتمد : «التحقيق »)2 كوه ف : ١‏ التنقيح »» ف : «الروضة » 
و« المنهاج ». ونحو فتاواه» ف : « شرح صحيح مسلم )» ف : ( تصحيح التنبيه © 
و« نكته ). 

وقال الدكتور مرتضئ علي الداغستاني في ( المدخل إلى أصول الإمام 
الشافعي : /١‏ 40-44 ) : « فيلخّص مما سبق : أن للنّاظر في كتب الإمام 
النووي حالتين : 

الأولئ : أن يكون متبخُراً في المذهب» عارفاً بالمَدْوَكِ”''» ونصوص الإمام» 
ووجوه الأصحاب» قادراً علئ الترجيح عند الخللاف» فهلذا لا يتقيد بشىء ؟ بل 
يختار ما ترجّح لديه من أقواله. 

الثانية : أن لا يكون متبحراً في المذهب» قادراً على الترجيح» فالواجب 
عليه : أن يتمع مصنفاته» مع مُراعاة الشرطين : 

الأول : أن يقدّم ما اتفق عليه الأكثرُ على ما اتفق عليه الأقلٌ. 

الثاني : أن يقدم ما في الباب على ما في غيره» ثم أن يعتمد الترتيب التي 
١‏ - التحقيق. 
۲ - المجموع شرح المهذب . 


تأليفه عن « المجموع »» وانظر : ( الفوائد المدنية ص : ٠١‏ )» و( الخزائن السنيّة ‏ الملحق الثاني 
ص :م١‏ ١لا ١‏ ). 

)١(‏ المَدْرَك : هو دليل الحكم ومأخذة فمدارك الشرع : مواضع طلب الأحكام من النصوص والاجتهاد. 
انظر : ( الخزائن السنية ص : ۱۸١‏ ). 
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>٤‏ - روضة الطالبين. 
٥‏ - المنهاج . 
5 - الفتاوئ. 
ا مح بدا 
۸ - الإيضاح. 
٩‏ - رياض الصالحين. 
٠‏ - الأذكار. 
١‏ - تصحيح التنبيه. 
7ت الكت علو التدبية: 

وظاهر أن هنذا الترتيب مع مراعاة الشرطين السابقين يعتمد على ترتيب المؤلف 
للكتب في التأليف» فالمتأخر في التأليف هو المتقدم في الفتوئ كما نبه عليه العلامة 
محمد بن سليمان الكردي في ( الفوائد المدنية ص : 75 ). 
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لا يخفئ أن الإمام النووي ‏ دّ4 - حاز قصب السبق في العلوم الشرعية» 
لا سيّما الفقه؛ نَقَّلاً واستدلالاً واستنباطاً؛ لذلك وجدت له اختيارات» خرج فيها عن 
المعتمد عند الشافعية؛ للكن لم يُغْفِلٍ العلماء هلذا الأمر؛ لذلك نَضُوا على التمييز 
بين ما ينقله النووي من الترجیحات»› وما يختاره؛ بناءً علئ ما يراه. 

قال العماد ابن كثير عن الروضة : « قد زاد فيها تصحيحات ودقائق واختيارات 


حسان ». 

والاختيار : هو الذي استنبطه المختارٌ عن الأدلّة الأصولية بالاجتهاد؛ أي على 
القول بأنه يتحرّئ. وهو الأصخٌ من غير نفل له من صاحب المذهب» فحينئذ يكون 
خخارجا عن المذهت ولا يرل علية: 

وقد صرّح العلماء بأن اختيارات الإمام النووي كلها ضعيفة من حيث المذهب» 
قوية من حيث الدليل» إلا اختياراته في الروضة؛ فإنها بمعنئ الصحيح» أو الراجح 
أو المعتمد في المذهب""'؛ إلا في اختياره عدم كراهة المشمّس في ١‏ الروضة »» 
فهو ضعيف من جهة المذهب'" . 


2021 ويشهد له أن النووي في « شرح المهذب » قد يعبر بالصحيح فيما عَبّر فيه في ١‏ الروضة » بالمختار» 
كقوله في الجنائز منه : أن الصحيح أن القيراط الثاني لا يحصل إلا بعد الفراغ من الدفن» مع تعبيره في 
زيادة الروضة بالمختار ( الفوائد المدنية ص : 5١‏ ). 

(۲) انظر : ( كفاية الأخيار ص : 757 )» و( الفوائد المدنية ص : 5١-57٠‏ )» و( الفوائد المكية 
ص : 4# )» و( مختصر الفوائد المكية ص : 94 )؛ و( سُلَّم المتعلّم المحتاج )» المطبوع في 
مقدمة تحقيق ( النجم الوهاج : ١157 /١‏ )» و( الخزائن السنية ص : .١!١‏ ۱۸۳ )» 
و( مصطلحات المذاهب الفقهية ص : ۲۷١‏ ). 
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قال العَليجى كما نقل عنه العلامة السيد علوي السقَّاف في ١‏ الفوائد المكية 


ص : ٤‏ ) : « وأما المختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنئ الأصح في 
المذهب» لا بمعناه المصطلح )”7 . 


000 


كر كر كر 


قال مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد في : ( المدخل إلى دراسة المذاهب 
الفقهية ص : 58 ) : كذا قال السقَّافٌ نقلاً عن العَليجيٌ» وفيه نظرء ولم ينص النووي في مقدمة 
الروضة على مراده بالمختار. 

والذي يظهر من صنيعه أن المختار يكون من حيثٌ الدليلٌ عنده؛ وإ خالف المذهب» مثاله : 
قوله في ( المزارعة والمخابرة : 5 / 0۸ء طبعة المكتب الإسلامي ) : « والمختار جواز المزارعة 
والمخابرة» وتأويلٌ الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة» والآخر أخرئ» والمعروف 
في المذهب إبطالهما 3 فجعل المختار في مقابل المذهب . 


والذي يظهر أيضاً أن المختارء والراجح» والصواب بمعنّى واحدٍ عنده» وأنه قد تكون في مقابل 
الأصح؛ فقد عبر بها جميعاً في مسألة واحدة وجعلها في مقابل الأصحٌ» فقال في ( مسألة الماء 
المشمّس من الروضة : ١ : ) 15-1١١ /١‏ والمشمّس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق» 
وفي الأواني مكروه على الأصح بشرط أن يكون في البلاد الحارّة والأواني المنطبعة. . . . قلت : 
الراجح من حيثٌ الدليل أنه لا يكره مطلقاً E‏ 

وقال في المسألة ذاتها في ( المجموع : ١‏ / ۸۷ ) : « الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه» وهلذا 

هو الوجه الذي حكاه المصنف» وضعفه» وليس بضعيف» بل هو الصواب الموافق للدليل. . 
والجمهور ( يعني من غير الشافعية ) أنه لا كراهة كما هو المختار ؛ فظهر أن الثلاثة مع واحد عند 
وأن مقابل المختار هنا هو الأصح من حيث المذهب» أما المختار» والصواب» والراجح فهو من حيث 
الدليل. 

ویوا ذكزناه عا اله امام ووي في متدعة کا( ایی من : ١۳۔۲‏ ) بعد ذكر 
مصطلحه فيه وهو ذات مصطلحه في الروضة والمنهاج والمجموع إلا أن عبارته في مقدمة كتابه 
« التحقيق » أوسعء قال : « ولا أرجّحٌ إلآّما رجّحه الأصحاب أو أكثرهم أو مُحَمَقَوهم» وكان راجحاً 
في الدليل» ومتئ جاء شيء رجحته طائفة يسيرة» وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيدهء قلت : 
المختار كذا » فيكون المختار تصريحاً؛ بأنه الراجح دليلاً» وقالت به طائفة قليلة» وأن الأكثر الأشهر 
في المذهب خلافه . . 


EE 


اسم الكتاب وتاريخ تأليفه 





اختلف العلماء والمؤرخون في اسم هلذا الكتاب على خمسة أضرب : 

قسم منهم سمّاه : « الروضة »» كما فعل المصنف نفسه في ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ١/*ه «AA | ۲ A‏ 4۱< ۳| دك «(Yo‏ والذهبى فى ( تذكرة 
الحفاظ : VY / ٤‏ 5 والسخاوي في ( الاهتمام ص : \V‏ (« والسيوطى فی 
( المنهاج السوي : ٠١ / ١‏ )» وابن العماد فى ( شذرات الذهب : ٠٠١١ / ١‏ )» 
وغيرهم . 

وأطلق بعضهم عليه اسم : « روضة الطالبين وعمدة المفتين ولا لجل ذلك 
فى مراجع كثيرة منها : ( هدية العارفين للبغدادي : ۲| «(oro‏ و( معجم 
المؤلفين لككالة : ۱۳ / 7١7‏ ). 

وهناك قسم ثالث ذكر الكتاب باسم : « روضة الطالبين وعمدة المتقين » كما 
فعل حاجی خليفة فی ( كشف الظنون : /١‏ 979 ). 2 , 

ونجد للكتاب تسمية رابعةٌ هى : « روضة الطالبين ومنهاج المفتين »» ورد 
ذلك على غلاف نسخة الظاهرية ( ه )» وغلاف النسخة الألمانية ( أ). 

والذي أطمئن إليه وأجزم به أن اسم الكتاب الحقيقي الذي سمّاه به مؤلفه هو : 
« روضة الطالبين » كما نقله العلامة علوي السقَّاف في ( مختصر الفوائد المكية 
ص : 57 ) عن ذيل تحرير المقال للعلامة ابن حَجَر الهَيْتَميء وهو ما ورد على 


(۱) ورد اسمه عند بروكلمان في ( تاريخ الأدب العربي ::/ هلا ):( روضة الطالبين وعمدة المغتين « 
وهو تحريف شنيع . 
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غلاف فة الكليمانة) وصرح بيع المؤلف نفسه في ( شرح صحيح مسلم : 
٠‏ / “18 )» وأن مَنْ ذكوه باس الروضة » فقط» رام الاختصارء وأن الزيادات 
ا : ١‏ روضة الطالبين » هي من صنع الشّسَّاخْء أو اجتهاد ممن ترجم 
للنووي د كله . 0 

أما تاريخ تأليفه؛ ار عن بللا م من : «كتب المؤلف كاه 
بخطه ما هلذا صورته : 

قال مختصره يحيئ : ابتدأت فيه يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان 
a‏ '". أسأل أله الكريم إتمامه» مصوناً على أحسن الوجوه 


وأنفعها وأهمها وأدومهاء ونفعني ونفع مشايخي ووالديّ وأهلي وسائر أحبابي به. 
انتهئا ما كتبه يانه 0 





« نقل عن مصنف هلذا الكتاب» قال مختصره يحيئ النواوي عفا ألله عنه : 
فرغث منه يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وستين وسِتٌ 
مئة )» وهلذا يعنى أنه مكث فى اختصاره سنتين وسبعة أشهر تقريباً» ولولا عناية ألله 
تعالئ بالنووي وكتبه لما استطاع تأليف هلذا الكتاب في هلذه المدة الوجيزة . 

هل راجّعٌَ النووي الروضة أم تركها مُسَوّدة ؟ 

الإمام ل ّ4 » يكتب ما يكتب كالجواد المسرع في مَيْدانه كما قال 
الأذرَعيٌ » ثم دغه مُسَوَ مُسَوَدةٌ إلى أن تأتيه فرصة فينظر فيه» ويدرك بقليل النظر ما حصل 
فيه من النقص أو الخفاء في حال استعجاله في تسويده. 

وللكن النوويّ كاه عاجلنّةُ المنية قبل أن يتم له مراجعة الروضة؛ فقد جاء في 
اماه (Tt: E‏ : « ولم تتفق له مراجعتها وتحريرها؛ بل هجمت 
عليه المنية قبل إدراك الخمسين» فرضي الله عنه وعن جميع عباده الصالحين ». 

وممًا يؤيد هلذا القول؛ أنني وجدت في ب بعض المواضع بياضاًء تر که المصنف 


)١(‏ > قال السيوطي في ( المنهاج السوي : ٠١ / ١‏ ) : « ورأيت بخطه فيها ( أي في الروضة ) أنه ابتدأ في 
تأليفها يوم الخميس» الخامس والعشرين من رمضان سنة ست وستين وستٌ مكئة ». 


مقدمة التحقيو 





عاق :8 ادوع ا وتجوير ا اكع اجاج وفيماءباتي إيثلة عليز 
ذلك : 


١‏ - جاء في ( المجلد : 7/ 147 ) في آخر كتاب الشركة : ١‏ قلت : هلذه 
مسائل منثورة : 
إحداها : يستحب اشتراك المسافرين في الزاد مجلساً مجلساً» نص عليه 
أصحابناء وصحت فيه الأحاديث ». 
لم يذكر المصنف كناش بقية المسائل وإنما ذكر مسألة واحدة. وجاء في هامش 


النسخة ( ه ) : « بياض كثير في الأصل نحو ثلثي صفحة ». وجاء في 
هامش ( ظ ) : « هلكذا وجدت في نسخة مصححة ». 


؟ - وجاء فى المجلد نفسه ص( ٤٤١‏ ) فى آخر كتاب الحوالة : 


ورد فى هامش ( ه ) : « يض المصنف بعد : قلت ». 


۳ - وجاء في المجلد نفسه ص : ( 4977 ) : « قلت : وهلذه مسائل منثورة 


ورد في هامش ( ظ ) : « هلكذا وجد في الأصل ». وجاء في هامش ( ه ) : 
« بعده في الأصل بياض ». 
- وجاء في المجلد نفسه ص : ( ٥۷۸‏ ) : « قلت EEE RE‏ 
وورد فى هامش ( ه ) : « بض بعده المصنف 3 
ه - وجاء فيه ص : ( 047 ) : « ولو أقرَ بإتلافٍ مال ا 
جاء في هامش ( ه ) ما نصه : « في الأصل هنا بياض يسير ثم كتب مقابله مع 
الحاشية ما نصه : يحقّق من التتمة أو غيره. انتهئ ». 
١‏ - وجاء فيه ص : ( 515 ) : « قلث : الأصحٌ.... ». 
ورد فى هامش ( ه ) : « بياض فى الأصل »» وورد فى هامش ( ظ ) : « كذا 
في الأصل ». 
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۷ - وجاء فيه ص : ( 557 ) : ١‏ قلت : ا ا 


ورد في هامش ( ه ) : « كذا في الأصل ( أي في أصل المؤلف ) وبيض 
بعده )» وفى هامش ( ظ ) : « وجدتها هلكذا »). 


۸ - وجاء فيه ص : ( ١ : ) 50١‏ قلت : أصحهما. ... ». 


ورد فى هامش ( ه ) : ١‏ كذا بيّض المؤلف »» وجاء فى هامش ( ظ ) : 


« وجدتها كذا في النسخ ». 
۹ - وجاء في ( المجلد الرابع ص : ١‏ ) : « قلت : وممايتعلق 
بالباب لا 


جاء فى هامش ( ظ ) : « كذا فى الأصل »» وفى هامش (ه ) : « بعده 
بياض ». 
5 بوعل ني ١‏ البعلد N‏ الدقان وا اط 


فى الأصول الخطية بياض» وجاء فى هامش النسخة ( ظ ) : « كذا نقل عن 
خط المصنف واو ). 


مر كر مر 


الالال للك 





لا أظن أَنَّ أحداً من المشتغلين بالعلوم الشرعية بعامة» والفقه الإسلامي بخاصّة 
يخفئ عليه نسبة كتاب « روضة الطالبين » إلى مؤلفهء الرباني الزاهد أبي زكريًا 
یحی بن شرف النووي . 

ونسبته إليه أمر مستفيض مشهور غاية الشهرة» وقد بلغ فيما أعتقد ‏ مرتبة 
التواتر والقطع؛ ذلك أن العشرات من حفاظ الحديث» وفقهاء الأمة» والعلماء 
والمؤرخين على اختللاف أعصارهم» وتباعد منازلهم وأوطانهم» ذكروه في كتبهم 
منسوباً - بصيغة الجزم ‏ إلى العلامة النووي كاه . 

وكُلُ مَنْ ترجم لهلذا العلم الشامخ» وعدّد تآليفه ومصنفاته» نص على أن 
كتاب : « روضة الطالبين » واحدٌ من مصنفاته الكثيرة المباركة . 

من هلؤلاء : العلامة علاء الدين أبو الحسن» علي بن إبراهيم» المعروف 
بابن العطار» مختصر النووي وتلميذه وخادمه فى رسالته 5 « تحفة الطالبين ( التى 
أفردها في ترجمة شيخ الإسلام النووي» والعلامة شيخ المؤرخين الحافظ الذهبي في 
( تذكرة الحفاظ : 5 / ١577‏ )»0 والحافظ المحدث السخاوي في ( الاهتمام 
ص : ١7‏ )» والعلامة جلال الدين السيوطي في ( المنهاج السوي : «(10/١‏ 
والإمام الفقيه جمال الدين الإسنوي في ( المهمات : ۱/ (A۳‏ والمؤرخ 
ابن العماد الحنبلى فى ( شذرات الذهب : ٠٠١ /٠١‏ ). والعلامة خير الدين 
الزركلي في ( الأعلام : 8 / ١59‏ ) وغيرهم كثير. 

والمصنف نفسه ذكر أنه ألّف هنذا الكتاب في ( شرح صحيح مسلم : 
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٠‏ / ۳ ) فقال : «.... وفروع المسألة كثيرة» وقد نقحت مقاصدها في روضة 
الطالبين... ». ٠‏ 
وقال المصنف أيضاً عن « الروضة » في ( تهذيب الأسماء واللغات : 


٥ /١‏ ) : « وهو الكتاب الذي اختصرته من « شرح الوجيز » للإمام أبي القاسم 
الرافعى ية تعالئ ». 





من يطالع كتب الشافعية يلحظ صيغاً وألفاظاً لها دلالتها الخاصة عند علماء 
المذهب» ولا يمكن فهم العبارة إل بمعرفة المعنئ الذي يشير إليه هلذا اللفظء وقد 
أصبحت تلك الرموز اصطلاحاً معتمداً لديهم» تناولت جوانب متعددة في مباحثهم . 


وفيما يأتي أذكر شيئاً من اصطلاحاتهم وفق ترتيب المعجم : 


ع 
ا 


١‏ - الأئمة المعتبرون في المذهب : هم الشيخ أبو بكر الصيدلاني» والشيخ 
أبو عليٌ السّنْجيء والشيخ أبو محمد الجويني» والقاضي حسّين بن محمد 
المَرُوذَيٌُ ' والحسين ب بن الحسن الحليمي . 


() اعتمدت في إعداد هلذا البحث على المصادر والمراجع التالية : 


مقدمة الإمام النووي لروضة الطالبين» و( المجموع شرح المهذب : ,.)71١-56 /١‏ 
و( منهاج الطالبين ومعه النجم الوهاج : »)7١١-75١5 /١‏ و( تهذيب الأسماء واللغات : 
10۹4/۲۳ - 110 )4 و( الفوائد المكية ص 18-4١:‏ )؛ و( مختصر الفوائد المكية 
ص : ٠») ٠٠١ - ٠٠۸‏ و( مغني المحتاج : /١‏ 1۲ -58 )» وسلّم المتعلم المحتاج المطبوع في 
المجلد الأول من ( النجم الوهاج ص : 177-1١5‏ )» و( الخزائن السنيّة ص : ۱۸١-٠۷۹‏ )» 
و( نهاية المطلب ‏ المقدمات ص : ۱۸١-١٠١١‏ )»2 و( الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 
الزحيلي : 8١-1 / ١‏ )» و( المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية للأستاذ الدكتور علي جمعة 
محمد ص : 57 15 )» و( معجم مصطلحات المذاهب الفقهية )» إعداد مريم محمد صالح 
الظفيري ص ( ۲۸٠-۲۲١‏ )» وتقدمة تحقيق ( المهذب : ۳٤١-۳١ /١‏ ) للدكتور محمد 
الزحيلى. 





٠ 


1١١ 


0) 


روضة الطالبين :2 الجزء الأول 


- اتفقواء لا خلاف فيه» هلذا مجزوم به : هلذا يشمل أهل المذهب فقطء 
لا غيرهم من المذاهب . 

- الاختيار : انظر : « المختار ». 

- الأرجح : ما كان رُجحانه أكثر من غيره» ومقابلة الراجح الذي تعضد بأحد 
أسباب الترجيح» كقوة الدليل» أو مناسبته للزمان» أو ما اقتضاةُ العُرف» أو 
لشهرته. 

- الاستحسان : انظر : « البحث ). 

- الاستناد» وقد يقال : الإسذاد : وهو مصطلح أصولى » معناه : أن يشت 
الحكم في الحال بوجود الشرط في الحال» ثم يستند الحكم في الماضي» 
أي : يرجع الملك القهقرئ؛ لوجود السبب في الماضي . 

- الأشبه : هو الحكم الأقوئ شبها بالعلّة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه 
لمعف ها اللفظ خا بكرن الال كان اسان کون العلة في 
أحدهما أقوى شبهاً بالأصل . 

يقول الإمام الغزاليٌ في ١‏ الوسيط » : الأشبة» أي : الحكم الأقوئ شبهاً 

بالعلّة» وذلك فيما إذا كان للمسألة حكمان مبنيّانِ على قياسين؛ للكن العلّة 

فى أحدهما أقوئ من الآخر. 

الإشكال : انظر : « البحث ». 

الأشهر : هو القول الذي زادت شهرته على الآخرء وذلك لشهرة ناقله أو 

مكانته عن المنقول عنه . 

- الأصحٌ : هو الحكم الفقهي الراجح في المذهب الشافعي من بين آراء 
الأصحاب» وذلك إذا قوي الخلاف بين آراء الأصحاب» وكان لكل رأي 
دليل قوي وظاهرء فيعبر عن الرأي المعتمد والراجح بالأصح . 

- الأصحاب”" : هم أصحاب الآراء في المذهب» المنتسبون إلى الشافعي 


انظر : مقدمات نهاية المطلب ص ( ۱۲۹ 231٠‏ 147 ). 
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ومذهبه» ويخرجون الأوجة على أصول الشافعي» ويستنبطونها من قواعده» 
ولهم اجتهادات في مسائل عن غير أصوله» ويسمون أصحاب الوجوهء 
منهم : الإمام أبو حامدء» أحمد بن محمد الإسْفْرَاييني المتوفئن سنة 
(05+ ه)ء والقمّال المروزي الصغيرء عبد الله بن أحمد المتوفئ سنة 
(لا١ة‏ ه ). 
١‏ - أصحاب القَفّال : وهم : أبو بكر الصيدلاني» وأبو علي السنجي» 
وأبو محمد الجويني» والقاضي حسين . 
۳ - الأصحاب المتأخّرون : هم في اصطلاح الرافعي والنووي ونحوهما : مَنْ 
جاء بعد المئة الرابعة للهجرة» ومن جاء بعد الرافعي والنووي فهم مَنْ بعد 
الشي 7 
4 - الأصحاب المتقدّمون : هم أصحاب الأوجُهِ غالباً» وضبطوا بالزمن» وهم 
مَنْ كان من المئة الرابعة للهجرة. 
٠‏ - أَصْلٌ الرّوضة : المرادٌ به : لفظ النووي في كتابنا هلذا : « روضة الطالبين » 
التي لخّصها واختصرها من لفظ « فتح العزيز » للإمام الرافعي» وهلذا يفيد 
رفع نسبة الحكم إلى الشيخين الرافعي والنووي» رحمهما آلله تعالى . 
وإذا قالوا : كذا في زوائد الروضة. فمراذهم : زيادة النووي في الروضة على 
ما في ١‏ فتح العزيز » للرافعي» التي تبدأ بقول النووي : « قلت »» وتنتهي بقوله : 
» واللة أعلمُ «. 
وإذا قالوا : كذا في الروضة» فهلذا دلالة على عدم تأكدهم من نسبة القول إلى 
الروضة أو زوائدها. 
أما قولهم : كذا في الروضة وأصلها : فهلذا يعني أنه لا فرق بين الروضة 
والشرح الكبير ( فتح العزيز ) في اللفظ . 
وعبارة : كذا في الروضة كأصلها : هي عكس المعنئ الأول» ففيه دلالة على 
أن هناك فرقاً طفيفاً بين الروضة وأصلها « الشّْح الكبير » للرافعي . 
5 - الأظهر : يدل على أن الخلاف في أقوال الشافعي» وأنَّ هلذا القول هو 
الأرجح» ومقابله ‏ وإِنْ كان ظاهراً لقوة مَدْرَكهِ ‏ فهو مرجوح» فالمعتمد في 
الفتوئ والحكم على الأظهرء فالخلاف هنا قوي ؛ لقوّة المَدْرَكِ . 
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۷ - أقرّه فلان : لم يردم فهو كالجازم به. 

۸ - الأقوال : وهي المنسوبة إلى الشافعي كا4 وهلذا الاصطلاح يدل على أنَّ 
الخلاف بين أقوال الشافعي» وأرجحيّة أحدهما يعرف بترجيح الأصحاب 
له» أو بالنصٌ عليه . 

4 - الأقُوم : وهو القول السليمٌ من المعارضةء فإذا جاء الترجيح بهلذا اللفظ علم 
أنه لا خلاف ولا معارض له. 

.» أقيم مقامه : انظر : « تنزل منزلته‎ ١ 

- إن صح هلذا فكذا : الظاهر عدم ارتضائه . 

۲۲ انتحله : اذَّعاه لنفسه» وهو لغيره. 

۳ - نيك ات : انظر : « تنزل منزلته ». 

4 - الأوجة : هى آراء أصحاب الشافعى المنتسبين إلى مذهبه» يخرّجونها على 
أصوله» ويستنبطونها من قواعده» ويجتهدون في بعضهاء وإن لم يأخذوه 
من أصله. ولا يقال لرأي للأصحاب : وجهاً في المذهب» إلا إذا اعتمد 
على قاعدة أصولية للإمام الشافعي . 

وقد يكون الوجهان لشخصين» أو لشخص» والذي لشخص ينقسم كانقسام 
القولين» وإذا كان الرأي مَبِنِيَآً على قاعدة أصولية غير القاعدة التي ذكرها الإمام 

الشافعى» فليس هنذا الرأيٌ وجهاً فى المذهب . 


داب _- 
5 - بالجملة : انظر : فى الجملة. 
5 - البحث» الإشكال» الاستحسان» النظر : لا يرد به المنقول . 
۷ - بعض المصنفين : المراد به : أبو القاسم الفوراني» صاحب ١‏ الإبانة »» 
الأسماء واللغات : ۲ / 5١4‏ ) : « وحيث قال إمام الحرمين : قال بعض 
المصنفين» أو فى بعض التصانيف كذاء فمراده صاحبٌُ الإبانة ». 
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- ت - 
تاع 5 إشازة إل دفة المقام مرق .وال دش فيه أخرئ فهز إشارة إل 
تأمّل : إشارة إلى دقة المقام مرة» وإلئ خدش فيه أخرئء فهو إشارة | 
الجواب القوي. 
التبيّن : وهو أَنْ يظهر في الحال أنَّ الحكم كان ثابتاً من قبل في الماضي 
بوجود علة الحكم والشرط كليهما في الماضي» مثل أن يقول في يوم 
الجمعة : إِنْ كان زيدٌ في الدار» فأنتٍ طالقٌ» ثم يتبيّن يوم السبت أنه كان في 
الدار يوم الجمعة» فوقع الطلاق يوم الجمعة» ويعتبر ابتداء العِدَّة منه؛ لكن 
ظهر هلذا الحكم يوم السبت. 
تحريره : انظر : « حاصله ). 
التخريج : انظر  :‏ في المسألة قولان بالنقل والتخريج ». 
تدر : للسؤال في المقام. أما » فتديِّرْ » فهي للتقرير والتحقيق لما بعده؛ 
أي : لبيان المعنى وإثباته بالدليل . 
تسامّحٌ : استعمال اللفظ في غير موضعه. 
تساهُلٌ : كلامٌ لا خطأ فيه» وللكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة. 


تَعَشْفٌ : ارتكاب مالا يجوز عند المحققين» وإِنْ جوّزه ب بعضهم . ويطلق 
أيضاً علئ ارتكاب ما لا ضرورة فيه » والأصل عدم ذكره» أو حمل الكلام 
على معنَّى لا تكون دَلالتة عليه ظاهرة» وهو أخففٌ من البطلان. 

التمُلٌ : الاحتيال» وهو الطلبُ. 


هه 


رل منِْلتَهُ أنيب منابه» أقيم مقامه : يقصدون بهلذه الاصطلاحات عندما 
يقام الشيء مقام الآخرء إلا أنَّ لكل لفظ من الألفاظ المذكورة معناه 
الخاص» وإن وضع لفظ مكان الْآخَر؛ فإنه قد لا يدل على المعنئ بدققء 
وفي هلذه الحالة يستخدم الشافعيّة تلك الاصطلاحات» وللكن لكل منها 
توطعة المتابت: وذلالتة البخاضة:: 


فاصطلاح : ١‏ تنزل منزلته » : في إقامة الأعلى مقام الأدنى . 


واصطلاح الت منابه » : في إقامة الأدنئ مقام الأعلى . 
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واصطلاح J:‏ أقيم مقامه )0 : فى المساواة. 
۸ - التّتقيح : انظر : « حاصله ». 


داج - 

9 جازء صعّ. وجبَء حرم» كره» المذهب : هلذه الألفاظ إذا جاءت 
بصيغة : وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهرهء أو الأَصمّء أو 
المذهت . . . ٠...‏ فإن كل ما بعد « كذا » فيه خلاف» يقول العلامة النووي 
في « التحقيق » : وحيث أقول : جازء أو صمّ» أو وَجََبَء أو حرم» أو 
كره» ونحو ذلك» وكذا : لو كان كذا وكذا في الأظهرء أو الأصحء أو 
المذهب ونحو ذلك» فالخلاف عائد إلى كل ما بعد« كذا ». 

٠‏ - الجامعون بين الطريقتين : وهم جماعة من الفقهاء» جمعوا بين طريقة 
العراقيين وطريقة الخُراسانيين» منهم : ابن الصَّبَاغْ صاحب ١‏ الشامل »» 
وأبو بكر الشاشي» صاحبٌ ١‏ المُسْتظهري »» والمُتَولّيء صاحبُ 
ال وما اء محتقا المذهب» الرافعييٌ والنووي جمعا بين 
الطريقتين في الترجيح والتخريج والاختيار. 

١‏ - الجديد : هو القول الفقهي الذي قاله الإمام الشافعي بمصر؛ تصنيفاً أو إفتائ 
وأشهر رواته ستة : المزني» والرّبِيعانِ : الربيعٌ بن سليمان الجيزي» 
والربيع بن سليمان المرادي» والبُويطي» وحَرْمَلَةُ» ويونس بن عبد الأعلئ. 

وأهم الكتب الجديدة : (الأم». ١‏ والإملاء»» ١‏ ومختصر البُوّيطي ». 

» ومختصر المَرّني ). 

والقول الجديد يدل على أنَّ الخلاف بين قولي الشافعي الجديد والقديم» وأن 
الجديد هو الراجح والقديم هو المرجوح . 

هلذا إذا اختلف القديم والجديدء أما إذا اتفقا فالأمر واضح» وإن تعيض 
للمسألة في الجديد دون القديم فظاهر أنه المذهب. أما إن تعض للمسألة في القديم 
دون الجديد» فالفتوئ على القديم؛ لأن رجوعه عن القديم من حيث الإجمالء 

ولا يلزم من رجوعه من حيث الإجمالٌ رجوعه في كل فردٍ فر من المسائل» 
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فالمرجوع عنه إنما هو من حيث المعظم» أو فيما نص على الرجوع فيه» بخلاف 
ما لم يتعرّض لذكره في الجديد. 


۲ - جملة القول : انظر : « فى الجملة ». 


= = 
۴۳ - حاصله» مُحَصّله» تحريره» تنقيحه : تستعمل هلذه الألفاظ حينما يكون في 
الأصل زيادة لا طائل منهاء أو نقص ولو يحتاج إلى إضافة لتوضيح 
المعن . 
ومحصل الكلام : إجمال بعد تفصيل . 
والتحرير : بيان المعنئ بالكتابة» وتحرير الكتاب وغيره : تقويمه. 
٤‏ - حكاه فلان عن فلان. انظر : « نقله فلان عن فلان ». 


و 


. زعم فلانٌ : بمعنئ قال» إلا أنه أكثر ما يقال فيما يُشَّكّ فيه‎ - ٥ 


س - 

ات سكت عليه ارتضاه: 

ل ص - 

۷ - الصحيح» والصواب : وهو الوجه الراجح من آراء الأصحاب بالصحيحء إذا 
كان الرأي الآخر في غاية الصعف» فالوجة المعتمدٌُ هو الصحيحء وهلذا 
يشعر بترجيحه واعتماده من جهة» وان النقانا عضيف ووا لا خم يدا 
لضعف مَذْرَكهٍ من جهة ثانية : قال الإمام الرَمْلَئٌ مل : « والضحيح أقوئ من 
الأصحٌّ «. 

۸ - الصواب : انظر : « الصحيح ) 


2009 روضة الطالبين : الجزء الأول 





- ط - 

9 - الطرْق : هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضهم مثا : 
في المسألة قولان» أو وجهان» ويقول الأَحَرٌ : لا يجوز إلا قول واحدٌ أو 
وجه واحد. أو يقول أحدّهما : فى المسألة تفصيل» ويقول الْآحَرُ : فيها 
خلافٌ مطلق» وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه. 

٠‏ - طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين”" ( المَرّاوزة )“ : هما طريقتان 
جمع بينهماء وانقرضتا» وأصبحتا في ذمة التاريخ . 


فطريقة العراقيين كانت بزعامة أبى حامد الإسُفرايينى المتوفيل سنة 
٤۹1 (‏ ه)» وهو شيخ العراقيين» وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى فى بغداد» 
وتبعه جماعة لا يُحْصَّوْنَء منهم : أقضئ القضاة الماؤزدي» والقاضي أبو الطيب 
الطبري» وأبو علي البَنْدَئْجِي» وغيرهم . 

أما طريقة الخراسانيين ( المَرَاوزة ) فكانت بزعامة القَمّالِ الصغير» عبد ألله بن 
أحمد المَرْوَزيٌ » وتبعه خلق لا يحصون» منهم : الشيخ أبو محمد الجوينى والد 
إمام الحرمين أبي المعالي» وأبو القاسم الُؤراني صاحب » الإبانة اك والقاضي 
حسّين بن محمد المَرُودْئُ» صاحب ١‏ التعليق الكبير ». 


دكات 
١ه‏ - الظاهر : هو القول أو الوجه الذي قوي ا وكان راجحاً على مقابله » 
وهو الرأي الغريب» إل أن الظاهر اقل رُجْحاناً من الأظهر. يقول الإمام 
ع و 
الغزاليتٌ في ١‏ الوسيط » : ١‏ الظاهر : هو الرأي الظاهر من حيث القوةٌ 
والمُجحان. ومقابله يكون قولاً أو وجها غريبا ». 


)١(‏ هلذه النسبة لا علاقة لها بالعرْق والميلاد» وإنما تأتي هلذه النسبة من الشيوخ والتلقّي» وموطن 
المدارسة» والتلمذة» فقد يكون ( العراقيئٌ ) خراساني الأصل والعرق» والمولد» وللكنه عاش في 
العراق» وسمع شيوخ العراق» فهو عراقيٌ ( نهاية المطلب -المقدمات ص : ١177‏ ). 

)2 يطلق لفظ المراوزة على الخراسانيين ( نهاية المطلب -المقدمات ص : ٠١١‏ ). 
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داع - 
۲ - على ما اقتضاه كلامهم : صيغة تبرٌ. 
or‏ - على ما شمله كلامهم ونحو ذلك : إشارة إلى التبرّي» أو أنه مشكل . 
o٤‏ - على ما قاله فلان : صيغة تب والمعتمد مقابله. 
هه - عليه العمل» العمل على خلافه : يستغمل الشافعية صيغة الترجيح هلذه 
عندما يكون الذي جرئ عليه العمل خلاف الأشهر من حيتٌ الدليلٌ» فإذا 
تعارض الترجيح من حيثٌ دليلُ المذهب والترجيح من حيث العملُ» ساغ 
العمل بما عليه العمل . 
٦ه‏ - العمل على خلافه : انظر : « عليه العمل ). 
عقت 
۷ه 500" 
۸ - : انظر : ( تدر ). 
rs ۹‏ 
٠‏ - فليتأمّل : إشارة إلى الأضعف . 
دافن الخملة بالخملةء جملة القول: هناك فروق سيرة فى استمالات هده 
الألفاظ ؛ فاصطلاح : « في الجملة » يستعمل في إجمال القول بعد التفصيل 
وبيان الخلاصة منه. 
أما « بالجملة » فهي على العكس تستعمل للبيان والتفصيل . 
وأما « جُملة القول »» أي : مجموعه. 
7 - في ځرمته نظر : انظر : ١‏ في صحته كذا ». 
۳ - في رواية : انظر : « في قول كذا ». 
٤‏ فى ضحتهء أو فى خرمتة» أو نحو ذلك نظ : هلذه الألفاظ تذل علي أن 
الا ايجذو تنا فالوه من اا وما أداهم إليه اجتهادهم نقلاً عن 
المتقدمين. 
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٥‏ - فى قول كذا: يدل على أن المسألة خلافية» وأن الخلاف فى أقوال 
الشافعى» وأن هلذا القول المذكور ضعيف» وأن مقابله الأظهر أو 
المشهور» وهو الراجح والذي به العمل . 

5 - في قول أو وجه : يدل على وجود الخلاف» وأنه مترددٌ بين كونه من أقوال 
الشافعي أو من أوججه الأصحابء وأن الوجه أو القول ضعيف» وأنَّ مقابلةُ 
في القولٍ : الأظهرٌ أو المشهورٌ» وفي الوجه : الأصح أو الصحيح . 

۷ - في قول كذاء في نصٌ» في رواية : هلذه من اصطلاحات الإمام النووي الدالة 
عل القول المرجوح. وأن الرّاجح خلافها» فهي بهلذه الصياغة تدل على 
ضَعْفها؛ للكنه لم يذكر ذلك» تأدباً مع الإمام الشافعي كاه . 

يقول النووي : « وحيث أقول : في قول كذاء فالراجح خلافه ». 

ويقول أيضاً : « وحيث أقول : ١‏ في قول » فهو قسيم الأظهرء أو « في نص » 
فقسيم الظاهرء أو « في رواية » فقسيم المشهور ». 

ومجيئها نكرة « قول» ونص» ورواية » إشارة إلى ضعفهاء وتدلٌ أيضاً بن في 
المسألة قولاً آخر أقوى منه. 

8 - في المسألة قولان» بالنقل والتخريج : معناهٌ : إذا ورد تَصَّان عن صاحب 
المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين» ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاء 
فالأصحابُ يخرّجون نضّه في واحدة من الصورتين في الصورة الأخرئ؛ 
لاشتراكهما في المعنى» فيجعل في كل واحدة من الصورة قولان» منصوصل 
ومخرّج ؛ المنصوص في هلذه هو المخرّج في تلك» والمنصوص في تلك 
هو المخرّج في هلذه» فيقولون : فيهما قولان» بالنقل والتخريج» أي : 
نقل المنصوص في هلذه الصورة إلى تلك الصورة» وخرج منهاء وكذلك 
بالعكن. 

والغالب في مثل هلذا عدم إطباق الأصحاب على هلذا التصرف؛ بل ينقسمون 
غالباً فريقين؛ منهم مَنْ يقول به» ومنهم مَنْ يمتنع ويستخرج فارقاً بين 
الصورتين» يستند إليه افتراق النصّين . 

وقد اختلف الأصحابٌ في القول المُحْرّج» هل ينسب إلى الشافعي رضي أله 
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عنه ؟ فمنهم من قال : ينسبٌ» والصحيح الذي قاله المحققون : لا ينسب؛ 
لأنه لم يقلهء ولعلّه لو روجع ذكر فارقاً ظاهراً. 

۹ - فى نص : انظر : « فى قول كذا ». 

١‏ - فى النفس منه شىء : صيغة رَد. 

١/ا ‏ فى وجه كذا : يدل على أن الخلاف بين الأصحاب» وأن الخلافَ فى ثلاثة 
أوجهِ فأكثر» وضعف هلذا الوجه المذكور» ومقابله هو الأصحٌ أو الصحيح 
الذي العمل به. 

۲ - فيه بحث : يقال لما فيه قرّة» سواء تحقّق الجوابُ أم لا. وفي ( مصطلحات 
المذاهب الفقهية ص : ۲٠١‏ ) : « يأتي الشافعية بهلذا الاصطلاح في نهاية 
TT‏ :ورتصدر الك أن كنت النكرة E‏ 
زيادة نظر وإعمال فكر؛ ليحمل على المعنى المناسب له ». 

V۳‏ - فيه نظر : ي پستعما في لزوم الفساد. 

۳م - فيه وجه منكر : أي شديد الغرابة والضّعف . 

50-0 

4 - قال بعض العلماء : تستعمل إذا كان المنقول عنه حيّآ؛ لأنه ربما رجع عن 
قوله» فإذا مات صَرَحوا باسمه . 

١‏ - القديم : هو أقوال الشافعي ببغداد أو بعد خروجه منها وقبل إقامته بمصرء 
وهي ما أفتئ به قولاً أو تصنيفاًء ومنها كتاب ١‏ الحُجَّة ». ورواة القديم 
۲٤١ (‏ ه)» والحسين بن على الكرابيسى المتوفئ سنة 15/02 ه)ء 
وأبو ثور إبراهيم بن خالد المتوفئ سنة ( ٠٠١‏ ه )» والحسن بن محمد 
الزعفراني المتوفئ سنة ( 7١‏ ه ) وهو أثبت أصحاب القديم . 

وقد رجع الشافعيئٌ عن تلك الأقوال ومنع منهاء وقال : لا أجعل في حل مَنْ 
رواه عني. أما ما قاله بعد خروجه من العراق وقبل استقراره في مصرء فالمتأخر 
الجديد» والمتقدم قديم. وفي كل مسأل فيها قولانٍ للشافعي يَش تعالى : قديمٌ 
وعدت فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ؛ لأن القديم مرجوع عنه» واستشنی 
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جباعة تخر غر مسال وقالوا : يفتئ فيها بالقديم» وينضّون عليها في الكتب 
0( 
E)‏ 


وليس كل قول في الجديد يخالف القديم» وليس كل قديم مرجوع عنه؛ بل 
هناك في الجديد ما يخالف القديم» ومنه ما يوافقه ويجاريه. 
قال الإمام النووي في المجموع : « واعلم أن قولهم : القديم ليس مذهباً 
للشافعي» أو مرجوعاً عنه» أولا فتوئ عليه المراد به : قديمٌ نص في الجديد على 
خلافه» أما قديم لم يخالفه في الجديد» أو لم يتعرّض لتلك المسألة في الجديد» فهو 
مذهب الشافعي واعتقاده» ويعمل به» ويفتئ عليه؛ فإنه قاله ولم يرجع عنه. وهلذا 
النوع وقع منه مسائل كثيرة .. ...6 ثم قال : « وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه 
ولا عمل عليه؛ لكون غالبه كذلك ». 
“ا - قضية كلامهم : انظر : « مقتضئ كلامهم ». 
۷ - القولان : يدل على أن الخلاف بين قولين للشافعي» والأرجح ما نص على 
أرجحيته» والمرجوح ما نص على مرجوحيته . 
۸ - قيل : يدل على أن المسألة خلافية» وعلئ ضعف هلذا القول» وأن الخلاف 
بين الأصحاب» وأن الخلاف وجه من أوجُه الأصحاب لا قول من أقوال 
الشافعي» وأن مقابلة الأصح أو الصحيحٌ. وهما ما يعبَرُ بهما عن أوجُه 


الأصحاب . 
4 - قيل» ويقال. ويمكن : صيغ تمريض تدلٌ على ضعف مدلولها؛ بحثاً كان أو 
جواباً. 


ك - 


.« كان كذا لا كذا في الأصح‎ ١ : كان كذا دون كذا في الأصح : انظر‎ - ۸٩ 


)١(‏ وقال الكردي في ( الفوائد المدنية ص : 7507 ) : « ولو تتبعت كلام أئمتنا لزادت المسائل على 
ثلاثين بكثير ). 

)۲( ذكزها الإمام التووي في ( المج : ١ / ١‏ - ۷ ) طبعة دار الفكر» وانظر نظم هلذه المسائل في 
( الفوائد المدنية للعلامة الكردي ص : 759 ). 
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١‏ - كان كذا لا كذا في الأصح.ء أو : كان كذا دون كذا في الأصح : هاتان 
صيغتان تدلان على وجود الخلاف؛ ففى الصيغة الأولئ : « كذا لا كذا فى 
الأصح » يأتي الخلاف بعد ١‏ لا »» أما الصيغة الثانية : « كان كذا دون كذا 
في الأصح »؛ فإن ما قبل « دون » وبعدها يعد خلافاً. 
يقول الإمام النووي في ( المجموع : ١ : ) 55-50 /١‏ وحيث أقول : 
كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه» فالخلاف عائد إلى 
ما بعد « لا »» وحيث كان : كذا دون كذا في الأصمحٌ ونحوه» فالخلاف 
عائد إلى ما بعد « دون » وما قبلها ). 

۲ - كذا أو كذا : يدل على الخلاف فيما بعدهاء فإن عبر بعدها بالأصح فمقابله 
الصحيح» أو بالصحيح فمقابله الضعيف» أو بالأظهر فمقابله الظاهر» أو 
المشهور فمقابله الخفئ . 

۳ - كذافى الروضة : انظر : « أصل الروضة ». 

.» كذا فى الروضة كأصلها : انظر : « أصل الروضة‎ - ٤ 

5 - كذا فى الروضة وأصلها : انظر : « أصل الروضة ». 

5 - كذا فى زوائد الروضة : انظر : « أصل الروضة ». 

۷ - كذا قالوه : هو تبر أو مُشکل . 


اه 

6 - لا خلاف فيه : انظر : « اتفقوا »). 

4 - لا يبعدء ويمكن : هلذان اللفظان يدلآن على ضعف العبارة» سواء كانت 
جواباً» أو كانت فهماً واستنباطاً لقول المتقدمين . 

. لم أعثر عليه : صيغة استغراب‎ - ٠ 

١‏ - لم تر فيه نقلاً : يريدون : نقلاً خاصًاً. 

. لوقيل كذاء لم يبعد» ليس ببعيدء لكان قريباً» أو أقرب : صيغ ترجيح‎ - ١ 

۳ - ليس بشيء : تأكيد للضعيف . 
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Has 

4 - مُجْمَعٌ عليه : المقصود إجماع الأمة. 

5 - المحققون : قال الدكتور عبد العظيم الديب في مقدمات ( نهاية المطلب 
ص : ١8٠‏ ): ( يستخدم الإمام ‏ يعني : أبا المعالي الجوينيّ - هنذا 
اللفظ كثيراً» وبالتتبع والملاحظة ظهر أن المحققين عنده هم : 

ب - القَقّال الصغير المروزي» عبد آلله بن أحمد. توفي ( ٤۱١‏ ه ). 

ج - الأستاذ أبو إسحاق الإسفّرايينى . توفی ( 418 ه ). 

د - الشيخ أبو بكر الصيدلاني . توفي ( ٤۲۷‏ ه ). 

ه - الشيخ أبو علي السّنْجي. توفي ( 47١‏ ه ). 

و - الشيخ أبو محمد الجُويني . توفي ( ٤۳۸‏ ه ). 

ز - القاضي حسين. توفي ( 457 ه ). 

5 - مَحَصّله : انظر : « حاصله ». 

۷ - المختار والاختيار : هو الذي استنبطه المختار بالاجتهاد من الأدلة 
الأصولية» وليس نقلاً عن صاحب المذهب» وهو خارج عن المذهب» 
ولا يعوّل عليه» فإن كان في عبارة النووي في كتابنا هلذاء فهو بمعنى 
الأصح في المذهب» إلا في مسألة الماء المشمّس . 

8 - المَدْرَك : هو دليل الحكم ومَأَحَذَُهُ فمدارك الشرع : مواضع طلب الأحكام 

4 - المَذْهَبٌ : يدل على أن الخلاف بين أصحاب الشافعى فى حكاية المذهب» 
فبعضهم يحكي الخلاف في المذهب» كوجود قولين» أو وجهين في 
المسألة» وبعضهم يحكي عدم الخلاف» وبعضهم يحكي القطع بالمذكور. 
وبعضهم يحكي الخلاف أقوالاً » ويحكي بعضهم وجوهاً وغيرهاء» وأن 
المذهب هو الراجح والمفتئ به» ومقابله مرجوح لا يعمل به. 
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٠‏ - المشهور : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» إذا 


6١ 


الملل 


1۰۷ 


كان الاختلاف بين القولين ضعيفاًء فالراجح من أقوال الشافعي هو 
المشهورء ويقابله المرجوح. والمشهور أقوئ من الأظهر من جهة أن 
المشهور قريبٌ من المقطوع؛ لأنه يقابله الخفي» وهو لا يجوز العمل به؛ 
للكن من جهة التصحيح فتصحيح الأظهر أقوئ من تصحيح المشهور؛ لأنه 
يقابله الظاهر» وهو يجوز العمل به› وكذلك الأمر في الصحيح والأصح . 


مع ضعفي فيه : قد يقال لما فيه ضعف شديد. 

المفهوم : لا يرد به الصريح . 

مقتضئ كلامهم» قضية كلامهم : هو الحكم بالشيء لا عل وجه 
الصراحة. 


المنصوص : ذل أنه إِما قول للشافعى» أو نص له أو وجه للأصحاب» 
وأنه الراجح من الخلاف» وأنَّ مقابله ضعيف لا يعمل به. 


عات 
النصنٌ : يدل على أنه من أقوال الشافعي» وهو الراجح من الخلاف في 
المذهب» وأن مقابله وجه د ضعيف جد أو قول مُخََجٌّ من نص في نظير 
مسألة» فلا يعمل به. 

النظر : انظر : « البحث ». 

َقَلَهُ فلان عن فلان» وحكاه فلان عن فلان : النقل والحكاية بمعنّى واحدء 
إلا أن من ينقل كلام غيره؛ فإنه يغلب عليه تقريره وسكوته دون تعليق منه» 
وفي السكوت دلالة على الرّضا وقبول رأي المنقول عنه؛ حيث إنه لم 
يعترضه ولم يردّة. 


الا کر ا ین عا قول غو 
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ا اه - 

۸ - هلذا كلام فلان : صيغة تبَرّ» والمعتمدٌ مقابله. 

۹ - ههلذا مجزوم به : انظر : ١‏ اتفقوا ». 

٠‏ - ههلذا من كيس التبيع» هلذا من كيس فُلان : هو بكسر الكاف» ومُراد 
الأصحاب في كتب المذهب : أن هلذا من عنده» وتخريج نفسه وتصرفهء 
وليس هو منصوصا للشافعي . 

55 ماع 4 

١‏ - هو مُحُتَمل : إن ضبط بفتح الميم الثانية فهو الراجح؛ لأنه بمعنئ قريب» 
أا بكسرها فالمعنئ : ذو احتمال مرجوح؛ فإن لم يضبطوها يلزم مراجعة 
كتب المتأخرين» فإن وقع بعد أسباب التوجيه» فهو بالفتح راجح» أو بعد 
أسباب التضعيف» فهو بالكسر مرجوح . 


- و - 
۲ - وأقول. قلناء قلت ولقائل. فإن قلت» وإن قلت» وقيل : جرت عادة 
الفقهاء أنهم يصيغون أسئلة على لسان الآخرين» وهي من عند أنفسهم» ثم 
يجيبون عليها هم أنفسهم أيضاء فإذا كان فى السؤال قوة» قالوا : ولقائل» 
فكانت الإجابة : أقول. 
أما إذا كان فى السؤال ضعف. قالوا : « فإن قلت أو إن قلت »» وجوابه : قلنا 
أو قلت. 
وبين لفظ : « فإن قلت » و« إِنْ قلت » فرق؛ فالأول للسؤال عن القريب» أما 
الثانى فللسؤال عن البعيد. 
أما لفظ : « قيل » فهو للدلالة على وجود اختلافٍ» وأحياناً للدلالة على 
۳ - وإلاً أن يجاب : انظر : « وقد يجاب ». 
64 - والذي يظهر : هو بحت لهم» وهو ما يُفهم فهماً واضحاً من الكلام العام 
للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام . 


١5 


11۷ 


11۸ 


1 


١ 


۲1 


۱۲۲ 


۱۲۳ 





الوجهان : 1 على الخلاف بين وجهين للأصحاب» وأن أحدهما 
مرجوح » ومقابله الأصح أو الصحيح . 


وزعم كذا ممنوع : صيغة توجيه. 


وقد يُجاب» وإلاً أن يجاب » ولك أن تحيب : يعبرون بهلذه الألفاظ بعد 
صياغتهم للسؤال على لسان الآخرين» فتكون الإجابة بأحد تلك 
الاصطلاحات» وهي رأي المتحدث وإجابته هو. وَإِنْ كانت مشعرة بغير 
ذلك للوهلة الأولئ. 


وقع لفلان كذا : هو ضعيف» إل إذا ألحق بترجيح فيكون راجحاً. 
ولقائل : لما فيه ضعفٌ ضعيف . 


ولك أن تحيب : انظر : « وقد يجاب ». 


- ي - 
يَرِدُ عليه كذاء وما اشتقّ من مادّة الورود : يقال لما لا يندفع بزعم 
المعترض . 
يقال : انظر : « قيل 2. 
يمكن : انظر : « قيل » و« لا يبعد ». 
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أبو إسحاق : حيث أطلق أبو إسحاق فى كتب المذهب فهو المّروزي» 
إبراهيم بن أحمد المّروزي المتوفئن سنة “4٠(‏ ه)ء وقد يقيدونه 
بالمروزي» وقد يطلقونه . 

الأستاذ أبو إسحاق : هو الإسفراييني» إبراهيم بن محمد المتوفئ سنة 
٤۱۸(‏ ه). 

الأستاذ أبو طاهر : هو الرَيّاديٌ» محمد بن محمد بن مَحمش المتوفئ بعد 
سنة ( 5٠٠‏ ه ). 

الأستاذ أبو منصور : هو البغدادي» عبد القاهر بن طاهر المتوفول سنة 
٤۲۹(‏ ه)ء صاحب « الفَرْق بين الفرّق »» تكرر ذكره في الروضة في 
« الوصايا »» وقد يطلقه النووي في الروضة» فيقول : الأستاذ بغير قيدء 
وذلك في كتاب الفرائض فقط . 

الإمام : المراد به إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى المتوفئ سنة ( ٤۷۸‏ ه ). 

الإمام عن شيخه : الإمام : هو إمام الحرمين كما سلف› وشيخه هو والده 
الرّبيع : إذا أطلق فالمراد به : الرّبيع بن سّليمان المُرادي المتوفئ سنة 
( ۲۷۰ ه)» وإذا أرادوا : الربيع بن سليمان الجيزيّ » قيدوه بالجيزيٌ . 
الرؤياني : إذا أطلق فالمراد به : صاحب «البحر» أبو المحاسن» 
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عبد الواحد بن إسماعيل المتوفئ سنة ( 50١‏ ه ). أو( 507 ه ). 
٩‏ - السّرْخسي : هو أبو الفَرَج الرَّاُّء عبد الرحملن بن أحمد المتوفئ سنة 
(595ه). 
الشافى : إذا أطلق :فى كتابنا هنذا فالمراد به أبوسيكرع “محمد ين امد 
الشاشى صاحب ١‏ المستظهري ٠‏ المتوفئ سنة ( ٥٠۷‏ ه ). 
۲ - الشيخ أبو حايِدٍ : يعرف في كتب المذهب بالشيخ أبي حامد» اسمه : 


٤٨٦ (‏ ه). 


۳ - الشيخ أبو زيد : المراد به : المّروزيٌ : محمد بن أحمد» المتوفئ سنة 


(الالاه). 
٤‏ - الشيخ أبو علئٌ : المراد به : السَّنْجِئٌ» الحُسَين بن شعَيب» المتوفئ سنة 
٤۳۲(‏ ه) 


١‏ - الشيخ أبو محمد : هو الجوّينى » عبد الله بن يوسف 2 المتوفئ سنة 
٤۳۸ (‏ ه )ء وهو والد إمام الحرمين» أبي المعالي الجويني. 

7 - شيخا المذهب : المراد بهما في الروضة : الشيخ أبو حامد الإسفراييني» 
شيخ طريقة العراقيين» والقمّال المروزي الصغير» عبد ألله بن أحمد» شيخ 

يقة الخراسانيين. وإذا أطلق « شيخا المذهب » أو « الشيخان » بعد 

النووي فالمراد به : الرافعي والنووي. 

۷ - صاحب « الإباتة » : هو أبو القاسم الفُؤْراننٌ» عبد الرحملن بن محمد 
المتوفئ سنة ( 55١‏ ه ). 

۸ - صاحب «الإفصاح» : هو أبو علي الطبري» الحسّن ‏ أو الحُسّين ‏ بن 
القاسم» المتوفئ سنة ( "0٠‏ ه ). 
الموصلى المتوفى سنة ( 5/0 ه ). 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 
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صاحب « البحر » : هو أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الرُؤياني» 
المتوفئ سنة ( 50١‏ )أو ( ٠٠۲‏ ه ). ٠‏ 
صاحب ١‏ البيان » : هو أبو الخيرء يحيى بن أبي الخير العِمْراني» المتوفى 
سنة ( 00۸ ه). ٠ ٠‏ 

صاحب «التتمة » : هو أبو سَعْدٍ المتولّي» عبد الرحملن بن مأمون 
التيسابوري المتوفن سنة ( ٤۷۸‏ ه ). 

صاحب ١‏ التقريب » : هو الإمام أبو الحسن» القاسم ابن الإمام أبي بكر 
محمد بن علي القمًال الشاشي الكبير» المتوفئ نحو سنة ( ۳۹۹ ه). 
صاحب « التلخيص »© : هو أبو العباس» أحمد بن أبى أحمد» القاص› 
المتوفئ سنة ( "ا" ه). ٠‏ 

صاحب ١‏ التنبيه » : هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي 
. المتوفئ سنة ( 1/7 ه ). 

صاحب ‏ التهذيب » : هو الإمام البكُوي» الحسين بن مسعود» المتوفئ سنة 
(15هم6ه ). 

صاحب ١‏ الجُزجانيات » : هو قاضي القضاة» أبو العباس» أنحمد بن 
محمد بن أحمد الرٌؤياني الطبري» المتوفئ سنة ( 45٠‏ ه ). 

صاحب ١‏ الحاوي» : هو قاضي القضاة» أبو الحسن» علي بن محمد 
الماؤزدي» المتوفئ سنة ( 50٠‏ ه ). 

صاحب الذخائر : هو القاضي أبو المعالي» مُجَلَّي بن جُميع المخزومي 
المصري المتوفئ بمصر سنة ( 00٠‏ ه ). 

صاحبٌ الرَّفْم : هو أبو الحسن العبّادي ولد الشيخ أبي عاصم العَبّاديٌ . 
صاحب ١‏ الشامل » : هو ابن الصبًاغ» عبد السيد بن محمد» المتوفى سنة 
(لالا؛ ه ). 

صاحب « العُدّة » : إذا ذكره النووي في أصل الروضة التي اختصرها من فتح 
العزيز للراقعي» فالمقصود به أبو المكارم الرُؤياني» ابن أخت صاحب 
البحر. 
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وإذا ذكره النووي في زياداته فالمقصود به : أبو عبد آلله» الحسين بن علي 
الطبري» المتوفئ بمكة سنة ( 598 ه ). 
۳ - صاحب ١‏ عيون المسائل » : هو أبو بكر الفارسى» أحمد بن الحسين بن 
سهل» المتوفوا سنة ( ٠٠١‏ ه ). 


۳€ - صاحب » الفروع » : هو أبو بكر بن الحدّادء محمد بن اڪيل المصري» 
المتوفى سنة ( 750 ه). 


معبى ا E‏ الشاقي م د ين امد ارف 
سنة ( 0١۷‏ ه). 

۳٦‏ - صاحب 0 المعاياة ¢ : هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجرجانى المتوفئ 
سنة ( ٤۸۲‏ ه ). 

۷ - صاحب ١‏ المعتمد » : هو أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشى المتؤفى سنة 
٥٠۷ (‏ )» ويعرف أيضاً بصاحب « المستظهري » . 

8 - صاحبا القاضي حُسين : هما أبو سَعْلِ المتولّي» والإمام البغوي صاحب 
« شرح السنة )» و« التهذيب ». 

4 - العبّاديٌ : إذا أطلق فغالباً المقصود به : أبو عاصم العبّادي» محمد بن أحمد 
المتوفئ سنة ( ٤0۸‏ ه ). 

5 - الفورانى : انظر : صاحب ١‏ الإبانة ). 

١‏ - القاضى : المراد به إذا أطلق فى كتابنا هلذا : القاضى حسّين بن محمد 
المَدُوذْئُ» المتوفئ سنة ( 557 ه ). قال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ١ : ) 105-505 /١‏ واعلم أنه متئ أطلق القاضي في كتب 
متأخري الك ساف كالنهاية» والتتمّة» والتهذيب» وكتب الغزالى» 
ونحوهاء فالمراد : القاضى حسين . 

ومتن أطلق فى كتب متوسطى العراقيين» فالمراد : القاضى أبو حامد 
المَرْوَدُوذي . 
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ومتئن أطلق فى كتب الأصول لأصحابناء فالمراد القاضى أبو بكر الباقلانى» 
الإمام المالكي في الفروع . 
ومتی أطلق فى كتب المعتزلة» أو كتب أصحابنا الأصولية حكاية عن 
المعتزلة» فالمراد به القاضي الجُبائي» والله أعلم ». 
۲ - القاضي أبو حامد : هو المَرْوْذى» أحمد بن بشر العامري» المتوفئ سنة 
الشيخ أبي حامد المتقدم آنفاً. 
“4 - القاضى الرُؤيانى : هو صاحب البحرء أبو المحاسن» عبد الواحد بن 
إسماعيل المتوفئ سنة ( 50١‏ ه ).» أو( 507 ه ). 
٤‏ - القاضى أبو الطيب : هو الطبري» طاهر بن عبد أآلله» المتوفن سنة 
٤0٩ (‏ ه). 
٠‏ - القَقّال : إذ أطلق فى كتابنا هلذا فالمراد به : أبو بكر القمّال المَروزيٌ 
الصغير» عبد ألله بن أحمد» المتوفئ سنة ( ٤١۷‏ ه ). 
وذكر أيضاً في مواضع من الروضة قَمَّالٌ آحَرُءِ هو القَمًال الشَّاشِيُء محمد بن 
على بن إسماغيل > ويرف بالقفال الشناشى الكبين» المتوفيخ تة ۴١6:(‏ ه). 
قال المصنف فى ( تهذيب الأسماء واللغات : ١ : ) 5717751١5 / ١‏ والذي 
فى الوسيط» والنهاية » والتعليق للقاضى حسين» والإبانة» والتتمة» والتهذيب» 
والعُدَّة» والبحرء ونحوها من كتب الخراسانيين هو القَمّال المروزي الصغير ». 
5 - المَحَاملئ : هو أبو الحسن» أحمد بن محمد المَحَامِلى الضبئ البغدادي» 
المتوفئ سنة ( 5١١‏ ه)» صاحب التجريد» والمجموع. والمقنع . 
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التعريف بالإمام النووي صاحب الروضة 
۷٦ - ۳۱(‏ ھ) 


للإمام النووي اش تراجم كثيرة في كتب التراجم» أو التواريخ» وقد أفرد ترجمته بالتصنيف جماعة 
من أهل العلم» منهم : 

أ - تلميذهٌ الحافظ العلامة علاء الدين» أبو الحسن» علي بن إبراهيم المعروف بابن العَطار 
المتوفئ سنة ( 5 الا ه)» له جزء يسير في ترجمته» سماه : « تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي 
الدين »» مطبوع في دار الصميعي بالرياض سنة ( ١514‏ ه ) بتحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان» 
وله طبعة أيضاً بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم» صدرت عن مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية . 

تا اي العيخ» محمد بن الحسن اللحميء لمي الإمام النووي + ترم للتووي ترجمة 
موجزة في أربع أوراق كما ذكر السخاوي في ( الاهتمام ص : ۷١‏ )» وهلذه الترجمة موجودة في 
مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ برقم ( 07١‏ )» مجاميع رقم ( 7 ). 

ج - العلامة» الرباني الفقيه» كمال الدين» أبو عبد الله محمد بن محمد» الشافعى المتوفئ 
سنة ( ۸۷٤‏ ها)ء له ترجمة للنووي عنوانها : « بغية الراوي في ترجمة الإمام النواوي »؛ كما في 
( الاهتمام للسخاوي ص :76 )؛ و( الأعلام للزركلي : ۷/ 48 ). منه نسخة في المتحف 
البريطاني ‏ ملحق ( ١ / ٠١7174‏ ) كما ذكر المستشرق كارل بروكلمان في ( تاريخ الأدب العربي : 
٤‏ / 50 ). وقد صدر محققاً عن دار البشائر الإسلامية ( 1١571‏ ه ) . 

د- شمس الدين» محمد بن الفخر عبد الرحملن بن يوسف الحنبلي المتوفئ سنة 
(0 ه ). كمافي ( الاهتمام للسخاوي ص : ۷۷ ). 

ه - الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفئ سنة ( ۸٥١‏ ه )» كما ذكر ذلك محققو كتابه : 
« فتح الباري . 

و - الحافظ محمد بن عبد الرحمئن السّخاوي المتوفئ سنة ( 407 ه )» له رسالة في ترجمة 
النووي مطبوعة في دار العلوم الإنسانية بدمشق سنة ( ١5١14‏ ه- ۱۹۹۷ م ) بتحقيق الأستاذ الدكتور 
أبي الحسن مصطفئ البُعَا الدمشقي» الميداني بعنوان : ١‏ الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ 
الإسلام »» وكانت طبعت هلذه الرسالة جمعية التأليف والنشر الأزهرية سنة ( ١704‏ ه ‏ 1470 م ) 
بعنوان : « ترجمة شيخ الإسلام قطب الأولياء الكرام وفقيه الأنام» محبي السنّة ومميت البدعة 
أبي زكريًا محيي الدين النووي »» وطبعتها أيضاً مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة سنة- 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ت ( ٠۹‏ ه- ۱۹۸۹ م ) بتحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي بعنوان : « المنهل العذب الروي في 
ترجمة قطب الأولياء النووي «. 

ز - الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي المتوفئ سنة ( 4١1١‏ ه )» 
له : « المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي »» طبع في دار ابن حزم سنة ( ۱٤١۸‏ ه--988١‏ م ) 
بتحقيق أحمد شفيق دمج » وطبع في أول المجلد الأول من تهذيب الأسماء واللغات في دار الفكر سنة 
۱٤۱١ (‏ ه- ۱۹۹1 م)بدون تحقيق. 

ح - الفقيه الصالح» أحمد بن محمد الحسني المصري الشافعي» المعروف بالسّحَيمِي المتوف 
سنة ( ١1١1/8‏ ه ) له ترجمة للنووي» كما ذكر الزركلي في ( الأعلام :4 / ٠٤۹‏ ). 

ط - العلامة الفهّامة» الفقيه» المسند» المربي محمد بن صالح الخطيب الحسني الدمشقي 
المتوفئ بدمشق سنة ( ١401‏ ه )» له : « الضوء الضاوي في ترجمة الإمام النواوي » كما ذكر 
الدكتور الفاضل يوسف المرعشلي ثم البيروتي في ( عقدِ الجوهر في علماء الربع الأول من القرن 
الخامس عشر ص : 73١57‏ ). 

ي - فقيه الأدباء» وأديب الفقهاءء بديعٌ زمانه» الشيخ علي الطنطاوي المتوفئ سنة 
( 1570 ه ). كتب في سلسلة أعلام التاريخ رسالة صغيرة في ترجمة الإمام النووي اف4 » صدرت 
عن دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولئ ( ۱۳۸۰ هد 195١0‏ م ). 

ك - العلامة الفقيه اللغوي عبد الغني الدَّقر الدمشقي المتوفئ بدمشق سنة ( ١477‏ ه ) له في 
ترجمة النووي : « الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين » صدر عن دار 
القلم بدمشق في سلسلة أعلام المسلمين» الطبعة الثانية ( ١5٠٠‏ هب ۱۹۸۰ م ). 

ل - الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز قاسم الحداد ( معاصر ) نال درجة الماجستير من جامعة 
أم القرئ بمكة سنة ( ١409‏ ه - ۱۹۸۹ م ) برسالته : « الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه »» 
وهي مطبوعة في دار البشائر الإسلامية سنة ( ١5411‏ ه- ۱۹۹۲ م ) في مجلد كبير. 

وفيما يلي أذكر مسرداً بأهم كتب التراجم أو التواريخ التي ترجمت لهلذا الإمام» منسوقة حسب 
سني وفيات أصحابها : 

١‏ - ( ذيل مرآة الزمان : ۳ / 591-787 ) لقطب الدين موسئ بن محمد اليونيني» المتوفئ سنة 
(كالاه ). 

؟ - تذكرة الحفاظ ( 5 / ٠٤١٤-٠٤١١‏ ) للإمام الذهبي» المتوفئ سنة( ۷٤۸‏ ه ). 

۳ - ( تاريخ دول الإسلام : ۲ / ۱۷۸ )له. 


؛ - ( العبر في حَبَّرِمَنْ غَبَرَ : / 717 )له. 
© - المعين في طبقات المحدثين ( ۲١١‏ )له. 
* - سير أعلام النبلاء» له» للكن سقطت ترجمته من النسخة المطبوعة» ونقل عن السيرء الحافظ 
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السخاوئ في « الاهتمام ». 

۷ - ( التاريخ : ۲ / 77) لعمر بن المظقّرء المعروف بابن الوّزدي» المتوفئ سنة 
(9:لاه). 

۸ - ( فقَوَات الوّقَيّات : ٤‏ / 714 ) لابن شاكر الكَتّبى الدارانى ( نسبة إلى مدينتنا داريًا )» المتوفى 
سنة( ۷١٤‏ ه). 

٩‏ - ( مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان : ٤‏ / 187 ) لعبد ألله بن أسعد اليافعى 
المتوفئ سنة ( ۷٦۸‏ ه). 

٠‏ - ( طبقات الشافعية الكبرئ : ۸ / 50٠-740‏ ) لتاج الدين عبد الومّاب بن علي السّبكي 
المتوفئ سنة ( ۷۷١‏ ه ). 

١‏ - (طبقات الشافعية : ۲/ ٤۷۷ - ٤١١‏ ) لعبد الرحيم بن الحسن الإِسْنُوي المتوفئ سنة 
( ۷۷۲ ه). 

۲ - المهمات في شرح الروضة والرافعي ( ١‏ / 47 - ۰۹۹ ۳۲۳-۳۲۲ ) للإسنوي أيضاً. 

۳ - ( البداية والنهاية : ١‏ / ۲۷۸ ) للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» المتوفئ سنة 
(كلالاه). 

4 - المطالب العلية في طبقات الشافعية للشيخ محمد بن الحسن بن عبد ألله الحسيني الواسطي 
المتوفئ سنة ( ۷۷١‏ ه ). مخطوط . 

.) ه‎ ۸٠۷ ( محمد بن عبد الرحيم المتوفئ سنة‎ ) ٠١8 /۷ : تاريخ ابن الفرات‎ ( - ٠ 

75 - ( النجم الوهاج في شرح المنهاج : 7١717١7 /١‏ ) لكمال الدين محمد بن موسئ 
الدميري المتوفئ سنة ( ۸٠۸‏ ه ). 

۷ - ( السلوك ١:‏ / 558 ) لأحمد بن علي المَقريزي» المتوفئ سنة( ۸٤٥‏ ه ). 
(طبقات الشافعية : ۲/ ١194‏ ) لابن قاضى شُهْبة» أبى بكر بن أحمدء المتوف سنة 
(١اهمه).‏ 

4 - ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ۷ / ۲۷۸ ) ليوسف بن تغري بَرْدي المتوفئ سنة 
(6لامه ). 

.) ه‎ 9١١ ( )لجلال الدين السيوطي المتوفئ سنة‎ ١١78: طبقات الحفاظ ( رقم‎ - ٠ 

١‏ - لب الألباب ( ۲٠١‏ ) للسيوطي أيضاً. 


۲ - الدارس في تاريخ المدارس /١(‏ 55 ) لعبد القادر بن محمد انيمي المتوفن سنة 
( ۹۲۷ هھ). 
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عضره : 
عاش الإمامٌ النووي ثلاث مراحل من عصره 


المرحلة الأولئ : هي مرحلة تدهور الدولة الأيوبية» والتي انشغل أمراؤها 
بالصراع الداخلي على الملك» حى رأئ إمامنا نهايتها بعينه» وذلك بموت الملك 
المعظم تورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 548 ه )» وانتقلت 
ولاية المسلمين بعده إل القماليك 43 5ه ): 


المرحلة الثانية : المتمثلة بغزو هولاكو لبلاد المسلمين وإسقاطه الخلافة 
العباسية وعاصمتها بغداد سنة ( 50 ه )» وامتداده إلى بلاد الشام والسيطرة عليها 
بما فيها مدينة دمشق» مما أدئ إلى اضطراب الوضع السياسي اضطراباً شديداًء 
وتدهور الأوضاع الاجتماعية» والأحوال الاقتصادية» والأنظمة الإدراية في البلاد. 


المرحلة الثالثة : مرحلة النهوض» وإعادة جمع شمل الأمة ودّخْر أعدائهاء 
وقد در أله تال عله يل طن الحماليك» ادا الماك المظتر فطويق عبن آله 
المعرڙي بطل معركة عين جالوت الفاصلة سنة ( 508 ه )؛ ثم الملك الشجاع 


5 78 ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة : ۲ / ١85‏ ) لطاش كثرى زاده أحمد بر: فوا » 
6 6 2 ش كبري بن 
المتوفئ سنة ( 454 ه ). 


٤‏ - ( طبقات الشافعية ص : ۲۲۷-۲۲۰١‏ )» لأبي بكر بن هداية ألله ال المتوفول سنة 
(:١١٠ه‏ ). 


6" - (شذرات اذهب في اعباز من ذهب ٠١١-۳68/5:‏ )الاين الماد الحتيلي الوقن سنة 
(88١٠ه‏ ). 

١ - 5‏ تاج العروس : ٠١‏ / 774 ) للمرتضئ الرَّبيدي» المتوفئ سنة( ٠۲٠١‏ ه ). 

۷ - ( هدية العارفين : ۲ / 514 ) لإسماعيل بن محمد البغدادي» المتوفی سنة ( ۱۳١۳۹‏ ه ). 
8 (الأعلام :8 / 10١-١59‏ )للزركلي المتوفئ سنة ( ١795‏ ه ). 

84 - ( معجم المؤلفين : ۱۳ / ۲٠۳-۲۰۲‏ ) لعمر رضاككّالة» المتوفئ سنة ١408(‏ ه ). 
۳ ( العلماء الِعُرَّابِ الذين آثروا العلم على الزواج ص : ٠١١-٠١١‏ )» للعلامة عبد الفتاح 
أبو غدة المتوفئ سنة ( ٠٤١۷‏ ه). 


. للأستاذ صلاح الدين المنجد الدمشقي‎ ) ١١١ ( معجم المؤرخين الدمشقيين‎ _ ١ 


مقدمة التحقيق mE‏ 


الحازم المقدام الظاهر بَيْبَرْس البندقداري» صاحب الفتوحات الكثيرة» التي قهر فيها 
الصليبيين» وحَضّد شوكتهم» واسترجع كثيراً من بلاد الإسلام المحتلّة» " وانتهاء 
بوفاته سنة ( 1۷١‏ ه ) وهو العام نفسه الذي مات فيه النووي كاه . 

لا جرم لقد تمتعت تمتعت بلاد الشام وخصوصاً دمشق ق في هلذه المرحلة من حكم 
المماليك بالاطمئنان الحذر» والاستقرار المتحفز» وللكنه إذا قيس إلى ما قبله - آخر 
عهد الأيوبيين - وإلئ ما بعده في كثير من العهود؛ فإنه عهد ميمون مبارك» 
لولا بعض الهنات . 

هلذا مجمل الحياة السياسية في عصر الإمام النووي كاه . 

E تكد تمن انض المعو"‎ aN فك‎ EAE 
بالكثير من العلماءء وكان يَعجّ بج بجميع العلوم التي عرفها أهل الإسلامء وزادوا عليها‎ 
من التحقيق والتعليق والتصحيح 0 والأفهام الجديدة الشىء الكش‎ 

وقد بود قن ةا العضرء علماة لحلا وجول كاي اروا ا ال اة 
بما يبقئ نفعه» ولا ينقطع أثره : 

منهم في علوم الدين : علم المحدثين الحافظ الفقيه» الأصولي» المفسرء 
النحوي» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحملن» المعروف بابن الصلاح» المتوفئ 
بدمشق سنة ( 1٤۳‏ ه ). 





ومجتهد عصره في مذهب الشافعي» أبو القاسم الرافعي القزويني المتوفئ في 
0 والفقيه ا م تاج الدين الفركاح القرّاري» 

ا : النحوي الصّرْفي المقرئ يعيش بن علي» 
المعروف بابن يعي حش لمكو س( 1ه ) اج 2 المفصّل للزمخشري في 
الود 

وإمام النحاة» وحافظ اللغة» وحَبجَة العرب» العلامة جمال الدين ابن مالك» 
محمد بن عبد ألله الطائي» الجَيّاني» المتوفئ سنة ( 71/7 ه )» صاحب ( الألفية ). 

وابن القفطي ( نسبة إلى قفط من الصعيد الأيمن بمديرية قنا بمصر )» علي بن 
يوسف المتوفئ سنة ( 1٤٦‏ ه )» وكان عالماًء أديباً» ناثراً» ناظماً» مشاركاً فى 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


النحو واللغة والفقه» وعلوم القرآن والحديث والأصول» والمنطق والرياضة والنجوم 
والهندسة» والتاريخ › والجرح والتعديل. 

ومنهم في علوم التاريخ والتراجم : المؤرخ المحدث عمر بن أحمد» كمال 
الدين ابن العديم المتوفئ بالقاهرة سنة ( 575٠9‏ ه )» صاحب كتاب : « بغية الطلب 
في تاريخ حلب ». 

والقاضى شمس الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد المعروف بان کان 
المتوفئ سنة ( 54١‏ ه )ء صاحب ١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ». 

والمؤرخ الجغرافي الرحالة ياقوت الحَمّوي المتوفئ سنة ( 577 ه ) صاحب 
« معجم البلدان »» و« معجم الأدباء ». 

والعلامة» المجتهد المؤرخ الباحث» المحدث النحوي المقرى أبو ا 
عبد الرحملن بن إسماعيل المقدسى المتوفئ سنة ( ٦٦١‏ ه) صاحب كتاب 
« الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ». 

ومنهم في الهندسة : إبراهيم بن غنائم» باني المدرسة الظاهرية الجوانية"»› 
وصاحب دار الهندسة» نجم الدين» يحيى ب بن اللبودي» وهو عالم بالحكمة والهندسة 
والعدد. 

ومنهم في الحكمة والطب : الطبيب الرياضي علي بن أبي أصَيْبعة المتوفى 
بدمشق سنة ( 5١5‏ ه ). 

والأديب الشاعر الطبيب» عبد المنعم الجلياني الأندلسي» المتوفئ بدمشق 
٠٠۳ (‏ ه)» وفى رواية : سنة ( 56٠‏ ه ). 

والمتكلم المنطقي الحكيم» الفقيه الأصولي علي بن أبي علي الآمدي المتوفئ 
بدمشق سنة ( 1۳١‏ ه ). 

والكلمة الجامعة لحال هنذا العصر من ناحيته العلمية : أنه إن لم يكن عصر 
إبداع كعصور الاجتهاد» فهو بجملته وأكثر علومه ‏ عصر نقل متزن» وتقليد واع» 


.) ١551١ / ٤: لقب أبا شامة؛ لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.) ٠٠۹ : انظرتاريخهافي : ( منادمة الأطلال ص‎ )۲( 





3 سم + ابيا ريع . .4 5 ۹ 03 0 عا 
وجمع في تحفظ»› و دحفیں » وبحرير» و ۰ وتهديب » بل أحيانا اجتهاد مقكّد 
2 1(4( 
حر ٠.‏ 


اسم النووي ونسبه وكنيته ولقيه : 

هو الإمام الربّاني» مُحبي الدين» أبو زكريّاء يحيئ بن شرف بن مُرْي”" 
ابن حَسن بن حُسّين بن محمد بن جُمعة بن حِرّام”" الحرّامي ( بالحاء المهملة ) 
الحَوْرانِيٌ» النوويٌ» ثم الدمشقي» الشافعي . 

مولده ونشأته 


يسبب الان إن بها كفو يده و الإمام اوو الوه ری كين 
ذلك» فقد عرفت بلده به؛ بل صارت خالدة بخلوده» ما دام في الأرض إسلامٌء وما 
دام في الأرض فقه شافعيٌ. فما ينطلق اسمه على أفواه الألوف من علماء الفقه 
الشافعي وعلماء الحديث» ولا كُنينهُ ولا لَب وإنما تنطلق نسبتُةُ فيقولون : 
النووي» أو النواوي 


»)١١-١١( انظر : «الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين » للعلامة عبد الغني الدقر ص‎ )١( 
و( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه للأستاذ أحمد عبد العزيز ز قاسم الحداد‎ 
: و( مقدمة طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح بتهذيب وترتيب النووي‎ ») ٠١-١٠۲ : ص‎ 
بتحقيق‎ ) 77-١7 : و( مقدمة الإشارات إلئ بيان الأسماء المبهمات للنووي ص‎ 4) ۳١-۹ ١ 
للأستاذ‎ ) ۲٠-۷ : الأستاذ طه عفان الحمداني» و( منهج الإمام النووي في روضة الطالبين ص‎ 
محمّد دفيش محمود الجميلي . رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية  جامعة بغداد سنة‎ 
(1415ه-5وؤوام).‎ 

2( قال العامة السيوظي في ( المنياج السوي :ا/ه) له بضم الميم وكسر الراء» كما رأيته 
مضبوطاً بخطه ». وقال العلامة عبد الغني الدقر الدمشقي في : ( الإمام النووي شيخ الإسلام 
والمسلمين ص : ١8‏ ) ا ا واو و لبر و ا 
الأربعين النووية لإبراهيم بن مرعي ( مُري ) بضم الميم وكسر الراء» وكثيرون يضبطونها شكلاً بضم 
الميم وكسر الراء المشددة ». 

قلت : ممن ضبطها بضم الميم وكسر الراء المشددة العلامة الدكتور المحقق عبد العظيم محمود 
الديب في مقدمات نهاية المطلب ص ( ١05‏ ). 

(۳) حزام : بكسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة ( المنهاج السوي : ١‏ / 0). 

(5) قال السخاوي في ( الاهتمام ص : 7) : « ويإثباتها ( أي : ألف النواوي ) وحذفها قرأته بخط 
الشيخ ». وقال الزركلي في ( الأعلام : 8 / 10١‏ ) : « كان يكتبها هو بغير الألف » وأورد نموذج 
خطه عن مخطوطة في خزانة الشيخ أبي لسر عابدين. 


]|[ أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


الكامل ] : 
ر - 2 7 12 ۴ f o‏ 1 
لقت خيرايانوى وخ تان ال ايى 
نقد تتابك زاملا في المعلم لص ماتوَئ 
وعلل اة اتضْل الحُوب على اللقوئ() 

و( نوی ) كانت فى عصر النووي قاعدة الجولان من أرض حَوران من أعمال 
دمشق. واليوم ھی مدينة عامرة» تع بالحركة والنشاط» تبعد عن دمشق جنوباً 
حوالي ( ۸۳ ) كيا وتتبع محافظة درعاء ويبلغ عدد سكانها ‏ الآن ‏ ثمانين ألفاً 
تقريباً. 

في هلذه البلدة ولد النووي في العشر الأوسط من المحرم» وقيل : في العشر 
الأول منه سنة ( ٦۳۱‏ ه7١‏ م). 

عاش إمامنا في كنف أبيه ورعايته» وكان أبوه ( شَرَفٌ ) شيخاً زاهداً» مباركاًء 
ورعاً. له ذكان يبيع فيها ويشتري 

ولما بلغ النووي عشر سنوات جعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع 
والشراء عن القرآن. 

واتفق أنه في سنة نيف وأربعين وست مئةء مَنَ بقرية نَوَئ الشيخ الصالح 
ياسين بن يوسف المراكشي ( في طبقات الشافعية الكبرئ : الرّركشي )» المتوفئ 
بدمشق سنة ) AY‏ ھ)» وكان ورا بولايته» فرأئ النوويّ ‏ وهو ابن عشر 
سنين » والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم » ويبكي ؛ لإكراههم. 
ويقرأ القرآن في تلك الحال. 

يقول الشيخ ياسين : فوقع في قلبي محبته» فأتيث الذي يقرئه القرآن» فوصّيته 
به» وكلت ل هنذا الي رجن أكون اعم اهن رماب و ارهد ريصع الاس 
به» فقال لي : امت مُنَجُمٌ أنت ؟ فقلت : لا وإنما أنطقني ألله بذلك» فذكر ذلك 


)١(‏ (الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص : ١17‏ )» والأبيات ذكرها السخاوي في ( الاهتمام 
ص 5 8لا ). 


مقدمة التحقيق EN‏ 


لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن ( أي : حفظه غيباً)» وقد ناهز 
الاحتلام“. 

رحلته إلى د مشق طلباً للعلم : 

في سنة ( 544 ه ) صحب الوالدٌ ولدّه يحيئ إلى دمشق» منارة العلم وموئل 
العلماء؛ ليأحذ العلم عن كبار علمائهاء وأعلام شيوخها. 

روئ الحافظ أبو الحسن بن العطار عن النووي؛ أنه قال : « فلما كان عمري 
حا ل ورا ا الا ل وا فسكنت 
المنارسية اله ا وبقيت نحو سنتين لم أضع > جنبي إلى الأرض . 

وق فونه بها جراية”" المدرسة لاغير؛ بل كان يتصدق منهاء ثم ترك 
تعاطيها. قال السّخاوي في ( الاهتمام ص : 50 ) : « واستمر بها حت مات» لم 
ينتقل منها حتئ ولا بعد ولايته الأشرفيّة“» كما قاله التاج السّبكي في الطبقات 
الوسطئ . قال : وبيته فيها بيت لطيف عجيب الحال. قال اليافعي : وسمعث أنه إنما 
اختار الإقامة بها على غيرها؛ لحلها ». 

طريقة تلقيه العلم وعلقٌ همته في تحصيله : 


41 


حين استقر النووي في المدرسة الرَوَاحَيّة» واطمأنت نفسه في مسجده» أقبل 
غائ طلية الغلم بكل ما ياح بقليه وعقله من مخف ووه واستعداام ومن نَهّمٍ للعلم 
لا يسدَّهُ شبع . ولقد كان في ذلك مَضرب المثل» ومثار العجب. 


يقول الحافظ الذهبي : « وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا 


)١(‏ (طبقات الشافعية الكبرئ : ۸ / ۳۹۷-۳۹١‏ )» ( المنهاج السوي : /١‏ 8-1 ). ( الاهتمام 
صن ٤:‏ ). 

(۲) نسبة إلى واقفها زكي الدين» أبي القاسم» هبة ألله بن محمد بن عبد الواحد بن رَوَاحَة. قال العلامة 
عبد القادر بدران الذّومي في ( منادمة الأطلال ص : ٠٠١‏ ) : « هي شرقي مسجد ابن عروة الذي 
بالجامع الأموي ولصيقه» شمالي جيرون. قال : شاهدث موضع هلذه المدرسة فرأيتها قد صارت 
دارا »). 

(۳) الجراية : خبزيوزع على الطلبة كل يوم. انظر : ( تذكرة الحفاظ : 5 / ٠٤١١‏ ). 

(©) تولى الإمام النووي التدريس في دار الحديث الأشرفية بعد موت الحافظ أبي شامة المقدسي سنة 
( 576 ه )ء وبقي فيها إلى أن مات سنة( 51/5 ه ). 
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ونهاراً» وهجره النوم إلا عن غلبةء وضبط أوقاته بلزوم الدرسء أو الكتابة» أو 
المطالعة» أو التردد على الشيوخ ». 

وذكر القطبُ موسئ بن محمد اليُونيني : الا ع نه رح ودر 
ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حتئ إنه في ذهابه في الطريق وإيابهء 
يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة» وإنه بقي على التحصيل ‏ على هنذا الوجه - 

وفي « المطالب العلية في طبقات الشافعية » للإمام الشريف محمد بن الحسن 
الواسطي الحسيني : أنه إذا زاره أحد لا يزيده على السلام وجواب ما لابد منه من 
مسألة علم» » فإن جلس عنده» دفع إليه كتاباً ينظر فيه ؛ للا يشغله . 

وحكئ البدر بن جماعة أنه سأله عن نومه ؟ فقال : إذا غلبني النوم استندث إلى 
الكتب لحظة وأنتبه. 

وفي مفتاح السعادة : « كان كثير السهر» مُكبّاً على العلم والعمل ». 

وفي السنة الأولئ من قدومه دمشق حفظ النووي ١‏ التنبيه » في الفقه لأبي 
إسحاق الشيرازي في أربعة أشهر ونصف» وحفظ ربع « المهذب » في الفقه أيضاً في 
e‏ 

وكان - في أول طلبه - يقرأ في اليوم اثني عشر درساً على المشايخ؛ شرحاً 
وتصحيحاً : درسّين فى في « الوسيط » للإمام الغزالي ( فقه )» ودرسا في « المهذب » 
ا إسحاق الشيرازي ( فقه )2 ودرساً في ١‏ الجمع بي بين الصحيحين » للحافظ 
الحُميدي ( حديث شريف )» ودرساً في أسماء الرجال ( من علوم الحديث )» 
ودرساً في ( صحيح مسلم » ( حديث )2 ودرساً في « المع » لابن جني ( في 
النحو )2 ودرساً في « إصلاح المنطق » لابن الست ( في اللغة )» ودرساً في 
التصريف ( علم الصرف )» ودرساً في أصول الفقه؛ تارة في « اللّمّع » لأبي إسحاق 
الشيرازي» وتارة في « المنتخب » للإمام فخر الدين الرازي» ودرساً في أصول الدين 
( العقيدة ) في « الإرشاد » لإمام الحرمين» أبي المعالي الجُوّيني”" . 


.)8/١: (المنهاج السوي‎ )١( 
= والسخاوي في ( الاهتمام‎ ») ٠٤١١ / 5 : كذا قصّلها وعَدَّها الذهبئٌ في ( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


مقدمة التحقيو 





ولم يكن الدرس عنده تلقياً مجرّداً؛ بل تفهّماً ومناقشة واستيعاباً» فقد قال 
5 ا ور دو 
النووي عن نفسه في شان هلذه الدروس : ١‏ وكنت أعَلقَ جميع ما يتعلق بها من شرح 
شك وإيضاح عبارةٍ» وضبط لعل وبارك ألله لى فى وقتى واشتغالى» وأعاننى 
٤ 0)‏ 
عليه ) 2 . 


يقول العلامة المحدث الدكتور نور الدين عتر : « وهلكذا توجّه الإمام النووي 
بكليته إلى العلوم الشرعية» ووسائلها علوم اللغة» وتوسع في تحصيلهاء ونوّع 
دراسته. نما يحقق له التكامل؟ فقها وأضوك افق ونوا وصدفاء ولغ 
وعقيدة. . . . حتئ كمل تكوينه العلمي» ورسخ فيه» وبرع سريعاًء كما قال الإمام 
الشّبكي : وبارك ألله له في العمر اليسيرء ووهبه العلم الكثير »”" . 


2 


شوخه : 


في جَنَّ الدنيا د مشق» عاصمة العلم والأدب» والثقافة» وصُمْطاط المسلمين يوم 
المّلحمة الكبرئ”"» تلقّى الإمامٌ النوويٌ العلم على نخبة مباركة من كبار علماء 
عصره» كانت دمشق تزهو بهم» فلازمهم ملازمة الظلّ» واجتمع لديه ما تفر 
عندهم» فأخذ فنون العلم؛ من حديثِ» وفقوء وأصولٍء ونخْوء وغيره» 058 
به من أعلام عصره» فصار هو إمام عصره في هلذه العلوم» وغيرها. 


والنووي له شيوخ متعدّدون في كل علم اشتغل به. ولا يسعني في هلذا المقام 
أن أستوعبهم جميعاًء وللكن أكتفي بذكر عدد منهم» حسب سني وفاتهم» ومن أراد 
استيعابهم فليرجع إلى مََانُ ذلك في كتب التراجم» وبخاصة كتاب : ( الاهتمام 
للحافظ السخاوي ص : ١5 - ١١‏ ). 


ص : ۷ )» والسيوطي في ( المنهاج السوي : /١‏ 9 ). . قال العلامة المحدث الدكتور نور الدين عتر 
في مقدمته ل : ( الإرشادص : ٠١‏ ) : « وعَدد المذكورات د هنا -ينقص درساً؛ فلعله التفسير ». 
)١(‏ ( تذكرةالحفاظ : 4 / 15706 )» ( الاهتمام للسخاوي ص : 7 ). 
(۲) مقدمة تحقيق إرشاد طلاب الحقائق ص ( ١١‏ ). 

۳( أخرج ( أبو داود : 4194 ) بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء؛ أن رسول آلله كك قال : 
a SE‏ 
الفسطاط هلهنا : أراد به البلدة الجامعة للناس ( جامع الأصول : ٠٠١ / ٩‏ ). الملحمة : الحربٌ 

والقتال ( المصدر السابق ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


> 


)0 
زفق 
)۳( 


(€) 
(0) 


فمن شيوخه الذين تلقئ العلم عنهم : 


الشيخ» المفتي» الإمام» الفقيه الشافعي» العالم» الزاهدء الورع» كمال 
الدين» أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي المتوفئ سنة 
٠٠١ (‏ ه). قال السخاوي في ( الاهتمام ص : 4 ) : « وكان معظم 
انتفاعه عليه ). 


الشيخ الإمام العارف الزاهد» الورع المتقن» مفتي دمشق» شمس الدين› 
أبو محمدء عبد الرحملن بن نوح بن محمد المقدسي» المتوفى سنة 
( 554 ه)» وكان مدرس الرَوَاحيّة بدمشق» وأجلَّ أصحاب ابن الصّلاح» 
وأعرفهم بالمذهب”" . 

الإمامء المفيد» المحدثء. الحافظء زين الدين» أبو البقاء» خالد بن يوسف 

1 7 

النابلسي» المتوفئ سنة ( ٦٦۳‏ ه )» قرأ عليه النووي كتاب « الكمال في 
أسماء الرجال » للحافظ عبد الغني المقدسي» وعلق عنه حواش» وضبط 


3 
3 


عله أشياء EE‏ : 


اذل الصّدر» رضي الدين ابن البرهان» أبو إسحاق» إبراهيم بن عمر بن 
مُضْر المصري الواسطي» المتوفئ سنة ( 7785 ه )1 . 

المؤرخ» المحدث» العلامة» المجتهد» الحافظ أبو شامة» شهاب الدين» 
أبو القاسم» عبد الرحملن بن إسماعيل المقدسي» المتوفئ سنة 
(556ه)2 ,. 

الشيخ المحقق» ضياء الدين» أبو إسحاق» إبراهيم بن عيسئ المُرادي 
الأندلسي» ثم المصري» ثم الدمشقي» المتوفئ بمصر سنة ( 574 ه )2 قرأ 


انظر : ( شذرات الذهب : 5 / 500-759 )» و( المنهاج السوي .)٠١ / 1١:‏ 

انظر : ( شذرات الذهب : 5 / 750 )» و( الاهتمامص : 4 )» و( المنهاج السوي : ٠١ /١‏ ). 
انظر : ( تذكرةالحفاظ : ١547 / ٤‏ )» و( المنهاج السوي : »)٠١ /١‏ و( الاهتمام 
ص : ۱۳ ). 

انظر : ( شذرات الذهب : 5 / ۴٠١‏ )» و( الاهتمام ص : ٠١‏ ). 

انظر : ( شذرات الذهب : ٩‏ / ۳۱۸ )» و( الأعلام :۳ / ۲۹۹ )» و( الاهتمام ص : ١٠١‏ ). 


حر 


000 


(۲) 


(۳ 


(© 


(0) 





عليه « مسلماً )» ومعظم « البخاري »» وجملة مستكثرة من ١‏ الجمع بين 
الصحيحين » للحُميدي”''. 


- الإمام» العلامة» المجمع على إمامته وجلالته» مفتي الشام ومفيده» 
أبو الفضائل» كمال الدين» أبو الحسن» سَاأّر بن الحسن الإزبلي ثم 
الحلبي» ثم الدمشقي» المتوفئ سنة ( 77١‏ ه ). أخذ الشيخ النووي عنه 
الفقه ؟ قراءة وتصكيحا] وسماعا وكرحا ولي . 


العلامة. الأصولي» القاضي› كمال الدين› أبو الفتح» عمر بن بُنْدَار 
الشافعي التفليسي» المتوفئ سنة ( 5177 ه )». قرأ الشيخ النووي عليه 
« المنتخب » فى أصول الفقه للفخر الرازي» وقطعة من ١‏ المُسْتَضصْفى » 
للإمام الغزالي”" . 


- إمام التّحاة» وحافظ اللغة» وحجة العرب» العلامة جمال الدين» أبو عبد الله 
محمد بن عبد ألله بن عبد ألله بن مالك الطائى الجَيّانى» صاحب ١‏ الألفيّة »» 
المتوفئ سنة ( 57/7 ه ). قرأ عليه الشيخ كتابآ من تصانيفه» وعلق عليه 
E‏ 


- الإمامٌ المفتي» المتقن» الدَيْنْء البارع في المذهب» القاضي» عر الدين» 


انظر : ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح بترتيب وتهذيب وإلحاقات الإمام النووي 
/١‏ ١١”).ء‏ و( شذرات الذهب : ٥٩‏ / 755), و( الاهتمام للسخاوي ص :1(« Jy‏ المنهاج 
السوي :1/ .)٠١‏ 

انظر : ( الاهتمام ص : 9 )» و( شذرات الذهب هم ا )ل و( معجم المؤلفين : 
.(YTo / €‏ 

انظر : ( شذرات الذهب : ٩‏ / ۳۳۸-۳۳۷ )» و( الاهتمام للسخاوي ص :1۳( و( المنهاج 
السوي ١1م .)٠ ١‏ 


لم أقع على من سمّى هنذا الكتاب؛ للكن استظهر الأخ الدكتور البارع أيمن الشوًا أنه كتاب : 
« المثلث »» وقد أخبرني بذلك أثناء عودتنا من محاضرة ألقاها في ( نوئ ) عشية السبت في (78 ) 
من شهر ربيع الأول سنة ( ١57١‏ ه ) بعنوان : « الإمام النووي لغويّاً ٠‏ . 

انظر : ( شذرات الذهب : ٩‏ / 959" )», و( الاهتمام ص : ٠١‏ )» و( المنهباج السوي : 
١ /١‏ ). 


o‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


٦۷ (‏ ه)20, 


١‏ - شيخ الإسلام» وفقيه الشام» وقدوة العبادء شمس الدين» أبو الفرّج 


قدَامة المقدسئ» ثم الصالحيئٌ الحنبلي» المتوفئ سنة ( 87 ه ). قال 
الذهبي : وكان النووي يقول : « هو أجل شيوخي ». 


١‏ - المؤرخ» الأصولي» الأديب» فقيه الشام» شيخ الإسلامء الذي انتهت إليه 


رئاسة المذهب الشافعي» تاج الدين الفِرْكاح”". أبو محمدء 


عبد الرحملن بن إبراهيم بن سباع الفَرَاري الشافعي الدمشقي» المتوفئ سنة 
(5940ه)292. 


تلاميذه وأصحايه : 


2 


لقد كان الإمام النووي ينه رأساً في شتا شتئ العلوم والفنون» حافظاً للحديث 


وعلومه» عارفاً بأنواعه من صحيحه وسقيمه» وغريب ألفاظه واستنباط فقهه. حافظاً 
للمذهب وقواعده» وأصوله؛ وأقوال الصحابة والتابعين,, واختلاف العلماء 
ووفاقهم› سالكاً في ذلك طريقة السلف» قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم» 
وولي دار الحديث الأشرفية بعد موت أبى شامة سنة ( ٠٠٠‏ ه ) إلى أن مات سنة 
۷١ (‏ ه)» فأقبل الطلبة على هنذا العالم المد رة ف عاو ده وة 
عنه» فتفقه بالإمام النووي» وسمع منه خلقٌ من العلماء الحفاظ. والصدور 
والرؤساء» وتخرّج به خلق كثير من الآفاق» منهم”" : 


١‏ - الحافظء الزاهدء الورعء مُخْتصِر النووي» علاء الدين» أبو الحسن» علي بن 


(1) 
زفق 
فرق 
)4( 


(0) 


انظر : ( الذيل على طبقات ابن الصلاح : ۲ / ۸۲۱ )» و( الاهتمام ص : 9 ). 

انظر : ( شذرات الذهب : 5 / ۳۷۹-۳۷۹ )» و(الاهتمام ص : ٠١‏ ). 

لقب بذلك لأنه كان مفركح الساقين ( شذرات الذهب : ١‏ / 414 ). 

انظر : ( الاهتمام ص : ٠١-5‏ )» و( شذرات الذهب : 5/ 5١5-41‏ )» و( الأعلام : 
۳/ ۳ ). و( معجم المؤلفين ٥:‏ / ۱۱۳-۱۱۲ ). 

من أراد التوسع» فلينظر : ( الاهتمام ص : 51-١‏ )» و( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين 
ص : ۱۰۵۔۱۰۹ ). 


مقدمة التحقيقٌ 








(۱) 


(۲) 


(۳) 
0 


إبراهيم المعروف بابن العطار الشافعي» المتوفئ سنة ( 1/75 ه) . 


خطيب داريا" القاضي» العالمء الزاهدء الورع» صدر الدين» أبو الربيع 


القاشمن OE‏ هلال بن شِبْلٍء المتوفئ سنة ( ۷۲١‏ ه)» 


وقد استسقئ به الناس مرةً سنة ( ۷١۹‏ ه)» 2 ف 


العنافظ لكي قبع التحذتتق + وأعجبوبة اومان جال اين 
أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحملن المرّي» الشافعي» المتوفئن سنة 
99 سات اودب الكمال فن أشهاء ارال . 


القاضي الفقيه» المفسر» شمس الدين» ابن ال محمد بن أبي بكر بن 


انظر في ترجمته ما كتبه الأخ المحقق البارع محمد بن ناصر العَجُمي في مقدمة تحقيقه لكتاب : 
« شرح الأربعين النووية » لابن العطار ‏ طبعة دار البشائر الإسلامية . 

داريا : هي بلدتي ومسقط رأسي» وهي - الآن - مدينة عامرة» تقع جنوب غرب دمشق» على بعد 
حوالي ثمانية أكيال منهاء كان فضلاء السلف يسكنونهاء وممن سكنها سيدنا بلال الحبشي المؤذن» 
وأبو تُغلبَةَ الحْسَنِنُ الداراني» الصحابي الجليل» وأبو مسلم الخولاني سيد التابعين وزاهد العصرء 
وغيرهم كثير . ومن فضلاء أعلامها المعاصرين الذين ذاع صيتهم في العالم الإسلامي : 

أ - أستاذنا وشيخنا العلامة المحدث المحقق اللغوي الخطيب المربي الداعية أبو سليم» حَسّين 
سليم أسد الداراني» الذي حقق « مسند ابي يعلئ الموصلي ا الدارمي »» و( مسند 
الحميدي » و« مجمع الزوائد ومنبع الفوائد »2 و« موارد الظمآن »» وغير ذلك . بارك الله له في عمره 
E i,‏ 

ب - أستاذنا وشيخنا الجليل» العامة الفقيه» المصنف» المحقق» الخطيب أبو خالد» عل 
الشرْبجي الداراني» وكان له اليد الطولئ في وضع مناهج التعليم للثانويات الشرعية في سورية» وله 
تفسير : « البشائر » وعشرات من الكتب النافعة» كما أنه شارك في تأليف ١‏ الفقه المنهجي »» الذائع 
الصيت والانتشار. بارك ألله في علمه وعمله وعمره. 

ج - أستاذنا وشيخناء شيخ التورعين المعاصرين» الأديب» النقادة» اللغوي النحوي المصنف 
أب و أحمدء محمد محمل خسن شراب الفلسطيني مولداً» الداراني إ إقامة. له أكثر من أربعين كتاباً 
نافعاً» من أهمها : « SSE E‏ » و( المعالم الأثي فق الفخة والميرة 1 و« شرح 
الشواهد الشعرية في ات الكتب النحوية »» و« بيت المقدس والمسجد الأقصيئ دراسة تاريخية 
موثقة )2 و« معجم بلدان فلسطين ». أسأل آله العليَ القدير أن يبارك له في عمره وعلمه وعمله. 
انظر : ( شذرات الذهب :5 / ۷ )ء و( الاهتمامص : 45 ). 

انظر : ( تذكرة الحفاظ : 5 / ٠٠٠۰٩-۱٤۹۸‏ )» و( شذرات الذهب : ۱۳۷-١۳١ / ٦‏ )» 
و( الاهتمام ص : 44 ). 


|[ أ روضة الطالبين : الجزء الأول. 


إبرأهيم » المتوفئ سنة ( ۷٤٥‏ ه)» من تصانيفه » الكتاتث المشهور عند 
الشافعية > « غمدة السبالك وعدة تاساك > .وهو اخ من كان :من أعباك 


الإمامء الفقيه» البارع» المتقن» المحدث» بقية السلف. علاء الدين» 


أبو الحسن» علي بن ايوت ين منصور المقدسي الشافعي» المتوفئ بالقدس 
سنة ( ۷٤۸‏ ه )20 . 


مسموعاته : 
ذكر الشيخ أبو الحسن بن العطار فصلا في سماعات النووي» فذكر من 


سماعاته : 
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نادار 


صحيح البخاري . 

- صحيح مسلم . 

- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السَّجسْتاني. 
5 الجامع الصحيح للترمذي . 

- سنن النسائي . 

- موطأ الإمام مالك بن أنس. 

- مسند الشافعي . 


( 


اك أن فوا اا شترا 


انظر : ( الاهتمام ص : ٤٤‏ )» و( شذرات الذهب ٠٤٤ / ١:‏ ). 

انظر : ( الاهتمام ص : ٤۴‏ ). 

1 ا‎ ٤ 

الدارمي : هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد ألله بن عبد الرحملن الدارمي المتوفئ سنة ( ٠٠١‏ ه )» 
وقد وهم العلامة عبد الغني الدقر في : ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص : ٠١‏ ) فجعل 
الدارمي هو : عثمان بن سعيد الدارمي المتوفئ سنة ( 78٠‏ ه ). 


مقدمة التحقيق | 


. مُسند أبي يَعْلى المَؤصلي‎ - ١ 
سنن ابن ماجَه.‎ - ۳ 
زقطتي.‎ NE 
. شرح السُنّة للإمام البغوي‎ - ٤ 
معالم التنزيل في التفسير للإمام البغوي أيضاً.‎ - ٠ 
قلعت كات :«الأفنات؟ » للر يونين يكال‎ 
. عمل اليوم والليلة لابن السّني‎ - ۷ 
كتاب : « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي.‎ - ۸ 
. الخطب النباتئة‎ - 4 
. رسالة الإمام أبي القاسم القشيري‎ - ٠ 


١‏ - الأربعين لأبي عبد آلله الحاكم النيسابوري» صاحب « المستدرك على 
الصحيحين . 
۲ - أجزاء من كتاب : ١‏ المستقصئ في فضل المسجد الأقصئ » لأبي محمد 
القاسم بن علي بن عساكر . 
وأخزام قفر ر 
هلذا كله مع الضبط والشرح والتقييد» والتصحيح» فلا عجب إذا ما قرأت أنه 
لم يمض عليه ست سنوات بعد قدومه دمشق ( وفي رواية : عشر سنوات )» وهو 
على هنذا الحال من الحفظ والفهم وكثرة الاطلاع» والأخذ عن أفواه المشايخ» مع 
الضبط والتعليق» حت شرع في التأليف والتصنيف» فلا يفوه إلا بعلم» ولا يكتب 
إل علماً محققاً. 


(1) (الاهتمام للسخاوي ص : ٠١-٠١‏ ).» و( المنهاج السوي .)١١ / ٠:‏ 
(۲) مقدمة تحقيق ( خلاصة الأحكام للنووي ٠١ / ١:‏ ) طبعة مؤسسة الرسالة. 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


عبادته وخشوعه : 


يرئ النووي - كانه د أن أعظم العبادة ا" الذي يعرف به الحلال من 
الحرام بإخلاص » ومع هلذا كان له اشتغال فى العبادة . 


قال جعفر الْأَدْفُوي فى ١‏ البدر السافر » : « وكان كثير العبادة ». 
وقال تلميذه ابن العطار : « كان كثير التلاوة» كثير الذكر لله تعالئ 0 


وقال القطبُ اليُونينى : إنه كان كثير التلاوة للقرآن والذكرء مُعرضاً عن الدنياء 
مقبلاٌ على الآخرة من حال ترعرعه“ 


وعن أبي عبد آلله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أنه قال : كنت ليلة في 
a‏ وال واف بعلي إل ارت في طلبعة وهو ير قوله 
تعالى : قور م تنو [الصافات : 14] مراراً بحزن وخشوع» حت حصل 
عندي من ذلك شيء» الله أعلم به. وكان إذا دك الال ذكرهم بتعظيم وتوقير 
واحترام» وذكر مناقبهم”". وفي ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير  :‏ كان يصوم 
الدهر ». 


وقال اليافعى « كان كثير السهر فى العبادة والتلاوة والتصنيف «. 


وقال الذهبي في ( تذكرة الحفاظ : 5 / 157١‏ ) : « ولازم الاشتغال“ 
والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر» والصبر على العيش 
الخشن في المأكل والملبس ملازمة كلَّية لا مزيد عليها ». 


قال الدكتور نور الدين عتر في تقدمته للإرشاد ( ص : ١ : ) ٠١‏ فاقفٌ ‏ أيها 
المسلم - آثرة واتبع سبيله» والزم يا طالب العلم ‏ ما ورد عن النبي ِء من قراءة 
القرآن» والأذكارء والأدعية» كما كان عليه النبيئٌ كَل ودونك كتاب ١‏ الأذكار » 
للنووي يعرفك بذلك» ويدلّك عليه ». 


)0غ( ( الاهتمام ص : 16). 
زفق ( المنهاج السوي ٠:‏ / ۱۲ )» ( الاهتمام ص : ۱ ). 
(۳) الاشتغال : أي : التدريس ( العلماء العُزَّابص : ١59‏ ). 


مقدمة التحقيق 





رهده وورعه: 


قال ابن العطار : قال لى شيخنا أبو المفاخر محمد بن عبد القادر الأنصاري : 
لو أذرلة التعيرع باحك« الراك ا شيك ي + التووو توليك ديعي : 
أبا إسحاق إبراهيم بن عثمان المغربي لعا للم اعلري اق دكن لبقا سداد - يعني : 
الرسالة القشيرية ‏ أحداً؛ لما جمع منهما من العلم والعمل» والزهد والورع» والنطق 
السك و 


GS‏ ارام عر في العلمء وسعة معرفته بالحديث والفقه 
واللثة رفير داك ا فنسسارت اکان رأساً في الزهد» قدوة في الورع . 


وقال أيضاً : كان عديم الميرة”" والرفاهية والتنعم» مع التقوئ والفناعة 
والورع الثخين» والمراقبة لله تعالئ في السرٌ والعلانية» وترك رعونات النفس من 
ثياب حسنة» ومأكل طيب » وتجمل في هيئة؛ بل طعامه جلف الخبز اتر دام 
ولباسه توت خام وعمافة سوا ٠‏ لطيفة ( مبخيرة )+ رفغا کان اسفن كت 
اللحية» رَيْعةَ مَهِيباً قليل الضحك» عديم اللعب؛ بل هو جد صرف . يقول الحق 
ون كان مُرَ لا يخاف في آله لومة لاف . 


وذكر العلامة رشيد الدين» إسماعيل بن عثمان» المعروف بابن المعلّم المتوفئ 
سنة ( ۷٠١‏ ه)» وكان شيخ الحنفية في وقته» e‏ 
وتضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله» وقلت له : خشئ عليك مَوَضاً 
يعطّلك عن أشياء أفضلّ مما تقصده» قال : فقال لي 00" 


حتئ اضر عظمه» قال : : فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارناء ولا التفات 


لماذ ف 


.) ٤١ : الاهتمامص‎ (») 4-۸ /١: (المنهاج السوي‎ )١( 

(۲) الميرة : الطعام ونحوه مما يجلب ويدَّخر. 

(۳) أي مصنوعة من جلد الماعز المدبوغ» وجاء في تذكرة الحفاظ ( 4 / ١57١‏ )» و( العلماء العزاب 
ص : ١ : ) ١54‏ شبختانية »بدل : « سّختيانية . 

(5) انظر : ( الاهتمام للسخاوي ص : 20-54 )» و( المهمات للإسْنوي : /١‏ 7" ). 

(5) ( تذكرةالحفاظ ٠٤١١ / ٤:‏ )» و( الاهتماموص : 05 )» و( المنهاج السوي : ٠١ / ١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار» ويقول : أخاف أن يرطب جسمي 
ويجلب النوم» وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة» ويشرب شربة واحدة عند 
ا 

ارا الو د و قال ابن العطار : كُلّمته في 
امتناعه عن أكلهاء فقال : دمشق كثيرة الأوقافٍ” وأملاكِ مَنْ تحت الحَجْر. 
والتصؤ لهم لا يجوز إل عا وجه الزتلة تی ثم المعاملة فيها على وجه 
المساقاة» وفيها خلافٌ» فكيف تطيب نفسي بأكل ا ! 

ومن ورعه أيضاً : أنه كان لا يتناول من جهة ما مالاًء أو طعاماًء ولا يقبل من 
أحد شيئآ إلآ إن تحقّقَ ديئهُ ومعرفتّة» ممن ليست له به عُلقة من إقراءٍ أو انتفاع به؛ 
قصداً للخروج من حديث إهداء القوس . 

وكان يقنع بالقليل مما يبعث به إليه أبوه من كعكِ يابس» وتين حَوْرانيٌء ولم 
يتزوج قط ؛ لاشتغاله بالعلم والعمل» أو لخوفه من عدم قدرته على القيام بحقوق 
الوح 

قال العلامة عبد الغني الدقر فى : ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين 
ص : ۱۲۹-۱۲۸ ) 3 والغزيب أنه اشع هذا الزهد والؤرع والاكتفاء بالات » كان 
يُقَوٌ جوارٌ أكل لذيذ الأطعمة» وأنه لا ينافي الزهد والمراقبة؛ لا سيّما إذا حصل 
اتفاقاً. ولعلٌ النووي لا يتحقّق الحلال فيتورّع ». 


.) ١540/9 / ٤: تذكرةالحفاظ‎ ( )١( 

(۲) يقول العلامة الدكتور نور الدين عتر في تقدمته للإرشاد ص ( 7؟ ) : « في إثر إحدئ الحروب الكبيرة 
التي فشلت فيها الخلافة العثمانية أمام النمسا وحلفائهاء عرضت الدول الأوربية شروطها للصلح مع 
الدولة العثمانية» فكانت الشروط تركز على ما نلخصه فيما يلي : 
١‏ - إيقاف التجنيد. 
۲ - حل الأوقاف. 
۳ - السماح بافتتاح مدارس أجنبية في المدن الإسلامية . 

وقد رفضت الخلافة العثمانية هلذه الشروط › فتأمّلُ موقف الدول الإسلامية اليوم من الأوقاف 

ومن المدارس الأجنبية ». 

(۳) أي : على الوجه الأحسن» والأنفع لهم مالأ ( العلماء العزّاب ص : ٠١١‏ ). 

.) ٠١ /١: المنهاج السوي‎ (») ١417 / 4: تذكرةالحفاظ‎ ( )٤( 


مقدمة التحقيق 





حَخَهُ رضى ألله عنه : 

بعد نحو سنتين من قدومه إل د مشق صحبه أبوه لأداء فريضة الحج. > يقول 
النووي : فلما كانت سنة إحدى وخمسين - أي : وست مئة - حججت مع والدي» 
وكانت وقفة جمعة» وكان رحيلنا من أول رجب» قال : فأقمت بمدينة 

وقال تلميذه علاء الدين ابن العطار : قال لي والده شه ۾ : لما تو هنا من 
ھک 

: ولم يتأرّهْ 0 . فلما قضينا المناسك» ووصلنا إلى 5 ونزل إلى 

دش العلم صَباً» ولم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثار شيخ“ 
أبي إبراهيمَ إسحاق في العبادة من الصلاة» وصيام الدهرء والزهدء والورع» وعدم 
إا أزقاثة ل ان ر يله . 

وهناك من قال : إنه حج مرتين» وفهموا ذلك من قول الكمال الدّمِيري في 
( النجم الوهاج : 7١7 / ١‏ )» فقد قال : إنه حَجّ مرة أخرئ» ويستانسن: أيضاً من 
قول العماد ابن كثير في « تاريخه » أنه حج في مدة إقامته بدمشق . 


ولما رجع من حجة الإسلام» لاحت عليه كما يقول الذهبي في « سير أعلام 
النبلاء » - أمارات النجابة والفهم» وتزوّد بمدد من ألله في بيته الحرام وبركاتٍ من 
رسول آله لا" . 


المدارس التي سكنها أو تولآها أو دوس بها : 


سكن اوري ار الو مد و ده فسن 
وفاته بنوئ سنة ( 51/5 ه ). 


)١(‏ > قال العلامة عبد الغني الدَّفْر الدمشقي في كتابه : ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين 
ص : ۲۷ ) : ١‏ المراد به : الشيخ المراكشي ». قلت : هلذا وهمٌ؛ بل المراد به شيخه أبو إبراهيم 

0( ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص : 737-755 ) باختصار» وانظر : ( الاهتمام للسخاوي 
ص : ۷-١‏ )» و( المنهاج السوي ٠:‏ / ۸). 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





5 : لتو De‏ و E‏ 1 
سنة ( 559 ه ). 


وتا ضا بالمذوفية ا وا 

وولي التدريس في دار الحديث الأشرفبّة““ بعد وفاة الإمام أبي شامة المقدسي 
سنة ( ٠٦٠‏ ه ) إلى أن توفي النووي كاله . 

مواقفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر : 

وصف ألله تعالئ المؤمنين ين الموحٌدين بأنهم خير أمة أخرجت للناس» ولم يختر 
لهم من صفات الخيريّة ‏ بعد الإيمان بألله تعالى ‏ إلا تميزهم بصفة الأمر بالمعروف ' 

وجعل من علامة ولاية المؤمنين بعضهم لبعض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. ومقياس زيادة إيمان المؤمن هو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» 


وحيث تساهل المسلمون بهلذا الأمر ف فيهم وازع الدين» ومن 3 معنا 


وكان النووي عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان 
E‏ لائم؛ بل لا يبالي الإهانة والموت» ول يكير عند أحد 
عن النصيحة حتى ١‏ العلماء والأمراء والملوك والجبابرة» وله في ذلك قصص تذهل 
الألبات. 


20261 نسبة إلى واقفها : جمال الدولة أمير الجيوش إقبال بن الحبشي المستنصر الشرابي» المتوفئ بالقدس 
سنة (50 ه)» وهي الآن درست معالمها. انظر تاريخها في: ( منادمة الأطلال 
ص .)85-48١:‏ 

٠ ©‏ هى مدوشة اندرست الآن : 'واقفها 4 أب وامتضوو يمان بن شرف المتؤقق سئة ( 5۹4 € انظر 
تاريخها في ( منادمة الأطلال ص : ۱۳۸-۱۳۷ ). 

(۳) هي الآن في طي الخفاء» أوقفها الأمير ركن الدين منكورس الفلكي» المتوفئ سنة ( 71١‏ ه ). انظر 
تاريخها في ( منادمة الأطلال ص : ٠٠١-۹۹‏ ). 

(6) لازالت هلذه المدرسة قائمة إلى أيامنا هلذه فى أول سوق العَصُرُونيَّة» وبها الآن مدرسة شرعية» كان 
ازا كه ۷ )عن بيد الخلك الأشرت مفو الديى ان الف الال المتوفن تة 
١ (‏ ه)» وفي رواية سنة ( 1۳٦‏ ه) . انظر تاريخها في ( منادمة الأطلال ص (TYE:‏ 


مقدمة التحقيؤٌ 





يقول تلميذه علاء الدين ابن العطار : وكان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكار» 
لا تأخذه في آلله لومة لائم . 


وكان إذا عَجَرّ عن المواجهة كتب الرسائل» وتوصّل إلى إبلاغها. يقول الذهبي 
في ( تذكرة الحفاظ : 5 / 157 ) : ١‏ وكان يواجه الملوكَ والظّلَمَةَ بالإنكارء 
ويكتب إليهم» ويخوفهم بألله تعالى ». ومن أشهر قضاياه في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وُقُوفُهُ في وجه الملك الظاهر بَيْبَرْس البندقداري في قضية « الحُؤْطة 
على الغوطة a‏ ۰ 

وجدير بالذكر هنا أن الملوك في عصر الإمام النووي - ولا سيما الملك الظاهر 
بيبرس البندقداري ‏ كانوا من ملوك الإسلام الأقوياء» الذين خاضوا المعارك ضد 
او د د 


قال القطتُ اليونيني : : النووي - واقف الظاهرَ غير مرة بدار العدل 
e‏ 

وقال العماد ابن كثير : إنه قام على الظاهر في دار العدل في قضية الغوطة لما 
أرادوا وضع الأملاك على بساتينها فردً عليهم ذلك» ووقئ لله شرّها بعد أن غضب 


7 ع E‏ ت 3 ع ع 
السلطان» وآراد البطش به» ثم بعد ذلك أحبّه وعظمه» حت كان يقول : انا أفزع 
)۲( 
مله '. 


مَنَهُ في العلم والعملٍء وثناءٌ العلماءِ عليه : 


مما استفاض بين الأئمة والعلماءء رسوخ قدم الإمام النووي في العلم والعمل» 
والزهد والورع . 


)١(‏ الغوطة : هي غوطة دمشق» وهي كَل ما أحاط بدمشق من قرى شجراءء وكان من الأرض المطمعدّة 
التي تروئ من نهز بردئ» وما اشتقّ منه من الجداول والأنها ر الصغيرة أو القني ( غوطة دمشق للعلامة 
محمد كرد علي ص : ۱۳ )» وانظر.السبب في هلذه الحوطة في ( الاهتمام للسخاوي 
ص 575١:‏ ). 

) انظر : ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص : 157-١41‏ )» وتقدمة الدكتور نور الدين 
عتر للإرشاد ص ( 75 )» وَذَكَرَ رسائل النووي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السخاويٌ في 
الاهتمام ص ( 00 - ۷١‏ )» والسيوطي في المنهاج السوي ( (Yo / ١‏ 


SS‏ رؤضة الطالبين > الجزء الأو 





وما مضت مدةٌ وجيزة على طلبه العلم في دمشق حت بَرَعَ في علوم جمّة» 
وتساوئ مع شيوخه. 

ولم يمض كبير وقت حت صار وحيدٌ دهره» وفريد عصره» وأعلمَ علماء زمانه 
في سائر العلوم والفنون. 

لقد كان عالماً بالفقه وفروعه من أقوال الشافعي ي4 وأوْجُه أصحابه. مكث 
لحو فشر نة يفتي ويعلم الناس العلمَ والفقه والحديث والأدب والزهد» وكان 
محققاً حافظاًء متقناً ورعاًء مدققاً في الحديث» عالماً بصحيحه وحسنه» وسقيمه 
وغريبه وأحكامه» عارفاً بلغته وأسماء رجاله» وضبطهم وجَرْحهمء وتعدیلهم» 
ومواليدهم» ووفياتهم» محققاً في الألفاظ المشكلة» له في مُتونه يد طولى» كثير 
النقل جدَاًء مداوماً للمطالعة والتأليف». عارفاً بفن التصريف» وفن العربية واللغة» 
كثير النقل منهماء عارفاً بالأصلين معرفة جيدة» وبالقراءات السبع وغيرهاء كثير 
الخبرة بمذاهب العلماء المشهورة والمهجورة» لين القلب» سالكاً طريق السلف في 
الزهد في الدنياء والمبالغة في الخشوع والورع» غزير الدمعة» كثير الصمت» حافظاً 
للسانه أشد الحفظ. غاضاً للطرف» طويل الفكرء حسن الأخلاق جدَاً» إذا آذاه أحدٌء 
يقول له : يا مباركَ الحال !» مثابراً على الصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في أشد المواطن وأصعبهاء محاسباً لنفسه» حافظاً لأوقاته» قد جرّأ كل وقتٍ منها 
لنوع من العمل» فغالبُها للاشتغال بالعلم» وبعضها للتعليم والعبادةء كالصلاة بالليل 
والتسبيح والقراءة بالتدبر”. 

وقد أجمع العلماء ا والمحدثون والزاهدون والمتعبدون على 0 
النووي والثناء عليه؛ لأنه جمع ذلك كلهء وأخلص لله فيما قرأ وفيما عل وفيما 
لف ولا يكون في الغالب إجماع إلا ويكون عن علم وإخلاص» وما كان يضيق به 
إلا منحرف؛ لصدعه بالحقٌ» وإقدامه على التّصيحة» وأمره بالمعروف ونهيه عن 
الك 

وهاكم طاقة من ثناء العلماء عليه : 


وصفه تلميذه العلامة علاء الدين ابن العطار المتوفئ سنة ( ۷۲١‏ ه ) بقوله : 


)00( انظر : ( الاهتمام ص : هلا 5لا ). 


HE قدمةالتحقيق‎ 


« شيخي وقدوتي» الإمام ذو التصانيف المفيدة» والمؤلفات الحميدة» أوحد دهره» 
وفريد عصره» الصوام القوام» الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» صاحب 
الأخلاق الرضية» والمحاسن السنيّة» العالم الرباني» المتفق على علمه وإمامته» 
وجلالته» وزهده» وورعه» وعبادته» وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته. له 
الكرامات الطافحة والمكرمات الواضحة» والمؤثر بنفسه وماله للمسلمين» والعالم 
بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين» مع ما هو عليه من 
المجاهدة لنفسه» والعمل بدقائق الفقه» والاجتهاد بالخروج من خلاف العلماء ولو 
كان بعيداً» والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب . 

يحاسب نفسه على الخَطرَّة بعد الحُطرة» وكان محققاً في علمه وفنونه» مدققاً 
في عمله وشؤونه» حافظاً لحديث رسول آلله كله عارفآ بأنواعه كلها من صحيحه 
وسقيمه» وغريب ألفاظه» وصحيح معانيه» واستنباط فقهه» حافظاً للمذهب 





الشافعي» وقواعده وأصوله وفروعه» ومذاهب الصحابة والتابعين» واختلاف العلماء 
ووفاقهم وإجماعهم» وما اشتهر من ذلك جميعه وما هجر» سالكاً في كل ذلك طريقة 
السلف» قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل» فبعضها للتصنيف» وبعضها 
للتعليم » وبعضها للصلاة» وبعضها للتلاوة والتدبر. وبعضها للأمر بالمعروف والنهي 
الک 


وقال الشيخ العارف المحقق الزاهد» شرف الدين أبو عبد الرحيم محمد بن 
الحسن بن إسماعيل الإخميمي المتوفئ سنة ( 584 ه ) : ١‏ كان الشيخ محبي 
الدين كه سالكاً منهاج الصحابة رضي أله عنهم» ولا فك اا صر اا 
على منهاجه غيره 06 . 

وقال شيخ المؤرخين» الحافظ الذهبي المتوفئ سنة ( ۷٤۸‏ ه ) في ( تذكرة 
الحفاظ : 5 / ١157١‏ ) : «الإمامء الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» علم 
الأولياء 06 O‏ صاحب التصانيف النافعة »). 


وقال الشيخ شمس الدين محمد بن الفخر عبد الرحملن الحنبلي المتوفى سنة 


000( انظر : ( الاهتمام للسخاوي ص : .(Vo‏ 
)۲( ( الاهتمام ص : ٤١‏ )» ( المنهاج السوي ١ / ٠:‏ (. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


( 544 ه ) : « كان إماماً بارعاً حافظاًء متقناًء أتقن علوماً شئَّنء وصنف التصانيف 


وقال الحافظ ابن كثير الدمشقى المتوفئ سنة ( 5لالا ه ) فى « طبقات 
الشافعية » :' « الشيخ الإمام» العلامة الحافظ» الفقيه النبيل» محرر المذهب 
ومهذبه» وضابطه ومرتبه» أحد العكاد» والعلماء الزهاد 0 


وقال الشيخ قطب الدين موسئ بن محمد اليُونيني » المتوفئ سنة ۷۲١(‏ ه) 
في ( ذيل مرآة الزمان : ۳ / ۲۸۳ ) : « المحدث الزاهد» العابد الورع» المفتخر في 
العلوم» صاحب التصانيف المفيدة» كان أوحد زمانه في الورع والعبادة والتقلل من 
الدنياء والإكباب على الإفادة والتصنيف مع شدة التواضع وخشونة الملبس والمأكل» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ». 

وقال مجتهد وقته الإمام تقي الدين السّبكي المتوفئ سنة ( ۷١١‏ ه ) : ١‏ ما 
اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي» ولا التيسير الذي يسّر 
لہ )7 

وقال العلامة كمال الدين محمد بن موسئ الدّميري في ( النجم الوهاج : 
١: ) 5١ ١‏ الحبر الإمام» العلامة شيخ الإسلام» قطب دائرة العلماء الأعلام ». 

وقال المؤرخ صارم الدين إبراهيم بن دقماق الحنفي J:‏ الشيخ الإمام القدوة» 
العلامة الزاهد» العابد الناسك الخاشع » شيخ الوقت» فريد العصرء بركة الزمان» لم 
يكن فى زمانه مثله فى دينه وعمله وعلمه وزهده وورعه» وكانت مقاصده جميلة» 
وأفعاله لله تعالئن 0 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي المتوفئ سنة ( 41١‏ ه ) في ( المنهاج 
السوي : ١ /١‏ ) : « محر المذهب ومهذبه» ومحققه ومرتبه» إمام أهل عصره؛ 
علماً وعبادة» وسيد أوانه؛ ورعاً وسيادةً» العلمٌ الفرد» عابد العلماء» وعالم العادء 
وزاهد المحققين» ومحقق الزهّادء لم تسمع بعد التابعين بمثله أذن» ولم تر ما يدانيه 


)00( ( الاهتمام للسخاوي ص : الال ). 
(؟) (الاهتمام للسخاوي ص : ٤۷‏ ). 
۳( ( الاهتمام ص CAE:‏ 


مدمة التق ew‏ 


عينْ» وجمع له في العلم والعبادة محكمٌ النوعين» راقبَ الله في سِرّه وجهره» ولم 
يبرح طرفة عين عن امتثال أمره» ولم يضيع من عمره ساعة في غير طاعة مولاه» إلى 





وقال تاج الدين السّبكي المتوفئ سنة ( ۷۷١‏ ه) في ( الطبقات الكبرئ : 
۳۹١ 4‏ ) : «شيخ الإسلامء أستاذ المتأخرين» وحجة الله على اللاحقين» 
والداعى إل سبيل السالفين ». 

وقال في الطبقات الوسطئ كما في هامش ( الطبقات الكبرئ : 8 / 791 ) : 
« وبالجملة كان قطب زمانه وسيد وقته» وسر ألله بين خلقه ا 

وقال اليافعي المتوفئ سنة ( 58 ه ) في مرآة الجنان : « لعمري إنه عديم 
النظير في زهده وورعه وآدابه» وجميل سيرته » وسائر محاسنه فيمن بعده من 
العلماء ». 

وقال الفقيه الأديب ابن العماد الحنبلي المتوفئئ سنة ٠١84(‏ ه ) في 
( شذرات الذهب : 0 / ٠٠١‏ ) : « شيخ الإسلام» الحافظ الزاهدء أحد الأعلام ». 

وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 
( 847 ه ) : ١‏ كان فقيه الأمة» وعلم الأئمة» وأوحد زمانه؛ تبحراً في علوم جمة» 
مع شدة الورع والزهادةء وكثرة الصلاح والعبادة EE‏ عر 

والخلاصة في الثناء عليه ما قاله تلميذه العلامة علاء الدين ابن العطار» قال : 
قال لي المحدث أبو العباس أحمد بن فَرْح ( بسكون الراء كما في الأعلام ) الإشبيلي 
مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض : 

المرتبة الأولئ : العلم والقيام بوظائفه . 

المرتبة الثانية : الزهد في الدنيا وجميع أنواعها . 

المرتبة الثالثة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”" . 


(1) (الاهتمامص : 80-484). 
(؟) (الاهتمامللسخاوي ص : ٤۸‏ )» و( المنهاج السوي للسيوطي ٠٤١-١۳ / ١:‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


ومن إكبار العلماء للنووي وحبهم له ما أورده الإمام تاج الدين الشّبكي في 
( طبقات الشافعية الكبرئ : ۸/ ۳۹٦-۳۹۰۵‏ )» قال : « وأنا إذا أردث أن ا 
تفاصيل فضله ‏ أي : فضل النووي - وأدلَ الخلقّ على مبلغ مقداره بمختصر القول 
وفصله» لم أَزِدْ على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمامٌ ‏ أي : والده تقي 
الدين السُّبكي ‏ وكان من حديثهما أنه - أعني : الوالد كه لما سكن في قاعة دار 
الحديث الأشرفية في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة» كان يخرج في الليل إلى إيوانها ؛ 

7 عِ 2 0 
ليتهجّد تجاه الآثر الشريف» ويمرّغ وجهه على البساط» وهلذا البساط من زمان 
الأشرفٍ الواقف» وعليه اسمه» وكان النوويٌ يجلس عليه وقت الدرس» فأنشدني 
الوالد لنفسه [ الوافر ] : ١ ١‏ 


وفي دار الحديث لطيفٌُ مَعْنَى ‏ على بط لها ضيبو وآوي 
كسى أني أَمَسنُ بر وجهي مكانَامَفَهُقَدمٌ التواوي 

فهلذه قطوف من عبارات الثناء عليه من العلماء الأعلام الذين لا يطلقون الكلام 
من اللسان حتئ يوزن بالميزان» فبحسب امرئ عبارة واحدة من العبارات السابقةء 
فكيف بها مجتمعة ؟ ! وما تركت أكثرء وكلها تدلٌ على علرٌ كعبه في العلم والعمل» 
وأن له القدح المعلى فيهماء وفي الإخلاص والتضحية والنصيحة» وفي كل خلق 
نبيل» وفضل جزيل» فرحمه الله ما أكرم عنصره» وما أطيب ذكره”" ! 

إمامثّةٌ في الفقه وتحريرَةٌ للمذهب الشافعيٌ : 

لقد حت ديننا الحنيف على التفقه في دين الله تعالئ» وتعلم أحكامه» والتأدب 
بآدابه . والأدلة على ذلك كثيرة جدًاً في كتاب أله تعال» وسُئََ نبيه المصطفى كَلل. 

قال تعالئ : ولا تَقَرَ من كل َة مَنْيُمَ طَلِمَةٌ بِسَكَمَقَّهُواْ في لين 4 
[ التوبة : ١١7‏ ]. 

وروئ ( البخاري : »)۷١‏ و( مسلم : ۱١١۷‏ ) عن خال المؤمنين معاوية 
رضي الله عنه» قال : قال رسول آله يك : « مَنْ يُِدِ له“ به خير يمَقَّهْهُ في الدّين ». 


والفقه عظيم القدر» جليل النفع› رفیع المنزلة» يحتمي به الصالحون من 


. للأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم‎ ) ١177 : انظر : ( الإمام النووي ص‎ )1١( 


مقدمة التحقيو 





العلماء من مخالفة الله ورسوله» ومن موقف يوم الحساب» وهو ذاته ذكرٌ وعبادة؛ 
فقد روئ الإمام الطبرانئ - نسبة إلى طَبَريّةَ في فلسطين الجريح ‏ في معاجمه الثلاثة» 
عن ابن عمر» قال : قال رسول ألله کیا J:‏ أفضل العبادة الفقةء وأفضل الدين 


الورّعٌ . 

وقال عالم الشام» الصحابي الجليل أبو الدرداء : « ما نحن لولا كلماث 
الفقهاء ؟ ! ». 

وقال سيدنا ابن عمر رضى ألله عنهما : « مجلس فقه خير من عبادة ستين 
سنةٌ »). 


وقال التابعي الجليل عطاء الخُراساني» كما نقل المصنف في ١‏ الأذكار 
ص : ١‏ ) : « مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع › 
وتصلّي وتصوم» وتنكح وتطلّق» وتحجٌ» وأشباه هلذا ». 

والفقة لغدّ : الفهم. يقال : فقه يفقهء أي : فهم يفهمٌ. قال تعالى : مال 
هتو الوم لا يكادود يَففَهُونَ حَدِيتَاك [ النساء : [VA‏ أي : لا يفهمون. 


0 م اصح سا 


وقال تعالئ : ولک لا تَفْفَهُونَ نّ بيهم 4 1 الإسراء : 5 ]؟ أ لا تفهمون 

تُسبيحهم . 
يي يو - 

وروئ ( مسلم : 354 ) من حديث سيدنا عمار بن ياسرٍ مرفوعاً : « إن طول 
صَلاةٍ الرجل وقِصّرٌ خطبيه مله من فقهه » أي : علامة فهمه. 

وفي الاصطلاح الشرعي » عرّفه الإمام الأعظم أبو حنيفة التُعْمان نه با 
معرفة النفس » مالها وما عليها. 

وعرّفه الإمام الشافعي كه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلّتها التفصيلية . 

وقد أخذ الإمام النوويٌ الفقه؛ قراءة وتصحيحاً وسماعاً وشرحاً وتعليقاً عن 
جماعات من كبار علماء عصره» وشيوخ زمانه» فأولهم : 


ا 


00( أورده الحافظ المنذري في ( الترغيب والترهيب :۱/ (Ar‏ وقال : ١‏ في إسناده محمد بن 
أبي ليلئ »» ورمز لضعفه الإمام السيوطي في ( الجامع الصغير برقم ١380:‏ ). 


5 روضة الطالبين : الجزء الأول 


١‏ - الإمام المتفق عل علمه وزهده» وورعه وكثرة عبادته» وعظم فضله 
وتميزه في ذلك على أشكاله : أبو إبراهيم» إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم 
المقدسى المتوفى سنة ( 506٠‏ ه)» وكان معظم انتفاعه عليه . 

2 ثم الإمام العارف الزاهد العابده الورع المتقن» مفتى دمشق» شمس 
سنة( 505 ه ). 

تت ثم الإمام المتقن المفتى أبو حفص » عِدٌ الدين» عمر بن أسعد الإزبلى» 
وكان النووي يتأدب معه كثيراً» ويخدمه في الأشياء اليسيرة التافهة . 
على أهل عصره بهلذه النواحي» أبو الحسن» سَّلاّر بن الحَسّن الإزبلي» ثم الحلبي» 
ثم الدمشقي > المتوفئ سنة ( ٦۷١‏ ه). 

والنوويٌ لم يطلب الفقه إل لأنه يريد التقدبت إلئ ألله تعالئ بعلم ينفع فيه نفسه 
وينفع عباد ألله ؛ إذ بمدة وجيزة حفظه وأتقنه» وعرف قواعده وأصوله. وفهم مخبآته 
وألغازه» وبرع في معرفة أدلّته» حَتَّى عرف بذلك بين العامة والخاصة . 


ثم قفز قفزته فتساوئ مع شیوخه» ولم يمض كبير وقت» حنَّى كان أعلم علماء 
عصره» وأحفظهم للمذهب» وأتقنهم لأقوال علمائه» وأعرفهم بعلم الخلاف» 
وأحقهم بأن يكون : مُحَرٌ 

ومرعات عو Ta‏ لشي 
المذهب وتحريره» من خلال ما خلَفه لنا من ثروة فقهية عظيمة» تتجلئ في مؤلفاته 
الفقهية : كتابنا هلذا « روضة الطالبين »» و( منهاج الطالبين )» و( المجموع » شرح 
المهذب» و« التنقيح »» و التحقيق ٠»‏ بيد أن الثلاثة الأخيرة اخترمته المنية قبل 
اف 

ومعنئ تحرير المذهب» كما قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في 
مقدمات ( نهاية المطلب ص : ١607‏ ) : « هو نخل مصنفات أئمته وشيوخه» وبيان 
ما هو موافق لقول الشافعي وأصوله» حَنَّى يصح أن ينسب إليه» ويتميز عن غيره من 
الوجوه والاجتهادات التي لا يصح أن تنسب إلى الشافعي» وتعتبر مذهباً له. 


رع 


مُحَوّرَ المَذهَب ومُهدبه» و 


مقدمة التحقيق E‏ 


أمَا لماذا هلذا التحريرٌ ؟ فيجيبنا على هلذا التساؤل الشيخ محمد إبراهيم أحمد 
علي ( من علماء أم القرئ ) في مفتتح بحثه''' بقوله : 

تحتم الأمانة العلمية على الباحث أن يتحرّئ الصحة التامة في عَرْوِ الأقوال إلى 
قائليهاء وخاصّةً الأقوال الفقهية؛ لما يترتب على الخطأ فى عزوها من نسبة التحليا 

Es 

والتحريم إلى مَن لم يقل به. 

ومن ثم كان لزاماً على كل من يتعوّض للبحث الفقهي ‏ وخاصة المقارن منه - 
أن يعرف الاصطلاح المتفق عليه بين علماء المذهب - أي مذهب - والكتب التي 
اعتمدت ممثلة لرأي المذهب ودرجة اعتمادها ). 

وقد انتشر فى الآفاق ذكر النووي كاله وتعلّق الطلبة والعلماء بتآليفهء 
فانتفعوا بهاء وما يزال الناس ينتفعون بكتبه ويؤثرونهاء وهاك طرفاً مما قاله العلماء 

يقول الإسنوي في طبقاته : « وهو - أي النووي ‏ محرر المذهب» ومهذبهء 
ومنقحه» ومرتبه ). 

وقال الحافظ ابن كثير عنه : « شيخ المذهب» وكبير الفقهاء فى زمانه »). 

وقال الحافظ الذهبى : « كان رأساً فى معرفة المذهب ». 
ومنقحه» ومن استقرَ العمل بين الفقهاء فيه على ما يرجّحه ». 

2 ٤ 7 : 26 0 

وفي كلام الأدفوي في البدر السافر : أن الشيخ النووي نوزع مرة في نقل عن 
« الوسيط »» فقال : ينازعوننى فى الوسيط » وقد طالعته أربع مئة مرة ! ! 

وقد بلغ من شهرته في الفقه وتحقيقه في عصره وبعد عصره» هو والإمام 
الرافعي من قبله» إلى أن قال العالم الفقيه المفسر أبو أمامة محمد بن علي بن 
عبد الواحد المصري المتوفئن سنة ( 777 ه )؛ منتقداً تقليد الناس لهلذين 


(1) هلذا البحث بعنوان « المذهب عند الشافعية » منشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز ( أم القرئ فيما 
بعد )» العدد الثاني» جمادئ الآخرة ( ۱۳۹۸ ه ) - مايو (1918 م ). انظر : ( مقدمات نهاية 
المطلب ص : ١55‏ ) للأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب برد أله مضجعه. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


الإمامين : ١‏ الناسنٌ اليومَ رافعيّة لا شافعيّة» ونوويّة لا نبويّة ). 


وإذا اختلف الشيخان الرافعيئٌ والنووي في حكم مسألة» وكان لكل واحدٍ منهما 
مرجّحٌ لقوله» أو لم يوجَدْ مرجّحٌ بأن استويا؛ فالمعتمد غالباً ما قاله النوويٌ؛ لأنه 
كما قالوا عنه : محرّر المذهب» ومهذبه» ومنقحه» ومرتبه» ومُعْتَمَدَُ ومن باب 
أولئ إذا وجد للنووي قول دون الرافعي. 

فإن وُجد للرافعي ترجيح في المسألة ولم يكن للنووي ترجيح» فالمعتمد ذلك 
الترجيحٌ . سئل ابن حجر الهيتميٌ : إذا اختلف الرافعي والنووي في مسألة ولم يعلم 
الراجح» فأيهما يُعملٌ بقوله ؟ 

فأجاب : العبرة بما صححه النووييٌ ي وجزاه عن أهل المذهب خيراً» فإنه 
الحَبْرُ الحجة المطلع المحرّر باتفاق جميع مَنْ جاء بعده» وحينئذ فلا يعدل عَمًا 


رجّحه. 


وليس مفهوم الفقه عند النووي ي هو التعصّب المذهبي» وإنما هو الفهم 
والقدرة على استنباط الأحكام الفرعية من النصوص الشرعية» الكتاب والسنة 
الصحيحة» والإجماع والقياس» والدوران مع الدليل حيث دار» والسير خلفه حيث 
سارء حتَّئ لو أبعده عن قول إمامه في المذهب . 


ومن لم يستطع بلوغ ذلك وتبع مذهباً من مذاهب أهل السنّ» فليكن كما نقل 
النووي في ( المجموع : ١ : ) ٠١5 /١‏ قال الشيخ أبو عَمْرِو ( أي : 
ابن الصّلاح ) : لوخد من الشافية كديا الف مده نط + 

إن كملت آلاث الاجتهاد فيه مطلقاًء أو في ذلك الباب أو المسألة» كان له 
الاستقلال بالعمل به» وإ لم يكن وشئّ عليه مخالفة الحديث بعد أَنْ بحث فلم يجد 
لمخالفته جواباً شافياً» فله العمل به إِنْ كان عمل به إمام مستقلٌ غير الشافعي» ويكون 
هلذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا ». 


)2 ( شذرات الذهب : ١‏ / ۱۹۸ )» قال الشيخ عبد الغني الدقر في كتابه ( الإمام النووي شيخ الإسلام 
والمسلمين هي 11615 المراد من هلله الجيارة : أن الناس لهم ثقة بهلذين ¿ الإمامين الجليلين» 
والأخذ بفتاويهماء بحيثٌ اكتفوا بهما عن الرجوع إلى ما يقوله الشافعي» أو الرجوع إلى الدليل من 
السنّة» وهلذا إِنْ جاز في العوام فلا ينبغي أن يتليّس به العلماء ». 


مقدمة التحقيق 


يقول النووي بعد هلذا : « وهلذا الذي قاله حَسَنٌ متعيّنٌ ». 

ويقول في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 559 ) ناقداً الشيخ أبا إسحاق 
انراز ي في مسلكِ سلكه في ١‏ مهذَّبه ؛ : « وأما ما سلكه صاحبُ « المهدّب » في 
أبي ثوْرٍ» حيث يقول : قال أبو ثور : كذاء وهلذا خطأء وحافظ على هلذه العبارةء 
فلا يكاد يُخْلٌّ بهاء فَمَسْلَكٌ فاسِدٌء وعادة منكرة مستقبحةٌ؛ فإ كثيراً من المسائل 
التي يحكيها عن أبي ثور لا تكون ضعيفة إلى حَدَّ يقال فيها : وهلذا خطأً؛ بل كثير 
منها مذهبّهُ فيها قويٌّ. أو أقوئ من مذهب الشافعي دليلاً» مع أن صاحب الفيدت 
لا يستعمل هلذه العبارة الفاسدة في أكثر أصحابنا الذي لا يساوون أبا ثور» 
ولا يُدانونه في الفضيلة» وقد تكون وجوههم في كثير من المسائل أضعفَ من مذهب 
أبي ثور» فالصوابٌ : إنكار هلذه العبارة في أبي ثور ». 

وكثيراً ما أورد النوويٌ أقوال بعض المذاهب وفيهم مذهبه الشافعي» فيقول : 
ولكنّ الحديث . . . . كذاء واتباع الحديث أولى. 


١١ ۸‏ ) في قضاء الصوم عن الميت : « وللشافعي في المسألة قولان مشهوران : 
أشهرهما : لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صومٌ أصلاً . 
والثاني : يستحبٌ لوليّه أَنْ يصومٌ عنه» ويصحٌ صومَّةُ عنه» ويبرأ به الميت» 


وهلذا القول هو الصحيح المختار الذي د نعتقده» وهو الذي صححه محققو 
أصحابناء الجامعون بين الفقه والحديث ۽ لهلذه الأحاديث الصحيحة 


ونقل المصنف في كتابنا هنذا ( ” / ٤‏ ) قول الرّؤياني : من ضح بعدد 
فكقه قه على أيام الذبح› فإن كان شاتين» ذبح شاةً في اليوم الأول» والأخرئ في آخر 
الآيام ». 

وعَقّب في زوائد الروضة قائلاً : « قلت : هلذا الذي قاله» وإن كان أرفق 
بالمساكين» لي ل نم أهداهاء 


5 روضة الطالبين : الجزء الأول 


و 


فالسنَّةٌ : التعجيلٌ والمسارعة إلى الخيرات» والمبادرةٌ بالصالحات» 
خلافه. وآ أعلم «. 


مات 

وجاء في ( الروضة : ١ : ) ٠١ /١‏ ولا ينتقض الوضوء عندنا بخارج من 
غير السبيلين» ولا بقهقهة المصلى» ولا بأكل لحم الجزورء ولا بأكل ما مسّته النار» 
وفي لحم الجزور قول قديم شاذ » . 

وعقب النووي في زوائد الروضة فقال : « قلت : هنذا القديم وإن كان شاذاً 
في المذهب» فهو قوي في الدليل؛ فإن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جوابٌ 
شافٍ» وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين. . . . وهلذا القديم مما 
أعتقد رُجُحانه . وآلله أعلم ». 

وجاء فى ( الروضة : ١ : ) 0515-5750 /١‏ ولا يفضّل الركعة الأولئ على 
الثانية بزيادة القراءة» ولا الثالثة على الرابعة» على الأصح فيهما ». 

وعقّب النووي في زوائد الروضة فقال : « قلت : هنذا الذي صححه» هو 
الراجح عند جماهير الأصحاب» للكن الأصح : هو التفضيل» فقد صحّ فيه 


وجاء في ( الروضة : ٥۸١ /١‏ ) : «الاعتدال عن الركوع ركن قصيرء أمر 
لمصلى بتخفيفه» فلو أطاله عمداً بالسكوت» أو القنوت» أو بذكر آخر ليس بركن» 
فثلاثة أوجهِ ما 

قال النووي في زوائده على الروضة : « ثبت في صحيح مسلم أن النبي كيا 
طوّل الاعتدال جدَّاًء فالراجح دليلاً : جوازٌ إطالته بالذكر. والله أعلم ». 

وجاء في ( الروضة :1/ :(o‏ « ويستحب لغير الإمام وله إذا رضي القوم 
أن يزيد» فيقول : أهلّ الثناء والمجدء حَقٌّ ما قال العبد» كذّنا لك عبد Se‏ 

وعقّب النووي في زوائد الروضة فقال : ١‏ هلكذا يقوله أصحابنا في كتب 

: ف 95 و و 1 
المذهب « حق ما قال العبد. كلنا لك عبد » والذي في « صحيح مسلم » وغيره من 
يي ص ا ي أي و و 

كتب الحديث ؛ أن رسول الله َء كان يقول : « أحقّ ما قال العبد» وكلنا لك عبد » 
بزيادة ألف فى « أحق »» ان ل ل وكلاهما حسنٌ؛ للكن ما ثبت فى 
الحديث أولئ. ... ». 


مقدمة التحقيق 


وهناك أمثلة أخرئ على منهج النووي یاه فى اتباع الدليل» تجدها فى 
( شرح صحيح مسلم :| Yo‏ :5/5 1° / كم CTIA «T1۳‏ 
258/1١‏ و( المجموع ٤٤١ /1١١6 ۷ / ١:‏ ) وغير ذلك. 

اشتغالة بالتصنيفء ومؤلفاتة : 

تعرف قيمة العالم وشخصيته بتآليفه» وما ينازع أحد بقيمة مؤلفات 
النووي كاه . 

ss‏ وترك من المؤلفات ما لو قسم 
علئ سني حياته لكان نصيبُ كل يوم کراستین“» ولم يكن اف متفرغاً للتصنيف ؛ 
بل كان وقته مورَّعاً» إما في قراءة» أو تعليم» أو عبادة» أو أمر بمعروف» أو نهي عن 

وقال الأذرَعي في أول « التوسط والفتح بين الروضة والشّرح » : « بلغني أَنَّ 
الشيخ محيي الدين كان يكتب إلى أن يَعْيىء فيضع القلم ليستريحح» ثم ينشد 
[ الطويل ] : 
لَئِنْ كان هلذا الدمع يََجْري صَبَابةَ على غير ليلئ فهو دغ مُضَيَِعْا" 

قال ابن العطار : « 0-6 الناس بسائر البلاد بتصانيفه» وأكبوا على تحصيل 
تواليفه» حتئى رأيث مَنْ كان بث يَشْنَؤها ( يبغضها ) في حياته» مجتهداً في تحصيلهاء 
والانتفاع بها بعد موته ». 

وقد ألف النووي في علوم متنوعة : الفقهء و وشرح الحديث» 
والمصطلح› واللغة. والتراجم والتاريخ » والتوحيد» شين ذلك 

وتمتاز مؤلفاته بالوضوح› وصحة التعبير وانسيابه يسهولة» وعدم تكلف 


ولثقة الناس» عامتهم وخاصتهم بالنووي وعلمه» وورعه وأمانته وحسن تأليفه 


439 . السك 0 

(؟) (الاهتمام ص : 72474 )» و( المنهاج السوي ٠١ / ١:‏ )» والبيت لمجنون ليل . 
الصّبابة : رقة الوق وحرارته. ليلئ . المراد بها : المحبوب» ولكل امرئّ محبوب يشتاق إليه» وما 
كان النووي حه يشتاق لغير ربه جل وعلا؛ وحبيبه المصطفئ بلا . 
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بادروا إلى اقتنائها ودراستهاء والعَرْوٍ إليهاء حتئ انتشرت في الآفاق» وحرص عليها 
الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي» فالنووي فوق التعصب المذهبي» فإن لم 
يتخذ المتمذهبون بغير مذهبه كتبه أساساً لهم» فلا أقلّ مِنْ أن يرجعوا إليها؛ ليطلعوا 
على دليل مذهب الشافعي. وأما كتبه غير الفقهية فيستوي فيها الموافق والمخالف»› 
وفيما يلي أستقصي مؤلفاته منسوقة على حروف المعجم» مع بيان المطبوع منها : 


( 5 
» وهو محتصر 


في سيرة رسول آله يي ومناقب الشافعي والبخاري» أوله : « ابتداء التاريخ في 
الإسلام من هجرة رسول ألله من مكة إلى المدينة وهلذا مجمع عليه وأول من أرخ 
بالهجرة عمر بن الخطاب ». 

۲ - أجوبة عن أحاديث سئل عنها. قال السخاوي في ( الاهتمام بترجمة 
الإمام النووي شيخ الإسلام ص : ١ : ) 7١‏ في دون كرّاس ». 

٣‏ - آداب الفتوئ والمفتي والمستفتي”'“. قال السخاوي في ( الاهتمام 
10 « أفرد من شرح المهذب» وهو نفيس» وقد سبقه لتصنيف هلذا 
أبو عَمْرِو بِنْ الصّلاح»› ومن قبله أبو القاسم الصَّيْمَري ». 

> - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار . جمع المصنفٌ رحمة آله هنذا 
الكتاب في أربعة أشهر فقط» وضمّنه عمل اليوم والليلة وأذكارهماء وما ينبغي على 
المؤمن أن يقوم به من عبادات» أو يقوله من أوراد وأذكارء في مختلف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال. 


غير أنه لم يقتصر على أذكار اليوم والليلة» كما فعل غيرُهُ من المصنفين؛ بل 


١”يراخبلاو ابتداء التاريخ في الإسلام ومناقب الشافعي‎ - ١ 


000( منه نسخة في تركيا في مكتبة أولو جامع ( برقم : ١477‏ ) كما في ( نوادر المخطوطات العربية في 
مكتبات تركيا : ۳ / 47 ) جمعها الدكتور رمضان ششن . قلت : الذي أعتقده أن هنذا الكتاب ليس 
تأليفاً مستقلاً ؛ بل هو قطعة من ( تهذيب الأسماء واللغات ) من المجلد الأول صفحة( 894 )» ولغاية 
ترجمة البخاري ( ١‏ / ۲۲۳ ) بتحقيقي . 

(۲) له عدة طبعات» منها طبعة في دار الفكر بسورية بعناية الأستاذ الباحث بسام عبد الومّاب الجابي 
( ۱۹۸ ه۱۹۸۸ م). 

(۳) له طبعات كثيرة» وقد أكرمني ألله عز وجل بتحقيقه» وصدر عن مكتبة دار الفجر بدمشق» في طبعة 
لاقت قبولاً عند أهل العلم . 


مقدمة التحقيو 








ضم إليها جُملاً من الفوائد النفيسة» والدقائق اللطيفة؛ من أنواع العلوم ومهماتهاء 
ومستجادات الحقائق ومطلوباتهاء ومن تفسير آياتٍ من القرآن العزيز» وبيان المراد 
بهاء والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدهاء وبيان نكتٍ من علوم الأسانيدء 
وعيون الفقه» ورياضات النفوس والآداب» ومعاملات القلوب وغيرهاء فغدا هلذا 
السفر أنفع المصنفات في بابه» وأكثرها تداولاً وانتشاراً بين عامة المسلمين 
وخاصتهم» وقلما يخلو بيت مسلم من نسخة منه. وقد قالوا : بع الدار واشتر 
الأذكار. 


ه ‏ الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام» المشهورة ب« الأربعين 
النووية .. قال العلامة عبد الغني الدقر في كتابه : ( الإمام النووي 
ص : 15 ) : ١‏ كتاب صغير جمع فيه مؤلفه اثنين وأربعين حديثاً مما يحتاجه كل 
مسلم؛ بل هي أكثر مداولة من غيرها من كتب الفقه والوعظ والزهد» وانتفع الناس 
كثيراً بهلذا الكتاب» وما يزالون» وما برح العلماء ينصحون لطلبتهم بحفظه وفهمه» 
وهو أول الخطوات للاطلاع على حديث رسول الله با > . 


5 - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة شنن خير الخلائق . اختصره النووي 
من كتاب ابن الصلاح « معرفة علوم الحديث »» مع عدم الإخلال بشيء من مقاصد 
الكتاب» والحرص على الإتيان بعبارة ابن الصلاح في معظم الحالات» وأضاف إليه 
في بعض المواطن تتمات وزيادات حسان . 

۷ - الإشارات إلى بيان الأسماء المّبهمات" . اختصر فيه كتاب : « الأسماء 
المبهمة في الأنباء المحكمة » للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفئ سنة 


(۱) طعت قديماً في بولاق بمصر سنة ( ١7944‏ ه- ۱۸۷۷ م )» وظهرت لها طبعات كثيرة بعدها ولكتاب 
( الأربعين ) نحو أربعين شرحاً» انظر : ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : 275١‏ 
3017 ). 

(۲) له أكثر من طبعة» أجودها التي حققها العادّمة الدكتور نور الدين عتر حفظه أله تعالئ» وقد صدرت عن 
أكثر من دارء آخرها الطبعة السابعة عن دار اليمامة ودار الفرفور ( ١57٠‏ ه- 7٠١9‏ م). 

26 طبع أولاً في الهند سنة ( ١740‏ ه- ١45١‏ م )» ثم طبع سنة ( ١405‏ ه ) بمطبعة المدني بمصرء 
ملحقاً بكتاب ١‏ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة » للخطيب البغدادي الذي هو أصل : 
« الإشارات »» وصدر في عام ( ١‏ ه - 7٠١9‏ م ) عن مكتبة دار البيان بدمشق بتحقيق الدكتور 
طه عفان الحمداني العراقي . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


( ۳ ه ).2 وهذبه ورتبه ترتيباً حسناً باعتبار أسماء الصحابة رواة الحديث الذي فيه 
المُبهم» فعظمت بذلك الفائدة. 


۸ - الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات. ولم 
يتمه» قال السخاوي في ( الاهتمام ص : ٠١‏ ) : « وصل فيها إلى أثناء الصلاةء 
وهي نفيسة ». وقال السيوطي في ( المنهاج السوي ص : ١9‏ ) : « كتب منها إلى 
أثناء الأذان». وسيصدر عن دار البشائر الإسلامية بتحقيق د. عبد الرؤوف الكمالي. 


0 

4 الأصول والضوابط”". قال السخاوي في (الاهتمام ص : 7١‏ ) : 
« وهى أوراق لطيفة» تشتمل على شىء من قواعد الفقه وضوابط لذكر العقود اللازمة 
والجائزة» وما هو تقريب أو تحديد» تداك 0 

جلو الأمالى = الإملاء . 

٠‏ - الإملاء على حديث ١‏ الأعمال بالنيات »". لم يتمه. قال السخاوي في 
( الاهتمام ص :)١5:‏ « وسمّئ بعضهم في تصانيفه كتاب «الأمالي في 
الحديث 0 في أوراق» وقال : إنه مهم نفيس صنفه قريب موته» فلا أدري أهو 
الأول أو غيره ؟ ». 

. الإيجاز في مناسك الحج والعمرة‎ - ١ 

۲ - الإيجاز ( قطعة من شرح سنن أبي داود ). قال السخاوي في 
( الاهتمام ص : ١6‏ ) : « وصل فيها إلى أثناء الوضوء. وستمعت أن زاهد عصره 
الشهاب ابنَ رسلانَ أودعها يومها في شرحه الذي كتبه على السنن وبنئ عليها ». 


. وهو مخطوط في مكتبة جامعة برنستون» بولاية نيوجيرسي الأمريكية‎ )١( 

(۲) مطبوع في دار البشائر الإسلامية» وفي مكتبة الفارابي بدمشق بتحقيق أستاذنا العلامة الدكتور محمد 
حسن هيتو الدمشقي » أطال أله بالصالحات عمره. 

(۳) (المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي : ٠١ / ١‏ ) مطبوع في أول « تهذيب الأسماء 
واللغات »» دار الفكر( ١5١5‏ ه ). 

2 ( الاهتمام للسخاوي ص : 18 )» ( المنهج السوي للسيوطي : ٠») ١4 / ١‏ وهو مطبوع في الهند 
۱٤٠٤(‏ ه1985 م )» ثم طبع في دار البشائر الإسلامية سنة ١519(‏ ه- ۱۹۹۸ م ) بعناية 
الأستاذ بسام عبد الوهاب الجابي الدمشقي . 

(5) طبع في الدار الأثرية-عمان ( ۱٤۲۸‏ ه ) بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان . 


مقدمة التحقيق 





۳ - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة. قال ا ي 
الدقر ا يلاه في ( الإمام النووي. . . ص : ١ : ) ٩۲‏ للنووي يناه مناسك كثيرة» 
نحو ستة كتب؛ إ9 أنّ الإيضاح فيما يظهر أشملها لكل ما يحتاجه الحاج مع فوائد 
كثيرة قبمة 4 


1 بستان العارفين '. قال السيوطي في ( المنهاج لوئ‎ - ٤ 
«لم يتم 22 وهو كتاب رقائق » فيه من الخير وكثرة الفوائد - مع صغره - الشىء‎ 
0 ار وهو 0 ا 0 ففيه ا والإخلاص» د‎ 
© والعمل‎ 


6 - التبيان في آداب حملة القرآن“ . هو كتاب صغير» يستغنئ به عن الكتب 
الكبيرة. ألفه النووي ييه لأهل دمشق» وقد كانت لهم عناية بالقرآن الكريم. قال 
السخاوي في ( الاهتمام ص : ١ : ) ١5‏ وهو نفيس لا يستغنى عنه» خصوصاً 
القارئ والمقرئ ». 


١‏ - تحرير ألفاظ التنبيه" . قال الشيخ عبد الغني الدقر في : ( الإمام 
النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص : 4١‏ ) : « من أجود كتب اللغة التي تشرح 
ما في كتاب ١‏ التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي من ألفاظ لغوية» أو مصطلحات 
فقهية» شبيهة بكتاب « المصباح المنير » للفيومي. قال قاضي صَفّد : وما أكثر 
فوائده» وما أعمّ نفعه ! لا يستغني عنه طالب علم ». 


)١(‏ له عدة طبعات» منها طبعة فى دار البشائر الإسلامية» والمكتبة الإمدادية. الطبعة الثانية 
(51١1ه).‏ : 

(۲) له طبعات كثيرة» منها طبعة في دار البشائر الإسلامية بيروت ( ١5١7‏ ه ) بتحقيق الشيخ محمد 
الحجّار الحلبي» وأخرئ في دار ابن حزم بتحقيق الأستاذ بسام عبد الوهاب الجابي . 

(۳) انظر 7 التؤو يشي الأسلام ولان للعلامة عيبل الي لر من 1 95). 

(6) له طبعات كثيرة» وقد وفقني آله عز وجل» فأخرجته في طبعة محققة» قدَّم لها فضيلة الدكتور سعيد 
رمضان البوطي» وصدرت عن مكتبة الإحسان ‏ دمشق . 

)0( طبع في دار القلم ( ١404‏ ه ) بتحقيق العلامة الشيخ عبد الغني الدقر الدمشقي» وله طبعة أخرئ في 
دار الفكر بتحقيق الأستاذ رضوان الداية . 


0 روضة الطالبين : الجزء الأول 


۷ - تحفة الطالب النبيه. وهو شرح مطول على « التنبيه » للعلامة 
أبي إسحاق الشيرازي . قال العلامة السخاوي في ( الاهتمام ص : ١9‏ ) : « وصل 
فيها إلى أثناء باب الحيض» وهو غير التُّبَذِ الذي رأيته في مجلد؛ فإنه قد شرح فيه 
مواضع من جميع الكتاب. وهو من أوائل ما صنف ». 

۸ - تحفة الوالد وبغية الرائد”' . 


4 - التحقيق» في الفقه. وصل فيه إلى أثناء باب صلاة المسافر قال 
السخاوي : هو كما قال ابن الملقّن ‏ نفيس . قال ابن الملقن : وكأنه مختصر شرح 
المهذب. وقال غيره : إنه ذكر فيه مسائل كثيرة محضة» وقواعد وضوابط لم يذكرها 
في الروضة”" . 

وصرح العلامة محمد بن سليمان الكردي في ( الفوائد المدنية ص : 2/١‏ 
۸ ) بن التحقيق هو أصح كتب الإمام النووي كاذه . 


٠٠‏ - الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على 
(OD ote 59 :‏ 0 5 
جهه البر والتوقير والاحترام لا على الرياء والإعظام”* 5 وهلذا الكتاب عبارة عن 
رسالة لطيفة في القيام وصوره وأحكامه. 


١‏ - تصحيح التنبيه. قال الزركلي في ( الأعلام : ۸/ ١594‏ ) : « رأيت 
مخطوطة قديمة منه باسم : التنبيه على ما في التنبيه ٠‏ . 


.) 075 / ۲: هديةالعارفين‎ ( ») ۳۷١ / ١: (كشفالظنون‎ )١( 

)۲( طبع في دار الجيل ‏ بيروت سنة( ١511‏ هھ 1١997‏ م ) بتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» 
وهو قيد التحقيق أيضاً من قبل طلاب الدراسات العيا ‏ الماجستير في كلية العلوم الإسلامية - جامعة 
بغداد. 

(۳) (الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمينص : ٠١۳‏ ). 

(©) مطبوع في دار الفكر سنة ( ١407‏ ه - 1987 م ) بتحقيق الأستاذ أبي مأمون أحمد راتب حَمُوش 
الدمشقي» وله طبعة أخرى في دار البشائر الإسلامية - بيروت سنة ١409‏ ه ) بتحقيق كيلاني 

)٥(‏ مطبوع في مؤسسة الرسالة. وانظر : ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه 
ص : ۲۲۹-۲۲۸ )» و( مختصر الفوائد المكية ص : ۷٤‏ ). 


مقدمة التحقيق 


٢‏ - التقريب والتيسير فى معرفة شن البشير النذير". وهو اختصار كتاب 
« إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق » الذي اختصر فيه مقدمة 
ع 6 وري 


وقد اعتنئ العلماء بالتقريب» فتوالت عليه الشروح"» ولعلّ من أشْهّرها 
وأوسعها شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» الذي سماه : « تدريب الراوي » فإنه 


# التلخيص = شرح صحيح البخاري. 


۳ - التنقيح”" في شرح الوسيط للغزالي. لم يكمله» وإنما وصل فيه إلى 
كتاب شروط الصلاة. وهو كتاب جليل من أواخر ما صنف» جعله مشتملاً على أنواع 
متعلقة به ضرورية» كافية لمن يريد كثرة المسائل المأخوذة» والمرور على الفقه كله 
في زمن قليل» كتصحيح مسائله» وتوضيح أدلته» وذكر أغاليطه» وحلّ إشكالاته, 
وتخريج أحاديثه» وذكر شيء من أحوال الفقهاء المذكورين فيه» إلى غير ذلك من 
الأنواع التي أكثر منهاء ولم يتعرض فيه لفروع غير فروع الوسيط“ . 

٤‏ - تهذيب الأسماء واللغات . وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم» 
يدور موضوعه حول ترجمة للأعلام» وتحرير للألفاظ الفقهية» والمصطلحات 
الشرعية» وتعريف بالأماكن والمعالم التي جرئ ذكرها في « مختصر المزني » 
المتوفئ ( 55؟ه )» و« المهذب » وه التنبيه » للشيرازي المتوفئ سنة ( ٤۷١‏ ه )2 
و« الوسيط » و« الوجيز » للغزالي المتوفن سنة ( ه8٠5‏ ه)ء وكتاب « روضة 
الطالبين » للمصنف ياه . 


() مطبوع في دار العلوم الإنسانية بدمشق» بتحقيق فضيلة الدكتور مصطفئ الغا الدمشقي الميداني» وطبع 
أيضاً في دار الكتب العلمية» وغيرها من دور النشر. 

(۲) انظر شروحه في كتاب : ( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : 5١7‏ ). 

(۳) مطبوع على هامش الوسيط للغزالي بتحقيق أحمد محمد إبراهيم ومحمد تامر. دار السلام» القاهرة 
(/1411ه-1990 م). 

.)١9 : (الاهتمام للحافظ السخاوي ص‎ )٤( 

)٥(‏ له عدة طبعات» وقد أكرمنى آلله عز وجل فحققته تحقيقاً علميّاً فى أربعة مجلدات» صدرت عن دار 
الفيحاء ودار المنهل ناشرون بدمشق سئة ( ٠٤١۷‏ ھ٣٣٣۲‏ م). 


ايك روضة الطالبين : الجزء الأول 


6 - جامع الشّئة'"' . قال السخاوي في ( الاهتمام ص : ۲١‏ ) : « شرع في 
أو انل و کب مه دون كواسة »د 

5 - جزء في إثبات ألف ١‏ ابن » الحنفيّة ونظائره. ذكره المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات : ٠٠١ / ١‏ ) في ترجمة محمد بن علي بن أبي طالب» 
التعروف ان اة فال« تيقال له هنذا لمخملا بن علن. إن ال 
ويقال : محمد بن علي» ويقال : محمد ابن الحنفية» ينسب إلى أبيه وأمه جميعاً 
فعلئ هلذا : يشترط أن ينون « علي »» ويكتب ١‏ ابن الحنفية » بالألف» ويكون 
إعرابه إعراب محمد؛ لأنه وصف لمحمدء لا لعلىّ» ولهلذا نظائر» وقد أفردتها في 
جزء ). 

۷ - جزء في الاستسقاء . ذكره السيوطي في ( المنهاج السوي : 7١ / ١‏ )» 
وسمّاه السخاوي في ( الاهتمام ص : 7١‏ ) : « مختصر آداب الاستسقاء )”" . 


+ جزء في قسمة الغنائم = مسألة تخميس الغنائم . 

۸ - جزء مشتمل على أحاديث رُباغيات» منها أربعة صحابيُون بعضهم عن 
بعض» وأربعة تابعيُون بعضهم عن بعض . ذكره المصنف في ( شرح صحيح مسلم : 
١‏ 141/۹4(. 

9 - حزب أدعية وأذكار””. ويعرف ب : « حزب الإمام النووي » يشتمل 
على أذكار مأثورة وغير مأثورة» جعله ليقرأ صباحاً ومساءً» وحظى بعناية العلماءء 
وانتشر فى الآفاق. 

+« حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار = الأذكار. 


٠‏ - خلاصة الأحكام في مهمات السّئّن وقواعد الإسلام“ . وصل فيها إلى 


.» المجموع‎ ١ أشارإليه النووي في مواضع من‎ 261١ 

()22 وقد طبع ضمن المجلد (؟١)‏ من لقاء العشر الأواخر في دار البشائر الإسلامية . 

(۳) لهعدة طبعات. وذكر بروكلمان في ( تاريخ الأدب العربي : ۸١ / ٤‏ ) كتاباً آخر للنووي بعنوان : 
« الأدعية المعدة عند الكرب والشدَّة » منه نسخة في باريس ( ۷٤٤‏ ). 

(4) طبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة ۱٤۱۸(‏ ه-1997 م ) بتحقيق الأستاذ حسين إسماعيل 
الجمل» وحققه أيضاً محمد بن منصور العمران» وعبد الرحمئن صالح الزميع كرسائل ماجستير من- 


مقدمة التحقَيوٌ 





أثناء الزكاة. قال ابن الملقن : رأيتها بخطه» ولو كملت كانت في بابها عديمة 
النظير. 

وقال غيره : ١‏ إنه لا يستغني المحدث عنهاء خصوصاً الفقيه ». 

وقال الأستاذ حسين إسماعيل الجمل في مقدمة تحقيقه للخلاصة : 
(۱/ ۳۸-۳۷ ) : «يعتبر هلذا الكتابٌ من أهم كتب النووي الحديثية التي تبرز 
الجانب الحديثي عنده» لتضمُّنه فن الحديث رواية ودراية؛ إذ قد جمع في 
( الخلاصة ) جل الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء في استنباط الأحكام العملية» فين 
الصحيح منها من الضعيف» وتكلم على كثير من الرواة؛ جرحاً وتعديلاً بما يناسب 
حالهم من الحفظ والعدالة» مسترشداً في ذلك بأقوال مَنْ سبقه من أئمة الجرح 
والتعديل» فأبانَ عن مقدرة في علم الجرح والتعديل» وأبان أيضاً عن ملكة فقهية 
عالية في فقه متون أحاديث الأحكام» فجمع بذلك بين في علم الحديث : الرواية 
والدراية »). 

ب دقائق الروضة = الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني 
واللغات . 

١‏ - دقائق المنهاج”'. شرح فيه دقائق ألفاظ « المنهاج »» والفرق بين 
ألفاظه وألفاظ « المحيّر ». قال الأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم الحداد في كتابه 
( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : 15 ) : « وهو كتاب نفيس في 
بابه» شرح فيه المفردات الغامضة» وأبان فيه النكات الخفية في المنهاج» ونڳه على 
الفائدة في مخالفته للرافعي في المحرّر» بزيادة قيد» أو تقديم» أو تأخير. . . . ». 

١‏ - رؤوس المسائل وتحفة طُلاب الفضائل”. قال السخاوي في 
( الاهتمام ص : ١ : ) ١١‏ ذكر فيه من التفسير والحديث والفقه واللغة وضوابط 
ومسائل من العربية وغير ذلك . جليل في معناه » . 


چ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام ( ١1409‏ ه- 1984 م ). 

)١(‏ له طبعات كثيرة. منها طبعة في دار ابن حزم بتحقيق إياد أحمد الفرج » وأخرئ في دار العلوم الإنسانية 
بدمشق بتحقيق ثناء هَوّاري وإيمان زهراء . 

(۲) مطبوع في دار البشائر الإسلامية سنة ( ١51748‏ ه7١٠٠‏ م ) بتحقيق الدكتور عبد الرؤوف بن محمد 
الكمالى. 


]|[ ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


۳ - رسالة فيما يعتقده السلف في الحروف والأصوات . 

روح المسائل في الفروع”" . 

٠‏ - روضة الطالبين» وهو كتابنا هلذاء الذي نقدّم له. 

5 - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلین' ۰ وهو كتاب حديثيٌ 


مشهور» جمع فيه طائفة كبيرة من أحاديث الرقائق والزهد وفضائل الأعمال» وهو 
من أوسع الكتب انتشاراً في العالم الإسلامي . 


۳٤ 


3 شرح سنن أبي داود السّجِسُتانيٌ = الويجاز. 

۷ - شرح صحيح البخاري“ ٠‏ ذكره بهلذا الاسم المصنفٌ في ( تهذيب 
الأسماء واللغات : ۱ / 7.77١‏ / 7248 )» وذكره المصنف أيضاً فى الكتاب نفسه 
ENNIS NOS SENE OED‏ 
ص : ١ : ) ٠١‏ انتهئ فيه إلى كتاب العلم» سماه : التلخيص ». 

اشرخ مجع مسل © الاح في شرح مجع سلع ين الحجاج. 

٭ شرح المهذب = المجموع . 

+ شرح الوسيط = التنقيح . 


(۱) ورد ذكرها معزرة إليه في مجلة أخبار التراث -العدد : ٠۲۸‏ وجاء في أنها عشرون ورقة» وصلت إلى 
معهد إحياء التراث في الكويت الذي يصدر المجلة» من جامعة الملك سعود ( الإمام النووي وأثره في 
الحديث وعلومه ص : ۲۳١‏ ). 

)6 (الإمامالنووي للشيخ عبد الغني الدقرص : ٠١5‏ ). ( هدية العارفين :۲ / ٠٠١‏ ). 

(۳) طبعاته كثيرة» وقد أكرمني ألله عز وجل بخدمته في طبعة» صدرت عن دار اليمامة بدمشق سنة 
(147 ه- ۲٠٠۲‏ م )» أشرت فيها إلى بعض الأخطاء الموجودة في الطبعات المشهورة . 

(6) له طبعة بتحقيق الأستاذ الدكتور أبي الحسن مصطفئ الما الدمشقي الميداني» طبعت في المجلد 
السابع من شرح صحيح مسلم» تحت عنوان : « جزء من صحيح البخاري بشرح الإمام محبي الدين 
يحيئ بن شرف النووي» المسمّئ : التلخيص شرح الجامع الصحيح» وصدرت عن دار العلوم 
الإنسانية - دمشق . وطبعت هلذه القطعة أيضاً في مصر مذيلة بإرشاد الساري للقسطلاني وعون الباري 
لصديق حسن خان القنوجي» على تلك الأحاديث التي شرحها النووي» وصدر أخيراً في بيروت من 
غير تاريخ» ويقع في ( ۲۸١‏ ) صفحة. وطبعت مقدمته باسم : « ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح 
الإمام البخاري » بتحقيق الأستاذ علي حسن علي عبد الحميد »» وصدرت عن دار الكتب العلمية 
بدون تاريخ طبع . 


مقدمة التحقيو 





8 - طبقات الفقهاء"» ورد بهلذا الاسم في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
۲/ 1۸ ()« وفى ( البداية والنهاية : ۱۳ ٤‏ ). 


قال السحاوي في( الاختمام من +010 3اختصر فيها كاب آي غمرو بين 
الصلاح أيضاً في ذلك» وزاد عليه أسماء : نجه عليها في ذيل كتابه. قال العماد 
ابن كثير : مع أنهما لم يستوعبا أسماء الأصحاب» ا وهلذا هو 
الذي حدا بي على جمع هلذا الديوان» يعني : طبقاته 


وفات ابن كثير أيضاً كثيت والحذرْ عن النووي ڪه في ذلك أنه مات عنه 
مُسَوَدَة وبيضه الحافظ الجمالٌ المِرّيٌ نّ تلميذه 0 


۹ - العُمدة في تصحيح التنبيه”"2. قال العلامة الشيخ عبد الغني الذَّفْر في 
كتابه : ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص : ۲-۱ ) : « هلذا الكتاب 
من أقدم ما ألف النووي» وموضوعه ملاحظات رآها فى التنبيه لأبى إسحاق 


الشيرازي . قال ابن الملقّن : وما أحسنه ! للكنه أهمل قدره”” . 
وقال غيره : إنه من قديم ما صنف» فلا يعتمد على ما فيه مخالفاً الحديث من 
كتبه ). 


٠‏ - عيون المسائل المهمة . قلت : لعلَّه « فتاواه » التى رتبها تلميذه علاء 
الدين ابن العطار. 


١‏ - الفتاوئ” ”. صنفها النووي كنا غير مرتبة» فرتبها تلميذه 


(1) مطبوع في دار البشائر الإسلامية في مجلدين بتحقيق الأستاذ محبي الدين علي نجيب سنة 
151 ه- ۱۹۹۲ م ) تحت عنوان : « طبقات الفقهاء الشافعية للإمام ابن الصلاح» هذبه ورتبه 
واستدرك عليه الإمام النووي ». 

(۲) قال الدكتور عبد الرؤوف الكمالى فى تحقيقه ل : ( رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل 
ص : ۲١‏ ) : «طبع في مصر سنة 174 ه١141‏ م) كما في ( ذخائر التراث العربي 
الإسلامي : ۲ / 888 ». وقال الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان في تحقيقه ل : ( تحفة الطالبين 
ص : ۷۷ ) : « وفرغ أستاذنا الدكتور محمد عقلة من تحقيقه» وهو قيد الطبع ». 

(۳) انظر : ( تذكرة الحفاظ : 4 / 151/7 )» ( الاهتمامص : 18 )» ( المنهاج السوي :۱ / ١9‏ ). 

.)٠٠١ / ۲: (هديةالعارفين‎ )٤( 

)٠(‏ لها طبعات عدة» منها طبعة في دار البشائر الإسلامية سنة ( ١4٠١‏ ه ) بعناية الشيخ محمد الحجار= 


م روضة الطالبين : الجزء الأول 


ابن العطار» وزاد عليها أشياء سمعها منه. وكتاب ( الفتاوى ) شامل لمسائل كثيرة 
من سائر أبواب الفقه» بحسب ما اقتضت الحاجة إلى تبيينه آنذاك» وليس قاصراً على 
المسافل الققهية؛ بل قضمن كذلك فتاوعا تفسيرية وحديقية وعقدية وركائق. 

وهلذا الكتاب ذكره السيوطي في ( المنهاج السوي : /١‏ ال باسم : 
« المسائل المنثورة »» قال : « وهى المعروفة بالفتاوئ ». 

وذكره حاجى خليفة فى ( كشف الظنون : ۲ / ١١84‏ ) والبغدادي فى ( هدية 
العارفين : ۲ / 555 ) باسم : « المنثورات وعيون المسائل المهمات »2 وذكره 
الزركلي في ( الأعلام : ۸/ ١54‏ ) باسم : ١‏ المنثورات » قال : « وهو كتاب 
فتاواه 0 

۲ - فتاوئ رئّبها بخطه مما لم يذكر في فتاويه. وهي غير الفتاوئ التي رتبها 
علاء الدين ابن العطار . 

* المُئهمات = الإشارات إلى بيان الأسماء المُْهمات. 

۳ - المجموع شرح المهدّب. شرح فيه « المهذب» للإمام أبي إسحاق 
الشيرازي المتوفئ سنة (41/5ه ) شرحاً في غاية الحسن والجودة كما قال الحافظ 
الذهبي . وقال الحافظ السخاوي : « لم يصنف في المذهب على مثل أسلوبه ». 

وقال الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية : ۱۳ / 595 ) : « إنه لو كمل لم 
يكن له نظير فى بابه ؛ فإنه أبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقادء وحرر الفقه فيه فى 
المذهب وغيره» وحرر الحديث علئ ما ينبغى » والغريب واللغة وأشياء مهمة 
لا توجد إلا فيه »؛ بل قال النووي نفسّه : « وأرجو_إِنْ تَمّ هنذا الكتابُ ‏ أن 
يستغنئ به عن كل مصنف» ويعلم به مذهب الشافعيئ علماً قطعيّآء إِنْ شاء الله 
تعالئ ». 

وهلذا الكتاب» مات المصنف قبل إكماله» وصل فيه إلى أثناء كتاب الربا فى 
تسع مجلدات» ثم جاء العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبْكي ‏ من كبار 


ج الحلبي» وطبعة بالقاهرة سنة ( ٠١١١‏ ه)» وطبعة في دار الكتب الإسلامية في القاهرة سنة 
٠٤١١ (‏ ه ) بتحقيق عبد القادر أحمد عطا. 
)١(‏ (الاهتمامص : ۲۲). 


مقدمة التحقيق 





علماء الشافعية في القرن الثامن ‏ فحاول أن يتمه» وللكنه أدركته منيته حين أتم منه 
ثلاث مجلدات فقط. ثم أتمّ الكتاب الشيخ محمد نجيب ١‏ بالنون ) المُطيعي 
المصري فشرع من حيث وقف التقي السّبكيئٌ إلى آخر كتاب المهذب. وأكمله أيضاً 
الدكتور محمود مطرجي» وابتدأ من حيث وقف السبكي أيضاً» وصدر عن دار 
الفكرء بيروت ( ۱٤۱۷‏ ه1945 م). 

٭ مختصر آداب الاستسقاء = جزء في الاستسقاء . 

: مختصر أُسْدٍ الغابة في معرفة الصحابة. قال المصنف في التقريب‎ - ٤ 
وقد جمع الشيخ عز الدين بن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً جمع كتباً كثيرة‎ ١ 
وقد اختصرته بحمد آلله » وسماه المصنف في ( تهذيب‎ O وفيظ وحدق‎ 
الأسماء واللغات : ۲ / 5617 ) : « معرفة الصحابة ». قال العلامة السيوطي في‎ 
» ولم يشتهر هلذا المختصر‎ ١ : ) ۱۸١ / ۲ : تدريب الراوي‎ ( 

وقال الأستاذ الدكتور يوسف المرعشلي في ( مصادر الدراسات الإسلامية 
ص :7528 ) : « وهو مخطوط في مكتبة أسعد أفندي بتركيا برقم ( ۲۹۸ مج١‏ )» 
بعنوان : « تذهيب النووي في ذكر أسماء الأنبياء والصحابة ». 


٠‏ - مختصر تصنيف أبي شامة المقدسي في البسملة. جاء في ( الاهتمام 
للسخاوي ص : ۲۱ ) : « رأيته بخطه» وهو في شرح المهذب بتمامه ». 


45 - مختصر تأليف الذار مئ“ في المتحيّرة”". قال النووي كاه في 
( تهذيب الأسماء واللغات : / 0 )6 : : « واعلم أن باب الحيض من الأبواب 
العويصة. . . وقد جمع فيه إمام الحرمين في ١‏ النهاية » نحو نصف مجلدة» وجمع 
غيره نحوه» ولم يكن فيه أعظم تصنيفاً من كتاب أبي الفرّج الدَارِميَ من أصحابنا 
العراقيين في طبقة القاضي أبي الطيب الطبري» فجمع مجلدة ضخمة في مسألة 
المستحاضة المتحيّرة وحدهاء لم يخلط معها غيرها وقد جمعت أنا فيه في ١‏ شرح 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو الفْرَجء محمد بن عبد الواحد الدارمي» المتوفئ بدمشق سنة 
(58: ه ) أو( 454 ه ). انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲/ 008 برقم : 
(A‏ 

(۲) (الاهتمام للحافظ السخاوي ٠١ / ٠:‏ ). 


25589 روضة الطالبين : الجزء الأول 


المهذب » جملة مستكثرة نحو مجلدة» مع أني حرصث على ترك الإطالة» ونسأل أله 
تعالئ التوفيق »). 

۷ - مختصر التبيان في آداب حملة القرآن"'" . قال الزركلي في ( الأعلام : 
١: ) ۹ ۸‏ مواعظ» والأصل له »» وهو ليس كما قال؛ بل يحوي آداب المعلم 

۸ - مختصر الترمذي. قال السيوطي في ( المنهاج السوي : :)١9 /١‏ 
« مجلد» وقفت عليه بخطه مسوّدة. وبيض منه أوراقاً » . 

4 - مختصر التنبيه. كتب منه ورقةً كما في ( الاهتمام للحافظ السخاوي 

6 مختصر صحيح مسلم'" . ذكره السخاوي في ( الاهتمام ص : 7١‏ ). 
وتوقّف ابن الملقّن في نسبته له. قال : وكأن مصنفه أخذ تراجمه من شرح صحيح 
مسلم له» وركب عليها متونه وعزاه إليه. 

قلت : مقدمة الكتاب ليس فيها نفس النووي» ولا أسلوبه في كتابة مقدمات 

+« مختصر طبقات الشافعية = طبقات الشافعية. 

١ه‏ - مختصر قسمة الغنائم . قال الإسنوي فى ( المهمات : /١‏ 97 ) عنه 
وعن كتابه ‏ قسمة الغنائم » : « وهما من أواخر تصانيفه وأمتعها » . 

: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. قال حاجي خليفة في ( كشف الظنون‎ - o۲ 
إنه مختصر؛ للكنه من أول الخلق» وخا فن واوا 4ه‎ « : ) ۸ /۲ 
. ) ٠٠١ / ۲ : وذكره أيضاً البغدادي في ( هدية العارفين‎ 


(1) صدرعن دار البشائر الإسلامية بتحقيق الأستاذ بسام عبد الومَّاب الجابي الدمشقي . 

)۲( صدر في عام ( ١57١‏ ه ۲٠٠١‏ م ) عن دار النوادر بدمشق» في مجلد كبير» بتحقيق عبد الحميد 
محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش . 

(۳) قلث : لسبط ابن الجوزي» شمس الدين يوسف بن قزأوغلي المتوفئ سنة ( 705 ه ) كتاب بالاسم 
نفسه» مطبوع بالهند سنة ( ۱۳۳۸ ه1914 م )» فلع من نسبه للنووي وهم فيه. 


مقدمة التحقيق 


- مسألة تخميس الغنائم» في مجلد مشتمل على نفائس» وهي من 
ANT EDGER yy‏ 
في ( شرح صحيح مسلم : ۲ / 07 ) عند شرح حديث عبد ألله بن عُمر « أنَّ 
رسول ألله لا قد كان ينقّل بعض مَنْ يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوئ قَسْمٍ 
عامة الجيش» والخُمس في ذلك واب كُلّ ؛ : قوله : ١‏ كله » مجرور» تأكيد لقوله 
« في ذلك »» وهلذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم» ورذ على من جهل 
فزعم أنه لا يجب. فاغترٌ به عض الناس» وهلذا مخالف للإجماع» وقد أوضحث 





هلذا في جزءٍ جمعته في قسمة الغنائم» حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع 
وسبعين وست مئة» وآلله أعلمُ ». 

وقال الشيخ عبد الغني الدَّفر في ( الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين 
ص : ٩١‏ ) : « وهلذا كتاب ألفه في النزاع بينه وبين شيخه الفرْكاح ( تاج الدين» 
عبد الرحملن بن إبرا ص اي 

- مسألة نية الاغتراف97© 

٭ المسائل المنثورة = الفتاوئ بترتيب ابن العطار. 

+7 معرفة الصحابة = مختصر أسد الغابة فى معرفة الصحابة . 

هه - المقاصد“» رسالة في التوحيد» كما قال الزركلي في ( الأعلام : 
.)١84 //‏ 


- مناقب الشافعى» اختصر فيها كتاب مناقب الشافعى للبَيْهقى الحافل فى 
ذلك» بحذف الأسانيد» وهى فى ا وقد ذكره النووي نفسه في المجموع. 


.)ه١٠٤۳١١( صدرت ضمن لقاء العشر الأواخر عن دار البشائر الإسلامية‎ )١( 

(5) انظر قصة هلذا الخلاف في كتاب : ( الاهتمام للسخاوي ص : ٠١-٠١‏ )» وانظر أيضاً «( مسألة 
الغنائم » للفركاح الفزاري» بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الستار أبو غدَّة الحلبي» طبعة دار البشائر 
الإسلامية( 5٠١5‏ م). 

(۴) (الاهتمام للسخاوي ص : .)۲١‏ 

0) لهاعدة طبعات» منها طبعة بعناية الأستاذ بسام عبد الوهاب الجابي » صدرت عن دار البشائر الإسلامية 
سنة( ۱۹۹۲ م ). 

() (المنهاج السوي 7١ / ٠:‏ )» (الاهتمام للسخاوي ص : (٠) ٠١‏ الأعلام :۸/ ٠١۹‏ ). 


ET‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وأنه شرع فيه وأنه متوسط بين الاختصار والتطويل . 


۷ - المنتخب في مختصر اللذنيب”“ لأبي القاسم الرافعي. قال السيوطي 
في ( المنهاج السوي : )١4 /١‏ : « قال الإسْنوي : ١‏ وقد أسقط منه في آخر 
الفصل السادس أوراقاً فلم يختصرها. ومن هنا تعلم أن قول مَنْ قال إِنَّ الشيخ محبي 
الدين لم يعلم بالشرح الصغير وَهْمٌ؛ فإن الرافعيَ ذكره في خطبة التذنيب 76" . 

جلو المنثورات = الفتاوئ التى رتبها تلميذه علاء الدين ابن العطار. 

* المنثورات وعيون المسائل المهمات = الفتاوئ التي رتبها تلميذه علاء 
الدين ابن العطار. 

۸ - مَنْسَك ( غير الإيضاح والإيجاز ) ثالث ورابع وخامس وسادس”“ . قال 
التّخاوي في ( الاهتمام ص : 18 ) : « وأحدها خاصٌُ بالنسوان ». 


8 - منهاج الطالبين” . هنذا الكتاب في الفقه من أكثر كتب النووي تداولاً 
بين العلماء والطلبة» اختصره مؤلفه من كتاب ١‏ المَحَرّر » لأبي القاسم الرافعي. وله 
فيه تصحيحات واختيارات. قال السيوطي في ( المنهاج السوي : ١7/١‏ ): 
« وهو الآن عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين »» وقد تنافس طلاب العلم في 
استظهازه» فحفظه خلائق» ومن حفظه ازدان بالانتساب إليه فيقال له : 
« المنهاجي ». قال السخاوي في ( الاهتمام ص : ۲۹ ) : « وهلذه خصوصية 
لا أعلمها الآن لغيره من الكتب ». 


CV a 3 5‏ .ا 2ة ا 
1۰ - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج . ما عرف النامنٌ شرحا 


() يقع في مجلد لطيف يتعلّق بالوجيز» كالدقائق للمنهاج ( الخزائن السنية ص : ۳۳ ). 

(؟) (الاهتمام للسخاوي ص : .)5١‏ 

(۳) منه نسخة خطية فى مكتبة الأسد بدمشق . 

(8) (شذراتالذهب :5/80ه"3). 

(4) له طبعات كثيرة» منها طبعة بتحقيق الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد» صدرت عن دار البشائر 
الإسلامية سنة ( ٠٤١١‏ ه- ۲٠٠١‏ م )» وطبعة أخرئ بعناية محمد محمد طاهر شعبان» صدرت عن 
دار المنهاج ( ١575‏ ه ). 

(7) طبع بمصر سنة ( ۱۲۸۳ ه )» وطبع على هامش ١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » لشهاب- 


مقدمة التحقيو 





في الحديث أتقن وأوفى وأبرع - مع اختصار ‏ من هلذا الكتاب؛ فإنه لم يَدَعْ 
لقارئه - مهما يبلغ علمه ‏ سؤالاً في سره أو في علنه إل ووجد جواباً فيه من بحث في 
السند إذا كان فيه ما يبحث» ومن لغمّ وما يتعلق بهاء ومن تسمية لما يجهل اسمهء 
ومن شرح المعنئ» ومما يستنبط من الحديث» ومن قال بظاهر الحديث» ومن 
خالف» وما حُكَُهُ مع فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة لا تُسْتَقُصئ 0 

١‏ - مُهمّات الأحكام. قال الإسنوي : وهو قريب من ١‏ التحقيق » في كثرة 
الأحكام؛ للكنه لم يذكر فيه خلافاً» وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب”" . 


١‏ - نكت التنبيه» في مجلد» قال السيوطي في ( المنهاج السوي 
ص : ۱۸ ) : ١‏ وتسمّئ : التعليقة» قال الإسْتوي : وهي من أوائل ما صنف› 
ولا ينبغى الاعتماد على ما فيها من التصحيحات المخالفة لكتبه المشهورة» ولعله 
جمعها من كلام شيوخه ». 

۳ - نكت على « المهذب » لأبي إسحاق الشيرازي”” 

4" - نُكت على الوسيط للإمام الغزالي» في نحو مجلدين © 


.  ضراعتلا وجوه الترجيحات فى الأحاديث الموهمة‎ - ٥ 


قال ابن العطار : : وله شرح ألفاظ ومسوّدات كثيرة» ولقد أمرني مع 
نحو ألف کراس بخطه» وأمرني أن أقف على غسلها في الورّاقة» وحلّفني إِنْ خالفث 
أمره في ذلك» فما أمكنني إلا طاعته» وإلى الآن في قلبي منها حسرات . 


- الدين القسطلانى فى بولاق ( ۱۲۷١‏ ه )»2 وله طبعة متقنة صدرت سنة ( ٠٤۳١‏ ه ) عن دار الفيحاء 
بدمشق » بتحفيق الأستاذ موفق مرضي : 

.)۷١-۷١ : (الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين ص‎ 6١ 

(۲) (الاهتمام للسخاوي ص : ۲١‏ ). و( المنهاج السوي .)١9 / ٠:‏ 

.)١9 /١: (المنهاجالسوي‎ )۳ 

(5) ( المنهاج السوي ١ / ٠:‏ )» وقد أشار إليه المصنف في مقدمة المجموع . 

() وردذكرهامَعْرْرٌَةَإليه فى مجلة أخبار التراث» ( العدد : ۲۸ )» وجاء فيها أنها عشرون ورقةً» وصلت 
إل معهد إخباء التوات في الكويت الذي بتر المججلة من شامعة الملك سعِوة3 الإمام الووي وائ 
في الحديث وعلومه ص : ۲۳١‏ ). 
قلت : وقد أشار إليها النووي 3 ي في مقدمته لشرح صحيح مسلم ( ١/له").‏ 
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ومن الجدير بالذكر أنَّ هناك مؤلفات نسبت إليه» منها : 

١‏ - أغاليط على الوسيط. قال السخاوي في ( الاهتمام ص : 75١‏ ) : « قال 
الإسنوي في ( المهمات : /١‏ 14-948 ) : نسب ابن الرفعة إليه كتاباً في أغاليط 
الوسيط» يشتمل على خمسين موضعآء بعضها فقهية» وبعضها حديثية» وأيس هو 
له» وإنما هو لشخص حَمَويٌ ‏ وكذا قال ابن الملقّن #الدامر انها يكلم وإن 
عزاها إليه صاحبٌ « المطلب » وغيرُهُء يعني : كالكمال الْأَدْفْوِي ؛ فإنه سمّاه بالبدر 
السافر» من تصانيفه مع إشكالات على المهذب» وقال : إنهما لم يكملا. وزعم 
غيره أنه كامل» حيث ذكر في تصَانيفه : إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط› 
كامل في كراريسء» واآلله أعلمُ »”"". 

۲ - شرح مشكاة الأنوار فيما روي عن أله تعالئ من الأخبار للشيخ محيي 
الدين ابن عربي الطائي ”° 

۳ - الغاية في الفقه. قال السخاوي في لكام ص : ١؟7):‏ ( قال 
ابن الملقن : وعندي أنها ليست له» وإِنْ كانت له فلعلّها مما صنفه في أول أمره. 
وجزم الإسنوي في ( المهمات : ٩ / ١‏ ) بأنها ليست له ٠‏ . 

وسمّاها السيوطي في ( المنهاج السوي : .)7١ /١‏ والزركلي في 
( الأعلام : 4/ ٠٠١‏ ) : «النهاية في اختصار الغاية » قال الزركلي : « مختصر 
لطيف» مخطوط في الظاهرية ». 

> - غيث النفع في القراءات السبع» نسبه إليه البغدادي في ( إيضاح 
المكنون : ۲/ ٠١١‏ )» و( هدية العارفين : ۲/ 5370 ). قال الأستاذ أحمد 
عبد العزيز قاسم الحداد في : (الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه 
ص : 717 ) : « وليس هو له» وإنما هو لولي الله علي بن محمد بن سليم ( في 
الأعلاء: 5 14 سالم )> أبي الحسن التوري الكفاقيسي المشوقئ سفة 
( ۱۱۱۷ ه). 


.) ٠١١ /۸: و( الأعلام‎ .) ۲١ / ٠: وانظر : (المنهاج السوي‎ )١( 
للدكتور مرتضئ علي المحمدي الداغستاني . طبعة‎ ) 1١ / ١ : (المدخل إلى أصول الإمام الشافعي‎ )۲( 
م).‎ 7٠١8ه‎ ۱٤۲۸ ( دار البشائر الإسلامية‎ 
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وهو مطبوع على هامش ١‏ سراج القارئ المبتدئ » لأبي القاسم علي بن 
عثمان بن محمد الناصح العذري» شرح منظومة حزز الأماني لأبي القاسم بن خلف 
الدُعَيني» والله أعلم ». 

ه - مار الهدئ في الوقف والابتدا. نسبه إليه العلامة الزركلي في ( الأعلام : 
١59 ۸‏ ) وقال : « مطبوع › تجويد »» وهلذا وهم من الزركلي كله . والكتاب 

of ع‎ 

للعلامة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني من علماء القرن الحادي عشرء 
وقد نسبه للأشموني كحالة في ( معجم المؤلفين : ؟/ «(Y1‏ وسركيس عَوَّاد في 
« معجم المطبوعات العربية والمعربة »» والمستشرق الألماني كارل بروكلمان في 
« تاريخ الأدب العربي »» وهو مطبوع في مطبعة الحلبي ‏ القاهرة. ويبحث ( منار 
الهدئ ) في عِلمَّي الابتداء والوقف في القرآن الكريم» وهو من أشهر كتب 
المتأخرين. وقد اهتم العلماء رحمهم ألله بأصغر وحدة في القرآن الكريم وهي 
الحرف الذي تكونت منه الكلمة» وبمجموع الكلمات تتكون الجملة» التي إذا كثرت 
الكلمات فيها وجب على القارئ أن يقف على مكان يعطي معتى مفيداً. وهلذا 
ما يُسمئ بعلم الوقف . 
ب : علم الابتداء» وهو لا يقل شأناً عن علم الوقف . 

هلذاء ولقد حازت كتب النووي كلها الرضا والقبول لدئ الخاصة من العلماء» 
والعامة من الناس» فالجميع ينهل من معينهاء ولا ترئ أحداً يأنف من الرجوع إليها؛ 
بل إن مَنْ رجع إليها فقد عضد رأيه» وقوّئ حجته» وما من إنسان يقف على مؤلفاته 
إلا ويلهج بمدحه» والثناء والترحم عليه ؛ جزاء خدمته للعلم وأهله» بتلك 
Ag E a‏ فرعم الله Ue a‏ رفيا 
رضوانه» ومنّعه بالداني من جن جنانه . 

وفاته : 

في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب» سنة ست 
وسبعين وست مِ؛وؤٌ» أَقَلَ قمرُ العلم والدين» والزهد والعبادة» النووي اش تعالئ . 


يقول تاج الدين السّبكي : ) ولمًا مات بنوئ » ارتكّت دمشق وما حولها 
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بالبكاء» وتأسف عليه المسلمون أسفا شديداًء وأحيوا ليالي كثيرة لِسَئَتِه )”'" . 
وهاكم قصة وفاته كما رواها تلميذه وخادمه ومختصره علاء الدين ابن العطارء 
:قال : « وكنت جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرين» وإذا بفقير قد دخل عليه» وقال : 
الشيخ فلانٌ من بلاد صَرْخدا' يسِلَّمُ عليك» وأرسل معي هنذا الإبريق لك» فقبِلَهُ 
وأمرني بوضعه في عستا فتعجبث منه؛ لقبولِه» فشعر بتعجّبي» وقال : 
أرسل إلى ب بعض الفقراء زربولآ”". وهلذا إبريق» فهلذه آلة السفر. 
قال ابن العطار : ثم بعد أيام يسيرة كنت عنده» فقال : قد أذ لي في السفر . 
فقلتُ : كيف أَذنَ لك ؟ 
قال : بينا أنا جالس هلهنا ‏ يعني ببيته بالمدرسة الووّاحية - وقُدّامه طاقة مشرفة 
عليها مستقبل القبلة؛ إذ مد على شخص في الهواء من هناء ومَرَء كذا ‏ يشير من 
غربيَ المدرسة إلى شرقيها ‏ وقال : قمء سافِرْ لزيارة بين المقدس . ثم قال : اقم 
حى نودع أصحابنا وأحبابنا ». 
فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها بعض شیوخه» فزارهم» وبکی» ثم زار 
أصحابه الأحياء» ثم سافر صبيحة ذلك اليوم . 
قال ابن العطّار : « وجرئ لي معه وقائع» ورأيث منه أموراً تحتمل مجلّدات. 
فسار إلى نوئ» وزار القدس» والخليل يله > ثم عاد إلى نوئ» ومرض بها في 
بيت والده» فبلغني مرضه» فقدمت من دمشق لعيادته من رجب سنة ( ٦۷٦1‏ ه)» 
وتوفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب» ودفن صبيحتها بنوئ »“» وقبره 
مشهور معروف» لا يجهله أحد من آهل نوی . 
وفي الطبقات الوسطئ لتاج الدين السبكي ( بهامش الطبقات الكبرئ 
4 ۹ ) : أنه لما دنا أَجَلٌ النووي ودعاه الحقٌ رَدَّ الكتبّ المستعارة عنده من 
الأوقاف جميعها » . 


.)١٠١١ : (الاهتمامللسخاويص‎ )١( 

(۳) صرخد : تدعئ اليوم : « صلخد » امي في شووية: تق شرق رى وو رة الشويداء فيا 
ند . انظر : ( المعالم الأثيرة لأستاذنا العلامة محمد شراب ص : ٠١۸‏ ). 

۳( زولا : ي تعاد . 
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وقال القطرثة الف ني 6١‏ بلدا فل وو ا ترجه فاكين ا 
الدين محمد بن الصائغ » وجماعة من أصحابه إلى نوئ للصلاة على قبره. 
ئل وكان ونال آ0 ورت تارقن فاس اجات اف ال جه 


قال الذهبي : « ورثاه غير واحد يبلغون عشرين نفساء بأكثرٌ من ست مئة 
)۲( 


ست ) 


رضي ألله عن النووي وأرضاهء وأعلا في المقربين نزله ومثواه» ونفعنا 
والمسلهيق ية وسيورثة ققد تعاش نوا من 15) سنة وره من لاف 
المجوّدة المحقّقة الكثيرة» والمصنفات المستوعبة النادرة المفيدة» ما لو أَلَّمَهُ في 
ضِعْفٍ هنذا العمر لكان كثيراً مدهشاًء ولک الله تعالئ بارك له في العمر اليسير» 
ووهبه العلم الكثير. 


كر لاك كر 


() (الاهتمام ص : ٠٠١‏ )قلت : لعل نوئ كانت آنذاك من أعمال فلسطين . 
(؟) (الاهتماموص : .)٠١١‏ 





روضة الطالبين» كتاب كبير» ذائع الصيت» واسع الانتشار» سارت بذكره 
الركبان» وطارت شهرته فى الآفاق» وله أصول خطية كثيرة . 


وقبل أن أشرع في وصف النسخ الخطية التي كانت عُمدتي في إخراجه 
وتحقيقه» أوةٌ أن أشير إلى أن لهنذا السّفْر الجليل ‏ علئ كبر حجمه ‏ طبعاتِ 
متعددة» قامت عليها دور نشر مختلفة» مما يدل دلالة بيّنة ا واهتمام 
طلاب العلم والباحثين به» كسائر مصنفات الإمام النووي ناش تعالى . 


وأولٌ مَنْ حاز شَرَفَ إخراجه من ركام المخطوطات» وإبرازه إلى عالم 
المطبوعات» المكتبُ الإسلامئنٌ بدمشق؛ فقد أصدره فى اثنى عشر مجلداً 
(190-185 ه/ ۱۹۷۰-۱۹٩۱۲۱‏ م ) بإشراف الأستاذ أبي بكر زهير شاويش 


5ه 


الدمشقي . 

ثم أصدرته دار الكتب العلمية”'' ببيروت سنة ١417(‏ ه-19447 م ) في 
ثمانية مجلدات بدت بتحقيق الشيخين علي معوض وعادل عبد الموجود. وقد اعتمدا في 
تحقيقه على نسختين خطيتين من دار الكتب المصرية؛ للكن ثبت عندي - أنها 
صورة طبق الأصل عن طبعة المكتب الإسلامي» للكن أدرج في مقدمتها كتاب : 
« المنهاج السوي »» وكتاب : ١‏ منتقئ الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع » 
كلاهما للعلامة جلال الدين السيوطي . 


)0 قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في ( مقدمات نهاية المطلب ص : 78 ) عن هلذه 
الطبعة : « لا خير فيهاء ولا ثقة بها ). 
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وقد صدرت الطبعة نفسها عام ( ١57‏ ه١٠7‏ م) عن عالم الكتب 
ببيروت» بإذن خاصٌ من دار الكتب العلمية» إهداء الوليد بن طلال . 

بعد ذلك طبعته دار الفكر ببيروت سنة ( ١418‏ ه ‏ 1440 م ) ومعه حواشي 
الروضة فى عشرة مجلدات . 

وقامت دارابن حزم ببيروت بإصداره في مجلد كبير سنة 
1١57 (‏ ه5١٠7‏ م ) دون الاعتماد علئ مخطوطات له. وهلذه الطبعة هى طبعة 
المكتب الإسلامي ذاتهاء للكن بإخراج جديد. 

وهناك طبعنة أخرئ له أصدرتها دار الوراق ببيروت سنة 
1١47 (‏ ه- ٠٠١7‏ م )» وهي طبعة دار ابن حَرْم مسا . 

وفي سنة ( ١5717‏ ه5١٠7‏ م ) طبعته مُلوّنآ في أربعة مجلدات دارُ المعرفة 
ببيروت» بتحقيق الأستاذ خليل مأمون شيحاء دون الاعتماد علئ أي مخطوطة له. 

هلذه هی مطبوعات الكتاب التى وقفث عليهاء وربما كان له طبعات أخرئ 
فاتنى الإشارة إليها. 

اَم ل نسخة الخ لخطية ١‏ فكثيرة جد وهى موزعة علئ مكتبات سورية ومصر 
وفلسطين» وتركيا والسعودية واليمن والعراق وإيران وأمريكا وفرنسا وألمانيا 
وبريطانيا ٠"‏ وهي تزيد على ( ٠٤١‏ ) نسخة”"» بعضها نسح تامة» والآخر أجزاء 


)١(‏ قديتساءلٌ المرء عن كيفية وصول المخطوطات الإسلامية إلى أيد استشراقية خبيثة» نَعَدٌ طليعة متقدمة 
من طلائع الاستعمار ( الاستخراب )» هدفها الوصول إلى غايات ونتائج « مسبقة الصنْع »» تتناسب 
ومنظومة القيم العَرْبية المعادية لكل من يشهد لله بالوحدانية ولمحمد ي ابالرسالة ؟ 

للجواب على هلذا التساؤل المهم أقول : لقد وصلت مخطوطاتنا إلى الأيدي الاستشراقية في 
أمريكا وأوربة عبر قناتين : 
الأولئ : لقد تسلَّلَ مستشرقون خبثاء إلى بلادنا إّان الاحتلال» فسرقوا ما استطاعوا منهاء 
وحملوها إلى بلاد أوربة في وقت كان الناس فيه غافلين» ولم تكن لنا دولة ترعئ التراث . 
الثانية : هناك ضعاف النفوس من العرب والمسلمين» سرقوا النخطوطات» وباعوها 
للمستشرقين لقاء عَرَضٍ من الدنيا قليل. انظر : « صفحات مشرقة من تاريخ أعلام الأمة »» تأليف 
عبده كوشك ص (575 ). 
(۲) لمعرفة النسخ وأماكن وجودهاء انظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط الفقه = 


مقدمة التحقيق هك 
وقِطمٌ. وقد جمعث عدداً لا بأس به من النسخ الخطية» من المكتبة الظاهرية» 
وجامعة الملك فيصل بالإحساء» ومن تركيا وألمانيا؛ لكنني اخترت منها أربع نُسَخْ 
جعلتها عُمدةً في التحقيق» وهاكم وصفها : 

النسخة الأولئ ( ظ ) : 

هلذه النسخة من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق» التى آلَتْ مخطوطاتها 
جميعاً إلى مكتبة الأسد الوطنية . 

وهى نسخة كاملة» مصححة ومقابلة. تتألف من أربعة أجزاءء أرقامها على 
التوالي ( 7175» 5١1717751777176‏ )» كل جزء يقع في مجلد كبير. 

أوراق الجزء الأول ( ۳۳١‏ ) ورقة» فى كل صفحة منه ( ٠٠‏ ) سطراً» عدا 
الصفحة [ ۲۲ / أ ] ففيها ( ١7‏ ) سطراً فقط . 

مقاس الصفحة : ( ١61784‏ )سم. 

الخط نسخي جيد واضح» مضبوط على إهمال في بعض الحروف. كتبت 
رؤوس الفقر « كتاب› باب» فرع › فصل › قلت E‏ » بخط أكبر. وفى كثير من 
الأحيان يضبط الناسخ الحرف المهمل ( الخالي من النقط ) بكتابة الحرف نفسه 
تحته» للكن بخط أصغر ؛ علامةً على إهماله . 

بداية هنذا الجزء : 

« بسم ألله الرحملن الرحيم . اللهك يسر لإتمامه . 

الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والطَّوْل والمئّن الجسام الذي هدانا 


ويشمل هلذا الجزء عشرين كتاباً» هی : 
الطهارة» التيْمم» الحيض› الصلاة» صلاة الجماعة» صلاة المسافر» صلاة 
الجمعة» صلاة الخوف» صلاة العيدين» صلاة الكسوف» صلاة الاستسقاءء 


وأصوله(› / 00-4۳( الصادرة عن مؤسسة آل العف للفكر الإسلامي - 
عَمّان ( ۱٤۲۱‏ ھ۲۰۰۰ م). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





الجنائز» الزكاة» الصيام» الاعتكاف» الحج. الضحاياء الصيد والذبائح » الأطعمة» 
النذر. 
ر 


وجاء فى آخر كتاب النذر : « نجز الجزء الأول من كتاب الروضة» ويتلوه 
إن شاء ألله تعالن ‏ الجزء الثانى» والحمد لله رب العالمين» والصلاة على نبى 
الرحمة وشفيع الأمة محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


قال هنذا المجلّدَ وصححه من افتتاحه إلى اختتامه بِقَدْر الوُسع والطاقة مع 
نسخة صححت من نسخة المصنف - شكر ألله سعيه» ورحم أسلاقه ‏ العبدٌ الفقيرُ إلى 
عفو ربه الصمد الغني سبحانه أبو الفضائل عمرٌ بن جبرئيل الباوجي» أصلح ألله 
شأنه . 


وفرغ ليلة الأربعاء سابع والعشرين رجب الأصَّبّ 3 اي ثلاث وثلاثين وسح 


اللهم متع صاحبه واجعله للمتقين إماماً وارحم مَنْ دعا لكاتبه المولى المعظم 
والحبر المفخُم» بقية السلف الصالحين» عماد الملك والدين عمر الساوي» عكر الله 
قواعد الدين بأسنّة أقلامه وأصوبة أحكامه وإلى الفقير بالرحمة والرضوان 0 


النسخة نظيفة» وقريبة العهد من المصنف» في بعض المواضع القليلة إصابات 
الأرضة. الزخارف على الغلاف. وعلئ ظهره وقف محافظ الشام الحاج أسعد 
باشا”'“علئ مدرسة والده ”" الحاج إسماعيل باشا . 


. قيل له ذلك؛ لاعتقاد أن الخير يصب فيه صَبَا‎ )١( 

(۲) هو أسعد بن إسماعيل بن إبراهيم العَظّم» صاحب القصر الأثري المعروف في دمشق. ولد فيها سنة 
1١1 (‏ ه )» وحذق اللغات الثلاث : العربية والتركية والفارسية» وتقدم في خدمة الدولة العثمانية 
إلى أن جعلته والياً عل دمشق» لقب بالوزارة؛ واستمرٌ في الولاية ( ١5‏ )عاماً . قتل في مدينة أنقرة 
سنة( ۱١۱۷١‏ ه) . حاف أبنيً وأوقافاًكثيرة ( الأعلام :1/ °( 

۳( تق هله الندرسة في ادق فن محا الخياطين فرت المدرسة اللؤرية انظر : ( منادمة الأطلال 


ص 5 ١73١:‏ ). 
2( هو إسماعيل باشا ب بن إبرا E‏ . أصله من قونية انتقل أبوه 
إلى بغداد» وجاء هو إلى دمشق» فسكنها إلى أن توفى فيها سنة ( ١١55‏ ه )» وأعقب ثلاثة أولاد : 


سعد الدين باشاء وأسعد باشاء وإبراهيم باشا( الأعلام : .)7١08 / ١‏ 


مقدمة التحقيق 


كنا بوه ای اا تلكا هته نص واحدٍ منها : « الحمد لله 
سو ا إلى تمام النسخة المباركة العبد الفقيرُ السيد يوسف بن السيد 


تتم م اه 


م 


ومما هو جدير بالذكر خَلوٌ صفحة الغلاف من اسم الكتاب؛ للكن أثبت 
ما نصه : « تأليف العالم العلامة الشيخ محيي الدين النووي غفر لله لنا وله آمين آمين 
آمين 2 . 

أما الجزء الثانى من هلذه النسخة فأوراقه ( ٠۳٠١‏ ) ورقة . والخط لا يختلف عن 
الجزء الأول منها. وعلى ظهر غلاف هلذا الجزء عدة تملكات» منها : « تملك باسم 
أحمد المؤصلي الشافعي سنة ( ٩۹٤۸‏ ه)» وتجلك آخر باسم محمد بن أحمد 
الموصلي الشافعي سنة ( ۹٥۷‏ ه )» وتملك ثالث باسم : السيد يوسف بن السيد 


حسين خادم السنة الشريفة 3 
كما أنه كسابقه عليه وقف باسم الحاج أسعد باشا محافظ الشام على مدرسة 
والده المرحوم إسماعيل باشا. 
وهلذا الجزء قد آل إلى المكتبة الظاهرية من مكتبة الحَيّاطين('2 كما هو مدرّن 
ونسخة هلذا الجزء مصححة» كتبت رُؤوس الفقر بخط أكبر» متأثرة بالرطوبة» 


يحوي هلذا الجزء أربعة وعشرين كتاباً» هى : 


البيع» السَّلَمء الرهن» التفليس. الححَجرء الصلح» الحوالة» الضمان» 
الشركة» 'الوكالةء الإقرازء . الغارية» الغضي» الشفعة» القراض»- المساقاة) 
ا ا ا ر ف فت الوق | للتكلة الفط المرا كن 


)۱( هي مكتبة أوقفها أسعد باشا العظم بعد سنة ( ٠٠١١‏ ه)ء وكان مقرها في مدرسة والده الحاج 
إسماعيل باشا في محلَة الخياطين قرب المدرسة النُوْرِيّةِ. ومن الجدير بالذكر أن المكتبة الظاهرية 
حوت الكتب الموجودة في عشر مكتبات» إحداها : مكتبة الخياطين. انظر : ( منادمة الأطلال 
ل N‏ 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


وفي نهايته : ١‏ نجز الجزء الثاني من كتاب الروضة» ويتلوه - إن شاء آلله 
تعالن ‏ الجزء الثالث من الوصاياء والحمد لله رب العالمين» والصلاة على حبيبه 
محمد وآله وصحبه وسلَّمٌ» غفر ألله لكاتبه «. 

والجزء الثالث من هلذه النسخة أوراقه )75١(‏ ورقة» وحخَطهٌ كسابقه. 
والنسخة مصححة» عليها تملك باسم تحمود و الرحين ين علي» وتملّك 
باسم يوسف بن السيد حسين خادم السنة الشريفة» وتملّكٌ أيضاً باسم محمد بن 
على بن محمود الخراسانى سنة ( ۷۳۳ ه). 

الوصاياء الوديعة» قسم الفىء والغنيمة» النكاح» الصّداق » عشرة النساء» 
الخلع» الطلاق» الرجعةء الإيلاء» الظهار» الكقّارات» اللّعان والقذف» العِدّدء 
الرضاعع» النفقات . 


وفي نهايته : «تم الجزء الثالث من كتاب الروضة» ويتلوه الجزء الرابع 
والحمد لله» والصلاة على نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلئ آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً ». 

والجزء الرابع من هلذه النسخة أوراقه ( ٠٤١‏ ) ورقة» خطه كسابقه» متأثر 
بالرطوبة» الزخارف على الغلاف واللسان. 

على ظهر الغلاف وقف لمحافظ الشام كسابقه أيضاً» وعليه تملكات عدة» 
ا مالك اليم ال ترم إن الد سين كالم اليه ال تملك 
باسم محمد بن أحمد الموصلي الشافعي سنة ( ۹١۷‏ ه )» وتملك باسم محمود بن 

وعلئ ظهر الغلاف أيضاً عبارة : « وبهلذا الجلد تمت النسخة »» وهى نسخة 
قريبة جدّاً من عهد المؤلف. مصححة ومقابلة» وعبارة : « بلغت المقابلة » نجدها 
في مواضع كثيرة من هوامش النسخة. انظر مثلاً : الورقات : (47 / ب» 
:6 / ب» ٦‏ / ب ). 


يحوي هلذا الجزء واحداً وعشرين کتاباًء هى : 


مقدمة التحقيق كر 


الجنايات» الدّيات» دعوئ الدم والقسامة» الإمامة وقتال البغاة» الردّة» حَدٌ 
الزنئ» حَدٌ القذف» السرقة وما يوجب القطع» ضمان إتلاف الإمام» السّيّره عقد 
الجزية والهدنة» السبق والرمي» الأيمانء القضاءء القسمة» الشهادات» الدعوئ 
والبينات» العتقء التّدبِيرء الكتابة» أمهات الأولاد. 

وجاء في آخر الجزء : « آخر الكتاب» نقل عن خط مصنف هلذا الكتاب» قال 
مختصرٌة يحيى النواوي عفا ألله عنه : فرغت منه يوم الأحد الخامس عشر من شهر 
ربيع الأول سنة تسع وستين وست مئة. 


وقع الفراغ من تحرير هلذا الكتاب يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر 


جمادئ الآخرة سنة أربع وثمانين وست مئة”" . 


والحمد لله أولاً وآخراً» والصلاة على رسوله 

خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد المصطفئ 

وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ». 

ولنفاسة هلذه النسخة» وتمامهاء وقرب عهدها من المصنف اه اتخذتها 
أصلاً في عملي» ورمزت لها بالحرف ( ظ ). 

النسخة الثانية ( ه ) : 

تقع هلذه النسخة في مجلدة ة كبيرة» تحتفظ بها المكتبة الظاهرية بدمشق تحت 
رقم ( ۲۱٣۲‏ )» وتعود هلذه النسخة إلى خزانة المدرسة العمرية التى نقلت كتبها إلى 
الظاهرية عند تأسيسها. 

أوراقها : خمس وثلاث مئة ورقة» في كل ورقة صفحتان» تضم كل صفحة 
منها ( ۳۷ ) سطراً. 

مقاس الصفحة : ( ۲۷,١‏ × 60و8١‏ )سم. 


)00( وقع في طبعة المكتب الإسلامي في المجلد الأول صفحة ( ه ) : « قال مختصره يحيئ النووي : 
وقع الفراغ من تحرير ل سنة أربع وثمانين وست مئة »» وهلذا وَهُمٌ؛ النوويٌ مات سنة 
717 ه )ء والقائل : ١‏ وقع الفراغ. . . . سنة أربع وثمانين وست مئة » الناسخ لا المصنف . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





الخط : نسخي دقيق؛ للكنه جميل » مكتوب علئ ورق صقيل . 

النسخة ناقصة» تحوي نصف الكتاب فقط» تبدأ من أول الكتاب» وتنتهي بآخر 
كتاب الفرائض . وهي متأثرة بالرطوبة» كتبت رؤوس الفقر بالحمرة» الزخارف على 
الغلاف» وقد دون عليه : « المجلدة الأولئ من روضة الطالبين ومنهاج المفتين» 
اختصار الإمام العالم العامل البارع العلامة الورع الزاهد يحيئ بن شرف بن مري بن 
حسن بن حسّين بن محمد النواوي عفا ألله عنه O‏ 

ثم كتب المؤلف به بخطه ما هلذا صورته : 

قال مختصره يحيئ : ابتدأت فيه يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان 
تة شت وستين وستثٌ مق أسأل الله الكريم إتمامه مصوناً علا أحسن الوجوه 
وأنفعها وأهمها وأدومها. 

ونفعني ونفع مشايخي ووالدي وأهلي وسائر أحبابي به. انتهئن 
ما كتبه ا » . 

وَعَلْده الح عالة الفط والتحقيق مصصخة : -وعليها: بض التعليقات 
المفيدة. وبخاصة ضبط لبعض الكلمات من أصل المؤلف كما فى الورقة 
( ۱۳۷ / ب). 

قابلها بأصل المؤلف مرتين عبد الوهّاب بن عمر الحسينى الشافعى كما جاء 
مدوناً على غلافهاء وفي آخر صفحة منها. ونجد عبارات المقابلة مدونة في مواضع 
عدة علئ هامشها كما فى الورقات ( 5 / أء ١٠١‏ / أ ١"‏ / أ). 
كما هو مثبت فى آخرها. 

وقد رمزت لهلذه النسخة بالحرف ( ه ). 

النسخة الثالثة ( س ) : 

هي نسخة كاملة» محفوظة في مكتبة السّليمانية باصطنبول» برقم ( ٥۳۲‏ )» 
تقع في ( 1١7‏ ) ورقة» في الصفحة ( ۳۳ ) سطراً. 


مقدمة التحقيق 


الخط : نسخي جيد» كتبت رؤوس الفقر مثل كلمة : ( كتاب» فرع» فصل » 
قلت ) بالحمرة. 





على غلافها : « كتاب الروضة در“ فقه »» وعليه أيضاً وقف إبراهيم باشا. 

وهي ذ نسخة مصححة » بهوامشها ت تعليقات مفيدة» للكن فيها سقط في مراضع 
كثيرة . 

وقد وقع الفراغ من نسخها ‏ كما جاء في الصفحة الأخيرة منها ‏ في رجب 
المُرَجَبٍ سنة ( 8١7‏ ه ) على يد إسماعيل بن محمد بن عبد أله . 

وقد رمزت لهلذه النسخة بالحرف ( س ). 

النسخة الرابعة ( أ) : 
حصلت عليها عن طريق موقعها علئ الشابكة . 

وهلذه النسخة تحوي الربع الأخير من الروضة» وتبدأ ب : « بسم الله الرحملن 
الرحيم كتاب الجنابات . . . . » وتنتهي بآخر كتاب أمهات الأولاد» وبه يتم الكتاب . 

أوراقها : ( 7١14‏ ) ورقة» في كل صفحة ( ۲۷ ) سطراً. 

رؤوس الفقر بالمداد الأحمر. 

الخظ : نسخى جيد وجميل» بعض الكلمات مضبوطة ضبطاً كاماد بالشكل» 

وقد جاء في آخر صفحة منها : 

« وكتبه أضعف عباد الله تعالن» وأحوجهم إلى رحمته عبد ألله بن دانيال بن 
محمد الصوفي يوم الثلاثاء من عشرين شعبان المبارك من سنة ( ۷١١‏ ه ) ببغداد في 
مسجد الشيخ الإمام العالم العلامة فريد عصره شيخ الإسلام» جمال الدين 


(1) كلمة( دز ) عثمانية» تعني : ١‏ في ». أتحفني بهلذه الفائدة العالم التركي الفقيه أبو محمد نور الدين 
جان» حفظه الله تعالئ . 


ل روضة الطالبين : الجزء الأول 


العاقر ل 9 عقا أله عن .وعفن لكاقه لاهو اندها :ولسائر: المسلميق 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل السنة والجماعات» ورضى ألله عن 
صحابة رسول ألله أجمعين» وعلئ التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» برسم الشيخ الإمام العلامة ملك الفقهاء والمفتين عماد الدين» 
حسين بن أحمد الواسطى عفا ألله عنه ». 

وجاء علئ صفحة غلافها : 

« من كتب الطالب العلم الشريف محمد بن العالم المرحوم الحاج أحمد 

الجزء الرابع من روضة الطالبين ومنهاج المفتين في الفقه . 

تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الورع المجاهد محيي الدين يحيى بن 
شرف بن مُرّي بن حَسَن بن سين بن محمد بن حزام النووي» تور الله ضريحه وبر 
مضجعه» ورفع في الآخرة درجته بحمد أله ». 


وقد رمزت لهلذه النسخة بالحرف ( أ). 


كر كر كر 


22)1١(‏ هو الشيخ عبد ألله بن محمد بن علي الواسطي الشافعي» ولد سنة ( ٠۳۸‏ ه )» وانتهت إليه رئاسة 
الشافعية ببغداد» مات سنة ( ۷۲۸ ه ). انظر : ( شذرات الذهب :5 / ۸۷). 





بعد أن ذكرث ما لهذا الكتاب من طبعات عِدَّة. قد يتساءل القارئ الكريم : إذا 
كان لهلذا السّفْر ما ذَكَوْتَ من طبعات في دور نشر مختلفة» فما هي مُسَرّغات إعادة 
نشره وتحقيقه ؟ 

للإجابة على هنذا التساؤل الوجيه أقول : إن أفضل طبعات هنذا الكتاب 
وأجودها ‏ بلا شك هي طبعة المكتب الإسلامي التي صدرت بإشراف الأستاذ زهير 
شاويش حفظه أله تعالئ» وسائر الطبعات التي تلتها هي عالةٌ عليها. 

ورغم الجهود المشكورة التي بذلت في خدمة تلك الطبعة» والعناية بها؛ فإنها 
ما زالت بحاجة إلى إعادة تحقيق» وإخراج جديد؛ ذلك أنَّ « فتح العزيز» الذي 
اختصره الإمام النووي ب : « الروضة » لم يكن مطبوعاً منه عند إخراج طبعة المكتب 
الإسلامي سوئ الربع . والآن طبع كاملاً بحمد ألله تعالى. 

ومن الضروري لمحقق الروضة أن يرجع إلى « فتح العزيز » لأسباب كثيرة 
يدركها أهل الفن» وبخاصة فيما يتعلّق بقراءة النّصٌّ وتوجيهه» وتحديد المراد 
بالأعلام المشتركين في النسبة؛ كالوؤياني والعَبّادِيٌ . أو اللّقب كالقَفّال. أو الكنية؛ 
كأبي الفَرَّج . 

والدراسات المعاصرة حول كتاب « روضة الطالبين » أوصت بإعادة تحقيقه 
ونشره؛ فقد أوصئ الأستاذ الباحث محمّد دفيش محمود الجميلي بذلك في رسالته 
لنيل درجة الماجستير الموسومة ب : « منهج الإمام النووي في روضة الطالبين »؛ 
فقد جاء فيها ( ص : 555-1746 ) : « وإذا كان على الباحث أن يخرج بتوصية 

ع8 + 
يعتقد أهميتها؛؟ فإنني أوصي بضرورة توجيه المزيد من الجهود لدراسة كتاب 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


« الروضة » وتحقيقه» وإخراجه بصورة جديدة أفضل مما هى عليه الآن؛ وذلك لما 
رأيت من أهميته في الفقه الإسلامي عموماً» وفي فقه مذهب الإمام الشافعي بوجه 
خاصٌ » ولحاجة المكتبة الإسلامية إلى مثل هلذا الكتاب. . 


فجديرٌ بأهل العلم أن هتوا بهدذا الكتاب» ويحقّقوا لمؤلفة مراد وذلك من 
خلال تحقيق OE‏ وإعادة طبعه» وإخراجه بصورة أفضل ». 

ل ل ل 
إلى حل عظيم وقع في طبعة المكتب الإسلامي؛ فقال في مقدمات تحقيق ( نهاية 
المطلب ص : 74-788 ) : « فحيثما وَجَدْتَ لقب ( الإمام ) مُطلقاً ‏ في كتب 
مَنْ بَعْدَ إمام الحرمّين ‏ فاعلم أنه إمام الحرمّين» وحار أن تظنّ أنه الإمام الشافعي . 

ومن أوهام الخواصٌ في هلذا الباب؛ أن مُصَّححَ روضة الطالبين ( طبعة المكتبة 
الإسلامي ) على فضله» قرأ قول النووي (۱ / ۲٠١‏ ) : « قلت : لم يجزم الإمام 
بأنه يكون على ذلك الخلاف؛ بل قال : في هلذا ترد عندي »» فظن خطاً أنّ هنذا 
يعني 8 : أن المقصود هو الإمام الشافعي› وواضحٌ ن مثل هنذا لا يكون من كلام 
الشافعي» فراججعَ « الشرح الكبير » الذي هو أصل «الروضة». وراجع 
« المجموع »» فوجد العبارة فيهما منسوبة لإمام الحرمين» فغيّر عبارة النووي حتى 
صارت : ١‏ لم يجزمٌ إمامٌ الحرمين.... »» وقال في الهامش : « في الأصل 
( الإمام ) وقد صوَّبْتها من ( المجموع ) للنووي» والشرح الكبير للرافعي » اه. 

ثم تابع الأستاذ الدكتور نقده لتلك الطبعة قائلاً : « والواقع أنه حَطًاً الصوات» 
وات بمرادفٍ؛ فالإمامٌ هو إمامٌ الحرمّين بعينه. 

وهلذا الوهمُ م إلى هنا أمره محتمل غير خطير؛ وللكن ترىئ ماذا فعل المحققٌ 
الكريم بما رآه من عشرات المرات للفظ الإمام» ولم يجد تصريحاً في مصدر آخر بأن 
المقضوه. إماء الحرميق 15 هل دترها انها الامام افاي ام بآ إمام ج 
الوَّهُمّ وأمثالة لو لم يتدارك» لقَلبَ الموازين» وغيّر وبدّل» وسَّمّى الأشياء بغير 
أسمائهاء وذلك لَعَمْرِي خَلَنٌّ عظيم ». 

الاعنافة ا اة الطعة عليه م عات ها حملي فا 
ا دون إحاطة أو استقصاء . 
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ع 


وافتاك ادلي حر الراك الما لي e‏ 

١‏ - الآية : : فلاب يهن إلا ما ظه ر ينها [ النور "١:‏ ]» ورد تخريجها 
(۷/ ۲۱ ) خطاً NAS ESE‏ 

۲ - الآية : باو لووك عبر ولي ارون الال [ النور : ۳١‏ ]» ورد تخريجها 

(۷/ ۲۲ ) خطاً : 1 الأحزاب : ١١‏ ]. 


۳ - الآية : أو ل Es‏ رة # 1 النور : ١١‏ ]» ورد تخريجها 
()۷/ 8 ) طا [١‏ الأحزاب ”١ ٠‏ ]. 


ر 


4ت الآية + يو لوی من النكل 4 ر ا ورة ا 
خط E‏ 

ه - الآية : وَعَاشِرُوهنَ بالْمَعْروففَ» [ الساء : ۱٩‏ ]» ورد تخريجها (۷ / 7414 ) 

.] ١8 : النساء‎ [ : 


د ج الآأية: واوا ليس ضفل علد 4 [النساء : + ]ء ورد تخريجها 
(1/ 7607 ) خطاً : [ النساء : ۲ ]. 


ا وو و 


۷ - الآية: : لی تخافون شوشر مَعِظُوهْرح وَأَهْجَرُوهُنَ 5 المصاجع »* 
[ النساء : ۳١‏ 1» 0 ۷ ) خطاً : [ النساء : ٣٣‏ ]. 


دن هه 2 دج ميم 0 الاسم هه ہے اران ر 
KE ea‏ خطأ : [ النساء : ١8‏ ]. 


< 


8 الأية : # إن دمو ن أله عمور تحسم 4 [ البقرة : ١‏ ]» ورد تخريجها 
(۸/ ۲۳۰ ) خطأ : [ البقرة : ۲۲۷ ]. 
ثانياً : هناك آيات كريمة أغفل تخريجهاء مثال ذلك : 
الآيات الواردة فى المجلد الثامن صفحة ( ۰۱٥۰‏ ۹٩٦۲ء‏ "لاا وهلا 
۷°(« وفي المجلد الثالث صفحة ( ”777 3 وفي المجلد الثاني صفحة ( ٠١١‏ 3 
وفى المجلد العاشر صفحة ( ۲۱۹» ۲١‏ )» وفي المجلد الحادي عشر صفحة 
(۸€). 


ثالثاً : الإمام النووي ياه له زيادات كثيرة على الروضة» تبدأ بقوله : 
« قلث »» وتنتهي بقوله : ١‏ وألله أعلم ». 
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وقد سقط قوله : ١‏ واللهُ أعلمٌ » في مواضِع لا بأس بها؛ مما يجعل التمييز بين 
يستوثق مما أزعم» فلينظر المجلدات التالية : 

A1 .55 /1١(‏ 111 ) وانظر طبعتنا هلذه :)7/۱ oTYo TT‏ ا )ل 

(۲/ ۳۰۷ ) وانظر طبعتنا ( ۲ / 58" ). 

( 7 / ۳۱۱۷۰ ۹ ) وانظر طبعتنا هلذه : ( 5 /5797» لاك 094). 

(/ا/ 1۷۱1۹ < c(۷‏ وانظر طبعتنا هلذه ( 5 //151"» 6 ). 

( ۱۰ / ۰۸ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ) وانظر طبعتنا هلذه : (5/ 2.575 1۷۹ 58٠0‏ ). 

٤ /۱۲(‏ ) وانظر طبعتنا هلذه : ( ۷ .)٦۳۹/‏ 

لود تك إثبات قول الإمام النووي : « وألله أعلم » في غير 

جاء فی المجلد (۲/ ۳۱۸-۳۱۷ ) : «قلت : جزم الإمام الرافعى 8 
المحرر بالوجه الأول. واألله أعلم . 

والأصحٌ الثاني» ومكّن صكّحه غير المذكورين المحاملي في المُقنع»؛ وصاحب 
النبية»:وقطع به الجرجاني في التحرير + 

في الأصول الخطية تنتهي زيادة النووي عقب كلمة  :‏ التحرير الك وليس عقب 


كلمة : « الأول »؛ لذلك أذ ثبت قوله : « وألله أعلم » بعد كلمة : « التحرير »» وانظر 
أيضاً ( 7١-1١ / ٠١‏ )» وما ورد فى طبعتنا (5 / 40-595: ). 
رابعاً : هناك سقط في مواضع كثيرة. وهلذا السقط قد يكون كلمة واحدةً» أو 
جملة» أو سطراًء أو عدة أسطرء وقد يصل إلى أكثر من صفحتين تقريباً. وما سأذكره 
على ما أزعم يؤيد صحة ما أذَّعي : 
١‏ - جاء في ( المجلد : ۳/ ۳٠۳‏ ) : « قال في التتمّة : لو قال إن ملكت عبد 
فلله علي أن أعتقة» انعقد نذره. قال : ولو قال : إن شفئ آله مريضي فكل 
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سقط من هلذا النص حوالى خمسة أسطرء بعد قوله : « انعقد نذره » انظره فى 
طبعتنا هلذه ( ۲ / 7/05 ). 
۲ جاء فى المجلد ( ٠١ / ١‏ ) : « فإن ترك نية الاقتداء» انعقدت صلاته على 
الأصح ». 
لقد سقط من هلذا النص حوالى سطر بعد قوله : « انعقدت ». انظره فى طبعتنا 
هلذه(١1/‏ ”55 ). 
جاء فى المجلد (5 / 78٠١‏ ) : «للكن ما يحسب هناك للعبد المعتق أو 
عليه» يحسب هنا علئ ورثة الواهب ». 
سقط من هلذا النص سطر بعد قوله : «هنا». انظره فى طبعتنا هلذه 
(oY / ¢)‏ 
٤‏ - جاء فى المجلد (5 / ۳۷١‏ ) : « وإذا قيل به» فينبغى أن يختار القاتل جنيبة 
سقط بعد قوله : ١‏ القاتل » الجملة التالبة : « جنِيبةً منها؛ لأنَّ كل واحدة » 
انف طا هلم £7 3551 ), 
ه - جاء فى المجلد ( 5 / ١‏ ) : « وقيل : إن كان حالاًء كَمَتْ قطعاً. والمذهب 
طرد القولين فيهما » . 
بعد قوله : « قطعاً »» سقط قوله  :‏ وقيل : إِنْ كان مو جا لم تكف قطعاً ». 
انظر طبعتنا : ( "ا / ۲۲۷ ). 
5 - وجاء في المجلد نفسه صفحة ( 57 ) : « قال الإمام : هلذا إذا قلنا : العاريّة 
تضمن ضمان المغصوب. وإلاء فلا شىء عليه ». 
بعد قوله : « فلا شىء عليه »؛» سقط قوله : « وإِنْ قلنا : ضمان» فلا شىء 
عليه ». انظر طبعتنا ( "ا / ۲۷۲ ). 
۷ - وجاء فى المجلد نفسه صفحة ( ١١15‏ ) : « قال القاضى : ولو رهن عبدين» 
وسلم أحدهماء فمات في يد المرتهن» وامتنع من تسليم الآخر لم يكن له 
خيار في فسخ البيع ». 
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بعد قوله : « الآخر »» سقط قوله : « أو قبض أحدهماء وحدث به عيب في 
يده وامتنع الراهن من تسليم الآخر ». انظر طبعتنا : (۳/ ۳۳۷ ). 
۸ - جاء في المجلد ( ١ : ) "017 / ١١‏ فن َصّفناء لزمه ثمن الغرم ». 
بعد قوله : ١‏ لزمه » سقط قوله : ١‏ ثلاثة أثمان الغرم؛ ا للزنئن» وربع 
للإحصان. وإِنْ تلَثّناء لزمه ثلث الغرم؛ سدس لهنذاء وسدّس لذاك. وإنْ 
كان الراجعٌ من الآخرين» فإِنْ تَصَّفَنا لزمه ». انظر طبعتنا ( ۷ / 557 ). 
٩‏ - جاء في المجلد ( ۲١ / ٠١‏ ) : « والثالث إن قال ليس لي ». 
بعد قوله : ١‏ إن قال »» سقط قَولْةُ : « هو لفلان» وهو في يدي» إجارة» أو 
إعارة» أو وديعة» أو غيرهاء انصرفت» وإن اقتصر على قوله »» انظر طبعتنا 
هلذه(/ا/ ٤۸٦‏ ). 
٠‏ - وجاء في المجلد نفسه صفحة ( ١ : ) ١158‏ والذي قيمته مئه مع واحدٍ من 
الثلاثة الباقين جزءاً ». 
E ENT‏ 4ه قر ل5:3 ار السافيا ني 0 انط يكنا 
(/ا/ 5١1‏ ). 
١‏ - وجاء في المجلد نفسه صفحة ( ١ : ) ٠٤١‏ وفيمن أوصئ بعتقه قيمة يوم 
الموت أقلّ ». 
سقط بعد قوله : « يوم الموت »» قولّةٌ  :‏ لأنه وقت الاستحقاق» وفيما يبقى 
للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى أن يقبضوا التركة؛ لأنه إِنْ كانت قيمة يوم 
الموت » انظر طبعتنا : ( ۷ / 5608 ). 
- وجاء في المجلد نفسه صفحة ( ١ : ) ٠٠١‏ إن كان على مسافة القصر لم 
يلزمه التأخير إلى استيفائه ». 
بعد قوله : « إلى »» سقط قولُّ : « إلى حضوره» فله الفسخ» وإ فلا. وإن 
كان له دّين؛ فإن كان حالاً على مليءٍ وجب التأخيرُ إلى ». انظر طبعتنا : 
)۷/ 7370 ). 
۳ - جاء في المجلد ( 4 / 16١‏ ) : « فهل يثبت القصاصٌ» وجهان» أحدهما : 
وجوب القصاص ». 
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بعد قوله : « وجهان » سقط صفحتان تقريباً. انظر طبعتنا (5/ .)١١١- ٠١١‏ 

خامساً : هناك نصوص مقحمة فى هلذه الطبعة» في مواضع لا بأس بها. من 
هلذه المواضع : 

١‏ - ورد في المجلد (7/ ۱۳۷ ) : « فإن خرجا من الثلث عَتقاء وإن لم 
يخرج إلا أحدهماء فقيل : يقرع» كما لو قال : أعتقتكما. والصحيح : أنه 
لا قرعة ؛ بل يتعين غانم للعتق؛ لأنّا لو أقرعناء ربما خرجت على سالم» فيلزم إرقاق 
غانم ». 

قلت : بعد قوله : « إرقاق غانم » تكرّر هلذا النص بحروفه !! 

" - ورد فى المجلد /1١١(‏ 54 ) : « أو المستولدة» أو مال زوجته» أو 
غيرها بغير إذن» ثم أتئ بصورة ». 

هنذا النص بلفظه» 3 جَرَ بعد سطرين فقط» وهو إقحام. لا وجه له. 

۳ - ورد في المجلد ٠١ /١7(‏ ) : « علئ الميت» وسرئ إلى الباقي إِنْ 
وفئ به الثلث» وينزل قبول وارثه منزلة قبوله في حياته. ولو أوصئ له ببعض من يعتق 
على وارثه؛ بأن أوصئ له ببعض ابن أخيه» فمات» وقبل الأخ الوصيةء» عتق 
الشُقْص ». 

هلذا النص بحروفه تكرّر بعد قوله : « الشقص »» وهو إقحام لا وجه له. 

٤‏ - ورد فى المجلد ۲٠١ /١7(‏ ) : «على أن يؤدي نصفه بعد سنة» 
ونصفه بعد سنة» ونصفه الآخر بعد سنتين ». 

قوله : « ونصفه بعد سنة » إقحام لا وجه له. 

وإذا أردت المزيد فانظر طبعتنا : ( ۷ / ۰٤۹٥‏ /91ه2 1۳۱ 2.75 ۱١۹‏ )» 
و(5/ ۱۲ ٤٩6‏ 95"). 

سادساً : هناك أوهام في حاشية التحقيق فيما يتعلّق بالتعريف بالأعلام» فمن 
ذلك : 

نت ووش قن خاشية المجلد 01677 فى ةلال اهر مةن 
إسماعيل أبو بكر القَمّال الكبير الشاشي» الإمام الجليل n‏ 
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وهلذا وَهْمٌ لا ريب فيه؛ لأنه إذا أطلق القَمَّال في الروضة» فالمراد به القَمّال 
المَرُوزِيٌ الصغير» عبد ألله بن أحمد المتوفئ سنة ( ٤١١‏ ه ). قال المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / ١ : ) 5١‏ والذي في الوسيط »» وه النهاية »» 
و« التعليق » للقاضي حسّين» و الإبانة »» و« التتمّة »» و« التهذيب »» وه العُدَّةَ »» 
و« البحر » ونحوها من كتب الخُراسانيين هو القَمّال المَرُوزيٌ الصغير »» ولا يخفئ 
على متفقّه شافعي أن ١‏ الشرح الكبير » الذي هو أصل ١‏ الروضة » هو من كتب 
1 
الاما 


ووقع وَهْمٌ آخر في الحاشية نفسها؛ إذ ورد فيها : « وهو غير القفال المروزي 
المتوفى سنة لا٠0‏ ه). 


قلت : القمّال المروزي توفي سنة ( ٤١۷‏ ه ) كما في ( الأعلام : ٤‏ / 55 )» 
و( وفيات الأعيان : ۳ / 55 )؛ أمَا المتوفى سنة ( ٥٠۷‏ ه)ء فهو محمد بن 
أحمد» أبو بكر الشاشى صاحب « المستظهري »» و« المعتمد » وهلذا لا يعرف 
ب القمّال». 7 1 


۲ - ورد في حاشية المجلد ( ١ / ١‏ ) في ترجمة المَحَاملي : « هو علي بن 
مخند بن أحمدابن محمد المبحامن ( ٤١:٠:‏ نه ) فقيه شاقن تفقه عل 
أبي إسحاق الشيرازي» وسمع من الخطيب وغيره ». 


قلت : وهلذا وهي أيضاًء فإن المَحَامِليَ المذكور في الروضة هو صاحب 
« المجموع »» و« المقنع »» و« التجريد» و« اللَباب »» وهلذه الكتب وردت 
منسوبة للمحاملي في مواضع عدة من روضتنا هلذه. وصاحب هلذه الكتب هو : 
أبو الحسن» أحمد بن محمد المَحَاملِينٌ الضبّ البغدادي. كان من رُفعَاءِ أصحاب 
الشيخ أبى حامد الإسفرايينى. ولد ببغداد سنة (58“ ه)ء ومات بها سنة 
(15: ه ) انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲/ ٤٤١‏ )» و( سير أعلام 
النبلاء : 5١7 / ١۷‏ 5085 ). 


۳ - ورد فى حاشية المجلد نفسه صفحة )١5(‏ فى ترجمة أبى سعيد 


الإضطخري « هو الحسن بن زيد الإصطخري 0 
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والصواب : « هو الحسن بن أحمد بن يزيد » كما في ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۲/ :0ه ), و( سير أعلام النبلاء: ۲٠١ / ٠١‏ )» و( الأعلام : 
5/ ۷۹ ) وغير ذلك. 

٤‏ - ورد فى حاشية المجلد نفسه صفحة ( 7٠١‏ ) فى ترجمة صاحب 
« التتمة) : هى لأبى سعيدء عبدالرحمن بن مأمون» المعروف 
بالمتولى بلط A‏ 

والصواب : لأبى سَعْدِء كما فى ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 517 )» 
و( سير أعلام النبلاء :18/ 0868 ) وغيرهما. 

ه - ورد في حاشية المجلد نفسه صفحة ( 74 ) في ترجمة الشيخ أبي حامد 
الإسفرايينى : « هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى ( 505-7847 ه ) من 
أعلام الشافعية. . . . ». 

الصواب فى ميلاده سنة ( ٤٤‏ ه)» كما فى ( تهذيب الأسماء واللغات : 
؟/ «(to‏ و( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح بتهذيب وترتيب النووي : 
/١‏ ۷( و( الأعلام :۱ / ۲۱١‏ ). 

5 وجاء فى حاشية المجلد نفسه صفحة ( ١‏ ) فى ترجمة الشاشى ( هو 
أبو بكر محمد بن إسماعيل القَقّال الكبير الشاشي» توفي ال4 سنة ( ٠٠١‏ ه )» 
وهو غير القمًال المروزي الذي توفي ( ٠٠۷‏ ه ) ». 

قلت : فى هلذا التعليق وهمان اثنان : 

الأول : الشاشى المقصود هنا ليس القَمّال الشاش الكبيرء بل هو أبو بكر 
الشاشي المتأخر» صاحب ١‏ المستظهري »» و« المعتمد »» واسمه محمد بن أحمد 
توفي سنة ( ٥٠۷‏ ه )» وهو الذي يتكرر كثيراً فی كتابنا هنذا . 

الثاني : القَمَّال المَرُوزي» عبد لله بن أحمد توفي سنة 4١09(‏ ه )ء أمّا 
الشاشى المتوفئ سنة ( ٥٠۷‏ ) فلا يقال له القَقّال. 

۷ - ورد فى حاشية المجلد نفسه صفحة ( ٠١‏ ) فى ترجمة ابن القاصّ : ١‏ هو 
أحمد بن أحمد الطبري» أبو العباس ابن القاص EE‏ 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلت : الصواب : هو أحمد بن أبى أحمد الطبري كما في ( تهذيب الأسماء 
واللغات : ۲ / 575 )» و( سير أعلام النبلاء : ۳۷١ / ٠١‏ ). 

سابعاً : ما وقع فيها من أوهام التصحيف» وأخطاء التحريف سأذكره عند 
عرضي لمنهج التحقيق إن شاء ألله تعالى . 

هلذاء ولا يظئَّنَ أحدٌ أنى ابتغيث الطعن فى هلذه الطبعة» أو التقليل من شأنها . 
وما كان من ذكر المسرغات لإغادة تجقيقها فهو من باب 3 كفن المر ۶ تلد أن تعد 
معايبه ». ويكفى فى محاسنها أن تكون الطبعة الأولئ لهلذا الكتاب الجليل» وقد 
أفدت منها كثيراً» والفضل للسابق كما يقولون» فشكر ألله لمن قام على خدمتهاء 
وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء . 


كم ضر كر 


EE 


عملي فى هذا الكتاب ومنهح تحقيقه 





التحقيق ‏ عند المعتنين بهلذا الفن ‏ يعني إثبات النص كما أراده المؤلف» أو 
أقرب ما يكون إلى الصورة التى أرادها . 

وهو قَنٌّ إسلامي أصيل له قواعده وأصوله وأسبابه ودوافعٌة حيث كان اعتماد 
العلماء في نشر علمهم - في الجملة - رهين الْسّاخ ؛ فاتخذ كثير من الناس مهنة 
ال خ لتسجيل العلم وندوینه»› وا ا ذلك أخطاء وتصحيفات وتحريفات» 
وسقط عبارات» وتكرار أخرئ ؛ مما أخرج كثيراً من العبارات عن مجراها 
ومقصدهاء وحَمَّلَ المؤلف مالا يحتمله؛ بل وصل الأمر إلى الخطأ في نسبة 
المؤلفات لأصحابها؛ لتشابه المصتفات وأسماء المؤلفين» غير أن هلذه الجوانب لم 


تصل إلى الشنيع منها . 

فهلذا جعل ت تمحيص التراث في زماننا وتحقيقه ضرورة علميّة» كما جعل إخراج 
SE‏ لنقف على مدئ اتساع ثروتنا الفقهية» وشمولها لجوانب 
الحياة كافة . 


فالتحقيق لكتب الفقه لا يقل في الأهمية عن كتابة المصنفات فيه في زماننا؛ بل 
يزيد عليهاء وتراثنا هو الأصلء فالاهتمامٌ به أولئ''2. وصدق من قال : من أحيا 
مخطوطة فكأنما أحيا موؤودة. 

وفي سبيل إخراج هلذا الكتاب الجليل» بثوب علمي محقّقء سلكت المنهج 
التالى : 


7 


61١‏ انظر : مقدمة تحقيق ( التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي للشيخ البابرتي الحنفي : ١‏ / 8 )» بقلم 
الدكتور عبد السلام صبحي حامد . وزارة الأوقاف الكويتية. 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


أولاً : أعفيت نفسي من عناء النسخ؛ لوجود طبعات متعددة لهلذا الكتاب. وقد 

5 غ ۶ ع 0-4 ع 04 
اتخذت نسخة الظاهرية ( ظ ) أمّاً فى عملى» وأعطيت لأجزاتها الأربعة أرقاماً 
متسلسلة من عندي» وقابلت بها النسخ الخطية الثلاثت (ه» س» أ)» وطبعة 
المكتب الإسلامي التي رمزت لها بالحرف ( م )»؛ وطبعة دار ابن حزم التي رمزث لها 
بالحرف ( ح )» وطبعة دار الكتب العلمية التي رمزت لها بالحرف ( ع ). 

وإذا قلت : « في المطبوع » فأعني به : ما في ( م» ح» ع ). 

وما ظهر أثناء المقابلة من فروقات هامّة أثبتّها فى الحاشية» بيد أنه إذا تخالفت 
( ظ ) و( ه)؛ فإنى أثبت ما فى ( ه ) لأنها نسخة عالية الجودة» ومقابلة بأصل 
الو و كانت کا أنا فى همان درن زد 

ثانياً : كل زيادة للنسخ (هء أء س ) على نسختنا الأم ( ظ )»2 أثبتها في 
المتن بين معكوفتين» هلكذا : 1 ] دون أن أنبه عليها في الحاشية» فليعلم من 
هنا . 

ثالثاً : رقمت النصّ وصّلتَهُء وضبطت كثيراً من ألفاظه بالشكل» وبخاصة 
الأعلام» والأماكن» والغريب. 

رابعاً : أعطيت أرقاماً مسلسلة للكتب الواردة فى الروضة . 

خامساً : خرجث الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

سادساً : خرجث الأحاديث النبوية الشريفة والآثار» وفق المنهج التالي : 

أ- ماكان في | لصحيحين أو أحدهما؛ فإني أكتفي بالعزو إليهما في موضع 
واحد» والعرُو إليهما ‏ أو إلى أحدهما ‏ مُعْلِمٌ بالصحة كما هو معروف مشهور عند 
علماء الفن. 


ب - ما كان خارج الصحيحين» فإني أخرجه في السئن الأربعة ( أبي داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماججة )؛ وأَبيْنُ عن درجته بالاعتماد على أقوال جهابذة 
الفن في حكمهم عليه . 

ج - إذا كان الحديث خارج الكتب الستة» فإني أخرجه في مظانه باختصارء 
ناقلاً أقوال الأئمة فيه . 


BE مشدمةالتحفيق‎ 


ومما هو جدير بالذكر أن الإمام النووي كا كفانا مؤنة الحكم على الأحاديث 
النبوية التي لم يروها الشيخان» أو أحدهما؛ للكن فى بعض الأحيان يسكت عنهاء 
ولا بذكن ا 

* جاء في المجلد ( ؟ / ١ : ) ٠٠١‏ وعليه حمل قول النبى ية في الذي مات 
ولم يذكر من خكجه. اهو كاحي وأبي يعلى والبزار من حديث ابن مسعود» 

* أورد المصنف في المجلد ( 0١ / ١‏ ) دعاء القنوت» وقال : « هلذا هو 
المرويٌ عن النبي كه .٠‏ وسكت عنه . وهو في السنن الأربعة من حديث الحسن بن 
علي رضي ألله عنهما» وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والمصنف نفسه في 
الأذكار» وانظر ( 5 / 5 وه 5١5‏ ). 

وهناك E‏ كاه إلى البخاري وهى متفق عليهاء وأخرئ 

# جاء في المجلد 5١ / ١(‏ ) لعن غار اللا ا ی 
كان إذا مبلرن بون الف فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع 0 
بالصلاة. رواه البخاري »2. 

قلت : وأخرجه أيضاً مسلم برقم ( 757 ) في كتاب صلاة المسافرين باب : 
صلاة الليل وعدد ركعات النبى ية فى الليل . 

* في المجلد ( 5 / 1۷١‏ ) عزا المصنف حديث عُمَرَ رضي ألله عنه في عَوْضٍ 
حفصة إلى الصحيحين» وهو في البخاري وحده» دون مسلم . 

سابعاً : عرفت بج بجميع الأعلام المذكورين في هنذا الكتاب» ولك غد وره 
العَلم أول مرة » ونبهث على الذين لم يترجمهم النووي في « تهذيب الأسماء 
واللغات »» وهم على شَرْطه 

ثامناً : عرفت بالأماكن» والمعالم» والقبائل» والفرق» والأقوام الذين ورد 
ذكرهم في الروضة. 


م و 


تاسعاً : عرفت 


بالكتب المذكورة ذ 


في المتن . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


عاشراً : نبهت على ما وقع في المطبوع من سقط› أو إقحام» أو تكرار» أو 
تصحيف» أو تحريف» وهى كثيرة» أذكر مئةً منها على سبيل المثال : 





المحلد الصفحة خطا صواب 

١‏ ۱۱ وعلئ الباقي وعلئ الثاني 

١‏ 18 حرة البعير جرّة البعير 

E ۸٦ ١‏ نسخت 

١‏ 8 غسل الفرض غسل الفرج 

١ ١‏ خمسة عشرة يوماً فة ع ا 
۷١ ١‏ على يديه على بَدَنه 

El أبو على الس‎ ۱۰٥ ١ 
هره حجار‎ ۲٤١ ١ 

o0 ١‏ والمكتولة المعتزلة 

١‏ فض ولبسن له وي له 

5 ال كا‎ ١ 

۱۷٦ ١‏ اتاد اتاد 

١‏ 11۷ همدان همّدَان 

۲ ۸ المازنى المرنى 

۲ امك عض اف بمضيعٌ الطائفة 
۲ 5ه مر لدو رك 50 
۲ 04 عن يديه بين يديه 

۲ 11 هرب في سبيلٍ هرب مِن سَيْلٍ 
۲ 3 أبو بكر الضبعى أبو بكر الصَبْعْى 
۲ ۸۲ والكاهب ا والملاهة ال 
۲ 8 سهل بن بيضاء سهيل بن بيضاء 
۲ ۱۹ بئان اللبون بنات اللبون 


مقدمة التحقيق 








المحلد الصفحة خطا 


1۲ 
TV 
۱۲ 
۳١ 
0۹ 
1۱۳ 
١ /اه‎ 
1A۷ 
1A۷ 
٤ 
4۷ 


1۰ 
۸ 
o 
YAY 
٤ 
V۲ 


4 « ا 4 4 4 ng gg gg og og‏ ل ين ين كين ين ك 


11۸ ° 
۱۱۹ ٥ 
7۸ ٥ 
14۲ ° 
۱1۹٤ ° 
٤ ٥ 
۱۲۱ 5 


أبو المُرّج البَرّاز 
المقيول 


ان ت 
ديناً إل برهن جديد 
الأمانة 

ولا يقتضي 
بميعاد 

لم يملك اليمين 
بحجة 
اا 
وتعار الق 
وك يران 
فان اخ 
ثلاث كلاب 


٠ الأئل‎ 

قول إن 

للأذئ 

العقد 

أبو المَرّج الرّاز 
المقبوض 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





المحلد الصفحة خطا صواب 

٦‏ ۲۱ نقلت نفذت 

٠١١ 5‏ للقي للقي 

0۸ وعلئ قول الندف وعلئ قوس الندف 
٦‏ ۱۷۳ بن عبد المطلب بن المطلب 

٦‏ ۱۸۰ أولادهم بالتعصيب أؤلاهم بالتغصيب 
1 يل أولادهم بالوصية أولاهم بالوصية 

٦‏ رون الخطائن الخطأين 

5 ۲۸۹ ضعف الأربعة نصف الأربعة 

1١ ۸‏ للجرح للْحَرَج 

1٥ ۸‏ الجرح الحَرَّج 

١5 ۸‏ بالإقرار بالأقراء 

۱٤۷ ۸‏ ابن القاضي ابن القاض 

١ ۸‏ أبو عبد أله الج أبو عبد الله الحَتّن 
١5 4‏ الرافعينٌ فى المجرد الرافعنٌ فى المحَرّر 
o۲ ۸‏ ولوروجه انكام ولو جدّد التكاح 
o۲ ۸‏ يحل بملك النكاح يخ بملك النكاح 
۸ ۳۹۸ الغالب الغائب 

۸ ۳۸ ار الثدء 

VY ۸‏ عن أبي هريرة عن ابن أبي هريرة 
۸ ۷۸ وقال أبو منصور التميمي وقال منصور التميمي 
۳۷٦ ۹‏ الإبل لا بل 

۱۰ 1۷ ايى النبھى 

1۰ ۹۸ قدل: ل 

ل ۹۸ أطلقنا العْنا 

۱۰ ۰۲ يوجد أحد ادال 

3 8 إبراهيم المروزي إبراهيم المَرُوذي 
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المحلد الصفحة خطا صواب 

ا1 الل کار ترد كنار فين 
۲٢ ١‏ في كفارة التنجيز في كفارة التخيير 
١١‏ 35 تحصل بلزومها تحصل بدونها 
۱۱ بم لا أَكَلتهما لاكُلَنَهما 

۳٦ ۱۱‏ ازل اشنا أو للها 
٤٤ ۱۱‏ رالو والمُوّيٌ 

٦۱ ۱۱‏ يسمح يسمع 

۱۱ ۱۰۰ البائن الحامل البائن الحائل 
۱۹٤ ۱۱‏ بعذره تعرّزه 

١145 ۱۱‏ وا ت وء اد 

Vo ۱۱‏ نائبه يأتيه 

۱۱ ۲۸۹ فالقلة فالعَلّة 

٤٤ ۱۲‏ استنجاز انار 

Vo ۱۲‏ تبغيض تبعيض 

۷٦ ۱۲‏ حتماً حكماً 

۱۲ ۹۷ الوقت الوقف 

١ ۱۲‏ والتجربة والتجزئة 

۱۲ 0۸ وكنت الست 

۱۲ 17 لا يصرف لا یعرف 

۱۲ ۱۷۰ والتسف وات 

۱۲ ۸۹ على التراضى على التراخى 
۲ ۲۲۹ حکم العارضات مالعاو 
۱۲ ۲۲۹ وفى العارضات وفى المعاوضات 
f 1‏ مع التساوي مع التفاوت 

۱۲ 0۷ من أهل الضرر من أهل النظر 
Yo ۱۲‏ وبعض التعجيز ونقض التعجيز 





روضة الطالبين : الجزء الأول 





حادي عشر : رجعث إلى « فتح العزيز » للاستئناس بتوجيه العبارة» أو 
قراءة النص . وإذا تخالفت النسخ؛ فإني أثبت ما يوافق ١‏ ذ فتح العزيز ». 


ثاني عشر : رجعث في كثير من الأحيان إلى الموارد التي ذكرت في متن 
التوؤعنة-: لادء لمران و ناب الكت » لاء ارين 
و« التهذيب » للبغخوي› و« البحر » لأبي المحاسن الرُؤياني» وصححت ما وقع 
في الأصول الخطية والمطبوع من تصحيفب أو تحريف منبهاً على ذلك في 
الهامش» ولمعرفة بعض الأمثلة. انظر إذا شئت : ( »)٠١ ۸ / ٤‏ 
)1| لال كلام ادك «(VE VET‏ و(لا/ .(4o «AQ (IT‏ 


ثالث عشر : شرحت من الكلمات والمصطلحات ما هو غريب على قارىئ 
عصرنا» وذلك ا إلى امات المراجع والمصادر» ك J:‏ تهذيب الأسماء 
00 ( للووي یا4 و( المصباح المنير ل( للفيومى وغيرهماء» وقد أعيد 


رابع عشر : كتبتُ لهلذا الكتاب مقدّمةَ مطوَّلة» ذكرت فيها معظم 
اصطلاحات السادة الشافعية في كتبهم الفقهية» وترجمت ترجمة مطولة 
للمصنف 4 وكذلك للإمام الشافعي» وللإمام الرافعي رحمهما الله 
كمال 

خامس عشر : صنعت فهارس فنية منوعة» تساعد الباحث في الوصول 
إلى طَلِبدِه. 

وختاماء هنذا ما استطعت أن أقدّمه خذمة لهنذا الكتاب الجليل؛ فإن 
أصبتٌ» فذلك المبتغن» ولله وحده الحمد والمنّة . وان أخطأت. فإنى أتوب 
إلى الله مما جانبث فيه الصواب» أو حدث فيه عن الحق» وك بتي آذ طا 
وحَيْدُ الحَطّائين التوّابونَ . 


الهم يا أرحم الراحمين» ويا حي يا قيوم» أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استائرت 


به في علم الغيب عندك» أن تجعل هلذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» وأن 


مقدمة التحقيو 





تجزيني به خيراً يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ 
واغفر لي ولوالديّ ولأشياخي ولأحبابي وللمسلمين أجمعين › والحمد 
لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناً» وصَلَّن ألله على نبينا محمد» وعلئا آله وصحبه 


وسلّم. 


دمشق - الغوطة الغربية - داريا مه 
اصیل الخميس الواقع في | 1۲۷ دجب پوب وات 
۱٤۳۱ (‏ ه ) الموافق ل : ۸/ تموز( 7١٠١‏ م) 22 
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هو شيخ الشافعية» عالم العرب والعجم» إمام الدين» أبو القاسم» عبد الكريم 
ابن العامة أبي القضل محمد بن عبد الكريم» القرويني» ذو الخاطر العاطرء والفهم 
الثاقب» والمفاخر والمناقب. 

ولد الرافعي سنة ( 054 ه ) في أسرة شهرت بالعلم والاستقامة؛ فأبوه كان 
ممن خص بعفة الذيل» وحسن السيرة» والجد فى العلم والعبادة» والصلابة فى 
الدين» والبراعة في العلم؛ حفظاً وضبطاً. 

وجَدَّنَهُ كانت عالمة تفتى النساء» كما قال الرافعى فى كتابه « الأمالى ». 

والرافعييٌ نسبة إلى رافعان» بلد من بلاد قَرُوين”'' كما قال العلامة النووي في 
( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 057 ). 

وقال الإسْئوي في ( المهمات : «١ : ) 7١17 /١‏ سمعث قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني يقول : إن رافعان بالعجمي مثلٌ الرافعي بالعربي؛ فإِنَ الألِفَ والنون 
في آخر الاسم عند العجم» كياء النسبة في آخره عند العرب؛ فرافعان نسبة إلى رافع . 

قال : ثم إنه ليس بنواحي قڙوين بلدة يقال لها : رافعان» ولا رافع؛ بل هو 
منسوب إلى جد له يقال له : رافع ». 

وحکی ابن كثير قولاً : أنه منسوب إلى رافع مولئ رسول آلله ككل . 
(1) لدترجمة في ( سير أعلام النبلاء : ۲۲ / 500-7017 ) وفي حاشيته مصادرها. 


(۲) قزوين : مدينة مشهورة بخراسان ( تهذيب الأسماء واللغات : 7 / ٤٤١‏ ). وقال العلامة عبد الفتاح 
أبو غدة في ( لمحات من تاريخ السنة ص : ١ : ) ٠١5‏ تقع على مئة ميل شمال غربي طهران ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقال آخرون : إنه منسوب إلى بني رافع قبيلة من العرب. 

قال ابن هداية آله في ( طبقات الشافعية ص : ١ : ) 7١9‏ والصحيح أنه 
منسوب إلى رافع بن خديج رضي أله عنه ». 

وقال القاضي مُظَمَّر الدين القرويني : « عندي بخط الرافعي في كتاب : 
« التدوين في أخبار قزوين » له؛ أنه منسوب إلى رافع بن حَدِيج الأنصاري» 
رضي الله عنه ». 

قرأ الإمام الرافعيئٌ على أبيه في سنة ( 5594 ه)» وروی عنه» وعن عبد الله بن 
أبي الفتوح بن عمران الفقيه» وحامد بن محمود الخطيب الرازي» وأبي الخير 
الطالقاني» وأبي الكَرّم علي بن عبد الكريم الهّمَدَانيء وعليّ بن عُبيد آلله الرازي» 
وأبي سليمان أحمد بن حَسْئْوْيَه» وعبد العزيز بن الخليل الخليلي» ومحمد بن 
أبي طالب الضرير» والحافظ أبي العلاء العطار ‏ قال الذهبي ف ال 
۲ / 705 ) : وأراه بالإجازة ‏ وبها عن أبي زُرعة المقدسي» وأبي الفتح بن 
البتطي . 

سمغ سنه الحافط. عبد العظيم المنذري: بالموشم». :وأجاز” لأني. الثناء 
محمود بن أبي سعيد الطاووسي» وعبد الهادي بن عبد الكريم خطيب المقياس» 
والفخر عبد العزيز بن عبد الرحملن بن السكري» ورآه الحافظ أبو عَمْرِو بن 
الصّلاح . 

كان الرافعيئ - كاه - ورعاً زاهداً تقيّاًء نقيّاء طاهر الذيل» مراقباً لله تعالى» له 
السيرة الرضيّة المرضية» والطريقة 5 اة والكرافات الافرة متضلعا من علوم 
الشريعة؛ ا وحديثاً ا مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه؛ نقلاً وبحثاً 
وإرشاداً وتحصيلاً . 

وأما الفقَهُ فهو فيه عمدة المحققين» وأستاذ المصنفين» كأنما كان الفقه ميتاً 
فأحياه وأنشره» وأقام عماده بعدما أماته الجهل فأقبره. كان فيه بدراً يتوارئ عنه البذْرُ 
إذا دارت به دائرته» والشمس إذا ضَمّها أوجُهاء وجواداً لا يلحقه الجواد إذا سلك 
طرقاً ينقل فيها أقوالاً» ويُحَرّجَ أوجهاً. 

قال ابن الصّلاح : اظن ا أذ لاد العجم مثله؛ كان ذا فنون» حسن 


مقدمة التحقيق ne‏ 


السيرة» جميل الأثر. قال السّبكى فى ( طبقات الشافعية الكبرئ : 8 / ”787 ) : 
«لاشكّنى ذلك ». 


وقال الإمامٌ النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 55-557 ) : 
« الإمام البارع المتبخر في المذهب» وعلوم كثيرة؛ كان من الصالحين المتمكنين» 
وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة ». 

وقال أبو عبد الله محمد بن محمد الإسفراييني في أربعينَ خَرّجها : « شيخنا 
إِمامٌ الدين حقّاء وناصر السئّة صِدْقاًء كان أُوحَدَ عصره في العلوم الدينيّة؛ أصولها 
وفروعهاء ومجتهد زمانه في مذهب الشافعي» رضي آله عنهماء وفريد وقته في 
تفسير القرآن» والمذهب» وكان له مجلس للتفسير» وتسميع الحديث بجامع قزُوين. 
صنف كثيراً» وكان زاهداًء ورعآء سمع الكثير ». 

وقال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء : ۲۲ / ٠٠۳‏ ) : « كان من العلماء 
العاملين» يُذكرُ عنه تعد ونسك» وأحوالٌ وتواضع» انتهت إليه معرفة المذهب ». 


وقال ابن العماد الحنبلي في ( شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب : 
١: ) ١8 ٥‏ انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه» وكان مع براعته في العلم صالحاً 
زاهداً ذا أحوال وكرامات ونْسّك وتواضع ». 


وقال ابن قاضى شهبةً : « إليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هلذه 
الأعصار في غالب الأقاليم والأمصارء ولقد برز فيه على كثير ممن تقدّمه» وحاز 


ب 
م سا له 


قصب السبق فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث وضع قدمه. تفقة غل والده 
وغيره» وسمع الحديث من جماعة ». 

وقال الإستوي فى ( المهمات : ١‏ / ۲۲۲ ) : « كان إماماً فى الفقه والتفسير 
والحديث والأصول وغيرهاء طاهر اللسان في تصنيفه» كثير الأدب» شديدَ الاحتراز 
في المنقولات» فلا يطلق نقلاً عن أحدٍ غالباً إلا إذا رآه في كلامه» فإِنْ لم يَقفمْ عليه 
فيه عَبّر بقوله : وعن فلانٍ كذاء شديد الاحتراز أيضاً في مراتب الجرح والتعديل ». 

ومن محاسبته لنفسه ما حدّث به القاضي شمس الدين بن حَلّكان؛ أن الإمام 
الرافعي توفي في ذي القَعْدَةِ سنة ( 577 ه )» وأنَّ خُوَارِرْمْ شاه يعني : جلال 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


الدين منكوبري المتوفئ سنة ( 778 ه )- غزا الكُرْج”“ بتَفليس”") في هلذه 
السنة» وقتل فيهم بنفسه حتئ جمد الدمٌ على يده فلما مر بِقَرُوينَ خرج !| ليه الرافعي» 
e‏ 
جمد الدم على يدك فأحب أن تخرج يدك لأقبّلها. فقال له السلطان : بل أنا أحبٌ 
قبل يدك فقكّلَ السلطان يده» وتحادثاء ثم خرج انيح وركب دابته» حر 
فعثرت به الدابة» فوقع فقأذّت يده التي قبلها السلطانء فقال الشيخ : سبحان ألله ! 
لقد قبّل السلطان يدي فحصل في نفسي شيء من العظمة» فعوقبت في الوقت بهلذه 
ال 

مات الرافعي - كاه له -بقروين سنة ( ٦۲٤‏ ه ) وله ( ٦١‏ ) سنة . قال الحافظ 
ابن الصلاح : « كانت وفاته في أوائلهاء أو في أواخر السنة التي قبلها ». 


ومن شعره الحَسّن الذي ذكره في كتابه « الأمالي » [ الطويل ] : 
أقيما علئ باب الرّحيم أَتِيمَا ولائِا في كر فَتَهِيِمَا 
هو الوب مَنْ يَقْرَعْ على الصَّدْقٍ باب يح ده رَؤُوفاً بالعِبَا رَحِيمَا 
وقد ترك الرافعي مؤلفات كثيرة» منها : 


۱ وو في شرح الوجيز للغزالي» مطبوع في دار الكتب العلمية سنة 


( ۱۹۹۷ م ) بت بتحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» وطبعت قطعة 
منه ( حوالى ربع الكتاب ) على هامش المجموع بإدارة الطباعة المنيرية فى القاهرة 
سنة ( ١٠۳٤٤‏ ه ). 


(۳) » 0 5 5 ١ 5 

ولقد منع بعض العلماء من إطلاق اسم « العزيز » على غير كتاب الله تعالى ¢ 
ومن ثمة سمّئ بعض العلماء هلذا الكتاب ب : ١‏ الفتح العزيز »» كما فعل العلامة 
الذهبي في ( سير أعلام النبلاء : ۲۲ / 707 )» والشيخ تاج الدين الشبكي في 


(1) الكَرج : جيل من النصارئ ملكوا مدينة تفليس ( معجم البلدان : ٤‏ / 455 ). قلت : صاحب 
المنجد يسمي جورجيا : الكرج . 

(۲) تقليس :هي عاصمة جورجيا. 

۳( انظر : ( طبقات الشافعية الكبرئ للسّبكي 38١/4:‏ ). 


مقدمة التحقيق ا 


( طبقات الشافعية الكبرئ : 8 / 787 )» والدّميري في ( النجم الوهاج : 
/١‏ 5 ) وغيرهم. 

وأجاب آخرون بأن مقصود المؤلف من « العزيز » : النادر الوجود؛ للكن 
غلبت تسميته ب : ( الشرح الكبير )» وبا : « فتح العزيز 0 

وقد أثنئ الشافعية على هلذا الكتاب» فقال فيه الحافظ ابن الصلاح : « شرح 
الوجيز لم يشرح مثله ». 

وقال العلامة النووي : ١‏ أتى فيه بلا كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز 
والإتقان» وإيضاح العبارات 0 

وقال الشيخ تاج الدين السّبكي في ( طبقات الشافعية الكبرئ : 8 / ۲۸۲ ) : 
« وكفاه ‏ أي الرافعي ‏ بالفتح العزيز شرفاً؛ فلقد علا به عَتان السماء مقداراً وما 
اكتفئ؟ فإنه الذي لم يصنف مثله في مذهب من المذاهب» ولم يشرق على الأمة 
كضيائه في ظلام الغياهب ». 

وقال جمال الدين الإسُنوي في ( المهمات : ١ : ) ۲۲۲ /١‏ لم يصنف في 
المذهب مثله ). 

وقال الشيخ علوي بن أحمد السقّاف في ( مختصر الفوائد المكية 
ص : ٠١‏ ) : « ما صنف فى مذهب الشافعى مثله » . 

۲ - الشرح الصَّغير على الوجيزء وهو دون « الشرح الكبير »» وهو متأخر عنه» له 


مخطوطات كثيرة» أقدمها محفوظة في معهد الاستشراق في بطرسبورغ برقم 
( 01867 ) في ( ۲٤۹‏ ) ورقة» كتبت سنة ( 574 ه )» وانظر سائرها في : 
( الفهرس الشامل للمخطوطات - الفقه : © / ۲٤١‏ ). 

۳ - المُحَرّرء في الفقه. مطبوع في دار الكتب العلمية» وصفه النووي بأنه : 
« أتقن مختصر.... وهو كثير الفوائد» عمدة في تحقق المذهب» معتمدٌ 
للمفتي وغيره من أولي الرّغبات ..... »» وقد اختصر الإمامٌ النووي هنذا 
الكتاب ب : « منهاج الطالبين ». 


> - شرح مسند الشافعي . ذكره تاج الدين الشّبكي في ( طبقات الشافعية الكبرئ : 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


۸ ۲۸۱ ). قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء : ۲۲ / 707 ) : « 
مجلدين » تعب عليه »). 


- أربعون حديثاً. ذكرها الذهبى فى ( السير : ۲۲ / 75 ) 


الكَذنيب. يقع في مجلد لطيف» ی ا كالدقائق للمنهاج. منه 


نسخة فى مكتبة الأسد بدمشق» وقد ذكر هلذا الكتاب الذهبى فى ( السير : 
1007 م الدين لكي :هن ( شات الغا الكبرى : 
78١ ۸‏ )» وعبد القادر الأندونيسي في ( الخزائن السنيّة ص : ۳ )2 
وغيرهم» وهو مطبوع في دار الكتب العلمية سنة ( ٠٠١5‏ م ) بذيل الوجيز 
للغزالي. 


التدوين في أخبار قزوين. مطبوع في المطبعة العزيزية» حيدر أبار - الهند 


في دار الكتب العلمية ( ١408‏ ه- ۱۹۸۷ م )» وله طبعة أيضاً صدرت عن 
مكتبة الرشد بالرياض . 


م - الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة» في مجلد. قال الشّبْكي في ( طبقات 


الشافعية الكبرئ : 8 / ١ : )۲۸١‏ وهو ثلاثون مجلساًء أملاها أحاديتٌ 
بأسانيده عن أشياخه على سورة الفاتحة» وتكلّم عليها ». 


1 الإيجاز فى أخطار الحجّاز. قال السّبكى فى ( طبقات الشافعية الكبرئ 


1 اذكر أنه أوزاق نسيرة» ذكر فا ساخ وقوائد حط ت اله 
في سفره إلى الجخ وكان الوت أن يقول © حطر ات أو خَوَاطر 
الحجاز» ؤلعله قال ذلك» الط من الناقل ٠‏ : 


: المحمودُ في الفقه. قال السّبكى فى ( طبقات الشافعية الكبرى‎ ٠١ 


(0) 


۸ ۲ ) : «لم يتمّةء ذكر لي أنه في غاية البَسْطء وأنه وصل فيه إلى 
أثناء الصلاة» في ثمان مجلدات» وقد أشار إليه الرافعي في « الشرح 
الكبير »» فى باب الحيض » أظلّه عند الكلام في المتحيّرة «. 


تحرف في ( معجم المؤلفين : ٦‏ / ” )إلى : « الترتيب ». 


مقدمة التحقيق 








١‏ - سواد العَيتّين في مناقب أبي العلمين أحمد الرفاعي» مطبوع في دار 
اليمامة ‏ دمشق. قال العلامة الزركلي في ( الأعلام : ١ : ) 50 / ٤‏ وفي 
نسبة هلذا الكتاب إليه شك ». 


؟ ١‏ - شرح المحَرّر» وسماه الوضوح . ذكره ككَالة في ( معجم المؤلفين : 
OFT‏ 


كر كر كم 





ترجمة الإمام الشافعيّ رضي أللهُ عنه" 


E e e هو‎ 


ا 


وقد أكثر العلماء رحمهم ألله تعالى من المصنفات في مناقب الشافعي وأحواله 
من المتقدمين والمتأخرين : کداود الظّاهريٌ : والسّاجىء وخلائق من المتقدمين. 


وأما المتأخرون : كالدَارَفْطنِيَء والآبْرِيٌّء والرازيٌء والصّاحب بن عَبَادِ 
والبيهقي» ونضْرٍ المقدسِيئٌ» وخلائق لا يُخْصَوْن'' فكتبهم في مناقبه مشهورة. 

ومن أحسنها وأثبتها كتابُ البيهقى» وهو مجلدتان ضخمتان مشتملتان على 
نفائسَ من كل فنَّ استوعب فيهما معظم أحواله ومناقبه بالأسانيد الصحيحةء 
والدلائل الصريحة. 


)١(‏ هلله الترجمة نقلتها من ( تهذيب الأسماء اكات للمصنف : ۲۰۳-۱٣۵ /١‏ ) بتحقيقي» 
ولمعرفة مصادر ترجمة الشافعي» انظر ( مقدمة 5 تحقيق البيان للعمراني :1 .(or-01/‏ 

(۲) ذكر بعضهم السّبكيئٌ في ( طبقات الشافعية : ٠٠١ 1247 / ١‏ ). وقال ابن الملقن والسخاوي 
التآليف في مناقبه تبلغ نحو أربعين مؤلفاً فأكثر» وقال الأستاذ خليل إبراهيم ملا خاطر في ( حاشية 
تحقيقه لمناقب الإمام الشافعي لابن كثير ص : ٠٠١‏ ) : « بل زادت على ما ذكره الإمامان 
ابن الملقن والسخاوي رحمهما ألله تعالئ» حتئ زادت على الثمانين إماماً وعالماًء وقد ذكرت في 
مقدمة « مناقب الشافعي لابن الأثير » ثمانين ممن ألفوا في الشافعي لله ثم اطلعت بعد ذلك على 
عدد من أسماء الكتب والمخطوطات التي لم أذكرها في تلك المقدمة «. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وكتابنا هنذا مبنئٌ على الاختصارء فلا يليق به البسط والتطويلٌ والإكثاذ. 
فأقتصر فيه إن شاء الله تعالئ ‏ على الإشارة إلى نبَذٍ من تلك المقاصدء والرًمز إلى 
جمل من تلك الكليات والمعاقد. 


الشافعيم ‏ رضي أله عنه - قرشي مُطلبنٌ بإجماع أهل النقل» من جميع 
٠.‏ وو ١ 0 ٩۴‏ 1 
الطوائف»› وأمّه أزدية. 


وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في فضل قريش» وانعقد الإجماع على 
تفضيلهم على جميع قبائل العرب» وغيرهم . 
وفى العيشيخي عن زول آل قال + د الأتفة من فرش 4© . 


ص 


وين اض » عن جابر» رضى الله عنه» عن رسول أله يِه قال : 
يا عب ادم عن صي عن 2 


ا تن لو ف الك و الل ١۲‏ 
« الناس تع لقَرَيْش في الخير والشرٌ» . 


») ۱۸۳ /۳ و( أحمد:‎ ») ٥۹٤۲ : حديث صحيح. أخرجه ( النسائي في الكبرئ برقم‎ )١( 
: و( البيهقى‎ ») ٠١١۸ : و( الطيالسى : 7055 )» و( البزار‎ .») ۳٦٤٤ : و( أبويعلئ‎ 
١ EREN / ۳ : وأبو نعيم في ( الحلية‎ ») ١155 ۸ 
رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني في الأوسط أتمّ‎ « : ) ۱۹١ / © : وقال الهيثمي في ( المجمع‎ 
: ) ١9/٠ : منهماء والبزار. . . . ورجال أحمد ثقات ». وقال الحافظ في ( التلخيص الحبير رقم‎ 
وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيّاً ؛ قلت : سماه : لذة العيش في طرق‎ « 
ديت الأئمة من قريش.. :وهئذا الحديت بهذا اللفظ ليشن في المسحيحين كما ذكر المصف كاه‎ 
قال التاج السبكي : ذكر في المجموع أن حديث : الأئمة من قريش في الصحيحين» ولعلّه أراد‎ 
: بالمعنئ وإلاً فالذي فيهما : لا يزال هلذا الأمرُ في قريش ما بقي منهم اثنان ( رواه البخاري‎ 
») ۱۷۳١ : من حديث ابن عمر. وانظر : ( التلخيص الحبير رقم‎ ) 187١ : و( مسلم‎ ©»: 0١ 
: فيض القدير : 7/ 140 )» ( جامعالأصول‎ ( ») ١195-191١ / ٩ : مجمع الزوائد‎ ( 
شرح صحيح‎ ( ») ۱۱۹-۱۱٤ /1* و(‎ ) 585-575 / ٦ : فتح الباري‎ ( ») 59-45 / ٤ 
.)۲۰۱-۲۰۰ / ۱۲: مسلم للمصئف‎ 

(۲) أخرجه مسلم في (الإمارة برقم : ۱۸١۹‏ ). قال المصنف في ( شرح صحيح مسلم : 
7٠١ ۲‏ ) : « معناه : في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولئ ( أي رواية 
أبي هريرة عند مسلم برقم : 1814 ) لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب» وأصحاب حرم ألله» 
وأهل حج بيت ألله» وكانت العرب تنظر إسلامهم» فلما أسلمواء وفتحت مكة» تبعهم الناس» 
وجاءت وفود العرب من كل جهة» ودخل الناس في دين أله أفواجاً» وكذلك في الإسلام هم أصحاب 
الخلافة» والناس تبع لهم » وانظر ( الفتح : *١ا/ ١095-١5‏ ). 


مقدمة التحقيق 








3 كد لاله م . 02 ل ا مط و 
وإن رسول الله کا قال J):‏ الناس مَعَادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
a ۰ 0‏ 2220 
الإسْلام إذا فقهوا » 
3 ء۶ 


وفي ١‏ صحيح مسلم » أيضاً» عن واثلة بْن الأسْقَع - رضي أله عنه ‏ قال : 
سمعث رسول أله كل يقول : ١‏ إن ألله اصطفئ كِتَانَةَ مِنْ وَلَّدِ إسماعيل» واد طفَئ 
ld‏ 0 0 ° 03 0 4 2 0 52 5 5 0( 
قر يشا مِنْ كتانة» واصطفئ من قَرَيْش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » 1 


وفي « صحبح البخاري » عن جُبيرِ بْنِ مُطعم - رضي الله عنه قال : قال 
رسول لله کل : J:‏ إتما بو المُطَلِبٍ وبَنُو هَاشِم شيء واحدٌ ر 


زف مح كات ا عن أنس بن مالك عرض اله ده قال : قال 
رسول آله كَل : «الأَرْدُ : أَسْد”“ ألله في الأرض» بريد اللاي أن يَصَعُوهُمْ؛ 
وى آله لا آن يَْقَعَهُمْ وا على الاين وما قول لجل + ای كنت 
آزدا ۲ بویا لیت آي كاتث آزو .قال الترمذي + .وذو موفوفا عن 


اشن وهو عندنا صح . 


وفي الترمذي أيضاء عن أبي هْرَيْرَةَ ‏ رضي ألله عنه - عن النبي بيه قال : 


)1١(‏ أخرجه (البخاري : »)۳٤۹۳‏ و( مسلم : 7778/ )1١7١‏ من حديث أبي هريرة. ( الناس 
معادن ) : أي أصول مختلفة . والمعادن جمع معدن؛ وهو الشيء المستقر في الأرض» فتارة يكون 
نفيساً» وتارة يكون خسيساً. وكذلك الناس ( الفتح : ١‏ / ۹ ). ( إذا فقهوا ) : بضم القاف 
ويجوزكسرها( الفتح ٠:‏ / 570 )» وانظر ( النهاية : فقه ). 

(0) أخرجه( مسلم :77095). 

(۳) أخرجه ( البخاري : ۳٠٠١‏ ). ( المطلب ) : هو ابن عبد مناف. ( هاشم ) : هو ابن عبد مَناف 
أيضاً. ( شيء واحد ) : قال الخطابي : « يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في 
الجاهلية ». 

(4) اند : الأشد : له في الأَزْد. 

() في ( سنن الترمذي : ۳۹۳۷ )» و( جامع الأصول : 4 / ۲۲۱ )» و( فيض القدير :5 / 71/5 ) : 
« يا ليت أبي كان أزديّاً ؛ بدل : « ياليتني كنت أزديّاً ». 

50( في ( جامع الأصول : 9 / ١: ) ۲۲١‏ أويا ليت أمي » بدل : « وياليت أمي ». 

(۷) ( أخرجه الترمذي : ۳۹۳۷ ) وقال : « هلذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هنذا الوجه» وروي هلذا 
الحديث بهلذا الإسناد عن أنس موقوفاً» وهو عندنا أصحٌ ». وذكر المُناوي في ( فيض القدير : 
7755 )أن الترمذي حسّن المرفوع . 


000 
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2 ET اه‎ E r 
2 المُلك في قَرَيْشِ» والقضاءً في الانصارٍء والآذان في الحبشة» والامانة‎ « 
يوت 2 ۶ < 2 ع و‎ 6 E 5 -. عير يد بم‎ 8 5 0) x 
. الأزد» . يعني : اليَمَنَ. قال الترمذيٌ : وروي مَوقوفا علي أبي هرَيرَة وهو صح‎ 


كر كر كر 


أخرجه ( الترمذي : 795)» و( أحمد: 7/ »)٠١‏ وابن أبي شيبة في (١‏ المصنف : 
٠۷۲ / ۲‏ ). وأخرجه الترمذي أيضاً موقوفاً على أبي هريرة وقال : « وهلذا أصحٌ ». 

قال الهيثمي» كما في ( فيض القدير ١ : )5 / ٠:‏ ورجال أحمد ثقات ». ورمز لصحته السيوطي 
في ( الجامع الصغير رقم : ٩۲۳١‏ ). 





فى مولد الشافعي اه ووفاته 
وذكر بذ من أَمُوره وحالاته 


أجمعوا على أنه ولد سنة خمسين ومئة» وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة 
وقيل : إنه في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة2" . 
قال البيهقئٌ و ولم يثبت اليوم . 


ثم المشهوز الذي عليه الجمهود؛ أنَّ الشافعي وُلِدَ بِعَرَه". وقيل : 
بعَسْقًلان"» وهما من الأرض المقدسة» التي بارك أله فيها؛ فإنهما على نحو من 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في ( مناقب الإمام الشافعي ص : 54 ) : ١‏ لا يكاد يصح هلذاء ويتعسر ثبوته 
جدا ). 
وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس : ١‏ قد قيل إنه ولد في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة» 
وزيّفوه» وليس بواوء فقد أخرجه أبو الحسن : محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري في مناقب 
الشافعي بسند جيد إلى الربيع بن سليمان قال : ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة؛ للكن هلذا اللفظ 
يقبل التأويل» فإنهم يطلقون اليوم» ويريدون مطلق الزمان ». 

(۲) غزة : مدينة في جنوب فلسطين الجريح على ساحل البحر الأبيض المتوسط . دخلها المسلمون بعد 
معركة داثن بقيادة عمرو بن العاص . انظر : ( معجم بلدان فلسطين ص : 055 ) لأستاذنا البحاثة 
محمد شرات: 

(۳) عسقلان : مدينة قديمة في فلسطين» فتحها المسلمون على يد معاوية في خلافة عمر سنة ( ۲۳ ه ) . 
تقع خرائبها على البحر الأبيض المتوسط على مسافة ثلاثة أكيال» غربي المجدل» وتقوم علئع- 


5 روضة الطالبين : الجزء الأول 


مرحلتين''' من بيت المقدس. یل إل مكة وهو ابن سحين؛ وتوفي بمصر سنة 
أربع ومئتين» وهو ابن أربع وخمسين سنة . 

قال الرَبيْع : توفي الشافعيٌ ياه ليلةَ الجمعة بعد المغرب وأنا عنده» ودفن 
بعد العصر يوم الجمعة» آخر يوم من رجب» سنة أربع ومئتين» وقبره كا4 بمصرَء 
عليه من الجلالة» وله من الاحترام ما هو لاق بمنْصِب ذَلِكٌ الإمام . 

قال الربيعُ : رأيثُ في النوم» أن آدم يك مات» فسأت ع عَنْ ذلك ؟ فقيل : هنذا 
موت أعلم أهل الأرض؛ لأن أله تعالئ علّم آدم الأسماء كلهاء فما کان إا تار 
فمات الشافعئٌ ينه . 

0 

وحزن الناس لموته الزن الذي يُوازي دزم" أي 

فَصْلٌ : في نشاة الشافعيٌ كاذه : 

نشأ الشافعي رضي آله عنه يتيماً في حجر أمه» في قلة عيش» وضيق حالٍ. 
وكان في صباه يجالسٌ العلماء» ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها لعجزه عن 
إلورق حتئ ملا منها حباباً. 

عن مُصعب بن عبد ألله الزّبيري : قال : كان الشافعي يلش في ابتداء أمره 
يطلب الشعْرَء وأيّامَ العرب» والأدتء ثم أخذ في الفقه. قال : وكان سَبَبُ أخذه فيه 
أنه كان يسير يوماً علئ دابة له» وخلفه كاتب لأبي» فتمئّل الشافعئٌ ببيت شغرء فَفَرَعَهُ 
كاتِبٌ أبي بسوطهء ثم قال له : مثلك يَذْهَبُ بمروءته في مثل هلذا ؟ أيْنَ نت من 
الفقه ؟ فهرّه ذلك فقصد مُجالسة مُسْلِمٍ بن خَالِدٍ الرَنْجِيٌء مفتي مك ثم قدم عليناء 
يعني : المدينة» فلزم مالكاء رَحمه أله 

وعن الشافعي قال : كنت أنظر في الشعرء فارتقيث عَمَبَةَ بمنئ» فإذا صوتٌ من 
خلفي : عليك بالفقه. 


= بقعتها - أو كانت - قرية الجورة عل بعد ( ۲۷ ) كِيْلاً شمال غزة. انظر : المعالم الأثيرة ص ( ١97‏ ) 
ومعجم بلدان فلسطين ص ( ٠۳۳‏ (. 
)١(‏ المرحلة : المسافة يقطعها السائر في نحويوم. وتقدر عند الشافعية بحوالي ( ٤٠١‏ ) كيلاً ونصف . 


زفق رزيتهم : مصابهم . 


مقدمة التحقيوٌ 0 








وعن الحَمَيْدِيٌ قال : قال الشافعي : خرجت أطلب النحو والأدب فلقينى 
مُسْلِمُ بن خالِدٍ الرّنْجِيُ غ فقال : يا فت ! من أين أنت ؟ 

5000 

کک 

3 ت :د بشغب الحَيِفٍ . 

قال : من أي قبيلة أنت ؟ 

قلت : من عبد منافٍ. 

فقال : بخ بخ ! لقد شَرفك آله في الدنيا والآخرة» ألآ جَعَلْتَ فَهْمَكَ هلذا في 
الفقه فكان أحسنّ بك ؟ 

فصل : في رحلاته وشهرته ومصنفاته : 

فلما أخذ الشافعي كاه في الفقوء وحَصّلَ منه علئ مُسْلمٍ ب بن خالدٍ الرّنْجيٌ» 
وغيرِو من أَثمََّ مكة ما حَصّلء رحل إلى المدينة؛ قاصداً الأخذ عن أبي عبد الله : 
مالك بن أنسٍ» رضي الله عنه . ورحلته مشهورةٌ» فيها مصنف معروف مسموع""' . 

وأكرمه مالك نهف وعامله لِنَسَبِو وعلمه» وفقهه. وعقله» وأدبه» بما هو 
اللائق بهماء وقرأ « المُوَعَلاً ؛ على مالك حفْظاًء فأعجبته قراءتة» فكان مالك يستزيده 
من القراءة؛ لإعجابه من قراءته. ولازم مالكا. فقال له : الى ألله فإِنّهُ سيكون لك 


3 

شان . 
وفى رواية : أنه قال له : إن ألله تعالى قد ألقئ على قلبك نوراً فلا تطفئةٌ 
وكان للشافعي - حين اتی مالکاً لات عشرة ميدة + ثم ولي باليمن» واشتهر 


من حسن سيرته » وحمله النامنَ على السنّق والطرائق الجميلة أشياءٌ كثيرة معروفة . 


(۱) قال الذهبي في ( السير :1۰[ ١ : (CVA‏ سمعنا جزءاً في رحلة الشافعي» فلم أَسُّقْ منه شيا لأنه باطل 
لمن آله ..... . وقال الحافظ ابن حجر في ( توالي التأسيس ص : 77 ) : « وهي مكذوبة» 
وغالب ما فيها موضوع» وبعضها مُلفَّقَ من روايات مُلمَقّةٍ 4. وانظر ( فقه أهل العراق وحديثهم للشيخ 
الكوثري ص : 47 ٩۳‏ )» و( أسئئ المطالب ص : ۲۹۱ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ثم رحل إلى العراق وجَد في الاشتغال بالعلم» وناظر مُحَمدَ بْنَ الحَسّن وغيرَة» 
ونشر علم الحديث» وأقام مذهب أهله» ونصر السنة» وشاع ذکره a‏ وتزايد 
تزايداً ملأ البقاع . وطلب منه عبد الرحملن بن مهدي» إمامٌ أهل الحديث في عصره» 
أن يصنف كتاباً فى أصول الفقه . 

وان غا "رضي" ج اقطان ان کات رسال 0 
وكذلك أهل عصرهماء ومَنْ بَعْدَهما. 

لخ 2ل ع 

وكان القَطان وأحمدٌ بِنُ حنبل يدعوان للشافعي ‏ رضي أله عنهم أجمعين - في 
صلاتهما؛ لما رأيا من اهتمامه بإقامة الدين» ونصر السنة» وفهمهاء واقتباس 

وأجمع الناس على استحسان ١‏ رسالته ». وأقوالُ السلف في ذلك مشهورة 
بأسانيدها . 

قال المُرَْعُ : قرأت « الرسالة » خمس مئة مرو» ما مِنْ مرة إلا واستفدث منها 
فائدة جديدة. 


وقال المزنئٌ أيضاً : أنا أنظر في « الرسالة » من خمسين سنةء ما أعلم أني 
نظرت فيها مرة إل استفدت منها شيئاًء لم أكن عرفته . 

فلما اشتهرت جلالة الشافعي مه في العراق» وسار ذكرةٌ في الآفاق» وأذعن 
بفضله الموافقون والمخالفون» واعترف به العلماء أجمعون» وعظمت عند الخلائق 
وولاة الأمور مَرْتبتَهُ» واستقرت عندهم جاالتة وإمامّتةُ» وظهر من فضله في مناظراته 
َهْلَ العراق وغيرَهُم ما لم يظهرُ لسواه» وأظهر من بيان القواعد» ومهمات الأصول» 
ما لم يُعْرَفْ لمَنْ عَدَافُ وامتحن في مواطن كثيرة مما لا يحصئ من المسائل» فكان 
جوابّةٌ فيها من الصواب والسّدادء بالمحل الأغلّىء والمقام الأسنى» عكف 
عليه - للاستفادة منه ‏ الصغارٌ والكبارء والأئمة والأخيار من أهل الحديث» والفقه» 


)١(‏ للإمام الشافعي رسالتان : قديمة وجديدة» القديمة كتبت عنه بالعراق» وأرسلها إلى الإمام 


عبد الرحملن بن مهدي مع الحارث بن سُريج التَقَال الحُوارِزْمي» وتسيب ذلك سي النثال» وهلذه 
الرسالة القديمة لم يبق لها أثر» وليس في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة المطبوعة طبعات عدة . 
أجودها بتحقيق العلامة المحدث أحمد شاكر كاله . 


مقدمة التحقيو 








وغيرهم» ورجع كثير منهم عن مذاهبٌ كانوا عليها إلى مذهبه» وتمسكوا بطريقته» 
ا وخلائق من الأئمق. وترك كثير منهم الأخذ عن شيوخهم. کارا 
لانقطاعهم إلى الشافعي حينَّ رَأَوَا عنده ما لا يجدونةٌ عند غيره» وبارك ألله الكريم 
له» ولهم في تلك العلوم الباهرة» والمحاسن المتظاهرة» والخيرات المتكاثرة» 
ر الحم علق ذلك وع ار هه الى ا ف 

وصنف في العراق كتابة القديمَ ويُسَمّى كتاب ١‏ الحُجّة » ويرويه عنه أربعة 

ع o‏ و ع 0 E‏ 

والكرابيسيئٌ» وأتقنهم له رواية الرغفران 


0) 


ثم خرج الشافعي - كاده - إلى مِصّرَ سنة تسع وتسعين ومئة . قال أبو عبد الله 
له ب لخو ) : قدم الشافعيئٌ مِضّْرَ سنة تسع وتسعين ومئة. 


وقال الرَبِيْع : سنة مئتين . ولعله قدم في آخر سنة تس ؛ جمْعاً بين الروايتين . 


وصنف كتبه الجديد 000 وسار ذكره في البلدان» وقصَّدهُ الناس من 
الشام واليمن والعراق وسائر النواحي والأقطار للتفقّه عليه والرواية عنه» وسماع 
كتبه منه» وأخذها عنه» وساد آهل مصرء وغيرهم» وابتكر کیا لمر تق الها : 
منها : أصول الفقه» وكتابُ القَسَامقَ وكتابٌُ الجزيّق. وكتابٌ قتالٍ آهل البغي» 
وغيرها. 


قال الإمام أبو الحَسَّينء محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي في كتابه « مناقب 
الشافعي » : سمعت أبا عَمْرِو حْمَد بن غل بخ الحنين البضري» قال سحت 
محمد بن أحمد بن سفيان الطرائفي البغدادي يقول : سمعت الرَبِيعَ بن سليمان 
یوما وقد حط على باب داره سبع مئةٍ راحلة في سماع كتب الشافعي یاه » ورضى 


عنة . 


)١(‏ ذكر له ابن هداية الله في ( طبقات الشافعية ص : 740 ) أربعة كتب من القديم» وهي : الأمالي» 
مجمع الكافي» عيون المسائل» البحر المحيط . 

(۲) ذكره ابن هداية ألله في ( طبقات الشافعية ص : 740 ) خمسة كتب» وهي : الأمء الإملاء 
المختصرات» الرسالة» الجامع الكبير. وقال : وله كتاب آخر غير مشهور قريب من « المحرر » نظماً 
وحجماًء ألفه المزني بعد الشافعي من مسوّداته» وسماه ١‏ الاختصار ». 


el‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


فصل : في تلخيص جُملة من أحوال الشافعي : 

اعلم : أنه رضي آلله عنه - كان من أنواع المحاسن بالمحل الأعلىء 
والمقام الأسنئ؛ لما جمعه الله الكريم له من الخيرات» ووفقه له من جميل 
الصفات» وسهله عليه من أنواع المكرمات . 

فم دل د ى لفحي الظاهدب وال التاهر واا هر 
ورو ا و دك غابة ف وا ال 

ومن ذلك دالوالا ولا رقفل ا ا ى 


ومن ذلك : أنه جاء بعد أن مُهُدَتْ الكتبُ. وصنفت» وقررت الأحكامٌ 
ونقحت. فنظر في مذاهب المتقدمين» وأخذ عن الأئمة المبرزين» وناظر الحُذَاق 
المتقنين» فبحث مذاهبهم وسبرهاء وتحققها وخبرهاء فلخص منها طريقة جامعة 
للكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولم يقتصر على بعض ذلك» كما وقع لغيره» 
وتفرغ للاختيار والتكميل والتنقيح» مع كمال قوته» وعلو همته» وبراعته في جميع 
أنواع الفنون» واضطلاعه منها أشد اضطلاع» وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب 
والسنة» البارع في معرفة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين» والخاص والعام» 
وغيرها من تقاسيم الخطاب» فلم يسبقه أحد إلى فتح هنذا الباب؛ لأنه أول مَنْ 
صنف أصول الفقه» بلا اختلاف» ولا ارتياب» وهو الذي لا يُساوئى؛ بل لا يُدانى 
في معرفة كتاب ألله تعالى وسنة رسوله كله ورد بعضها إلى بعض» وهو الإمام 
الحجة في لغة العرب ونحوهم»ء فقد اشتغل في العربية عشرين سنةً مع بلاغته 
وفصاحته» ومع أنه عربينٌ اللسان» والدار» والعصرء وبها يعرف الكتاب والسنة. 

قال عبد الملك بن هشام ‏ صاحب المغازي» إمام أهل مصر في عصره في 
اللغة والنحو ‏ : الشافعئٌ حَجَةٌ فى اللغة» وكان إذا شك فى شىء من اللغة بعث إلى 
الشافعي فسأله عنه . ١ ١‏ ا 

وقال أبو عبيد : كان الشافعيئٌ ممن تؤخذ عنه اللغة. 

وقال أيوبٌُ بن سُوَيْدِ : خذوا عن الشافعي اللغة. 


وقال أبو عثمان المازنيّ : الشافعئ عندنا حجة في النحو. 
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وقالالأطقيه فحنت فعاو الكز لقره OE‏ من فريشن OE‏ 
له : محمد بن إدريس. 

وقال محمد بن عبد لله بن عبد الحكم : سمعث الشافعيَ يقول : أروي لثلاث 
مئ شاعر مجنون. 

وقال الرُبير بن بار :“أخذت شعر هذل ووقائعها وأيامّها من عي مُصْعَبٍ. 
وقال : أخذتها من الشافعى حفظاً. 

وأقاويل العلماء فى هلذا كثير . 

وهو الذي فلد المنن الجسيمة أهل الآثارة وحمل الأحاديك»: ونقلة الأخيارة 
بتوقيفه إياهم على معاني السُِّنَنء وتبيينه وقذفه بالحق على باطل مخالفي السّئَنء 
وتمويههم. فنعشهم بعد أن كانوا خاملين. وظهرت كلمته على جميع المخالفين» 
تمويههم . فنعشهم نو ملین ر ظهر ه على جميع لفين 
ا 
a eT‏ 

وقال الحَسّن بن محمد الرّعفراني : كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم 
الشافعى» فتيقظوا. 

وقال أحمد بن حنبل : ما أحد مسنّ بيده مِخبَرَة ولا قلماً إلا وللشافعى فى 

فهلذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله» ومن لا يختلف الناس في ورعه 
وفضله. 

وف ذلك : أن الشافعي ك مكنه آله تعالئ من أنواع العلوم حتئ عجز لديه 
المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون» واعترف بتبريزه وأذعن الموافقونٌ 
والمخالفون فى المحافل الكثيرة ( المشهورة ) المشتملة على أئمة عصره فى 
البلدان. 

وهلذه المناظرات موجودةٌ في كتبه وكتب العلماء» معروفةٌ عند المتقدمين 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وفي كتاب «الأم » للشافعي 5 ياه من هلذه المناظرات جمَّلٌّ من العجائب 
والنفائس الجليلات» والقواعد المستفادات . 


ے 
۰ ۶ 


د د 58 عدف ا ۶٤‏ 
وكم من مناظرة واقعة فيه» يقطع كل مَن وقف عليها وأنصف وصدق أنه لم 
يُسبق إليها . 
ومن ذلك : أنه تصدر في عصر الأئمة المبرزين للإفتاءء والتدريس والتصنيف» 
وقد أمره بذلك شيخ أبو خالدٍ : ملم بْنُ خالد الرْجِيُ؛ إمامٌ أهل مكة ومفتيهاء 
وقال له : أفتِ» يا أبا عبد آله ! فقد والله ! آن لك أن ثفني . وكان للشافعى إذ ذاك 


هه 
و رد وي د 


ا ر 
وأقاويل أهل عصره في هلذا كثيرة مشهورة . 
وأخذ عن الشافعي كنا العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك 


العصر. وهلذا من الدلائل الصريحة؛ لعظم جلالته وعلو مرتبته» وهلذا كله مشهور 
في كتب مناقبه وغيرها . 


وو ی ا و لديف واتباع السنة. وجمعه فى مذهبه 
بين أطراف الأدلة مع الإتقان والتحقيق » والعَوْص التام على المعاني والتدقيق» حتئ 
لَقّبَ حين قدم العراق بناصر الحديث» وغلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء 
الخراسانيين على متبعي مذهبه لقَبُ أصحاب الحديث» في القديم والحديث. 

وقد رُوٌيْنا عن إمام الأئمة : أبي بكر : محمدٍ بن إِسْحاقَ بن خْرَّيْمَة ‏ وكان من 
حفظ الحديث ومعرفة السنّة بالغاية العالية ‏ أنه سَّعْلَ : هل سنة صحيحة لم يودعها 
الشافعى كتبه ؟ قال : لا. 

ومع هلذاء فاحتاط الشافعي كاله لكون الإحاطة ممتنعة على البشرء 
فقال - ما هو ثابتٌ عنه من أوجه ‏ من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح"''' » وترك 


2000 كقوله : « إذا صح الحديث فهو مذهبي 2 وه إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط »» وكقوله : 
« إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول أله ية فقولوا بهاء ودعوا ما قلتَةٌ »» وللإمام تقي الدين 
السّبكي رسالة سمّاها « معن قول الإمام المُطلبي : إذا صمّ الحديث فهو مذهبي » طبعت ضمن 
المجلد الثاني من ( مجموعة الرسائل المنيرية ) من صفحة : ( ١٠١-٩۸‏ ). 
وقال المصنف في ( مقدمة المجموع : ٠١5 / ١‏ ) : « هلذا الذي قاله الشافعي ليس معناه؛ أن كل= 


مقدمة التحقيو 








قوله المخالف للنص الثابت الصريح » وقد امتثل أصحابنا - رحمهم آله - وصيته» 
وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة : كمسألة التثويب في أذان الصبح» واشتراط 
التحلل في الحج بعذر المرض» ونحوه» وغير ذلك مما هو معروف» وللكن لهلذا 
شَرْط قََّ مَنْ يَنّصف به في هلذه الأزمان» وقد أوضحتّة في مقدمة « شرح المُهَذّبٍ ». 

زفق ذلك كد الا عات الصححيدة وإعراعه حن الأخار الراهية 
والضعيفة» ولا أعلم أحداً من الفقهاء» اعتنئ في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح 
والضعيف كاعتنائه» ولا قريباً منه» فرضي الله عنه. وهلذا واضح جلينٌ في كتبه» وإن 
كان أكثر أصحابنا لم يسلكوا طريقته في هنذا . 

ومن ذلك : أخذه كاله بالاحتياط فى مسائل العبادات وغيرها مما هو 
معروف . 

ومن ذلك : شدة اجتهاده في العبادة» وسلوك طرائق الورع. والسخاء 
والزهادة» وهلذا من خلقه وسيرته مشهور معروف » ولا يتمارئ فيه إلا جاهل أو 
ظالم عَسُوفٌء فكان ‏ رضي آلله عنه ‏ بالمحل الأعلئ من متانة الدين» وهلذا مقطوع 
وَلَبِسَ بصخ في الأذهانٍ قي إا اتاج التاز إلى وليل( 

وأما سخاؤه وشجاعته وكمال عقله وبراعته؛ فإنه مما اشترك الخواص والعوام 
فى معرفته» فلا أستدلٌ عليه لشهرته» وکل هلذا مشهور فی كتب المناقب» مَرُويٌ من 
طرق . 

ولك اجا قن الخدوف! لمشهور»› أنَّ « عالم فُرَيْشٍ يَمْاةُ طِبَاقَ الأّض 
علما »4 وحمل الْعلَبَاء المتقديون والتاخرون غل الكافس» :ف واستدلوا 


أحد رأئ حديئاً صحيحاً قال : هلذا مذهب الشافعى وعمل بظاهره» وإنما هلذا فيمن له رتبة الاجتهاد 
في المذهب» وشَْظة : أن يغلب على ظنه أن الشافعي هه لم يقف على هنذا الحديث» أو لم يعلم 
صحته» وهلذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلهاء ونحوه من كتب أصحابه الاخذين عنه» وما 
أشبههاء وهلذا شرط صعب . قل مَنْ يتصف به 00 

.) ٠٠١ / " : ديوان المتنبي بشرح عبد الرحملن البرقوقي‎ ( )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي في ( مسنده : ۲ / ١194‏ )» وأبو نعيم في ( الحلية : ٠١ / ٩‏ )» والخطيب في 
( تاريخ بغداد : ۲/ ٦١-٦١‏ )» وابن أبي عاصم في ( السنة : 1977 ) وغيرّه من حديث = 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





له؛ بأنه لم ينقل عن الصحابة ‏ رضي آلله عنهم - إلا مسائل معدودة؛ إذ كانت 
فتاويهم مقصورة على الوقائع؛ بل كانوا يَنْهَوْنَ عن السؤال عما لم يقع» وكانت 
هِمَّمُهُم مصروفة إلى جهاد الكفار؛ لإعلاء كلمة الإسلام» وإلئ مجاهدة النفوس» 
والعبادة» فلم يتفرغوا للتصنيف» وكذلك التابعون لم يصنفوا. وأما من جاء بعدهم 
وصنف الكتب فلم يكن فيهم قرشي يتصف بهلذه الصفة قبل الشافعي» ولا بعده 
إلا هو. 


وقد قال الساجي انه في أول كتابه المشهور في « اختلاف العلماء 


بدأثٌ بالشافعي قبل جميع الفقهاء» وقدمته عليه وان كان 00 أقدم منه؛ اتباعاً 
للسنة؛ فن رسول الله ل قال : ١‏ قَدُّموا فريشاء وتَعَلّمُوا مِنْ قرئيش 376 . 


وقال الإمام أبو نعَيْم» عَبْدُ المَّلكِ بن محمد بن عدي r‏ فاح 


ابيع بن سليمان المُرَّاديّ : في هلذا الحديث علامة به » إذا تأمله الناظر المميزء 
علم أن المراد به رجلٌ من علماء هلذه الأمة» من قريش» ظهر علمه وانتشر في 
البلاد» وكتب كما تكتب المصاحف» ودرسه المشايخ والشبان في مجالسهم» 
وأَجْرَا أقاويله في مجالس الحُكّام والأمراء والقرّاء وأهل الآثار وغيرهم . 


قال : وهلذه صفة لا نعلمها في أحدٍ غير الشافعي. قال : فهو عالم قريش 


الأفضل الذي دَوّنَ العلم» وشرح الأصول والفروع» ومَهّدَ القواعد. 


قال البيهقي ‏ بعد روايته كلام أبي نُعَيْمِ - : وإلى هلذا ذهب أحمَّدٌ بن حنبل في 


تأويل الخبر . 


000 


ابن مسعود. وفي سنده مجهول» وله شواهد. قال العراقي : رُوي عن الصَّغاني في زعمه أن موضوع » 
وليس بموضوع. وللكن لا يخلو عن ضعف. وانظر ( المقاصد الحسنة رقم : ٦۷١‏ )» ( أسنى 
المطالب ص : 178 )» ( تمييز الطيب من الخبيث ص : ٠١5-1١١5‏ )» ( فيض القدير : 
1۰0/۲(« لبقي ا و سجرن 1211" ١‏ ). 

أخرجه الطبراني في الكبير» وابن أبي عاصم في ( السنة برقم : ۱۵۱۸» ٠١۱۹‏ ) من حديث 
عبد ألله بن السائب» ورمز لصحته السيوطي في ( الجامع الصغير برقم : ۹ )» وذكر متنه 
باضه ور تع :5/ ۰ ) وقال SS‏ 

للکنه مرسل» وله شواهد . وذكره مختصراً الحوثٌ في ( أسنى المطالب ص : ١165‏ ) وقال : 

زيادات بألفاظ مختلفة وأسانيدها كلها ضعيفة ». وانظر ( سير أعلام النبلاء : ۱۳ / ۲۸۹ ) > ( السنة 
لابن أبي عاصم : 101١-6‏ )0( مجمع الزوائد : ۲٣ / ٠١‏ ). 
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وق ذلك : مصنفاث الشافعي 5 كا في الأصول والفروع التي لم يسبق إليهاء 
كثرةَ وحسناً» وهي كثيرة مشهورة ك : ١‏ الأم » في نحو خمسة عشر مجلداً» وهو 
مشهور» وجامِعَيْ المزني « الكبير » و« الصغير » و« مختصرَيه ) و« مختصر 
الرَبيّع »» وم البُوّيطي )» و( كتاب قل )» وكتاب « الحكّة ) وهو القديم» 
و« الرسالة » الجديدة والقديمة» و« الأمالي »» و« الإملاء» وغير ذلك مما هو 
معروف» وقد جمعها البيهقي في باب من كتابه في « مناقب الشافعي ». 

قال القاضي الإمام أبو علي الحُسَيْن بن محمد المَرُوذي في خطبة « تَعْلِيْقه » : 
قيل : إن الشافعي ك صنف مئة وثلاثة عَشَرَ كتاباً في التفسير والفقه والأدب وغير 


١ 


ذلك. 

وأما حَسْئها ! فأمر يُذْرَكُ بمطالعتهاء فلا يتمارئ فيه موافق ولا مخالف. 

وأما كتب أصحابه التي هي شروح لنصوصهء ومخرجة على أصوله. مفهومة 
من قواعده» فلا يحصرها إلا لله تعالى ى عم فوائدهاء وكثرة عوائدهاء وكبر 


حجمهاء وحسن ترتيبها ر ك : « تعْليق » الشيخ بي حامد الإسقراييني» 
وصاحبيّه : : القاضي 5 اليب الطبريٌ » والماوزديٰ صاحب ) الحاوي )» و« نهاية 


المَطلّب ( لإمام الصَرَمَيْن وغيرهاء مما هو معروف» وكل هلذا مصرّح بغزارة علمه» 
وجزالة كلامه» وبلاغته » وبراعة فهمه» وصحة نيته » وحسن طويته. 


وقد نقل عنه فى صحة نيته نقول كثيرة مشهورة » وکفی بالاستقراء فى ذلك دلياك 
قاطعاً» وبرهاناً صادعاً. 


قال السّاجي ‏ في أول كتابه في الاختلاف ‏ : سمعت اليَبِيَِ يفول سیت 
الشافعيَ يقولٌ : وَدِدْثُ أَنَّ الخلق تعلَّموا هلذا العلم على أن لا يُنْسَبَ ينسّبَ إلى منه حرف . 
فهلذا إسناد لا يُمارئ في صحته . 


وقال الشافعى كنا : وَدِدْتُ إذا ناظرث أحداً أن يُظهِرَ الله الحقّ على يديه . 
ونظائر هلذا كثيرة مشهورة. 


وك ذللةا كاله قن الفققة عل ی فته لله هال ب کا 
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ورسوله كله والمسلمين» وذلك هو الدَّيْنُ كما صَّحّ عن سيد المرسلين كلا . 
وهلذا الذي ذكرته من أحواله ‏ وإن كان كله مشهوراً ‏ فلا بأس بالإشارة إليه؛ 
ليعرفه من لم يقف عليه . 


فصل : في نوادر من جكم الشافعي ‏ رضي الله عنه - وجزيل 
كلامه : 


قال كه : طَلَبُ العلم أفضل من صلاة النافلة . 

وقال : مَنْ أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. 

وقال : ما تقرب إلى ألله تعالئ بشيء ‏ بعد الفرائض - أفضل من طلب العلم . 

وقال : ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القَلَقء ولقد كنت أطلبُ القِرْطاسَ 

وقال : لا يطلب أحد هنذا العلمء بِالمُلْكِ وعِرٌ النفس» ٠‏ فيفلح؛ وللكن من 
طلبه بذلة النفس» وضيق العيش» وخدمة العلم» وتواضع النفس ؛ أَفْلحَ . 

وقال : تَمَقَهُ قبل أن تَدْأسَ» فإذا رَأَسْتَ فلا سبيل إلى التفقه . 

وقال : من طلب علماً فليدقق ؛ للا يضيعَ دقيق العلم . 

وقال : من لا يحب العلم لا خير فيه ولا يكون بينك وبينه صداقة ولا معرفة. 

وقال : زينة العلماء التوفيق» وحِليتُهُمْ حُسن الخُلقَء وجمالهم كَرَمُ النفس . 

وقال : زينة العلم الورع والحلم. 

وقال : لا عيب بالعلماء أقبحُ من رغبتهم فيما رَهَّدَهُمُ أله تعالئ فيه» وَزُهْدِهِمْ 
فيما رَعَبهم فيه. 

وقال : ليس العلمُ ما حُفِظء العلمُ ما نَع 

وقال : فَقَرٌ العلماء فقَدُ اختيار» وفقرٌ الجهّال فقر اضطرار . 

وقال : المرَاء في العلم يُقَسّي القلت» ويورث الضغائن . 


. من حديث تميم بن أوس الداري الفلسطيني‎ ) ٠١ : حديث : « الدين النصيحة »» رواه( مسلم‎ )١( 
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وقال : الناس في غفلة عن هلذه السورة «وَالْمَصَيٌ <> إِنَّ لضن لتى حدر 4 
[ العصر : ١ .] ۲-١‏ 

وكان قد َرأ الليلة ثلاثة أجزاء : 

الثلث الأول : يكتب. 

والثاني : يصلي فيه. 

والثالث : ينام . 

وقال الرَبيْعُ : نمت في منزل الشافعيّ لياليّ» فلم يكن ينام من الليل إل يسير 

وقال بَحْرُ بن صر : ما رأيت ولا سمعت كان في عصر الشافعي أتقى د 
ولا أوْرَعَء ولا أحسنّ صَوتاً بالقرآن منه. 

وقال الحُمَيْدِيُ : كان الشافعي يَحْتِمُ في كل يوم ختمة . 

وقال حَرمَلَةُ : سمعت الشافعيّ يقول : وَدِدْتُ أن كُلَّ 
اجر عليه ولا يَحْمَدُوني قط . 

وقال أحمد بن حنبل لش : كان الشافعي َه قد جمع ألله تعالئ فيه كلّ 
خير. 

وقال الشافعي : الظرفٌ الوقوفٌ مع الحق كما وقف . 

وقال : ما كذبث قَطاء ولا حلفت بالله تعالی صادقاً» ولا كاذباً. 

وقال : ما تركت عُسل الجمّعة في بَرْدِه ولا سفر» ولا غيره. 

وقال : ما شبعت منذ ست عَشْرَةَ سنةً إل شبعةً طرختها من ساعتي . 

وفي رواية : من عشرين سنة. 

وقال : مَنْ لم تعره التقوئ فلا عِرَّ له. 

وقال : ما فزعت من الفقر قط . 


وقال:: طلب فصول الدنيا عقوبةٌ عاقب الله تعاليغ بها آهل التوحيد. 
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وقيل للشافعي : مَالَكَ تَدْمِنُ إمساكَ العصاء ولست بضعيف ؟ فقال : لأَذْكُرَ 
أنى مسافر. يعنى : فى الدنيا . 

قال .مو شية ال هى وال الا سا 

وقال : من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمتة العبودية لأهلها. ومن رضي بالقنوع 
زال عنه الخضوع . 

وقال : خير الدنيا والآخرة فى خمس خصال : غنى النفس» وكف الأذىء 
وكَسْب الحلال» ولباس التقوئ, والثقة بألله تعالى على كل حال . 

وقال للرّبيع : عليك بالزهد. 

وقال : أنفع الذخائر التقوئء» وأضؤها العدوان. 

وقال : من أحب أن يفتح الله قلبه» أو ينوره» فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه» 
واجتناب المعاصي» ويكون له خبئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل . 

وفي رواية : فعليه بالخلوة» وقلة الأكل» وترك مخالطة السفهاء» وبعض أهل 
العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أَدَبٌّ. 

وقال : يا رَبِيْعٌ ! لا تتكلم فيما لا يعنيك؛ نانك ا كلك بالكلية فلك 


و 
كَل اس ا ا e‏ 


وا خر يال المخلعيون: 

وقال : لو أوصئ رجل بشيء لأَعْقَلٍ الناس صرف إلى ارخا . 

وقال : سياسةٌ الناس أشدٌ من سياسة الدوابٌ. 

وقال : العاقل e‏ 

وقال : لو علمت أن شَرْبَ الماء البارد ينقص مروءتي لما شَرِبْنَةُ. ولو كنت 
اليومٌ ممن يقول الشعر لرثيت المروءة. 

وقال : للمروءة أربعة أركان : حسنٌ الخلق» والسخاءء والتواضعٌ» والنّسْكُ . 
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وقال : المروءةٌ عِمَّةُ الجوارح عما لا يعنيها . 

وقال : أصحاب المروءات في جهد. 

وقال : من أحب أن يفضي الله له بالخير فليحسنْ الظنّ بالناس . 

وقال : لا يَكْملُ الرجل في الدنيا إلا بأربع : بالدّيانة» والأمانة» والصيانةء 
والكزانة . 

وقال : أقمثُ أربعين سنة أسأل إخواني الذين تزوجوا عن أحوالهم في 
تزوجهم» فما منهم أحد قال إنه رأئ خيراً. 

وقال : ليس بأخيك من احْتَّجْتَ إلى مُداراته. 

وقال : مَنْ صَدَقَ في أَخوَ وة أخيه قبل عله وسَّدَّ حَلَلَهُ وغفر ؤَلَلة: 

وقال : من علامة الصديق أن يكون لصدِيّتي صديقه صديقاً. 

وقال : ليس سرورٌ يعدل صحبة الإخوان» ولا غم يعدل فراقهم . 

وقال : لا تة تقصر في حق أخيك؛ اعتماداً على مودته . 

وقال : لا تبذل وجهك إلى مَنْ يهونٌ عليه ردك . 

وقال : من بَدَكَ فقد أوثقك» ومن جفاك فقط أطلقك . 

و ومن نقل إليك نقل عنكٌ» ومن إذا أرضيته قال 
فيك ما ليس فيك» كذلك إذا أغضبئَهُ قال فيك ما ليس فيك . 

وقال : الك العاقل : هو الفطن المتغافل . 


وقال : من وعظ أخاه سِرًا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد 2 فضحة 


وقال : من سام بنفسه فوق ما تَسَاوِي رَدَُ الله تعالئ إلى قيمته . 
وقال : الفوَةُ حلي الأحرار . 
وقال من تزين بباطل هتك ستره . 


وقال : التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر من شِيّم اللئام . 
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وقال : التواضعٌ يورث المحبةً» والقناعة تورث الرّاحة . 

وقال : أرفع الناس قَذْراً من لا يرئ قَذْرَهء وأكثْرُهُمْ فَضاد مَنْ لا يرئ فَضْلَهُ. 

وقال : إذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمّها. 

وقال : مَنْ كتم سِرَهُ كانت الخيّرةٌ في يده . 

وقال : الشفاعات زكاة المروءات : 

وال ها مك و خط رجن الات اش رة ف قليف 

وال ا اف الاقمان خا قن هد الت من فة ال الا 
مع أله تعالئ . 

وقال : قال رجل لأب ُن كَمْبِء رضي الله عنه : عظنو . فقال : راخ الإخوان 
على قَدْرٍ تقواهم» ولا تجعل لسانك مذلة لمن لا يرغب فيه» ولا تَغْبط الح إلا بما 
تغط به الميت. 

وقال : من صَدَقَ لله نجاء ومن أشفق على دينه سَلْمَ من اليد » ومن زهد في 
الذقا فت عبياسيها يزئ من ترات أله قالخ عدا 

وقال : كن في الدنيا زاهداً» وفي الآخرة راغباً» وَاصْدّقٍ ألله تعالئ في جميع 
أمورك تنج غداً مع الناجين. 

وقال : من كان فيه ثلاث خصال فقد أكمل الإيمان : مَنْ أمر بالمعروف وائتمر 
بهء ونهى عن المنكر وانتهئ عنه» TTS‏ 

وقال لخ له في الله تعالئ يعظه ويخوفه : يا أخي ! إن الدنيا دحضن مُرْلّةٌء ودار 
ذل يا إلى الخراب صائر» وساكنها للقبور زائرء شملها على الفرقة 
موقوفٌ. وغناها إلى الفقر مصروف. الإكثار فيها إعسار. والإعسار فيها يسار 
فافزع إلى ألله. وارْض برزق ألله تعالئ» ولا تستلف من دار بقائك في دار فنائك؛ 
فإنَّ عَيْسَكَ فيء زائلٌ» وجدا مائلٌ. اكير من عملك» وقَصّر من أَمَلِكَ . 
« إذا كان يوم القيامّق» ن الك تك ننس ترد 26 : 
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سى : أن رسول أله هة قال : 
نصْرَانقٌ» وقيل : يا مُسْلِمٌ ! هلذا 
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فداوّكَ مِنَ النّارٍ »''' رواه مسلم في « صحيحه ». 

وقال : الانبساط إلى الناس مجلبةٌ لقرناء السوءء والانقباضٌ عنهم مكسبة 
للعداوة» فكن بين المنقبض والمنبسط . 

وقال : ما أكرمث أحداً فوق مقداره إلا اضعَ مِنْ قَدْري عنده بمقدار ما زِدْتُ 
في إكرامه . 

وقال : لا وفاء لعبدٍِ» ولا شكر للثيم» ولا صنيعة عند ندل . 


رثات سم ةا 


وقال له رجل : 0 فقال : إن أذ a‏ 
خلقك. 


وقال : من تَسَمّعَ بأذنه صار حاكياً ومن أصغئ بقلبه كان واعياً» ومن وعظط 
بفعله كان هادياً. 

وقال : من الذل أشياء : حضو مجلس العِلّم بلا نسخة» وعبور الجسر 
بلا قطعة» ودخول الحمام بلا سطل» وتذلل الشريف للدنيء؛ لينال منه شيئاً» وتذلل 
الرجل للئرأة؛ لال من سانا شا ودارا الأحمق ؛ فان مدازاتة غاية لا تدرك 


وقال : من ولي القضاء ولم يفتقر فهو لص . 

وقال : لا بأس على الفقيه أن يكون معه سفيه يُسَافِةُ به. 

وقال : إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقي آله عر وجَلَ - فاصطنعها إلى مَن 
يتقى العار. 


: وفيه : « فكاكك » بدل  فداؤك ». قال المصنف في ( الرياض‎ ) 14 / ۲۷١۷ : أخرجه( مسلم‎ )١( 
E بتحقيقي : ( معناه : ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲ 
: ومنزل في النار » فالمؤمن إذا دخل الجنة حَلَةُ الكافر في النار؛ لأنه نشی لذلك بکفر د . ومعنی‎ 
فِكاككٌ ا ا‎ 
.» دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم» صاروا في معنئ الفكاك للمسلمين» والله أعلم‎ 
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فصّلٌ : في أحرف من المنقولات في سَّخَايه : 

اعلم : أن سخاء الشافعي كه مما اشتهر. حتئ لا يتشكك فيه منْ له أدنئ انس 
بعلم» أو مخالطة الناس» وللكني أنثر منه أحرفاً. 

قال الحُمَيْدِيُ : قدم الشافعي ياش من صنعاءَ إلى مكة بِعَشْرَةٍ آلاف دينار» 
تسر يانه خا رجا تو ا ةالقاى ی نارح سن زتها كلها 


وقال عمرو بن سواد : كان الشافعي أسخا الناس بالدينار والدرهم والطعام : 


وقال البُويْطِيٌ : قدم الشافعيٌ مصرء وكانت رَه" ترسل إليه ررم الثياب 
والوبطق 17 وسيجها ين ا ١‏ 

وقال الرَبيْعُ : كان الشافعيئ راكباً على حمار» فمر على سوق الحذدَّائين فسقط 
سَوْطهُ من يده» فوثب إنسان فمسحه بكفه» وناوله إياه» فقال لغلامه : ادفع إليه 
الدنانير التي معك» فما أدري» أكانك سه اود ؟ 

قال : وكنا يوماً مع الشافعي فانقطع شِسْعٌ نعله. فأصلحه له رجلٌ. فقال : 
0 ! أمعكٌ من نفقتنا شيء ؟ قلت : : نعم. . قال : كم ؟ قلت : سبعة دنانيرَ. 

ل : ادفعها إليه . 

وقال أبو ثور : كان الشافعي من أجود الناس»ء ا كان يشتريق 
الجارية الصَّنَاعَ التي تطبخ» ول الحلا ويقول لنا : تشْهّوًا ما أحببتم» فقد 
اشتريت جارية تحسن أن تعمل ما تريدون. فيقول بعض أصحابنا : اعملي اليوم كذا 
وكذاء وكنا نحن الذين نأمرها. 

وقال الرَبِيعٌ : كان الشافعيئٌ إذا سأله إنسان شيئاً يَحْمَادٌ وجهه؛ حياءً من 
السائل» ويبادر بإعطائه» نْةُ ورضي عنه. 


قصل : في شهادة أئمة الإسلام المتقدمين فَمَنْ بِعْدَهُمْ للشافعي بالتقدم في 


)200 هي أمة العزيز بنت جعفر بن المنصور أبي جعفر. زوج هارون الرشيد. كانت أعظم نساء عصرها ديناً 
وأصلاٌ وجمالاً وصيانة ومعروفاً. ماتت ببغداد سنة ( 7١5‏ ه ). انظر ترجمتها في ( أعلام النساء )» 
و( سير أعلام النبلاء : 754١ / ٠١‏ ) وفي حاشيته عدد من مصادر ترجمتها . 

(۲) الوشي : نوع من الثياب المَوْشية ( الوسيط ). 





العلم واعترافهم له به» وحسن ثنائهم عليه» وجميلٍ دعائهم له» ووصفهم له 
لات اوا ا 


وهلذا الباب ريما يتسع جدَاً؛ للكنا ترم إلى أحرف منه؛ تنبيهاً بها على 
ما سواهاء وأسانيدها كلها موجودةٌ مشهورة؛ للكن نحذفها اختصاراً. 


وجَلَّ - قد ألقئ 


A 


3 


قال له شيخه» مالك بن اسرد رضى الله عنه : إن أن 5 
على قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية . 
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وقال الشافعي : لَمّا رحلت إلى مالكِ» فسمع كلامي» نظر إليَ ساعة» وكانت 
لمالك فراسة» فقال : مااسمّكَ ؟ قلت : محمد. قال : يا محمد ! ات ألله. 
واجتنب المعاصي؛ فإنّه سيكون لك شأن. فقلت : نعم وكرامة» فقال : إذا كان غداً 
تجيء» ويجيء من يقرأ لك ١‏ المُوَطّأ »» فقلت : إني أقرؤةٌ ظاهراًء فغدوت إليهء 
وابتدأت فكلّما تَهَيِيْتُ مالكاء وأردت أن أقطع» أَعجَبيْهُ قراءتي» وأغراني بقول : 
يا فت ! زِذء حتئ قرأتة عليه في أيام يسيرة» ثم أقمت بالمدينة إلى أن توي مالك» 
رضي الله عنه» ثم ذكر خروجه إلى اليمن . 

وفي رواية : فقرأته عليه» وربما قال لي في شيء قد مَرَ : اعد حديث كذاء 
فأعيدٌة حفُظاء وكأنه أعجبه» فقال : أنت يجب أن تكون قاضياً. 


١‏ عبني 
sS‏ 


وفي هلذه الرواية : أتيته وأنا ابنْ ثلاث عَشرة س 
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وقال شخ فان بن غ وقد فرع عله تعديف فى الرقاكق دمن عن 
الشافعي» فقيل : قد مات الشافعيثٌ. فقال سفيان : إِنْ كان قد مات» فقد مات أفضلٌ 
أهل زمانه. 

وقال أحمدٌ بن محمدٍ بن بنتِ الشافعي : سمعثٌ أبي وعمي يقولان : كان ابن 
عُيَْنَةَ إذا جاءه شيء , من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعى» وقال : سلوا هلذا. 


وقال علي بن المَدِيْيّ : كان الشافعي لما عرفته عند ابن عُيَيْنَةَ وكان ابن عُيَيْنَة 


sS 
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وقَسّرَ الشافعئٌ بحضرة سفيان ( بن غيينة ) حديثاً» أشكل علئ سفيان» فقال له 
سفيان : جزاكَ الله خيراً» ما يجيئنا منك إلا ما نحتٌ. 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقال الحُمَيْدِىٌ» صاحبٌ سُفْيانَ : كان سفيان بن عُيبتة» ومسلمُ بن خالدٍء 
وسعيدٌ بن سالم» وعبدٌ المجيد بن عبد العزيزء 0 a‏ يصفون الشافعي 
ويعرفونه من صِعْره مُقَدَّم عندهم بالذكاء» والعقل» والصيانة» ويقولون : لم نعرف 


له صَيْوَة . 
وقال الحُمَيْديُ : سمعت مُسْلم بن خالدٍ يقول للشافعي : قد وألله ! آن لك أن 
تفتي» والشافعي ابن حَمْسَ عَشْرَةَ سنة. 
َم ع 


اح E‏ إمام المحدثين في زمنه : أنا أدعو الله للشافعي 
وال اقطان ن شرم قله تان« الماك لشاف ها راف أف أن 
أفقة 


وقال أبو سعيد» عبد الرحمن بن مَهْدِيّ المُقَدمُ في عصره في عِلْمَيْ الحديث 
والفقه حين جاءته « رسالة الشافعي »» وكان طلب من الشافعي أن يصنف كتاب 
5اا ع ا ميلك .و أعجة: بالرضالة فسا كير قال : 
ما أصلي صلاة إلا أدعو للشافعي. 


السلام» ويقول : صَنَّبِ الكتب؛ فإنك أؤلّئ مَنْ يصنفُ في هلذا الزمان" . 


وقال أبو حَسّان الرّيّادي : ما رأيث مُحَمَّدَ د بن الحسن يُعَظّمُ أحداً من أهل العلم 
تعظيمّةٌ للشافعي ونه . 


وقال اوت ن سويد الرَّمْلَىٌ ‏ وهو أحد شيوخ الشافعي» ومات قبل الشافعي 
بإاحذئ شر سنة : ما ظننت أني أعيش حتئ أرى مثل الشافعي . 


(1) لم يجتمع الشافعي بأبي يوسف أصلاً . جاء الشافعي بغداد بعد موت أبي يوسف بسنتين . قال الحافظ 
ابن كثير في ( مناقب الإمام الشافعي ص : 23١-8١‏ ) : « لم يدركه ولا رآه. وما ذكره عبد الله بن 
محمد البلوي في رحلة الشافعي - رضي ألله عنه ‏ من مناظرة الشافعي - رضي الله عنه ‏ أبا يوسف 
بحضرة الرشيد» وتأليب أبي يوسف عليه» فكلام مكذوب باطل» اختلقه هلذا البلويٌ» قبحة ألله »» 
وانظر : ( حسن التقاضي ص : 04-0554 ) من طبعة حمص تحت عنوان : ( هل اجتمع الشافعي 
بأبي يوسف رضي الله عنهما ). 


مقدمة التحقيو 








وقال البُوَئْطيٌ : قال يحيئ بن حسان : ما رأيت مثل الشافعي» وكان شديدَ 
المحبة للشافعي. قدم مصرء وقال : إنما جئت لأسَلّمَ على الشافعي . 

وقال محمد بن علي المدينيئٌ : قال لي أبي : لا تترك حَرْفاً للشافعي إلا اكتبةُ. 

وقال يحيئ بن مَعِيْنِ - وقد سئل عمن يكتب كتب الشافعي ‏ فقال : عن الرَبيْع . 

وقال قَتَيبةٌ بن سعيد : مات الثورييٌ ومات الورَعٌ» ومات الشافعي وماتت 
السُّنَنُء ويموث أحمد بن حنبل وتظهرٌ البدع“ . 

وقال قتيبةٌ : لو وصلتني كتب الشافعي لكتبتهاء ما رأت عيناي أَكْيَسَ منها . 

وقال مُصعب بن عبد آله الرَبَيْرِيُ : مارأيت أحداً أعلم بأيام الاس من 
الشافعي. 

وقال أحمد بن خبل كه ::إذا جاءت المسالة ليس فبها أن فافت فيها شرل 
الشافعى. 
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ےم 


وقال أحمد أيضاً : ما تكلم في العلم أَحَدّ أَقَنّ خطأء ولا أشدّ أخذاً بسنة 
النبي يك من الشافعي . 

وقال أحمد بن حنبل ‏ وقد سئل عن الشافعي -: لقد مَنَّ الله به علينا. لقد كنا 
تعلمنا كلام القوم» وكتبنا كتبهم» حتئ قدم علينا الشافعي» فلما سمعنا كلامه علمنا 
أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إ؟ كل خير» رحمة أله 
عليه. 


وقال الرَعْمَرانِيُ : ما ذهبت إلى الشافعي قط مجلسا إلا وجدت أحمد بن حنبل 


وقال صالح ب بن انمد بن جل : ركب الشافعي حماره» فسار أبي يمشي إلى 
جانبه» وهو يذاكره» فبلغ ذلك يحيئ بْنَّ مَعينَ» فعت ال أن ف ذلك فبعث إليه 
أبى : إنك لو كنت فى الجانب الآخر من الحمار لكان خيراً لك . 


)١(‏ (مناقب الشافعي للبيهقي : ۲ / ٠٠١‏ ). ( مناقب الإمام الشافعي لابن كثير ص : ١55‏ )» ( سير 
أعلام النبلاء : ٠١‏ / 5 )» وفي حاشية الأخير : « وفي قول قتيبة هلذا من المبالغة ما لا يخفئ» فإن 
السئن لم تمت بموت الشافعي ؛ بل إنه قد جمعت من بعده وَدُوٌنَتْ » وضبطت وحفظت ». 


55 روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقال الفَصْلٌ بن زياد : قال أحمد بن حنبل : هلذا الذي ترون كله أو عامته - 
من الشافعي. مابثٌ مدة أربعين سنة أو قال : ثلاثين سنة - إلا وأدعو الله 
للشافعى» وأستغفر له. 

وفي رواية غير المَصْلٍ : إني لأدعو للشافعي في صلاتي من أربعين مد 
أقول : اللَّهُم ! اغفر لي 2 ولوالديّ» ولمحمد بن إدريس الشافعي» فما کان فيهم 
أتبع لحديث رسول آله َكل منه . 

وفى رواية : ما أعلم أحد 
الشافعى . 


- 


1 


أعظمَ مِنَةَ على الإسلام في زمن الشافعي من 
وقال أحمد بن حنبل : ما أحد مَنّ بيده محْبَرَةَ وقلماً إل وللشافعيّ في عنقه 


وقال محفوظ ر بن أبي توبة : كنا بمكة» وأحمد بن حنبل جالس عند الشافعي» 
فحدث ابن غيَيْنَةَ فقال : هلذايفوت» وذاك لا يفوت» وجلس عند الشافعي . 


وكال ا خد لأمضان دن زاهزيه: > تعال حت أريك رجااًء لم تر عيناك مِثلَهُ. 
وقال أحمد : كان الفقه قفلً على أهلهء حت فتحه الله بالشافعي . 


وقال أحمد لمحمد بن مسلم بن وارة» حين قدم من مصر : کیت كب 
الشافعى ؟ قال : لا. قال : فَدَظتَ. 


وقال أحمدٌ : لا قدم علينا الشافعي من صنعاء سرنا على المَحَجَة''' البيضاء . 

وقال : كانت أَقَفِيسا لأصحاب أبي حنيفة حتئ رأينا الشافعي» فكان أفقه الناس 
في كتاب أله - عز وجل - وَسُئََ رسوله ية . 

وقال : لا يستغني - أو لا يشبع - صاحب الحديث من كتب الشافعي . 

وقال : ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول آله كل فبيّنها 


لهم. 


.) المَحَجّة : جادة الطريق ( مختار الصحاح‎ )1١( 


مقدمة التحقيق 


وقال اا 2 راھ الشافعيئٌ إمام العلماءء وما تكلم أحد بالرأي 
إل والشافعيئٌ اقل خطأ منه. 

وقال أبو عُبَئْد» القاسم 7 سام : ما رأيت رجاگ أَغقَل» ولا اور 
ولا أفصَحَ» ولا أنْبَلَ رأياً من الشافعي . 

وقال الرَبيْع 1 جاءنى أبو عُبَيْد. فأخذ كتب الشافعى» يعنى : ليكتبها . 

وقال يحيئ بن أَكْتَمَ : ما رأيت أحداً أعقلَ من الشافعي . 

وقال عبد ألله بن عبد الحكم : ما رأيت مثل الشافعي» وما رأيت رجلاً أحسنّ 
استنباطاً منه . 

ل ا ع جك A‏ 5 

وقال أبو ثوْرٍ : كنث أنا وإسحاق بِنْ راهَوَيْه وحسينٌ الكرابيسي» وجماعة من 
العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعى . 

قال : ولا رأ هو مِثْلّ نفسه . 

وقال الرَعْفرانُِ» راوي كتب الشافعى القديمة : ما رأيت مثل الشافعي» 
أفضل » ولا أكرّم ولا أتقى» ولا أعلم منه» وما رأيته لحن قطّء وكان يقرأ عليه من 
كل شعر فيعرفه» وما حمل أحد مِخْبرة إل وللشافعي عليه مِنَّة. ما كان الشافعي 
إلا بخرا. 

وقال الكرابيسييٌ : ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعييٌ إيّانا. 

وقال الكرابيسي أيضاً : ما كنا ندري ما الكتاب والسنة والإجماع حتئ سمعناه 
من الشافعى. وما رأيت مثل الشافعي» ولا رأئ الشافعنٌ مثل نفسه» وما رأيت أفصحٌ 
منه» 0 

وقال الكرابيسيع أيضآ : ما رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعيع» كان 
يحضره أهلٌ الحديث. وأهل الفقهء وأهلٌ الشّعْرء وكان يأتيه كبراء أهل الفقه 
والشعر» فكل يتكلم منه. 

وقال أبو بكر الحُمَيْدِيُ المَكّىُ : قال لي أحمد بن حنبل ونحن بمكة : الزم 
الشافعيّ» فَلزِمْتَةُ حت خرجث معه إلى مصر . 


روضة الطالبين :الج الأون 





وقال الحُميديٌ : كنا نريد أن نَرْدَّ على أهل الرأي فلا نحسن» حتئ جاءنا 
الشافعي» ففتح لنا. 

وقال الحميدي : سيد علماء زمانه الشافعٌ . 

وكان الحميدي إذا جرئ عنده ذكرٌ الشافعي يقول : حدثنا سيّدٌ الفقهاء : 
الشافعيئٌ . 

وقال الحُميديُ : كان الشافعي ربما يلقي عَلََ وعَلئ ابه المسألّة» فيقول : 

وقال هارونٌ بن سعيدٍ الأَيْلِيُ» أحدٌ شيوخ مُسْلِمٍ في صحيحه : ما رأيث مِثْلَ 
الشافعي . 

وقيل لأحمد بن صالح : جالست الشافعي ؟ فقال : سبحان آله ! كنت أقصر 
في مجالسته . 

وقال علي بن مَعْبَلٍ المصريٌ : ما عرفنا الحديث حتئ جاءنا الشافعي . 

وقال المُزني : قدم الشافعي مصر وبها عبدٌ الملك بن هشام النحوٌ» صاحبُ 
المغازي» وكان عادّمَةَ أهل مِضصْرَ في العربية والشعرء فذهب إلى الشافعي» ثم قال : 
ما ظننث أنَّ لله خلق مثل الشافعي» ثم اتخذ قول الشافعي حَجَةَ في اللغة . 

وقال الرَبيْعٌ : قال البْوَيْطِنٌ : ما عرفنا قَذْرَ الشافعيّ حتئ رأيث أهل العراق 
يذكرونه» ويصفونه بوصف» ما نُحْسِنٌ نَصِفُةُ فقد كان حُدَاقٌ العراق بالفقه والنظر 
وكل صنف من أهل الحديث» وأهل العربية» والتّظّار يقولون : إنهم لم يرا مِثْلَ 
الشافعيّ . 

قال الرَبيْعٌ : وكان البُوَيْطنٌ يقول : قد رأيث الناسَ» وآلله ! ما رأيت أحداً يشبه 
الشافعيّ» ولا يقاربه في صنف من العلم . وألله ! إن الشافعيَ كان عندي أَؤْرَعَ مِنْ كل 
مَنْ رأيته ينسب إلى الورع . 

قال الربيع : ومن كثرة ما كنت أرئ البْوَيْطِيَ يتأسّف على الشافعي» وما فاته. 
قلت له : يا أبا يعقوب ! قد كان الشافعي لك محبّآ يقدّمك عَلَى أصحابه» وكنث 
أراك شديد الهيبة له» فما منعك أن تسأله عن كُلّ ما كنت تريدٌ ؟ فقال لي : قد رأيث 


مقدمة التحقيق 


الشافعيَ ولينه وتواضعه» وألله ! ما كلمته في شيء قط إلا وأنا كالمقشعرٌ من هيبته» 
0 0 0 لو 0 إن ع 
وقد رأيت ابْنَ هُرْمُرَه وكلّ مَنْ كان فی زمن الشافعى كيف كانوا يهابونه» وقد رأيت 
هيبة السلاطين له. 

وقال محمد بن عبد الحكم : ما رأيث مِثلّ الشافعي» ولا رأئ مثله. 

قيل : فمن الفقيه ؟ 

قال : الذي يستنبط أصلاً من كتاب أو سُنَمَ لم يسبق إليه» ثم يشعب في ذلك 
الأصل مئة شعب . 

قيل : فَمَنْ يَقوئ على هلذا ؟ 

كال محمد ين ادر 

وقال عَلئٌ الوَازِئُ : حَجّ شر المَرِيْسِيُ» فلما قدم» قيل له : مَنْ لقيت بمكة ؟ 
قال : رأيت رجلا إن كان منكم فلم تغلبواء وإن كان عليكم فتأهّبوا وخذوا حذركم» 
وهو محمد بن إدريس الشافعي . 

وقال المَرِيْسِيٌ : مع الشافعي نصفٌ عقل أهل الدنيا. وقال : ما رأيت أعقل من 
الشافعي . 

وقال : ما رأيت أَمْهَرَ من الشافعي . 

وقال : رأيت بمكة فتّى» لئن بقي ليكوتنٌ رَجُلَ الدنيا. 

وقال المُرْنِيٌ : لو كنا نفهم عن الشافعي كل ما قاله لأتيناكم بصنوف العلم. 
وأي علم كان يذهب عل الشافعى ؟ وللكن لم نكن نفهم» فقصرناء وعاجله 
العواك: 0 

وقال الرَبِيْعٌ : لو رأيتم الشافعي لقلتم : ما هلذه كتبه» كان وآلله ! لسانه أكبر 

E‏ فكاة أ قن رن يهن كاتا: وقال للكاتب : اكتب کل ما تكلّمَ 
به الشافعيٌ . 


o‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقال داودٌ بنُ على الظَّاهِرِيٌ : كان الشافعيئٌ ‏ رضي الله عنه - سراجا لِحمَلة 
الآثار» ونقلة الأخبار» ومن تعلق بشيء من بيانه صار مِخْجًَاجاً. 

قال داو : ومن فضائل الشافعي : علط اب ربه» وجَمْعْهُ للسَّنٍ وآثار 
الصحابة» ومعرقيّةُ بأقسام الخطاب» وتقديمُةُ ذلك على الرأي» وكشْفَةُ عن تَمُويه 
المخالفين» وما أبطله من زُيوفهم» وقذف به على باطلهم» فدمغه. 

ثم ما بين من الحق الذي سهل له بتوفيق خالقه معرفته» حتئ استطال به من لم 
يكن يميزء وألّفُوا الكت وناظروا المخالفين. ثم ما منّ الله تعالئ به عليه من منطقه 
الذي لا يدان فيه» وما وقاه من شح نفسه كهك هم ألْمُميمرت4 [ الحشر : ٩‏ ] 
وسماحته» وجوده» وجميل سيرته» وورعه» ونسبه» ثم ساق الكلام» إلى أنْ قال : 
وما علمت أحداً كان في عصره أمَنَّ على الإسلام منه؛ لما نَشْرَ من الحقّ» وقمع من 
الباطل» وأظهر من الحْجّج» وعلم من الخير» رحمة الله ورضوانه عليه» وشكر آله 
له جميع ذلك» وجمع بيننا وبين نبينا محمد بي والصالحين من عباده وبينه» في 
جنته» مع جميع الأحبة» إنه لطيف خبير . 

وقال داودٌ : كنت عند أبي ٿور» فدخل رجل» فقال : يا أبا ثور ! ما ترئ هلذو 
المضبية النازلة بالناس ؟ 

قال : ما هی ؟ 

قال : يقولون : الثوريٌ أفقةٌ من الشافعي . 

فقال : سبحان آله العظيم ! أو قالوها ؟ 

قال : نعم. 

قال : نحن نقول : الشافعيئٌ أفقه من إبراهيم النَحْعِيَ وذويه» وجاءنا هنذا 
بالثوري ؟ ! 

وقال إبراهيم الحربئ : قدم الشافعي بغداد» وفي الجامع الغربي عشرون حَلْقَةَ 
لأصحاب الرأي» فلما كان في الجمعة لم يثبث منها إل ثلاث حلت أو أربع . 

وقال : هلال بن العلاء : أصحاب الحديث عِيالٌ على الشافعي فتح لهم 
الأقفال . 


مقدمة التحقية 





وقال أبو العباس بن سُرَيْج : من أراد الَّْف”'2 فعليه بمذهب الشافعي» وقراءة 
آي عَمْرِو) وشِغر ابن الْمُغترٌ. ۰ 

وقال الجاحظ : نظرت في كتب هؤلاء النابغة الذين نبغواء فلم أرَ أحسَنَ تأ 
من الشافعي» كأن فاه ينظم درا إلى در . 


وأنشد نِفْطْوَيْهِ [ الخفيف ] : 


ليفاً 


مَل الشافميٌ في العلماءٍ مل الب درفي نجوم الگماء 

وهل اسا ككيزة مشهورة: 

وأقوال السلف في مدحه غيرٌ منحصرة» وفيما ذكرته أبلغ كفاية للمستبصر . 

فصل : فيمن روى الشافعيٰ عنهم من علماء الحجازء واليمنء 
ومصرء والعراق» وخراسان : 

ر وه چ ماو 

قال الدَارَقطنِئٌ : منهم من آهل مكة : سفيانء وفلان» وفلان» ثم ذكرهم. 

وذكرهم الحاكم أبو عبد أله وآخرون» وجمعهم البَيْهَقَيُء وكذلك ذكروا مِنْ 
أصحابه الذين سمعوا منه» وتفقهوا عليه» خلائقٌ معروفين من أعلام الأثمق 
وغيرهم : كأحمد بن حنبل » وأبي ثور وَالحَمَيْديٌ» وَالْبَوَيْطيٌ ‏ والمرّني» 
وغيرهم . 

ولما حضرت الشافعيَ الوفاةٌ وضّئ أن يكون القاعد في حَلمَتهِ» وخليفته 
البُوَبْطيَ . وستأتي مناقبه في ترجمته» إن شاء أله وهو أبو يعقوب يوسف بن يَخيئ. 

5 فصل : فى شمائله وأوصافه ۱ لخلقية : 

كان الشافعي ‏ رضي أآلله عنه - يخضب لحيته بالحناء» وتارة بصٌفرة اتباعاً 
للسنة. وكان طويلاً» سائلَ الحَدَّيْنء قليلَ لحم الوجه» خفيفَ العارضيئّن» طويلَ 
العنق» طويلٌ القَصَّبء آدمّء يقب لته بالجتاء قانئَةٌ وفى وقت و حَسَن 
الصوت» حَسَنَ السَّمْتَء عظيمَ العقل» حَسَنَ الوجه. حَسَنَ الخَلْقء مَهيباً» فصيحاً 
إذا أخرج لسانه بلغ أنفةٌ. وكان كثير الأسقام . 


4 الظزف : الكيَاسَة ( مختار الصحاح ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


E‏ > قال الأصمَعئ : هو عظم العَضدِ والفَجْلٍ والاق» 

وقولهم : سائل الخدين : أي : رقيقهما مستطيلهما. 

ون اله هى دة اة 

وقال يونس بن عبد الأعلئ : ما رأيت أحداً لقي من السقم ما لقي الشافعٌ . 

وسبب هنذا وال أعلم - لصف الله تعالى به ومعاملته بمعاملته الأولياء؛ 
لقوله کیا في الحديث الصحيح اش مَعَاشْرَ ا اَم بلاءّ £ الال 
ا 
eT‏ والنبلاء والأمراء» a e‏ وكان 
مقتصداً في لباسه» ويتختم في يساره. نقش خاتمه : a‏ 
إدريسَ» وكان مجلسه مَصُونَآ» وكان إذا خِيْض في مجلسه في الكلام نهئ عنه» وكان 
ذا معرفة تامة بالطب» والرمى» حتئئا كان يصيب عشرة من عشرة . 

قال الرَبيِعُ : وكان الشافعيئٌ أشجّع الناس» وأفرّسهم., وكان يأخذ بأذنه وأذن 
الفرس . والفرسٌ يعدو. وكان ذا معرفة بالفراسة. 

وكان ‏ مع حسن خُلْقه 5 وهو صاحبه وخادمه : واآلله ! 
نا اجترات أن اھت والشافعئٌ ينظرٌ إلى ؟ هيبة هة 

فصل اق ی اكؤال ا نه : 

قال الرَبيْعٌ : سمعت الشافعيّ يقول : رأيت النبي بيا في المنام قبل حُلمي» 
فقال لي : يا غلامٌ ! 

فقلت : لبيك» يا رسول أل ! 


: أخرجه ( الترمذي : ۲۳۹۸ )» و( ابن ماجة : ”10 )» و( القاضي عياض في الشفا برقم‎ 2)١( 
بتحقيقي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص» قال : قلت : يا رسول آله ! أي الناس أشدٌ‎ ) ٠ 
: و( ابن حبان‎ ») ۳٤۳ /۳ : الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل » وصححه ( الحاكم‎  : بلاءَ ؟ قال‎ 
.2 موارد» وقال الترمذي : ( حسن صحيح‎ ) ٨۸ 


ه2 8 

قال : ادن مني» فدنوت منه» ففتح فمي فأمَرَ من ريقه على لساني وفمي 
وشفتى» وقال : امُض»ء بارك آله فيك ! فما أذكر أنى لَحَدْتْ فى حديث بعد ذلك» 
ولا شغر. 

وعن أبي الحسن : عَليٌَ بن أحمد الدَّيْتَوَرِيٌ الزاهد» قال : رأيت النبي بيه في 
المنام» فقلت : يا رسول أله ! بقول مَنْ آخذ ؟ فأشار إلى علي بن أبي طالب» 
رضى الله عنه. فقال : خذ بيد هلذاء فأتِ به ابْنَ عمّنا الشافعى؛ ليعمل بمذهبه» 
فيرشد ويبلغ باب الجنة. 

ثم قال : الشافعي بين العلماء كالبدر بين الكواكب . 


وقال الشافعى : ما ناظرت أحداً قط على الغلبة. 
وفن رواد ما اظ ت أحدا فل إل عل اة 
وقال أبو عثمان» محمد بنُ الشافعي : ما سمعثٌ أبي ناظرَ أحداً قط فرفع 


3 


صوده. 


ء 0 
وقال الرّبيع : رأيث من الشافعي ما لا أحصي» وكان إذا انصرف اتشح بردائه» 
ووضعت له منارة قصيرة » واتكأ علئ وسادة وتحته مضربتان ويأخذ القلم فلا يزال 


آً أتانى فحما 
كتبي فبثها في الهواء» فسأنْتُ بعض المُعَبّرين . فقال : إِنْ صَدَقَتْ رُوياكَ» لم يَبِقَ بلدٌ 
من بلاد الإسلام إلا ودخل علمُكَ فيه. 


وقال البيع : سمعت الشافعي يقول : رأَيثُ في المنام كأن آت 


وقال حَرْمَلَةُ : رأيثُ الشافعيّ يُقرئ٠الناس‏ في المسجد الحرام وهو ابن ثلاتَ 


)١(‏ المُضِرَبَةُ : كساء» أو غطاء كاللحاف» ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة» بينهما قطن ونحوه 
( الوسيط ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


وقال بَحْرُ بن نَصْرِ : كنا إذا أردنا أن نبكي قمنا إلى الشافعي» فإذا أتيناه استفتح 
القراءة» حتئ تساقطوا وكثر عجيجهم بالبكاءء فإذا رأئ ذلك أمسك عن القراءة؛ 

03 ے ia‏ 5 ا د 5 معو 

وقال الرّبيع : سمعث الشافعيّ يقول : الإيمان قول وعملٌ» يزيد ويَنقصٌ . 

ا 0 E‏ کان 

وقال : أحتٌ أن تكثروا الصلاة على النبئ» ول . 
الشافعي ؛ لحسن ذكره رسول الله كيا . 

وقال الشافعي» في القديم : إن الدعاء يتم بالصلاة على رسول لله كي وتتمته 
بها. 

وقال الكرابيسئٌ : سمعث الشافعيئ يقول : يكره أن يقول الرجل : قال 
الرسول . للكن يقول : قال رسول أله بية؛ تعظيماً له. 

ا س الا يفول قث ا ناض ادن 

وقال المُرْنُِ : ناحت الجن ليله مات الشافعي» رضي الله عنه . 

وقال الإمام الحافظ محمد بن مسلم وارّة» بالكّاء : لما مات ا غ الرازيٌ 
رأيته في المنام» فقلت : ما فعل ألله بك ؟ 

قال : قال لى الجبار ‏ سبحانه وتعالئ - : ألحقوه بأبى عبد أله 

الأول : مالك . 

والثانى : الشافعىٌ . 

والثالثُ : أحمد بْنُ حَنْبل. 

وقال أبو عبد ألله» مما يق يعقوت الهاشمي 5 رأيت النبي ييه في المنام» 
فقال : الشافعئ فى الجنة» أو من أهل الجنة . 

وقال أبو العباس الأَصَّعّ : رأيت عبد لله بن صالح في المنام» وذكرت 
الشافعيّ» فأشار عبد ألله بيده نحو السماء» وقال : ليس ثم أكبر منه. 


مقدمة التحقيق 





فصل : في آخر ما يتعلق بترجمة الشافعي : 

هلذا آخر ما يتعلق بترجمة الشافعي كبش وهو - وإن كان فيه طول بالنسبة إلى 
هنذا الكتاب المبني على الاختصار ‏ فهو مختصرٌ جذاً بالنسبة إلى ما ذكره البيهقئيٌ 
وغيره من المتقدمين عليه» والمتأخرين عنه في مناقبه» وبالنسبة إلى ما أحفظه من 
أحواله التي اطلعت عليها في غير كتب المناقب» متفرقة في كتب العلماء؛ وللكن 
َبَهْتُْ بما ذكرته على ما حذفته» فرضي ألله عنه» وأرضاه» وأكرم نله ومثواة» وجمع 
بيني وبينه مع أحبابنا في دار كرامته» ونفعني بانتسابي إليه» وانتمائي إلى محبته» 
وحشرني في زمرته» و« المَّرْءُ مع من أحبٌ '١")‏ وأنا من أهل محبته.” 


a‏ كر كم 


(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعود» وأبي موسئ الأشعري ( جامع الأصول :5 / 008 ). 
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الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من ( ظ ) 





روضة الطالبين : الجزء الأول 








الصفحة الأولئ من الجزء الثانى للنسخة ( ظ ) 





الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني للنسخة ( ظ ) 
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روضة الطالبين 3 الجزء الأو 


الصفحة الأولئ من الجزء الثالث من ( ظ ) 








الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من ( ظ ) 








روضة الطالبين : الجزء الأول 


صفحة غلاف الجزء الرابع من ( ظ ) 
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الصفحة الأول من الجزء الرابع من ( ظ ) 











روضة الطالبين : الحزء الا ل 
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روضة الطالبين : الجزء الأول 
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روضة الطالبين : الجزء الأول 
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روضة الطالبين : الجزء الأول 


الصفحة الأخيرة من ( س ) 
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الله يسّر لإتمامه. 

الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والفضلٍ اطول والمِئَنِ الجسّام» الذي هدانا 
للإسلام» وأسبغ علينا جزيل نِعَمِهِ وألطافه العظام؛ وأفاض عليئا مِنْ خزائن مُلْكهِ 
E‏ وكرم الآدميينَ» ا وجعل فيهم قاد 
يَدُعون بأمره إلى دار السلام» واجتبیٰ ا ا به منهم فجعلهم من الأماثل 
والأعلام» َطَهّرَهُمْ من أنواع الكَدَر" و '" الآثام» وصيّرهم بفضله من أولي 
التھی والأحلام» ووفقهم للدوام على مراقبته» ولزوم طاعته على تَكَوُرٍ السنين 
والأيام» واختار مِنْ جميعهم حبيبة Rs‏ فمحا به 
عبادة کک وة حاار ار ومَعَالِمَ الأنصاب“ والأزلام'”) » واختصّه 

8 لتاس ا به من اا الدياناتِ والآداب» وفروع الأحكام» 
وغير ذلك مما يحتاجونٌ إليه على تعاب الأحوال والأعوام» صلئ أله وسلَّم عليه 


2 
3 
° 


(۱) الكدر : ضد الصو ( مختار الصحاح ). 

0( اوضر : الوسَح من الدّسّمٍ وغيره ( الوسيط ). 

)۳( َوْحَض : أبطل . انظر: ( الوسيط : دحض ). 

.) ٠١١ الأنصاب: الأصنام المنصوبة للعبادة( زبدة التفسير ص:‎ )٤( 

(5) الأَزْلام: القداح التي كانت في الجاهلية» عليها مكتوبٌ الأمر والنهي» افعل ولا تفعل ( النهاية : 
زلم ). 


15 روضة الطالبين : الجزء الأول 


وعلئ جميع الأنبياء والملائكة وآلٍ كُلّ وأتباعهم الكرام» صلواتٍ متضاعفات دائمات 
بلا انفصام . 

أحمده أبلعَ الخد اكا وع را اام وأ 
اعتقاداً لربوبيته» وإذعاناً لجلاله وعظمته وصمديته . 





ت 


شهد أَنْ لا له إلا أ 


اشد أذ محهدا عيذ رورسو الط ا ليق و اليا الج عد 
ريده لك وزادة فضلاً وش رقا ل 

آما بَعْدُ: فإِنَّ الاشتغال بالعلم من أفضل القَرَبٍ وأجلّ الطاعات» وأهم أنواع 

7 5 0 0 

الخيرء وآَكَدٍ العبادات» وأُوْلَئ ما أنفقث فيه نفائسسٌ الأوقات» وشَّمَّرَ في إدراكه 
والتمكّن فيه أصحابُ الأنفس الزكيات "» وبادرَ إلى الاهتمام به المسارعون إلى 
المكرمات» وسارع إلى التحلّي به مستبقو الخيرات» وق تظاه و عل عا دقر جل 
من آيات القرآن الكريمات» والأحاديث الصحيحة النبوية المشهورات» ولا ضرورة 
إلى الإطناب بذكرها هنا؛ لكونها من الواضحات الجليّات . 

وأهمٌ أنواع العلم في هلذه الأزمان ‏ الفروعٌ الفقهياث؛ لافتقار جميع الناس 
إليها في جميع الحالات» مع أنها تكاليف محضة» فكانت من أهمٌ المهماتِ . 

وقد أكثر العلماءُ من أصحابنا الشافعيين وغيرهم من العلماء من التصنيف في 
الفروع من المبسوطاتٍ والمختصرات. وأَوْدَعُوا فيها من الأحكام والقواعد والأدلّة 
وغيرها من النفائس الجليلات» ما هو معلوم مشهور عند أهل العنايات. وكانت 
مُصنفاثُ أصحابنا ‏ رَحمهم الله - في نهاية مِنّ الكثرة فصارت منتشرات» مع ما هي 

عليه من الاختلاف في الاختيارات» فصار لا يُحَقَّنُ المذهب - من أجل ذلك إلا 
0 1 0 العَرّاصين المألعين. بعت 0 العاليات» 


المختلفات» e‏ د وحوئ 
ما وقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمامٌ الجليلٌ المبرّزٌ المتضلعٌ 7" من 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ وكرّم ». 

)۲( في( س ): « الزاكيات ». 

(۳) في ( ظ): « المضطلع )» وفي (ه): « المتظلع 1 وفي ( س ): 7 |( طا » المثبت من 
المطبوع . 


مقدمة المؤلف 








علم المذهب» أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات. فأتئ في كتابه: « شرح 
الوجيز 00 بما لا كبيرَ مزيد عليه من الاستيعاب» مع الإيجاز والإتقان» وإيضاح 
العبارات» فشكر الله الكريمٌ له سعيَة» وأعظم له المثوبات» وجممعٌ بيننا وبيته مع 
أحبابنا في دار كرامته مع أولي الدرجات . 

وقد عَم انتفاعٌ أهل عصرنا بكتابه؛ لما جمعه من جميل الصفاتِ ؛ وللكنّه كبيد 
الحجم» لا يقدِرٌ على تحصيله أكثرٌ الناس في معظم الأوقات . 

فألهمني الله سبحانه» وله الحمدٌ ‏ أَنْ أختصره في قليل من المجلّدات» 
فشرعث فيه؛ قاصداً تسهيلَ الطريق إلى الانتفاع به لأولي الرغبات» أسلك فيه إن 
شاء أله - طريقة متوسّطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح ؛ فإنها من المطلوبات» 
وأحذفٌ الأدلة في معظمه» اشير إلود الْحَفِيَ منها إشارات» وأستوعب جميع فقه 
الكتاب حتئ الوجوه الغريبة المنكرات» وأقتصر على الأحكام دون المؤاخذات 
اللفظيّات» وأَضمٌ إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات» وأذكر مواضع يسيرة على 
الإمام الرافعي فيها استدراكات» منبها على ذلك» قائلاً في أوله: قلث» وفي آخره: 
وله أعلمُ. في جميع الحالات. وألتزم ترتيب الكتاب - إلا نادراً- لغرض من 
المقاصد الصالحات» وأرجو إِنْ تَمّ هلذا الكقا د أن كز حا أحاط بالمذهب» 
وحصل له أكمل الوثوق به» وأدرك حكم جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات . 

وما أذكره غريبا من الزيادات» غير مضافٍ إلى قائله» قصدث به الاختصان» 
وقد بينتها في « شرح المُهَذبِ » وذكرتها فيه مضافات . 

وحيث أقول: على الجديدء فالقديجٌ خلافة» أو: القديم» فالجديدٌ خلافة 
أو: على قول أو وجه» فالصحيحٌ خلافة. 

وحيث أقولٌ: على الصحيح أو الأصحٌ» فهو من الوجهين. 

وحيث أقولٌ: على الأظهر» أو: المشهور» فهو من القولّين. 


وحيث أقول : على المذهب» فهو من الطريقين» أو الطرق 


دق هو ١‏ فتح العزيز في شرح الوجيز » للغزالي . مطبوع طبعة سقيمة بدار الكتب العلمية -بيروت» وطبع 
حوالي ربعه بهامش المجموع للمصنف في دارالفكر -بيروت . 


]|[ أ روضة الطالبين : الجزء الأول 

وإذا ضَعُفَ الخلاف» قلث: على الصحيح» أو المشهور. وإذا قوي» قلت : 
على" الأصحٌ» أو الأظهرء وقد أصرّحٌ ببيان الخلاف في بعض المذكورات . 

واستمدادي المعونة والهداية والتوفيق والصيانة في جميع أموري من رب 
الأرضين والسملوات. أسأله التوفيق لحسن النيّاتِء والإعانة على جميع أنواع 
الطاعات» وتيسيرها والهداية لها دائماً في ازدياد حتئ الممات» وأن يفعل ذلك 
e N a.‏ ويتييع يع المسلمين 
والمسلمات» وَأنْ يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته وغيرٍ ذلك ۲1/ ب] من 
ا وألا يرع نا ما وَهَبَهُ لنا ومَنّ به علينا من الموهبات» وان 
أجمعيق 4 وكل من يقرا هنذا الات بل وآن شل لا الحطبات» وأن طهر قلرينا 
وجوارِحنا من جميع المخالفات» وأَنْ يرزقنا التفويض إليه» والاعتماد عليه 
والإعراضٌ عما سواه في جميع اللحظات . 

اعتصمٹ بألله.» توكلتُ على آله ماشاء اش لا حول ولا قوة إلا بألله. 
وحسبي أله ونِعْمَ الوكيلٌ» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة . 


كر 4 كر 


)1١(‏ كلمة« على »لمترد في( ه ). والمطبوع. 


!!!اللا 


ل 


COM 





باب الماء الطاهر: 


2 
ص‎ ٤ 


قال الله تعالی : بو وانر اتان اسما ما ورا [ الفرقان: 48 ] . 


المُطْهّدُ للحدّث والحَبثِ من المائعات: الماء المطلقٌ خاصّةً» وهو العاري عن 
الإضافة اللازمة. 


وقيل: البافي على وصف خلقته . 
ما" المستعمل في رفع الحَدَث» فطاهرٌ» وليس بطَهُورٍ على المذهب . 
وقيل: طهور في القديم . 


والمستعملٌ في تمل“ الطهارة ك: تجديد الوضوء» والأغسال المسنونة» 
والغسلة الثانية» والثالثة» وماء المَصمضّة» طهورٌ على الأصحٌ . 


() الطهارة في اللغة : النظافة والخلوص من الأدناس؛ حسّية» كالأنجاس» أو معنوية» كالعيوب» يقال: 
طهر الشيء بفتح الهاء وضمها يطهر بالضم طهارة فيهماء والاسم : الظهر بالضمء وطهّره تطهيراً» 
وتطهّر بالماء» وهم قوم يتطهّرون» أي: يتنرّهون من الأدناس» ورجلّ طاهر الثياب» أي: منزه. وفي 
الشرع : هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة . 

وعُرّفت أيضاً بأنها : زوال حَدَثِْء أو خبثء أو رفمٌ الحدث أو إزالة النجس» أو ما في معناهماء 
أو على صورتهما. انظر: ( مغني المحتاج: ١17-1١7 / ١‏ )» و( الموسوعة الفقهية: 59 / »4١‏ 
.(VEVT | 6‏ 

(۲) في المطبوع:( وأما ). 

(۳) في (ه ).ء والمطبوع: ( حدث ». 

(5) في المطبوع: ١‏ نقل »» تصحيف 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


وأمًا ما اغتسلّث به كتابيةٌ عن حَيض ؛ لحل لمسلم؛ فإن قلنا: لا يجبُ إعادة 
الل انلمك كلمن بطهوق: 

وإن أوجبناها - وهو الأصحٌ ‏ فوجهان: 

الأصحٌ: اه وز وما تطهر به لصلاة النفل : مستعمل» وكذا ما تطهر به 
الصبئٌ على الصحيح . 

. لا يزيل النجس علئ الصحيح‎ e 

ولو جمع e‏ ای عاد طهوراً في الأصح› كما لو انغمس 
جنب في فُلَتِين» فإنه طهور بلا خلاف . 

ولو انغمسس جُنبٌ فيما دون قُلّتين!" حنّئ عَم جميع بدنه» ثم نوى» ارتفعت ٩‏ 
جنابته بلا خلااف» وصار الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره على الصحيح . 
ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يصير مستعملاً بالنسبة إلى المنغمس حى يخرج منه» 
وهو مُشكلٌ» وينبغي أن يصيرٌ [ مُستعملاً ]؛ لارتفاع الحدّث . 

ولو انغمس فيه جُنبِانِء ونوَيًا معاً بعد تمام الانغماس» ارتفعت جنابتهما 
با خلاف: 

ولو نوئ الجنب قبل تمام الانغماس إِمّا في أول الملاقاة» وإمّا بعد غمس بعض 
البدن» ال ا ا ا 

(€) 
E Oe yy 


)00 اشا ب مشو ر ار را ا کا ها معة عر اندرا قرا ار هفاغا 
وجه الدقَّةِ حجم مکعب طول حرفه (48 ) سنتمتراً . انظر: ( الفقه المنهجي: /١‏ 75 )2 و( فقه 
العبادات ص : ۲۹ ). 

)۲( في ( ظ ): « القلتين ». 

)۳( في ( ظ ): ١‏ ارتفع ». 

.» في المطبوع: « ويرفع الحدث » بدل: « وترتفع عن الباقي‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام العلامة» أبو عبد ألله» محمد بن أحمد الخضريٌ ‏ منسوب إلى بعض أجداده - المروزي= 


كتاب الطهارة 








قلتُ: ولو انغمس جُنبان» ونوئ أحذهما قبل صاحبه» ارتفعت جنابة الناوي» 
ان نويا مع امل غا عو یا ارتفع عن جُرُءَيُهماء وصار مستعملاٌ 
بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح . وألله ۳1/ أ] أعلمٌ . 


وما دام الماءٌ متردّداً على العضوء لا يثبث له حكم الاستعمال. 


قلت: وإذا جرئ الماء من عضو المتوضئ إلى عضوء صار مستعمااًء حتئ لو 
انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرئ» صار [ مستعملاً ]. 


٠ 
تن" البيّان »: أنه لا يصير؛‎ E وواحد ا ضور جبحا حك تو‎ 
00 


لأن اليد ين كعضو 


ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضهاء فوجهان؛ الأصح عند صاحبي 
« الحاوي 0( و« البحر الل لا يصيد. 


= الشافعي . كان من أساطين المذهب» يضرب بذكائه وقوة حفظه المثلُء وهو صاحب وجه في 
المذهب» وكان موثقاً في نقله» وله خبرة بالحديث . عاش نيفاً وسبعين سنة» وقد اضطربت الروايات 
في تحديد وفاته. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٠٠١‏ ) بتحقيقي» و( سير أعلام 
النبلاء : ۱۸ / ۱۷۳-۱۷۲ ). 

(1) في المطبوع: ١‏ ولو». 

)۲( في ( س ): « جزءيهما ٤‏ بدل: ١‏ جزء منهما «. 

)۳( في ( ظ ) زيادة: « واحد ). 

(4) صاحب الحاوي: هو الإنام العلانةء اقفن القضناة» او الجن : علي بن محمد بن حبيب الماوّزدي 
الشافعي . كان حافظاً للمذهب الشافعي» وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء. ولد في البصرة سنة 
۳۹٤ (‏ ه)» ومات في بغداد سنة ( 45٠‏ ه ) . وخَلّف مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير» وأصول 
الفقه والأدب. من كتبه المطبوعة: « الحاوي »» و« الأحكام السلطانية »» و« أدب الدين والدنيا 3 
و« النكت والعيون ». انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 509 ٠٠١‏ ) بتحقيقي 

(5) صاحب” البحر »: هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني الشافعي : قاض » علمة؛ برع 
في الفقه» ومهرء وناظر» وصنف التصانيف الباهرة» وكان يقال له: شافعي زمانه. ولد سنة 
( 415 ه )ء وقتلتة الملاحدة - يعني : الإسماعيلية e‏ 
من مصنفاته : « بَحْرُ المَذْهبٍ » طبع في ( ١4‏ ) مجلداً بتحقيق يق الأستاذ أحمد عزو عناية الدمشقى 
في دار إحياء التراث العربي ( ۳ھ / 7م ). و« حلية المؤمن »» و« مناصيص الشافعي » ا 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





والراجح عند الخراسانيّين”'' يصيرٌء وبه قطع جماعة منهم . 
وقال إمام الحَرمين": إن نقله قصداًء صارء وإلاء فلا. 
ولو غمس المتوضئ يذه في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه» لم صر 


> 


ش04 


وإِنْ غمسها بعد فراغه من الوجه بنيّة [ رفع ]7 الحدث» صار مستعملاً . 

وإن نوئ الاغترات» لم يَصِرْء وإِنْ لم يَنْو شيئاًء فالصحيحٌ أنه يصير» وقطع 
البغوئ بأنه لا يصيد. 

والجنبٌ بعد النيق» كمحدث بعد غسل الوجه. 

وما الماء الذي يتوضاً به الحَنَفِيُ وغيره ممن لا يعتقدٌ وجوب نية الوضوء . 


و 


فالأصح: أنه يصيرٌ . 


والثالث: إِنْ نوئ» صارء وإلگه فلا. 


ولو غسل رأسّه بَدَلَ مسجه» فالأصحٌ أنه مستعمل» كما لو استعمل في طهارته 
أكثرٌ من قَذْرٍ حاجته» وآلله أ 


د 


= انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / ٠١04 ٠٠۳‏ ) بتحقيقي . 

(۱) في( م):( الخراساني «. 

(۲) هو الإمام الكبير» شيخ الشافعية» أبو المعالي: عبد الملك بن عبد ألله الجويني. ولد سنة 
( 519 ه )» ومات في نيسابور سنة ( ٤۷۸‏ ه ). قال السمعاني : « كان أبو المعالي إمام الأئمة على 
الإطباق» مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباًء لم تر العيون مثله ». من كتبه : « نهاية المطلب في دراية 
المذهب » طبع طبعة متقنة في ( ٠١‏ ) مجلداً» بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب» في 
دار المنهاج ( ٠٤١۸‏ ه- ۲٠٠۷‏ م )» وللأستاذ الدكتور محمد الزحيلي كتاب: ١‏ الإمام الجويني 
إمام الحرمين » صدر عن دار القلم بدمشق» سلسلة أعلام المسلمين . 

إفرف ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(©) هو أبو محمد» الحسين بن مسعود البغوي. كان إماماً حافظاًء علامة في التفسير والحديث والفقه. 
زاهداً» قانعاً باليسير. ولد سنة (45 ه )ء ومات بخراسان سنة 0١5(‏ ه ). من كتبه: 
« التهذيب » في فقه الشافعية» و« شرح السنة » و« مصابيح السنة ». انظر ترجمته في ( تهذيب 
الأسماء واللغات ۲ / ١٥۹٦-٥۹٩‏ ). 


EE كتاب الطهارة‎ ١ 


فَصْلٌ: فيما يَطْرَأً علئ الماء: 

وضابط الفَصّل: أنَّ ما يسلبُ اسم الماء المطلق» يمنعٌ الطهارة به» وما لاك 
فلا؛ فمن ذلك المتغيّر تغيراً بسيراً بما يستغنئ عنه» كالرّعفران» فالأصح أنه طهور . 

والمتغيرُ كثيراً بما يجاوره ولا يختلط به ک: عُودِء ودُهن» وشمع»› [ طهرث ] 
على الأظهر. 

والكافور نوعان: 

أحدهما: يذوب في الماء ويختلط به. 

والثاني: لا يذوب . فالأول يمنع› والثاني كالعُود. 

E E يكن متؤن لاه‎ La, 
والكريت» ل 0 والرزنيخ» في مقرٌ الماء وممرّه» والتراب الذي و‎ 
ويثبت في الماء» 1 والمتغيّر ] بطول المُكْثْء والمسحن» فطهور.‎ 

قلثُ: ولا كراهة في استعمال شيء من هلذه المتغيرات بما لا يُصان عنهء 
ولا في ماء البحرء وماء زَمْرّم» ولا في المُسخّن ولو بالنجاسة. ويكره شديدٌ الحرارة 
والبرودة . وآلله أعلم . 

والمشمِّسٌ”*' في الحياض واليرك غيرُ مكروه بالاتفاق» وفي الأواني مكروة 
على الأصحٌ. بشرط أن يكونَ في البلاد الحارّة» والأواني المُنطبعة كالشُحاس 
إل الذهب والفضة على الأَصَح . 

وعلئ الثاني : يكره مُطلقاً. 

قلث: الراجح من حيث الدليلٌ؛ أنه لا يكره مُطلقاًء وهو مذهب أكثر العلماءء 
وليس للكراهة دليل يُعتمد. 


٠ ©‏ الخ عوسي اعمتريعاق الاد ( تايب الأستقاء واللات + 094:78) مقي 

(۲) الثُورَة: قال ابن الصلاح : هي حجارة بيضٌ رَخوة فيها خطوط ( المصدر السابق: ۳ / 505 ). وجاء 
في المعجم الوسيط : « الثورة: حجر الكلس ». 

(۳) الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلرّات» وله بريق الصلب ولونه ( الوسيط ). 

(4) في( ظ): ١‏ والمتشمس ». 

)0( في المطبوع: « الباقي )» تحريف. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 
وإذا قلنا بالكراهةء» فهي كراهة تنزيوء لا تمنع صحة الطهارة» وتخت 
باستعماله في البدن» وتزول بتبريده على أصحٌ الأوجه. 
وفي الثالث: يراجمٌ الأطباء» وة أعلمُ. 


وأناالتتعتزيينا ستفو نغنة كد الأغفرانة والح ترا گرا ج 
يسلبٌ اسم الماء المطلق» فليس بطهور. 


ولو حلفٌ لا يشرتٌ ماع لم يَحْنَثْ ۳1/ ب ] بشربه. ويكفي تغير الطعم› أو 
اللون» أو الرائحة على المشهور. 


وَعَلِن القول العزيت العف يشترط احتماعها. 


وعلئ القول الثالث”": اللون وحده يسلبُء وكذا الطعم مع الرائحة. وفي 
الجص› ا وغيرهما من أجزاء الأرض وجه شاذ أنها لا تضر . 


وأما المتغيّرُ بالتراب المطروح قصداًٌ فطهور علئ الصحيح › وقيل: علئ 
المشهور. 


والمتغير بالملح فيه أوجة: 
أصحها يسلبٌ الجَبَلينٌ منه دون المائي . 
والثاني: يسلبان. 

والثالث: لا يسلبان. 


والمتغير بورق الأشجار المتناثرة بنفسها إِنْ لم تتفكّت في الماءء فهي كالعُودء 
فيكون طهوراً على الأظهرء وإن تفّتت واخد ختلطت» فثلاثة أوجه: 


.) الحصيٌ : من موادٌالبناء( الوسيط‎ )١( 
.» في( س )» والمطبوع: « وعلئ قول ثالث‎ )۲( 


١‏ كتاب الطهارة 








والثالث: يضر الربيعي دون الخريفي . قاله الشيخ أبو زيد'") 

وإن طرحت الأوراق قصداً ضر . وقيل : على الأوجه. 

فرْع: إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائ يوافقه في الصفات» كماءِ الوَرْدٍ 
المنقطع الرائحق. وماء الشجرء والماء المستعمل» فوجهان: 

أصحهما: إن" كان المائع قَدْراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتخيّرٌ 
التغيرٌ المؤثرٌء سَلَتَ”" الطهوريّة» وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة» لم يسلب. 

والثاني: إن كان المائمٌ أقلّ من الماء» لم يسلب. وإن كان أكثر منه أو مثلهء 

وقيل: يجب أن يبقئ قدر المائع . 


وقيل: إِنْ كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة» فله استعمال الجميع» 
وإلا بقئ. فإن جَوّزنا الجميع» ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده» ولو كمله بمائع 
فهلك”'' فيه لكفاه لزمه ذلك» إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة . ويجري 
الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير. 
وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء؛ لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء. 


قال الأصحاب : فان لم يتغير الماع الكثير ؛ لموافقة فقة النجاسة له في الأوصاف» 
فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف؛ لغلظ النجاسة. 


واعتبروا فى النجاسة بالمخالف أشده صفةً» وفى الطاهر اعتبروا الوسط 
المعتدل» فلا يعتبر في الطعم حدَّةٌ الخَلَّء ولا في الرائحة ذَكَاءٌ المِسْكِ. 


() هو الشيخ الإمام البارع» المفتي القدوة الزاهد» العابد» المحدث النظّار المحقق محمد بن أحمد 
المَرْوَزي» راوي صحيح البخاري عن الفُربري. ولد سنة(١0”_ه‏ ). ومات بِمَرْوَ سنة 
”١(‏ ه ). قال العلامة النووي : بو زيد المروزي من أئمة أصحابنا الخراسانيين أصحاب الوجوه. 
انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / ٤۹۹ - ٤۹۷‏ ) بتحقيقي 

(0) في( ظ):«لوا). 

)0 في المطبوع: « يسلب ». 

(4) في( س )» والمطبوع: ١‏ يهلك ». 


|[ | روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلتٌ: المتغيّر بالمنيٌ ليس بطهور على الأصح . 

ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمدّ» جاز على المذهب. 
ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القُلّتِين» وفوقهماء ودونهما. 

ولو أغلي الماءء فارتفع من غليانه بخار» وتولّد منه رَشْحٌ» فوجهان: 

المختار منهما عند صاحب ١‏ البحر »: أنه طهور . 

والثاني: طاهر ليس بطهور . 

ولو رشح من مائع آخرء فليس بطهور بلا خلاف» كالعرق. والله أعلمُ. 


كر كر كر 


ILIIUHIHUHIHIAN 


ل 





الأَعيان: جمادء وحيوان؛ فالجماد: 4[1/ أ] ماليس بحيوان» ولا كان 
حيوانً» ولا جزءاً من حیوان» ولا خرج من حيوان» فكلَّهُ طاهر» إل الخمرَء وكُلٌ 
نبي مسر . وفي النبيذ وجه شاذ منكر”'' مذكور في ١‏ البيان »: أنه طاهر؛ لاختلاف 
العلماء في إباحته. وفي الخمر المحترمة وجه شاذء وكذا في باطن المعقود") 
المستحيل خمراً وجه أنه طاهر . 

وأكا الحوانات > ا إل الكلك ع و قوت نون عر لسن ا 

ولنا وجه شاذ: أن الذود المتولّد من الميتة نجس العين» كولد الكلب» وهذذا 
الوجه غلط» والصواب : الجزم بطهارته . 

وأما الميتات» فكلها نجسة» إلا السمك والجراد؛ فإنهما طاهران بالإجماع» 
وإ الآدميّ؛ فإنه طاهر على الأظهرء و الجنين الذي ارج ما بعد ذكاة أمه» 
والصيد الذي لا تدرك ذكاته؛ فإنهما طاهران بلا خلاف . 

وأما الميتة التي لا نَفْسَ”" لها سائلة» كالدّباب وغيره. فهل تُنَجّسٌ الماء وغيره 
من المائعات إذا ماتت فيها ؟ فيه قولان: 


الأظهر: لا تنجُسة» وهلذا في حيوان أجنبي من المائع» أماما 


)1١(‏ كلمة: ١‏ منكر »ساقطة من المطبوع. 
() في( س )» والمطبوع: ١‏ العنقود ». 
(۳) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۳ / 5517 ): المراد بالتّمس: الدمٌّء ومنه قول الشاعر 
[ الطويل ]: 
تسيل على خد السيوف فوشا وليست على غير السيوفٍ تسيل 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


1 وء(١)‏ . 
دسو ۶ه 


القولان. 

فإن قلنا: تنجّس المائع» فهي نجسة» وإن قلنا: لا تنجس» فهي أيضاً نجسة 
على قول الجمهورء وهو المذهب. 

وال ن 

ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هلذا الحيوان بين ما تولّد من الطعام ك: دُودٍ 
الخَّلّء والتفاح» وما لا" يتولد منه ك: الذباب» والحُنْفْسَاءِ للكن يختلفان في 
تنجيس ما ماتا فيه» وفي جواز أكله؛ فإِنَّ غير المتولد» لا يحل أكله» وفي المتولد 


يه » فلا ينجسه بلا خلاف . فلو أخرج منه وطرح في غيره» أو رُدَّ إليه» عاد 


الأصح: يحل أكله مع ما تولّد منه» ولا يحل منفرداً. 

والثاني: يحل مطلقاً. 

والثالث: يحرم مطلقاً. والأوجه جارية» سواء قلنا بطهارة هلذا الحيوان على 
قول القَقَّالِء أو بنجاسته على قول الجمهور . 

قلث: ولو كثرت الميتة التي لا نَفْسَ لها سائلة» فغيّرت الماء أو المائع» وقلنا: 
لا تنجسه من غير تغير» فوجهان مشهوران: 

الأصحٌ: تنجسه؛ لأنه متغير بالنجاسة . 

والثاني: لا تنجسه» ويكون الماء طاهراً غير مطهر» كالمتغير بالزعفران. 

وقال إمامٌ الحَرّمَيْن : هو كالمتغيّر بورق الشجر. والله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: في أَجْرَاءٍ الحيوان: الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس» ويستثنئ 


.» منشؤه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(؟)22 هوالقَقّال الصغير» أبو بكرء عبد الله بن أحمد المَرُوزِييُ الخراساني الفقيه العلامة. كان وحيد زمانه 
ها وزهذاً وورعاً .مات في جتان سلة (/1411ه ): وهو أبن تستعين مخ شرح 5 المختصر») 
وفروع أبي بكر محمد بن الحدّاد المصري . 

قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / 717-5١7‏ ): « والذي في الوسيط› 

والنهاية» والتعليق» والتهذيب» والعُدَّة» والبحر» ونحوها من كتب الخراسانيين» هو القفّال المروزي 
الصغير ». انظر ترجمة هلذا العلم في ( سير أعلام النبلاء ١1‏ / 505 ) وفي حاشيته مصادرها. 

)2 كلمة: « لا »ساقطة من المطبوع. 


١‏ كتاب الطهارة 








الف الود ز من مأكولٍ اللحم في الحياة» والصوفٌء والوَبرُء والريش» فكلها 

طاهرة بالإجماع . والمتناثر والمنتوف طاهة على الصحيح › ویستشنیٰ أيضاً : شعو 
الآدمي» والعضو المبان منه» ومن السَّمك» والجرادء ومَسْيّمَة مَشْيْمَةٌ الآدمي» فهلذه 
AS‏ 5 وهلذا الذي ذكرناه ذ في تيون ف ا 


فرع: في المنفصل عَنْ باطنٍ الحيوان: 
هو قسمان: 


أحدهما: ليس له اجتماع» واستحالة في الباطن. وإنما یرشح رشحاً[ ؛ / ب]. 


والثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج. فالأول ك: اللعاب» والدمع. 
والعرق» والمُخاط» فله حكم الحيوان المترشح منه» إن كان نجساً فنجس» 
وإلاّ فطاهر. 


والثاني: كالدّم والتول» والعَذْرَة( كان والكوث» والقىء . وهلذه كلها نجسة 
من جميع الحيوانات» مأكول اللحم وغيره. 


ولنا وجه: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. وهو و أبي سعيد 
الإصطخري“ من أصحابناء واختاره الدؤيانى 222 وهر مذهبُ مال وا ٠.‏ 


)١(‏ مشيمة الآدمي : المشيمة وزان كريمة : هي غشاء ولد الإنسان. وقال ابن الأعرابي : يقال لما يكون فيه 
الولد: المشيمة والكيس والغلاف ( المصباح : ش ي م ). 

(۲) العذرة: الغائط الذي يلقيه اللإنسان ( النهاية ). 

(۳) في المطبوع: « وهو أحد قولي »بدل: « وهو قول ». 

0( هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري ( بكسر الهمزة؛ وقيل : بفتحها ). فقيه شافعي من صحاب 
الوجوه. كان ورعاًء متقللاً من الدنياء بصيراً بكتب الشافعي» صاحب زهد وديانة. ولد سنة 
۲٤٤ (‏ ه)» ومات سنة ( ۳۲۸ ه )» وصنف كتاباً حسناً فى أدب القضاء. ليس لأحد مثله. ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / 007-004 ) بتحقيقي 

(5) هوعبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» صاحب « البحر ». 

2267 هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي . ولد سنة ( 47 ه ) ومات سنة ( ١1/4‏ ه ). ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / ٠١١ - ١۸‏ ) بتحقيقي . 

(۷) هو إمام الدنيا أحمد بن محمد بن حنبل. ولد سنة ( ١785‏ ه )» ومات سنة ( ۲٤١‏ ه ). ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / ۲۹۷-۲۹۲ ). 


أ روضة الطالبين ۴ الجزء الأول 


والمعروف من المذهب: النجاسة. وهل يحكم بنجاسة هلذه القَضلات من 
رسول الله ل ؟ وجهان: 

قال الجمهور: نعم 

وفي بول السمك» والجرا» ودمهما وروثهماء وروت ا لسن له نفع ساف 
والدم المتحلّب من الكبد» والطّحال» وجهان: 

الأصح: النجاسة. 

أا“ اللَبَنُ فطاهك من مأكول اللحه” بالإجماع» ونجمنٌ من الحيوان 
النجس» وطاهرٌ من الآدمي على الصحيح» وقيل: نجس» وللكن يرن به الصبي 
للضرورة. 

وأما غير الآدمي مما لا يؤكل» فلبنه نجس على الصحيح . 

قال الإِضْطْخْرِيٌ : ظاهن ...انا الا ب فإن أخذت من السّخلة» بعد 
موتهاء أو بعد كلها غير اللبن» فنجسة بلا خلاف وغ الفخلة الا ا 
قبل أن تأكل غير اللّبن فوجهان: 

الصحيح الذي قطع به كثيرون: طهارتها. 

وأما المَنينُ» فمن الآدميّ طاه*. 

وقيل: فيه قولان. 

وقيل: القولان في مني المرأة خاصّة» والمذهبٌ الأول. للكن إن قلنا: رُطوبة 


و انبر ا ا ا ا يغسل ذكره بالماء» 
فإن منيّهُ ينجس بملاقاة المحل النجس . ش 


.) في المطبوع: ( وأما‎ )١( 

(؟)6 كلمة: ١‏ اللحم »ساقطة من المطبوع. 

(۳) الإنفحة: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما 
( الوسيط )» وانظر: ( المصباح : ن ف ح ). 

() السّخلة: تطلق على الذكر والأنثئ من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد( المصباح : سخ ل ). 


١-كتاب‏ الطهارة 


وأما مني غير الآدمي› ا أحدهما نجس» ومِنْ غيرهما 
فيه أوجَة: 

أصحها: نجس . 

والثاني: طاهر . 

والثالث: طاهر من مأكول اللحم» نجس من غيره» كاللََن . 

قلث: الأصحٌ عند المحققين والأكثرين» الوجة الثاني» والله أعلمٌ. 

وأما البَيْضٌ» فطاهر من المأكول» وفي غيره الوجهان في مَنِبّه ويجريان في 
َْرٍ القرّ؛ فإنة أصلٌ الدودء كالبيض . ۰ ۰ ۰ 

وأما دود القَرّء فطاهر بلا خلاف» كسائر الحيوان. 

وأما المِسْكُ فطاهر» وفي قار“ المنفصلة في حياة الطَبْية"“ وجهان: 

الأصح: الطهارة» كالجنين. فإن انفصلت بعد موتهاء فنجسة على الصحيح› 
كاللّبن . وطاهرة في وجه» كالبيض المتصلب . 

وأما الزرع النابت على السّرْجين”"» فقال الأصحاب: ليس هو نجس العين» 
للكن يتج بملاقاة التجاسة : -فإذا عسل طهر وإذا سبل 'فحكاتة الخارجة 
طاهرة . 

قلث: القَبْحُ نجمنٌ. وكذا ماء القروح إِنْ كان متغيّراًء وإلآّء فلا على المذهب. 

وذخان النجاسة نجس في الأصح» وهو مذكور في باب: ١‏ ما يكره لبسه ». 

وليست يُطوبة فرج المرأة» والعلقة» بنجس في الأصح» ولا المُضعة0» 


)١(‏ في (ظ): «الفأرة». (فأرة المسْكِ): نافجته» وهي وعاؤه ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / 451 ). ١‏ 

)١(‏ الظية: العَرّالة. 

(۳) السَرْجين: الربْل ( الوسيط ). 

(5) العَلقة : طور من أطوار الجنين» وهي قطعة الدم التي يتكون منها ( الوسيط ). 

(5) المضغة: طور من أطوار الجنين» وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغ . 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





على الصحيح» والمرًة" نجسةء وكذا1 ٠‏ / أ] جره" البعير. 


وأما الماء الذي يسيل من فم النائم» فقال المُتَوَلّي”" : إِنْ كان متغيراً» فنجس . 
وإلاً فظاهن «وقال رة :إن كان عن اللهذات” 4 قطاهره أو من اليد فجن 
ويعرف كونه من اللّهِرَاتِ؛ بأن ينقطع إذا طال نومه. وإذا شك» فالأصل عدم 
النجاسةء والاحتياط غسله. وإذا حكم بنجاسته» وعمّت بَلُوى شخص به؛ لكثرته 
منه» فالظاهر أنه يلتحق بدم البراغيث» وسلس البول» ونظائره 


قال القاضي سين والمْتَوَليء والبَعوي ٠”‏ والخرونة لو اكا ت 
حَبَآ ثم ألقته صحيحاًء > فإن كانت صلابتة باقيةًء بحيثُ لو زُرع نبت» فعينة طاهرة ) 

عه «الألدوزد مار لان لها تجا سير لي ماد فصار كينا لو ابتلع 
5 وإن زالت صلابتة» بحت لا ينث نجس العين: : 


م 


قال المُتَوَلي: والوسخ المنفصل من الآدمي في حَمَّام وغيره» له حكم ميته 


)١(‏ المرّة: بكسر الميم: مافي المرارة ( مغني المحتاج: /١‏ 74 ): وانظر: ( النجم 
الوهاج : ۰/۱ 6( 

)۲( في المطبوع : « حرة ٠»‏ تصحيف : جاء في المصباح : « الجرّة لذي الخف والظلف كالمعدة للإنسان. 
قال الأزهري : الجرّة بالكسر: ما تخرجه الإبل من كروشها فتجترّه» فالجرّة في الأصل للمعدةء ثم 
توسعوا فيها حت أطلقوها على ما في المعدة »» وانظر: ( مغني المحتاج: ۱ / ۷۹)ء و( النجم 
الوهاج ١‏ / 508 ). 

(۳) هو العلامة» شيخ الشافعية» أبو سَعْدِ:ٍ عبد الرحملن بن مأمون بن علي النيسابوري المُتَوَلْي . مات 
ببغداد سنة ( ٤۷۸‏ ه ) كهلاً» وله ( 57 ) سنة. له كتاب: : « التتمة » الذي تكم به الإبانة ٠‏ لشيخه 
أبي القاسم القوراني» فعاجلته المنية عن تكميله . انتهئ فيه إلى الحدود. والمتولي هلذا على شرط 
المصنف في تهذيب الأسماء واللغات» للكنه لم يترجمه فيه. انظر ترجمته في ( سير أعلام 
النبلاء ۱۸ / 0۸٥0‏ كمه ). 

8) اللهاء: من كل ذي حَلَقٍ : النَّحْمَةُ المشرفة على الحلق» أو الهَنَهٌ المطبقة في أقصئ سقف الفم 
( الوسيط ). 

(2)5 هوالإمام العلامة أبو علي : الحسين بن محمد المَرُوذِي . من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . 
كان شيخ الشافعية بخراسان» كبير القدر» مرتفع الشأن» غوّاصاً على المعاني الدقيقة. قال الرافعي : 
كان يقال له: حَبْرٌ الأمة. مات بمرو الرُوذْ سنة ( 457 ه ). من كتبه: ١‏ التعليقة الكبرئ »2 
و« الفتاوئ ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١ 5”-:٠ 5 /١‏ :). 

(7) هوأبو محمد» الحسين بن مسعود البغوي . سلفت ترجمته . 


كتاب الطهارة 








وكذا الو سخ المنفصل عن سائر الحيوان» له حكم ميتته . وفيما قاله نظر. وينبغي أن 
يكون طاهراً قطعاًء كالعَرّق . والله أعلمٌ. 


فَصْلٌ: فى الماءٍ الرّاكي: 
اعلم 9 الراكد: قليل» وكثير؛ فالكثير : قُلَّنَانَ والقليل: دونه. والقَلّتان: 


خممنُ قرب . 

وفي قَدْرها بالأرطال أوجه: 

الصحيح المنصوص: خمس مئة رَظل بالبغدادي“ 

والثاني: ست مئة . قاله أبو عبد لله الرّبيري” . واختاره القَمَالُ والعَرَاليك9 . 

والثالث: ألف رَطل . قاله أبو زيد. 

والأصح أن هلذا التقديرَ تقريبٌ» فلا يضرٌ نقصان القَدْرٍ الذي لا يظهر بنقصانه 
تفاوت في التغير بالقَدْرٍ المعين من الأشياء المغيرة. 

والثاني: أنه تحديد» فيضر أي شيء نقص . 

قلث: الأشهر ؛ تفريعاً على التقريب : أنه يعفئ عن نقص رَطَلين» وقيل : ثلاثة 
ونحوهاء وقيل : مئة رطل . 


وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشَّكٌ : هل هو قُلَنَانَء أم لا ؟ فالذي جزم به 


)١(‏ الرَّطَلُ البغدادي: يزن )۴۷١(‏ غراماً تقريباً. وانظر ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳[ ۷ -(. 

(۲) هوالزبير بن أحمد بن سليمان . وقيل اسمه: أحمد بن سليمان . ينتهي نسبه إلى سيدنا الرّبير بن العوام 
رضي الله عنه . كان إمام أهل البصرة في زمانه» حافظاً للمذهب» وصاحب وجه فيه» عارفاً بالأدب» 
عالماً بالأنساب . مات سنة ( ۳١۷‏ )2 وقيل غير ذلك . من كتبه : « الكافي »» و« رياضة المتعلم »2 
و« الهداية ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥٤١ ٥۳۹‏ ). 

(۳) هو حجة الإسلام الفقيه الإمام البحر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. فيلسوف الإسلام» 
وصاحب الذكاء المفرط. ولد في طوس سنة ( 55٠‏ ه)» ومات بها سنة ( 5005 ه ). له نحو 
٠٠١ (‏ ) مصنف» منها: « إحياء علوم الدين »» و« فضائح الباطنية »» و« المقصد الأسنئ في شرح 
أسماء الله الحسنئ »» و البسيط » في الفقه. انظر ترجمته في ( السير: ۱۹ / ۳٤١-۳۲۲‏ )2 وفي 
( الأعلام: ۷ / 77-77 )» وفي حاشيتيهما مصادرها. والغزالي ممن لم يترجمه العلامة النووي في 
( تهذيب الأسماء واللغات ) مع أنه على شرطه . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ساحة:« التحاويئ"واخرون 1 أنه ج لن التجاقة: ولإمام الحَرمَين فيه 
احتمالان» والمختار؛ بل الصواب: الجزم بطهارته» لأنَّ الأصلّ طهارته» وشككنا 
وََدْرُ القلّتِينِ بالمساحة: ذراعٌ ورُبُعٌ طولاً» وعَرْضاًء وعُمقاً. والله أعلمٌ. 
ثم الماع القليل ينجسسٌ بملاقاة النجاسة المؤثر ة؛ ت تغيّرٌ أم لا. 
وما عه الع كالميتة التي لا نض لها سائلةٌء ونجاسة لا يدركها 
طرف" وولوغ هِرَةٍ تنجس قَمُّها ثم غابت» واحتمل طهارته» فلا ينجس على 
5 ع ع 0 ۰ 1 
الاه كها دكن افق الوا ليو ا وكقاء الله تماد 


واختار الؤُويانِيٌ» مِنْ أصحابنا: أنه لا نجس إلا بالتغّر» والصحيح 
الععروف اول 


وأا القدقة ا بالتغير بالنجاسة للإجماع» سواء قَلَّ التغيد أم كر 
سواء”*' تغيرٌ الطعمٌء أو :اللوة أو الرامحة نوك كذ على عليه فنا دف 
ما تقدم في الطاهر. وسواء 1 ١‏ / ب ] كانت النجاسةٌ الملاقيةٌ مخالطة آم مجاورة . 


وفي المجاورة وجه شاذ: أنها لا تنجسه. 

كه 0 الماءٌ بجيفة”" مُلقَاةٍ على شط النهرء فلا ينجمنٌُ؛ لعدم 
الملاقاة. yT‏ قلة النجاسة واستهلاكهاء لم ينجس» 
ويستعمل جميعه على الصحيح . 


وعلئ وجه: يبقّى قَدْر النجاسة. وإن لم يتغيرْ؛ لموافقتها الماء في الأوصاف› 


.) في (ظ ):( لتحقيق‎ )١( 

(۲) لايدركها طَرْفٌ: معناه: لا تُسَاهَدٌُ بالعين لقلّتها ( المجموع: ١‏ / 177 ) طبعة دار إحياء التراث 
العربي . وجاء في ظ : « وكالنجاسة التي لا يدركها الطرفٌ ». 

(۳) في( ظ ): « الآخران ». 

هق في المطبوع: « وسواء ». 

(5) في (ظ):«أو). 

(5) في المطبوع: « وأماإذاتروح ». 

(۷) تروّح الماء بجيفة: أي: أخذ ريحها؛ لقربه منها 


۱ - كتاب الطهارة 





صا 


قدَّرَ بما يخالف» كما سبق في « باب" الطهارة » . 

أ" إذا تغيّر بعضه» فالأصح نجاسة جميع الماء» وهو المذكور في 
) المُهَذْب ») وغيره. 

وفي وجه: لا ينجس إلا المتغيّر. 

قلث: الأصحٌ ما قاله القَمَالُه وصاحب « التَيِمَةَ ““ وآخرون: 
كنجاسة جامدة . فإن كان الباقى دون قلتين» فنجسنٌ وإلاّء فطاهر. وآلله أعلمٌ . 

ثم ِن زال تغيرُ المتغير بالنجاسة بنفسه» طهر على الصحيح . 

وقال الإِصْطْخْريٌ : لا يطهد. وهو شاد. 

وإن لم يوجَدْ رائحة النجاسة؛ لطرح المسك فيه» أو طعمها؛ لطرح الخَلٌّء أو 
لونها؛ لطرح الرّعفران» لم يطهر بالاتفاق . 

وإن ذهب التغير بطرح التراب» فقولان: 

اظهرهما:: لا يطهرة للشك: فى زؤال التفين: وان ذهب بالحِضٌ والتوزة 

ثم قال بعضهم : الخلاف في مسألة التراب إذا كان التغير بالرائحة. 

أا تغير اللون» فلا يؤثر فيه التراب قطعاً. والأصول المعتمدة ساكتة عن 
هلذا التفصيل . 
قلث: بل قد صرح المَحَاملية" 2 م ل ا م م SMA‏ 


(۱) في( ه ):( الماء ٠٠‏ وجاء بهامشها: « باب» كذا بخط المؤلف ». 

(۲) في( ه» س» والمطبوع ): « الطاهر ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ وأما ». 

(4) صاحب « التتمّة »: هو أبو سعد المتولي . 

(0) في المطبوع: « وأما ». 

0) هوالإمام الكبير» شيخ الشافعية» أبو الحسن: أحمد بن محمد بن أحمد الضبِّنٌ البغدادي الشافعي . 
من رُقعاء أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفرابيني. ولد ببغداد سنة ( 754 ه )» ومات بها سنة 
41١ (‏ ه ). كان عجباً في الفهم والذكاء وسعة العلم» وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب» 
منها: ١‏ المجموع )ع و( المقنع » و« التجريد »» واللباب. وقد فات المصنف ترجمته في « تهذيب- 


5 روضة الطالبين : الجزء الأول 





والفورًانيع» وآخرون: بجريان الخلاف في التغير بالصفات الثلاث» وقد 
أوضحت ذلك في ١‏ شرح المهذب 0 وآلل أعلم. 
فَوْعٌ: : النجاسة التي لا يدركها ا کنقطتر خمر وبول يُسيرق» 0 
لقلّتهاء اه عد > هل ينجس الماء والثوب كالنجاسة 
أحدها: يعفئ عنها فيهما. 
والثاني: لا . 
والثالث: فيهما قولان. 
والخامس: ي ينجس الثوب » وفي الماء قولانٍ. 
والسادس: ينجس الماء دون الثوب . 


والسايع: عكسه . 
واختار الغزالي العفو فيهماء وظاهر المذهب - عند المعظم ‏ خلافةُ. 


قلت: المختار عند جماعة من المحققين ما اختاره الغزالين» وهو الأصخ› 
واد أعلم . 


فَوْعٌ: الماء القليلٌ النجمنٌ إذا كُوثْرَ فبلغ قلَتين» نُظر: 


= الأسماء واللغات » وهو من شرطه. انظر: ( المجموع للمصنف ٠١١ /١‏ ) طبعة دار الفكرء 
و ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤٤۸ - ٤٤۷‏ )» و( سير أعلام النبلاء: ١۷‏ / 407 505 )» 
وفي حاشية الأخير ثبت بمصادر ترجمته . 

)١(‏ هو الإمام العلامة الفقيه أبو القاسم: عبد الرحملن بن محمد بن أحمد بن فوْرَان المَرُوزِيُ الشافعي. 
من أساطين أئمة المذهب» كان مقدم الشافعية بمرو» وكان من علماء الأصول والفروع. صتف في 
الأصول والخلاف والجدل والملل والنحل . ولد بمروسنة ( 848 ه )» ومات بها سنة( ٤1١‏ ه ). 
من كتبه: ١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
5/١‏ -55). 

() في( س» والمطبوع ): « الطرف ». 


١‏ ۔۔ كتاب الطهارة 
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إن كوثر بغير الماء» لم يطهر؛ بل لو كمل الطاهر الناقص عن قَلْتين بماء وَرْدٍ 
بلغهما به وصار مستهلكاًء ثم وقع فيه نجاسة» نجس» وإِنْ لم يتغيّرُ. وإنما لا تقبل 
النجاسة قلتان من الماء المحض . 

وإن كُوثر بالماء المستعمل» عاد مطهراً على الأصحّ. وعلئ الثاني: هو كماء 
الورد. 

وإن ا بماءِ غير مستعمل » طاهر أو نجس » عاد مطهراً بلا خلاف» وهل 
يشترط ألا يكون فيه نجاسة جامدة ؟ فيه خلاف التباعد» هنذا [1/ أ] كله إذا بلغ 
لين ولا تغير فيه. أما إذا كوثر فلم يبلغهماء فالاصح أنه باق على نجاسته. 

والتفافى: آنه طاهن غ طهو ر شوظ أن يكون المكائة به مطورا-وآن يكون 
أك من المورودتغليةة وان بور غ التحين وال بكرن فة تجابة جامد فان 
اختلّ أحد الشروط» فنجس بلا خلاف . ولا يشترط شىء من هلذه الشروط الأربعة 
فيما إذا كوثر فبلغ فلّتين. 

قلث: هلذا الذي صَحَّحَه هو الأصِخٌ عند" الخراسانيين: وهو الأصحٌ . 

والأَصَحُّ عند العراقيين: الثاني . وآلنه أعلم. 

والمعتبرٌ في المكاثرة الضمٌ والجمع» دون الخلطء حتى لو كان أحد البعضين 
صافياً. والآخر كَدِراَء وانضماء زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع 
م العو 7 

2 . 8 ا 9 

ومت حكمنا بالطهارة في هلذه ال ففرق» لم يضر وهو باق عل 
طهوريته. 

فَوْعٌ: إذا وقعَ في الماء الكثير الراكد نجاسةٌ جامدةٌ» فقولان: 


أظهرْهما - وهو القديم -: أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء» ولا يجب 
التباعُدُ؛ لأنه طاهر كله . ١‏ 


(۱) في المطبوع : « وعند »» الواو إقحام ناسخ» أو غيره. 
(۲) في( س )» والمطبوع  :‏ التمييز ». 
(۳) في( ظ ): « الصورة ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 
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والثاني: الجديد: يجب اَن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين» فعلئ هلذا: 
لا يكفي في البحر التباعد بشبر نظراً إلى العمق؛ بل يتباعد قَدْراً لو حسب مثله في 
العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين. 


ولو كان الماء منبسطاً بلا عُمِقِء تباعدَ طول وعرضا قَذْراً يبلغ فَلَتَين في ذلك 
العمق . 


وقال مُحمد بِنُ يحي : في هلذه الصورة يجب أن يبعدَ إلى موضع يعلم أن 
3 2 
النجاسة لم تنتشر إليه. أمًا إذا كان الماء قلتين فقط» فعلئ الجديد: لا يجوز 
الاغتراف منه. وعلئ القديم : يجوز على الأصح . 
ثم في المسألة الأولئ يحتمل أن يكون الخلاف في جواز استعمال الماء من غير 
تباعد» مع القطع بطهارة الجميع» ويحتمل أن يكون في الاستعمال مبنيّاً على خلافٍ 
في نجاسته» وقد نقل عن الشيخ أبي محمد" نقل الاتفاق على الاحتمال الأول" . 


قلت: هلذا التوقف من الإمام الرافعيّ عَجَبٌء فقد جزم وصرّح بالاحتمال الأول 
جماعاتٌ من كبار أصحابناء منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني“ ٠‏ والقاضي 


)00 هو شيخ الشافعيةء الإمام العلامة: محمد بن يحيئ بن منصور» أبو سعد النيسابوري صاحبٌ الغزالي 
وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي تفقة نوفا وبرع في المذهب» وصتف التصانيف في الفقه 
e‏ وتخرّج به الأصحابٌ» وانتهت إليه رئاسة المذهب بنيسابور» وقصده الفقهاء من النواحي » 
وبعد ضيه . ولد بخراسان سنة ( ٤۷٦‏ ه )2 ومات شهيداً على يد الع بنيسابور سنة ( ۵٤۸‏ ه ). من 
كتبه: « المحيط في شرح الوسيط »» و الانتصاف في مسائل الخلاف ». ترجمه المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 557 ). 

OO‏ الي رركت الجُرّيني» والد إمام الحرمين. كان فقيهاًء مدققاًء محققاًء نحوياً» مفسراًء 
مجتهداً في العبادةء مهيباً بين التلامذة» صاحب جد ووقار. ولد في جوّين من نواحي نيسابور سنة 
( ؟ )» ومات بها سنة ( ٤۳۸‏ ه ). من كتبه : « التبصرة والتذكرة »؛ و« الوسائل في فروق المسائل » 
وغيرهما. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥۷١‏ ). 

(۳) في هامش ( س )ما نصه: « أي : لا حلاف في الطهارة» إنما الخلافٌ في جواز الاستعمال ». 

() هو العامة الشيخ أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني الشافعي . ويعرف بابن أبي طاهر . 
كان شيخ المذهب» وإمام طريقة أصحاب الوجوه العراقيين» عده بعض العلماء مجدد الدين على رس 
المئة الرابعة» وانتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد. ولد في إسفرايين ( بالقرب من نيسابور ) سنة 
۳٤٤ (‏ ه ). ومات ببغداد سنة ( 5٠5‏ ه ). علق عنه تعليق في شرح المُرَني» وعلق عنه أصول 
الفقه. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 545 -58 ). 


١‏ كتاب الطهارة 


٤‏ كن )١(‏ 2 1 زفق 
أبو الطب ¢ وصاحتبٌ ) الحاوي الك والمَحَامليٰ»› وصاحبا ) الشاملٍ ( 
و« البيان e‏ وآخرون من العراقيين والخراسانيين. 





E‏ ا غل فل عامل رن الع ا 


كذا قاله القاضي حسين» وإمام الحرّمين» والبغوي» وغيرهم . . حت قال هلؤلاء 
: لو كان فقَلَِّينَ فقطء كان نجساً على هنذا القؤْلٍ. والصواب: الأول . 
0 


فرع: إذا غمس 055 ممتلئ ماء نجساً في ماء كثير طاهر؛ فان كان واسعّ 
الرأس» فالأصح أنه يعود ظهوراًء وإن كان ضِيّقَةُ» فالأصح أنه لا يطهر. وإذا حكمنا 
بأنه هور في الصورتين» فهل يحصّلٌ”"' ذلك على الفورء أم لا بد من زمان يزول 
فيه التغير لو کان متغيراً ؟ فيه وجهان 71 / ب]: 


الأصح: الثاني. ويكون الزمانُ في الضيق أكثر منه في الواسع. فإِنْ كان ماء 
2 2 3 
الكوز متغيراء فلا بد من زوال تغيره. 


)١(‏ هوالإمام البارع في علوم الفقه» طاهر بن عبد آله الطبري . ولد بآمل سنة ( ۳٤۸‏ ه ). ومات ببغداد 
سنة ( ٤٥١‏ ه ). كان ثقة» صادقاً ديّناّه ورعاً» عارفاً بأصول الفقه وفروعه» محققاً في علومه» 
سليم الصدر» حسن الخلق» صحيح المذهب» جِيّد اللسان» يقول الشعر على طريقة الفقهاء. توفي 
وهو ابن مئة وسنتين» لم يختلّ عقله» ولا تغيّر فهمه» يفتي مع الفقهاء» ويستدرك عليهم» ويقضي . 
من كتبه: « شرح مختصر المزني »» و ١‏ جواب في السماع والغناء »» و« التعليقة الكبرئ ». ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللخغات :۲ / 0535-0175 ). 

() ( صاحب الشامل ) هو ابن الصّبَاغْ» أبو نر : عبد السيد بن محمد: فقيه شافعي» من أصحاب 
الوجوه. كان ثبتاًء حجّةَ ديّناً تقيَآًصالحاً» وكان فقيه العراقيين في وقته. ولد ببغداد سنة ( ٤٠٠‏ ه )ء 
ومات بها سنة ( ٤۷۷‏ ه ). من كتبه: « الشامل »» و« تذكرة العالم »» و العّدة ». ترجمه المصنف 
في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 554 ). 

(۳) صاحب البيان: هو أبو الخير: يحيئ بن سالم العمُراني . فقيه شافعي . نشر العلم ببلاد اليمن» ورّحل 
إليه. ولد سنة ( 4894 ه )» ومات باليمن سنة ( 004 ه ). وكتابه « البيان » اعتنئ به الأستاذ قاسم 
محمد النوري الدمشقي» وصدر في ( ٠١‏ ) مجلداً عن دار المنهاج - جُدّة. 

0) كلمة: ١‏ بأن » جاءت في المطبوع بعد ثلاث كلمات . 

26> «الكوذة ا ر ا 

(7) في المطبوع: ١‏ يصلح »خطأ. 


5 روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو كان الكوز غير ممتلئ» فما دام يدخل فيه الماء» فلا اتصال» وهو على 


إل أن نيحل فيه اکر من الذئ قنك كرون که ماق" فى 


المكاثرة . 

قال القاضي حَسَينٌء» وصاحثٌ « التتمّة »: ولو كان ماء الكوز طاهراً» فغمّسة 
E 5 1 0 2:‏ 5 : 
في نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء الكوزء فهل يحكم بطهارة النجس ؟ فيه 
الوجهان. وألله أعلم. 


فَرْعٌ: ماءٌ البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها؛ فإِنْ كان قليلاً وتنس بوقوع 
نجاسة» فلا ينبغي أن ينزح لينبعَ الماء الطهور بعده؛ لأنه ‏ وإن ثرح - فقعْرُ البئر يبقى 
نجساً» وقد تنجس جدران البئر أيضاً بالنزح؛ بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حَدٌ 
الكثرة . وإ کان نبعها قليلاً لا ڌ تتوقع كثرته» صب فيها ماء ليبلغ حَدَ"' الكثرة» 
ويزول التغير إِنْ كان تغير. 


وطريق زواله على ما تقدَّم من الاتفاق والخلاف . 


1 2 
3 


وإن كان الماء كثيراً طاهراًء وتفتَتَ EE‏ كنار E‏ 0 
فقد یبقی على طهوريته لکثرته» وعدم التغير» لكن يتعذر استعماله؛ حون 
دلواً إلا وفيه شيء من النجاسة» فينبغي أن يستقئ الماء كله؛ ليخرج الشعر معه” . 


فإن كانت العين قَوَّارةَ وتعذّر تَرْحُ الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعرَ 
خرع كلد ی ھا کے دللقه فى ال نوما مت ر لاه غير تن 
النجاسة» ولا مظنونهاء ولا يضرٌ احتمال بقاء الشعر. 


فان تحقّق شغراً بعد ذلك» حكم به. فأما قبل التزح إلى الحدّ المذكورء إذا 


)١(‏ في (ظ): تقدّم». 

)۲( كلمة: « حَدٌ » لم ترد في ( ه» س» المطبوع ). 
(۳) في( ظ ): ١‏ كالفأرة ». 

. ينزح‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 

)0( في المطبوع: « منه » 


١‏ كتاب الطهارة 








غلب علئ ظنه أنه لا يخلو كُلَ دلو عن شيء من النجاسة» للكن لم يتيقنه» ففي جواز 
استعماله القولان فى تقايُّل الأصل والظاهر. 

وهلذا الذي ذكرناه في السّعْرِ تفريع على نجاسته بالموت. فإِنْ لم تنجسهء 
فرضت المسألة فى غيره من الأجزاء 

فصْلٌ: في الماء الجاري: 

هو ضَرْبان: ماءٌ الأنهار المعتدلق» وما العظيمة . 


أما الأول: فالنجاسة الواقعة فيه مائعة وجامدة» والمائعة: مغيّرة وغيرها. 
فالمغيّرة : تنجس المتغير. وحكم غيره معه كحكمه مع النجاسة الجامدة. وغير 
المغيّرة: إن كان عدم التغير للموافقة في الأوصاف» فحكمه ما سبق في الراكد. وإن 
ان "لل اا واكحاتيا ف لظام ال و الو أ كار ن 
كان قلي ينجس» وإن كان كثيراً فلا. 

وفي القديم: لا ينجل الجاري إلا بالتغير» واختاره طائفة. 

[ قلتٌ: واختار جماعة الطهارة» منهم: إمامٌ الحَرَمَئْنْء وصاحبٌ 
« التهذيب ». وآنث أعلمٌ ]. 

وأمّا النجاسة الجامدة» كالميتة؛ فإِنْ غَيّتِ الماء» نجسته. وإِنْ لم تغّره. فتارةً 
تقفُ وتارةً تجري مع الماء؛ فإِنْ جرت جرية فما قبلها و[ ما ] بعدها طاهران. وما 

5 5 2 
على يمينها وشمالها وفوقها وتحتها؛ إن كان قليلا» فنجس » وإن كان قلتين» فقيل : 
طاهرء وقيل : على قولّي [۷/ أ] التباعد. 


مما 0 و 
وإن وفمت النجاسة» وجریٰ الماء عليهاء فحكمة حكم الجارية» ويزيد 


.» الأنهار‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )١( 

(۲) صاحب التهذيب : هو الإمام البغوي . 

(۳) قوله: « قلثُ: واختار ........ وألله أعلم » من المطبوع. وورد النص ذاته في هامش ( س ) 
للكن بدون قوله: « وآلله أعلم ». 


روضة الظالبين + الجزء الأول 


[ ها ] هنا أن الجاري على النجاسة وهو قليل» ينجس بملاقاتهاء ولا يجو استعمالة 
سي 2ه 32 
وفيه وجه: أنه إذا تباعد واغترف من موضع بينه وبين النجاسة قَلََّانَء جار 
و 3 
استعماله» والصحيح: الأولٌ. وعليه يقال: ماءٌ هو ألف قَلَقَء نجس بلا تغيّرء فهلذه 
صورته. 
أما النهرٌ العظيم » فلا يجتنب فيه شيء » ولا حریم النجاسة» ولا يجيءٌ فيه 
الخلاف فى التباعد" عَمَا حوالى النجاسة . 


وفيه وجه شاذ: أنه يَجْري”" . 

ووجه: أنه يجت اجتناتث الحريم خاضّة وبه قطع الغزالئٌ» وطَرَدَهُ في حريم 
الراكد أيضاً. 

والمذهبٌ: القطعٌ بأنه لا يجبٌ اجتنابٌ الحريم في الجاري» ولا في الراكد. 


ثم العظيم: ما أمكن”" التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلها بقلتين. 
والمعتدلٌ: ما لا يمكن ذلك فيه. ومن المعتدل: النهرُ الذي بين حاقتيه قتان فقط . 


وقال إمام الحومين الل ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة. والعظيمٌ : 
ما لا يمكن تغيرةٌ بها. وأما الحريم : فما ينسبٌ إلى النجاسة بتحريكه إيّاهاء وانعطافه 
عليهاء والتفافه بها. 

قلتُ: غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثرٌ. وإنما لا ينجسٌ 
الماء الكثير”'؟ ؟ لقوته. 


3 
معو 5 2 


ولو توضأ من بئر» ثم أخرج منها دجاجة منتفخة» لم يلزمة يعيد من صلاته 


ا0س 


.» في( ظ ): « خلاف التباعد » بدل: « الخلاف في التباعد‎ )١( 
يجزئ » تصحيف.‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

زفرفق في ( ظ ): « مايمكن »2. 

(54) كلمة: ( الكثير»لمترد في ( ه»ء س» المطبوع ). 


)۱( 





صاحبُ العٌدّة: المرادُ به هنا - أبو عبد الله الحُسَين بن علي الطبري. واعلم أنه في أئمة الشافعيّة 
3 6 3 
اثنان» كل واحد منهما يُطلقٌ عليه ( صاحبٌ العُدّة ). 


الأول: أبو عبد آله الحُسّين بن علي بن الحسين الطبري المتوفئ بمكة سئة (548 ه)» 
وكتابه « العْدَّة » خمسة أجزاء ضخمة . قال السّبكئٌ : وهو شرح على « إبانة » الفورَاني. 


الثاني : أبو المكارم؛ عبد ألله ( أو إبراهيم ) بن علي الرُيانيٌء المتوفئ سنة ( 077 ه )» وهو 
ابن أخت أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى صاحب ١‏ البحر »» المتوفئ سنة ( 001١‏ ) 
Î‏ قال ابن هداية لله الحُسّيني في طبقات الشافعية ص : ( ۲۰۹ ): « والعُدّتانِ كتابان 
جليلان» وقف النوويٌ على العُدّة لأبي عبد الله» دون العُدّة لأبي المكارمء ا للكن 
علم بغدة ا وبلغه منها النقل . وإذا علمت هلذا؛ فحيث أ طلق النوويٌ في زياداته 
» « العُدة )» فمرادة: عة 6 أبي عبد اللهء وحيث أطلق الرافعيْ في ١‏ الشرْحَيْن » العُدَّه فمرادة: عُدَةٌ 

أبي المكارم» وما يرويه عن عُدّةٍ أبي عبد الله نها ل ماي فيقولٌ: : عن الحسّين الطبري في 
1 : ( الخزائن السنية ص : 77 - ۷٤‏ )» و( مصطلحات المذاهب الفقهية 
ص : 756 )» و( طبقات ابن هداية أله الحسيني ص : لاما ). 


5ع 


١‏ كتاب الطهارة 


باب إزالة التحاسة' 





النحجسُ ضيريان: نجس العين» وغيره» فنجس فنجس العين: لا طهر بحالٍ» 
إ9 الخمر» فتطهر بالتخلّلٍ» وجلد الميتة بالدّباغ . والحلقةء وال والدم الذي 
هو حشوٌ البيضة» إذا نجسنا الثلاثة» فاستحالت حيوانات . 

وأما غير نجس العين» فضربان: 

نجاس عة وحكمكة: 

فالحُكمية: هي التي تيقَنَ وجودها ولا تحسلَ» كالبول إذا جف على المحل ولم 
توجد له رائحة ولا أثر» فيكفى إجراء الماء على محلها مرةً» ويسنٌ ثانية» وثالثة . 

وأما القينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم› ولون» وريح» 
ا 1 3 - 
فإن فعل ذلك فبقي طعم› لم يطهر. وإن بقي اللون وحدة وهو سهل الإزالة» لم 
يطهر. وإن كان عسرهاء» كدم الحيض يصيب الثوب» وربما لا يزول بعد المبالغة» 
والاستعانة بالحتٌ والقؤص» طهر. 

وفيه وجه شاذ: أنه لا يطهر. 

والحث والقرص ليسا بشرط؛ بل مستحجّان عند الجمهور. 

وقيل: هما شرط . 

وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عَسِرَةٌ الإزالة» كرائحة الخمرء فقولان. وقيل: 


000( النجاسة لغةً: كل ما يستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ( مغني 
المحتاج : ١‏ / ۷۷ )» وانظر: ( الموسوعة الفقهية: ٤٠‏ / 17). 


روضة الطالبين 5 الجزء الأول 





وجهان. أظهرهما يطهر . وإن بقي اللون والرائحة معاً» لم يطهر على الصحيح . 

ثم الصحيحٌ الذي قاله الجمهور: أَنَّ ما“ حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو 
رائحة: فهو طاهر حقيقة» ويحتمل أنه نجس معفرٌ عنه . 

5 م و 3 د 
وقد أشار إليه في ١‏ التتمة ». ثم بعد[ ۷/ ب ] زوال العين يسن غسلة ثانية» 
2< و 5 

وثالثة. ولا يشترط في خصول الطهارة عصر الثوب على الأصح؛ بناءً على طهارة 
ا 

وإن قلنا بالضعيف : إن العَضْرَ شرط » قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ 
فى زوال الماء. 

قَوْعٌ: ما ذكرناه من طهارةٍ المحلٌّ بالعصر أو دونه: هو فيما إذا ورد الماءٌ على 
الخخل: آم إذا وود © اليج الج كالب يعمس في اجا ٠‏ فيها فاء ريخل 
فيها» ففيه وجهان: الصحيح الذي قاله الأكثرون: لا يطهر. 

وقال ابن سَرَيْح : يطهرٌ. 

ولو ألقته الريح فيه» والماء دون قلّتين» نجس الماء أيضاً بلا خلاف . 


فَوْعٌ: إذا أصاب الأرض بول فصّبٌ عليها ماء غمره واستهلك فيه» طهرت بعد 
نضوب الماء» وقبله وجهان: 


0 
إن قلنا: العصر لا يجبٌ» طهرّث . 


وإن قلنا: واجب» لم يطهر. فعلئ هلذا: لا يتوقف الحكم بالطهارة على 
الجفاف» بل يكفى أن يغيض الماء» كالثوب المعصور. 


ويكفي أن يكون الماء المصبوبُ غامراً للنجاسة على الصحيح» وقيل : يشترط 
أذ كرة عة أضعافة زرفل فرط أن فى عل يؤل الواحق. در 19 


8 


۶ 


وعلى بول الاثنين ذنُوبان» وعلئ هلذا أبداً. 


.) كلمة: ما »لمترد في( هه المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: « الماء ». 

(۳) إججَانة: هي الإناء الذي يغسل فيه الثياب ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 7 ). 
(©) الذَّنوب: الدَّلُو العظيمة ( الوسيط ). 


1 دكتان الطهازة ma‏ 


ثم الخمرٌء وسائرٌ النجاسات المائعة كالبول» تطهر الأرض عنها بغمر الماء 





فوْعٌ: اللْبنُ النجس ضَرْبان: مختلظط بنجاسة جامدة» كالةوث وعظام الميتة» 
وغير مختلط . 


فالأول: نجس لا طريق إلى تطهيره؛ لعين النجاسة؛ فن طبخ» 
وفي القديم قول: أن الأرض النجسة تطهر بزوال النجاسة» بالشمس» والريح» 
وو الفا فخرّج أبو زيد» والخضرِيٌ» وآخرون مه فول أن الثان تؤثرء 


فيطهر ظاهره بالطبخ ؛ فعلئ الجديد: لو غسل» لم يطهر على الصحيح المنصوص . 

وقال ابن المَرْرّبان" والقَمّالُ: يطهد ظاهرة. 

وأما غيرُ المختلط » كالمعجون بماءٍ نجس» أو بول» فيطهر ظاهره بإفاضة الماء 
عليه» ويطهر باطنه؛ بأن ينقع في الماء حتئ يصل إلى جميع أجزائه» كالعجين بمائع 
نجس. هلذا إن لم يطبخ» فن طبحَ» طهر على تخريج أبي زيد ‏ ظاهرَةٌء وكذا 
باطنه» على الأظهر. 

وأما على الجديد» فهو على نجاسته» ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه» وإنما 
يطهر باطنه؛ بأن يدق حتئ يصير تراباً» ثم يفاض الماء عليه» فلو كان بعد الطبخ 
رِحُواً لا يمنع نموذ الماء» فهو كما قبل الطبخ . 

قلتُ: إذا أصابت النجاسة شيئاً صَّقيلاً ك: سيف» وسكين» ويراو لم يطْهُن 
بالمسح عندنا؛ بل لابد من غسلها. ولو سّقيت سكينٌ ماءَ نجساً» ثم غسلهاء طهر 
ظاهرها. وهل يطهرٌ باطنها بمجرّد الغسل» أم لا يطهر حى يسقيهًا مرةً ثانية بماء 
طهور ؟ وجهان. 


(1) في المطبوع: « الزمن ». 

(۲) هو أبو الحَسّن: على بن أحمد بن المَرْزْبان البغدادي الشافعي . كان فقيهاً ورعاً. حكي عنه أنه قال: 
ما اع أن لأحو عل نظلدة وهو من اتان اذ ص حت و نومتني ( ۴ ع 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات برقم : ٠٠١١ »۷٦۸‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو طح لحم بماء نجس» صار ظاهره وباطنه نجساً ۸1 / أ ]» وفي كيفية 
طهارته وجهان: 


أحدهما: يغسل ثم يُعصرء كالبساط. 
والثاني: ب بشترط أن بعلي بماء طهوق؛ 


وقطع القاضي حُسَّينء والمُتَوَليء في مسألتي السكين واللحم: بأنه يجبُ 
سَفِيها [ مرة ثانيةً ]”'' وإغلاؤه. 


واختار الشاشئ ”' الاكتفاء بالغسل» وهو المنصوص . 


قال الشافعي رضي ألله عنه في «١‏ الأم » ذ » فى « باب صلاة الخوف »: لو أحمى 
حديدة ثم صَبّ عليها سما نجس أ ثم غسلت بالماء؛ طهرت؟؛ 
لأن الطيارات ليا إننا لك عل فايظووه لمن علخ الأجواف .ها تعد 


بحروفه . 

قال المُتَولّي : وإذا شرطنا سقي السكّين» جاز أن يقطع به" الأشياء الرطبة قبل 
السقي» كما يقطع اليابسة . 

ولو أصابت الزتيّق ا فإن لم يتقطع ؛ طهر بصب الماء عليه» وإن 
تقطع › فکالدهن› لا يمكن تطهيره على الأصح› ذكره المَحَامِلينُ والبتغويٌ . 


وإزالة النجاسة التي لم يغص بالتلطخ بها في بدنه» ليست على الفور» وإنما 
تجب عند إرادة الصلاة ونحوها. متحي و ا 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) هو فخر الإسلام» أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشيٌ . كان فقيه وقته» مبرزاً في علوم الشرع» حسن 
الفتياء جيد النظرء صالحاًء ورعاً ديناً» على سيرة السلف. ولد بميّا فارقين سنة ( 5957 ه)»› 
ومات ببغداد سنة ( ٥٠۷‏ ه ). من كتبه : « المستظهري »»؛ و« المعتمد »» و حلية العلماء ». انظر 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤١١‏ )» و( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: 
١‏ / 86 - 40 )»2 وفي حاشية الأخير ثبت بمصادر ترجمته . 

(۳) في المطبوع: « بها». قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١ :) ٠٠١‏ حكي عن 
الأصمعي أن السكين مذكّر» وزعم الفرّاء أنه يذكر ويؤنث ». 

(4) الزئبق : سائل ثقيل» رجراج » وهو عنصر فلزِي سائل في درجة الحرارة العادية ( المعجم الوسيط ). 
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قال الكترلى». وو للا رة عة الؤووة سان الجا فا سمي 
بملاقاتها؛ بل يبق مطهراً ذ صَبَهُ على موضع النجاسة من ثوب» فانتشرت 
الرطوبة في الثوب» لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة. 

واو ع وی إناء نسل و ينغن بالنتجاسة + فهو و فإذا أداره على 
جز ا طيرك عزانت لجل 

قال: ولو عُسِلَ ثوب عن نجاسة» فوقعت عليه نجاسة عَقِبَ عَصْره. هل يجب 
ا اتلد 

فَوْعٌ: 0000 
سوئ اللْبّن» فيكفي فيه الرشٌ» ولا بد فيه من إصابة الماء جميع موضع البول. ثم 
لويراده ثلاث درجات : 

الأولئ: النَْضِحُ المجرّد. 

الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة . 

الثالثة: أن ينضعٌ إلى ذلك السيلانء فلا حاجة في الرش إلى الثالثة قطعاء 
ويكفي الأولئ على وجه. ويحتاج إلى الثانية على الأصح . 

ولا يلحق ببولٍ الصبي بول الصبية؛ بل يتعين غسله على الصحيح . 

قلتُ: وفي ١‏ التتمة » وجه شاذ: أن الصبيّ» كالصبية» فيجب الغسل . 

قال البَعَويٌ : وبول الخُنئى كالأنثئ من أي فَرْجَيه خرج . وآلله أعلمٌ . 

فصْلٌ: طهارة ما وَلَمَ“ فيه الكَلْبُ أو تنس بدمه» أو بوله» أو عَرَّقهء أو 
شعره» أو غيرها من أجزائه وفضلاته» ن يغسلَ سبع مرات» إحداهنّ بتراب» وفيما 
سوئ الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة» كسائر النجاسات. والخنزير كالكلب 
علئ الجديد. 

وفي القديم : يكفي مرة كغيره. 


.) ٠١١ /۷ ولغ الكلبٌ في الإناء: إذا شرب فيه أو منه ( جامع الأصول:‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقيل: القديم كالجديدء ولا يقوم الصابون والأشنان"“ ونحوهما مقام التراب 
على الأظهر » كالتيمم . 

ويقوم في الثاني: كالدباغ والاستنجاء [۸/ ب ]. 

والثالث: إن وجد تراباًء لم يَقُمْ . ولگ قام. 

وقيل: يقوم فيما يفسده التراب» كالثياب» دون الأواني. 

أمّا إذا اقتصر على الماء وغسله ثماني مرات» ففيه أوجة: 

الأصح: لا يطهر . 

والثاني: يطهر . 

والثالث: يطهر عند عدم التراب دون وجوده. ولا يكفي غمس الإناء والثوب 
في الماء الكثير على الأصح . 

ولا يكفي التراب النجس على الأصح.ء كالتيمم . 

ولو تنكّسث أرض ترابية بنجاسة الكلب» كفئ الماء وحده على الأصح؛ إذ 
لا معنئ لتعفير التراب» ولا يكفى فى استعمال التراب ذؤه على المحلّ؛ بل لا بد من 
مائع يمزجه به؛ ليصا الكراب بواننطته إن جي اجزاء الل اة كان الما ناه 
حصل الغرض» وإِنْ كان غيره» كالخَلٌ وماءِ الورد» وغسله سِنّا بالماء» لم يكف على 
الصحيح» كما لو غسّلَ السبع بالخَلٌ والتراب. 

قلث: لو ولع في الإناء كلاب» أو كلبٌ مرات» فثلاثة وجه : 

والثاني: يجب لكل وَلْعَةَ سَبْعٌ. 

والثالث: يكفي لِوَلْعَاتِ الكلب الواحد سبع» ويجب لكل كلب سَبْعٌ . 

ولو وقعت نجاسة أخرئ في الإناء الذي ولغ فيه» كفى سَبِمٌ ولو كانت نجاسة 
الكلب عينيّةٌ» كدمه» فلم تزل إل بست غسلات مثلاء فهل يحسب ذلك سِتاً أم 


واحدة» أم لا يحسبٌ شيئاً ؟ فيه ثلاثة أوجُه : 


») الأشنان: شجر من الفصيلة الرَّمْراميّة» يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ( الوسيط‎ )١( 
.) ۳۰-۲۹ / ۳ وانظر: ( البيان:‎ 
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ء۶ 03 0 
أصحها: واحدة . ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة . والاؤلئ أوؤلى. 
ر و 

ولو ولغ في ماءِ لم ينقص بولوغه عن قلتين» فهو باق علئ طهوريته» ولا يجب 
غسل الإناء. 

ولو ولغ في شيء نجسه » فأصاب ذلك الشىء آخرء وجب غسله سبعاً. ولو 
ولغ في طعام جامد» ألقي ما أصابه وما حوله» وبقي الباقي على طهارتهء وإذا لم يرد 

وفي ١‏ الحاوي ) وجه : أنه يجب إراقته على الفور؛ للحديث الصحيح بالأمر 
بإراقتە . 

ولو ولغ في ماءٍ كثير متغير بالنجاسة» ثم أصاب ذلك الماء ثوباً: قال الوؤيانئ : 
قال القاضي حسَين : يجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب؛ لأن الماء المتغير بالنجاسة» 
کخل تنجس . 

ولو وَل حيوان تولّد من كلب» أو خنزير وغيره» أو من كلب وخنزير» فقد نقل 
فيه صاحب ١‏ العدة » الخلاف في الخنزير» لأنه ليس كلباً. وآلله أعلمٌ . 

فرْعٌ: سور الهرة طاهر؛ لطهارة عينهاء ولا يكره» فلو تنجس فمهاء ثم ولغت 
في ماء قليل فثلاثة وجو : 

2 و و 
تنجسه» إل جيه 


والثانى: تنجسه مطلقاً. 


قلتٌ: وغيرٌ الماء من المائعات» كالماء . وأ أعلم . 
O‏ | مو اك مه 

فصل: فى غسالة النجاسة: 

0 2 ت 2 

إن تغيّرَ بعض أوصافها بالنجاسة» فنجسة. وإلاً فإن كانت قلتين» فطاهرة 


بلا خلاف. 


(1) هوفي ( صحيح مسلم: ۲۷۹ ) مرفوعاً بلفظ : « إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فليرقَةُ ثم ليغسله سبع 
مرارٍ ». وانظر: ( جامع الأصول: ۷ / ٠٠١-۹۹‏ ). 


روضة الطالبين : الحزء الأول 





قلث: ومطهّرة على المذهب ۹1 / أ]. والله أعلمٌ. 

وان كات دذوتهماء كتلاثة أقوال:-وقيل + أوجه: 

أظهرها: وهو الجديد؛ أنَّ حكمها حكم المحلٌ بعد الغسل؛ إِنْ كان نجساً بعدء 
فنجسة. وإلاء فطاهرة غير مطهّرة . 

والثاني, وهو القديم : حكمها حكمها قبل الغسل» فتكون مطهرة. 

والثالث: وهو مخرج من رفع الحدث» حكمها حكم المحل قبل الغسل» 

ويخرج على هنذا الخلاف عُسالة ولوغ الكلب» فإذا وقعَ من الغسلة الأولى 
شيء على ثوب» أو غيره» لم يحتج إلى غسله على القديم. ويغسل"'" ستاً على 
الجديد» وسبعاً على المُخرّج . 

ولو وقع من السابعة» لم يغسل على الأول والثاني. ويغسل على الثالث مرة. 

ومتئ وجب الغسل عنها؛ فإن سبق التعفير» لم يجب" وإلاّ وجب. 

وفي وجد: لكل غسلة سبع» حكم المحل» فيغسل منها مرة» وهلذا يتضمّن 
التسوية بين غسلة التعفير وغيرها. 

فَوْعٌ: إذا لم تتغير العْسَّالة وللكن زاد وزنهاء فطريقان: 

أصخُهما: القطع بالنجاسة. 

والثاني: علئ الأقوال. 

واعلم: أن الخلاف المذكور هو في المستعمل في واجب الطهارة. 

أما المستعمل في مندوبهاء كالغسلة الثانية» فطهور على المذهب. وقيل: على 
القولين الأولين دون الثالث. 


(1) في المطبوع زيادة: « لحصول المرة وطهورية الباقي ». 
6 في المطبوع زيادة: « لطهوريته ). 
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باب الاجتهاد في الماء المشتبه 


إذا اشتبه إناءان: طاهر» ونجسنٌ» فثلاثة أوجه: 

الصحيح: أنه لا يجوز استعمال أحدهما بالاجتهاد» وظهور علامة تغلب 
على الظن طهارته» ونجاسة المتروك. 

والثاني: يكفي ظن الطهارة بلا علامة. 

والثالث: يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن» وسواء علم نجاسة أحدهما 
بمشاهدتهاء أو ظنها بإخبار من تقبل روايته من حُر» أو عبد» أو امرأة. وفي الصبي 
المميز وجهان. 

قلت: الأصحٌ عند الجمهور لا يقبل ول المميز» ويُقبل الأعمئ بلا خلاف . 
واد أعلم . 

ويشخوط ن يُعلمَ من حال | لمخبر» أنه يخبر عن يك وسواء أخبره 
بنجاسة أحدهما على الإبهام» أم بعينه» ثم اشتبه» فيجتهد في الجميع . 

ولو انفلك اعدهناة ار فثلاثة أوجه: 

أصخُها: يجتهد في الباقي . 

والثاني: لا يجوز الاجتهادء بل يتيمم . 

والثالث: يستعمله بلا اجتهاد عملا بالأصل . 


.» في المطبوع: « أنه لا يخبر إلا عن حقيقة‎ )١( 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلتُ: الأصحٌ عند المحققين والأكثرين - أو الكثيرين -: أنه لا يجوز الاجتهاد؛ 
بل يتيكم ويصلي ولا يعيدٌ» وإِن لم يُرِقَهُ. واش أعلمُ. 

وللاجتهاد شروط: 

الأول: أن يكون للعلامة مجال» كالأواني» والثياب. أما إذا اختلط بعض 
محارمهٍ بأجنبيّة» أو أجنبياتِ محصوراتء فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ بالاجتهاد. 

الثاني: أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة. فلو اشتبه ماءٌ ببول» أو بماءِ 
وَرْدِء أو ميتةٌ بمُذَكَاقٍ أو لبن بقر بلبن أَنَانِء لم يجتهد على الصحيح؛ بل يتيمم في 
مسألة البول. وفي مسألة [4 / ب ] ماء الورد: يتوضأ بكل واحد مرة . وقيل : يجتهد. 
ولا بد من ظهور علامة بلا خلاف» ولا يجيء فيه الوجه الثاني في أول الباب. 

الثالثُ: مختلف فيه» وهو العجز عن اليقين» فلو تمكّن منه» جاز الاجتهاد 
على الأصح» فيجوز في المشتبهين» وإن كان معه ثالث طاهر بيقين» أو كان على 
شط نهر » اوا ران و الت اھر ی أن ان اه وة وأمكن 
خلطهما بلا تغير» أو اشتبه ماءٌ مُطلقٌ بمستعمل» أو بماء ورد» قلنا: يجوز الاجتهاد 
فيه على الأصح في الجميع . 

الرابع: أن تظهرَ علامة» وقد تقدم أن الصحيحَ» اشتراطٌ العلامة» فلو لم 
تظهر» تيمّم بعد إراقة الماءين» أو صب أحدهما في الآخرء ولا إعادة عليه. فإن 
يك قبل ذلك؛ وجبت إعادةٌ الصلاة. وما الأعمئ» فيجتهد على الأظهر . فون لم 
يغلب على ظنه شيء» قَلَّدَ على الأصح . 

قلثُ: فن قلنا: لا يقلّد أو لم يجد من يُمَلَدُُ فوجهان: 

الصحيح: أنه يتيممْء ويصلي» وتجب الإعادة. 

والثاني: يخمّن ويتوضاً على أكثر ما يقدر عليه» وهو ظاهرٌ نص الشافعي» 
واختاره القاضي أبو الطَّيْبٍ» قال: ويعيد. وألله أعلح. 

فَرْعٌ: إذا غلب على ظنه طهارة إناء» استحب أَنْ يُرِيقَ الآخرء فلو لم يفعَلٌ» 
وصَلَّى بالأول الصبح» فحضرت الظهر؛ فإ لم يبق من الأول شيء» لم يجب 


الاجتهاد للظهر. فلو اجتهد فظن طهارة الباقي» فالصحيح المنصوص أنه تيمم 
ولا يستعمله. 
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وخرج ع ابن سرن أنه يستعمله» ولا يتيمّم فيغسل جتميع ما أصابه الماء 


الأول» ثم يتوضأء و لا يعيد واحدة من الصلاتين . وعلى المنصوص: 
غ ع - ع ۳ 
لا يعيدٌ الأولى» ولا الثانية أيضاً على الأصحٌ . 


أا إذا بقي من الأول شيء؛ فإِنْ كان يكفي طهارته» فهو كما إذا لم يبق شيء» 
إلا أنه يجبٌ الاجتهاد للصلاة الثانية. وإذا صلاها بالتيمم» وجب قضاؤها على 
الصحيح المنصوص . 

وإن كان الباقي لا يكفي؛ فإِنْ قلنا: يجب استعماله» كان كالكافي» وإلاً كان 
كما إذا لم يبق من الأول شيء. 

ولو صب الماء الباقي مع بقية الأول» أو الباقي إذا كان وحده» ثم صلى 
بالتيمم» فلا إعادة [ عليه ] بلا خلاف. 

فَوْعٌ: الشيء الذي لا يتيفّن نجاسته ولا طهارته» والغالب في مثله النجاسة» فيه 
قولان؛ لتعارض الأصلء والظاهر: 

أظهرهما: الطهارة؛ عملا بالأصلء فمن ذلك ثياب مُدْمِني الخمر وأوانيهم» 
وثياب القَصَّابِينَ» والصّبيان الذين لا يَتَوَقَوْنَ النجاسة» وطين الشوارع حيث 
لا يستيقن» ومقبرة شك في نبشهاء وأواني الكفار المتديّنين باستعمال النجاسة» 
كالمجوس» وثياب المُنهمكين في الخمر» والتلوث بالخنزير من اليهود والنصارئ» 
ول رفك هلولا الذي ا رع تون السممال القجابية کالیهود» والنصارئ 

فإِنْ ألحقنا غلبة الظن باليقين» واشتبه إناء طاهر بإناءِ الغالبُ في مثله النجاسة 
اجتهد فيهما. وإِنْ رجّحنا الأصل؛ فهما طاهران» وربما أطلق /٠١[‏ أ] الأصحاب 
القولين فيما إذا غلب على الظن النجاسة» للكن له شرط» وهو أن تكون غلبة الظن 
مستندة إلى كون الغالب في مثله النجاسة. فإِنْ لم يكن كذلك» لم يلزم طرد القولين» 


(1) هو القاضي أبو العباس: أحمد بن عمر بن سرَيج الشافعي . أحد أصحاب الوجوه. وفقيه الشافعية في 
عصره. عُدَّ مجدداً في الإسلام على رأس المئة الثالثة . كان حاضر الجواب» له مناظرات ومساجلات 
مع محمد بن داود الظاهري» وله نظم حسن. ولد في بغداد سنة ( ۲٤۹‏ ه )» ومات فيها سنة 
(١٠۳ه).‏ له نحو (00* ) مصنف» منها: 7 الأقسام والخصال »» و« الودائع لمنصوص 
الشرائع ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / لاله ٠٠١١‏ ) . 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


خا لو رای طت تول ف اماق کر وهو يفيك مه فجاءه» فوجده متغيراً» وش ك؟؛ 
هل تغيّره بالبول» أم بغيره» فهو نجس . نص عليه الشافعي والأصحابُ رحمهم أله 

قلت: الجمهور حكموا بالنجاسة مطلقاًء وبعضهم قال: إن كان عهده عن قرب 
غير متغير » فهو النجس. وإِنْ لم يعهذهُ أصلاًء أو طال عهده» فهو طاهر؛ لاحتمال 
التغير بطول المكث. 

واعلم: أن الإمام الرافعيَّ اختصرّ هنذا الباب جدَّاء وترك أكثر مسائله. 
وأنا ‏ إن شاء اللهُ تعالئ - أشيرٌ إلى مُعظم ما تركه. 

قال أصحابنا: يجوز الاجتهاد في المشتبهين من الطعامّين» والذّهنين» 
ونحوهماء في الجنس » والجنسين» كَلبَنِ وخَلٌّ تنكس أحدهماء وثوب وتراب» 
وطعام وماء. 

ولنا وجه منكر: أنه لا يجوز في الجنسين . حكاه الشيخ أبو حامد”'' وغلّطه. 

ولو اشتبه لَبَنَانِ ومعه ثالث متيقن الطهارة؛ إن لم يكن مضطرًاً إلى شربه» جاز 

موي 

الاجتهاد فيهماء وإن اضطر» فعلئ الوجهين فى الماءين» ومعه ثالث . 

ولو أخبره بنجاسة أحد المشتبهين بعينه من يقبل خبره» عمل به» ولم يجز 
الاجتهاد؛ فن كان معه إناءانِء فقال عَدْلٌ: وَلَّعَ الكلبُ في هنذا دون ذاك» وقال 
آخر: بل في ذاك دون هلذاء حكم بنجاستهما؛ لاحتمال الولوغ في وقتين» فن 
عَيّنا وقتاً بعينه» عُملَ بقول أوثقهما [ عنده ] على المختار الذي قطع به إمامٌ 
الحرمّين؛ فإن استوياء فالمذهبٌ أنه يسقط خبرهماء وتجورٌ الطهارة بهماء وفيه 
طرق للأصحاب» وتفريعات طويلة أوضحتها في شَرْحَي « المهدّب »» و ١‏ التنبيه ». 

ولو قال عَذَلٌ : وَلَّعَ في هلذا الإناء هلذا الكلبُ في وقت كذاء فقال آخر: كان 
هنذا الكلب في ذلك الوقت ببلدٍ آخر. فالأصحٌ : طهارة الإناء؛ للتعارض. 

والثاني: النجاسة ؛ لاشتباه الكلاب . 


ولو أدخل الكلب رأسه فى الإناءء وأخرجه ولم يعلم ولوغه؛ فإن كان فمه 


. هوأبو حامد الإسفراييني‎ )١( 
. كلمة:« بل ١لم ترد في المطبوع‎ )( 


١‏ کتاب الطهارة 








يابساً» فالماء على طهارته» وإن كان رطباء فالأصح الطهارة؛ للأصل . 
والثانى: النجاسة؛ للظاهر. 
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وإذا توضأ بالمظنون طهارته» ثم تيقّن أنه كان نجسآء أو أخبره عَذْلُء لزمه 
إعادة الصلاة» وغسل ما أصابه الماء من بدنه وثوبه. ويكفيه الغسلةٌ الواحدة عن 
النجاسة والحدث جميعاً إذا نوئ الحدث» على أصح الوجهين عند العراقيين» وهو 
المختار» خلاف ما جزم به الرافعئٌ وجماعةٌ من الخُراسانيين : أنه لا بد مِنْ غسلتين . 

ولنا قول شاذ فى « الوسيط » وغيره: أنه لا تجب إعادة هلذه الصلاةء كنظيره 
من القبلة. 

ولو توضاً بأحد المشتبهين من غير اجتهاد» وصلّئء وقلنا بالصحيح : إنه 
لا يجوز ۱۰1 / ب ]» بان أن الذي توضأ به هو الطاهرء لم تصحّ صلاته قطعاً٬‏ 
ولا وضوءه على الأصح؛ لتلاعبه» وكنظيره فى القبلة والوقت . 

ولو اشتبه الإناءانٍ على رجُلين» فظن كن واحد طهارة إناءِ باجتهاده» لم يقتدٍ 
أحذهما بالآخر. 

فلو كانت الآنية ثلاثة: نجس» وطاهران» فاجتهد فيها ثلاثةٌ رجال» وتوضاً كل 
بإناع وأَمّهما واحد في الصبح» وأ فين الطهر؛ وَآخَرُ فى العصرء فثلاثة أوجه: 

الصحيح الأشهر: قول ابن الحَدَّاد”'': يصخ لكل واحدٍ التي أمَّ فيها . والاقتداء 
الأول» ويتعين الثاني للبطلان. 


والثاني: قول ابن القاصّ : لا يصځ له إل التي أمّ فيها . 


© "هو ابو بكر جمد ين أحيد النافى التطرى الفافن + شيت مدقي »من أصساب لوجر كان 
إماماً في الفقه والعربية» قرّالاً ا ماضي الأحكام» فصيحاًء متعبداً. وانتهت إليه إمامة مصر في 
عصره. وكان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه» فنسب إليه. ولد سنة ( 775 ه )» ومات بالقاهرة 
سنة ( 7756 ) أو ( 754 ه ). من تصانيفه: « الفروع »» و الباهر »» و« أدب القاضي ». ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤١١ ٤١١‏ ). 

(۲) هو أبو العبّاس: أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري الشافعي: إمام» فقيه» من كبار أئمة أصحاب 
الوجوه. توفى مرابطاً بطرسوس فى تركية سنة ( هه ). من مؤلفاته: « التلخيص »» 
و« المفتاح »٠‏ و« أدب القاضي 4 ترج اله ي( يديب ا ا 
.(orV-ofo [۲‏ 


2 روضة الطالبين 5 الجزء الأول 


والثالث: قول أبي إسحاق المَرْوَزيٌ”'2: تصح التي أمَّ فيهاء والاقتداء الأول إن 
اقتصر عليه . فإن اقتدئ ثانياً» بطلا جميعاً. 





وإن زادت الآنية والمجتهدون» أو سمع من الرجال صوت حَدَثْ» تتاكروة 
فكلّه خارجٌ علئ ما ذكرته”"'» وقد أوضحث كلّ هلذا بأمثلته وأدلته في شَرْحَي 
« المهذب » و« التنبيه ». 


وقد د الاق رة ال عا الكسالة و تبات :ضفة الأسة )هكد 
الموضعٌ أنسبٌ. 
ا فإِنْ كان في البلد مجوس ومسلمون» فنجسة» فإن 


مكف المسامون: فن كانت في خرقة» أو مكتّل» » فطاهرة» وإن كانت ملقاة. 
مكشوفة» فنجسة. 


2 ر ¢ 
ولو اشتبهت ميتة بمذكيات AS‏ 
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ناءٌ بول بأواني بلد» فله أخذ بعضها 


بلا اجتهاد”؟» بلا خلاف» وإلئ أي حَدَّ ينتهى ؟ فيه وجهان مذكوران في 
« البحر »7 : 


أصحهما: إلى أن يبق واحد. 
والثاني: إلى أن يبقئ قَدْدٌ لو كان الاختلاط به ابتداء» منعَ الجواز. 


ولو كان له دَنَّانِ”2 فيهما مائع» فاغترف منهما في إناءِء فرأئ فيه فأرة لا يدرئ 


)١(‏ هوإبراهيم بن أحمد المَرْوَزَيٌ الشافعي» فقيه من أصحاب الوجوه. انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق 
بعد ابن سرّيج . وحيث أطلق « أبو إسحاق » في كتب المذهب فهو المروزي . وقد اتفق على عدالته 
وتوثيقه فى روايته ودرايته. ولد بمرو سنة ( ؟ )» ومات بمصر سنة ( 5*٠‏ ه ). له تصانیف» منها: 
» در را ". ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / دلا للا ). 

(۲) في ( ظ ): « تناکروه» خرج علئ ما ذکرتةٌ »» وفي ( س» والمطبوع ): « تناکروه» فحكم كله خارج 
علئ ما ذكرته ). 

(۳) في المطبوع زيادة: ‏ بلد ». 

(4) في المطبوع: « بالاجتهاد » بدل: « بلا اجتهاد 2. 

.)۳۲١ / ۱: انظر: ( بحرالمذهب‎ )٥( 

() الدَّن: وعاء ضخم للخمر ونحوها( المعجم الوسيط ). 





۱ كتاب الطهارة 


من أيهما هي » تَحرّئ ؛ فن ظهر له أنها من أحدهما بعينه» فإِنْ كان اغترف بمغرفتين» 
فالآخر طاهرء وإِنْ كان بمغرفة» فإِنْ ظهر بالاجتهاد أَنَّ الفأرةَ في الثاني» فالأول على 
طهارته» وإلاًّء فهما نجسان. وقد أكثرثٌ الزيادة في هلذا الباب؛ لمسيس الحاجة 
إليهاء وبقيّثْ منه بقايا حذفتها؛ كراهة كثرةٍ الإطالة. وآلله أعلمٌ. 


و هع 


0 كتتاب الطهارة 





هى ثلاثة أقسام: 


الأولُ: المتخذ من جلد» والجلد يحكم بطهارته في حالين . 


ون 5 و 
أحدهما: إذا ذكي ماكول اللحم» فجلده باق علئ طهارته كلحمه . ولو ذكي غير 
مأكول» فجلده نجسنٌ» كلحمة. 


ت 


قلث: ولو ذبح حماراً رَمِناً» أو غيره مِمّا لا يُؤكلٌ؛ للتوصل إلى دبغ جلدوء لم 
يَجْرْ عندنا. وألل أعلم . 

الثاد : أن يدب جلد المعة + بالدياغ مر مأكول ا وغيره» إلا جلد 

والثاني: أن يدبع جلد الميتة» فيطهر بالدباغ من غیره» ! 
كلب» أو خنزير» وفرعهما؛ فإنه لا يطهر قطعاً. وإذا قلنا بالقديم: إن الآدمي ينجس 
بالموت» طهر جلده بالدباغ على الأصح . 

ولنا وجه شاذ مذكر في « التتمة »: أن جلد الميتة لا ينجس» وإنما أمر 

3 

بالدبغ ]١ / 1١1‏ لإزالة الرهومة 


3-9 


ثم قال الأصحاب: يُعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء: نَرْعٌ الفُضولء وتطييبُ الجلدء 
وق ور بحيثٌ لو وقح في الماءء لم يَعْدِ الفساد والَتَنُ”" . 
ومن الأصحاب من يقتصر علئ نزع الفضول» لاستلزامه الطيب والصيرورة. 


.) الزُّهُومة: الريح النتنة( الوسيط‎ )١1( 
.) التَّنْنْ: الرائحة الكريهة ( مختار الصحاح‎ )۲( 


| روضة الطالبين 3 الجزء الأول 





قالوا: ويكون الدباغ بالأشياء الجريفة كالشَّبٌ”" والقَرَظِ”"ء» وقشور الؤگانء 
ا 


وفي وجه: لا يحصل إلا بشبٌ أو قَرَظِء وهو غلط» ويحصل بمتنجس»› 
وبنجس العين» كَذَرْقٍِ””' حمام على الأصح فيهماء ولا يكفي التجميدٌ بالتراب» أو 
الشمس على الصحيح. 70" 

ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدّباغ على الأصح» ويجب الغسل بعده إن 
دبغ بنجس قطعآء وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصحء فعلئ هلذا: إذا لم يغسله» يكون 
طاهر العين» كثوب نجس» بخلاف ما إذا أوجبنا الماء في أثناء الدباغ فلم يستعمله؛ 
فإنه يكون نجس العين. وهل يطهر بمجرد نَقَعِهِ في الماءء أم لا بُدَّ من استعمال 
لاوا وان 


قلث: أصخهما الثاني . وبه قطع الشيخ أبو محمد. 
والآخر: احتمال لإمام الحرّمين» والمراد تَقَعْهُ في ماءِ كثير . وآلله أعلح . 


وإذا أوجبنا الغسلّ بعد الدباغ» اشترط سلامته من التغير بأدوية الدباغ» 
ولا يشترط ذلك إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ . 


فَوْعٌ: يطهرٌ بالدباغ ظاهر الجلد قطعاً وباطئةُ على المشهور الجديد. فيجوز 
بیعه» ويستعمل”"' في المائعات» عبان ف 


ومنع القديم طهارة الباطن» والصلاة» والبيع» واستعماله في المائع . 


قلث: أنكر جماهير العراقيين» وكثيرون من الخُراسانيين هنذا القديم» وقطعوا 


.) الحرّيف : الذي فيه خرافة » وهي حَدَّةٌ في الطعم تحرق اللسان والفم ( الوسيط‎ )١( 

0) الشّب: : ملح متبلّر» اسمه الكيميائي : كبريتات الألمنيوم والبوتاسيوم» ويطلق علئ أشباه هلذا الملح 
( الوسيط ). 

(۳) القرّظ: : ورق السّلّمٍ ( النهاية : : قرظ ). 

2 عفص : شجرة البلوط . وثمرهاء وهو دواء قابضٌ مجفف ( الوسيط ). 

(0) الذَّرْق: خُرْءٌ الطائر ( الوسيط ). 

(65 في( ظ)زيادة: ( فيه ». 

(۷) في( ظ ): « ويستعمله ». 


١‏ كتاب الطهارة 








بطهارة الباطن» وما يترتّب عليه . وهلذا هو الصواب . والله أعلمٌ. 

ويجور أكل المدبوغ على الجديد» إن كان مأكول اللحمء وإلگه فلاء على 
المذهب. 

قلث: الأظهر عند الأكثرين؛ تحريمٌ أكل جلد المأكول. وقد بقي من هلذا القسم 
مسائل : 

منها: الدباغٌ بالملح . نص الشافعيئٌ د كاله : : أنه لا يحصل» وبه قطع أبو عليّ 

00 ب 3 
الطبري '» وصاحب « الشامل 3 وقطع إمام الحرمين بالحصول» ولا يفتقر الدباغ 
إلى فعل . فلو ألقت الريح الجلد في مدبغة» فاندبغ » طهر . 

ويجوز استعمالٌ جلد الميتة قبل الدباغ في اليابسات» للكن يكرّهُ. ويجورٌ 
هبته» كما تجوز الوصية به. وإذا قلنا: لا يجوز بِيعْهُ بعد الدباغ» ففي إجارته 
وجهان: الصحيحٌ: المَنْعٌ . وآلله أعلمٌ. 

القسمٌ الثاني: الشّعر والعظم؛ أما الشَّعْرُه والصّوف, والوبّرء والريش» 
فينجس بالموت علئ الأظهر» وكذا العظم على المذهب» وقيل: كالشّعْر. فإِنْ 
نجسنا الشعرء ففى شعر الآدمى قولان» أو وجهان؛ بناءً على نجاسته بالموت. 
والأصح: أنه لا ينجس شعره بالموت» ولا بالإبانة. فن نجسناء عُفي عن شعرة 
وشعرتين . فإِنْ كثر 1 1١‏ / ب ]» لم يُعْفَ. 

قلث: قال أصحابنا: يعفئ عن اليسير من الشعر النجس فى الماء» والثوب الذي 
يصلّي فيه» وضبط اليسير: العَرْف. 

وقال إمام الحَرَمَين: لعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال. واختلف 
أصحابنا في هلذا العفو. هل يختص بشعر الآدمي» أم ي يعم الجميع ؟ والأصح : 
التعميمٌ. وألله أعلم. 


وإذا نجسنا شعر الآدمي» فالصحيح: طهارة شَعْر رسول الله كَكِ. وإذا نجسنا 


)۱( هو أبو علي الحَسّن ( أو الحسين ) بن القاسم الطبري : فقيه شافعي بحاثٌ» من أصحاب الوجوه . ولد 
سنة ( ۲٣۳‏ ه) . وتوفي في بغداد سنة ( ۳٣١‏ ه). ص « المجرد » ذ فى النظر»› وهو أول كتاب 
صنف في الخلاف المجرد» وصنف « الإفصاح « في المذهب» و2 لد )» وغير ذلك. . ترجمه 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲/ 000 . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


شعر غير الآدمي» فدبغ الجلد وعليه شعر» لم يطهر الشعر على الأظهرء وإذا 
تنجس الشعور» ففي شعر الكلب والخنزير وفرعهما وجهان. الصحيح : النجاسة 
سواء انفصل فى حياته أو بعد موته . 

وأما الإناء من العظم؛ فن كان طاهراًء جاز استعماله» وإلاً فلا. وطهارته 
لا تحصل إلا بالدّكاةٍ في مأكول اللحمء إل إذا قلنا بالضعيف: إل عظام الميتة 
طاهرة . 

قلث: قال أصحابنا: ويجوز استعمالٌ الإناء من العَظم النجس في الأشياء 
اليابسة» للكن يكرَةٌ» كما قلنا في جلد الميتة قبلَ الدباغ» ويجوز إيقاد عظام الميتة. 

ولو رأئ شَعْرَاً لم يعلم طهارته» فإن علم أنه من مأكول اللحم» فطاهرء أو من 
غيره» فنجسر . أو لم يعلم» فوجهان: 

أصحهما: الطهارة. 

ولو باع جلد ميتة بعد دباغه وعليه شعر› وقلنا: يجوز بيع الجلد. ولا يطهر 
الشعر بالدباغ» فإن قال : بعتك الجلد دون شعره؛ صَمَّ ولو قال: الجلد مع شعره» 
ففي صحة بيع الجلد القولان في تفريق الصَّفْقَةَ. فَإِن قال : بعتك هلذا وأطلق» صح › 

القسمٌ الثالث: إناء الذهب والفضة؛ يكره استعماله كراهة تنزيه في القديم» 
وكراهة تحريم في الجديد» وهو المشهور› وقطع به جماعة. وعليه التفريع 
ويستوي فى التحريم لجال والنساء» وسواء استعماله فى الأكل» والشرب» 
والوضوءء والأكل بملعقة الفضة» والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة» والتجمّر 

بمِجْمَرَةٍ الفضة إذا احتوئ عليها . ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد. 

ويحرم اتخادذ الإناء من غير استعمالٍ على الأصحء فلا ي يستحق صانعه أجرة ؛ 
ولا ارش على كاسره. وعلئ الثاني : لا يحرم» فتجب الأجرة IE‏ ويحرم 
تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بها على الصحيح. ويحرم الإناءُ الصغيرٌ 
كالمُكْحُلَقَ وظَرْفُ الغالية”'2 من الفضة على الصحيح . 


.) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر ( الوسيط‎ )١( 


كتاب الطهارة 





ولا يحرم الأواني من الجواهر النفيسة كالفَيْرُورَّج'» والياقوت"» 
والرَبرْجَد"» ونحوها على الأظهر. ولا خلاف أنه: لا يحرم ما نفاسته لصنعتهء 
ولاايكره. 

ولو اتخذ إناءً من حديد» أو غيره» ومَّوَّهَهُ بذهب» أو فضة؛ إن كان يحصل منه 
شيء بالعرض على النار» حرم استعمالُّ» وإلاً؛ فوجهان. 

ولو اتخذه من ذهب» أو فضة» ومَوَّهَهُ بنحاس أو غيره» فعلئ الوجهين 

ولو غشي ظاهره وباطنه بالنحاس» فطريقان. 

قال إمام الحرمين : لا يحرم . 

وقال غيره: على الوجهين 

قلث 1 ؟1/ أ1: الأصح من الوجهين: لا يحرمٌ. والله أعلمُ. 

فَرْعٌ: المُضَيِْبُ”*'' بالفضة» فيه وجه : 

أحدها: إِنْ كانت الضَّبَةُ صغيرةً وعلئ قَدْرٍ الحاجة» لا يحرم استعماله» 
ولا يكره. وإن كانت كبيرةً فوق الحاجة حرم. وإِنْ كانت صغيرة فوق الحاجة أو 
كبيرة قَدْرَ الحاجة» فوجهان: 

الأصح: يكره . 

والثاني: يحرم . 

والوجه الثاني: إِنْ كانت الضَّبَةُ تلقئ فَمَ الشارب؛ حرمء وإلاً؛ فلا 

والثالث: يكره. ولا يحرم بحال. 

والرابع: يحرم في جميع الأحوال. 

قلث: أصحٌ الأوجُه وأشهرهاء الأول» وبه قطع أكثر العراقيين. وآلله أعلمٌ. 


١ 0‏ المتزوو جر کر ع رتكاف لی بذ الوسيط )ا 

(۲) الياقوت : حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ( الوسيط ). 

2 الرَّبَرْجَد: بوزن السَقَرْجل: حجرٌكريم يشبه امد وهو ذو ألوان كثيرة . 

)4( المُضَيّبُ : هو ما أصابه شق ونحوه» فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه» أو يربط الشق بخيط من 
الفضة . فهلذه الصفيحة أو ذلك الخيط هو الضَّبَةٌ . وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة 
بلا شق ونحوه. انظر : ( فقه العبادات ص : ٠١‏ ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





ومعدي الحاجة: : غرض إصلاح موضع الكَسْرِء ولا يعتبر العجز عن التضبيب 
بغير الفضة؛ فإِنَّ الاضطرار یبیح استعمال أصل إناء الذهب والفضة» وفي ضبط 


الصغر والكتر اوةه : 

أحدها: يرجع فيه إلى العُرف . 

والثاني: ما يلمع على بُعْدٍ كبيرٌ» وما لاء فصغير 

والثالث: ما استوعب جزءاً من الإناء» كأسفله» أو عُروته» أو شفته» كبير» 
ومالاء فصغير. 


قلث: الثالث: أشهر. والأولُ: أصحٌ. وال أ 

وأمًا المُضَّّبُ بذهب؛ فقطع الشيخ أبو إسحاق بتحريمه بكلٌ حال 

وقال الجمهورٌ: هو كالفضة. 

قلثُ: قد قطع بتحريم المُضْبَبِ بالذهب ‏ بكل حال - جماعاتٌ غير الشيخ 
ا إسحاق » منهم : صاحبٌ » الحاوي 3 وأبو العباس الجُرْجَانك7" 2 والشيخ 
أبو الفتح» صر المقدسي”" و العبدري ٠‏ ونقله صاحبُ ١‏ التهذيب » عن العراقيين 
مُطلقاً . وهلذا هو الصحيح . واش أعلم 


(1) هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو العباس الجَرْجاني : قاضي البصرة» وشيخ الشافعية بها في عصره . 
ولد سنة ( ؟ )» ومات سنة ( ٤۸١‏ ه ). كان من أعيان الأدباء في عصره» له نظم مليح . من مؤلفاته : 
« التحرير »» و« المعاياة»» و« البلغة ». وقد فات العلامة النووي ترجمته في تهذيب الأسماء 
واللغات» وهو من شرطه. انظر ترجمة هلذا العلم في ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله الحسيني 
ص : ۱۷۸ 174 )» و( الأعلام: ۲٠١ / ١‏ )» وفي حاشيتيهما مصادرها. 

(۲) هوتضر بن إبراهيم بن نَصْر المّقدسي ثم الدمشقي الإمامٌ الزاهدء المجمع على جلالته وفضيلته . كان 
شيخ الشافعية في عصره» وكان يجري على منهاج السلف من التقشف» وتجنب السلاطين» ورفض 
الطمع» وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير: إِمَّا في نشر علم» وإما في إصلاح عمل . ولد سنة 
(/الالاه ). ومات بدمشق سنة ( 40: ه ). من كتبه: ١‏ الحُجَةٌ على تارك المحجّة ». 
و« التهذيب »» و« الكافي ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ۲٦۹-۲۹۷‏ ). 

(۳) هو أبو الحسن: علي بن سعيد بن عبد الرحملن البغدادي» المعروف بالعبدري. برع في مذهب 
الشافعي» وصار أحد أئمة الوجوه. توفي ببغداد سنة( 497 ه ). له« مختصر الكفاية » في خلافيات 
العلماء. وقد فات النووي ترجمته» وهو من شرطه. وانظر: ( طبقات الشافعية للحسيني 
ص: ۱۸۳ ). 





وهل يُسَوّى بين الذهب والفضة في | لصَّعْرِء والكبّر ؟ قياسُ الباب: نَعَمْ. 


وعن الشيخ أبي محمد: لا؛ فإن قليل الذهب» ككثير الفضة» فيقوّم ضبّة الفضة 
المباحة» ويباح قَدّرُها من الذهب. 


ولق ا ا و ليلق او راس :ختاله ف ا 
یجوز» وفيه نظرٌ واحتمال. 

قلث: قد وافق صاحب « التهذيب » جماعة» ولا نعلم فيه خلافاً. 

قال أصحاينا : لق نوت ةوق أصبعه خاتم» أو فى فمه دراهم» أو فى 
الإناء الذي شرب منه» لم يكره. 

ولو أثبت الدراهم في الإناء بالمسامير» فهو كالضبة. وقطع القاضى حسين 
بجوازه . 

ولو باع إناء الذهب أو الفضة› صح بيعه. ولو توضأ منه »2 صح وضوءه 
وعصئ بالفعل. ولو أكلّ» أو شربت» عصى بالفعل» وكان الطعام والشراب حلالاً . 
وطريقه في اجتناب المعصية» أن يصبٌ الطعام وغيره في إناءٍ آخر» ويستعمل 
المصبوب فيه . وآلله أعلم . 

و 4n‏ كه 


sa 


ا 





له فروض وسذن» فالفروض ستة: 

الأول: النية: وهى فرض فى طهارات الأحداث» ولا تجب فى إزالة النجاسة 
على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي » ولا غسله على الصحيح› ويصحان 
على وجه. ويصح الغسل دون الوضوء على وجه» فيصلي به ۱۲1 / ب ]إذا أسلم . 
الصحيح . 

ولا يصح طهارة المرتد بلا خلاف . 

ولو توضأ مسلم أو تيمم» ثم ارتد» فثلاثة أوجُه: 

الصحيح: يبطل تيممه دون الوضوء . 

والثاني: يبطلان. 


والثالث: لا يبطلان. ولا يبطل الغسل بِالرَدَّةَّء وقيل: هو كالوضوءء وليس 


)1١(‏ الوّضوء: بضم الواو: اسم للفعل» وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة» وهو المراد هنا. 
وبفتحها: اسم للماء الذي يتوضّأ به» وقيل بفتحها فيهماء وقيل بضمها كذلك» وهو أضعفها. وهو 
مأخوذ من الوّضاءة» وهي الحسْنْ والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب . 
وشرعاً: الوضوء : هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية» أو هو استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة 
مفتتحاً بالنية . انظر: ( مغني المحتاج: ٤١ / ١‏ - 47 )» و( الموسوعة الفقهية: 59 / 18 ). 


ةا روضة الطالبين : الجزء الأول 
الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تبق بعده» صم وضوءه؛ للكن لا يثاب على سنن 
الوضوء المتقدمة . 

قلث: وفى « الحاوي » وجه: أنه يثابُ عليها. وآلله أعلمٌ. 

وإن تقدَّمَتِ النيةٌ من أول الوضوء واستصحبها إلى غسل جزء من الوجهء صَعّ» 
وحصل ثواب السنن. وإن اقترنت بسنّة من سننه المتقدمة» وهي التسمية» والسّواكء 
وغسل الكف» والمضمضة» والاستنشاق» ثم عَزَْتْ قبل الوجه» فثلاثة أوجه: 

أصحها: لا يصح وضوءه. 

والثالث: يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما. 

ولنا وجه د ضعيف: أن ما قبلهما ليس من سنن الوضوءء بل مندوبة فى أوله. 
لا منه. والصواب أنها من سننه. 

قلتٌ: هلذا”'' المذكور في المضمضة والاستنشاق, هو فيما إذا لم ينغسل معهما 
شيء من الوجه» فإن انغسل بنيّة الوجهء أجزأه» ولا يضر العُرُوبُ بعده. ون لم ينو 
بالمغسول الوجهء أجزأه أيضاً على الصحيح» وقول الجمهور. فعلئ هلذا: يحتاج 
إلى إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه» على الأصح . والله أعلمٌ. 

أما كيفيّة النية؟ فالوضوءٌ ضربانٍ: وضوءٌ رفاهية؛ ووضوءٌ ضرورة. 

أما الأول: فينوي أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: رفع الحدث» أو الطهارة عن الحدث . ويجزئه ذلك . 

وفيه وجه: أنه إن كان ماسح خف» لم يجزئه نية رفع الحدث؛ بل تتعين نية 
الاستباحة. 

ولو نوئ رفع بعض الأحداث» فأوجٌّة: 


أصخُّها: يصح وضوءه مطلقاً. 


.» في المطبوع زيادة: « هو‎ )١( 


١‏ كتاب الطهارة 





والثاني: لا. 

والثالث: إن لم ينف ما عداه صحّ» وإلآّء فلا. 

والرابع: إِنْ نوئ رفع الأول» صح ۰ ولا فلا. 

والخامس: إِنْ نوئ الأخيرء صَمَّء وإلاّء فلا. هنذا إذا كان الحدث المنويٌ 
واقعاً منه. فن لم يكن؛ بأن بالَ ولم ينم» فنوئ حدث النوم» فن كان غالطاً» صح 
وضوءه قطعاً. وإن تعمّد» لم يصمّ على الأصح . 

الأمر الثاني: استباحةٌ الصلاة» أو غيرها مما لا تباح إلا بالطهارة» كالطّواف» 
وسجود التلاوة» والشكر . فإذا نوئ أحدهاء ارتفع حدثه. 

ولنا وجه: أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة» وهو غلط. ون نوئ استباحة 
صلاة بعينهاء ولم ينف غيرهاء صح الوضوء لها ولغيرها. وإن نفئ أيضآء صحّء 
على الأصح . ولا يصح في الثاني» ويصحٌ في الثالث لما نوى فقط . 

ولو نوئ مايُستحب له الوضوءُ كقراءةٍ القرآن» والجلوس فى 
المسجد [۱۳/ أ]» وسماع الحديث وروايته» لم يصمّ على الأصح . 

ولو نوئ تجديد الوضوء» فعلئ الوجهين . 

ولو شك في الحدث فتوضاً محتاطاً فتيقَنَ الحدث» لم يعتدّ به على الأصح؛ 
لأنه توضا مكرود وقد زالث الضوورة باليقن: 

ولو تيقن الحدث» وشك في الطهارة فتوضاًء ثم بان مُحدثاء أجزأه قطعاً؛ لأن 
الأصل بقاء الحدث فلا يضر الترذد معه. 

ولو نوی ما لا يستحبٌ له الوضوء» كدخولٍ السوق» لم يصح . 

الأمر الثالث: فرض الوضوء» أو أداء الوضوء» وذلك كاف قطعاً إن كان 
الناوي صبياً. 

فوْعٌ: إذا نوئ أَحَدَ الأمور الثلاثةء وقَصَّدَ معه ما يحصلٌ بلاقَصْدٍِ؛ بن نوئ رفع 
الحدث» والتبود» أو رفعَ الجنابة والتبرد» فالصحيح : صحة طهارته. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


اقتصر على نية الجنابة» حصلت الجمعة أيضاً فى الأظهر . 

قلث: الأظهر عند الأكثرين : لا تحصلٌ. والله أعلمٌ. 

ولو نوی بصلاته الفَرْض› وتحية المسجد» حَصَّلاٌ قطعاً . 

ولو نوئ رفع الحدث» ثم نوئ في أثناء طهارته التبددّ؛ فَإِنْ كان ذاكراً لني 
رَفْع الحدث» فهو كمن نواهما ابتداء» فيصحٌ على الصحيح . 

وَإِنْ كان غافلاً» لم يصع ما أتئ به بعد ذلك على الصحيح . 


أما وضوءٌ الضرورة؛ فهو وضوء المستحاضة» وسلس البول ونحوهما ممن به 
حدّث دائم» والأفضل : أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة. 


وفي الواجب أوجّة: 

الصحيح: أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث . 

والثاني: يجب الجمع بينهما. 

والثالث: يجوز الاقتصار على أيهما شاءت . 

ثم إن نوت فريضة واحدة» صح قطعاً؛ لأنه مقتضئ طهارتها. وإن نوت نافلة 
معينةً ونفت غيرهاء فعلئ الأوجه الثلاثة المتقدمة فى غيرها. 

فْرْعٌ: لو كان يتوضاً ثلاثآ» فنسي لَه“ في المرة الأولى» فانغسلت في الثانية 
أو اة وهو يقصيد الكل ."أو القسلت ف مجديد الوضنوء» فرجهان: 

الأصح: في الصورة الأولئ يجزئه» وفي مسألة التجديد لا يجزثة. 

قلثُ: ولو نسي اللْمْعَةَ في وضوئه أو غسله» ثم نسي أنه توضأء أو اغتسل» 
فأعاد الوضوءَ أو الغسلَ بنية الحدث» أجزأه» وتكملٌ طهارته بلا خلاف. 
وآلله أعلم. 


.» في المطبوع: « فإن كان ذاكر النية‎ )١( 
ورو و‎ 
.) (؟) اللْمْعَةُ: الموضع لا يصيبه الماءٌ في الوضوء والغسل ( الوسيط‎ 


١‏ كتاب الطهارة 





ولو فرق النية على أعضائه» فنوئ عند الوجه رفع الحدث عنه» وعند اليد 
والرأس والرجل كذلك» صمّ وضوءه على الأصح . والخلاف في مطلق التفريق علئ 
الصحيح المعروف. 

وقىل: هو فيمن نوئ رفع الحدث عن كل عضو. ونفئ غيره» دون من اقتصر 
عليه . 


وإذا قلنا في مسالة اللَهْعَةٍ: لا يعتدٌ بالمغسول في الثانية» فهل يبطل ما مضئ» 
أم يبني عليه ؟ فيه َجُها تفري النيق؛ إن جوّزنا التفريق» جاز 1 1١‏ / ب] البناء» وإلى 
فلا. ولا يشترط إضافة الوضوء إلى آله تعالئ على الأصح . 

قلتٌُ: قال أصحابنا: يُستحتٌ اَن ينوي بقلبه» ويتلفّظ بلسانه» كما سيأتي في 
سنن الوضوء . فإن اقتصر على القلب» أجزأه. أو اللسانء فلا. 

ون جرئ علئ لسانه حدث» أو تبرّد» وفي قلبه خلافه» فالاعتبار بالقلب . 

ولو نوئ الطهارة ولم يقل: عن الحدث» لم يجزئه على الصحيح المنصوص . 

ولو نوت المغتسلة عن الحيض تمكين زوج من وطئهاء فأوجة: 

الأصح: تستبيحٌ الوطء والصلاة وكلّ شيء يقف على الغسل . 

والثاني: لا تستبيح شيئاً. 

والثالث: تستبيح الوطء وحده. 

ولو نوئ أَنْ يصلي بوضوئه صلاة» وألا يصليهاء لم يصحّ؛ لتلاعبه وتناقضه. 

ولو ألقيّ إنسان في نهر مُكرهاً فنوئ فيه رفع الحدث» صح وضوءة. 

ولو غسل المتوضئ أعضاءه إل رجليه» ثم سقط في نهر فانغسلتا وهو ذاكر 
النيةء صح» وإلاء لم يحص غسل رجليه على الأصح . 

ولو أحرم بالصلاة» ونوئ الصلاة ودفع غریمه» صت صلاته. قاله في 
» ا 


(1) الشامل: كتاب في فروع الشافعيّة لابن الصَبَاغ» عبد السيد بن محمد. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 
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ولو نوئ قطع الوضوء بعد الفراغ منه. لم يبطل على الصحيح . وكذا في أثنائه 
على الأصحٌ. ويستأنف النية لما بقي؛ إن جوّزنا تفريقهاء وإ استأنف الوضوءَ. 
وال أعلم . 

الفَرْض الثّاني: غسلٌ الوجوء ويجب استيعابة بالغسل. وَحده: مِنْ مبداً 
- 20 8 03 0 
تسطيح الجبهة إلى مُنتهئ الذقن طول ومن الأذن إلى الأذن عرضاً» وتدخل الغايتانٍ 
في حَدٌ الطول» ولا تدخلان في العرض» فليست النَّرَّعَتانِ من الوجه» وهما: 
لي م ل ولا موضع الصّلّع» وهو: ما انحسر 

وأما الصَّدْعانِ وهما: في جانبي الأذن يتصلان بِالعِدَارَيْنِ من فوق» فالأصحٌ: 

لوول القع فْعَمّ الجبهة أو بعضهاء وجب غسل ما دخل في الحد المذكور. 

وفي وجه ضعيف”": لا يجب إل إذا عَمّها . 

وموضعٌ التحذيف : من الرأس» لا من الوجه على الأصح. وهو الذي ينبت 
عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار وَالتَّدَعَةَ 

وما شور الرجه فسان عحاضلة ف حل الوكجمه- وخارجة :عه 
والحاصلةٌ: نادرة الكثافة وغيرها. فالنادرة: كالحاجبين» والأهداب» والشاربين» 

5000 4 : وه 

والعذَارَيْنَء وهما: المحاذيان للأذنين بين الصَّدْعْ والعارض» فيجب غسلٌ ظاهر 
هلذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت. 

ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب غسل منبت كثيفها . 


وغير النادرة: شعر الذقن" والعارضين» وهما: الشّعران المنحطان عن 


)١(‏ قال المصنف فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 75 ) بتحقيقى : النَرّعتان: « هما الموضعان 
اللذان يحيطان بالناصية» ينحسر الشعر عنهما من بعض الناس. والتُرصنَان من الرآين عندناء وعند 
جماهير العلماء» واستحب الشافعي والأصحابٌ غسلهما مع الوجه للخروج من خلاف مَنْ قال : هما 
من الوجه . 

زفة في المطبوخ زيادة: : « أنه ). 

(۳) الذَقَنُ: من الإنسان: مجتمع لَحْيَِّه. وجممٌُ القلة: أذقان» وجمع الكثرة: دقون- 


١‏ كتاب الطهارة 








محاذاة الأذنين. فإِنْ كان خفيفاء وجب غسلٌ ظاهره وباطنه مع البَشّرة. وإِنْ كان 
كثيفاً» وجب غسلٌ ظاهر الشغر فقط . 

وحكي قول قديم» وقيل وجة: إنه يجب غسل البشرة أيضاً[4١/أ1]»‏ وليس 
بشيء. 

ولو خف بعضه وكثف بعضه فالأصح» أن للخفيف حكم الخفيف المتمخض» 
وللكثيف حكم الكثيف المتمحض . 

والثاني: للجميع حكم الخفيف . 

وأما ضبط الخفيف والكثيف» فالصحيح الذي عليه الأكثرون» وهو ظاهر 
النص» أن الخفيف: ما تتراءئ البشرة تحته في مجلس التخاطب . والكثيف : ما يمنع 
الرؤية . 

والثاني: أن الخفيفت: ما يصلٌ الماء إلى منبته من غير مبالغة. والكثيف: 
ا فل بال وك الاد قرح سكي الد كوو هة امراف وح 
مُشكل» وكذا عَنْقَقَةا'' الرجُل الكثيفة على الأصمٌ . 

وعلئ الثاني: هي كشعر القن . 

القسمٌ القاني: الخارجة عن حَدَّ الوجه من اللحية» والعارض» والعذارء 
والسّبَالِ!"' طول وعرضاء والأظهر وجوب إفاضة الماءِ عليهاء وهو غسلٌ ظاهرها. 

والثاني: لا يجب شىء . 

وقيل: يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العلياء وقيل: يجب غسل السّبال 
تطعا : والبدهة الأول 

قلثٌ: قال أصحابنا : يجب غسلّ جزءٍ من رأسه. ورقبته» وما تحت ذَقَنِهِ مع 
الوجه؛ ليتحقق استيعابه. ولو قطع أنفه» أو شمّتهء لزمه غسل ما ظهر بالقطع في 
الوضوء» والغسل على الأصح . 


( المصباح : ذق ن). 
)١(‏ العنفقة: الشعر النابت تحت الشفة السُفلئ . 
(0) السبال: جمع سبل وهي طرف الشارب من الشَّعْرٍ. 


4 روضة الطالبين : الجزء الأول 
. 5 0 0 

ولو خرج من وجهه سِلعَةٌ”'' ونزلّث عن حَدَّ الوجه» لزمه غسلّ جميعها على 
المذهب. 

وقيل: في النازل قولان. 

ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين . 

ولو لی لزان وخب ليها 

و أن اعد الا نه جا وآلله أعلم . 

الفرض الثالثٌ: غسلٌ اليدين مع المرفقين؛ فإن قطع من فوق المرقت» 
فلا فرضّ عليه» ويستحب غسل باقي العضدِ؛ للا يخلوَ العضو من طهارة. 

وإن قطع من تحت المرفق» وجب غسل باقي محل الفرض. وإن قطع من 
مفصل المرفق» وجب غسل رأس العظم الباقي على المذهب. 

وقيل: فيه قولان. 

ولو كان له يدان من جانب» فتارةٌ تتميز الزائدة عن الأصليةء وتارةً لا؛ فإِنْ 

و 
تميّرت وخرجت من محل الفرض» ما من الساعد» وإمًا من المرفق» وجب غسلها 
مع الأصلية» كالإصبع الزائدة» والسّلعَقَء سواء جاور طولها الأصلية» أم لا. 
5 2 د 1 5 

وإن خرجت من فوق محل الفرض ولم تحاذ محل الفرض» لم يجب غسل 

شيء منها. وإِنْ حاذته» وجب غسل المحاذي وحدّه على الصحيح المنصوص . وإن 
١‏ وو > 0 ع ع 2 

لم تتميز» وجب غسلهما معاً. سواء خرجتا من المَنْكب» أو الجوع(” » أو الذراع . 

ومن أمارات الزائدة؛ أن تكون فاحشة القصّرء والأخرئ مُعتدلة. ومنها: نقص 
الأصابع» ومنها: فَقَدُ البطش وضعفة. 


قلثٌ: ولو طالت أظفاره وخرجت عن رؤوس الأصابع» وجب غسل الخارج 


.) السّلْعَةُ: ورمٌغليظ غير ملتزق باللحم» يتحرّك عند تحريكه ( الوسيط‎ ١ 
.) (؟) الكوعٌ: طرف الرّند الذي يلي الإبهام ( مختار الصحاح‎ 





على المذهب . وقيل : قولان؛ كالشّعر النازل من اللحية . 


ولو شت علو دراعة؛ أو رجلية؛ شع ر كنيف وجب :غسيل طاهرة 
وباطنه[ ١4‏ / ب ] مع البشرة تحته تحته ؟ لندوره . 

ولو توضأء ثم قطعت يده» أو رجله» أو حلقٌ رأسه. لم يلزمّة تطهير 
ما اتكشف؛ فإِنْ توضأء لزمه غسل ما ظهر. 

وله عضيل فى يده ثقب» لزمَه غسل باطنه؛ لأنه صار ظاهراً. وإن لم يقدر 
5 5 5 5 و 
اا والمريض على الوضوء» ر إِمَا متبرّعا» وإمًا بأجرة 
الثل إذا وده فن لم يجد من يوضئه» أو وجده ولم الاج أو وجّدها 
فطلب أكثر من أجرة الِثّل» > لزمّةُ أَنْ يصلّي بالتيمم» ويعيدٌ؛ ور فون لم يَقْدِرْ 
على التيمم» IT‏ . وآلله أعلم . 

الفرض الرابعٌ: مسح الرأس» والواجبٌ منه: ما ينطلق عليه الاسمُء ولو بعض 
تكزة0 أو و ا 

وفي وجه شاذ: E‏ وعلئ هلذا الشاذ: لا يشترطٌ قدرها 
من البشرة إذا اقتصر عليها. وقيل: د يشترط . وحيث اقتصر على البشرة يجوز› وإن 
0 
عدا ل 

ولو غسل رأَسَّهُ بدل مسحه» أو ألقئ عليه قطرةً ولم تسل عليه أو وضع يده 
التي عليها الماء» على رأسه ولم يمرّهاء أجزأه على الصحيح . 

ولا يستحب غسل الرأس قطعاًء ولا يكره على الأصحٌ. كلذف الت فإن 


د 


قلت: و تتعيّنُ اليد للمسح ؛ بل يجوز بأصبع» أو خشبة خشبقء أو خرقةء أو غيرها. 
ويجزئه مسح غيره له. والمرأة كالرجل في المسح . 


.) سَبْطاً: أي: منبسطاً مسترسلاً. انظر: ( النهاية: سبط‎ )١( 


EEE‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 
ولو كان له رأسان» أجزأه مسح أحدهما. 
وقيل: يجب مسح جزءٍ من كلّ رأس . وا أعلم. 
الفَوْضُ الخامس: غسلٌ الرَجْلَين مع الكَغْبين. وهما العظمان الناتئان عند 
وحكي وجه: أنه الذي فوق مُشْط القَدَم . 
قلث: هذا الوجه شاد منكر ؛ بل غَلَّطٌ . وآلله أعلمُ. 
وحكم الرّجْلٍ الزائدة ما سبق في اليد. 
ومُرادٌ الأصحاب بقولهم: غسل الرجلين فرض» إذا لم يمسح على الخفٌ» أو 
أن الأصلّ الغسلٌ» والمسح بَدَلَ. 
فَوْعٌ: من اجتممَ عليه حَدَئان: أُصغْرٌء وأكبر» فيه أوجة: 
الصحيح: يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل وحده» ولا ترتيب عليه . 
والثانى: يجب نية الحدثين إن اقتصر على الغسل . 


والثالث: يجب وضوءٌ مرتب» وغسل جميع البدن. فإن شاء قدَّم الوضوء» وان 
شاء أخره . 


والرابع: يجب وضوء مرتّب » وغسل باقي البدن. 

هلذا كله إذا وقع الحدثان معاء أو سبق الأصغرء فلو" سبق الأكبر» فطريقان: 

أصحهما: طَرْدُ الخلاف . 

والثانى: القطع بالاكتفاء بالغسل : 

ولو غسل جميع بدنه إل رجليه» ثم أحدث» فإِنْ قلنا بالوجه الثالث» وجب 
وضوء كامل للحدث» وغسل الرجلين للجنابة» يقدّم أيهما شاء» فتكون /٠١[‏ أ] 
الرجل مغسولة مرتين. وإِنْ قلنا بالرابعء وجب غسلٌ الرجلين بعد أعضاء الوضوءء 


.» في المطبوع: « وأما إذا »بدل: « فلو‎ )١( 


a اتات‎ 


غسل الرجلين عن الجنابة» وغسل سائر أعضاء الوضوء عن الحدث» فان شاء قَدَمَ 
الرجلين» وإن شاء أجّرهماء ألوسطييا: وغل هداد ريكون الما ب وء غالا 
عن غسل الرجلين» فإنهما يغسلان عن الجنابة خاصة» ولا يختصٌ هلذا بالرجلين؛ 
بل لو غسلَ الجنب من بدنه ما سوئ الرأس والرجلين» أو اليدين والرأس والرجلين» 
كان سكت ما ذكرنا: 

قلت: الصحيح ف فى الصورة المذكورة» أنه يجبٌ الترتيبٌ في أعضاء 00 
الثلاثة . وی 2 E‏ 

الفَوْضٌ السادس: الترتيبُ: فلو تركه عمداً لم يصع وضوءهء للكن يعتدٌ 
بالوجه وما غسله بعده علئ الترتيب. 


ولو تركه ناسياًء فقولان: 

المشهور الجديد: لا يجزئه. 

ولو غسل أربعةٌ أنفس أعضاءء دفعة يإذنه» لم يحصل إل الوجه على الصحيح . 

وعلى الثاني: يحصل الجميع . 

أما إذا غسل المحدث جميعَ بدنه» فإن أمكن حصول الترتيب؛ ن انغمسَ في 
الماء ومكث زماناً يتأت فيه الترتيب: أجزأه على الصحيح . وإن لم َاتُ؛ بان 
انغمنّ ولم يمكثْ» أو غسلَ أسافله قبلَ أعاليه» لم يجزئة 4 على الأصحٌ . ولا خلاف 
في الاعتداد بغسل الوجه في الصورتين إذا قارنته النية. ادا إذا نوئ رفع 
الحَدّث . فن نوئ الجنابة» فالأصح أنه كَنيَ!' الحدث . 

والثاني: لا يجزئه بحال إلا الوجه. 

قلث: الأصحٌ عند المحققين في مسألة الانغماس بلا مكث الإجزاء. 
وآلله أعلم . 


.» في المطبوع زيادة: « رفع‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


وغ :خَرَجَّ منه بَلَلٌ يجوز أن يكون مَنِيَا 0 واشت فو ره 


والثاني: يجب الوضوء» وغسل سائر البدن» وغسل ما أصابه البَلَلُ. 


والثالث: وهو الأصح : يتخير بين التزام حكم المني» وحكم المّذ ذي. . فإن 
اختار الوضوء» وجب الترتيتٌ فيه»ء وغسل ما أصابه. وقيل : لا يجبان» ولیس 


0 


بسى ء . 


ويجري هلذا الخلاف فيما إذا أولج خنتى مُشْكلٌ في بر رجل» فهما بتقدير 
ذكورة الخنثئ ججنبان» ورلا فان وإذا توضآء وجب عليهما الترتيت» وفيه 
الوجة المتقدم» وليس بشىء. 


فصلٌ: وأما سن الوضوء» فكثيرة: 


إحداها: السّرّاك. وهو: سه مطلقاًء ولا يكره إل بعد الزوال لصائم . وفي غير 
۰ 4 5 ع 00 5 
هلذه الحالة مستحتٌ فى كل وقتِ . ویتاکد استحبابه في آحوال : 


عند الصلاة وإن لم يكن متغّر الفم» وعند الوضوء وإِنْ لم يُصَلَّء وعند قراءة 
القرآن» وعند اصفرار الأسنان وإِنْ لم ي يتغيّر المُمُء وعند تخیر 1١‏ / ب ] الفم بنوم » أو 
طول سكوتء أو ترك أكلٍ . أو أكلٍ مَا لَه رائحة كريهةء أو غير ذلك . 


وشا الراك بخرقة ركز عقو مل لتقن اة أولن :وا راك مه 
أولئن. والأفضل أن يكون بيابس نذّيّ بالماء» ولا يحصل بأصبع خشنة على أصح 
الأوجه. والثالث: يحصل عند عدم العُودٍء ونحوه. 


.» في المطبوع زيادة: « إذا‎ )1١( 

)۲( المّذيُ : ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة. ويخرج بغير شهوة» ولا دفق معه» ولا يعقبه فتورٌء وربما 
لم يحمنّ بخروجه ( تهذيب الأسماء واللغات ٤ OE:‏ ) بتحقيقي . قال في النهاية : ( وهو نجس 
a E‏ وينقض الوضوء 3 

)۳( في المطبوع : ( ففيه »). 


١‏ كتاب الطهارة 





قلف كرة جماعات "١‏ من أضخاينا الأشتياك طولا ,ولا فرك ريت أنه 
لا يكره السواك لصائم بعد الزوال. 

ويستحب أن يبدأ بجانب فَمِهِ الأيمن» وأن يعوّدَ الصبي السواك لِيأَلَمَُ. ولا بأسَ 
أن عاك سيو الك غ 


ويستحبٌ أن يمر السواكَ على سَقْف حَلّقه إمراراً لطيفاً» وعلى كراسِيٌ 
أضراسه . وينوي بالسواك السنّة. 

ويْسَنٌّ السواك [ أيضاً ] عند دخوله بيته"» واستيقاظه من نوم ؛ للحديث 
الصحيح فيهما. وآلله أعلم . 

والثانية: أن يقولّ في ابتداء وضوئه: باسم اللو فلو نسيها في الابتداء» أتى 

كيه 5 ع 8 E‏ 2 
بها متّئ ذكرها قبل الفراغ» كما في الطعام. فإن تركها عمداً. فهل يُشْرَعٌ التدارك ؟ 
فيه احتمالٌ. 

قلتٌ: قول الإمام الرافعي: ١‏ فيه احتمالٌ ؛ عجيبٌ؛ فقد صرح أصحابنا بأنه 
يتدارك في العمد» وممن صرح به: المَحَاملي في « المجموع “““ والجُرْجَانَيٌ في 
» التحرير وغيرهماء وقد أوضحتة فى ١‏ شرح المهذب (. 

قال أصحابنا: ويستحتٌ التسمية في ابتداء كَل أمر ذي بال من العبادات» 
وغيرهاء حنَّى عند الجماع. وآلله أعلمٌ . 

الفالقة: غسل الكقّين قبل الوجه. سواء قام من النومء أو 


)۱( في المطبوع : ١‏ جماعة ا 

(۲) أخرج مسلم ( ٠٠۳‏ / 45 )عن عائشة ؛ أن النبيّ اة كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك . 

(۳) أخرج البخاري ( 740 )» ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) عن حذيفة قال : « كان النبئ إل إذا قام من الليل يَسُوصٌ 
فاه بالسّواك ». الشوّْص : الدّلك. قاله المصنف في ( رياض الصالحين ص : ٠٠٠‏ ) بتحقيقي . 
وأخرج ( مسلم: ۷٤١‏ ) عن عائشة» قالت: « کنا عد له سِواكَةُ وطهورَةٌ فيبعثه الله ما شاءَ أن يبعثه 
من الليل» فيتسوّك ويتوضّأ ويصلي تسع ركعات ET‏ 

(4) المجموع: لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي» وهو قريبٌ من حجم ١‏ الروضة »» يشتمل على 
نمموص كثيرة للإمام الشافعي . انظر: ( الخزائن السنية ص: ۸۷ ). 

اهو ا و ا ا ررقم قن محل كيو ی عل ا 
مجردة عن الاستدلال . انظر : ( الخزائن السنية ص: ۳١‏ ). 


زوفة الظالين :: ال2 الأول 





ت ع اع ع ١‏ 
شك“ في نجاسة اليدء أو أراد" غمسَ يده في الإناء» أم لم يكن شيء من ذلك ؛ 
سد ا ل 3 ° 1 0 0 7 8 
لكن إن أراد غمسَ يديه في إناء قبل غسلهماء كر إن لم يتيقن طهارتهما. فإن 


43 
مچ 


ا 
الأصح: لا يكره الغمسْ . 


قلث: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً قبل الغمس. نص عليه البُوَيْطِي "2 
وصرّح به الأصحابٌ؛ للحديث الصحيح”*'. 


md 2 3 5 5 ٠. ٤ . f fe‏ 2 ع8 

قال أصحابنا : إذا كان الماء فى إناء كبير» أو صخرة مُجَوَفَةَ بحيث لا يمكن أن 
يصب منه على يده» ولیس معه ما يغترفٌ به» استعان بغيره» أو أخذ الماء بفمه» أو 
طرف ثوب نظيف ونحوه. وال أعلح . 


الرابعة: المَصْمَضَةٌ والاستنشاق» ثم أصل هلذه السنة يحصل بوصول الماء 
إلى الفمء والأنف . سواء كان بِعْرْفََء أو أكثر. وفي الأفضل طريقان : 


الصحيح: أن فيه قولين : أظهرهما: الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل . 
والثاني : الجمع بينهما أفضل . 


والطريق الثاني: الفصل أفضل قطعاً. وفي كيفيته وجهان: 


أصخهما: يتمضمض من غزّفة ثلاثاً» ويستنشق من أخرى ثلاثاً . 


(1) في المطبوع: « وشكٌ ». 

(۲) في المطبوع: « وأراد ». 

(۳) هو أبو يعقوب: يوسف بن يحبئ القرشي . نسب إلى بُوَّيط ( قرية من أعمال الصعيد الأدنئ 
بمصر ) . كان من عظماء أصحاب الشافعي» وخليفته من بعده: لازمه مدمٌ وتخرّج به» وفاق 
الأقران. وكان سيد الفقهاءء إماماً في العلم» قدوة في العمل» زاهداً ربَانياًء متهجداًء دائم الذكر 
والعكوف على الفقه. ولد سنة ( ؟ )» ومات فى قيده مسجوناً ببغداد سنة ( ۲۳۱ ه ). له 
« المختصر » في الفقه. اقتبسه من كلام الإمام الشافعي . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
5/5 /اوه ). 

)٤(‏ الذي أخرجه ( البخاري ١57‏ )» و( مسلم ۲۷۸ ) عن أبي هريرة؛ أن النبي كك قال : « إذا استيقظ 
َحَدَُكُم مِنْ نومه» فلا يَغْمنْ يَدَهُ في الإناء حى يَغْسِلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده » واللفظ 


لسلم. 


١‏ كتاب الطهارة 


والثاني: بست غرفات» وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط على 
الأصح. 
وقيل: مستحتٌ . وفي كيفية الجمع وجهان: 
الأصح: بثلاث غرفات» يَتَمضمضٌ من كل عَرْفَةِ» ويستنشق . 
والثاني: بِعَرْف يتمضمض منها ثلاثاً» ثم يستنشق منها ثلاثاً. 
وقيل: بل يتمضمض منها ثم يستنشق مرة» [ ثم ] كذلك ثانية وثالثة .]١ / ٠١1‏ 
قلت: المذهبُ مِنْ هنذا الخلاف؛ أَنَّ الجمع بثلاث أفضل» كذا قاله جماعة من 
المحققين» والأحاديث الصحيحة مُصَرَحَةٌ به" وقد أوضحته في« شرح 
المهذب ». وألله أعلم . 
الخامسّة: المبالغةٌ في المضمضةء والاستنشاق» فيبلغ ماء المَضمضة أقصئ 
الحَنّكء ووجهي الأسنان» ويمرٌ الأصبع عليهاء ويصعد ماء الاستنشاق بنفسه إلى 
الحَيْشوم مع إدخال الأصبع اليسرئ» وإزالة ما هناك من أَذَى؛ فإِنْ كان صائماً لم 
يبالِعْ فيهما. 
قلث: ولو جعلّ الماء في فيه ولم يُدِرْهُه حصّلت المَضْمَضَةٌ على الصحيح . 
وآلله أعلم . 
السادسة: التَكُرارُ ثلاثاً في المغسولٍ والممسوح» المفروض والمسنونِ. 
ولنا قول شادٌ: أنه لا يكرر مسح الرأس» E‏ منه: أنه لا يكرره» 
ولا يمسح الأذنين. 
ولو شك هل عَسَلَ أو" مسح مرةٌء أو مرتين» آم ثلاثاً ؟ أخذ بالأقلَ على 
الصحيح» وقيل : بالأكثر. 


1 عن عبد ألله بن زيد بن عاصم الأنصاري‎ ) ٣° و( مسلم:‎ »)) 0١ منها: ما أخرجه ( البخاري:‎ )١( 
وكانت له صحبة ) قال: قيل له: توضّأ لنا ٴضوءَ رسول آله لا . فدعا اناع اما منها على يديه»‎ ( 
فخسلهما ثلاثاًء ثم أدخل يده فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً.‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 

(۲) الخيشوم: أقصئ الأنف ( مختار الصحاح ) . 

2 في( م ): ١‏ ولا » بدل: « أو)2. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلث: تكرة الزيادة على ثلاث . 

وقيل: تحرم . 

وقيل: هي خلاف الأؤلى» والصحيح: الأول. 

وإنما تجب الغسلة مرةً إذا استوعبت العضو. والله أعلمُ. 

السابعةٌ: تخليلٌ ما لا يجب إيصالٌ الماء إلى منابته» من شعور الوجهء 
بالأصابع . 

ولنا وجه شاذ: أنه يجب التخليل . 

قلتٌ: مراد قائله : وجوت إيصال الماء إلى المنبت» وليس بشيء » وقد نقلوا 
الإجماع على خلافه. وله أعلمٌ. 

34 و € غ 3 

الثامنة: تقديم اليمين علئ اليسار فى يديه ورجليه. وأمًا الآذنان والخذان» 
فيطهرانٍ دفعة . فن كان أقطع » قَدَّمَ اليمين. 

و َه E ٤‏ وو 

قلت: والكمان» كالاذنين. وفى 0 البحر 00 وجه شاذ: أنه يستحتٌ تقديم 
الأذن اليمنى . 

ولو قدم مسح الأذن على مسح الرأس» لم يحصل على الصحيح . وآلله أعلمٌ. 

التاشعة: تطويل الغ والتخجيل» فالغة: غل مقدمات"الرأمن :وضفحة 

o »‏ ع ا 2 ت 5 4 

العنق مع الوجه. والتخجيل : غسل بعض الحضدين مع الذراعين» وبعض الساقين مع 
الوجلين + وغابقه: اعاب الد رالاق : 

وقال كثيرون: الوه : غسلٌ بعض العَضّد والساق فقط . والصحيحٌ: الأول. 


العاشرَةٌ: استيعابٌ الرأس بالمسح. والمّنة في كيفيته : أَنْ يضع يديه على مُقدّم 
رأسه» ويلصق سَبابته بالأخرئ» وإبهاميه على صُذْغَيه ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم 
و 2 


يردّهما إلى المبتدأء فالذهابُ والردٌ مَسْحةٌ واحدةٌ. وهلذا الاستحباب لمن له شعَر 
55 و - 
ينقلب بالذهاب والرد» ويصلة البللٌ. 


(۱) انظر: ( بحر المذهب:١1/ .)١١5‏ 


١‏ كتاب الطهارة 








أا من لا قهز اله أو له شر لا بق الفئزو" أو طول فصر غل 
الذهاب . فلو ردَّء لم يحسب ثانية. 

ولو لم يُرِدْ نَرْعَ ما على رأسه من عمامة أو غيرهاء مسح ما يجبُ من الرأس 
و تتميم المسح على العمامة. والأفضل آلا يقتصر على أقلّ من الناصية. 
ولا يكفى الاقتصارٌ على الغمامة قطعاً. 

الحاديّة عَشَرَة: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماءٍ جديد. 

ولو أخذ بأصابعه ماءً لرأسه» ثم أمسك بعض أصابعه ٠١1‏ / ب ] فلم يمسحه 
بهاء فمسح الأذن بمائهاء كفئ؟ لأنه جديد. 

ويمسح الصّماخ حَيْنِ""' بماء جديد على المشهور . 

وفي قول شاذ: ي يكفي مسحهما ببقيّة بلل الأذن . 


d2 
e 


قلثُ: ويمسحٌ الصّمَاحَين ثلاثً» ونقلوا: أن ن ابن سرج كانه 4» كان يغسلٌ أذنيه 
مع وجهه» و مع رأسه» ومنفردتين؛ احتياطاً في العمل بمذاهب العلماء 
A RT‏ . وقد غلط من غَلّطَهُ فيه؛ زاعما أن الجمع بينها”" لم يقل به 
أحدٌّ. ودليل ابن سُرَيْح» نص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل التَّرَعَنَيْنِ مع 
الوجه» مع أنهما يمسحان في الرأس . وله أعلمٌ . 

الثانية عشرَة: مسح الرقبة. وهل هو سنةٌ أم أدب ؟ فيه وجهان. والسنة 
والأدبٌُ يشتركان فى أصل الاستحباب» للكن السنة يتأكّد شأنهاء والأدّبٍ دون ذلك . 
ثم الأكثرون» على أنه يمسحٌ بباقي بلل الرأس» أو الأذن» وقيل : بماءٍ جديدٍ. 

قلتٌ: وذهبَ كثيرون من أصحابنا؛ ا لأنه لم يث يجت فيها شيء 

صا ولهلذا لم يذكره الشافعى ومتقدّمو الأصحاب. وهلذا هو الصواب. 
وألله أعلم . 

الثالثة عَشرَة: تخليلُ أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرئ من أسفل اليٌجْلء 
(1) في المطبوع: « لقصره » وانظر: ( فتح العزيز: ١78 / ١‏ ). 


(۲) الصّمَاخْ: قناة الأذن الخارجية التي تفضي إلى طبلتها ( الوسيط ). 
(۳) في المطبوع: « بينهما ». 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 





مبتدئاً بخنصر الرجل اليمنئ» خاتماً بخنصر اليُسرئ. وقيل: يُخَلل ما بين كل 
أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده. ولم يذكر الجمهورٌ تخليلَ أصابع 
اليّدين» واستحبه القاضي ابن كح“ من أصحابناء وورد فيه حديث”“. قال 
و 

الترمذئ : إنه حسن . فعلئ هلذا : تخليلها بالتشبيك بينها . 

ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصلٌ الماء ما بينهما إلا بالتخليل» وجب 
الإيصالٌ. وإِنْ كانت ملتحمةً» لم يجب قَتّْقُهاء ولا يستحتُ. 

3 و من ء وك 

قلت: بل لا يجوز. وآلله أعلم. 

الرابعة شرَة: الدعواث على أعضاء الوضوءء فيقول عند الوجه: اللهم 


> سض. ه 


بيّض وجهي يوم تَبِيَضضٌ وجوه وتسود وججُوة. 
ا القع 1 اعطي كاي بي "واشت اا سرا 
وعند اليُسرئ : الله ! لا تعطني كتابي بشمالي» ولا مِنْ وراء ظهري . 
رالاس اللي ١‏ خر شرق شري غل النار. 
وعند الأذنين : اللَّهُمَ ! اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسَئّهُ. 
وعند الرجلين : اللَّهُمَ ! ّث قَدَمَيَ على الصراط يوم رل الأقدام . 
قلتٌُ: هلذا الدعاءء لا أصلّ له» ولم يذكرّهُ الشافعي» والجمهورٌ. والله أعلمٌ. 
الخامسة عشرَةً: ترك الاستعانة. وهل تكرهٌ الاستعانةٌ ؟ وجهان. 
لذ الوجيان فيا [ذ النتعان يمن بصت "عليه الا ا كرف انا 
إذا استعان بمن يغسل له الأعضاءء فمكروه قطعاً. وإِنِ استعان به في إحضار الماء؛ 
فلا بأس به» ولا يقال إن غاا الأولره: 


(۱) هويوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدٌينوري» أبو القاسم : فقيه شافعي من أصحاب الوجوه» جمع 
بين رياسة الدين والدنياء وكان يرحل إليه الناسُ من الفاق ؛ رغبة في عمله وعلمه وجُوده . ولد سنة 
( ؟ )» وقتلثه الحراميّة بديتو وَرّسنة ( 505 ه ). من تصانيفه : « التجريد ». انظر ترجمته في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / 056-0455154 ). 

)۲( هو ما أخرجه ( الترمذي: 4 )» و( ابن ماجة: ٤٤۷‏ ) وغيرهما عن ابن عباس ؟ أن رسول ألله 4ل 
قال: « إذا توضأتَ فخلل بين أصابع يديك ورجليك »» واللفظ للترمذي. وحسّنه البخاريٌ » 
والترمذي» والبوصيري في ( مصباح الزجاجة ). وانظر: ( التلخيص الحبير: ١‏ / 95 ). 


١‏ كتاب الطهارة 








وحيث كان له عُذْرء فلا بأس بالاستعانة مطلقاً. وآلله أعلمٌ . 
السادسة عشرَة: الأصحٌ : أنه يستحب ترك التنشيف 171 / .]١‏ 
والثاني: لا يستحبء» ولا يكره. 

والثالث: يكره" . 

والرابع: يكره في الصيف دون الشتاء . 

والخامس: يستحتٌ. 


9 


السابعة كشْرَة: : ألا يَنْفْضَ 
قلثُ: في النفض أوجُه : 

الأرجح: أنه مُباح ؛ نَرْكهُ وفِعْلّةُ سواء . 
والثاني: مكروه. 


والثالث: ترك لى وألل أعلمُ . 


74 
ا 


ر 


الثامنة عشرَة: فى مندوبات 
مها أن فر خد ال الحم لله الذي جحل الاه طهو را وأن 


يستصحبَ النية في جميع الأفعالء وأَنْ يجممَ في النية بين ن القلب واللسان» وأن 
يتعهّد الوقن بالا بتين» ويحرك الخاتم ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط» ندا 


فى الوجه ا وفي الرأس مقدمة: وفي اليد والرجل بأطراف الأضابع» إن 


صب على نفه. وان صَبٌ عليه غية» بدأ بالمرفق والكعب. وألا ينقص ماء 
الوضوء عن مد EE‏ و ولا يزيد علئ ثلاث مرات» ولا يتكلم في أثناء 
الوضوء» ولا يلطم وجهه بالماء» ولا يتوضاً في موضع يرجع إليه رَشَائنُ الماءء ون 
يمر يده على الأعضاء» وأن يقول بعد الفراغ : أَشْهدٌ أن لا إل إل أله وحدَهٌ لا شريكٌ 


000 
زفق 
)۳( 
)6( 


في المطبوع زيادة: « التنشيف» ويستحب تركه ». 

المُوق: طرف العين مما يلي الأنفَ» وهو مجرئ الدمع ( الوسيط ). 
في المطبوع : ١‏ صِبّه ». 

ال مكل ع مش 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


له» وأشهد أن محمداً عبدّهُ ورسوله. اللَّهّمَ ! اجعلني من التَّوابِينَ» واجعلني من 
المتطهّرينَ. سبحانك» اللّهّمَ ! وبحمدكء أشهدٌ أن لا إلله إل أنتء أستغفركَ 
وأتوبٌ إليك . 

واعلم : أن معظم هلذه السنن يجيء مثلها في الغسل . 

وفي التسمية وجه: أنها لا تستحبٌ في الغسل . 

فَوْعٌ: التفريقٌ اليسير بين أعضاء الوضوءء لا يضر بلا خلاف» وكذا الكثير» 
على الجّديد المشهور. والكثير: هو أن يمضي زمنٌ يجفٌ فيه المغسول مع اعتدال 
الهواء ومزاج الشخص . 

والقليل: دون ذلك . 

وقيل: تؤخذ القِلّة والكَْرَةُ من العُرْفٍِ . 

وقيل: الكثير: مُضِئُ زمن يمكنُ فيه إتمام الطهارة. ومدة التفريق تعتبر من آخر 
المأنئّ به من أفعال الوضوء . 

ولو فرق بعذرء كَتَمَادٍ الماء» لم يضر على المذهب. 

وقيل: فيه القولان. والنسيانُ عُذر على الأصحٌ . 

وحيث جار التفريق» فبنئ» لا يحتاج إلى تجديد النية في الأصح . 

والموالاة في الغسل» كهي في الوضوء على المذهب . 

وقيل: لا يجب مطلقاً بلا خلاف. 

قلثُ: بقيثْ مسائلٌ مهمّةٌ من صفة الوضوء : 

منها: غسل العينين . فيه أوجه: 

أحدها: سُِنَة . 

والثاني: مستحبٌ . 

والثالث: لا يفعل» وهو الأصح عند الأصحاب . 


ولو لم يكن لرجله كَعْبٌء أو ليده مرفق» اعتبر قدره. 


E كتاب الطهارة‎ ١ 


ا تشقّقت رجلة» فجعل في شقو قوقها شمعاً أو حناءَ؛ وجب إزالة عينه» فن 
بقي لون الجنّاء ب 

وإن كان على العضو دهن مائع فجرئ الماء على العضوء ولم يثبت» صح 
وضوءة. 

ولو كان تحت أظفاره وَس يمنعُ وصول الماء» لم يصح وضوءه على الأصحٌ . 

ولو قدّم المَضْمَضّة والاستنشاق على غسل الكَففٌ. لم يحسب الكف على 
الأصح . 

ولو شك ١۷1‏ / ب ] في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة» لم يحسبْ له» 
وبعد الفراغ لا يضرّه الشكُ على الأصح . 

ويشترط في غسل الأعضاء: جَرَيان الماء على العضو بلا خلاف. 

ويرتفع الحدثُ عن كل عضو بمجرد غسله . 

وقال إِمامٌ الحَرّمين: يتوقّف على فراغ الأعضاءء والصواب: الأول . وبه قطع 
الأصحَابٌُ . 

ويستحب لمن يتوضاً أَنْ يصلّي عَقِبَةُ ركعتين في أَيّ وقتٍ كان . وآلته اعلةُ" . 

كم فط هم 


. قوله: « والله أعلم » ساقط من المطبوع‎ 20261١ 


E 





الاستنجاءٌ واجبٌء ولقضاء الحاجة آدابٌ: 

مذي أن شع غووةاغن الحيوان شك أو فة دان تخر هما فان كان فق 
اء یمک تفه ففرا 

ولو جلس في وسط عَرْصةر دار“ واسعة» أو بستان» فليستتر بِقَذْرٍ مُوْخرة 
الرحل”"» وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها. 

ولو أناخ راحلته وتستر بهاء أو جلس في وَهْدَة“ ¢ أو َهْرِ أو أرخى ذیله» 
حصل الغرض . 

ومنها: ألا يستقبلَ الشمسَ» ولا القمرَ بفرجه» لا في الصحراء ولا في البنيان. 


وهو نهيٰ تنزيه. 
قال جماعةٌ: ويجتنبُ الاستدبار أيضاً. والجمهور: اقتصروا على النهى عن 
الاستقبال. 


)١(‏ الاستنجاء: ا أو ا مت الول أو الغائط» مأخوذ من التَّجَاء لزعل الخلامق 
من الأذئ» أو النّجوة : وهي المرتفع عن الأرض› أو النَّجُوء و ما يخرج من الدّبر؛ 
سمي بذلك شرعاً؛ لأن المستنجي يطلبُ الخلاص من الأذئ» ويعمل على إزالته عنه» وغالباً ما يستتر 
وراء مرتفع من الأرض» أو نحوهاء ليقوم بذلك ( الفقه المنهجي : ٠١ / ١‏ )» وانظر: ( الموسوعة 
الفقهية: 5٠‏ / 5لا). 

(۲) عرصة الدار: ساحتها( الوسيط ). 

(۳) مُؤْخرةالرّحُل : هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير ( النهاية : أخر ) . 

(5) وهدة: أرض منخفضة ( الوسيط ). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ومنها: ِن کان في بناء» أو بين يديه ساتر» فالأدبُ آل لا يستقبل القبلة 
ولا يستديرّها؛ فن كان في صحراء ولم يستتر بشيء» حرم استقبالها واستدبارها» 
ولا يحرم ذلك في البناء . 


ومنها: آلآ يتخلّى في مُتَحَدثِ الناس. وألا يبول في الماء الراكد الكثير» 
والنهي عن القليل أشدٌء وفي الليل اشد . واگ يبول في ثقْبٍ. وآل اين مت 
شجرة مثمرة» لغائط. N‏ ولا يبول في مهب ريح . وأَنْ يعتمد في جلوسه على 
رجله اليسرئ» وأن يعد أحجارَ الاستنجاء عنده قبل جلوسهء واا ب بالات 
موضع قضاء الحاجة؛ بل ينتقل عنه . فإِنْ كان يستنجي بالحَجّرء لم ينتقل. 

قلتُ: هلذا في غير الأَخْلِيّةَ المتخدّة لذلك. أَمَا الأَخليةُء فلا ينتقلُ منها؛ 
للمشقة» ولأنه لا يناله رشاشن . وآلله أعلمٌ . 

ول فضت ما فيه شيء من القرآن» أو ذكر ألله سبحانه وتعالل» أو 
رسوله گلا e‏ مد الأدب بالبنيان؛ بل يكم 
که عليه . 

وأن يقم في الدخول رجله اليسرئ» وفي الخروج اليُمنىء وسواء في هلذا 
الأدب» الصحراءً والبنيان على الصحيح» فيقدّم اليسرئ إذا بلغ مقعده ف في الصحراء» 


ويقدم اليمنئ في انصرافه . 

وقيل: يختصٌ بالبنيان. 

وأن يستبرئ بتنحئح ونَثْر ذكره عند انقطاع البولٍ» ويكرهٌ حشوٌ الإحليل بقطن 
ونحوه. 


قلتٌ: یکره استقبال بيت المقدس»› واستدباره» بېول [۱۸/ أ] أو غائط »› 
ولا يحرمء ولا یکره الجماعٌ مستقبل القبلة» ولا مستدبرهاء لا فى بناءٍء ولا فى 
صحراء عندنا . 

واستصحابٌ ما عليه ذكرٌ ألله تعالئ على الخلاء مكروه» لا حرامٌ. 


س ع 2 ت ع 2 
والسنّةُ أن يقول عند دخول الخلاء: « باسم آي اللَّهُمَ ! إني أعوذ بك من 


١‏ - كتاب الطهارة 
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الحْبْثِ والحَبَائثِ )2 ويقول إذا خرج: ‏ غَفْراتكَ”"'2. الحمد لله الذي أذهبَ عني 
الأذئ وعافاني »7 . 


وسواء في هنذا البنيان والصحراءً» ولا يرفع ثوبه حى يدنرو من الأرض» 
ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه. ويكره أَنْ يذكرَ آله تعالى» أو يتكلم بشيء قبل 
خروجه» إلا لضرورة. فن عَطْسَ حَمِدَ الله تعالئ بقلبه» ولا يحرك لساته» وكذا 
يفعل في حال الجماع . 

والسنُّ أن يبعدَ عن الناس» وأَنْ يبولَ في مكان لَينِء لا يرد عليه فيه بولةُ. 
ويكره في قارعة الطريق» وعند القبور. ويحرم البول على القبر. وفي المسجد» فلو 
بال في إناء في المسجد”*'» فهو حرامٌ على الأصح . 


وس آلآ دغل الخلا افا ولا مكدوفه الرانى».وآلا ينظ إلى 
ما يخرج منه» ولا إلى فرجه» ولا إلى السماءء ولا يَعْبث بيده» ولا یکره البول فى 
الإناء» ويُكره قائماً بلا عذر» ويكره إطالة القعود على الخلاء . 


فصْلٌ: فيما يُستنجين منه : 
إذا خرج من البّدن نجسل لا ينقض الطهرء لم يجزئ فيه الحجر. 
وأما الخارج الذي ينقضٌ الطهرَ؛ فن كان ريحاًء لم يجب الاستنجاء. وإن كان 


غيره» وخرج من منفتح غير السبيلين» ففي إجزاء الحجّر فيه خلاف» يأتي في الباب 
الآتى إن شاء أله تعالين . 


)١(‏ أورده ابن حجر في (الفتح: /١‏ 744 ) وقال: (إسناده على شرط مسلم». وهو في 
( البخاري: ١547‏ )» و( مسلم: 775 ) من حديث أنس بن مالك بدون قوله: « باسم الله ». 
( الخبث والخبائث ): المراد شياطين الجن والإنس» ذكرانهم وإناثهم . انظر ( الأذكار للمصنف 
ص : 0١-05٠‏ ) بتحقيقي . 

(۲) أخرجه( أبو داود: ۳۰ )» و( الترمذي: 7 )» و( ابن ماجة: 7٠٠١‏ ) وغيره من حديث عائشة. وهو 
حديث صحيح . صححه المصنف في ( الأذكار رقم: ۷١‏ ) بتحقيقي . وهناك استوفيت تخريجه. 

(۳) أخرجه ( ابن ماجة: )70١‏ من حديث أنس. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي ذر 
موقوفاً. قال الحافظ | بن حجر كما في ( الفتوحات: لابن علان: ١ : - ) 507 / ١‏ حديث أبي ذرٌ 
حديث حسن ». وانظر : ( الأذكارص: 01 ) بتحقيقي. 

(6) قوله: « فلو بال في إناء في المسجد » ساقط من المطبوع . 


ET‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وإ كان خارجاً من السبيلين» يوجب الطهارة الكبرئ» كالمنيئ» والحيض» 
وَجَبَ الغسلٌ» ولا يمكن الاقتصارُ على الحجر . 

قلث: صرح صاحبٌ ١‏ الحاوي » وغيرةٌ: بجواز الاستنجاء بالحجّر من 
00 وفائدثة فيمن انقطع حيضها واستنجٹ بالحجر» eT‏ 1 

ض» صلت ولا إعادة. واد له أعلح . 

وإ أوجب الصّغرئ» فإِنْ لم يكن ملوثا» کدود» وحصاة بلا رُطوبة» لم یجب 
الاستنجاءٌ على الأظهر . 

قلث: والبغرة اليابسة» كالحَصاة» وصرَح به صاحبُ « الشَامِل »» وآخرون. 
وآلله أعلم . 

وإِنْ كان ملوثاً نادرا» كالدم» والقيح» والمذِيٌء فثلاثة طرق : 

الصحيح: قولان: 

أظهرهما: يجزته الحجر. 

والثاني: يت يتعدّن الماء . 

i 

والثالث: إِنْ خرج النادر مختلطاً بالمعتاد» كفئ الحجّر. وإِنْ تمض النادرء 
كفك IR‏ 

وإِنْ كان الخارج ملوثاً معتاداً ولم يجاوز المخرج» فلّه الاقتصارُ على الحجر 
ف ادر ولم يجاوز المعتاد على المذهب» وشَّدَ؛ بل غلط 
من قال: فيه قول آخر: إنه ي 3 يتعدّن الماء. فإن جاوز المعتاد» ولم يخرج الغائط عن 
او جا قل اليد وقيل : قطعاً. وقيل : يتعيّن الماء قطعاً. 

والبول: كالغائط» والحشفَةً۱۸1/ ب ]: كالأليين. 


(1) في المطبوع زيادة: « قد ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « والطريق ». 
۳) في المطبوع: « الأليتين «. 





١‏ كتاب الطهارة 

وقال أبو إسحاق المَرْوَزِيُ: إذا جاوز البول الثقب» تعين الماء قطعاً. 
والمذهب: الأول. 

ولو جاوز الغائط الألْيئّن» والبول الحَشفة تعين الماءٌ قطعاً؛ ور سواء 
المجاوز» وغيره. 

وحيث اقتصر على الحجر فشرطه : أل تنتقلَ النجاسة عن الموضع الذي أصابته 
عند الخروج› وألا يجفٌ ما على المخرج . فإِنْ فقدَ أحدهماء تعيّنَ الماء قطعاً. 

وقيل: إِنْ كان الجافٌ بحيث يقلعه الحَجرء أجزأ الحَج. 

فطل فما س بغ الما ول شرو 

أحدها: أن يكون طاهراً» فلو استنجئ بنجس» تعيّن بعده الماء» على الصحيح . 

وعلئ الثاني: يجزئةٌ الحَجر إِنْ كان النجسنٌُ جامداً. 

الشرط الثاني: أن يكون منشفاء قالِعاً للنجاسة» فلا يجزئ رُجاج» وقصّب»ء 
وحديدٌ أملس» وفحم رخو وتران مات ويجزئ فحمٌ وتراب صلبان. 

وقيل: في التراب والفخم قولان مطلقاء وليس بشيء. 

وإن استنجئ بما لا يقلع» لم يجزئه وإِنْ أنقئ. فإِنْ نقل النجاسة» تعيّن الما 
إل اخ اال دول ایی برطت من حجن أو غيره» لم يجزئةٌ على الصحيح . 


الشرطٌ الثالثُ: ألا يكون محترماً» فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم . كالخبز» 
والعظم. ولا بما كتب عليه علمٌ» كحديثء وفقه. 


وفى جُزء الحيوان المتصل به» كاليد والعقب» وذنب حمار» وجهان: 
الصحيح: لا يجوز. 

٠ 4 5‏ . ع 
وقيل: يجوز بيد نفسه» دون يد غيره. 


وقيل: عكسه. 


لوح روضة الطالبين : الجزء الأول 


ويجوز بقطعة ذهب» وفضق وجوهر نفيس خشنة على الصحيح› كما يجوز 
بالديباج”'' قطعاً. 


وإذا استنجئ بمحترم» عصئء ولا يجزئهُ على الصحيح» للكن يجزئه الحجَرٌ 
بعده» إلا أن ينقلّ النجاسة . 


وأمًا الجلدٌ الطاهر. 

فالأظهز: أنه إِنْ كان مدبوغاًء جاز الاستنجاء به. وإلآّء فلا. 

والثاني: يجوز مطلقاً. 

والثالث: لا يجوز" . 

ولو استنجئ بحجر» ثم غسله ويبسّ» جاز الاستنجاء به. 

وإن استنجئ بحَجّرء فلم يبقّ على المحل شيء» فاستعملّ الثاني والثالث ولم 
يتلوّثاء جاز استعمالّهما من غير غسلٍ على الصحيح . 

فصْلٌ: في كيفيّة الاسْتَنْجَاءِ : 

إذا استنجئ بجامدٍء وجب الإنقاء» واستيفاء ثلاث مسحات بأحرُفٍ حجر 
أو ما في معناه» أو بأحجار. 

ولو حصل الإنقاءٌ بدون الثلاث» وجب ثلاث . 

وفي وجه: يكفي الإنقاء» وهو شاد أو غلط. 


وإذا لم يحصل الإنقاء بثلاث» وجبت الزيادة؛ فإن حصل برابع» استحبٌ 
لقا ا سي ل ا 


وفي كيفية الاستنجاءٍ أوجٌة: 
أصحها: يمسح بكل حجر جميع المحل» فيضعه على مقدَّم الصفحة اليمنى» 
)۱( الديباج : ما غلظ من ثياب الحرير. 


(۲) في المطبوع زيادة: « مطلقاً ». 
(۳) في المطبوع: « بثلاث ». 


١‏ كتاب الطهارة 





ويديره على الصفحتين إلى أن يصلّ موضع ابتدائه» ويضع الثاني على مقدّم الصفحة 
اليسرئ » ويفعل مثل ذلك» ويمسح بالثالث الصفحتين وَالمَسْمْيَة('" . 

والوجه الثاني: يمسحٌ بحجّر الصفحة اليمنئ» وبالثاني اليسرئ [19١/1أ]‏ 
وبالثالث الوسط . 

والوجه الثالث”'': يمسح بالأولٍ مِنْ مقدّم المَسْرْبَةَ إلى آخرها. وبالثاني من 
آخرها إلى أولهاء وکل لالت وهلذا الخلاف في الأفضل على الصحيح . فيجوز 
عند كلّ قائل العدول إلى الكيفية الأخرئ» وقيل : لا يجوز. 

قلثُ: وقيلَ: يجوز العدولٌ من الكيفيّة الثانية إلى الأولى دون عكسه. 
وآلله أعلم. 

وينبغي أن يضعَ الحجرٌ على موضع طاهر بقرب النجاسة» ثم يمرّه على المحلّ 
ويديره قليلاً قليلاً. فإن أَمََهُ ونقل النجاسة من موضع إلى موضع. تَعَينَ الماك فن 
ا 3 0 
آَمَرَ ولم يُدِرْهُ ولم ينقل . 

فالصحيح: أنه يجزئه . 


والثاني: لا بد من الإدارة. 


فَوْعٌ: المستحتٌ أن متشي پالسار فإن استنجیٰ بماع» صبّه باليمنئ » ومسح 
باليسرئ. وإن استنجت امرأةٌ من بول» أو غائط› أو رج من غائط بالحجرء مسح 
بيساره» ولم يستعِنْ بيمينه في شيء . 


وإذا امي ارهز من الول جار ار مك ف رف ذلك اسك 
الذكرَ بيساره» ومسحَةٌ على ثلاث مواضع . 


إن أمكنه» والذكر في يساره. فإن لم يتمكّن واضطرٌ إلى إمساك الحجر بيده أمسكه 


.) المَسْرْبَة: مجرئ الحَدَّث من الدَبّر ( النهاية‎ )١( 
.» فیا لمطبوع زيادة: « اَن‎ )۲( 


د لم روضة الطالبين : الجزء الأول 
باليمنئ» وأخذ الذكر باليسرئ» وحرّك اليسار وحدها. فإِنْ حرك اليمين» أو حركهما 
وقيل: يأخذ الذكر باليمين» والحجر باليسار ويحركهاء وليس بشيء. 
فَوْعٌ: الأفضلٌ: أَنْ يجممَ في الاستنجاء بين الماء والجامد» ويقدّمَ الجامد. فإن 
اقتصرًء فالماءٌ أفضل . 


فَوْعٌ: الخنئى المُشْكلٌ في الاستنجاء من الغائط » كغيره» وليس له الاقتصار على 
الحجّر في البولء إل إذا قلنا: من انفتح له دون المعدة مخرجٌ» مع انفتاح الأصلي» 
ينتقض وضوءه بالخارج منه. ويجوز له الاقتصارٌ علئ الحجر. 


أما الرجلُء فمخيّر في فرجّيهء بين الماء والحجرء وكذا المرأةٌ البكرُء وكذا 
الئيِبُ؛ فد مخرج بولهاء فوق مدخل الذكر. والغالب أنها إذا بالت» نزل البول إلى 
مدخل الذكر. فإن تحقّقت ذلك تعيّنَ الماء» وإلآّ» جاز الحبجَدُ على الصحيح . 


والواجبٌ على المرأة» غسلٌ ما يظهر إذا جلست على القدمين . 
وفي وجه ضعيف: يجب على الثيبٍ غسل باطِنٍ فرجها . 


قلت: ينبغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم» فإن قدّمهما على الاستنجاء؛ 
صم الوضوءء دون التيمم» على أظهر الأقوال. 


والثاني: يصكّان. 
والثالث: لا يصحّان. 
ولو تيمم وعلى بَدَنوا'' نجاسة» فهو كالتيمم قبل الاستنجاء. 


وقيل: يصحٌ قطعاً كما لو تيمم مكشوف العورة. وإذا أوجبناه فی الدودة» 
والحصاة» والبّغرة» أجزأ الحجر على المذهب . 


وقيل: فيه القولان في الدم وغيره من النادر» وهلذا أشهرء وقول الجمهورء 
وللكن الصواب: الأول. 


)۱( في المطبوع: ١‏ يديه )» تصحيف . 


۱ كتاب الطهارة 








ولو وقع الخارج من الإنسان1541/ ب ] على الأرض» ثم ترشّشَ منه شيء 
فارتفع إلى المحلٌّء أو أصابته نجاسة أخرئ» تعيّن الماء؛ لخروجه عما يعمٌ به 
البلوئ. ويستحتٌ أن يبدأ المستنجي بالماء بِقَيْله» ويدلك يده بعد غسل الدبرء 
وينضح فَرْجهء أو سراويله بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس. ويعتمد في غسل الدبر 
على أصبعه الوسطئ» ويستعمل من الماء ما يغلب على الظن زوال النجاسة به 
ولا يتعرض للباطن . 

ولو غلب علئ ظنه زوالٌ النجاسة» ثم شع من يده ريحهاء فهل يدل على بقاء 
النجاسة في المحلّ كما هي في اليد» أم لا" ؟ وجهان: 
أصحهما : لا. وألل أعلم. 

كم فط هم 


.» في المطبوع زيادة: « فيه‎ )١( 


١‏ كتاب الطهارة 


سنن 





الكَدّك نطلى عل ها يوحت الوضوة» وغل عا يوحت اليل فقال حدث 
أكبر» وحدّثٌ أصغرء وإذا أطلقّء كان المراد الأصغر غالباً» وهو مُرادنا هنا. 
ولا ينتقض الوضوء عندنا بخارج من غير السبيلين» ولا بعَهْقَهََ المصلّي» ولا بأكلٍ 
لحم الجَزُور ولا بأكل ما مَسَنَهُ النار» وفي لحم الجزور قول قديم شادً. 

قلث: هنذا القديم وإن كان شاذاً في المذهب» فهو قوي في الدليل» فَإنَّ فيه 
عدي ی لين عا جوابٌ شافي. وقد اختاره جماعة من محققي 
أصحابنا المحدثين» وقد أوضحث ك3 ذلك مبسوطاً في « شرح الات » وهلذا 
القديمُ مما أعتقد رُجْحاُ. وآنة أعلح . 


وإنما ينتقض بأحد أربعة أمور: 

الأول: الخارج من أحد السبيلين» عَيناً كان» أو ريحاًء من قبل الرجل والمرأة 
أو دبرهما؛ نادراً كان» كالدم والحصئ» أو مُعتادلٌ نجس العين» أو طاهرهاء» 
كالدود والحصئء إلا المنئ» فلا ينقضٌ الوضوء بخروجه» وإنما يوب الغسل . 


ولنا وجه شاذ: أنه يوجبُ الوضوء أيضاً. 


)١(‏ الأول ل ۰ أن رجا سأل رسول ألله 5ل : ضا شن لتر 
الغنم ؟ قال: « إن شت قتوضّأء وإن شمْتَء فلا تتوضأ ». قال: أتوضّأ من لحوم الإبل ؟ قال: 
«نعم. . فتوضاً من لحوم الإبل ». 
الثاني : حديث البراء بن عازب عند ( أبي داود : 5 )» و( الترمذي: ۸۱ ) قال: سئل النبيئٌ وَل عن 
الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال: « توضّؤوا منها ». 


م روضة الطالبين : الجزء الأول 





وده | لشف | لمشكا » کغیره؛ فن خرج”2 شيء نكن نقض . وإن خرج 
من أحدهماء فله حكمٌ المنفتح تحت المعدّة. 

فوْعٌ: إذا انسدّ السبيلٌ المعتاد» وانفتح ثقبُ”" تحت المعدّة”"'» وخرج منه 
المعتادء وهو البول والغائط› نقض قطعاً. وإن خرج ناد کدم» ودود» وريح» 
نقضّ على الأظهر. وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد» أو تحتها مع انفتاحه» 
لم ينقض الخارج المعتاد منه» على الأظهرء فإن نقضّء ففي النادرٍ القولان» وإِنٍ 
انفتحَ فوقها مع انفتاح الأصليٌ» لم ينقض قطعاً. 

قلتٌُ: ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين: 

الثاني : على قولين . 

والمذهبٌ: أن الريح» من الخارج المعتاد. 

ومرادهُم بحت المعدة: ما تحت السّكة وبفوقها: الشّكة » ومحاذاتهاء وما 
فوقها. وآلله أعلمٌ. 

وحيث نقضنا؛ فهل يجورٌ الاقتصار في الخارج منه على الحجر ؟ فيه ثلاثة 
أقوال. وقيل : أوجّه: 

الأظهر: لا . 

والثالث: يجوز فى المعتاد دون النادر. 

والأصحٌ: أنه لا يجب الوضوء بمسه» ولا الغسل ٠١1‏ / أ] بالويلاج فيه » 
ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السُّرَةٍ أو محاذياً لهاء ولا يثبت بالإيلاج فيه شيء من 
أحكام الوطء قطعاً» سوئ الغسل على وجه. 


وقيل: يثبت المهرٌ وسائر أحكام الوطء. 


)١(‏ في( ظ)زيادة: ١‏ منه». 

(۲) في المطبوع: ١‏ ثقبه». 

۳( المعدة: الموضع الذي يستقةٌ فيه الطعام» وهو ما بين السرّة وثغرة الصدر ( النجم الوهاج : 
۱ / 5 ). 


١‏ كتاب الطهارة 





قلث: لو أخرجّث دودة رأسّها من فرجه» ثم رجعت» انتقض على الأصح . 
والحُنئئ الواضح : إذا خرج من فَرْجه الزائد شيء» فله حكم منفتح تحت المعدة. 
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ولو خرج من أحد قبل مُشْكلٍء فكذلك على المذهب. وقيل : ينتقض قطعا. 
وقيل: عكسه. ومن له ذكران» ينتقض بكلّ منهما. وآلله أعلمٌ. 


الناقض الثاني: زوالٌ العقل؛ فإِنْ كان بالجنون والإغماء والسّكرء نقضّ بكل 
حال . والسٌّكْرُ الناقض : ما لا شعورَ معه دون أوائل النَّشُوة. 


وحكي وجه: أن السّكْرَ لا ينقض بحالٍ» وهو غلظ . 

وأما النوم» فحقيقته: استرخاء البدنء وزوالٌ الاستشعارء وخفاءٌ كلام مَنْ 
عنده. وليس في معناه النعاس» وحديث النفس؛ فإنهما لا ينقضان بحال» فإن نام 
مكنا مقعده من مَقَرّو» لم ينقضل . 

وقيل: إن استند إلى ما يسقط بسقوطه» نقضَ» وليس بشيء. 

إن نام غير مُمَكٌّن مقعده» نقض . 

وفي قول: لا ينقض النوم على هيئة من هيئات الصلاة» وإن لم يكن في صلاةٍ. 

وفي قول: لا ينقضٌ في الصلاة كيف كان. 

وفي قول: لا ينقض النوم قائماً. 

وفي قول: ينقض وإِنْ كان ممكناً مقعده . وهلذه أقوال شَادَةٌ. 

قلثُ: لا فرق عندنا بين قليلٍ النوم وكثيره . 

ولو نام محتبیاًء فثلاثة أوجه: 

أصحها: لا ينتقض . 

والكالة: يتقفن وضوء تحف الأليين دون غيرة. 

ولو نام ممكناء فزالت إحدى أَلْيّهِ عن الأرض» فإن كان قبل الانتباه» انتقضّ» 
وإن كان بعدّه» أو مَعه» أو شك لم ينتقضن . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو شكٌَ» هل نام أم نعسَ ؟ أو هل نام ممكنآء أم لا ؟ لم ينتقضن . 

ولو نام على قفاه ملصقاً مقعده بالأرض» انتقض . 

ولو كان مُستثفراً بشىء» انتقضّ أيضاً على المذهب. 

قال الشافعٌ ' والأصحاب: يستحتٌ الوضوء من النوم ممكناً للخروج من 
الخلاف . وآ أعلح . 

الناقض الثالث: مسر بشرَة امرأةٍ مشتهاو» فن لمسَّ شَعَراً أو سِناء أو راء 
أو عُضواً مباناً من امرأة» أو بشرة صغيرة لم تبلغ حَدَّ الشهوة» لم ينتقضل وضوءه على 
الأصحٌ . 

وإِنْ لمس محرماً بنسّبء أو رَضاعء أو مُصاهرة» لم ينتقضل على الأظهر . 

وان لحم م أو عجوزاً لا تشتهون» أو عُضواأً سء أو زائداٌ أو لمس بغير 
شهوة» أو عن غير قصد» انتقضّ على الصحيح في جميع ذلك . 

وينتقضٌ وضوء الملموس على الأظهر. والمرأة كالرجل في انتقاض طهرها 

ولنا وجه شاذ: أنها لا تزال ملموسة» فإذا لمست رجلاً» كان فى انتقاضها 
القولان» وليس بشيء. 

قلث: ولو التقت بشرتا"“ رجل وامرأةٍ بحركة منهماء انتقضتا قطعاً» وليس 
فيهما ملموس . 

ولو لمس الشيخ الفاقد للشهوة1١٠/‏ ب] شابةً» أو لمست الفاقدةٌ للشهوة 
شاب أو الشابة شب شيخاً لا يشتهىا» انتقض على الأصحٌ. 

والمراهقٌ» وا لخصيّ» والعتَينْ» ينقضون وينتقضون. 


ولو لمس الرجل أمرد حَسّنَ الصورة بشهوة» لم ينتقض على الصحيح . 


)١(‏ في (ظ ): « بشّرة ». والمراد بالبشرة: ظاهر الجلدء وفي حكمها النّسان واللثة ( النجم الوهاج: 
). 





١‏ كتاب الطهارة 


ولو لمس محرماً بشهوة» فکلمسها بغير شهوة. ولمس اللسان» ولحم 
الأسنان» واللمس به» ينتقض قطعاً. وآلله أعلم . 

الناقض الرابعٌ: [ من ]“ فرج الأدميع . فينتقض الوضوة إذا مس يبطن كمه 
فرج آدمئٌ» من نفسهء أو غيرهء ذكر أو أنئى. صغير أو کبير» حع أو ميتء قبلا كان 


ع 


الممسوس› | 
وفي فرج الصغير» والميت: وجه ضعيف . 


وو ده 
وديرا. 


وفي الدبر قول شاذ: أنه لا ينتقض . 

والمراد بالدبر : ملتقئ المنقذ. 

ومَسنُ مَحَلَّ الجَبٌ ينقض قطعاً إن بقي شيء شاخِصٌ. فن لم يبق شيء» نقضّ 
أيضاً علئ الصحيح . 

ومسنٌ الذكر المقطوع والأشلٌء والمسن باليد الشلاّء» وناسياء ناقضٌ على 
الصحيح . 

ولو مس بباطن أصبع زائدة؛ إن كانت علئ استواء الأصابع» نقضت عل 
الأصحء وإلاًء فلاء على الأصمحٌ . 

ولو كان له كَمَّانِ عاملتان» نقض كل واحدة منهما. وإن كانت إحداهما عايلة» 
نقضت» دون الأخرئ. 

وقيل: فى الزائدة خلاف مطلقاً. 

ولا ينقضٌ مس دبر البهيمة قطعاًء ولا قبلهاء على الجديد المشهور. 

قلث: أطلق الأصحابُ الخلاف في فرج البهيمة» ولم يخصُوا به القَبلَ. فإِنْ 
قلنا: لا ينقضٌ مسه» فأدخل يده في فرجهاء لم ينقضل على الأصمٌ . والله أعلمٌ. 


(۱) ها بين حاصرتين من ( س» والمطبوع ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





هلذا كله فى المس ببطن کفهء فان رو الأصابع» أو بما بينهاء أو 
بحرفهاء أو حرف الكَففٌء لم ينقضل”'' علئ الأصح . 

ومَنْ نقضّ برؤوس الأصابع قال : باطنٌ الكَففٌّ: ما بين الأظفارٍ والرَّنْدٍ طولاً . 
ومن لم ينقض به يقول: هو المَدْرُ المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرئ» 

وأما الممسوس فرجهء فلا ينتقض قطعاً. 

قلت: وقيل : فيه قولان» كالملموس . وآلله أعلمٌ . 

فوْعٌ: إذا مَل الخنثئ المُشْكلُ فرج واضح» فحكمّه ما سبق » وإِنْ مس فرجي 
نفسه» انتقض » أو أحدّهماء فلا. 

وإن مَسنّ أحدهماء ثم صلى الصبح» ثم توضأء ثم ممنّ الآخرء لم صلی 
الظهر»› فالأصحٌ: أنه لا يجب قضاء واحدة منهما. 

والثاني: يجبٌ قضاؤهما. 

ولو مَسّ أحدّهما وصلى الصبح» ثم مسن الآخرء وصلئ الظهر1١؟/‏ أ] من 
غير وضوءء أعاد الظهرَ قطعاً فقط . 


اما إذا مس الواضح خنثی ؛ فإن مسنّ منه ما له مثله» انتقضّء وإلاّء فلا ينتقضٌ 
وضوء الرجل بمسنٌ ذكر الخنثى والمرأة بفرجه» ولا عكس . هلذا إذا لم يكن بين 
المامنّ والخنثئ مَحْرَميّة» أو غيرها مما يمنع النقض» وحيثُ نقضنا الواضحء 
فالخنث ممسوس لا ملموس» ولو ممنّ المشكل فرجي مُشکل»› أو فرج نفسه» وذكر 
مشكا » انتقض . 

ولو مس أحد فرجّي مُشكا 5 لم ينتقضر 1 

ولو و اجا المُشكلين فرج صاحبه» ومس الآخر ذكر الأول» انتقض أحدهما 
لا بعينه» للكن لكل واحد منهما أَنْ يصلى؛ لأن الأصلّ: الطهارة. 


(1) في المطبوع: ١‏ ينتقض ©. 


١‏ كتاب الطهارة 





فَرْعٌ: مِنَ القواعد التي يبن عليها كثير من الأحكام» استصحابُ حكم اليقين» 
والإعراض عن الشكٌء فلو تيقّن الطهارةء وشَّك فى الحدثء أو عكسه. عملّ 

ولو ظنّ الحَدَثَ بعد يقين الطهارة» فكالشكٌ؛ فله الصلاة. 

ولنا وجه: أنه إذا شك في الحَدَثْ خارج الصلاة» وجب الوضوء» وهلذا 
شاذ؛ بل غلط . 

وه هكذا الات اها إذاسة الخفى فركس رجروقك» عل السسوين 
الأول» أم الآخر ؟ أو شك مَنْ نام قاعداً» ثم تمايل وانتبه» أيهما كان أسبق كك 
هل ما رآه» رُؤياء أم حديث تفس ؟ أو هل لمس البشرةء أم الشعد ؟ فلا يلزمه 
ل ا 

ولو تي تيقن بعد طلوع الشمس حدثاًء وطهارة» ولم يعلم أسبقهماء » فثلاثة أوجه: 


أصحُّهاء وقول الأكثرين: أنه إِنْ كان قبل طلوع الشمس محدثاًء فهو الآن 
متطهث وان کان متطهراً فالآن محدث إن كان ممن يعتاد تجديدّ الوضوءء 
وإلاً فمتطهث أيضاًء وإن لم يعلم ما كان قبل طلوع الشمس› وجب الوضوء. 

والوجه الثاني: أنه على ما كان قبل طلوع الشمس» ولا نظرَ إلى ما بعده» فإِنْ 
لم يعلم ما كان قبله» وجب الوضوء. 

ا ا 

چ الثاني : مرت 0 يؤمر كد تيقن بطلانه ؟! 

و وجه رابع: يعمل 00 الظنّ وقد أوضحت دلائله في » شرح 
لهذت ». وآلل أعلم . 

فرعٌ: : في بيان الخُنْئى المُشْكلٍ :لوال إشكاله صوذ: 

منها: خُروجٌ1١1/‏ ب ] البول؛ فإن بال بِفُرْج الرجالٍ وحدّه؛ فهو رجل» أو 
برج النساء؛ فامرأةٌ. فإن بال بهماء فوجهان: 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





أحدهما: لا دلالة فيه . 

وأصحهما: يدل للسابق إن اتفق انقطاعهماء وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهماء فإن 
سبق واحد وتا ا فللسابق» فإن اتفقا فيهما وزاد أحدهماء أو زوق بهماء أو 
رشّشء فلا دلالة على الأصح» وعلى الثاني: يعمل بالكثرة» ويجعل بالتّرريق 
وچاد وتال شیش امرأةة فان امتوئ .كدذهماء آى زوق براحت ورش بار 
فلا دلالة. 

ومنها: خروج المنيّ والحيض في وقتهما. فإن أمنئ بفرج الرجال» فرجلٌ» أو 
بفرج النساء» أو حاضٌ » فامرأةٌ بشرط تكرره. 


أحدهما: لا دَلالة. والأصح أنه إن أمنى منهما بصفة مني الرجال» فرجل» أو 
بصفة مَنَ النساء» فامرأةٌ. فإن أمنى من أحدهما بصفة» ومن الآخر بالصفة الأخرئ» 
فلا دلالة. 

وحُكىّ وجه: أنه لا دلالة فى المنخ مطلقاًء وهو شاد. 
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ومنها: خروج الولد» وهو يفيد القطع بالآنوثة. فيقدم على جميع العلامات . 

ولو تعارض البولٌ بالحيض» أو المنيّ . 

فالأصح: لا دلالة. 

والثاني: يقدم البول. 


ومنها: نباث اللّحية» ونُهودُ اللّدي» وتفاوت 1 /۲١‏ أ] الأضلاع. والصحيح : 
أنه لا دلالة فيها . 


والثاني: اللحيةٌ تَدُلُّء أو نقصّان ضِلع مِنَّ الجانب الأيسر للذكورة» والنهود 
وتساوي الأضلاع للأنوثة. 
ولا يدل عدمٌ اللحية والنّهود في وقتهما على الأنوثة والذكورة بلا خلاف. 


ومنها: الميلٌ. فإذا قال: اميل إلى النساءء فرجلٌ» أو إلى الرجالء فامرأةٌ 


١‏ كتاب الطهارة 


م 





بشرط العجز عن الأماراتٍ السابقة؛ فإنها مقدّمة على المّيل. ولا يرجع إليه إلا بعد 
بلوغه وعقله. 

وفي وجه: قبل قول المميّره ثم يتعلّق باختياره فروع: 

أحدّها: إذا بلع ووج من نفسه أحد المَيلَيْنِء لزهه أن وق ني فإن 
عصى . 

الثاني: يحرمٌ عليه أن يخبر بالتشهّي» وإنما يخبرٌعَمَا يجده. 

الثالثُ: إذا قال: أَميلٌ إليهماء أو : لا أَمِيلٌ إلى واحدٍ منهماء استمرَ الإشكالٌ. 

الرابعٌ: إذا أخبر بِمبْلِء لزمة» ولا يقبل رجوعًة ِلآ أن يخبرَ بالكورة» ثم يلدء 
أو يظهر به حَمْلء فيبطلٌ قولة» كما لو حكم بشيء من العلامات الظاهرة» ثم ظهر 
الحَمْلُ؛ فإنَّ ذلك يبطلٌ. 

الخامسُ: لو حكمنا بقوله» ثم ظهرت علامة غير الحَمْلء فيحتمل أن يرجح 
إليهاء ويحتمل أَنْ يبقئ علئ قوله . 

قلث: الاحتمالٌ الثاني» هو الصواب» وظاهر كلام الأصحاب. 

قال أصحابنا: وإذا أخبر بِمَيْلهه عملنا به فيما له وعليه» ولا نردٌه؛ لتهمة. كما 
لو أخبر صب ببلوغه. للإمكان. وآلله أعلمٌ. 

فَصْلٌ: يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة» والسجود والطوافٌ» ومس 
ال و ويحرم OAT‏ دوجا م وزو لوي 
بالعلاقة"“ قطعاً» ويحرم مسن الجلدٍ على الصحيح» والغلافِ» والضندوق")› 
والخريطة"» إذا كان فيهنَّ المصحفٌ, على الأصح . 

ولو قلبَ أوراقه بعود» حرم على الأصحٌ . 

قلث: قطع العراقيون بالجواز» وهو : الراجح» فإنه غير حاملٍ ولا مامنٌ. 
(1) العلاقة : كالخريطة» وهي وعاء كالكيس من أدم وغيره ( النجم الومّاج : ١‏ / ۲۷۹ ). 


(۲) الصندوق: بضم الصاد وفتحها: وعاء معروف مُعَدّ للمصحف ( مغني المحتاج: ١‏ / ۳۷ ). 
۳( الخريطة : هي وعاء» كالكيس من أدم وغيره» معدَّة للمصحف ( مغني المحتاج: ١‏ / ۳۷ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





> مهو 


ولو لف كمه على يده» وقلبَ به الورق» حرم عند الجمهور» وهو الصواب. 


ورا جل ات ي ا ل اا وب القرآنة عاق 
e‏ ولا حملٍ» جائزة على الأصح» ويجوز مَس التوراة» 
والإتجيل) وما نُسخت تلاوته من القرآن» وحملها على الصحيح . ولا يحرم مسن 
حديث رسول الله يكل وحَمْلّةُ وللكن الأولئ» التطوٌّة له. 


وأمًا ما كتب عليه شيء من القرآن» لا للدراسة» كالدّراهم الأَحَدِيّة" 
والثياب» والعمامة. والطعام. والحيطان» وكتب الفقهء والأصولٍ ؛ فلا يحرم مسّهء 
ولا حمله على الصحيح . 

وكذا لا يحرم كتبٌ التفسير على الأصح . 

2 ع 2 

وقيل: إن كان القرآن أكثر» حرم قطعاً. 

3 ا ع 

وقيل: إن كان القرآن بخط متميّرٌء حرم الحملّ قطعاً. 

قلث: مقتضئ هلذا الكلام» أن الأصحّ: أنه لا يحرم إذا كان القرآن أكثرء وهلذا 
منكر؛ بل الصوابٌ: القطع بالتحريم؛ لأنه وإ لم يُسَعٌ مُصحفآء ففي معناه. وقد 
صرح بهلذا صاحب ١‏ الحاوي » وآخرون. ونقله صاحب ١‏ البحر » عن الأصحاب . 
وألله أعلم. 

ويحرمٌ على البالغ مسن وحَمْلُ الوح المكتوب فيه قرآن» للدراسة على 
الصحيح› ولا يجب على الولي والمعلم منغ [۲۲/ ب ] الصبيٌ المميّر من مس 


المصحف واللوح اللذين يتعلم منهماء وحملهما على الأصح. ولا يحرمٌ أكل 
الطعام» وهدمٌ التحانظ المقر شين " بالقران: 


(۱) متاع : هو المال والأثاث ( النجم الوهاج : 18١/١‏ ). 
(؟) الدراهم الأحدية : : هي المكتوب فيها: فل هو اله أحَدٌ » وكانت هلذه الدراهم في أوائل الإسلام 
( تهذيب الأسماء واللغات: ” / ١‏ )» وانظر: كتاب ( شذور العقود في ذكر النقود ) للمقريزي . 


(۳) في المطبوع: « المنقوش ». 


١‏ كتاب الطهارة اا 


فك وك اق ا المنقوقة ايه وة كا على الحطان سواه 

المسجد وغيره» وعلى الثياب . 
و 

ويحرم كتابتة بشيء نجس . 

ولو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة» حرم مسن المصحف بموضعهاء 
ولا يحرم بغيره على المذهب. 

ومَنْ لم يجدْ ماء» ولا تراباً» يصلّي لحرمة الوقت» ويحرمٌ عليه مسن المصحف 

و 15 
وات 

ولو خاف على المصحف من عَرَقِء أو حرقٍ» أو نجاسةء أو كافر» ولم يتمكّنْ 
من الطهارة» أخدَهُ مع الحدث للضرورة. والله أعلةٌ”" . 

ضر ور ور 


(1) قوله: « وآلله أعلم » ساقط من المطبوع . 


١‏ كتاب الطهارة 





موجباتّة أربعة: 

الأول: الموثُ. ويأتي في الجنائز» إن شاء ألله تعالئ . 

والثاني: الحيضٌ . ثم وجوبه بخروج الدم» أم بانقطاعه ؟ أم الخروج موجب 
عند الانقطاع ؟ فيه أوجّه: 

أصحها: الثالث . 

والنفاسئ» كالحيض في الغْسْلٍ» ومعظم الأحكام . 

والثال: إذا ألقتِ الحاملٌ ولد أو عَلَقَةَه أو مُضْعَة» ولم تر دمآء ولا بلا 
لزمها الخسل على الأصح. 

والرابع: الجَنَابَةٌ» وهي بأمرين: الجماع» والإنزال. 

أما ا فتغييبُ قذر الحشفة في أي فرج كان» سواء غيّب في فَرْج امرأة» 
أو بهيمة» أو دُبُرهماء أو دير رجل» أو خنثئ صغير» أو كبير» حَِنٌ» أو ميتِ . 

ويجبُ على المرأة بأيّ ذكر دخل قرجهاء حى ذكر البهيمة» والميت» 


07 :العمل e‏ : مصدر غسل الشيء غسلاً» والغْسْل بالكسر: ما يغسل به الرأس» من نحو سِدْرٍ 
وخطم » والغْسْلٌ بالضم : اسم للاغتسال» واسم للماء الذي يغتسل به» فيجوز في الترجمة فتح الغين 
وضمهاء والفتح أشهر كما قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : / 4 )؛ وللكن الفقهاء 
أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم . وهو لغةٌ: سيلا الماء على الشيء مطلقاًء وشرعاً: سيلانه على جميع 
البدن مع النية ( مغني المحتاج : ١‏ / 58 )» وانظر: ( الموسوعة الفقهية: ٤۳‏ / 155316" ). 


x.‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


والصبي. وعلئ الرجل المولج في دُبره. ولا يجبُ إعادةٌ غُسْل الميت المولّج فيه 
“مو و e‏ م و 

قلت: ويصيرٌ الصبئ والمجنون المولجان.ء أو المولج فيهماء جنبين 
بلا خلاف؛ فإن اغتسل الصبئٌ وهو مميّرء صح غُسله ولا یجب إعادته إذا بلغ . 
ومَنْ كمل منهما قبلَ الاغتسال» وجب عليه الغسل. وعلى الول أن يأمرَّ الصبيّ 
الع الل فى الحاو كا رامره لرك واد أعلم . 

هنذا كله إذا غيب قَدْر الحَسَّمَقَ فإن غيّب دونهاء لم يتعلّق به حكم على 
الصحيح . 

ولكااوهة أن نيت كدر الكددوين متطرعها لا يدن اليا وانما رة 
تغييبُ جميع الباقي» إن كان قَدْرَ الحشفة فصاعداً. 


1 


قلت: هلذا الوجهٌ مشهور» وهو الراجح عند كثير من العراقيين» ونقله صاحب 
« الحاوي » عن نص الشافعئ ا4ء وللكن الأول: أصح . وألث أعلمٌ. 

ولو لف على ذكره خرقة فأولَجَة» وجب الغسل على أصمٌ الأوجه. 

والقالك: إن كانت الخرقة حشتَةً؛ وهي التي تمنعٌ وصول بلل الفرج إلى الذكرء 
وتمنعٌ وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخرء لم يَجِبْءْ و وجب . 

قلتٌ: قال صاحب ١‏ البخْر 2''0: وتجري هلذه الأوجه في إفساد الحج به 
وينبغي أن تجريّ في جميع الأحكام. وألله أعلمٌ. 

٠ 8 a f 8 e 3 2 0 2‏ چ 

فرْعٌ: لو أولج خنثئ في فرج خنثئ أو دبّره» أو أولج كلّ واحد منهما في فرج 

ع 2 72 ع 0 و 

صاحبه» أو دبُره» فلا غسْلَ» ولا ؤضوء على أحد» إلا من نزع الذكر من دبره» فعليه 
الوضوء » لخروج خارج من دبره 71 / أ]. 

قلتُ: وكذا إذا نزع من قبله» وقلنا: المنفتح تحت المَعِدَةٍ ينتقضٌ الخارج منه مع 
انفتاح الأصلي . وآلله أعلمٌ. 


(۱) انظر:( بحر المذهب: /1١‏ ۱۹۲). 
زفق في المطبوع: « ولو). 


SS كتاب الطهارة‎ ١ 


ولو أولجَ الخنثئ في بهيمق أو امرأقٍ أو دير رجل» فلا غْسْلَ على أحد. وعلئ 
المرأة الوضوء بالنزع منها. sS‏ والرجل المولج فيه. 

ولو أولج رجلٌ في فرج خ: خُنثئ» فلا غْسْلَّ ولا وضوءَ عليهما؛ لاحتمال أنه 
رجل. 


ولو أولج بجل في تع حنوا ۰ والحُنثئ في فَرْج امرأة, فالخنث جَنتٌ» 
والرجلٌ والمرأة غير جُنبين» وعلئ المرأة الوضوءٌ بالنزع منها. 


قلثُ: إذا أولج ذكراً أَن”"2» وجب عليهما الغسل على المذهب . 
ولو يغلت داق غا ف ھان که 


ولو کان ارجا ذكران يول ما و وجب الغسل؛ ولو کان يبول 
اھا و راكد زلا كفن بالآخر حكمٌ في نَقَضٍ ال 
وآلله أعلح . 

الأمر الثاني: الجَابة بإنزال المَنيٌ" . وسواء خرج من المخرج المعتادء أو 
ثقبتم في الصّلب» أو الخضية على المذهب . 


وقبل: الخارج من غير المعتاد» له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث» 
فيعود فيه الخلافٌ والتفصيلٌ . وَالصّلْتُ هناء كالمعدة هناك . 


58 5 5 8 0 2 

ثم للمني خواص ثلاث: 

أحدها: رائحةٌ» كرائحة العَجين والطلْع رَطْبآً وكرائحة بياض البَيْضٍ يابساً. 
الثانية: التدفّق بدفعاتِ . 





وو 58 ا 
الثالفة: التلذذ بخروجه» واستعقابه فتور الذكر» وانكسار الشهوة. ولا يشترط 
اجتماع الخواصٌٌ ؛ بل واحدة منهن تكفي في كونه مَنِيَاً بلا خلاف .. 


)6 أشل: الشّلل: يبس في العضو( النجم الوهاج: ١‏ / ۲۷۷). 

(۲) في المطبوع زيادة: ‏ لو كان »» وهي مثبتة في أصل ( ظ ) للكن شطب عليها الناسخ . 

(۳) المنيَّ: سائل مبيضٌ غليظ» تسبح فيه الحيوانات المنوية» ومنشؤه إفرازات الخصيتين ( المعجم 
الوسيط : ۲ / 455 )» وانظر: ( الصحاح في اللغة والعلوم ص: ١١7١‏ ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


وله صفاتٌ أَُحَدُء كالبياض والنَّخانةَ في مني الرجل ١‏ وَالرَقَّةَ والاصفرار في مَنيٌ 
المرأة في حال الاعتدال. وليست هلله القفانك من خواصّهء فعدمها لا ينفيه. 


ووجوذها لا يقتضيه. فلو زالت الّخانة والبياضٌ ؛ لمرض » أو خرج على لون الدم؛ 
لكثرة الجماع› وت العم 3 اعمادا عل فن الخرافن: 

وحُكي وجة: أنه لا يجب بما('' علئ لون الدم» وهو شاد. 

ولو تنبه من نومه» فلم ير إلاً الئخانة والبياضَ» فلا غُْسْلَ؛ لأن الوّديَ يشارك 
المنيّ فيهما؛ بل يتخير بين جعله منیا ومَذياً على ظاهر المذهب» وفيه الخللاف 
السابق في آخر صفة الوضوء. فن قلنا بالمذهب» فغلبَ على ظتّه المنيئن؛ لكون 
المَذِيٌّ لا يلي بحاله» أو لتذكّر جماع؛ قال إمام الحَرّمين: يحتملٌ أن تستصحبَ 
الطهارة» وَأَنْ يحمل على الظن . والاحتمال الأول مقتضئ كلام مُعظم الأصحاب . 

ولو أنزلَ فاغتسلّء ثم خرجّث بقيةٌ المنئّ» وجب العُسل ثانياً قطعاً. سوا 
خرجّث قبل البول» أو بعده. 

3 و 4 2< 7 ٠‏ ر 

فرْعٌ: المرأة» كالرجل في وجوب الغسل بخروج مها . 

قال إمامٌ الحَرّمين» والعَرَاليُ : لا يعرف مها إل بالتلدّذ. 

وقال الأكثرون تصريحاً وتعريضاً: يطرد في معرفة مَنِيّها الخواصٌ الثلاث› 
كالرجل . 

ولو اغتسلت من جماع» ثم خرج منها مني الرجلٍ؛ لزمّها الغسلّ على المذهب 
بشرطين : 

أحدهما: أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة . 

والثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع» لا" كتائمة ومُكرهة. فإ 
اختلّ 7١1‏ / ب ] شرطٌ» لم يجب الغسل قطعاً. 

فَوْعٌ: إذا استدخلت مَنيَاً في قبلها أو دُبُرهاء لم يلزمها الغسلُ على المذهب. 


١6 
1 
5 


)01( في المطبوع : « بها ». 
(۲) كلمة: ١‏ لا »ساقطةمن المطبوع. 


١‏ - كتاب الطهارة 








فَوْعٌ: لاي الس واا الت هل الد المشهور› ولا بجنونٍ» 
وإغماءٍ على المذهب. 

قلث: لو رأئ المنيّ في ثوبه» أو فراش لا ينام فيه غير ولم يذكر احتلاماء 
لزمّه الغسلٌ» على الصحيح المنصوص» وبه قطع الجمهور. 

قال أصحابنا: ويجبٌ إعادة كل صلاة لا يُحتمل خدوث المت بعدها: 
ويستحب إعادةٌ كل صلاة يحتمل كونه فيها 

ثم إن الشافعيئَ والأصحاب أطلقوا المسألة. 

وقال المارَرْدِيٌ: هلذا إذا رأئ المنيّ في باطن الثوب» فإن رآه في ظاهره» 
فلا غُسْلَ؛ لاحتمال إصابته من غيره. 


٠ 5 5 3 0‏ 5 َه و و 
إن كان ينام معه في الفراش مَنْ يجوز كون المنيٌ منه » لم يلزمة الغسل» 


ولو أَحَمنٌّ بانتقال المنئٌ ونزولو» فأمسك ذكره» فلم يحرج منه شيء في الحال» 
ولا علمّ خروجه بعده» فلا غسل عندنا. وال أعلح . 
a 6 3 ۰ WF‏ ۾ اا 
1 7 يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث» وشيكئان: قراءة القران» 
فما قراءةٌ القرآن"'' » فتحرمٌ» وإن كان بعض آيتر على ضا" القرآن. فلو لم 
يجد الجنبٌ ماءً ولا تراباً» فهل يباح له قراءةٌ الفاتحة في صلاته ؟ وجهان: 
الأصحٌ: يحرمٌ كما يحرم ما زاد عليها قطعاًء ويأتي بالتسبيح الذي يأتي به من 
لا يحسسٌْ القراءة؛ لأنه عاجرٌ شرعاً. 
قلث: الأصحٌ الذي قطع به جماهيرُ العراقيين : أنه يجب عليه قراءةٌ الفاتحة؛ لأنه 
مضطرٌ إليها . وآلله أعلمٌ . 


41١‏ في ( ظء س ): « فأمًا القراءة »» وفي المطبوع: « فأما القرآن » بدل: « فأما قراءة القرآن »» والمثبت 
من(ه ). 
(۲) فى( س)زيادة: « قراءة ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو قرأ شيئاً منه» ولم يقصد القرآن» جاز» كقوله: : باسم آللهء والحمد لله أو 
قال: «سْبَحَنَ اَی سر آنا هدا وما ڪا لم مفَرِنِنَ) 1 الزخرف: ١١‏ ]. على قصد سكت 
الركوب . 

ولو جرئ هلذا علئ لسانه ولم يقصذ قرآناً ولا ذكراًء جاز. 

ويحرمٌ على الحائض والتفساء ما يحرم على الجنب من القراءة على المذهب» 
وأثبت جماعة من المحققين قولاً قديماً أنها لا تحرمٌ. 

قلث: ولو کان ق فم غير الجُنب والحائض تتحضا : ففي تحريم القراءة عليه 
وجهان: 

الأصحٌ: يكره. ولا يحرم. 

ولا تكرهٌ القراءة في الحمّام . ويجور للحائض والجنب قراءة 0 
تلاوتة. والله أعلمُ. 

وأما اللَبْثُ في المسجدء فحرامٌ على الجنب» ولا يحرمٌ عليه العبور» للكن 
يكره إلا لغرض؛ بأن يكون المسجد طريقه إلى مَقْصِدِوء أو أقرب الطريقين إليه 

وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يكن طريق سواه» وليس بشيء. 

ويحرمٌ التردّدُ في جوانبه؛ فإنه كالمُكثِ عزن كالمو بأن نام في 
المسجد» واج ولع يمكن الخروج؛ لإغلاق الباب» أو خوفٍ العَسّسٍ” ان أو غيره 
على النفس. أو المال. 

ويجب أن يتيمّم إن وجدّ غير تراب المسجدء ولا يتيمّم بترابه . 

قلتُ: يجوز لغير”" الجُنب والحائض النومٌ في المسجد» نص عليه الشافعي في 
) الام » والأصحاب رحمهم الله . 


ولو احتلم في مسجد له بابان» أحدهما أقربٌ» فالأولى أن يخرج منه» فان 


41١‏ في المطبوع: « يستحب » خطأ. 

(۲) العسّس: الذين: يطوفون بالليل» يحرسون الناسَ ويكشفون أهل الريبة. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 78٠١ / ١‏ )» و( المعجم الوسيط : عسس ). 

(۳) كلمة: ١‏ لغير »ساقطة من( م). 


١‏ كتاب الطهارة 





عدَّلَ إلى آخر؛ لِعَرَضٍء لم يكره» وإِنْ لم يكن غَرَضٌء لم يكره على الأَصحٌ. 
وألل أعلم . 

فَوْعٌ: فصل ماءِ الجُنب والحائض [ 14/ أ] هور لا كراهةً في استعماله . 

يجوز للجب أن يجامعَ وأن ينام ويأكلّ» ويشربء للكن یسن آلآ يفعل شيئاً 
من ذلك إلا بعد غسل فرجه والوضوء . 

قلث: قال أصحابنا: لا يستحبٌ هلذا الوضوءء و[ كذا ]''' غسل المح“ 
للحائض والتُّمساء ؛ لأنه لا يفيدٌ» فإذا انقطع دَمُهاء صارت كالجُنب . وآلله أعلم. ٠‏ 

فصلٌ: فى كَيفيةٍ الغْسْل : أقلّه شيئان: 

أحدهما: النية» وهي واجبة» وتقدّم ذكُرُ فروعها في صفة الوضوء . 

ولا يجوز أن تتآخّر” عن أول الغسل المفروض» فإن اقترنت بهء كفى؛ 
ولا ثواب له فی السنن المتقدمة . وإن تقدمت علئ المفروض وعَرَيَتْ قبله» 
فوجهان» كما فى الوضوء. 

ثم إِنْ نوئ رَفْعَ الجنابة» أو رَفْعَ الحَدَّثِ عن جميع البدن» أو نَوَتِ الحائضٌ رفع 
حدّث الحيض › صح الغسل . 

و 1 
وإن نوى رفع الحدثِ» ولم يتعرّض للجنابة» ولا غيرهاء صح غسله على 


ء 
2 


الأصحٌ . 
ولو نوئ رفْمَ الحَدّث الأصغر متعمّداًء لم يصح غسلّه على الأصح» وإِنْ غلط 
فظن حدثه الأصغرء لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء . 
وفي أعضاءٍ الوضوء وجهان: 


ا 


أحدهما: لا يرتفع . 
وأصخُهما: يرتفعٌ عن الوجه واليدين والرجلين» دون الرأس على الأصح . 
(1) كلمة: ١‏ كذا » من المطبوع. 


(۲) في المطبوع: « الفرض ٠ء‏ تحريف. 
(۳) في المطبوع: « يتأخر ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولواتوعل امتناحة ما ترف عل ٠‏ الله كالصلاة» والطواف6». اة 
القرآن» أجزأه . 

وان نوی ما لا يستحتٌ له الغسلٌ» لم يصع . 

وإن نوئ ما يستحتبٌ له كالعُبُور في المسجدء والأذان» وعْسّل الجمعق 
والعيد» لم يُجُزو على الأصحٌء كما سبق في الوضوء. 

ولو نوئ الغسلّ المفروض » أو فريضة الغسل» أجزأه قطعا. 

الثاني: استيعابُ جميع البدنٍ بالغسل» ومن ذلك ما ظهرَ من صمّاخي الأذنين» 
والشقوق في البدَنِء وكذا ما تحت القَلفَة“ من الأقلف”". وما ظهرَ من أنف 
المَجدوع على الأصمّ فيهماء وكذا ما يبدو من النَّيّب إذا قعدّث لقضاءٍ الحاجة» 
على صح الأوجه. 

وعلئ الثاني: لا يجب غسلٌ ما وراء ملتقى السُّفْرَيْن. 

وعلئ الثالث: يجب في غسل الحيض والنفاس خاصّة؛ لإزالة دمهماء 
ولا يت ما و زاء ما ذكرناه قطغاء ولا المصمضة: والانسشاق. 

ويجب إيصال الماء إلى جميع الشّعور التي“ على البشرة» وإلئ منابتهاء ون 
کت 

ولا يجبُ غسل شعر نبت في العين» ويسامح بباطِنٍ العقد التي على الشعرات 

وعلئ وَحْهِ: يجبُ قطعُها . 

[ قلث: هنذا الذي صكّحهء هو الذي صحّحه صاحب « البحر » 


(0) 
¢ 


)1غ( في المطبوع: « عن ». 

() القلفة: الجلدَةٌ التي تقطع من ذكر الصبي ( النهاية : قلف ). 
() الاقف : هو الذي لم يُخْتَنْ( المصدر السابق ). 

(4) كلمة: « التي »ساقطة من المطبوع. 

.)7١7“ /١ انظر: ( بحر المذهب:‎ )٥( 


١‏ كتاب الطهارة 








والصحيحٌ: أنه لا يُعفئ عنه؛ لأنه یکن قطعها بلا خلاف. وهو ظاهر نص 
الشافعي» والجمهور. وقد أوضحتة في ١‏ شر زح المهذّب » والله أعلمٌ ]0 . 

ويجب لضن الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها لآ بالتقضي» ولا يجب إِنْ 
وصل . 

أما أكملٌ الغسل فيحصل بأمور: 

الأول: اَن يغسلَ ما علئ بَدَنه من اذى ولگ كالمنيع ونحوه من القَذْر الطاهرء 
وكذا النّجس. وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل . فلو غسلّ غسلةً واحدة بنية 
الحدث والنجس» طهر عن النجس . ولا يطهر عن الحدث على المذهب. 

قلث: الأصحٌ أنه يطهر عن الحدث أيضاًء وقد تقدّمَ. وآلله أعلمٌ. 

واا قلنا: الغسلة الواخدة ي عن الخدت وال كان قلي ار اااي 
من الكمال. وان لا یکفی› > لم تكن الإزالَة من الكمالء ولا من الأركان؛ بل 
تكون شرطا ۲6 ات غلاا لكر من أصحابتا» حيث قالواة والجباث العشل ثلذثة 

غسل النجاسة إن كانت» والنيّة والاستيعاب. 

الثاني: أن يتوضاًء كما يتوضأ للصلاة. وتحصل سُنَةُ الوضوء سواء أخَّر غسلّ 

المشهور: أنَّهُ لا يوّخر 

ثم إن تجرّدت الجنابةٌ عن الحدث» فالوضوءٌ مندوب . وإِنٍ اجتمعاء فقد قدّمنا 
في آخر « باب صفة الوضوء » الخلاف في اندراجه في الخسل» فإِنْ قلنا بالمذهب: 
أنه يسح فالوضوء مندوتٌ» وعد من سن الغْسْلٍ ؛ وان أوجبنا الوضوءً» امتنع 
6 سنن الغسل ؛ لا صاار إلى ١‏ أنه يأتي بوضوءين ؛ بل يقتصِرٌ على وضوء. 
فإِنْ شاء تمه كيان الا ون شاء أ وعلئ ١‏ هلذا: لا بد مِنْ إفراد الوضوء 
بالنية: 


رم 


وإذا قلنا بالاندراج» لا يحتاج إلى إفراده بنيَّ. 


(۱) ما بين حاصرتين أثبته من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلث: المختاز أنه إِنْ تجرّدت الجنابة» نوئ بوضوئه سُنّة الغسل » وإن اجتمعاء 
نوئ به رَفْعَ الحَدّث الأصغر. وآلله أعلح. 

واعلم : أنه يتصور تجرد الجنابة في صُوَّرٍ : 

8 ۶ ا 5 ع8 و 

منها: أن يولج في بهيمق. أو دبر رجل . 

ومنها: أَنْ يلف على ذكره خرقة ويولجهء إذا قلنا: إنه يجب الغسل . 

ومنها: إذا أنزلَ المتوضّئ المني؛ بنظرء أو فِكُرء أو في النوم قاعداً. وأما 
جماعٌ المرأة بلا حائل» فيقع به الحدثانٍ على الصحيح . 

BT‏ ا 

الثالث: أن و مواضع الانعطاف» والالتواء» كالأذنين» وغضون 
البطن» ومنابت الشعر. ويخلن أضول الشعرهالماء قبل افا 

الرابعٌ: يفيض الماء على رأسه»ء ثم على شقه الأيمن» 5 وي 
غسلٌ جميع البدن ثلاث کالوضوء؛ فإن اغتسل فى نهر ونحوه» انغمسَ ثلاث 
مراتِ» ويَدْلُكُ في كل مَرَةٍ ما يصلُ يده. ولا يستحبٌ تجديد الخسل على الصحيح . 

الخامس: إذا اغتسلّث عن حيض» أو نفاس» يُسَنٌّ لها أن تأحذ طيباً وتجعله في 
ا أو نحوها» كتحي فرجهاء والمِسْكُ ا ھر فإن لم تجده قطيباً 
آخَرَ فن لم تجدٌ؛ فَطِينآً» فإن لم تفعل فالماءٌ كافٍ. 


و 


1 


السادس: ماءٌ الوضوء ا ويستحتٌ ل ينقص ماءٌ الوضوء عن 


ا 
قلكٌ: والمُدُ هنا: رَظْلٌّ وثلث بالبغدادي على المذهب. وقيل: رظلان. 


مد 


والصاعٌ أربعةٌ د. واد أعلم . 


)00 في المطبوع: ( تتعهد ». 

زفق في (ظ): فون لبد السك سراق NTS‏ قال في 
« المصباح » : « الغضون : مكاسرٌ الجلد» ومكاسرٌ كل شيءٍ : غضون أيضاً ا 

)۳( في المطبوع : « ويكون »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / ۱۹۳ ). 

() في المطبوع زيادة: « الأصح ». 


١‏ کتاب الطهارة 





السابعٌ: يستحب أن يستصحب النية إل آخر ا واف الماء 
الراكد» وأَنْ يقول بعد الفَراغ : أشهدٌ أن لا إله إلا لله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن 
محمد ا عبِدُهُ ورسولة. وقد تقدّم في باب صفة الوضوء » سنن كثيرة تدخلٌ هنا . 

1 ا َ كاه 0ه سه‎ e x 

قلت: لا يجوز الغسلٌ بحضرهة الناس إلا مستور العورة. ويجوز في الخلوة 
مكشوفهاء والسترٌ أفضل . 

EE مال‎ TE التفتمدة والانستكان: أو‎ EET 
. والأصحاب [ رحمهم الله ]: فقد أساءء ويستحتٌ أَنْ يتداركَ ذلك‎ 

ولا يجت ترد تيبٌ في أعضاءِ المغتسل» > للكن يستحتٌ البداءة ٠٠1‏ / أ] بأعضاء 
ارد 5 وأعالي البَدن. 

ل جاز أن یتمه و لا يمنع الحدث صِحَنَهُ لكن 
ا 

ور الغسل م مِنْ إنزال المَنيٌّ قبل البول» والأفضل بعده؟ لک يخرج بعده 


5 
° 
¥ 


ولا يجبُ غسلُ داخل العين» وحكم استحبابه على ما سبق في الوضوء . 

ولو غسل بَدَنه إلا شَعْرَةَ أو شعراتٍ؛ ثم نتفها. قال الماوّزديٌ : إِنْ كان الماءٌ 
ل اميل اح انا وز E‏ 

وفي ١‏ فتاوئ ابن الصَّبَاعْ »: يجب غسل ما ظهرء وهو الأصحٌ. 

وفي ١‏ الييان:78 ويدينان: 

أحدهما: يجب . 


والثانى: لاء لفوات ما يجبٌ غسله» كمن عا وترك وجل فقطعث. 


)۱( انظر : ( البيان للعمراني : ۱ / .CTIT‏ 





فيه" ثلاثةٌ أبواب : 
8 2 
الأول: فيما يُبِحَهُ. وإنما يباح بالعجز عن استعمال الماء؛ بتعڏره» أو بِعْسْرِو؛ 
وأسبابٌ العجز سبعة: 
o2‏ ع ع 
أحدها: فَقَدٌ الماء . وللمسافر فيه أربعة أحوالٍ: 


3 
2 


أحدها: أَنْ يتيفَّنَ عدم الماء حوله» كبعض رمال البوادي» فيتيمّم» ولا يحتاج 
إلى طلب الماء على الأصحٌ . 

الثانية: أن يجوّرٌ وجوده تجويزاً بعيداً» أو قريباًء فيجبُ تقديمٌ الطلب قطعاً. 
ويشترطً في الطلب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة. 

وله أَنْ يطلب بنفسه» ويكفيه طلبٌ مَنْ أذنَ له على الصحيح» ولا يكفيه طَلَبُ 
من لم يان له قطعاً. 


(۱) التيمّم في اللغة : القَصْدٌء ومنه قوله تعالى  :‏ وَكاتيسَّمُوا لحت ونه تفقو[ البقرة: ۲١۷‏ ] . 
وقال المُتَقْبُ العبدي» عائذ بن مِحْصّن [ الوافر ]: 


9 ا أدري إذا يم يث أرضا ارپ سد افر بها يلبنبسي 
الخ | تا | أبتغي 4 أم الشر الذي هو يبتغيني 


ثم نقله الشرع إلى مسح الوجه واليدين بالتراب» بدلا عن الوضوء أو الغسل» أو عوضاً عنهما مع 
النية بشرائط مخصوصة. وخصّت به هلذه الأمة. انظر: ( مغني المحتاج: ۸۷-۸١ /١‏ )» 
و( النجم الوهاج: ٤١٤ / ١‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ۲٤۸ / ١5‏ ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ وفيه »). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





7 0 2 5 ا 2 8 0 > بد © مه 

والطلب: أن يفتش رَحلة» فإذا لم يجد» نظرَ يمينا» وشمالاء وقذاماء وخلفاء 
إن استوئ موضعه» ويخصٌ مواضع الحُضرة» واجتماع الطير بمزيد احتياط . 

وإن لم يستو الموضع» نظرَ : 

إن خاف علئ نفسهء أو ماله لو تردد» لم يجب التردد, 

9 ا 5 ع 00 و 

وإن لم يَخف» وجب التردد إلى حَدٌَ يلحقةٌ عَوث الرفاق مع ما هم عليه من 
التشاغل بشغلهم» والتفاوض في أقوالهم. ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها ؛ 
صعوداً وهبوطاً فن کان معه رفقَة» وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم » أو يضيقٌ 
الوقث فلا يبقئ إل ما يسع تلك الصلاة في الأصح . 

وفي وجه: إلى أن يبقئ ما يَسَعُ ركعة . 


0 ت‎ Kl ۰ 

وفي وجه: يستوعبهم» وإن خرج الوقت. 

قلث: قال أصحابنا: ولا يجبٌ أن يطلب مِنْ كل واحد من الرُفْقَمَ بعينه؛ بل 
ينادي فيهم : م معه ماع ؟ مَنْ يجود بالماء ؟ ونحوه. حت قال البَعويٌ وغيرة : لو 
قَنّتِ الوفقة» لم يطلب من كلّ واحدٍ بعينه. 

ولو بعت النازلون ثقةً يطلبُ لهم» كفاهم كلهم . وأ أعلمٌ. 

ومتئ عرف معهم ماء» وجب اسْتِيهابُةُ على الأصحٌ. هنذا كلّه إذا لم يسبق منه 
تيمم وَطَلَبٌ . فإِنْ سبق» نْظرَ: 

إن جرئ آم يحتملٌ بسببه حصول ماءٍ؛ بن انتقل من موضعه» أو طلع ركب» 
ع ع و ت ء 6 
أو سّحابة» وجب الطلب أيضاً. لكنْ كل موضع تيقّن بالطلب الأول”" أن لا ماء فيه» 
ولم يحتمل حدوثه فيه» لم يجب الطلبٌ منه على المذهب» وإِنْ لم يَجْر الأمذ 
المذكون» ف 


فان كان تيقن عدم الماء» لم یجب علئ الأصح› وإن كان ظئه» وجب علا 


(1) الرّفقة : بضم الراء وكسرها: الجماعة يترافقون في السفر ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ۲۲۰ ). 
() كلمة: ١‏ الأول » ساقطة من المطبوع . 





۲ کتاب التيمم 


الأصحء للكنه أخف طلبآ من الأول. وسواء في هنذا كله تخلّل ب بين التيمّمين زمنٌ 
طويل» أو قصير» أو لم بال : 


الحالة الثالثة: أن يتيقَّنَ [5؟ / ب ] وجود الماء حواليه. وله ثلاث مراتب: 


الأولئ: أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون؛ للحطب والحشيش 
والتغي» فيجب السعيّ إليه» ولا يجوز التيمم . وهلذا فوق حَدَّ العَوْثِ الذي يقصذه 
عند التوهّم . 

قال محمدٌ بن يحيئ”"': لعله يقرب من نصف قَرْسَخ”" . 

المرتبة الثانية: أن يكون بعيداً» بحيث لو سعئ إليه فاته فرضٌ الوقتء فيتيمم 
على المذهب» بخلاف ما إذا كان واجداً للماء» وخاف فوت الوقتِ لو توضأء فإنه 
لا يجوز التيكُم على المذهب. 


وفي ١‏ التهذيب » و أنه يتيمم ويصلي في الوقت» ثم يتوضأ ويعيد 
وليس بشيء. ثم الأشبه بكلام الأئمة؛ أن الاعتبار في هلذه المسافة من ول وقت 
الصلاة الحاضرة لو كان نازلاً في ذلك الموضع. ولا بأس باختلاف المواقيت في 
الطول والقصرء ولا باختلاف المسافة في السهولة والصعوبة. فإن كان التيمم لفائتقء 
أو نافلة» اعتبرَ بوقت الفريضة الحاضرة» وعلئ هلذا: لو انتهئ إلى المنزلٍ في آخر 
الوقت» والماءٌ في حَدَّ القَرْبِ» a a,‏ فركاك لوقت كما ركان 
الماء في رَحْلهِ؛ فإِنَّه يتتوضأ وإن فات الوقثُ. 


قلث: هلذ الذي ذكره الإمام الرافعينٌ» ونقله عن مُقتضئ كلام الأصحاب» من 
اعتبار أول الوقت» ليس كما قاله» بل الظاهر من عباراتهم؛ أن الاعتبار بوقت 
الطلب . هلذا هو المفهوم من عباراتهم في" كتبهم المشهورة والمهجورة» وهو 
تامرح خاي كك في « الأم » وغيره؛ فإن عبارته وعبارتهم: وإِنْ دلَّ على 
ماء» ولم يحْفْ فوت الوقت» ولا ضرراًء لزمَه طلبْةُ. هلذا نصّه ونصّهم» وهو 


)١(‏ هو الإمام محمد بن يحيئ بن أبي منصور النيسابوريٌ الشهيد. 
(۲) يساوي الفرسخ: ( 00454 متراً) كما في ( الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي : 
/١‏ هن ١‏ ). 


(۳) قوله: « عباراتهم في » ساقط من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





صريح» أو كالصريح فيما قلتّهُ» وقد تنعت ف ذلك وأتقنتةُ تقنتة . وآلله أعلم . 

المرتبة الثالثة: أن يكون بين المرتبتين» فيزيد على ما ينتشر إليه النازلونَ» 
ويقصر عن خروج الوقتٍ. فهل يجب قصدهء آم يجوز التيممٌ ؟ نص 
الشافعي يش ؛ أنه إن كان على يمين المنزل أو يساره» وجبّ. وإن كان صوبّ 
مقصدوء لم يَجِبْء فقيل بظاهر النّصَّين . 

وقيل: فيهما قولان. 

والمذهبٌ: جواز التيدٌ ون علج وضوله إل الماءيقي اجر الوقتعاءنوإذا جار 
ذلك للسائر إلى جهة الماءء فالنازلٌ الذي الماء'“ عن يمينه أو يساره أؤلئ. والسائر 


وهو علئ يمينه أو يساره أَؤلئ . 

هلذا فى المسافر. 

أا المقيٌ» فلا يجو له التيمُمُ وإِنْ حاف فوت الوقت لو سعئ إلى الماء؛ لأنه 
لا بذ بد له من القضاء . 


ثم إذا قلنا في المسافر بالمذهب: وهو جوا التيمم مطلقاًء فإن تيقّن وجود 

الماء آخر الوقت» فالأفضلٌ تأخيرٌ الصلاة ليؤدَّيّها بالوضوء. 
20 5 ع 

وفي ١‏ التتمة » وجه شاذ: أن تقديمّها بالتيمم أفضلٌ ؛ لفضيلة أول الوقت . 

وإن لم يتيقن الماء» وللكن رجاه" فقولان: 

أظهرهما: التقديمٌ أفضل . 

وموضع القولين إذا اقتصر على صلاةٍ واحدة. أما إذا صلَّى بالتيجُم أول الوقت» 
وبالوضوء مرةً أخرئ آخره» فهو النهاية في إحراز الفضيلة . 

وإن ظَن عدم الماءء أو تساوئ[؟/ أ ] احتمال وجوده وعدمه» فالتقديم 
أفضلٌ قطعاً. وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين» فيما إذا لم يظن يظنْ الوجود. 
ولا وثوق بهلذا النقل . 


. كلمة: « الماء » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
.» في (ظ ):« وللکنه رجا‎ )۳( 


۲ كتاب التيمم 








قلثث: قد صرّح الشيحٌ أبو حامدء وصاحب ( الحاوي 3 وَالمَحَامِلِئٌ » اخروت 
بجّريان القولّين فيما إذا تساوئ الاحتمالٌ. وأ أعلمٌ. 

أمَا تعجيلٌ المتوضئ وغيره الصلاة في أول الوقت منفرداً» وتأخيرها لانتظار 
الجماعة» ففيه ثلاثة طرق 

قيل: التقديم أفضل . 

وقيل: التأخير. 

وقيل: وجهان. 

قلث: قطع معظمٌ العراقيين» بأن التأخير للجماعة أفضل . ومعظم الخراسانيين» 
بأن التقديم منفرداً أفضل . 

وقال جماعة: هو كالتيمُم . فإن تين الجماعة آخر الوقت» فالتأخيرُ أفضلٌ. 
ون ظنَّ عدمهاء فالتقديمٌ أفضلٌ. وإِنْ رجاهاء فقولان. 

وينبغي أن يتوسّط فيقال: إِنْ فَحْشَ التأخيء فالتقديمٌ أفضلٌ» وإن حف 
فالتأخيرُ أفضلٌ. وموضِعٌ الخلاف؛ إذا اقتصر على صلاة. فأمًا إذا صلّى أول الوقت 
منفرداً» وآخره مع الجماعة» فهو النهايةٌ في الفضيلة» وقد جاء به الحديث“ في 
«( صحيح مسلم ١‏ وغيره. 

قال صاحب ١‏ البيان » : قال أصحابنا والقولان في الم يجريان في مريض 
عَجَرَ عن القيام» ورجاه آخِرَ الوقت» آنا يان ا ا هل الأفضل تقديمٌ 
الصلاة على حالهماء أم التأخيدُ ؟ 

قال: ولا يترك الترخص بالقصر في السفر. وإِنْ علمَ إقامته آخر الوقت 
بلا خلاف. قال: قال « صاحبٌ المُرُوع »: إن خاف قَوْتَ الجماعة» لو أكمل 


») ۱۷١ و( الترمذي:‎ ») ٤٤١ هوالذي أخرجه ( مسلم: 4 ).ء و(أبو داود:‎ ١ 
و( النسائى: ۲ / 7/5 )» و( ابن ماجة: 5 ) من حديث أبي ذُرّ قال : قال لي رسول الله كَلِ:‎ 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال:‎ « 
قلتُ: فما تأمرني ؟ قال: « صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم قَصّلّ. فإنها لك نافلة » واللفظ‎ 
لمسلم.‎ 


(۲) صاحبٌ الفروع: هو أبو بكر بن الحداد: محمد بن أحمد الشافعي . سلف التعريف به . والفروع هو: - 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


الوضوء» َإِذْراكُها أَوْلى من الانحباس ؛ لإكماله . وفي هلذا نَظَر. وآلله أ أعلم . 

الحالةٌ الرايعة: أَنْ يكون الماء حاضراً؛ بن يزدحِمَ مسافرون علئ بثر لا يمكنٌ 
أن يستقى منها إلا واحدٌ بعد واحد؛ لضيق الموقف. أو اتحاد الآلة» فإن توفع 
lw‏ لم يَجُز التيمّم . ون علمّ أنها لا تحصل إلا بعد 
الوقت» فنص الشافعيٌ كانهف أنه يجب الصبر ليتوضاً. ونص في غراةٍ معهم ثوب 
واحد يتناوبونه» أ اس عور ند ويصلّي بعد الوقت . ونص في جماعة في 
موضع ضيق لا يمكن أن يصلي فيه قائماً إل واحد؛ أنه مضل ف الوقت اعدا إذا 
علم أنَّ نويتة لا تحصلٌ إلا بعد الوقت. وهلذا يخالف النصّين في المسألتين 
السابقتين . 

فالأصحٌ ما قاله أبو زيد» وغيرةٌ: أَنَّ في الجميع قولين: 

أحذهما : يصلَّي في الوقت بالتيمم» وعارياً» وقاعداً؛ لحرمة الوقت. 

والثاني: ب يصبرُ؛ للقدرة. 


والطريق الثاني: تقر ير النصّين؛ ایر و وا دون القيام لسهولة 
ا 

وقال كثيرون: لا نص في مسألة البئرء ونصٌ في الأخريين على ما سبق» 
وألحقوا الوضوء بالقيام؛ لحصول بدلهما. فقالوا: يتيمّم في الوقت» ويصلي. 
وأجرئ إمامٌ الحَرّمين» والعَرّالُ هلذا الخلاف فيما إذا لاح للمسافر الماء» ولا عائق 
دونه» وللكن ضاق الوقث» وعلم أنه لو اشتغل به» فاته الوقث. وهلذا يقتضي إثبات 
الخلاف فى المرتبة الثانية» من الحالة الثالثق» وقد أشرنا إليه هناك . 


قلث: الأصحٌ من الطريقين» إجراءٌ القولّين في الجميع . 


وأظهرهُما: يصلي في الوقت بالتيمم» وعارياء وقاعداء ولا إعادة على 
المذهب. 


= كتاب الفروع المولّدات في المذهب الشافعي» صغير الحجم» كثير الفائدة» دقَّقَ في مسائله غاية 
التدقيق . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 4١١‏ ) بتحقيقى» و( مصطلحات المذاهب الفقهية 
ص : 740 ) إعداد مريم محمد صالح الظفيري . دار ابن حزم . 


"-كتاب التيمم 





وفي « التهذيب /١١1»‏ ب] في وجوب الإعادة» قولان. وآلله أعلم . 

فوع : إذا وعد الج أو الخدت »٠ا‏ لا يكفيه لطهارته: وخ استحمالة 
على الأظهر» ثم يجب التيمُم بعدّه للباقي» فيغسل المحدث وجهة ثم يديه على 
الترتيب» ويغسل الجنب من جسده ما شاء. والأؤلئ: أعضاء الوضوء. فإن كان 
مُحدِثاً جنباً» ووجد ما يكفي الوضوء وحده» فإن قلنا بالمذهب: إنه يدخل الأصغر 
في الأكبر» فهو كالجُنب المحض. وإِنْ قلنا: لودع برها AEE‏ 
ويم عن النجنابة». يقذم أيهما شاء.. هنذا كله إذا صلح الموجوة للغسل»: فإِنْ لم 
يجدٍ المحدث إلا ثلجاًء أو بَرّداً لا يقدِرُ على إذابته» لم يجب استعماله على 
المذهب. 


فيه القولان؛ فون أوجبناء تِيمّم عن الوجه واليدين» سي اراي 
ب لازا هلوجه تيا فن لم يجدمء وجب استعمال الناقص 


E 

قلث: ولو لم يجذ إلا تراب لا يكفيه للوجه واليّدين» وجب استعماله على 
المذهب. 

وقيل: فيه القولان. 

ولو لم يجڏ ماءَ» ووجد ما ي يشتري به بعض ما يكفيه من الماء» ففي وجوبه 
القولان. 


فإن لم تخل ماءٌ» ولا تراباء ففيى وجوب شراء بعض ما يكفى من الماء» 
الطريقان. 


ولو تيمّم» ثم رأئ ما لا يكفيهء فان احتملَ عنده أنه يكفيه» بَطلَ تيمّمهء وإن 
علمَ بمجرّد رؤيته» أنه لا يكفيه» فعلى القولين في استعماله؛ إن أوجبناه» بطل . 
وإلآء فلا. 


ولو كان عليه نجاساث» ووجد ما يغسل بعضهاء وجب على المذهب. 


)١(‏ كلمة: ١‏ فرع » ساقطة من المطبوع. 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ا كان جنباً» 4 محدثاً» أو a‏ بدنه نجاسة » E‏ 
5 3 وبقيَت 20 المسألة فروع» 0 فى شرْحَي ) ا « 
و« التنبيه ). وآند أعلم . 

فوع”": إذا كان معه ماء يصلحٌ لطهارته» فأتلفه بإراقةٍ» أو شرب أو تنجيس» 
تيمّم قطعاً. 

ثم إن كان الإتلافُ قبل الوقت مطلقاً» أو بعده لغرض» كشرب للحاجة» أو 
غسل ثوب للنظافة» أو تبرد» أو اشتبة تبة الإناآن واجتهد. ولم يظهر له شيء۰ فأراقهماء 
أو صب أحدهما فى الآخرء فلا إعادة عليه. وإن كان بعد الوقت لغير غرض› 
فلا إعادة أيضاًء على الأصح؛ لفقده. 

وقیل: ب يجبتٌ» لعصيانه قطعاً. 

ولو اجتاز بماء في الوقت» فلم يتوضّاء فلما بخد منه» صلّى بالتيمم» لم يعد 
علئ المذهب. 

وقيل: فيه الوجهان. وهو شاذ. 

ولو وهب الماء ف فى الوقت» أو باعه من غير حاجة للمتّهب والمشتري» كعطش 
ونحوه» لاان إلى ثمنه» ففي صحة البيع والهبة» وجهان: 

الأصح: لا يصگان. فإن صَحَحْنا”"'» فحكمُّةُ في القضاءء حكمٌُ الإراقة. وإِنْ 
لم نُصبحخ”*؟ لم يَصِمّ تيقّمُةُء ما دام الماءُ في يد المبتاع والموهوب له» وعليه 
O lS‏ 


ثم في المقضي في الصورء ثلاثة او 


6١‏ نقل الدَّميري في ( النجم الومّاج: ١‏ / 55 ) قول المصنف هلذاء وقال: « والصواب ما قاله في 
باب الاستنجاء : إنه لا يصح التيمم قبل غسل النجاسة 0 

زفق في ( ظ» س» والمطبوع ): « فصل ». 

)۳( في المطبوع: « صح » 

2( في المطبوع: « يصح ». 





۲ كتاب التيمم 


الأصخ: تقضئ الصلاة التي فوت الماء في وقتها. 

والثانى: تقضئ أغلب ما يؤدُيه بوضوء واحد. 

والثالث: تقضئ كَل صلاة صالّها بالتيمم . 

قلتٌ: وإذا وجب القضاء» لا يصح في الوقت بالتيمم؛ بل يؤخره إلى وجود 
الماء» أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم . 

قال أصحابنا: وإذا [۲۷/ ] قلنا: لا يصح هبةٌ هلذا الماءء وتلفت في يد 
الموهوب له» فلا ضمانَ عليه على المذهب . والله أعلمٌ. 

السببٌ الثاني: الخوفُ على نفسدء أو مالدء فإذا كان بقربه ما يخاف من قصده 
عل نفسه» أو عضوه؛ من سَيّع › أو غد أو على ماله الذي معهء أو المخلّف في 
رَحله مِنْ غاصب» أو سارق. أو كان في سفينة» وخاف لو استقئ من البحر» فله 


يو 


التي 


ولو خاف من قصده الانقطاع عن دُفْقَتِهِء تيمّمَ إِنْ كان عليه منه ضررء وكذا ِن 
لم يكن ضرر علئ الأصح . 

ولو هب الماء لعاومه» وجب قَبُولُهُ على الصحيح . 

ولو أعيرٌ الدلو والرّشاء» وجب قبُوله قطعاً. 

وقيل: إن زادت قيمة المستعار على ثمن الماء» لم يجب ق قول . 

ولو أقرض الماء» وجب قبوله على الصحيح . 

ولو وهب له أجنبيٌ ثَمَنَ الماء» أو آل الاستقاءء لم يجب قَبُولُةُ. وكذا لو وهب 
الأبُء أو الابنْء على الصحيح . 


ولو أقرض ثمن الماء وهو مُعْسرٌء لم يجب ق قبُولة. 
غائب على الأصح . 


2 و ك0 و 
ولو بيع الماء بنسيئة وهو معسرء لم يجب قبُولهُ . وإن كان موسراء وجب على 


الصحيح . 


كذا إِنْ كان مُوسِراً بمالٍ 


(o 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلت: :وصؤرة المسألة:- أن يكون الأجل ممعذا إلى أن يضل :إل علد مالةه 
واد أعلم . 

ولو وجد ثمنّ الماءء واحتاج إليه لدين مُستغرق» أو نفقة حيوانٍ مُحترّم معه» 
أو لمؤنة من مُوّن سفره» في ذهابه وإيابه» لم يجب شراؤه . 

وإن فَصَّلَ عن هذا كله وجب الشراء إن ييح بثمن الوثلٍء ويصرف ف إليه أي نو وع 
کان معه من المال . وان بِيعَ بزيادقء لم يجب الشراء وإن قَلَّتِ الزيادةٌ. 

وقيل: إِنْ كانت مما يتغابنٌ بمثلهاء وجب » وهو ضعيف . 

وإن بيع نَسِيئة» وزيد بسبب الأجل مايليقٌ به» فهو ثمنُ مثله على 
الصحيح . وفي ضبط ثمن المثل أوججة: 

الأصح: أنه ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة. 

والثاني: ثمن مثله في ذلك الموضع» في غالب الأوقاتِ . 

والثالتٌ: أنه قدو أجرة نقله إلى ذلك الموضع› وهو ضعيف . ولم يتقدّم 
الغزاليٌ أحدٌ باختياره إِيَاه. 

ولو بيع آلة الاستقاءء أو أجرهاء بثمن المثل وأجرته» وجب القبُولٌ. فإن زادّء 
لم يجب. كذا قاله الأصحاب. ولو قيل: يجب التحصيلٌ ما لم تجاوز الزيادة ثمن 
مثل الماء» لكان حسناً . 

ولو لم يجد إلا ثوباً وقدَرَ على شد في الدلو ليستقي» لزمه ذلك. فلو لم يكن 
BN‏ ويعصرٌ ما یوضئه» لزمه» را 
شقهء وشد بعضه ببعض » لزمه. هنذا كله إذا لم يحصل في الثوب تقصل يزيد على 
أكثر الأمرّين مِنْ”'' ثمن الماءء وأجرة الحَبْل . 

السببٌ الثالثٌ: الحاجة إلى الماء؛ لعطش ونحوو. فيه مسائلٌ : 

أحدها: إذا وجد ماءً واحتاج إليه لعطشه» أو عطش رفيقه» أو حيوانٍ مُحترم في 
الحال» أو فى المآلٍ بعوّض» أو بغيره» جاز التيم 


.) من »لم تردفي ( هه والمطبوع‎ ٠ كلمة:‎ )١( 





"-كتاب التيمم 





وذكر إمام الحَرّمين» والغزاليٌ تردّداً في التزود لعطش رفيقه. والمذهبُ: القطعُ 
بجّوازه . وضبط الحاجة يقاس بما سيأتي في المرض المبيح > إِنْ شاء لله تعالى. 


وللعطشانٍ أن يأخذه من صاحبه قهرأًء إذا لم يبذلة. 


وغير المحتّرم من الحيوان» هو[“5/ ب ] الحَرْبِىُء والمُرْتَدٌء والخنزيثء 
والكلب ا ا ا وما فى معناها. 
رلا یکل اناالا ثم يجمعه ويشربه على المذهب. 


قال أبو على اجاج" - بضم الزاي - والماوَرْدِيٌ وآخرون: من كان معه 
ماءان: طاهر» ونجس » وعطش » توضأ بالطاهرء وشرب النجس . 

قلث: ذكر الشَاشِي” كلام الماوَردِيٌ هلذاء ثم أنكره» واختار: أنه يتترب 
الطاهر ويتيئم» وهلذا هو الصحيح» وهلذا الخلاف فيما بعد دخول الوقت» آَم 
قبله» فيشرب الطاهر بلا خلاف. صرح به الماوَرْدِيٌُ وغيره. 


قال المُتَوَلَى : ولو كان چو وچو دالا قن خدة ولا حف فهل له التزود ؟ 
وجهان: 


)١(‏ الكلب العقور: كل سَبْع يعقرء كالأسد» والذئب» والنمر» والكلب» ونحو ذلك ( جامع الأصول: 
(Y0 1°‏ 

(۲) بقية الفواسق هي: الغراب» والحِدَأَةٌ والعقرب» والفأرة» انظر حديث عائشة في ( صحيح 
البخاري: ۱۸۲۹ )» و( صحيح مسلم: ۱۱۹۸ ). 

(۳) هو القاضي أبو على : الحسن بن محمد بن العباس الطبري» المعروف بالرجَاجِي. محدث» فقيه . 
أخذ العلم عن أبي العباس بن القاص» وأخذ عنه فقهاء أهل آمُلَّ. مات في حدود الأربع مئة. من 
آثاره: « زيادة المفتاح »» و« التهذيب » في فروع الفقه الشافعي» وصتف في العلل . له ترجمة في 
( طبقات الشافعية لابن هداية ألله ص: ٠٠١‏ )» و( معجم المؤلفين: ٣‏ / 784 ) وفي حاشيتيهما 
مصادرهاء ولم يورد له النووي ترجمة في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 

0( وتخفيف الجيم ( طبقات الشافعية لابن هداية ألله ص : ١‏ ). وجاء في مطبوع ( معجم المؤلفين: 
8 / 784 ) بفتح الزاي وتشديد الجيم . غلط. 

)0( هو فخر الإسلام: أبو بكر» محمد بن أحمد الشاشيٌ. ن فقيه وقته» مبرزاً في علوم الشرع» حسن 
الفتياء جيد النظرء صالحاً» ورعاً» ديناً» على سيرة السلف. ولد بميّافارقين سنة ( 497 )» ومات 
ببغداد سنة ( ٥٩۷‏ ه ). من كتبه: ( المستظهري »» و «المعتمد». و« حلية العلماء ». انظر 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲/ 4١7‏ )» و( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: 
٩١ - 86 / ١‏ )» وفي حاشية الأخير ثبت بمصادر ترجمته . 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 





الأصخ: جوازة. وآلله أعلمٌُ. 

المسالة الثانية: قال الشافعيئٌ كَفْهُ: إذا مات رجل له ما ورفقتةٌ عطاشٌ» 
شربوه ويّمّموه» وأَدّوا ثمنه في میراثه . 

وصورة المسألة: أنهم رجعوا إلى البلدء وأراد بالثمن: القيمة» موضعَ الإتلافٍ 
ووقته . 

وقيل: اراد : ا 

الثالثة: إذا أوصى» أو وَكَلَ بصزف ماءٍ إلى أؤلئ الناس به» فحضر ميت» 
وجُنب» وحائض» ومَنْ على بدنه نجاسة» ومحدث» فالميت وصاحبٌ النجاسة 
أولاهم» والميث أولاهما على الأصحٌ . 

فلو كان على الميت أيضاً نجاسة؛ فهو أولئ قطعاً. ولا يشترطٌ لاستحقاق 
المبت قَبُولٌ وارثِ» كما لو تطوّعَ إنسان بكفنه. 

وفيه وجه شاذ: أنه يشترط . 

ولو مات اثنانء أحدهما قبل الآخَرء وكان قبل موتهما ما يكفي أحدهماء 
الأول زان فإن مانا مغاء. أو وج الماء بعد موتهماء فافصلهما أولن :فإف استويا 
فرع بينهما . 

أما إذا اجتمعَ الجُنبٌ والحائضٌ» فثلاثة أوجُو: 

الأصح: الحائض أولى . 

والثاني: الجنبٌ. 

والثالك: سواء. فعلى هلذا: إن طلب أحدهما القسمةٌء والآخر القرعة» فإِنْ 
لم نوجب استعمال الناقص» أقرع . وإِنْ أوجبناه؛ أقرعَ على الأصحٌ . 

وعلى الكاني: يقسم . 

وإن اتفقا على القسمة» جاز إِنْ أوجبنا استعمال الناقص» وإلاًّ» فلا. 


(1) في المطبوع: « القيمة » بدل « الماء »» وانظر: ( فتح العزيز: ۲٠١ / ١‏ ). 





ولو اجتمع جنبٌ ومحدثٌ» فإن كان الماءٌ يكفي للوضوء دون الغسلء 
فالمحدِث أَوْلى إِنْ لم نوجب استعمالَ الناقص» إن اليجنا فأوجّة: 

الأصح: المحدث أَؤْلى. 
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والقاني: الجنبٌ . 

وإ لم يكف واحداً منهماء فالجئْبُ أَوْلى إِنْ أوجبنا استعماله» وإلاّ فهو 
كالمعدوم. 

وإ كفئ وفضلَ عن الوضوء شيء دون الغسل» فالجنبُ أَوْلئ إِنْ لم نوجب 
استعمال الناقص» وإن أوجبناه» فعلئ الأوجّه الثلاثة 

E | أصخها:‎ 

وإِنْ فَضْلَ عن كل واحدٍء أو لم يفضلْ عن واحدء أو كفئ الجنبَ دون 
المحدث» فالجنث أؤلئ قطعاً. 

ولو انتهئ هلؤلاء المحتاجون إلى ماء مباح» وَاسْتَوَوا في إحرازه وإثبات اليد 
عليه» ملكوه بالسويّة» ولا يجورٌ لأحد أن يذل نصيبه لغيره» وإِنْ كان أحوج منه وإن 
كان ناقصآء إلا إذا قلنا: لا يجبُ استعمالٌ الناقص. كذا قاله إمامٌ الحَرّمَينَء 
والغزاليٌ . 

وقال أكثرُ الأصحاب: يقده الأحوج فالأحوج كالوصيّة» ولا مُنافاة بين 
ع اد ]. ا الأصحابٌ: أن ا 0 1 3 
لا يجوز العدول عن ا 

السبب الرابع: العجرٌ بسبب الجهل» هنذا قد جعله العرَاليُ سبي . ولقائل أن 

يقولٌ: ليس هو سبباً؛ فإن السبب هو ظَنٌّ العَدّم» وذلك موجود. وأما قضاء الصلاة» 

3 ار واللائق ذكره في آخر سبب الفققد» أو فيما يقضئ من الصلوات . 


) يقدم‎ ١ في المطبوع: « إن المستحب تقديم » بدل:‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلث: بل له هنا وجه ظاهر؛ فإن من جملة صَوّرهء إذا أَضلّ و َه 


فهلذا من وجه کالواجد؛ فيتوهم أنه لا يجوز له التيمم» ومن وجه عادم» فلهلذا ذكره 
الغزالي في الأسباب المبيحة؛ للإقدام على التيكّم . والله أعلمٌ . 


وفيه مسائل: 


الأولئ: لو نسي الماء في رَحْلِوِه أو علم موضعَ نزوله بئرآ» فنسيهاء وصلى 
بالتيمم» فطريقان: 


أحدهما: تجبٌ الإعادة قطعاً. 

وأصخُهما: على القولين : 

الجديد المشهور: وجوبُّها؛ كنسيان عضو الطهارة» وساتر العورة. ولو نسي 
ثمنّ الماء» فكنسيان الماء. وقيل : يحتمل غيره. 

الثانية: لو أدرج في رَخْلِهِ ماء لم يعلم به» فتيممَ وصلَّى؛ ثم علمء أو تيم 
ثم علمَ بقربه بئراً لم يكن علمهاء فطريقان: 

أحدهما: لا إعادة . 

وأصخُهما: على قولين: 

أظهرهما: لا إعادة. 

الثالثة: لو أضلّ الماء في رَحْلِه وصلى بالتيمُم؛ إن لم يمعن في الطلب» 
وجبت الإعادة. وإن أمعنَ حتّى ظن العدم» وجبت أيضاً على الأظهر . 

وقيل: الأصح . 


الرابعة: أضل رَحْلَّهُ في الرتحال؛ إن لم يُنْعِنْ في الطلب» أعاد. وإِن أمعنَّ» 
فالمذهبٌ: أنه لا إعادة . 


وقيل: قولان. 


وقيل: وجهان. 


(1) في المطبوع: « راحلته ». 


١‏ کاب انيس 


وقيل: إن وجده قريباً» أعاد» 





السيتٌ الخامسٌ: المَرّض » وهو ثلا قسام : 

الأول: ما يخاف معه من الوضوء فَوْت الروح» أو فوت عضوء أو منفعة عضو»› 
بيد ليم 

ولو حاف مرضاً مَخوفاً» تيمّم على المذهب. 

الثاني: أن يخاف زيادة العلة» وهو كثرةٌ ألم» وإن لم تزد المدّة . أو يخاف بْطءَ 
البرء» وهو طول مدَّة المرض. وإن لم يزد الألم او يات شد الع .وهر اجرف 
المُدْنِفٌ الذي ا أو يخاف حصول شَيْنِ قبيح» كالسّواد على عضو 
ظاهر» كالوجه وغيره» مما يبدو فى حال المهنة» ففي الجميع ثلاث طرق : 

أصحها: فى المسألة قولان: 

أظهرهما: جوازٌ التيمم . 

والثاني: لا يجوز قطعاً. 

القالث: أن ينداف ها برا كا ادر وراد قل اوتا يا 
على غير الأعضاء الظاهرة. أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه 
محذوراً فى العاقبة . ون كان يتألم في الحال بجراحقٌ. أو برد» أو حر اچوا 
التِيمُم لشيء من هلذا بلا خلاف . 

فَوْعٌ: يجوز أَنْ يعتّمد في كون المرض مُرخصاء على معرفة نفسه إن كان 
عارفاً. ويجوز اعتماد طبيب حاذق» بشرط : الإسلام» والبلوغ» والعَدَالق و 
الخال 1 1 


)1( في المطبوع: ١‏ فبيح ». 
زف في ( ظء ه ) و( فتح العزيز: ۹٩ / ١‏ )): « ضمناً »)» وانظر: ( بحر المذهب: .)۲٤۹ / ١‏ 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


ولنا وجه ١81‏ / ب ] شاذ: أنه يعتمد الصبى المُراهق» أو الفاسق. ووجه شاذ: 
الس 

فوغ: إذا ل أعضاءً على التيمم . ون كانت في 

قلث: وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. قال أبو على السَّنْجِنُ”': لا يتيمّم 

ولا فرق فى هلذا السبب» بين الحاضرء والمسافر» والحدّث الأصغرء 
والأكبرء ولا إعادة [ فيه ]. والله أعلمٌ. 

السيبٌ السادسن: إلقَاءٌ الجبيرة . . وهي تكون لِكَسْرِ أو انخلاع . فتارة يحتاج 
إلى الجبيرة علئ الكسرء أو الانخلاع» وتارة لا يحتاج» ويعتبر في الحاجة ما تقدَّمَ 
في المرض . 

فالحالة الأؤلئ: إذا احتاجج» ووضع الجّبيرة؛ فإمًا أن يَقْدِرَ على نزعها عند 
الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض» وإمًا آلا يقدرَء فإن لم يَقَدِرء 
لم يكلف النزع . ويّراعي في طهارته أمورا: 
اده ال 1 لخ NSW‏ راد الم 0 

قة مبلؤلة غليهاء ويعصرهَا لشفل تلك المواضع بالمتقاط.. 

الثاني: مسح الجبيرة بالماءء وهو واجب علئ الصحيح المشهور. 

وحُكي قول ووجه: أنه لا يجبٌ؛ بل يكفي | لغسا مع التيمم . 

فعلئ الصحيح : إن كان جُنباًء مسح متى ١‏ شاء» ون كان مُحدثاء مسح إذا وصل 
إلى عَسْل العضو الذي عليه الجبيرة. 


ے 5 


(۱) في( م): « السبخي » تصحيف . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 004 ): « هو 
بكسر السين المهملة» وإسكان النون» وبالجيم . منسوب إلى سنج» قرية من قرئ مَرْو. واسمه: 
الحْسَيْن بن شعيب : كبير القدر» عظيم الشأن» صاحب تحقيق وإتقان» واطلاع كثير؛ جمع شرح فروع 
ابن الحداد» و« التلخيص » لأبي العباس بن القاصٌ» فأتئ في شرحيهما بما هو لائق بتحقيقه» 
وإتقانه» وعلو منصبه وعظيم شأنه ...... . قال الذهبي في ( السير: ١!‏ / 077 ): « مات في 
ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة ». 


١‏ كاب اتيس 


ويجبُ استيعابٌ الجبيرة بالمسح على الأصحء كالوجه في التيمم . 

وعلى الثاني: يكفي ما بي يقع عليه الاسم : كمسْح الرأس» الو ولا تتقدّر 
مدة المسح على الصحيح . 

وعلى الثاني: تتقدر بثلاثة أيام للمسافر» a‏ و 
E‏ فار صل ف لم يجب قطعاً . وان 





e‏ ففيه طريقان: 

أصحهما: على قولين : 

أظهرهما: يجب . 

والثاني: لا . 

والطريق الثاني: إن كان ما تحت الجَبيرة عَليلء بحي لا يجب غسله لو 


ظهر» لم يجب التيحُم» وإلا وَجَبَ. وإذا وَجَبَء فلو كانت الجبيرةٌ على موضع 
التيمّم» لم يجب مسحها بالتراب على الأصح . 


ثم إِنْ كان جُتَْء فالأصح أنه مُحََرّ؛ إِنْ شاء قَدَّمَ غسلَ الصحيح على التيمم» 


وإذشاء آخرة 

وعلئ الثاني: يتعيّن تقديمٌ الغسل . 

و کان تمدن فة ار 

هلذان الوجهان في الجنب . 

والثالث: وهو الأصحٌ : أنه لا ينتقل من عُضو حنَّى يتم طهارته . 

فعلى هلذا: إن كانت الجَييرةٌ على الوجه» وجب تقديمٌ التيمم على غسل 
اليدين . فإِنْ شاء غسل صحيح الوجه» ثم تَيَكمَ عن عَلِيله» وإِنْ شاء عَكَسَ . 


. في المطبوع زيادة: « النزع‎ )١( 


جا روضة الطالبين : الجزء الأول 





فإن كانت على اليدين» وجب تقديم التي على مسح الرآس» وتأخيره عن 

ولو كان على عُضْوَين أو ثلاثةٍ جَبَائَدُء تعدَّدَ الُم . 

فإِنْ كانت على الوجه جَيِيرةٌ» وعلئ اليد جَبِيرةٌ» غسلّ صحيح الوجه» وتيكم 
عن عَليله. ثم اليد كذلك. وعلئ الوجه الأول /١41‏ أ] والثاني: يكفي تيمم واحد 
وإن تعددت الجبائر . 

فنك :ولو" عت ااك اعا لارا فال اقاي أبنو الت 

1 ا‎ Eh 

قالوا: ولو عَمَّت الرأس» ولم تعمٌّ الأعضاء الثلاثة» وجب غسلّ صحيح 

قال صاحبٌ « البشر “: فإذا تيك في هلذه الصورة أربع تيكمات» وصلّئ» 
ثم حضرت فريضة أخرى»› أعاد التيممات الأربعةء فلا يلزمه غسلٌ صحيح الوجهء 
ويعيد ما بعده . وهلذا الذي ذكره ف في الغسل » فيه خلاف سيأتي [ قريباً ]» إن شاءَ ألله 
تعالی . 

قال صاحب « البيان » : وإذا كانت الجرّاحةٌ فى يديهء | 3 متكا أن كفا كل يد 
كعضو» فيغسل وجهه» ثم صحيح اليمنئ» وتيمّم عن جريحهاء ثم يطهر اليسرئ 
غسلاً وتيجُّماً» وكذا الوَجْلان. وهلذا حَسَنٌ؛ لأن تقديم اليمنئ سُّنَّة فإذا اقتصر على 
تيمم » فقد طهرهما دَفعةَ. وآلله أعلمٌ. 

ثم ما ذكرناه من الأمور الثلاثة» إنما يكفي بشرطين : 

أحدهما: ألا يأخذ تحت الجبيرة من الصحيحء إلا ما لا بد منه للاستمساك . 

والثاني: أن ره يضعها على طهر . 

1 3 ٠. 2 . 3 3 

وفي وجه: لا يشترط الوضع على طهر› والصحيح : اشتراطه . فيجب النزع › 
واستئناف الوضع على طهر إن أمكن» وإلاً فيترك. ويجب القضاء بعد البّرْءِ على 


(۱) انظر: ( بحر المذهب: /١‏ ؟707). 


افطع E‏ ما 


المذهب» ا الوضع على طهر على الأظهر. هنذا كُلّهُ إذا لم يَقْدِرْ على نزع 
الكبيرة عند" الطون فاه ندر بلا قرو ج ال :وسيل الإ 'أمكن» 
ومسحه بالتيمم إن كان في موضع التيمم ولم يمكن غسله. 

الحالةٌ الثانية: أل يحتاج إلى الجبيرة» ويخاف من إيصال الماء» فيغسل 
الصحيح ِقَدْرٍ الإمكان» ويتلمّف بوضع خزقة مبلولة» ويتحاملٌ عليهاء ليغسلٌ 
بالمتقاطر باقي الصحيح . ويلزمه ذلك بنفسه» أو ا كالأقطع . وفي افتقاره إلى 
التيمم الخلافٌ السابق في الحالة الأولى . 

E 10 وتويك‎ ES 
. وللشافعي رضي الله عنه صل سياقة د ر يقتضي الوجوب‎ 


وإذا أوجبنا التيممَ» والعلة في محل التيمم» أمََ التراب عليه. وكذا لو كان 
للجراحة أفواه منفتحة» وأمكنّ إمرار التراب عليها» وجبّ. 


قلث: هنذا الذي ذكره الرافعئٌ من ثبوت خلاف في وجوب التيمم» غلط . ولم 
اداه لي امه 0-0 ١‏ الحرع بوجوب الحم ترجاه 


السيبٌ السابعٌ: الجراحة : 


اعلم: أَنَّ الجراحة قد تحتاج ال ا 
فيكون لها حكم الجبيرة في كل ها ی وقد لا تحتاج» فيجب غسلٌ الصحيح› 
والتيمّم عن الجريح. ولا يجب مسح الجريح بالماء» ولا يجب وضع الأصوق» أو 
الجبيرة عليه» ليمسحَ عليها على الصحيح» وقول الجمهورء وأوجبه الشيخ 


ا 

ويقرب منه من هو متطهر وأرهقه حدث» ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه» ومعه 
خُفٌ؛ فالصحيح الذي عليه الأصحاب؛ أنه لا يلزمه لبس الخف [۲۹/ ب ]» وفيه 
احتمالٌ لإمام الحرمّين. 

فوغ: إذا غسل الصحيحء وتيمُمَ؛ لمرضء أو كسْرِء أو جرح» مع المسح على 
حائل» أو دونه إذا لم يكن» وق فله ان يصلي بها ما شاء من 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


النوافل» ولا بد من إعادة التيمم للفريضة الأخرئ. وهل يجب إعادةٌ الوضوء إِنْ كان 
مدنا أو الل إن كات خنا ؟ فة طريقان: 

والثاني: على قولين. فإِنْ قلنا بالأصحٌ؛ فليس على الجُنب غير التيمم إلى أن 
يحدث . وفى المحدث وجهان: 

أحدهما: كالجنب . 

وأصخهما: يجب أن يعيدَ مع التيمم كل عضو يجب ترتيبه على العضو 
المجروح. 

قلث: بل الأصحٌ عند المحققين : أنه كالجنب. قال البَعويٌ وغيره : وإذا کان 
جنباً» والجراحة في غير أعضاء الوضوء» فغسل الصحيح » وتيمم للجريح» ثم 
أحدث قبل أن يصلي فريضةء لزمة الوضو ولا يلزمة التيحُم؛ لأن ار 
أعضاء الوضوء» فلا يؤثر فيه الحدث . 

E‏ ثم أحدثٌ» تومأ للتافلة ولا يتيمّم . وكذا حكم الفرائض 
و 
كلها. وآلله أعلم. 

ولو تطجّرَ العليل كما ذكرنا 3 َبَرَأء وهو على طهارته» غسلّ موضع العُذر؛ ؛ جنباً 
كان أو مُحدثاً ويغسل المحدث ما بعد العليل بلا خلاف. وفى استئنافهما الوضوء 
والغسل» القولانٍ في نازع الحُفٌ. 

ولو تحقق البُرْءَ بعد الطهارة» بَطَلَ تِيكُمَةُء ووجبَ غسل الموضع. وحكم 
الاستئناف ما ذكرنا. 

ولو توهّمَ الاندمال» فرفع اللصرق؛ وا لم ل ي 


ا بخلاف توهم وجود الماء» فإنه يبطل التيمم ؛ لأن 3 تَوَهُمَ الماء يوجب طَلَبَهُ. 
وتوهُم الاندمال» لا يوجب البحث عنه . كذا قاله الأصحاب. وتوقف إمامٌ الحرمّين 


في قولهم : لا يجب البحث . وباللّه التوفي 


كر ا كر 
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بعد 2 


له سبعة أركان: 


الأول" الترابُ. وشرطه أن يكونّ طاهراً خالصاء غيرَ مستعمل. فالتراب 
متعيّن » ويدخل فيه جميعٌ أنواعو من الأحمر» والأسود. والأصفر» الغ 
وطين الدواقء والإمني”" : الذي يؤكلٌ تداوياً وسَفّهآء والتطحاء : وهو التراب الذي 
في مسيل الماء . الخ : الذي لا يُنْثُء دون الذي يعلوه لځ . 

ولو ضرب يده علئ ثوب» أو جدار» ونحوهماء وارتفع غبار» كفئ. والتراب 
الذي أخرجته الأَرَضَةُ من مَدَرِ» يجوز التيمم به» كالتراب المعجون بالخلّ إذا جف 
يجوز التيممٌ به. 

ولا يصح التيمم EE‏ والحخص» والرزنيخ"» وسائر 


(1) في المطبوع: « الركن الأول ». 

(۲) في المطبوع: « والأغبر »٠‏ تحريف. 

(۳) في المطبوع: « وطين الأرمني ». قال الخطيب في ( مغني المحتاج : ١ :) ٩1 / ١‏ الإرمني: بكسر 
الهمزة وفتح الميم «. 

)0( السبخ: بكسر الموحلة ( مغني المحتاج: ٩١ / ١‏ )» وقال الدميري في (النجم 
الوهاج : ١:) 508 / ١‏ بفتح الباء على الأفصح ». 

)2 الثُورة: هي حجارة بيض رَّخوة فيها خطوط ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 65>" ). 

0 الررنيخ : عنصر شبيه بالفلرّات» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وفي قتل 
الحشرات ( المعجم الوسيط: ٤١١ / ١‏ ). 


وة الظاليين + انكر الارن 





التكافن 0 ادرو الا جار اندر را او الجر ف و ها 

وقيل: يجوز في وجه بجميع ذلك» وهو غلط . 

ولو أحرق التراب حتَّى صار رماداً» أو سحقّ الحَرَّفَ"» فصار ناعماًء لم يجز 
التيمم به. 

ولو شوى الطينَ وسحقهء ففي التيمم به وجهان. وكذا لو أصاب التراب نا 
فاسود» ولم يحترق» فعلئ الوجهين . 

قلث: الأصحٌ في الأولى : الجواز. والصحيح في الأخيرة : القطمٌ بالجواز. 
وأ أعلم. 

وأما الرَمْلُء فالمذهب: أنه إِنْ كان حَشناً لا يرتفمٌ منه عُبار» لم يَكْفٍ ضربُ 
اليد عليه . وإن ارتفع 1 /7١‏ أ]» كفئ . 

وقيل: قولان مطلقاً. 

وأما كونه طاهراً» فلا بُدّ منه» فلا يصخٌ بنجس مطلقاً. فإِنْ كان على ظهر كلب 
تراتٌ» فإن علم التصاقه برطوبة عليه» من ماءٍء أو عرق» أو غيره» لم يجز التي به. 
وإن علمَ انتفاء ذلك جاز» وإِنْ لم يعلَمْ واحد منهماء فعلئ القولين في اجتماع الأصل 

قلث: كذا قال جماعة من أصحابنا فيما إذا لم يعلم: إنه على القولّين» وهو 
ا ا ¢ 2 3 2 
مشكل 2 وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به؛ عملا بالاصل»› وليس هنا ظاهر يعارضة. 
وآلله أعلح . 

وأما كونه خالصاًء فيخرجٌ منه المشوبٌ برَغْمران» ودقيق» ونحوهما. وإن كثرَ 
المخالط» لم يَجرْ بلا خلاف. وكذا إن قل على الصحيح . 


)١(‏ المعادن: المعدن: ما أسكنه أله تعالئ في طبقات الأرض ١‏ النجم الوهاج: ١‏ / 554 )» وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 3709 3590 ). 

260 الذريرة: نوع من الطيب. قال الزمخشري :هي فتات قصّب الطيب ( المصباح : ذرر ). 

(۳) الخَرّف: ما اتخذ من الطين وشوي» فصار فخَارا واحدته: خزفة ( النجم الوهاج: ١‏ / 404 ). 

(5) في المطبوع: « هلذه الصورة » بدل: « الأخيرة ». 

() في المطبوع: ١‏ قاله ». 


"كات العم 


قال إمام الحرمّين: الكثير: ما يظهرٌ في التراب. والقليلٌ: ما لا يظهرٌ. ولم أرَ 
لغيره فيه ضبطاً. ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما فى الماء» لكان مسلكاً . 


وآمًا کر حمل > فلا بد منه على الصحيح. والمستعمل : ما لصق 
بالعضو . وکا ثرَ عنه» على الأصحٌ . 


الركنٌ”'' الثاني: قصد التراب. فلا بذ منه. فلو وقف في مَهَبّ ريح» فسقّت 
0 ا إن كان وقف بغير نية؛ لم يجزثه . وإِنْ قصدّ 


ولو كمه قت إن کان قير اند - فكالوقوف في مَهَبٌ الريح . وإن كان بإذنه؛ 
لحُذرٍ» كقطع» وغيره» جاز. وإِنْ كان بغير عُذْرء جاز أيضاً على الصحيح . 

الركنُ الثالثُ: نقل التراب الممسوح به إلى العضو؛ فإن كان على الوجه تراب» 
فردّده عليه» لم يُجزئه. وإِنْ نقله منه إلى اليد أو من اليد إليه» أو أخذه من الوجهء 
ثم رَدَهُ إليه» أو سَمَتِ الريح تراباً على كمهء فمسح به وجهه» أو أخذ التراب من 
الهواء» بإثارة الريح » جاز في كل ذلك على الأصح . 

وَإِنْ نقله من عضو غير أعضاء التيمم إليهاء جاز بلا خلاف. وإن تَمَعَكَ في 
التراب؛ لعذرء جاز. وكذا لغير عُذر على الأصحٌ . 

الركنٌ الرابعٌ: النيةٌ. فلا بُدّ منها؛ فإن نوئ رفع الحدث» أو نوئ الجنبُ رفع 
الجنابة» لم يصح تيمّمه على الصحيح . وإن نوئ استباحة الصلاة» فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي استباحة الفرض والنفل معاء فيستبيحهماء وله التنقّل قبل 
الفريضة وبعدّهاء في الوقت وبعده. 


وفي وجه ضعيف: لا يتنّلٌ بعد الوقت إن كانت الفريضة معينة EIT‏ 


تعيين الفريضة على الأصح. فعلئ هلذا: لو نوئ الفرض مطلقاء صَلى أيه فريضة 


)١(‏ كلمة:«الركن“المتردفي( س). 
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الحالٌ الثاني: أن ينوي ى الفريضة» سواء كانت إحدئ الكمين :أو منذورة 
ولا تخطر له النافلة» فتباح الفريضة. وكذا النافلة قبلها على الأظهرء وبعدها على 
المذهب في الوقت» وكذا بعده على الأصمٌ . 


ولو تيمم لفائتنين» أو مَنْذُورتين» استباح إحداهما على الأصح . 


وعلئ الثاني: لا يستبيح شيئاً. ولو تيمّمَ لفائتة فلم يكن عليه شيء» أو لفائتة 
الظهر» فكانت العصرء لم تصحّ. 


قلث: ولو ظنَّ عليه فائتة» ولم يجزمٌ بهاء فتيمّم لها [ ۰ ب]ء ثم ذكرهاء قال 
المتولى: والبغويٌ » والرُؤيَانيٌ : لايصِحٌ. وصحخّحه الشَاشِيٌ » وهو ضعيف. 


7 


الحالُ الثالثُ: أن ينوي النفلَء فلا يستبيحُ به الفرض على المشهور. وقيل : 
قطعاً. فإِنْ أبحناه» فالنفُلٌ أَوْلَىء وإلاً استباح النفل على الصحيح . 


ولو نوئ مسن المصحف» أو سجود التلاوة» أو الشكر» أو نوی الجنتٌ 
الاعتكاق» أو قراءة القرآن» فهو كنيّة النفل» فلا يستبيحٌ الفرض على المذهب. 
ويستبيح ما نوئ على الصحيح . 

وعلئ الآخر: ب يستبيح الجميع . 

7170 


ولو تيكمت منقطعةٌ الحيض لاستباحة الوطء» صح على الأصحٌ؛ ويكون 
كالتيةٌ ا 


الحالُ الرابعٌ: أن ينوي الصلاة فحسب» فله حكمٌ التيمم للنفل على الأصح . 
وعلئ الثاني: هو كمن نوئ النفلَ والفرض معاً. 

أنَا إذا نوئ فرضٌ التيمم» أو إقامة التيمم المفروض» فلا يصح على الأصح . 
قلث: ولو نوئ التيمّمَ وحدّهء لم يصح قطعاً. ذكره الماوَرْدِيٌ . 


دكات لبتم 


ولو تيمم بنية استباحة الصلاة؛ ظاذ 
صح قطعاً؛ لأن موجبهما واحد. 

ولو تَحَمَدَ ذلك» لم يصع في الأصح. ذكره المُتَوَلي . 

ولو أجنب في سفره ونسيَ » وكان يتيمّم وقتاًء ويتوضاً وقتاًء أعاد صلوات 
الوضوء فقط؛ لما ذكرنا. وآلته أعلة”"' . 

2 دعل rw‏ 5 ع8 1 فم ا 5 0 

واعلم : أنه لا يجوز أن تتاخر النية عن أول فعل مفروض في التيمم. وا 
أفعاله المفروضة نقلٌ التراب . 

ولو قارنته وعَرَبَتْ قبل مسح شيء من الوجه» لم يجزثةُ على الأصح . 

ولو تقدّمت على أول فعل مفروض» فهو كمثله في الوضوء . 

الوْكنُ الخامسُ: مسح الوجه. ويجبُ استيعابه. ولا يجبُ إيصال التراب إلى 
انت اوو ال ج إنصال الماء الها ف الو عل لهت وبحت ق 

E ۰‏ ء۶ ع .م فى صو 8 .اع 

إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر» كما فى الوضوء . 

الوكنُ السادِسٌ: مسح اليدين. ويجب استيعابُهما إلى المرفقين على المذهب. 

وقيل: قولان: 

أظهرهما: هلذاء والقديمُ: يمسحهما إلى الكوعين. 

ع و ع 4 

واعلم : أنه تكررَ لفظ الضربتين فى الأخبار» فجرت طائفة من الأصحاب على 
الظاهر› فقالوا: ا شور النقصض من ضربتين » ويجوزر الزيادة . والأصحٌ ما قاله 
آخرون: إن الواجبَ إيصال التراب» سواء حصلّ بضربة أو أكثر» للكن يستحتٌ 
أل يزيد على ضربتين» ولا ينقص . 





حت 
2 


ول 


0-4 2 5 و nê‏ 4 2 5 25 7 5 
وقيل: يستحبٌ ثلاث ضربات : ضربة للوجه» وضربتان لليدين» وهو ضعيف . 


قلث: الأصخ: وجوبُ الضربتين . نص عليه. وقطع به العراقيون» وجماعةٌ من 
الخراسانيين . وصورة الاقتصار على ضربة بخرقة ونحوها. وآلله أعلم . 


(1) قوله: ١‏ وألله أعلم » ساقط من المطبوع. 


|[ | روضة الطالبين : الجزء الأول 





. 5 5 3 2 tia 
وصورة الضرب ليست متعينة . فلو وضع اليد على تراب ناعم وعلق بها غبار»‎ 
وأما اليدانِ» فيضعٌ أصابعَ اليسرئ سوى الإبهام» على ظهور أصابع اليمنى‎ 

١‏ 7 05 5 2ے 
سوئ الإبهام» بحيث لا تخرج أنامل اليمنئ عن مُسَّبَحَةَ اليسرئ» ويمؤها على ظهر 
كَفْه اليمنئ» فإذا بلغت ١/۳١1"‏ ] الكوعَ» ضمٌ أطراف أصابعه إلى حرف الذراع . 
ويمرُها إلى المَرْفِقِء ثم يُدِيدُ بطن”" كه إلى بطن الذراع فيمرها عليه» وإبهامُه 

٠٠ 32 7‏ 7 2 ر ت ٠ ١‏ 0 1 
مرفوعة» فإذا بلغ الكوع؛ مسح ببطن إبهام اليسرئ ظهر إبهام اليمنئ» ثم يضع أصابع 

اليمنئ علئ اليسرئ فيمسحها كذلك . 
فده الكفة الواح لكنها مستحبةٌ على المذهب. 
٣ 4 5 a‏ 8 هي 
وأمًا تفريقٌ الأصابع» فيفعله في الضربة الثانية . وأما الأؤلى» فالأصحٌ» وظاهر 

المذهب» والذي نص عليه الشافعيئٌ» وقاله الأكثرون: أنه يستحتٌ التفريق فيها. 

وقال آخرون: لا يستحتٌ. 

ثم قال الأكثرون من هلؤلاء: هو جائزء حى لو لم يفرّقٌ في الثانية» كفاه 

. 1 

التفريق في الأولئ بين الأصابع . 

وقال قليلون» منهم القَمَالُ : لا خو ولوفعلة) لم يصح تمه . 

ثم إذا فرق في الضربتين وجوّزناه» أو في الثانية وحدهاء يستحتٌ تخليل 
الأصابع بعد مسح اليّدين على الهيئة المذكورة . 

ولو لم يفرق فيهماء وفرق في الأولئ وحدهاء وجب التخليل» ثم يمسح 
إحدئ الراحتين بالأخرئ . وهو مستحبٌ على الأصحء وواجبٌ على الآخر. 

والواجبُ إيصالٌ التراب إلى الوجه واليّدين كيف كان» سواء حصلّ بيدٍء أو 


aR A‏ ل اننا 
خرقة» أو خشبة. 


(۱) في ( ظ ): « بلغ ». 
(۲) كلمة: « بطن » ساقطة من المطبوع . 





ولا يشترط إمرارٌ اليد على العضو على الأصمحٌ . 


ولو كان يمسحٌ بيده فرفعها في أثناء العضوء ثم ردّهاء جازء ولا يفتقرٌ قر إلى أخذ 
تراب جديدٍ في الأصحٌ . 
الركنُ السابعٌ: الترتيبُ. فيجب تقديمٌ الوجه على اليدين. فلو تركه ناسياً لم 
ء 5 
يصح على المذهب» كما في الوضوء . ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين 
على الأصح. فلو ضرب يديه على الأرض» وأمكنه مسح الوجه بيمينه» ويمينه 
بيساره» جار . 


N a 2 ع 7 ع‎ 200 

فرّع: لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجهه. بطل أخذه وعليه النقل 
ثانياً . 

01005 فأحدث أحذهما بعد أخذٍ التراب قبل المسح» قال 
القاضي حُسّين: لا يضرٌ. وينبغي أن يبطلَ الأخذ بحدث الآمر. 

ولو ضرب يده علئ بشّرة امرأة ينقض وعليها تراب؛ فإن كان كثيراً يمنع التقاء 
ا ضع تيناد واد لم بجع الم يف » 

يو هون 0 
التسميةٌ وتقدية اليمنى ” اليسرئاء وإمرار التراب قل ا الام 
والموالاة على المذهب» وتخفيفٌ التراب المأخوذ إذا كان كثيراً» واا يكررَ المسح 

٤ ا‎ + 310 KK 5 - 0 ٠) 1 

وعلى الثاني: هو واجبٌ. وقد سبق . وأن ينزع خاتمه في الضربة الأول . 

قلث: وأا الضربة الثانية؛ فيجبٌ نزعه فيهاء ولا يكفي تحريكه» بخلاف 
الوضوء ؛ لأن التراب لا يدخل تحته تحته . ذكره صاحب ١‏ العْدَّةَ ) وغيدة 

ومِنْ مندوباته: استقبالٌ القبلة . وينبغى استحبابُ الشهادتين بعده1١/‏ ب ]» 
كالوضوء والغسل . 


ولو كانت يده نجسة» وضرب بها علئ تراب ومسح وجهه. جاز في الأصح . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


ولا يجوز مسح النجسة قطعاًء كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة. 
ولو تيمّمَء ثم وقع عليه نجاسة» لم يِل على المذهب» وبه قطع الإمام'" . 
وقال المُتَولّي : هو كردّة المتيمّم. 
ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة» ففي صحته وجهان» حكاهما الرُؤْيَانِيُء كما 
لو كان عليه نجاسة . وألله أعلمٌ. 


)۱( ( الإمام ) هو إمام الحَرّمين» أبو المعالي الجويني. 


الاك 





ل 





البابُ الثالث 
في أخكام التَيَمُم 





ع 


الأول7": أنه يبطلٌ بما يبطل به الوضوء . ثم هو قسمان: 


أحدهما: يجوز مع وجود الماءء كتيمم المريض . 

والثاني: لا يجوز إلا مع عدمه» أو الخوف في تحصيله» أو الحاجة إليه» وما 
أشبه هنذا . 

فالأول: لا تؤثر فيه رؤيةٌ الماء. 

وأما الثاني: فيبطل بتوهّم القدرة على الماء قبل الدخول في الصلاة» كما إذا 
رأئ سَراباً فتومّمه ماء» أو أطبقت بقربه عَمامة» أو طلعٌ عليه جماعة يجوز أن يكون 
معهم ما هنذا إذا لم يقارن التوهم مانع من القدرة» فان قارتة» لم بطل تيمّمه. 
كما إذا رأئ ما يحتاج إليه للعطش » أو دونه حائل» من سَبّع › نوق أو في قَعْرِ 
بئر يعلم حال رؤيته تعذر تحصيله. أو سمع إنساناً يقول: أودعنى فلان ماءً وهو يعلم 
غيبة فلان» وما أشبه هلذا. 

أا إذا رأئ الماءَ في الصلاة» فإن لم تكن مغنية عن القضاءء كصلاة الحاضر 


بالتيمم» بطلت على الصحيح . 


(1) في المطبوع: ١‏ الحكم الأول ». 
(۳) كلمة:١‏ في اليست في المطبوع. 


ب روضة الطالبين : الجزء الأول 


وعلئ الثاني: يتمها ويعيد. وَإِنَْ كانت مغنية كصلاة المسافر» فالمذهبُ 
والمنصوصٌ"'': أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه. فلو نوئ في أثناء الصلاة الإقامة بعد 
وجدان الماءء أو نوی القَصْرَ ثم وجد الماء» ثم نوئ الإتمام”" بَطَلَتْ صلاته على 
الأصح فيهما. وحيث لم تبطل وكانت فريضة» هل يجوز الخروجٌ منها ليتوضاً ؟ فيه 
وجه : 

أصخها: الخروج أفضل . 

والثاني: يجوز الخروج» للكن الاستمرار أفضل . 


والثالث: إِنْ فَلَبها نفا وسلّم من ركعتين» فهو أفضل . وإن أراد إبطالّها مطلقاًء 


فالاستمرارٌ أفضل . 
والرابع: يحرم قطعْها مطلقاً. 


والخامسُ: إن ضاق الوقت» حرم الخروجء وإلاً لم يحرمْ. قاله إمامٌ 
الحرمين» وطردهُ في كل مُصَلَّ» سواء المتيمم وغيره. 

قلث: هنذا الذي حكاه إمامٌ الحرمين aS‏ واعترف إمامٌ 
الحرمين بهلذا» وهو خلاف المذهب» وخلاف نص الشافعيٌ rs‏ فقد نص فى 
الام » ونقله صاحبٌ « التتمّة »» والغزالئ في « البسيط » عن الأصحاب: أنه يحرمُ 
على من تلبّس بالفريضة في أول وقتهاء قطعها بغير عذر»› واو دلت 
ودلائله في شرح المهذب ». وال أعلمٌ. 


وإذا أتمّ م الفريضة بالتيمم» وبقي الماء الذي راه إلى ن سَلَمَ + بط تممه 
فلا يستبيح به نافلة» حتئ حكئ الرُوْيَانِيُ عن والده" : أنه لا يسلّم التسليمة الثانية. 


)١(‏ في المطبوع: « فالمذهب المنصوص »» ١‏ الواو » ساقطة. 

(۲( في المطبوع : « الائتمام ». 

(۳) حكى الروياني عن والده: الرٌؤياني هو القاضي عبد الواحد بن إسماعيل صاحب « بحر المذهب ». 
ووالدؤهر: [جماعيل و احمدين ج دال اي إا 0 صا اة له تة رة 
في ( طبقات ابن الصلاح : ٤۲۸ / ١‏ )» وفي حاشيته مصادرهاء وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في 
« تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 








قلث: وفيما حكاه الوَؤْيَانِيٌ نَطَرْ وينبغي أَنْ يسلمَ الثانية؛ لأنها من جملة 
الصلاة. وآلله أعلم . 
وأا إذا فني الماء قبل سلامه» ولم يعلم فلا يستبيح النافلة أيضاً[5/ 1]» وإن 
علم بفنائه قبل سلامه» ففي بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان. 

قلتٌ: الأصحٌ : منعه النافلة» وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين. 
الله أعلمٌ . 


آمّا إذا رأ الماء وهو في نافلة» فأوجّةٌ: 


3 


0 


أصحها: إِنْ كان نوئ عدداًء أتمه ولم يزد« وإلآ اقتصرَ على ركعتين . 

والثاني: لا يزيد علئ ركعتين وإِنْ نواةٌ. 

والثالث: له أن يزيد ما شاء وَإِنْ لم ينوه. 

والرابع: تبطل صلاته . 

الحكمٌ الثاني: فيما يُوَذَّى بالتيحُم : لا يصلي بالتيمّم الواحد إلا فريضة واحدة» 
وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو ا كصلاتين» وطواقين» أو صلاةٍ 

71 ع ا dd‏ 5 ۶ 5 5 ع 7 
وطواف . أو مَقَضِينين2"0 كظهرين » أو مكتوبة ومنذورة» أو منذورتین › فلا يجوز 

ET ا‎ A 
. وفي قول» أو وجه ضعيف : يجوز في منذورتين» وفي منذورة ومكتوبة‎ 


وفي وجه شاذ: يجورٌ في فوائت» وفائتة ومؤدّاة. والصبيئ كالبالغ على 


وقبل: وجهان. 

ا“ . و 5 SN‏ 

الثاني: يجمع بين مكتوبتين بتيمم . 
ويجوز أن يجمع بتيمّم بين فريضة ونوافل . 


.“ في المطبوع: « مقضيتين‎ )١( 
.» في المطبوع: « متفقتين‎ )۲( 


52 روضة الطالبين : الجزء الأول 


وأمّا ركعتا الطواف؛ فإن قلنا بالأصح: إنهما سنة» فلهما حكمٌ النوافل. وإن 
قلنا: واجبتان» لم يج أن يجمء بر ع الطواف الواجب عليه الأصحّ . وكذا 

واجبتان. لم يَجِر يجمع بينهما وبين الطو ع على و 
لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها على الأصح إذا شرطنا الطهارة في الخطبة . 

وأما صلاةٌ الجّنازة, ففيها ثلاثة طرق: 

أحدها: في المسألة قولان: 

أحدهما: لها حكم النافلة مطلقاً» فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز» وبين 
جنائز ومكتوبة بتيمم واحد. ويجوز صلاتها قاعداً مع القدرة على القيام» ويجوز 
علئ الراحلة . 

والثاني: لها حكم الفرائض . فلا يجوز شيء من هلذا. 

والطريق الثاني: إن تعيّت» فكالفرائض. وإلاً» فكالنوافل. 

والثالث: لها حكم النوافل مطلقاًء إلا أنه لا يجوز القعود فيهاء والمذهب: أنه 

2 2 
يجوز الجمع بتيمم بكل حال. 

ولو صلی على تارتین صلاةً واخدة» فقيل : ور قطعاً وقيل : علئ 
الخلاف . 

فوْعٌ: إذا نسى صلاة من صلوات» نظ إن كانت متفقة» كظهر من أسبوعء 
لزمه ظهرٌ واحدة بتيمم. وإِنْ نسي صلا من الخمس» لزمه الحَمْسُء وكفاه تيكُم 

تك کو ات 

ب ل : 

غير ا إن 6 لزمه خمس نباك E‏ 0 خلاف ا 
أبو على . 

قلث: هلذا المحكئ عن أبي علئّ» قد حكاه الدَارِمِع'", عن ابن المَرْرْبَانِ 


)000 هو الشيخ أبو عليٌ السنجي . سلفت ترجمته. 
2261 هو الإمام العامة شيخ الشافعية: محمد بن عبد الواحد» أبو الفرج الدَّارِمِيٌ البغدادي» نزيل دمشق . = 





56 كتاب التيمم‎ ١ 


واختار الدَارِمِيُ طَرْدَ الخلاف وإِنْ أوجبنا التعيين . وهلذا أصحٌ . والله أعلمٌ . 


ولو نسي صلاتين مختلفتين من الخمس» لزمه الخَمْس . فإن قلنا: في الواحدة 


يلزمه خمس تيمّمات» فكذا هلهنا. وإن قلنا يكفيه تيمم واحد. فقال ابن القَاصٌ : 


يتيمّمُ لكل واحدة» ويقتصرٌ على الخمس . 


وقال ابن الحَدَّادِ: يقتصر على تَيَكُمَيْنَء ويزيدٌ فى الصلوات» فيصلى بالأول 


الصبح والظهر والعصر والمغرب . وبالثاني : الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


قال الأكثرون: وهو مخيّرُء إِنْ شاء عمل بقول ابن القاصٌ» وإن شاء”"' بقول 


ابن الحدّاد. وظاهر كلام ابن القاصّ [ ۳۲/ ب ] في « التلخيص »“: أنه لا يجوز 
ما ذكره ابن الحدّاد. 


وحكي وجه: أنه يتيمم تيممين » ويصلي بكل واحد الخمس» وهو شاذ. 


والمستحسن عند الأصحاب : طريقة ابن الحدّاد. وعليها يُمَحَعُون ما زاد من المَنْسِيٌ . 
ولها ضابط» وشرط . فضابطها: أن يزيد على قَدْرٍ المنسيٌ فيه عدداً لا ينقص عما 
يبقى من المَذْيي فيه بعد إسقاط المنسي» وينقسم المجموع صحيحا على المَنْسِي : 


مثاله: مسألتنا: المَسيئٌ صلاتان» والمّنسى فيه خمس» تزيده ثلاثة؛ لأنها 


لا تنقصض عما يبق من الخمس بعد إسقاط الاثنين بل تساويه. والمجموع : وهو 
ثمانية » ينقسم على الاثنين صحيحاً. ولو ملعتا كنا قاله الوجه الشاذ» أجزأه. 
وكان قد زاد خيراً لدخوله فى الضابط . 


ES ما‎ 


وأمًّا شرطها: فأن يبتدئ من المنسي فيه بأية صلا شاء» ويصلي بكل تيمم 
يه القسمة» ويترك في كل مرة ما ابتدأ به في التي قبلهاء ويأتي في المرة 


الأخيرة بما بقي من الصلوات . 


sê 5‏ 4 0 . ا 00 0 
ولو نسي ثلاث صلواتٍ من يوم وليلة» فعلى طريقة ابن القاص : يصلي كل 


000 


كان موصوفاً بالذكاء» وحسن الفقه» والحساب» والكلام في دقائق المسائل» وله شعر حَسَّنٌ . ولد 
سنة ( ۳١۸‏ ه )» ومات بدمشق سنة ( ٤٤۸‏ ) أو( 454 ه ). من كتبه : « الاستذكار » فى المذهب 
الشافعي . انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 008 ). ١‏ 

في المطبوع زيادة: « عمل ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وعلى الوجه الشاذ: يتيمم ثلاث مرات» يصلي بكل واحد الخمس» وعلى 
طريقة ابن الحدّاد: يقتصر على ثلاث تيممات» ويصلي بالأول: الصبح والظهر 
والعصر. وبالثاني: الظهر والعصر والمغرب. وبالثالث”'': العصر والمغرب 
والعشاء. وله مخالفة هلذا الترتيب إذا وفيئ بالشرط . 


اا إذا نسى صلاتين”'' متفقتين» فحلبه أن يفل كز اح من ال هرن 
فعلئ الوجه الضعيف في أول المسألة: يجب لكل صلاة تيمم» فيتيمم عَشْرْ تيممات . 

وعلى الصحيح: يكفيه تيمُمان» يصلي بكلّ واحد الخمس» ولا يكتفي بثمان 
صلوات؛ لاحتمال كون المنسيين» صبحين أو عشاءين» وما حا هنا ر مره 
أما إذا لم يعلم» هل الفائتتان مختلفتان» أم متفقتان ؟ فيلزمه الأحوطء وهو أنهما 
متفقتان . 

أما إذا ترك صلاة مفروضةًء أو طوافاً مفروضاً» واشتبه عليه» فيأتى بطواف»› 

ولو صلَّى منفرداً بتيمم» ثم أراد إعادتها مع جماعة بذلك التيمم» جاز إِنْ قلنا : 
الثانية سئّة . وكذا إِنْ قلنا: إِنَّ الفرض إحداهما لا بعينها على الصحيح» كالمنسية. 

ولو صلَّى الفرض بالتيمم على وجه يجبُ معه القضاء وأراد القضاء بذلك 
التيمم. فإن قلنا: الفرضٌ الأول جاز. وإن قلنا: الثاني أو كلاهما فرض» لم يجزء 
وإن قلنا: أحدهما لا بعينه» جار على الصحيح . 

قلتُ: ينبغي إذا قلنا: الثانية فرض أن يجوز؛ لأنه جمع بين فَرْض ونافلة. 
واد أعلم . 

فصْل: لا يجوز التيمُم لفريضة قبل وقتهاء فلو فَعَلَء لم يصح للفرض» 
ولا للنفل أيضاً على المذهب . 

ولو جمع بين الصلاتين بالتيمم» جاز على الصحيح . ويكون وقت الأولى» 


وقتاً للثانية . 


(1) في( ظ)زيادة: « الظهرء و ٠‏ وانظر: ( فتح العزيز: ١‏ / 781 ). 
فق في ( ظ ) زيادة: « من . 


"كاب الب 


و MS‏ ل ل 
ولو تيمم لمؤداة في أول وقتهاء وصادّها به في آخره» جاز قطعاً. نص عليه . 
3 وفيه وجه مشهور في ١‏ الحاوي » وغيره [۳۳/ أ]: أنه لا يجوز التأخير 

ر الحاجة» كالمستحاضة ا وآلله أعلم . 
yy‏ حى دخلت الظهر» فله أَنْ يصلى به الظهر 

ولو تيمم للظهرء ثم تذكر فائتة» قيل : يستبيحها به قطعاً. 

وقيل: على الوجهين» وهو الأصح. ل 
الفريضة› ليس بشرط . فن شرطناه» لم يصح غيرٌ ما نواه. 

أما النوافل : فمؤقّتة وغيرها. أَمَا المؤقّتة: فكالرواتب مع الفرائض» وصلاة 
العيد» والكُسوفي. وأوقاتها معروفة. ووقث الاستسقاء: الاجتماعٌ لها في الصحراء. 
ووقث الجتازة : انقضاءٌ الغسل على الأصح» والموت على الثاني . 

فإن تيكّم لمؤقتة قبل وقتهاء لم يصح على المذهب. 

وقيل: وجهان . 

وإن تيمّم لها في وقتهاء استباحها. وفي وقت استباحة الفرض» القولان 
المتقدّمان. فإن استباحه» فله ذلك إِنْ كان تيمّمه في وقت الفريضة» وإِنْ كان قبله» 
فعلئ الوجهين في التيمم لفائتة ضخوة . 

SS e‏ ات اكرام د 
الوجه المتقدم في الركن الرابع من الباب الثاني . 

قلث: ولو تيمّم لنافلة لا سببَ لها قبل وقت الكراهة؛ لم تبطُّلْ بدخول وقتِ 
الكراهة؛ بل يستبيخها بعده بلا خلاف . 

ولو أخدٌ الترابَ قبل وقت الفريضة» ثم مسح الوجه في الوقت» لم يصحّ؛ لأنَّ 
أَخْذْ التراب من واجبات التيمم» فلا يصح قبل الوقت» ولو تيكم شاكًا في الوقت» 





إلا بِقَدْ 
ع 


١ 


ن تعيين 


روضة الطالبين : الجزء الأول 
وصادفه» لم يصمّ. وكذا لو طلب شاكًا في دخول الوقت» وصادقة2"9, لم يصع 
الطلبٌ . وألل أعلم . 

الحكمٌ الثالِثُ: قضاءٌ الصلاة لعُذرٍ ضربانٍ: عا ونادة. 

فالعاةٌ: لا قضاء معه» كصلاة مسافر محدث» أو جنب» بالتيمم؛ لعدم 
ما يجب استعماله» إذا لم يكن سَفْرَ معصية. وفي سفر المعصية أوجه: 

الأصح: يجب التيمم والقضاء . 

والثاني: يتيمّم ولا يقضي . 

والثالث: لا يجوز التيمم . 


وقصير السفر كطويله على المذهب. وقيل: في وجوب القضاء معه قولان» 
وكصلاة المريض بالتيمم» أو قاعداًء أو مضطجعاًء والصلاة بالإيماء في شدة 
الشوكة: 

وأما النادر: فقسمانٍ: قسمٌ يدوم غالباً» وقسم لا يدومٌ. فما يدوم يمنع 
القضاء» كالاستحاضة» وسلس البول» والمّذي» والجرح السائل» واسترخاء 
المقعد» ودوام خروج الحدث» سواء كان له بدل» أم لا. 


وما لا يدوم نوعان: نوع معه بَدَلَء ونوع لا بل معه» فما لا بَدَلَ معه يوجب 
القضاء» وذلك صوَّ: 


منها: مَنْ لم يجد ماءً» ولا تراباً. وفيه أقوال: 

المشهور: وجوبٌُ الصلاة بحاله"» ووجوب القضاء . 

والثاني: تحرم الصلاةٌ. 

والثالث: تستحتٌ» ويجبٌ القضاء على هلذين . 

والرابع: تجب الصلاة بلا قضاءء وإذا قلنا: يصلي» لا يجوز مسن المصحف› 


)١(‏ قوله: « وصادفه » ساقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: « بحسب حاله » بدل: « بحاله ». 





ولا قراءةٌ القرآن للجنب والحائض› ولا وطء الحائض› وإذا قَدَرَ على ماء أو تراب 
فى الصلاة» OI‏ 


E 1 5‏ 5 م 0 ي ل a‏ 6 
ومنها: المربوط علي خشبة» ومن شد وثاقه بالارض» يصلي 
بالإيماء [7/ ب ] ويعيد. وقال الصّيْد لانيع ”3 : اعد مستقبل القبلة» لم عد 
وإلا أعاد. قال : وكذا الغريق يصلى على خشبة بالإيماء. وذكر البغوئٌ نحوه. 
ومنها: مَنْ على جرحه نجاسة يخاف التلف من غسلهاء أو حبس في موضع 
وصلیٰ فيه علئ النجاسة للضرورة» فتجب الإعادة على المشهور. وفى القديم : 


ت 


لا يجت إعادة صلاة وجبت فى الوقت» وإِنْ كانت مُخْتَلَةَ. 
وأمًا ما معه بَدَلُء فصوَرٌ: 
منها: المقيمٌُ إذا تيمّم لعدم الماء» فيجبُ عليه الإعادة على المشهور؛ لأن فَقَدَ 
الماء في الإقامة نادر» وإنما لا يجب القضاء على المسافر؛ لأن فَقَدَ الماء فيه يعم. 
هلذا هو الضابط عند الأصحاب» وليس مخصوصاً بالسفرء أو الإقامةء حتّئ لو أقام 
في مَفَازة» أو موضع يعدم فيه الماء غالباً» وطالت إقامته وصلاته بالتيمم» 
فلا إعادة . 


ولو دخل المسافر في طريقه قريةً» وعدم الماء وصلَّى بالتيمم» وجبت الإعادة 
على الأصح» وإِنْ كان حكم السفر باقياً. 

وأما قول الأصحاب: المقيمُ يقضي» والمسافر لا يتقضي. فمرادّهم: الغالب 
مِن حال المسافر والمقيم» وحقيقته ما ذكرنا . 


ومنها: التيمُم لعذر في بعض الأعضاء؛ فإن لم يكن على العضو ساتر من 
جبيرة» أو لَصوق» فلا إعادة. وإ كان ساتر من جَبيرة ونحوهاء فثلاثة أقوال: 


)۱( هو أبو بكر: محمد بن داود بن محمد المَرُوزيٌ الشافعي» المعروف بالصيدلاني : نسبة إلى بع 
العطرء كان من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين» ومن عظماء تلامذة القفال المروزي . وكان إماماً 
في الفقه والحديث. مات نحو سنة ( ٤۲۷‏ ه ). له: « شرح مختصر المزني » و ١‏ شرح فروع 
ابن الحداد». له ترجمة في معجمالمؤلفين ٩(‏ / )2 وفي ( الذيل علئ طبقات 
ابن الصلاح: ۲ / ۸١١‏ ) للأستاذ محيي الدين علي نجيب» وفي حاشيتيهما ثبت بمصادر الترجمة . 
وقد فات العامة النووي ترجمة هذا العلم في « تهذيب الأسماء واللغات » وهو من شرطه. 





روضة الطالبين : الجزء الأول 


الأظهر: أنه إِنْ وضعها على ظهرء فلا إعادة» وإ وجبت . 
والثاني: لا يعيد مطلقاً. 
والثالث: يعيد. 


. ا 


وقال ابنُ الوکیل'» من أصحابنا: الخلاف إذا لم يتيمّم . أَمّا إن قلنا: يجب 


التيمم» » فلا إعادة قطعا . والمذهب عرد الخلاف مطلقا. 


هنذا كله إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم» فن كانت عليه» أعاد 


بلا خلاف. 


ومنها: التيمّم لشدة البرد. 

والأظهر: أنه يوجب الإعادة . 

والثاني: لا. 

والثالث: يجب على الحاضر دون المسافر. 

أما الاجر عن شين العورة؛ فقية قولان ووحة. زوفيل اة أو جهة 
أصحها: يصلي قائماًء ويتم الركوع والسجود. 

والثاني: يصلي قاعداً. وهل يتم الركوع والسجود» أم يومئ ؟ فيه قولان. 
والثالث: يتخيّر بين الأمرين . 


ويجري هلذا الخلاف فيما لو حبس في موضع نجس» لو سَّجَدَ لَسَجَدَ على 


نجاسة . وفيما لو وجد ثوباً طاهراً لو فرشه على النجاسة» لبقي عارياً . وفيما لو وجد 
العاري ثوباً نجساًء هل يصلّي فيهء أم عارياً ؟ 


ثم إن قلنا: العُريان لا يتم الأركانَء أعاد على المذهب» وفيه خلاف مَنْ لم 


يجد ماءً ولا تراباً. وإن قلنا: يتمّهاء فلا إعادة على المذهب. سواء كان فى السفر أو 


(۱) 


هو أبو حَفْصٍ: عمر بن عبد ألله بن موسئ» المعروف بابن الوكيل» ويعرف أيضاً بالباب شامي . 
منسوب إلوئ باب الشام : وهو أحد المحال المشهورة بالجانب الغربي من بغداد . كان فقيهاً جليلاً» من 
أصحاب الوجوه» وكبار المحدثين» وأعيان النقلة. مات بعد( 7١١‏ ه ). انظر ترجمته في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / ٤٥6۸ - ٤0۷‏ ). 


١-كاب‏ اليس 


الحضر ممن يعتاد الْعَرْيّ» أو ممن لا يعتاد العْرْي . وقيل: يجب على من لا يعتاد 
م 
العرى . 

قلتُ: ولو لم يجد المريض مَنْ يحوله للقبلة» لزمه الصلاة بحسب حاله» وتجب 
الإعادة على المذهب . قال الرُوَيَانِنُ : وقيل : قولان. وهو شاذ. 

قال إمام الحَرَمَيْنِ وغيره: ثم ما حكمنا من الأعذار: بأنه دائم» وأسقطنا به 
الفرض فزال بسرعة» فهو كدائم» وما حكمنا بأنه لا يدوم فدام» فله حكم ما لم يدم؛ 

ثم كل صلاة /۳١1‏ أ] أوجبناها فى الوقت» وأوجبنا إعادتهاء فهل الفرض 
0 03 ع ع 3 ع ع ع 
الأولىء أم الثانية» أم كلاهماء أم إحداهما لا بعينها ؟ فيه أربعة أقوال: أظهرها عند 
الجمهور: الثانيةٌ . وعند القَمَال» وَالفُوْرَانِيَ» وان الع : كلاهما» وهو أفقه؛ فإنه 
مكلف بهما - وهلذه مسائل منثورة لا يستحب فيها تجديد التيمم على المذهب - وبه 
قطع الجمهور. 

: 5 : 5 00 0 : 

وفي « المُسْتظهري ١‏ وجهان” ويتصور في مريض وجريح ونحوهما ممن 


مد إذا تيمم وصَلَّى فرضا ثم أراد نفلاً. . ويتصور في متيمم ؛ لعدم 
الماء إذا صلى فرضاً ولم يفارق موضعه» ولم نوجب طالباً لتحققه العدم أو لم نوجبه 


ثانياً. وحكم اليد المقطوعة كهو في الوضوءء حتئ إذا لم يبق شيء من محل 
الفرض» استحبٌ مسح العَضد. 
قال الدَارِمَيُ: وإذا لم يكن مَرْفِقٌء استطهر حتّئ يعلم . 


ولو وجد المسافر على الطريق خابية ماءِ مُسَكلَة تيمم » ولا يجوز الوضوء 





000 المُْتظهري : : كتاب في المذهب الشافعي للإمام العلامة شيخ الشافعية أبي بكر: محمد بن أحمد بن 
الحسين الشاشي المولود بميافازقين سنة 418 ه )» والمتوفي ببغداد سنة ( ٥٠۷‏ ه ). وكتاب 
0 المُسْتَظْهِرِي » هو كتاب « حلية العلماء ف معرفة ما النقهاء » ذكر فيه مذهب الشافعي» ثم ضمَّ 
إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيهاء وجمع من ذلك شيئاً كثيرا» وسمًّاه: « المستظهري » لأنه صنّفه 
لأمير المؤمنين الخليفة المستظهر بالله . وقد نشرت منه مؤسسة الرسالة» ودار الأرقم قسم العبادات في 
سنة ( ٠‏ م )» وذلك في ثلاثة أجزاء لطيفة» بتحقيق الدكتور ياسين درادكة . انظر : ( طبقات فقهاء 
الشافعية لابن الصلاح: ٩٩-۸۵ /١‏ )» وفي حاشيته عدد كبير من مصادر ترجمة صاحب 
المستظهري . 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


منها؛ لأنها إنما توضع للشرب . ذكره المُتوَلّي» ونقله الوْؤْيَانِيُ عن الأصحاب. ولو 
٤ 1 3: a E A OA‏ : 
منع من الوضوء إلا منكوساء فهل له الاقتصار على التيمم» أم عليه غسل الوجه؛ 
لتمكنه منه ؟ فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيهء حكاه الوُوْيَانينُ عن والده. قال : 
ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا امتثل المأمور على القولين. وفي القضاء نظر؛ لندوره» 
للكن الراجح ما ذكره» لأنه في معنئ مَنْ غصب ماؤه ولا قضاء. 

قال صاحبًا”"؟ « الحاوي » و البَخْر »: ل 0 
لبدنه؛ فن أوجبنا استعمال الناقص» لزم دُفْقَمَهُ غَسْلَةُ به وإلاً يَمكّموه. فن غسلوه 
به» ضمنوا قيمته لوارثه . 

ولو تيمم لمرض ف برآ في أثناء الصلاة» فكرؤية الماء في صلاة المسافر . 

واو عن جاب أو حَيض» ثم أحدث» حرم ما يحرم علئ محدث. 
ولا يحرم قراءة القرآن» والليث فن السك 

ولو تيمّمَ جنب فرأئ ماءًَ» حرمت القراءة» وكلّ ما كان حراماً» حتئ يغتسل . 

قال الجرْجَانِنُ : ليس أحد يصح إحرامه بصلاة فرض دون نفل» إلا مَنْ عدم ماءً 
وتراباً» أو سترة طاهرة» أو كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها. وألله أعلمٌ . 


كم كر كر 


. من »ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
.» في( ظ )» والمطبوع: « صاحب‎ )۲( 


د 





وهو جائرٌ بشرطين : 

أحدهما: أبسه على طهارة كاملة. فلو غسل رجا فلبس خُمّهاء ثم غسل 
الأخرئ» لم يجز المسح» فلو نزع الأولئ ثم لبسهاء كفاه» وجاز المسح بعده على 
الصحيح . 

وعلى الثاني: لا بد من نزعهما . 

ولو أدخلٌ الرجلين ساقي الخفين بلا غسل» ثم غسلهماء ثم أدخلهما قرار 
الخف» صح لبسه» وجاز المسح. 

ولو لبس متطهراًء ثم أحدث قبل وصولٍ الرجلٍ قدم الخف» أو مسح بشرطه» 
ثم أزال القدم من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شيء» ففي الصورتين ثلاثة 


أوجه : 
0 
الصحيح: جواز المسح في الثانية» ومنعه في الاولی . 


والثالث: لا يجوز فيهما. 

ولو لبست المستحاضة على وضوئهاء ثم أحدثت بغير الاستحاضة» فوجهان: 

أحدهما: لا يصح مَسْحَها؛ لضعف طهارة لبسها. 

والصحيح المنصوص: جوازه. فعلى هلذا: لو انقطع دمُهاء وشفيت قبل 
المسح /۳١1‏ ب ]ء لم يجز المسح على المذهب. 


]|[ | روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقيل: فيه الوجهان. وحيث جوّزناء فإنما تستبيح''2 بلبسها المسح لما شاءت 

مِنَ النوافل» ٠‏ ولفريضة إن لم تكن اتف بوضوء الا فريضة ؟ بأن خوت بعل 
وضوتها ولبسها قبل أن تصلي تلك الفريضة ولا غيرها ونَ الفرائض + فإن أحدثت بعد 
فعل الفريضة» ممست واستباحت الوافل: ولا تستبيح فريضة مَقَضِيَة ولا مؤدّاة 
تحضر . . فإن أرادت فريضةء وجب نَرْعٌ الحُففٌء واستثناف اللّبس بطهارة . 

ولنا وجه شان: أنها تستوفي مدة المسح يوماً وليلة حضراً ا 5 
وللكن تعيدٌ الوضوء والمسح لكل فريضة. 

وفي معنئ طهارة المستحاضة» طهارةٌ سلس البول» وكلّ منْ به حدث دائ 
وكذا الوضوء المضموم إليه التيمم؛ لجراحة أو كسر» فحكمهم حكمها بلا فرق . 

وأما مَنْ محض التيمم بلا وضوء» فن كان سبب غير إغواز الماء» فهو 
كالمستحاضة . وإِنْ كان للإغوازء للدي : هو كهي . 

و .6 و 

الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحاً للمسح» وصلاحيتة بأمور: 

الأول: أن يسترّ مَحلَّ فرض غسل الرجلين» فلو قصر عن محل الفرض» لم يجز 
قطعاً» وفي المخروق قولان: 
ل ا 

وقيل: التفاحش : أن يبطل اسم الخف . 

والجديد: الأظهر: لا يجوز إذا ظهر شيء ِن محلٌ الفرض ورن قلّ. 

ولو تَحَرَقتٍ البطاتةٌ أو الظَهَارَة جاز المسحٌ إن كان الباقي صَفيقاء وإل 
القن E a‏ هامرم 0و0 الطانة 
موضع آخر لا يحاذيه. 


)00( في ( م»ح  :)‏ يستبيح ». 
زفق البطانة: ما طن به الخف» وهي خلافٌ ظهارته . 


کاب انيم e‏ 


أمَا الخفثٌ ا اواك 0 بالشرَج eT ٣‏ 
س درا تر 


TS ES 
مع المكعَب"» وهى جوارتٌ الصوفئة» لا يجوز المسح عليها حتّئ تكون بحيث‎ 
5008 0 و‎ 5000 

يمكن متابعة المشي عليهاء EE‏ وإما لتجليد 
القدمين والنعل على الأسفل» أو الإلصاق على المككب. 

وقيل: في اشتراط تجليد القدم مع صَمَاقتها قولان. 

ولو تعد المشئ فيه؛ لِسَعته المفرطة» أو ضِيقوء لم يجز المسحٌ على الأصح . 

ولو د ي ار تقل ا واسيب اق دون راس تت 
لا يستقر على الأرض› لم يجز. 

ل ا عرد يتأنّى المشيئ فيه» جاز قطعا أ. ولو لم يقع 
عليه اسم الحُفٌّ؛ بأن لفت على رِجُله قطعة أدم وشدّهاء لم يجز المسح. 

الأمنٌ الثالثٌ: فى أوصاف مختلف فيها: فالخففٌ المغصوب» 
والمسوو 833 017 وت الذهب أو الفضة» يصح المسح عليه على الأصح. 
والخفثُ من جلد كلب أو ميتة قبل الدباغ» لا يجوز المسح عليه قطعاًء لا لمسّ 
مصحف ولا لغيره. 

ولو وجدت في الخف شرائطه» إلا أنه لا يمنع نفوذ الماء» لم يجز المسحٌ على 
الأصح . واختار إمامٌ الحرّمين» والغزالئ» الجَوَارٌ. 


)00( الشّرّج: العْرَئْء جَمْعٌ : عُرْوَةٍ. 

(5) المكعب: بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين» أو بكسر الميم وسكون الكاف وتخفيف العين» 
وزان: مقوّد» وهو مدامسٌ الرجل لا يبلغ الكعبين. انظر: كتاب الأيمان ‏ الباب الثاني : في كفارة 
اليمين» و( إعانة الطالبين : 5 / ٠١١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلثُ: ولو لبس واسع الرأس يرئ من رأسه القدم» جاز المسح عليه على 
الصحيح . ويجورٌ على خف زجاج قطعاً إذا أمكن متابعة المشي عليه . وآلله أعلمُ. 

فوع : الجر موق هو الذي يلسن قوق :الف لقندة البرد غالبا فإذا لبس خف 
فوق خف فله أربعة أحوالٍ : 

أحدها: أن يكون الأعلئ صالحاً للمسح عليه دون الأسفل؛ لضعفه» أو 
قە فا لمسحٌ على الأعلئ خاصة . 

الثاني: عكسه» فالمسح على الأسفل خاصة. فلو مسح الأعلئ فوصل البلل 
إلى الأسفل؛ فن قصد مسح الأسفل» أجزأه. وكذا إن قصدهما على الصحيح . وإِنْ 
قصد الأعلى» لم يجز. وإِنْ لم يقصد واحداً؛ بل قصد المسح في الجُملة» أجزأه 
على الأصح ؛ لقصده إسقاط فرض الرَّجْلِ بالمسح . 

الثالك: ألا يصلح واحدٌ منهما فيتعذّر المسح. 

الرابعٌ: أن يصلحا كلاهماء ففي المسح على الأعلئ وحده قولانٍ: 

القديم, و١‏ الإمْلا »: جوازه. 

والجديد: منعة. 


قلتٌ: الأظهرُ عند الجمهور الجديدٌُء وصحّح القاضي أبو الطَّيّبِ في ١‏ شرح 
الفروع 6”" القديم. وألل أعلمٌ. 

فإن جوّزنا المسح على الجُرْمُوق» فقد ذكر ابن سرج فيه ثلاثة معان : 

أظهرها: أن الجُرْمُوقَ بَدَلُ عن الخفٌ» والخفبٌ بدلٌ عن الرجل . 

والثاني: الأسفل كَلِقَافة» والأعلى هو الخففٌ. 


)10( في المطبوع: « لخرقه ». 

)6 قولَهُ: « والإملاء » ساقط من المطبوع. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 048 ): 
« والإملاءٌ: من كتب الشافعي كا4 وهو من كتبه الجديدة بلا خلاف» وهلذا أظهر من أن 
أذكره. . ۰ 

(۳) هو شرح فروع أبي بكر بن الحداد. شرحه القاضي أبو الطيب الطبري في مجلد كبير. انظر ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / ٤٠١‏ ) بتحقيقي. 





والثالث: أنهما كخفٌ واحدء فالأعلئ ظهّارة» والأسفل بطانة. 

وتتفرع على المعاني مسائل: 

منها: لو لبسهما معاً على طهارة فأرادَ الاقتصارٌ على مسح الأسفل» جاز على 
المعنى الأول دون الآخرين. 

ومنها: لو لبس الأسفلَ على طهارة» والأعلئ على حدّث» ففي جواز المسح 
على الأعلئ طريقان: 

وأصخهما: فيه وجهان؛ إِنْ قلنا بالمعنى الأول أوالثاني'"": لم يَجْرْ. 

وبالثالث: يجوز. فلو لبس الأسفلَ بطهارة» ثم أحدثٌ ومسحه» ثم لبس 
الجُرْمُوق» فهل يجورٌ مسځه ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: يبنئ علئ المعاني إِنْ قلنا بالأول أو الثالث جاز. وبالثاني: لا يجوز. 

وقيل: يبنئ الجواز على هلذا الثاني» على أن مسح الخف يرفعٌ الحدث» أم 
لا ؟ إِنْ قلنا: يرفع» جازء وإلاً فلا. 

الطريقٌ الثاني: القطعٌ بالبناء على رفع الحدث. وإذا جوّزنا مسح الأعلئ في 
هلذه المسألة» قال الشيخ أبو عَلٌَِ: ابتداء المدة من حينَ أَحْدَث(" أول لبسه 
الأسفل» وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف السابق . 

ومنها: لو لبس الأسفلَ على حدث» وغسل رِجُله فيه» ثم لبس الأعلى على 
طهارة كاملة» فلا يجوز مسح الأسفل قطعاًء ولا مسح الأعلئ إِنْ قلنا بالمعنى 
الأول أو 'الغالث 2 و بالا يجوز 


الأسفل بحاله» فإِنْ قلنا[ه/ ب ] بالمعنئ الأولٍ» لم يجب نَرْعٌ الأسفل؛ بل يجب 
مسحة» وهل يكفيه مسحة أم يجب استئناف الوضوء ؟ فيه القولان في نازع الخفين. 


.» والثاني‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
. في المطبوع: « إحداث‎ )۲( 
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وإن قلنا بالمعنئ الثالث» فلا شيءَ عليه. وإن قلنا بالثاني» وجب نزع الأسفل أيضاً 
وغسل القدمين. وفى استئناف الوضوء القولان» فحصل من الخلاف فى المسألة 
کا افا 

والثاني: يجب مسح الأسفل فقط . 

والثالث: يجب المسح واستئناف الوضوء . 

والرابع: يجب نزع الخفين وغسلٌ الرجلين. 

ومنها: [ لو ] حرق الأعلئ من إحدئ الرجلين أو نزعه. فإن قلنا بالمعنى 
الثالث» فلا شيء عليه. وإِنْ قلنا بالثاني» وجب نزع الأسفل أيضاً من هلذه الرجل» 
ووجبّ نزعُهما من الرجْلٍ الأخرئ. وغسل القدمين. وفي استئناف الوضوء 
القولانِ. وإن قلنا بالمعنئ الأول» فهل يلزمه نزع الأعلئ من الرجل الأخرئ ؟ 
وجهان: 

أصحّهما: َعَم كمن نزع إحدئ الخمّين. فإذا نزعه» عاد القولان: في أنه“ 
يجب استئناف الوضوء»ء أم يكفيه مسح الأسفل ؟ 

والثاني: لا يلزمه نزع الثاني . وفي واجبه القولان: 

أحدهما: مسح الأسفل الذي نزع أعلاه. 

والثاني: استئناف الوضوءء ومسح هذا الأسفل» والأعلئ من الرّجْلٍ 
الاخرى: 

ومنها: لو تخرّق الأسفلٌ منهماء لم يضر على المعاني كلها. فإن تَحَرّق من 
إحداهماء» فإن قلنا بالمعنئ الثاني أو الثالث» فلا شرج عليه وإن قلا بالا ول وجب 
نزع واحد من الرجل الأخرئ؛ لثادٌ يجمع بين البّدل والمبدل» قاله في « التهذيب » 
قرفي ولك" و الأعل كن اعدف 


(1) في المطبوع زيادة: « هل ». 


كباب 
الرّجلين» وقد حَكوا وجهين في وجوب نزعه من الأخرئ» فليحكم بطزدهما هنا. 

ثم إذا نزع» ففي واجبه القولان: 

أحدهما: مسح الخف الذي نزع الأعلى من فوقه. 


والثاني: استئناف الوضوء والمسح عليه وعلئ الأعلى الذي تخوّق الأسفل 


ومنها: لو ت تخرّقٍ 2 والأعل من الرجلينء أد مِنْ إحداهماء لزمه ا 
ay‏ 


ومنها: لو ترق الأعلئ من رِجْلٍ» والأسفل من الأخرئ» فإن قلنا بالثالث» 
و إن قلنا بالأول» نزع الأعلى المتخرّق» وأعاد مسح ما تحته. وهل 
يكفيه ذلك أم يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحاً عليه وعلیٰ الأعلى من الرجلٍ 
الأخرئ ؟ فيه القولان. هنذا كَل تفريعٌ على جواز مَسْح الجُرْمُوقٍ» فان منعناه » 
فأدخل يده بينهما ومسح الخف الأسفل» جاز على الأصح . 


ولو تخ تخوق الأسفلان» فن كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل» مسح 
الأعلى؛ لأنه صار أصلاٌ لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح . وإِنْ كان مُحدثاً 3 
يجز مسح الأعلى» كاللبس عل حدث . 

وإِنْ كان على طهارة مسح» فوجهان» كما ذكرنا في التفريع /۳٠[‏ ] على 
القديم . 


أمَا اذا لبس جُرْمُوقاً [ في رِجْلٍ ]» واقتصر على الخف في الأخرئ» فعلى 
الجديد: لا يجوز مسح الجرْموق . وعلئ القديم : يبن على المعاني الثلاثة› فعلئ 
الأول: لا يجوزء [ كما لا يجوز ] المسح في خف وغسل الرجل الأخرئ. وعلى 
الثالث : يجوزٌء وكذا على الثاني على الأصحٌ . 

قلث: واذا جوّزنا المسحَ على الجُرْمُوقِء فكذا إذا لبس ثانياً وثالثاً. 

ولو لبس الخففٌ فوق الجبيرة» لم يَجْزْ المسح عليه على الأصح . وألله أعلم . 


525 روضة الطالبين : الجزء الأول 





3 فصّلٌ: في كيفيّة المَسْح. أَمّا أقله» فما ينطلق”" عليه اسم المسح من محل 
فرض الغسل في الرجل» إلا أسفلهاء فلا يجوز الاقتصار عليه على الأظهر . 

وقيل: يجوز قطعاً. 

وقيل: لا يجوز. وإلاً العقبء فلا يُجزئ على المذهب. 

وقيل: هو أولئ بالجواز من الأسفل . 

وقيل: أولئ بالمنع . 

قلتُ: وحَرْفُ الخْفٌّ كأسفله . قاله فى ١‏ التهذيب ». والله أعلمٌ. 

وآمًا الأكمل: فمسح أعلاه وأسفله» وللكن لبن استيعاب جميعه س حل 

وقيل: الأصح . 

وقيل: قطعاً. 

ولو كان عند المسح على أسفله نجاسة» لم يجز المسح عليه. ويجزئ غسلٌ 
الخف عن مسحه علئ الصحيح› لکن یکره . ويكره أيضاً تكراذ المسح على 
الصحيح . 

وعلئ الثاني: يستحتٌ تكراره ثلاثاً كالرأس . 

قلتُ: قال أصحابنا: لا تتعيّنُ اليد للمسح» بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهما. 

ولو وضع يده المبتلّةَ ولم يمرّهاء أو قطر الماء عليه أجزأه على الصحيح كما 

و وس مه 3 5 7 e‏ 

فصّل: في حكم المَسْح . يباح المسح على الخف للصلاة» وسائر ما يفتقر إلى 


000 في المطبوع : « ينطبق »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ۲۸١ / ١‏ ). 
0) انظر: ( التهذيب : ٤۳۷ /١‏ ). 


۲ كتاب التيمم 


الأولئ: مضي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهنَ للمسافر على المشهور 
الجديد. 


وفي ا يجوز غير مؤقّت . والتفريع على الجديد. وابتداء المدة من 
الات ا 


وأكثة ما يمكن المقيم ان يصلي من الفرائض المؤدّاة» ست صلوات إن لم 


2 
و ا وما 


يجمع. فإِنْ جَمَعَ لمطر» فسبعٌ» والمسافر ست عسو وبالجمع سَبْعَ عَشْرَة . 
المقضيّاث فلا تنحصرٌ. 

واعلم : أن المسافرَ إنما يمسحٌ ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلاً» وغير معصية» 
فن قصر سفره» مسح يوماً وليلة» وإِنْ كان معصية» مسح يوماً وليلة على الأصح . 

وعلى الثاذي: لا يمسح قثا ويجزئ الوجهان في العاصي بالإقامة» كالعبد 
المأمور بالسفر إذا أقام . 

فَوْعٌ: إذا لبس الخف في الحضرء > ثم سافرء ومسحَ في السفرء مسح مسح 
مسافر» سواء كان أحدث في الحَضرء أم لاء وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت 
الصلاة» أم لا 

وقال المُرَنِئْ''2: إن أحدث في الحضرء مَسَحَ مَسْحَ مُقيم. وقال أبو إسحاق 
المْوَزِي ا ا 

قلث: هنذا ذا الذي جزم به الإمام الرافعيئٌ ياش في مسألة المسح على أحد 
الخفين في الحضرء هو الذي ذكره القاضي حسّين751/ ب ] وصاحب 


(1) هو أبو إبراهيم: إسماعيل بن يحيئ المزني. صاحب الإمام الشافعي» من أهل مصر. ولد سنة 
( 175 ه )» ومات سنة ( 7574 ه )» ودفن بالقرافة بقرب الإمام الشافعي. كان إماماً ثقة» ورعاً 
زاهداًء مجتهداًء محجاجاً» مجاب الدعوة. وكان يغسل الموتئ؛ تعبداً واحتساباً» وبه انتشر مذهب 
الإمام الشافعي في الآفاق. من كتبه: « المبسوط »» و « المختصر »» و« المنثور ». انظر ترجمته في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 5755-5770 ) بتحقيقي 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





« التّهذيب »27. للكن الصحيح المختار» ما جزم به صاحب « التتمّة »" واختاره 
الشاشئ: أنه يمسح مَسْحَ مقيم» لتليّسه بالعبادة في الحضر. وألله أعلم . 

أمّا إذا مسح في السفر ثم أقام؛ فن كان بعد مُضِيٌ يوم وليلة فأكثر» فقد انقضث 
مدن ويجزئه ما مضئ . وإن كان قبل يوم وليلة» تممها. 

وقال المُرَنِنُ: يمسح ثلث ما بقي من ثلاثة أيام ولياليهن مطلقاً. 

ولو شك الماسح في فى السفر أو الحضر في انقضاء مدته» وجب الأخذ 
بانقضائها . 

ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضرء أم السفر ؟ أخذ بالحضرء 
لمر سا برع ويل ».نار مت واس الاي انا وسار يده نمكم في ادم 
الثالث؛ أنه كان ابتدأ في السفرء لز مَهُ إعادة ما صلّى في اليوم الثاني . وله المسح في 
اليوم الثالث» فإن کان مسح في اليوم الأولء واستمر علئ الطهارة فلم ا في 
اليوم الثاني» فله أن يصلّي في الثالث بذلك المسح؛ لأنه صحيح . فإن كان أحدث 
في الثاني» ومسح شاكلٌ وبقي على تلك الطهارة» لم يصح مسحه» فيجب إعادة 
المسح. وفي وجُوب استئناف الوضوء القولانٍ في المُوالاة. وقال صاحب 
« الشامل »”": يجزئه المسح مع الشك. والصحيحٌ: الأول. 

الاي اناا ي ان إل المتعماء < ون وجل الك ورهن ع وا 
مسح» لزمه غسل الرجلين» ولا يلزمه استئناف الوضوء على الأظهر. واختلف في 
أصل القولين. 

فقيل: أصل بنفسهما”؟'. 

اي 

وقيل: على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاض» أم يلزمٌ من انتقاض 
بعضها انتقاض جميعها ؟ 


.) ٤۲۸ / ١ انظر:( التهذيب:‎ )1١( 

(۲) صاحب التتمة: هو المُتولّي . سلف التعريف به . 

(۳) صاحب الشامل : هو ابن الصبّاغ . سلف التعريف به. 
دق في المطبوع : « بنفسيهما )ء وفي ( س ) : « بأنفسهما » . 
)0( في المطبوع: « يلزمه 8 


e الیم‎ باك-١‎ 


وقيل: مبنيّان على أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرَجْلء أم لا ؟ فن قلنا: 
لا يرفع» اقتصر على غسل الرّجلين» وإلاً استأنف الوضوء . 

قلثُ: الأصخ عند الأضحاب؛ أَنَّ مسح الخف يرفمٌ الحدث عن الرّجل» كمسح 
الراس: 

ولو خرج الخف عن صلاحية المسح؛ لضعفِوء أو تَحَرُقِه أو غير ذلك» فهو 
كنزعه. 

ولو انقضت المدة» أو ظهرت الرجُلُ وهو في صلاة» بَطَلَتْ. فلو لم يبق من 
المدة إلا ما يسع ركعةًء فافتتح ركعتين» فهل يصح الافتتاحٌ وتبطل صلاته عند 
انقضاء المدة» أم لا تنعقدٌ ؟ وجهان في « البحر * : 

أصخُهما: الانعقاد. 

وفائدتهما: أنه لو اقتدئ به إنسان عالم بحاله» ثم فارقةٌ عند انقضاء المدة» هل 
تصحٌ صلاته» أم لا تنعقد ؟ فيه الوجهان» وفيما لو أراد الاقتصار على ركعة. 
واد أعلم . 

الغاية الثالثة: أن يزم الماسح غسلٌ جنابة» أو حَيض» أو نفاس» فيجب 
استئنافٌ اللّبس بعده. 

الغاية الرابعة: إذا نجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه» وجب النزعٌ 
لغسلها. فن أمكن غسلها فيه فغسلهاء لم يبطل المسح . 

فَرْعٌ: سَليمٌ الرجُلَين إذا لبس فآ في إحداهماء لا يصح مسحه. فلو لم يكن له 
إلا رجل» جاز المسحٌ على خفهاء ولو بقيت من الرّجل الأخرئ بقية» لم يجز المسح 
حتئ يواريها [ 77/ أ] بما يجوز المسح عليه. 

قلتُ: لو كان إحدئ رجليه عليلة» بحيث لا يجب غسلهاء فلبس الخف في 
الصحيحة» قطع الدارِمئٌ بصحة المسح عليه. وصاحبٌ « البيان "2 بالمنع. وهو 
الأصخٌ؛ لأنه يجب التيمم عن الرجْل العليلة» فهي كالصحيحة . وآلله أعلمٌ. 


كم كم انك" 


.) ه"ا”‎ /١ انظر: ( بحر المذهب:‎ )١( 
.) ٠١۹ / 1١ انظر: ( البيان:‎ )۲( 


CK ZAK ور‎ : 4 8 > IT 0 





الأول: في حكم الحيض“ والاستحاضة”" ؛ آما سن الحيض» فأقلَّهُ استكمال 
تسع سنين على الصحيح» وما رأَتةُ قبله : دم ساد . 

والثاني: بالطعن في أول التاسعة. 

والثالث: مضي نصف التاسعة. والمراد: السنون القمريةٌ على الأوجه كلّها. 
وهلذا الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع على 
الصحيح ما لا يَسّعُ حيضاً وظهراًء كان ذلك الدم حيضاء وإلاًء فلا. وسواء في سِنٌّ 
الحيضء البلادُ الحارةء وغيرُها على الصحيح . وقال الشيخ أبو محمدٍ: في الباردة 
وجهان. 

قلث: الوجه الذي حكاه أبو محمدٍ: هو أنه إذا وجد ذلك في البلاد الباردة التي 
لا يعهد ذلك في مثلهاء فليس بحيض . والله أعلمٌ . 


)١(‏ الحيض لغة: او تقول ا قاف ا ا عاض« رخافت ا إذاسال مني 
وحاضت المرأة: سال دمّها. 
والحيض في الاصطلاح : دم جبلة يخرج من أقصئ رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة؛ من غير 
سبب» في أوقاتٍ معلومة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١74‏ )2 و( مغني 
المحتاج: ٠١8 / ١‏ )» و( الموسوعة الفقهية: ۱۸ / ۲۹۱ ). 

(۲) الاستحاضة: استفعال من الحيض» وهي لغة: أن يستمرً بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. 
يقال : استحيضت المرأة» أي : استمرٌ بها الدمٌ بعد أيامهاء فهي مستحاضة . 
وشرعاً: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفسادٍ من عرق يسمّئ العاذل ( الموسوعة 
الفقهية: ٠۸‏ / 145 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١14‏ )» و( النجم 
الومّاج: ١‏ / 187 ). 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وأقل ا لحيض يوم وليلة على المذهب» وعليه التفريع . وأكثره : سه عش 
[ يومآ ]. وغالبه: سٿ أو سبع . 

وأقلٌ الطهر بين حيضتين : حَمْسَةَ عَشْرَ يوماًء وغالبه : تمام الشهر بعد الحيض» 
ولا حَد لأكثره . 

ولو وجدنا امرأة تحيض علئ الاطراد أقل من يوم وليلة» أو أكثر من خمسة 
عشر» أو بطهر أقل من خمسة عشرً» فثلاثة أوجه: 

الأصح: لا عبرة به. 

والثاني: يتبعه . 

والثالث: اوا اك تس عش العاف ا ول فلا. والأول: . هو 
المعتمد» وعليه تفريع م مسائل الحيض » ويدلٌ عليه الإجماع على أنها لو رأت النّقاء 
يومآ» والدم يوماً على الاستمرار» لا نجعل كل نقاءِ ظهراً كاملاً . 

فصْلٌ: يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب» ولا يجبُ عليها قضاءً 
الصلاة . 

ولو أرادت العبورٌ في المسجدء فن خافت تلويئة؛ لعدم إحكامها لِشَّدَّو أو 
لغلبة الدم» حرم العبورٌ عليهاء ولا يختص هلذا بها؛ بل المستحاضة» والسلسنٌ» 
ومَنْ به جراحة تَضَّاحَةٌّء يحرمٌ عليهم العبورٌ إذا خافوا التلويث؛ فإن أمنتٍ الحائضٌ 
التلويث» جاز العبورُ على الصحيح» كالجنب ومَّنْ عليه نجاسة لا يخاف تلويثها . 

ويحرمٌ عليها الصومٌ» ويجب قضاؤه. وهل يقال: إنه واجب حال الحيض ؟ 
وجهان. 
القضاءً بأمر جديد. والله أعلمٌ. 

وأما الاستمتاعٌ بالحائضء فضربان: 


- 


أحدهما: اللا ع لين أن ل 
الفريضة» وحَرُمَ وطؤٌّها على الصحيح . 


۲ کناب الحيض mt‏ 


ومتى جامعَ في الحيض متعمّداً» عالماً بالتحريم» فقولان: 


المشهور الجديد: لاغْرْمَ عليه؛ بل يستغفر أله ويتوب» للكن 
يستحب [77/ ب ] أن يتصدّق بدينار”'' إن جامع في إقبال الدم» أو بنصف دينار إن 


جامع في إدباره . والقول”" القديم : اا غراعةه وفيها قولان : 
المشهور منهما: ما قدمنا استحبابه فى الجديد. 
والثاني: عتق رقبة بكل حال . 


ثم الدينار الواجب» أو المستحب» مثقال”" الإسلام من الذهب الخالص» 
7 
يصرفٌ إلى الفقراء والمساكين . ويجوز صرفة إلى واحد. 


وعلئ قول الوجوب: يجب على الزوج دون الزوجة. وفي المراد بإقبال الدم 





وإدباره وجهان : 
ef Sm f 04‏ کو جع موو 
الصحيح المعروف: أن إقباله: اؤله وشدته. وإدباره: ضعفه وقربه من 
الانقطاع . 


¢ ع 2 
والثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني : إقباله: مالم ينقطعء 
وإدباره: إذا انقطع ولم تغتسل . 


(1) حدده بنك فيصل الإسلامي ب : ( ٤۷١١‏ 4 ) غرام ذهب خالص» وحدده الدكتور الفقيه وهبة الرّحيلي 
ب : ( ٤٠۲۵‏ )غرام ذهب مخض . 

(۲) قوله:( القول » ساقط من المطبوع . 

(۳) المثقال: صنجة صغيرة استعملت في وزن النقدء وهي تعادل ( ٤ ٠٠‏ ) غرام من الذهب الخالص» 
وهو يساوي وزن الدينار الذهبي. انظر: « الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن 
الرفعة ». تحقيق محمد إسماعيل الخاروف . 

(5) هو الأستاذ أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسْفراييني: من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية . كان أحد العلماء الذين بلغوا حد الاجتهاد؛ لتبحره في العلوم» واستجماعه شروط الإمامة: 
من العربية» والفقه» والكلام» والأصول» ومعرفته بالكتاب والسنة. وكان من المجتهدين في العبادة» 
المبالغين في الورع. ولد سنة ( ؟ )» ومات بنيسابور سنة 5١4‏ ه ). ودفن في إسفرايين بين 
نيسابور وجُرجان. من كتبه: « الجامع في أصول الدين والردٌ على الملحدين »» و« أدب الجدل »» 
و« شرح فروع ابن الحداد». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ۲ / 5558" ) 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


أما إذا وطئها ناسياًء أو جاهلاٌ التحريم» أو الحيض» فلا شيء عليه قطعاً. 

وقيل: يجيء وجة على القديم : أنه يجب الغرمُ . 

الضربٌ الثاني: الاستمتاع بغير الجماع . وهو نوعان: 

أحدهما: الاستمتاع بما بين السرة والركبة» والأصح المنصوص: أنه حرام . 

والثالث: إن اف علئ نفسه التعذي إلى المَرْج؛ لوَرَع» أو اة شهوة» لم 
يحرم» وإلا حرم . وحكئ القاضي قولاً قديماً. 

النوع الثاني: ما فوق السرّة وتحت الركبة» وهو جائز» أصابه دم الحيض› 

وفي وجه شاذ: يحرم الاستمتاعٌ بالموضع المتلطّخ بالدم. 

ومن أحكام الحيض: أنه يجبٌُ الغسل [ منه ] عند انقطاعه» وأنه يمنع صحة 
الطهارة ما دام الدمٌ مستمرّاًء إلا الأغسال المشروعة» لما لا يفتقر إلى 07 
0 والوؤقوف؛ فإنها تستحبٌ للحائض» وإذا قلنا بالضعيف : إن الحائضَ ن تقر 
القرآن»ء فلها أن تغتسلّ إذا أجنبت لتقرأ. 

ومن أحكام الحيض: أنه يوب البلوغ» وتتعلّق به العُدَةُ والاستبراء» ويكون 
الطلاق فيه بدُعِيَآَ وحكمٌ النفاس حكم الحيض إل في إيجاب البلوغ وما بعده. 

قلتٌ: ومِنْ أحكامه : منع وجوبف طواف الوداع» ومنع قطع التتابع في صوم 
الكفارة» وقول الرافعى: وحكم النفاس حكم الحيض إلا فى إيجاب البلوغ» وما 
بعدّه» يقتضي أل يكون الطلاق فيه يدعي وليس كذلك؛ بل هو بِدْعِيٌ؛ لأن المعنئ 
المقتضئ يدفيئة في الحيض موجود فيه» وقد صرح الرافع أيضاً فى « كتاب 
الطلاق ١‏ بكونه بذعِياً . وآلله أعلم. 

وإذا انقطع الحيض› ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل » وكذا الطلاق» 
وسقوط قضاء الصلاة» بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلئ الطهارة . 

قلتُ: ومما يزول بانقطاع الحيضء تحريم العبور في المسجد إذا قلنا بتحريمه 
في زمن الحيض . 


۲ کاب الحيض 


ولنا وجه شان في ١‏ الحاوي » و« النهاية »: أنه لا يزول تحريمّةُ» وليس 
بشيء. . واش أعلم . 

فصْلٌ: في الاسْتِخاضَّة: 

الاستحاضّة: قد تطلق على كل دم تراه المرأة» غير دم الحيض والنفاس . سواء 
اتصل بالحيض المجاوز أكثره أم لم يتصل» كالذي تراه لسبع سنينَ مثلاً . وقد تطلق 
على المتصل به781/ أ] خاصة» ويسمّئ غيره: دم فساد» ولا تختلف الأحكام في 
جميع ذلك» والخارج حدّث دائم» كسلس البول» فلا يمنع الصلاةً والصومٌ» ويجوز 
وطؤهاء وإنما أثر الحدث الدائم: الاحتياط في الطهارة» وإزالة النجاسة» فتغسل 
المستحاضةٌ فرجّها قبل الوضوء أو التيمم» وتحشوه بقطنة أو خرقة؛ دفعاً للنجاسة 
وتقليلاً. فإن اندفع به الد وال شدّت مع ذلك خرقةٌ في وسطهاء وتلجمت بأخرئ 
مشقوقة الطرفين» فكل هلذا واجب» $ اَن تتأذئ بالشدٌ أو تكون صائمة فتترك 
الحشو وتقتصر على الشدٌّ. 

وسَلسسُ البول يُدخل قُطنة في إحليله» فإن انقطع» وإل؟ عصب مع ذلك رأس 
الذكر. ثم تتوضأ المستحاضة بعد الاحتياط الذي ذكرناه. ويلزمها تقديم هنذا 
الاحتياط على الوضوءء ويجبٌ الوضوءٌ لكل فريضة» ولها ما شاءت من النوافل 
[ بعد الفريضة ]2"7» ويجب أَنْ تكون طهارتها بعد الوقت على الصحيح . 

وفي وجه شاذ: تجزئها الطهارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت . 

وينبغي لها أن تبادر بالصلاة عقب طهارتها. فإن تطهّرت في أول الوقت» 
وصلّت في ا أو بعده. فان كان تأخيرها لسبب الصلاة» كالاذان , والاجتهاد في 
القبلة» وستر العورة» وانتظار الجمعة والجماعة ونحوهاء لم يَضْوَء وإ فثلاثة 
أوجُه: 

الصحيح: المنعٌ. 

والثاني: الجواز. 


والثالث: الجوازٌ ما لم يخرج الوقتُ. 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





أمَا تجديدٌ غسل الفرج» وحشوه» وشدّه لكل فريضة؛ فإن زالت العصّابة عن 
موضعها زوالا له وقع» أو ظهر الدم في جوانبهاء وجب التجديدٌ. وإن لم تَرُلُء 
ولا ظهر الدم» أوازالت زوالا سيرك وجب التجديد على الأصحٌ . 

وقيل: الأظهر . كما یجب تجديد الوضوء»› ويجري الخلافٌ فيما لو أحدثت 
بريح ونحوه قبل أن تصلي» فلو بالت» وجب التجديد قطعاً. 

ولو خرج منها بعل الشدّ؛ لخلية 2 لم يبطل وضوءها. وان كان 
لتقصيرها في الشدء بطل ء وكذا لوازالت العصَابةٌ عن موضعها لضعف الشدٌّء وزاد 
خرو ج الدم بسببه . فلو اتفق ذلك في صلاة» بَطَلَّتْ. وإِنْ كان بعد فريضة» حرم النفل 
بعدها. 


فوْعٌ: طهارةٌ المستحاضة تبطل بالشفاء . 

وفي وجه شادٌ: لو اتصل الشفاء بآخر الوضوءء لم تبطل» وليس بشيء. 

ولو شفيت في صلاة» بَطَلَتْ على المذهب. ومتئ انقطع دمُها وهي تعتادُ 
الانقطاع والعَوْدء أو لا تعتاده» للكن أخبرها به مَنْ يعتمدٌ من أهل البتصرء نظرَ: 

إن كانت مدة e‏ يضيزة لتس الطهارة والصلاة التي تطهرت لهاء فلها 
الشروع في الصلاة. و بان بطلان الطهارة» ووجبّ قضاء الصلاة. 

وإن EES‏ الانقطاع ت تسّعٌ الطهارة والصلاة» لزمَها إعادة الوضوء بعد 
الانقطاع . فلو عاد î‏ العادة» قبل الإمكان» لم یجب [۳۸/ ب ] إعادة 
الوضوء على الأصح. للكن لو شرعت في الصلاة بعد هلذا الانقطاع» ولم تعد 
TT‏ 

ANE‏ لا تعتاد الانقطاع والعَوْد”''. ولم يخبرها أهلٌ البَصّر 

بالعود» فيجب إعادةٌ الوضوء . فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة» فالأصحٌ 
أن وکر ھا ليابق بعر عه ا 


والثانى: يجب إعادتة 


. والعود » ساقط من المطبوع‎ ١ قوله:‎ )١( 


؟-كتاب الحيض كه 


ولو خالفت أمرناء وشرعت في الصلاة من غير إعادة لوفو يد O‏ 
فإن لم يعد الدم» لم تصحٌ صلاتها؛ لظهور الشفاء. وكذا إن عاد بعد مضيّ إمكان 
الطهارة والصلاة» لتمكّنها من الصلاة بلا حدث» وكذا ِن عاد قبل الإمكان على 
الأصحٌ؛ لتردّدها عند الشروع . 

ولو توضأت عند انقطاع دمها وهي لا تدري أنه شفاءُ آم لا ؟ فسبيلها أن تنظر: 
لستساية سس د 

قلثُ: ولنا وجة شادً: أنَّ المستحاضة لا تستبيح النفل بحال. وإنما استباحت 
الفريضة مع الحدث الدائم للضرورة. والصواث المعروفٌ أنها تستبيح النوافل 
مستقلة وتبعاً للفريضة ما دام الوقث باقياًء وبعده أيضاً على الأصح . 

والمذهب: أن طهارتها تبيحٌ الصلاة ولا ترفعٌ الحدثٌ. 

والثاني: ترفعة. 

والثالث: ترفع الماضي دون المقارن والمستقبل . 

و ينمط الى وف ويسيلٌ في وقت» لم يجز أن تصلّي وقت 
سيلانه ؟ بل عليها أَنْ : تتوضّأ وتصلَّي في وقت انقطاعه» إل أن تخاف فَرْتَ الوقتِ» 
فتتوضاً وتصلَّي في سيلانه . فإن كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت» فهل الأفضل أَنْ 
تعجلّ الصلاة في أول الوقت» أم تؤخرَها إل آخره ؟ [ فيه ] وجهان مذكوران في 
« التتمّة »؛ بناءً على القَوْلَّين في مثله في التيمم . 

ال ماعن ا لو ا اولي ج لو زر فانم سا 
8 ولوخ قافا استمسكٌ» فهل يصلَّي قائماًء کک 

الأصخ: قاعداً؛ حمظاً للطهارة» ولا إعادة عليه على الوجهّين. والل أعلمُ . 


كر كر [a‏ 





الأولئ: المُبْتَدَآَةٌ المميّزةٌ: وهي التي ترئ الدم على نوعين» أو أنواع» أحدها 
أقوئ» فترد إلى التمييز» فتكون حائضاً في أيام القويّ» مُستحاضة في أيام الضعيف . 

وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط: 

أحدها: أل يزيد القوي على حَمْسَةَ عَشَرَ يوم . 

والثاني: ألا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضاً. 

والثالث: ا الضعيف عن ا عش يوماً ليمكن جعله طهراً بين 
حيضتين» والمراد بحُمْسَةَ عَشَرَ الضعيف: أن ”“ تكون متصلةٌء فلو رأت يوماً 
أسود ويومين أحمر» وهلكذا اا فيُملة المتعيف» فر الشهر تين عار هة 
عَشَرَه للكن لا يعد هلذا تمييزاً؛ لعدم اتصاله. هلذا الذي ذكرناه من أن الشروط ثلاثةٌ 

ولنا وجهانِ شاذّان باشتراط شرط رابع: 

أحدهماء قاله صاحب «التتمة »: أنه يشترط 
والضعيف» على ثلاثين يوماً. فن زاد» سقط التمييز . 


ا 


لا يزيد القوي ۳۹1 / أ] 


(۱) في المطبوع: ١‏ خمسة عشراًيوماً »٠‏ المثبت هو الوجه. 
(۲) في المطبوع زيادة: « لا »؛ وهي إقحام ناسخ . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





والثانى: مذكور فى « النهاية E‏ الدمين إن كانا تسعينَ يوماً فما دونهاء 
عَملنا بالتمييز» فن جاوز تسعينَ» ابتدأت حيضة أخرئ بعد التسعين. وجعل دورها 
تسعين أبداً. وفى المعتبر فى القوّة والضعف وجهان: 

أصخهماء هو قول العراقيين وغيرهم : إِنَّ القوةة تحصلٌ بإحدى ثلاث خصالٍ: 
اللون» والرائحة» والتُخانة؛ فالأسودٌ أقوئ من الأشقر. والأشقرٌ أقوئ من الأصفر 
و ااا ا وما له راف اقرع ا لا راق ل والنكين اقرف 
من الرّقيق . 

ولو كان دمُّها بعضه موصوفاً بصفة من الثلاث» وبعضة خالياً عن جميعهاء 
فالقويٌ هو الموصوف بالصفة. 

ولو كان للبعض صفَةٌ» وللبعض صفتان» فالقويٌ ما لَهُ صفتان. 

وإِنْ كان للبعض صفتانٍ» وللبعض ثلاثٌ» فالقويٌ ما له الثلاثٌ. 

وإن وجد لبعضه صفة» ولبعضه أخرئ» فالقويٌ : السابق منهما. كذا ذكره في 
« التتئّة )2 وهو موضع تأّل . 

والوجه الثاني: َد المعتبرَ ف فى القَوّة اللون وحده» وادعیٰ إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب على هلذا الوجهء افر عله اخا را لدو E e‏ 
الوجة الأول. 

فَوْعٌ: إذا وجدت شروط التمييز» فتارةً يتقدّم الدم('' القويّ» وتارةً الضعيف . 
۰ ا 1 
فإن تقدم القوي. نظرَ: 

اام ستمرَ بعده ضعيف واحد؛ بأن رات مه س ثم حمرة مره 


تسيا الوا والح ع بون لالد اا و اجان الاد 
المتقدمان عن « التتمّة »» و« النهاية »). 


وإن وجد بعده ضعيفان» وأمكن جعل أولهما مع القويٌ حيضا؛ بأن رأت 
تة شو ادا ثم خمسة حمرة ثم صفرةً مُطبقة) فطريقان: 


)١(‏ في (ظ ):« اللون». 
(۲) في المطبوع: ( وفيه». 


؟-كتاب الحيض E‏ 


أحدهما: القطعٌ بأنَّ القويّ مع الضعيف الأول حيضٌ . 

والثاني: وجهان: 

أحدهما: هلذا . 

والثاني: حيضها القوي وحده» فإِنْ لم يمكن جعلهما؛ بأن رأت خمسة 
سواداًء ثم أحَدَ عَشْرَ خمرةً» ثم صفرة مُطبقة» فالمذهبٌُ: أن حيضها السواد. 


وقيل: فاقدة التمييز» فكأنها رأت ستة عَشَرَ أسود. 





أما إذا تقدّم بعد القوي أضعف الضعيفين» فرأَث سَواداًء ثم صُفرَة ثم حُمرة» 
فإنه يبن على ما إذا توسّطت الحمرة. فإن ألحقناها بما بعده» وقلنا: الحيض هو 
السوادٌ وحدهء فهنا أؤلئن. وإن ألحقنا[ ها ] بالسواد» فحكمُها كما إذا رأت سَواداَ 
ثم حُمرةٌ» ثم عاد السوادٌ. وذلك يعلم بما ذكرناه من شروط التمييز. 
لضعيف أولاً» فإن أمكن الجمع بين القوي وما د بان وات 
تفوس حدر ثم خمسة سواد ثم حمرة مُطبقة» فثلاثةٌ أوجُه: 

5 ص 3 2 0 

الصحيح: أن الحكم لِلّون» فحيضها السواد وأما ما قبله وبعده» قطهر . 

والثالث: أنها فاقدة للتمييز . 

وإن لم يمكن الجمع؛ بأن رأت خمسة حُمرةً» ثم أحَدَ عَشَرَ سَّواداً» فإِنْ قلنا في 
حالة الإمكان: حيضها السوادء فهنا أَؤْلى. وَإِنْ قلنا: بالآخرين» ففاقدةٌ للتمييز على 
الصحيح المعروف. وقيل: حيضها الحمرةٌ المتقدمة 84[1/ ب ] مراعاةً للأولية . 


فلو صار السواد ستة عَشَرَءُ ففاقدةٌ للتمييز بالاتفاق» إلا على الشاذ؛ فإنه يقدّم 
الأولية. 


أما إذا تقدّم الضعيف 


f 


1 
وة ا د 


وإذا فَيعنا على الصحيحء وهو تقديمُ الو 
حُمرة» ثم حَمْسَة عَشَرَ سّواداً» تركت الصوم والصلاةً في جميع الشهر. فن زاد 
السوادُ على حَمْسَةَ عَشَرَء فقد فات التمييزٌء فيرد إلى يوم وليلة في قول» وإلئ ست 
أو سَبْع في القول الآخرء فتتركٌ الصلاة والصوم أيضاً بعد الشهر يوماً وليلة» أو سِنَآ» 


Ooty 


ge 


2 روضة الطالبين : الجزء الأول 





أو سبعاً : أأ. ولا يتصوّر مستحاضة تؤمرٌ بترك الصلاة أحداً وثلاثين يوم أو ستةً أو 
ا لاني 9 هللاه 


فَوْعٌ: إذا بلغت المرأة سن الحيض» فرأَتْ دماً» لزمَها ترك الصوم والصلاة 
والوطء بمجرّد رؤية الدم على الصحيح . 


وقيل: لا تترك الصوم والصلاة حتئ ترىئ الدم يوماً وليلة. فعلئ الصحيح: لو 
انقطع لدون يوم وليلة» بان أنه ليس حيضاء فتقضي الصلاة. 

واعلم: أن المبتدَأَةَ المميزةً لا تشتغلُ بالصوم والصلاة عند انقلاب الدم من 
القوة إلى الضعف؛ لاحتمال انقطاع الضعيف قبل مجاوزة حَمْسَةَ عَشْرَ فيكون 
الجميع حَيضاًء فتتركص إلى انقضاء الخمسة عشر. فإن انقضت والدمٌ مستمرٌ» عرفنا 
أنها مُستحاضة» فتقضي صلوات ما زاد على الدم القوي. هلذا حكمٌ الشهر الأولٍ. 
وأا الثاني وما بعده» فبانقلاب الدم تغتسلٌ وتصلي وتصومٌ» ولا يخرج ذلك على 
الخلاف في ثبوت العادة بمرة» فلو اتفق الشفاءٌ في بعض الأدوار» فانقطع الدمٌ قبل 
مجاوزة خمسة''2 عشر» فالضعيفٌ حيضٌ مع القويّ» كالشهر الأول. وسواء في كون 
جميعه حيضاً إذا لم يجاوزء وتقدم الضعيف أو القوي على الصحيح المعروف . 


وعلئ الشاذ: إن تقدّم القوي فالجميعُ حيض» وإِنْ تدم الضعيف» وبعده 
قوی وحده» أو قويّ» ثم ضعيف آخرء کمن رأث هة حر ثم خمسة سواداء 
52 و ع 
ثم خمسة حمرة» فحيضها في الصورة الأولئ: السواد. وفي الثانية: السواد وما 
بعده. 


042 


فرْعٌ: مفهومٌ كلام الأصحاب وما صرّح به إمامٌ الحَرّمين: أن المراد بانقلاب 
الدم القوي ضعيفاً؛ أن تتمكّضّ ضعيفاً» حت لو بقيت خطوط من السواد» وظهرت 
خطوطٌ من الحمرة» لا ينقطعٌ حكمٌ الحيض » وإنما ينقطع إذا لم يَبْقّ شيء من السواد 
أصلاً . 


| 


الميتتخاضنة الثانية: 00 ال ل 0 


)000( في المطبوع : « الخمسة ». 


"كناب الحيض E‏ 


وقت ابتداء الدم» فحكمُها حكمٌ المتحيّرة ‏ ويأتي بان إن شاء ألله تعالى - وإِنْ 
عرفته» فقولان: 

أظهرهما: تحيضٌ يوماً وليلة. 

والثاني: سِتاً أو سبعاًء وعلئ هلذا: في الست أو السبع وجهان: 

أحدهما: للتخيير» فتحيض إن شاءت ستاًء وإن شاءث سبعاً» وأصخُهما: ليس 
للتخيير؛ بل إن كانت عادة النساء ستاء تحيّضت ستّاًء وإن كانت سبعاً» فسبعاً. 

وفي النساء المعتبرات أوجِة: 

أصحّها: نساءٌ عشيرتها من الأبوين. فإن لم يكن عشيرة» فنساء بلدها. 

والثاني [ 50 / أ]: نساء العَصّبات خاصة . 

والثالث: نساء بلدها وناحيتهاء فن كانت المعتبراث يحضّنّ كلهن سِا أو 

أصحهما: تردٌ إلى ست فى صورة النقص» وسبع في الزيادة . 

والثاني: تردٌ إلى عادتهن . 

ولو اتات عادتهن , فحاض بعضهن سا وبعضهن e‏ ردت إلى 
الأغلب. فإن استوئ البعضان» أو حاض بعضهن دون بيت عضي فوق س 
ردت إل الست هلذا بيان مردّها في الحيض . أما اله : فن قلنا اعرد في ان 
إلى غالبه» فكذا في الطّهرء فترد إلى ثلاث وعشرين» أو أربع وعشرين نها 
في الحيض إلى الأقل» فالصحيحٌ : أن طهرها تسم وعشرون تتمّة الشهر . 

والثاني: أنه ثلاث وعشرون» أو أربع وعشرون . 

وقيل: على هلذا يتعين الأربع والعشرون. والصواب المعروفٌ: ترديده بين 
الأربع والعشرين والثلاثِ والعشرينَ كما ذكرنا. 


و القالت: وهو نص غريب للشافعي ياه : أنه أقل الطهر . فعلئ هلذا: دورها 
تة عش وها سن 


(۱) في المطبوع: « اختلفت ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


واحدقء 7 ا ا 


ولنا وجه ضعيف عن ابن سرج نه : أنه إذا ابتدأ الضعيف» وجاوز القوي 
بعده أكثر الحيض » فابتداء حيضها مِنْ أولٍ القوي . 

فرْعٌ: غيرُ المميّرة كالمميّزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلئ تمام 
خمسة عَشْرَ يومآ» فإن جاوزها الدمٌء تبيئًا الاستحاضةء فإن رَدَدْناها إلى أقلّ 
الحيض» قضت صلواتٍ أربعة عَشَرَ يومآء ون رَدَدْناها إلى الست أو السبع» قضت 
صلواتٍ تسعة أيام أو ثمانية. وأما الشهرٌ الثاني وما بعده» فن وجدّث فيه تمييزاً 
بشرطه قبل تمام المردٌ أو بعده» فهي في ذلك الدور: مُبتدَأة مميّرة . وإن استمر هقد 
التمييز» وجب - عند مجاوزة المرد ‏ الغسلٌ» والصومٌ؛ والصلاةً. فإن شفيت في 
بعض الشهورء قبل مجاوزة خمسة عَشَرَّء بان أنها غير مستحاضة في ذلك الشهرء 
وجميعٌ دّمها فيه حيض» فتقضي ما صامته في أيام الدم. وتبيئًا أَنَّ غُسلّها لم يَصِمّء 
ولا تأئمُ بالصوم والصلاة والوطء» فيما وراء المَرَدّ» وإ كان قد وقع في الحيض 
لجهلها. وَإِنْ لم تشفء فهل يلزمُها الاحتياطٌ فيما وراء المردٌ إلى تمام خمسة عَسَرَ 
أم تكون طاهراً كسائر المستحاضات الطاهرات ؟ قولان: 

أظهرهما: الثاني. فإن قلنا: تحتاط» لم تحلّ للزوج» إلا بعد خمسة عَشَرٌ 
ولا تقضي في هلذه المدة فوائت الصوم e‏ ويلزمُها أداء الصوم 
والصلاة والغسل لكل صلاة وتقضي الصوم كُلَّهُ ولا تقضي الصلاة. وإذا قلنا: 
لإ فاط مات وصلت رل فع 0 ولها قضاءٌ الفوائت 
ويباح [ ٤0‏ / ب ] وطؤها. 

المُستحاضة الثالثة: المُعتادة غير المميّرة» فترد إلى عادتها. ولها حالان: 


أحدهما: الگ تختلف عادتهاء فإِنْ تكرّرت عادةٌ حيضها وظهرها مراراً» ردّت 
إليها في قَدْرٍ الحيض» والطهرء و والصحيح : أنه لا فرق بين أَنْ گن 
عادتها أن سيفن أياما ھن كل یر أو هن كل هة واک 


)۱( في المطبوع: « ووقتها ». 


”كناب الحيض ER‏ 


وقيل: لا يجوز أن يزيد الدورُ على تسعين يوماًء وسنعيدٌ المسألة في التّفاس» 
إن شاء ألله تعالى . 

وإن لم تتكرّر» فالأصحٌ : أن العادة تثبت بمرة. 

والثاني: لا بذ من مرتين . 

والثالث: لا بُدَّ من ثلاث مرات. فلو كانت تحيضٌ خمساً» فحاضت فى شهر 
ستّاء ثم استحيضت بعده» فن أثبتنا العادة بمرق» ردّت إلى الست وإلگ فإلى 
الخمس . ثم المعتادة و e‏ الأول من شهور استحاضتهاء رض كالمتداة؟ 
لجواز انقطاع دمها على حَمْسَة عشر»ء فإن جاوزهاء فضت ضلوات ما وراء العادة: 

وأما الشهرُ الثاني وما بعده» فتغتسل وتصلَّي وتصومٌ عند مضي العادة. 
ولا يجيء هنا قول الاحتياط المتقدّم في المبتدَأَةِ؛ لقوّة العادة. 

الحالٌ الثاني: أن تختلف عادتهاء ولها صُوَد: 

منها: أَنْ : تستمرَ لها عادات مختلفة منتظمة؛ أَنْ كانت تحيضضٌ في شهر ثلاث 
لم ف جرخمب قرافي الور نيع وان في الرائع 3001 :ثم في اا ی 
وفى السادس سبعة» وهلكذا أبد فهل كرد بعد الاستحاضة إلى هلذه العادة ؟ 
وجهان: 


أصحهما: تردٌء ويجري الوجهان» سواء كانت عادتها منتظمةً على هلذا 
الترتيب» اغا تريب اخ ان كانه رئ تسةه ثم ثلاث ثم سبع ثم تعود 
ال . وسواء رأت كَل قَدْرٍ مرة» كما ذكرناء أم مرّتين؟ بأنْ ترئ في شهرين ثلاثة 
ثلاثةً. وفي شهرين بعدهما خمسة خمسة» وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة . ثم محل 
الوجهين إذا تكوّرت العادةٌ الدائرة. فأما إذا رأت الْأَقدارَ الثلاثة» في ثلاثة أدوار» ثم 
امتحيضت في الرابم» sS‏ لأا إن أثبتنا العادة بمرةء 
فالأخيرٌ ينسخ ما قبله» وإ e‏ ة؛ فلأنه لم تتكرّر الأقدار لتصير عادة. 
ولهلذا قال الأئمة: اقل ما ت تستقيمٌ فيه العادة في المثال المذكور ستةٌ أشهرء فإن رأت 
هلذه الأقدارَ مرتين مرّتين” لكو قانله ا 


)١(‏ كلمة: ١‏ مرتين »ساقطة من المطبوع. 


ات روضة الطالبين : الجزء الأول 


ثم إذا قلنا: ترد إلى هلذه العادة» فاستحيضت عقب شهر الثلاثة» ردت في أول 
شهور الاستحاضة إلى الخمسة . وفى الثانى: إلى السبعة. وفى الثالث : إلى الثلاثة 

وإن استحيضت بعد شهر الخمسة. ردت إلى السبعة» ثم الثلاثة» ثم الخمسة. 

وإن استحيضت بعد شهر السبعة» ردت إلى الثلاثة» ثم الخمسة» ثم السبعة. 

وإن قلنا: لا ترد إليهاء فقد ذكر الغزالي ثلاثة أوجُو: 

أحدها: تردٌ إلى ما قبل الاستحاضة أبداً. 

والثاني: إلئ القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة. فإن 
استحيضت بعد شهر الخمسة. ردّت إلى الثلاثة 

والثالث :١[‏ / أ]: ااال ولم أر هلذه الأوجّة ‏ بعد البحث - لغيره» 
ولا لشيخه؛ بل المذهب والذي عليه الأصحابُ في كل الطرق؛ أنها ترد إلى القَدْرٍ 

3 5 و 01 
المتقدّم على الاستحاضة. وعلى هلذا: هل يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل 
العادات وأكثرها ؟ وجهان: 

أصحهما: لا. كصاحبة العادة الواحدة» فإنها لا تحتاط بعد المرد. 

والثاني: يجبٌ. فعلئ هلذا: يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء 
السبعة. 


ثم 


ثم إِنِ اشتحيضت بعد شهر الثلاثة» تحيّضت من كل شهر ثلا أيام » 


تغتسلٌ » وتصلّي » وتصوم . . وتغتسلٌ مرةً أخرئ في آخر الخمسة» 0 خرى في آخر 
السبعة. وتقضي صوم السبعة دون صلاتها . 


إن محص يمدقو الخملاز حصت فن )5ل شور عمينة . ثم تغتسل» 
وتصلّي» > وتصومٌء وتغتسلٌ مرة أخرئ في آخر العا وتقضي صوم السبعة» 
وتقضي صلوات اليوم الرابع» والخامس؛ لاحتمالٍ عدّم الحيض فيهماء ولم تصلّ 
3 9 و 

وإن اشتحيضت بعد شهر السبعة» تَحَيْضْتْ من كل شهر سبعة» واغتسلت في 
آخر السابع» وقضَّتْ صيام السبعة» وصلواتٍ الرابع» والخامسي» والسادسء 
ولع نذا كل ذا ذكرت العادة المتقدّمة. فن نسيتّهاء حصت مخ كل شهر 


۳۔ کتاب الحيض 





نه أيام» ثم تغتسلٌ» وتصلّيء وتصومٌ. حي ان احا لكين وآخر السابع . 
وتتوضاً فيما بينهما لكل فريضة. سواءٌ قلنا: تردٌ إلى العادة الدائرة» أم لا ؟ هلذا 
مقتضئ كلام الأصحاب . 

وقال إمامٌ الحَرَمَيْنِ: هلذا مخصوصٌ بقولنا: تردٌ إلى الدائرة . اما إن قلنا : ور 
إلى ما قبل الاستحاضة» فقيل : هنا ترذٌ إلى أقل العادات. وقيل: هي كمبتدَأَة. وقد 
تقدّم قولانٍ في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عَشْرَ. 

الصورة الثانية: ألا تكون تلك العاداث منتظمة؛ بل تتقدَّم هلذه مرةً» وهلذه 

0 مرة. فقال إمام الحَرّمين» والعَرَاليٌ : إن لم نردّها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة» 
فهنا أؤلىء وتردٌ إلى ما تقدم على الاستحاضة . وإِنْ ردّدّنا المنتظمة إلى الدائرة» فغير 
المنتظمة كناسية النوبة المتقدّمة» فتحتاط كما سبق . 

وذكر غيرُهما آوجُهاً: 

أصخُها: ارد إلى ما تقدم [ في ] الاستحاضة ؛ بِنَاءَ على ثبوت العادة بمرة. 

والثاني: ترد إلى المتقدّم إن تكرّر مرتين» أو ثلاثة» وإلا فإلى الأقلّ. 

والثالث: أنها كالمبتدََةِ. فإن قلنا بالأصحٌ» أو الثاني» احتاطت إلى آخر أكثر 
العادات. وإِنْ قلنا: كالمبتدأة» ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف 
المذكور في المبتدَأَة. هنذا إذا عَرَفَت القَدْرَ المتقدّم على الاستحاضة. فن نسيثة 
فوجهانٍ: 

قال الأكثرون: تردٌ إلى أكثر العادات. وقيل: كالمبتدَأَةٍء فعلئ الثاني في 
الاحتياط : الخلاف المذكور فى المبتدَأَقٍ» وعلئ الأول: يجب الاحتياط إلى آخر أكثر 
العادات . ؛ ١‏ 

وقيل: يستحبٌ ولا يجب» فحصلّ من المجموع خلاف في أنها: هل 
تحتاطً ١1‏ / ب ] في الحال الثاني» سواء عَرَقّت القَدْرَ المتقدّم» أم نَسِيَنْهُ ؟ 
وإذا احتاطت» فإلئ آخر الخمسة عَشرَء أو آخر المقادير فيه ؟ وفي حالة 

الانتظام» سواء نسيّث» أو علمتء الخلافٌ. للكن الصحيح عند العلم فى حالة“ 
0 ا 


.» في (ظ ):« بحالة » بدل: « في حالة‎ )١( 


2 روضة الطالبين : الجزء الأول 


والصحيح: عند النسيان» وفي حالة عدم الانتظام» أنها تحتاط للكن إلى آخر 
الأقدارء لا إلى تمام الخمسة عشرّ . هلذا كله حكم العادة المختلفة الدائرة. و 
المختلفة: أن يكون في المتقدم من عادتهاء اختلاف قَذْر أو وقت. وتسكّئ: 
المتنقلة. فمن صورها: 

لو كانت تحيضٌ أول كل شهر خمسة وتطهرٌ باقيه» فحاضت فى دور أربعة من 
الخمسة» ثم اشتحيضت؛ فإن أثبتنا العادة بمرة» رَدَّدْناها إلى ما 0 الاستحاضة» 
وإلاً فإلئ العادة القديمة. 

ولو كانت المسألة بحالهاء فرأت في دور ستة» وفي دور بعده سبعةً ثم 
اسشتحيضت؛ فإن أثبتنا العادة بمرةٍ» رَدَدْناها إلى السبعة. وإن لم نثبتها إلأ بثلاثِ 
مرات» رددناها إلى الخمسة . وإِنْ أثبتناها بمرتين» فالأصحٌ : تردٌ إلى الستة . 

والثاني: إلى الخمسة. 

ولو كانت بحالهاء فحاضت في دور الخمسة الثانية» فقد تغيّر وقت حيضهاء 
وصار دورها المتقدم على هلذه الخمسة خمسة وثلاثين» خمسة حيض» والباقي 
ظهر. فإن تكوّرَ هلذا؛ بِأَنْ حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة» وهلكذا مراراً» 
ثم اسْتُحِيضت» ردّت إليه» فتحيض مِنْ أول الدم الدائم خمسة”". وتطهرٌ ثلاثين» 
وهلكذا أبداً. ا يكور ابل ا الدمُ في الدور الأول من الخمسة الثانية» 
فوجهان . 

فالا باد لا حَيْضَ”" في هلذا الشهرء فإذا جاء الشهرٌ الثاني» ابتدأت 
منه دورها القديم حَيضاً وطهراً. والصحيح› وقول "' الجمهور: أنا نحيضها خمسة 
من ابتداء الدم ا من الخمسة الثانية» ثم إِنْ أنبتنا العادة بمرة» حكمنا بالطهر 


ثلاثين» وأقمنا عليه الدور أبداً. 
وإِنْ لم نثبتها بمرةء فوجهان: 
اها أن هة ورن تعدا هة لأنه المتكرو: 
)١(‏ في المطبوع: « الخمسة ». 


)۲( في المطبوع : « لا تحيض ». 
)۳( في المطبوع : « قول » بدون« الواو ». 


۲ کناب الحيض e‏ 


والثاني: أن طهرها باقي الشهر لا غير» وتحيض الخمسة الأولى من الشهر 
الثاني» وتراعي عادتها القديمة قَدْراً ووقتاً. 


ولو رأت الخمسة الثانية دما وانقطع. وطيرت E‏ وعاد الدمٌ في أول 
الشهر» فقد صار دورها خمسةً وعشرينّ» فإن تكررَ ذلك؛ بان رات الخفية الأول 
من الشهر بعده دماً» وطهرت عشرين» وهلكذا مراراء ثم استحيضت» ردَّت إليه. 
واف لم يكوك بان رات الحسة الأول فامشتو «العسية الارن عيضن 
االات راما الط فان آنا الخاد مر هو عرو وال فة 
وعشرون: 

ولو كانت بحالهاء فطهرت بعد خمستها المعهودة عشرينّ» وعاد الدمٌ في 
الخمسة الأخيرة» فقد تغيّرٌ وقتُ حيضها بالتقدم» وضازاد رها عة وصدري» قان 
كيل الذو 1ه أن زات الخمسة الأخيرة دماً» وانقطع» وطهرت عشرين451/ أ]» 
وهلكذا مراراً» ثم اشتحیضت» ردّت إليه. 

وإن لم يتكرّر؛ بل استمر الدمٌ العائدء فأربعة أوجُهِ في هنذا ونظائره 

أصخُها: تحيض خمسة من أوله» وتطهر عشرين» وهلكذا أبداً. 

والثاني: تحيض خمسةً» وتطهر خمسة وعشرينَ . 

والثالث: تحيض عَشْرَةَ منه» وتطهر خمسة وعشرينَ» ثم تحافظ على الدور 
القديم . 

والرابع: أن الخمسة الأخيرة استحاضة. وتحيض من أول الشهر خمسة» 
وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة. 

ولوكاك يدا 4 بعصي وها لوراك بيده عار بويا خم قاد ]لدم 
واس تة فاريعة أوحه: 

أصخها: أن يومآ مِنْ أول الدم العائد» استحاضة» تكميلاً للطهر. وخمسة بعده 
حيض» وخمسة عَشْرَ طهر» وصار دورها عشرين . 

والثاني: أَنَّ اليوم الأول استحاضة» والعشرة الباقية من الشهر مع خمسة من 
الشهر بعده حيض» ثم تطهر خمسة وعشرين» وتحافظ على دورها القديم . 


ل روضة الطالبين : الجزء الأول 

والثالث: أنَّ ايوم الأول استحاضة» وبعده خمسة حيض» وخمسة وعشرون 
طهر» وهلكذا أبداً. 

والرابع: جميع الدم العائد إلى آخر الشهرء استحاضة. وتفتتح من أول الشهر 
دورها القديم . 

المُسْتَحاضَّةٌ الرابعة: المعتادةٌ الذاكرَةٌ المميّرةُ. إن اتفقت عادتهاء والتمييز ؛ 
بأ كانت تحيضٌ خمسة من أول الشهرء رظ با قا مخضت ورات ا 
سَوَادلَ وباقي الشهر حمرةً فحيضها تلك الخمسة. وإن لم تتواقق العادةٌ والتمييز 
ولم يتلل بينهما قل الطهر؛ مكافك رد يي فرأت في دور عَشْرَةَ سواد 
ثم حمرةً مستمرة فثلاثة أوجه : 

أصخها: تعمل بالتمييز» فحيضها العشرة . 

والثانى: بالعادة» فا 

والثالث: إن أمكن الجمع بينهماء عمل بالدّلالتين» وإلاً سقطتاء وكانت 
كمكداة لا تمي لها زفيها القولان: 

مثال إمكان الجمع: ما ذكرنا من عَشَرَةٍ السواد. وعدم إمكانه؛ بآن ترى 
خينتها حير ) واد و عقا شوادا. 

أما إذا تلّلَ بينهما قل الطهر؛ بن رأت عشرينَ فصاعداً دما ضعيفاء ثم خمسة 
توتاء as‏ وعادتها ا القديمة تخس ققد العادة حيضٌ للمعتادة" » والقويٌ 

ومنهم مَنْ بنئ هلذه الصورة على السابقة» فقال: إِنْ قدّمنا التمييزء 
دوي الوا وظهرها المتقدّم عليه خمسة وأربعون» وصار دورّها خمسين. وإ 
قدّمنا العادة: ف من أول الشهر» خمسة . وبعدها» عشرون طهراً. وان 
ار ا ار ام 


(1) قوله: « وخمسة » ساقط من المطبوع. 
(۲) في( ظ): ١‏ للعادة ». 


(۳) قوله: « فحيضها » ساقط من المطبوع . 





فرْعٌ: العادَةٌ التى تردٌ إليها المعتادة» ليس من شرطها أن تكون عادة حَيض وظهر 
خو ا ا فل تكوق ذل ,وقد كرد ماد ين اليو ان 
ترئ المبتدَأَةٌ خمسةً سواداء ثم خمسةً وعشرينَ خُمْرَةٌ وهلكذا ورارأ» ثم يستمؤ 
السواد والحمرة فى بعض الشهورء فقد عرفنا؛ أن عدتبا عيسة من أرق كز شه 
فترد على الصحيح المعروف. 

وعلئ الشاذ: هى كمبَدَأَةٍ غير مميّزة . 

ولو كانت بحالها 4۲1 / ب ]» فرأت في بعض الأدوار عَشرة سواداً» وباقي 
الشهر حُمرةً» ثم استمرَ السوادٌ في الذي بعده» فقال الأئمةٌ: فحيضها عشرة السوادء 
فذقا بد ذلك عقر 

ولو اعتادت خمسة سواداًء ثم استمرَ الدمٌء ثم رأث في بعض الأدوار عَشَرَةَ 
دساف ذلك الدوز إل العشرة: 

وفي هاتين الصورتين إشكالان: 

أحدهما: أن الصورة الثانية» ينبغي أن ترح على الخلاف في اجتماع العادة 

والخاقي: أن ردها إل العشرة قن 'الضورة الأرلن »خلا 27 إذا اعا العادة 
امورل نوكن ا 

قال الغزاليعخ في الجواب عن هلذا: هلذه عادة تمييزيّةٌ فتنسخها مرّةء 
ل ل ا 
بالحالة الناجزة. وللمعترض أن يقول : لم اختص الخلاف بغير التمييزية ؟ 

قلت: قد نَقَلَ الخلاف في هلذه الصورة وتخريجها على الخلاف في ثبوت العادة 
بمرة» خماغة كثيرة. منهم : القاضي أبو الطيّبٍ» وَالمَحَامِليٌ والسرخسئ و 


(۱) في ( م ): « طاهر ). 

(۲) هو أبو الفرج السّرخسي الرَارٌ : عبد الرحملن بن أحمد. إمام» بارع» زاهدء ورع» من أئمة الإسلام . 
مات سنة ( 544 ه ٠)‏ عن نيف وستين سنة . له كتاب : « الأمالي » انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ٥۵۹-0۵۸‏ ). 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


والشيخ أبو المَنْح ضر“ المقدسي”"2. وصاحب ١‏ البَيَّان » وغيرهم. وقد 
أوضحثٌ ذلك في » شرح ات )» ونقلت فيه عباراتهم . وعجبٌ من الإمام 
الرافعيّ» كونه لم يذكَرْ هنذا الخلاف . وآلله أعلح . 

فصل قن الضف والكدرة الضذرة ختو كالضويب لوه ص 

والكَدْرَةٌ: شيء كَدِدُ. وليستا على لون الدماء» وهما حيضٌ في أيام العادة 
بلا خلاف. وفى غيرها أوجة: 

الصحيح: أن لهما حكم السّواد. 

والثاني: ليس لهما حكمه. 

والثالث: إن س دم قوی من سواد» أو حمرة» فالصّفرة» والكدرة بعده 
حيضء وإلگ فلا. 

والرابع: إن سبقهما دم قويٌ» وتعقبهما قوي. و خاو وإلآ فلا. وعلى 
الثالث والرابع : يكفي في تقدّم القوي ا ' أي قد ر کان» ولو لحظةً على 
الأصح . 

وقيل: لا بدّ من يوم وليلة. والمبتدَأةٌ في مردّها على القولين: الأقلّ» 
والغالب» إذا رأتِ الصفرةً» والكدرة» كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي 
قطع به الجمهور. 


وقيل: كأيام العادة . 


(1) كلمة: ١‏ نصر »ساقطة من المطبوع. 

(؟)2 هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» ثم الدمشقيئٌ» إمام» زاهد» مجمع على جلالته وفضيلته. 
كانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير؛ إما في نشر علم» وإما في إصلاح عمل . مات سنة 
(40: ه ). من مصنفاته: « الحبّة على تارك المحجّة ». انظر ترجمته فى ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / 559-751 ). ١‏ 

۳) في ( ظ ): ١‏ تقديم القوي وتأخيره ». 


١١١‏ !!!ااا أااالك 






ل 





البابُ الثالثُ 
فى المُستحاضة المُعتادة النّاسية 


0 


SOTI 


الناسية"“ ضربان: مميّرَةٌ. وغيرها. فالمميّرَةٌ: ترد إلى التمييز على 

وعلى الثاني: هي كغير مميزة. 

أما غير المميّزة, فلها أحوال: 

الأول: أن تنسیٰ عادتها قدراً ووقتاً؛ لفلف أو عله أو جُنون» ونحو ذل 
وتسمئ : المتحيّرة» والمحيّرة» وفي خكمها طريقان : 

أحدهما: أنها مأمورة بالاحتياط . 

والثاني: على قولين: المشهور: الاحتياط. والثاني: أنها كالمبتدأة» فيكون 
فيما ترد إليه”" القولان: 

أحدهما”" : يوم وليلة 5 

والثاني: سي أو سبع . وقيل : ترد على هنذا القول إلى يوم وليلة قطعاً. 
وعلئ هنذا القول: ابتداء حيضها أول الهلال» حتّى لو أفاقت المجنونة فى أثناء 
الشهر الهلالي» كان باقي الشهر استحاضة. هنذا هو المعروف وقول الجمهور؛ 
تفريعاً [*5 / أ ] على هلذا القول. 


.) كلمة: « الناسية » ليست فى ( س‎ )١( 
.» في المطبوع: « إليها‎ )۲( 
.» في المطبوع : « إلى ) بدل: « أحدهما‎ (۳( 
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وقال القَقَّالٌ: ابتداء حيضهاء من وقت الإفاقة . 

قال الأئمة: قول القَفّالِ ضعيف؛ لاحتمال الإفاقة فى الحيض. وكذا قول 
الجمهور ضعيف؛ لأن تعيينَ أول الهلالٍ تَحَكّم. وهلذا مما ضعف به أصل هلذا 
القول. 

و[ على ] هلذا القول: في أمرها بالاحتياط» في انقضاء المردٌ إلى آخر الخمسة 
كر القولان فى المبتدأة: 

ومتئ أطلقنا الشهر في مسائل المستحاضات» أردنا به ثلاثين يوماً. سواء كان 
ابتداؤه مِنْ أولٍ الهلال» أم لا. ولا نعني به الشهر الهلالي» إل في هلذا الموضع . 

وأما قول الاحتياط» وو ايمول ننه وعليه التفريع » فيجت الاحتياط فى ستة 
أشياء : 

الأول: يحرم وطوّها أبذاً على الصحيح . وقيل : يباح للضرورة. فعلیٰ 
الصحيح : لو وطئ فلا كَمَارَةَ قطعاً. والاستمتاع بغير الوطء لها فيه حكم الحائض . 

الثاني: يحرم عليها مَّمِنُ المصحف. والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على 
الحائض. ولا تحرمٌ في الصلاة الفاتحة» ولا تحرمٌ السورة أيضاً على الأصح. 
وحكمها في دخول المسجد» حكم الحائض . 

الثالث: يجب عليها الصلوات الخمس أبداً» ولا تحرم النوافل على الأصح› 

|“ () ام . م 

[ وقيل : تحرمٌ ]' وقيل : يحرم غير الراتبة . 

ويجري الخلاف في نفل الصوم» والطواف . ويجب الغسلٌ لكل فريضة» 

و 

ويشترط وقوعه في الوقت . 

وفي وجه شادً: يجوز غسلها قبل الوقت» إذا انطبق أول الصلاة على أول 
الوقت وآخر الغسل» ويلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل علئ وجه. والأصحٌ : 
أنها لا تلزمٌ. لكن إِنْ أخرت» لزمها لتلك الصلاة وضوء آخرُ إذا لم نجوّز 
للمستحاضة تأخيرَ الصلاة عن الطهارة . 


(۱) ما بین حاصرتين زيادة من( ه ). 





-ه 


الرابع: يجب عليها صوم جميع شهر رمضان» ويحسب لها منه خمسة عَشْرَ 
يوماً على المنصوص » وقول طائفة من الأصحاب . وأربعة عشر على قول أكثرهم. 
واا ا ل فإن نقص الشهرء 
حصل على الأول أربعة عَشَرَء وعلئ الثاني ثلاثةَ عَشَرَ 


قال صاحث ١(‏ ا تحضا ‏ ار عة عش وو افقة تاشت( الان )> 
و ١‏ - رد سر وو - م 
وهو غلط . 


قلت: لم يغلظ صاحب الت بل كلامة هُ محمول على شهر تامٌّ. وقد 
أوضحتُةُ في ١‏ شرح المهذّب ». وآلله أعلم . 

أمَا الصلواث الخمسنُء إذا أَدَنّهاء فوجهان: 

أحدهما: لا يجب قضاؤها. 

والصحيح عند الجمهور: وجوبٌُ القضاء. وقطع به بعضهم؛ فعلى هلذا: 
تغتسل» في أول وقت الصبح» وتصليها ك وا 
ولا يشترط البِدَارُ بالإعادة بعد خروج الوقت؛ بل متى أعادتهاء قبل انقضاء خمسة 
عَشْرَ يوماً من أول الصبح» أجزأهاء ولا يشترط تأخيرها''' جميعَ الصلاة الثانية عن 
الوقت؛ بل لو وقع بعضها في آخر الوقت» جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة» إذا 
قلنا: تلزم الصلاة بإدراك تكبيرة. أو دون ركعةء إذا قلنا: لا تلزمٌ إلا بإدراك 
ركعة[ ٤۳‏ / ب ]؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل الثانية» فقد اغتسلت› E‏ 
والانقطاع لا يتكرر» وإ فرض في أثنائها aC‏ 
ولك ا تقول أشكالاً» المرة الثانيةء يتقدّمها الغسلٌ» فإذا وقع بعضها في الوقت» 
والغسل سابق» جاز أن يقع الانقطاع في أثناء الغسل» ويكون الباقي من وقت الصلاة 
مِنْ حينئذ قَذْر ركعة. أو تكبيرة» فيجب أن ينظ إلى زمن الغسل سوئ الجزء الأول 
منه . وإلئ الجزء الواقع من الصلاة في الوقت . 

ويقال: إن كان ذاك دون ما يلزم به الصلاة» جازء وإلاّء فلا. ولا يقتصرٌ النظر 
على جزء الصلاة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة» ويبعدٌ ن يكونَ 
دون ركعة. هلذا الكلام في الصبح . 


.» تأخير‎ ١ في المطبوع:‎ 61١ 


|[ ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


وال الا يها مرق ك ا لليف فلا يكف فر قا 
المرة الثانية في أول وقتٍ العصرء ولا وقوع المغرب في أول وقت العشاءِ؛ لاحتمال 
انقطاع الحيض في الوقت المفروض» فيلزم الظهر مع العصرء أو المغرب مع 
العشاء» فيجتٌ إعادة الظهر فى الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه ؛ وهو بعد ذهاب 
وقت العصرء وتعيدٌ المغرب بعد ذهاب وقتٍ العشاء . 

ثم إذا أعادت الظهرَ والعصر بعد المغرب» نْظِرَ: 

إن قدّمتهما على أداء المغرب» فعليها أن تغتسلّ للظهرء وتتوضأ للعصر» 
وتغتسلَ للمغرب . وإنما كفئ للظهر والعصر غسل؛ لأن دمها إن انقطعَ قبل الغروب» 
فقن غل بعذه. وإن انقطع بعد الغروب» و ليها وو ولا عَصرٌ. وإنما 
لزمها إعادة الغسل للمغرب؛ لاحتمال الانقطاع في خلال الظهرء أو العصرء أو 
عقبيهما. وهلكذا ١‏ إذا قضت المغرب» والعشاءء قبل أداء الصبح بعد 
۰ ْ لحم لمغرب قبل | لصبح بعد طلوع 

وإن أَخَرَتِ الظهرَء والعصرء عن أداءِ المغرب» اغتسلت للمغرب» وكفاها 
٠. - 2 f wo ٠ 53 2 0‏ 8 78 )0 53 
ذلك للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطعَ حيضها قبل الغروب» لم تعد إلى تمام”' مدّة 
الطهر. وإِنِ انقطع بعده» لم يكن عليها ظهر ولا عصرء للكن تتوضأ لكل واحدة 
مها كسائز المستحافنات:٠‏ وهكدا ‏ الفول فى التعرت والحشاء» إذا ار تهماعن 
الصبح . وحينئذ» تكون مصليةَ الخمسَّ مرتين. بالغسل ستاًء وبالوضوء أربعاً. 

ثم بالطريق الثاني» تخرج عن غُهدة الصلوات الخمس . 

وأا بالطريق الأول» فقد أَخَّرت المغرب والصبح» عن أولٍ وقتهما؛ لتقديمها 
القضاء عليهماء فتخرج عن غُهدة ما عداهماء وأا هماء فقد قال في ١‏ النهاية »: إذا 
أخّرت الصلوات عن أول الوقت» حتّى مضئ ما يَسّعُ الغْسَْء فتلك الصلاة لم يكف 
فعلها مرةً أخرئ». فى آخر الوقت» أو بعده» على التصوير السابق ؛ لاحتمال ظهرها 
في أول الوقت» ثم حدوث الحيض» فتجب الصلاةٌ» وتكون المرتانٍ واقعتين في 
الحيض؛ بل تحتاجٌ إلى فعلها مرّنين أخريين1 44 / 1] بغسلين. وشحرظ أن تكون 


(1) في المطبوع: ١‏ إتمام ». 
(۲) في المطبوع: « وكذا». 


۲ كاب الحيض 


إحداهما بعد انقضاء وقت الرّفاهية . والضرورة» قبل تمام خمسة عشر يوماً من افتتاح 
الصلاق» المرة الأولئ. وتكون الثانية» في أول السادس عَشْرَء من آخر الصلاقٍء 
المرة الأولئ» فتخرج عن العُهدة بيقين . وع هنذا كله لو اقتصرت على أداء 
الصلوات في أوائل أوقاتهاء رلم تقض شيا حت مضت حَمْسَةَ عَسْرَ يوماً» أو مضى 
شهرٌء لم يجب عليها لكل حمس لخي عت عَشَرَء إل قضاء صلواتٍ يوم وليلة؛ لأن القضاء 
لجا لاحتمال الانقطاع» ولا يتصوَّرُ الانقطاع في A CE EN‏ 
ويجورٌ أن يجب به قضاء صلاتي جنع وهما الظهرء والعصرًء أو المغربُ» 
والعشاءٌ. فإذا أشكلَ الحال» أوجَبْنا قضاء يوم وليلة» کمن نسي صلاةً أو صلاتين من 
جن 

ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات» لزمّها أن تقضي للخمسة عشر صلوات 
یھی لباقي ل الجوان أن ا الحيض في وسط صلاةٍ» فيبطل» وينقطع في وسط 
أخرئ» فيجب . ویجوز أن يكونا مثلين. 

ومَنْ فاتته ا لوقع ف عينهماء » لزِمّهُ صلواث يومين وليلتين» 
بخلاف ما إذا كانت تصلّي في أول الوقت؛ فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء 
الصلاة» لم يجبْ؛ لأنها لم تدرك من الوقت ما يسَعُّها . 


الخامس: إذا أرادت قضاءً e‏ فأقلّ ما يحصل 0 ثلاثة» فتصوم 
يوماء وتفطرٌ يومآء وتصومٌ الثالث» ثم السابع عَشَّرَ. ولا يتعيّن الثالث» للصوم 
الثاني . ولا السابع عشر» للصوم الثالث ؛ بل لها أن تصوة بدلٌ الثالث» يوماً بعده إلى 
آخر الخامس عَشْرَ. ودل السابع عشرء يوماً بعده» إلى يوماً. 
ولكن الشرطة" أن يكون المتعلف من أولالسادس اع فل ها بين يها 
الأول» والثاني» أو أقل منه. فلو صامت الأول والثالت» م لم يجز؛ 
لأن المخلف عن أول السادس عشر» يومان. ولیس د بين الصومين الأولين إلا يوم . 
فلو صامت الأول والرابع» والثامنَ عَشْرَ أو السابع عَشْرَ جارٌ. 


ولو صامت الأول» والتغامي عة e NER‏ ڪش > فلها 
أن تصومٌ التاسعَ والعشرين» ولها أن تصومٌ يوماً قبله» غ الاد ع 


.) مثل » تكررت في( م‎ ١:ةملك‎ 6١ 
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ولنا وجه شاذ: أنه يكفيها في صوم اليوم» أن تصومٌ يومين» بينهما أربعة 
r‏ وحكي هلذا عن نمل الشافعي يه » وهو قول من قال: يحسب لها من 
رمضان» عه 00 عشر. وقطع الجماهيرٌ: بأنه لا يكفي اليومان؛ لاحتمال ابتداء 
الحيض في اليوم الأول» وانقطاعه في السادس شر وتأۇلوا النصّ» على ما إذا 
علمت الابتداء والانقطاع في الليل . 


أمَا إذا أرادت قضاء أكثر من يوم فتضعف ما عليهاء وتزيد يومين» فتصوم نصف 
المجموع متوالياً متئ شاءت» وتصوم النصفٌ الآخر من أول السادس 
عشر [ 44 / ب ]. فإذا أرادت يومين» صامَت ثلاثة مُتوالية متى شاءت . ثم أفطرّثث 
تمام خمسة عَشْرَه ثم صامت السادس عَشَرَء والسابعٌ عَشرَ» والثامنَ عَشْرَ. 

وإن أرادت ثلاثة» صامت أربعة» ثم أربعة» أولها السادس عَشْرَ. 

وإن أرادت أربعة عشرً» صامت الشهر كُلَهُ. 

واو انها راتت ماعلها على لزلا دي مكارو عبر رياد وأعادتةُ من أول 
السابع عَشْر وصامت بينهما يومّين مجتمعين » أو متفرقين ؛ إا متصلين بالصوم 
و0 00 وإمًا غير متصلين› لخرجت من العهدة . هلذا كله في قضاء الصوم 

e‏ ا فإن كان قذراً يقعُ في شهرء صامت على الولاءء 
ثم صامت مرة أخرئ من السابع عَشْرَ. 

مثالّة: عليها يومانِ متتابعان. تصومٌ يومين» وتصومٌ السابع عَشْرَءُ والثامن 
عَشْرَه وتصومٌ بينهما يومين متتابعين؛ فإن كان عليها شهرانِ متتابعان"'2» صامت مئة 
وأربعينَ يوماً متوالية. 

أمَا إذا أرادت تحصيلَ صلاة فائتق» أو منتذورةة فإن كانت واحدة لها بعشل 
مت شاءت» ثم أمهلت زمانا يسع العْسلَ وتلكَ الصلاة» ثم تعيدُها بغسل آخرء 
بعد لقع ف حيلم عدر : من أول الصلاة الأولئ. وتمهل مِنْ أول السساومن عش 

5 95 5 و 

قَدْرَ الإمهالٍ الأول» ثم تعيدها بغسلٍ اخر قبل تمام شهر من المرة الآولئ. ويشترط 


(۱) في( ظ ): ١‏ متتابعين ». 


"كناب الحيض E‏ 


آلآ وخر الثالنة عن أول'السادسن' عش أكقر من الرمان المتخلل. بين خر المرة 
الأولى» وأول الثانية» كما ذكرنا في الصوم . 

وإِنْ أرادت صلواتء فلها طريقان: 

أحدهما: أن تنزلها منزلة الصلاة الواحدة» فتصليها متوالية ثلاث مرات كما 
ذكرنا في الواحدة. وتغتسلٌ في كل مرةٍ للصلاة الأولئ» وتتوضاً لكلّ واحدة بعدها. 
وسواء اتفقت الصلوات» أو اختلفت. 

والطريق الثاني: ينظرٌ ما عليها: إن لم تختلف» ضَكَفَنْهُ وزادت صلاتين» 
وصلّت نصف الجملة متوالياً. ثم النصف الآخَر من أول السادس عَشَرَ من أول 
الشروع في النصف الأولٍ. 

مثاة: عليها محص صلوات صبح» تضتفهاء وتزيدٌ صلاتين» فتصلي سنا مت 
کات وسا اول السادس عَشْرَ. وإِنْ كان العدد مختلفاً» صَلَّتْ ما عليها بأنواعه 
متوالياً مت شاءت» ثم صَلَّت صلاتين» ِن كَل نوع مما عليهاء بشرط أن تقعا في 
عي ا وتمهل م مِنْ أولٍ السادس عَشّرَ زماناً يسع الصلاة 
المفتتح بهاء ثم تعيدٌ ما عليهاء على ترتيب فعلها في المرة الأولئ . 

مثالة: عليها ظهران» وثلاثُ أضباح؛ تصلَّي الخمسَ متى شاءت» ثم تصلي 
بعدها في الخمسة عَشَّرَ صُبحَين وظهرين» وتمهلٌ من السادس عشر ما عا 
ثم تعيدٌ الخمس كما فعلت أولاً. وفي هلذا الطريق» تفتقرُ لكل صلاة إلى غسل» 
بخلاف الطريق الأول . 





وأما الطوافٌء فكالصلاة1 ه: / أ]» واحداً كان» أو عدداً. وتصلي”“ مع كل 


طواف ركعتيه. ويكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إن لم نوجب الركعتين. فإِنْ 
أوجبناهما : 


فالاصحٌ: أنه يجب وضوء للركعتين بعد الطواف . 
والثاني: يجب غسل آخَرٌ لهما. 


والثالث: لا يجب شىء . 


(1) في المطبوع: ١‏ ويصلي ». 


5 روضة الطالبين : الجزء الأول 





السادس: فى عة المُتَحَيرَة. الصوابٌ: الذي عليه الجماهير : أن عدّتهاء ثلاث 
وفي وجه شادٌ: تقعل إل ن ن الا > ثم تعتذٌ بالأشهر. 


فَوْعٌ: : اعلم أنَّ مام الْحَرَمَين مال إلى رَد المتحيّرة إلى مرد | لمبتدأة في قَذْرٍ 
الحيض» وإِنْ لم يجعل الهلال» ابتداء دورها . ومما استشهد به» مسألةٌ عدّتها؛ فإنها 
ندل عه تقريب أمرها من المبتدأة في عددٍ الحيض» والطهر. وهلذا توسظ وين 
القول الضعيف» والاحتياط التَامّ. وفيه تخفيف أمْرهاء في المحسوب من رمضان» 
فان غاية حيضها على هلذاء سبعة» يفسدُ به ثمانية» فيحصلٌ لها من شهر رمضان 
الكامل» اثنان وعشرون يوماً. وكذلك قضاء الصوم» والصلاة» فيكفيها على هلذاء 
إذا أرادت صو يوم» أن تصومَ يومين» بينهما سبعةٌ. للكن الذي عليه الجمهورُء 

قلت: قد أتقن الإمام الرافعيئٌ اء باب المتحيّرة» ولخص مقاصده في أوراق 
قليلةَ. وقد بسطت أنا في « شرح المهدّب » جميعَ مسائله. 0 
أخرى» اختارها الدَّارِمِيُء فيها إنكادٌ على الأصحاب في المذكور هنا. وكذا في 
صومها المتتابع» وكذا في غير المتتابع . ومِنْ جُملة ذلك؛ أنَّ مَنْ عليها صومٌ يومين» 
بحصل لها ذلك بصيام خمسة أيام . فتصوم الأول والثالث» والسابع عَشرَء والتاسعَ 
عَشْرَ. وتخلّي الرابع» والسادمن عَشْرَ يبقئ بينهما أحدّ عَشْرَ يوماً» تصومٌ منها يوماًء 
أيها شاءت . ثم بسط تفريع ذلك» وتقسيمه . 

وعلئ زوج ال > نفقتها. ولا خيارَ له في فسخ نكاحها؛ لأن م 
متوقّع » بخلاف الرَنْقَاِ9 . ولتت كلاه لاير علد مسر ولا صلاة متحيّرةٍ 
خلف مت يكح عا ا ل n‏ 
الصحيح» إِنْ قلنا: يجب على المرأة» ولا فِذيةً عليها إذا أفطرت للإرضاع”" على 
الصحيح» إن أوجبناها على غيرها. ولا يصح جمعها بين الصلاتين بالسفر أو المطر 
في وقت الأولئ . 


() سيأتي في كتاب النكاح : أن الرتقَّ: انسدادٌ محل الجماع باللحم . 
)۲( في المطبوع : » لورضاع 0 


"كناب الحيض 


وإذا وجب عليها صومٌ يوم» فَشْرَعَتْ في الصيام على التفصيل المتقدم» 
فصامت يوماً شکت بعد فراغها منه» هل نوت صومه» أم لا ؟ حكمّ بصحته على 
الصحيح ؛ لأنه شك بعد الفراغ . 

وعلى الثاني: لا يصحٌ؛ لأن هنذا الصيام» كيوم واحد. فصار كالشكٌ في 
ثنائه ئه . وال أعلم . 

الحالٌ الثاني: للناسية أن تحفظ رَمَنَ عادتهاء وضابطة: أنَّ كُلَّ زمن تيقّن فيه 
الحيض » 5 ثبت فيه أحكام الحيض كلها. وکل زمن تيقن فيه الطهرء ثبت فيه حكم 


الطهر» كن بها ةرانم وكل رَمَنِ يحتملٌ الحيض والطهرء فهي [ ٤٥‏ / ب ] في 
الاستمتاع» كالحائض . وفى لزوم العبادات» كالطاهر. 





e 


ثم إِنْ كان ذلك الزمنُ محتملاً للانقطاع» وجب الغسلٌ لكل فريضة» ووجبَ 
الاحتياطً على ما يقتضيه الحالُ. فإذا عيّنت ثلاثين يوماً» وقالت: كان حيضي يبتدئ 
لأولهاء E,‏ فيوم وليلة من أول الثلاثين حيض بيقين. وبعه» 
يحتملٌ الحيض والطّهرَ والانقطاع إلى آخر الخمسة عشرء وبعده إلى آخر الشهرء 
طهرٌ بيقين. وكذا الحكم في كل ثلاثين» والمراد بالشهر ‏ في هلذه المسائل -: الأيام 
التي تعيّنها هي» لا الشهر الهلالي. 

ولو عبنت ثلاثين» وقالت: أعلم أن الدم كان ينقطع آخر كُلَّ شهرء فالنصفُ 
الأول: طهرٌ بيقين. وبعده» يحتمل الحيض والطهر» دون الانقطاع . وليلة الثلاثين 
ويومها حيض بيقين. 

ولو قالت: كنثُ أخلط شهراً بشهر» أي: كنت في آخر كل شهر وأول ما بعده 
حائضاً؛ فلحظة من أول كل شهرٍ ر“ ولحظة من آخره» حيض ببقين. 8 
آخر الخامس عَشْرَء ولحظة 0 ل 'السادتى ع طهر ونين توما كين 
اللحظة من اول الشهيو اس Ll‏ 
والانقظاع .وما ين الل دمن اون با العا ك وا الله مق ر ال 
يحتملهما دون الانقطاع . 


. قوله: « وأول ما بعده حائضاً فلحظة من أول كل شهر » ساقط من المطبوع‎ )١( 
.) كلمة: « ليلة » لم ترد في( س‎ )۲( 


o.‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو قالت: كنت أخلط شهراً بشهر طهراً» فليس لها يض بيقين» ولها لحظتا 
و 5 0 4 5 لو لمق ٠. 5 e‏ 
طهر بيقين في اول كل شهرء واخره. ثم قدر أقل الحيض بعد اللحظتين» لا يمكن 
فيه الانقطاع › وبعده يحتمل . 

ولو قالت: كنت أَخْلِط شهراً بشهر حَيضاء أو كنث اليوم الخامسَ حائضاء 
فلحظة من كل آخر شهرء إلى آخر خمسة أيام من الذي بعده» حَيض بيقين» ولحظة 
من آخر الخامس عَشَرَء إلى آخر العشرين » طهر بيقين » وما بينهماء» كما سبق . 

الحالُ الثالثُ: أَنْ تحفظ قَدْرَ عادتها. وإنما تخر الحافظةٌ عن التحيُرء بحفظ 
قَدْرِ الدّور وابتدائه» وقَدْر الحيض؛ إذ لو قالت: حَيضي خمسة» وأضللتها في 
دوري» ولا أعرف سوئ هلذاء فلا فائدة فى حفظها؛ لاحتمال الحيض› والطهرء 
والانقطاع كل زمان. وكذا لو قالت: حيضي خمسة» ودوري ثلاثون» لا أعرفٌ 
ابتداءه. وكذا لو قالت: حَيضي خمسة» وابتداؤه يوم كذاء ولا أعرف قَدُرَهُ. فإن 
حفظتهما مع قَذْر الحيض» > فإضلالها بعد ذلك يكون لإضلال الحيض . والإضلال» 
قد يكون في كُلّ الدّورء وقد یکو في بعضه؛ فان كان في كله كا سفن ال 
والطهر. وقَدُر الحيض» من أول الدور» لا يحتمل الانقطاع» وبعده يحتمله . 


مثالة: قالت : دوري ثلاثون» وها کذا» وحيضي عشرة. فعشرة في أولهاء 
لا يحتمل الانقطاع › والباقى يحتمله» والجميع يحتمل الحيض والطهر. فلو قالت: 


ت 


حيضى إحدى عشرات الشهر» فينذه كالأولن: ن ن احتمال الانقطاع هناء لا يكون 
إل في آخر كُلّ عشرة . 
ومثالٌ الإضلال في بعض الدور؛ أن تقولَ: أضللث عشرةً» في عشرين من 
أول الشهرة “فالعشرة الأحيرةء طهر بيقين» والعشرون» تحتمل 7453 1] الحيض 
4 
والطهر. ولا يمكن الانقطاع في الأؤلى» ويمكنٌ فى الثانية . 
ولوقالت: أضللت حَمْسَةَ عَشْرَء فى عشرينَ من الأول» فالعَشَرَةٌ الأخيرة» طه* 
ر 0 
بيقين . والخمسة الثانيةٌ» والثالثة» حَيضٌ بيقين . فالأولى: تحتملٌ الحيضَ والطهر 
دون الانقطاع . والرابعةٌ: تحتمل الجميع. 


ولو قالت : : حيضي خمسة. . وكنثٌ اليوم الغالث عَشَرَ طاهراً فة من أول 





الدّورء تحتملٌ الحيضّ والطهرَء دون الانقطاع. وما بعده» تحتملٌ الجميعٌ» إلى آخر 
الثاني عشر . ثم الثالث عَشرَء والرابع عشرء والخامس عَشْرَء طهر بيقين. 

ومن أول السادس عَشرَء إلى آخرٍ العشرين» تحتملٌ الحيضَ والطهرَ دون 
الانقطاع . 

ومنه إلى آخر الشهرء تحتمل الجميعَ . ومتئ كان القَدْرُ الذي أضلته» زائداً على 
نصف المضَلٌ فيه» حصل حَيض بيقين» مِنْ وسطه» وهو الزائد على النصف مع 
مثله . فهلذا ضابطه» وقد ذكرنا مثاله في قولها: أضللتٌُ خمسة عَشَرَه في عشرينّ . 


كر كر كر 






اباب الرابخ 
في ال تلفي .. )1( 


إذا انقطع دمُهاء فرأت يوماً دمآء ويوماً تقاء. أو يومّين» ويومين. فتارةء 
يجاوز التقطعٌ خمسة عَشَّرَء وتارةً لا يجاوزها. فن لم يجاوزهاء فقولان: 

أظهرهُما عند الأكثرين : أن الجميعَ حيض . ويسمّئ : قول السّحب. 

5 0 و 3 

اكات يدها ا خا ضام و ی و 
وعلئ هنذا القول: إنما يجعل النقاء ظهراً» في الصوم» والصلاة» والعْسْل ونحوها 
دون العدّة. والطلاق فيه بذع . 

ثم القولان إنما هما في النقاء الزائد على الفترة [ المعتادة ]. فأما الفترةٌ 
المعتادة بين دفعتي الدم» فحيضٌ بلا خلاف. 

قال إمامٌ الحَرَمين في القَرْق بين الفترة والنقاء: دم الحيض يجتمع في الرحمء 
ثم الرّحمٌ يقطره شيئاً فشيئاً» فالفترة: ما بين ظهور”"' دفعة» وانتهاء أخرئ من الرحم 





)١(‏ التلفيق: في اللغة: الضمٌء وهو مصدر لَمَقَء ومادة لقَّقَ لها في اللغة أكثر من معنَّى» فهي تستعمل 
بمعنئ الضم» والملاءمة» والكذب المزخرف» والتلفاق أو اللفاق بكسرها: ثوبان يلفق أحدهما 
بالاخر. 
وفي الاصطلاح : "ستل ا ال ب الغ ا ي لمر الت انق دمو افر أت برها دا 
ويوماً نقاءًء أو يومين ويومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوماًء وذلك على القول المقابل 
للأظهر عند الشافعية» وكما هو الحال في حصول الركعة الملقّقة في صلاة الجمعة للمسبوق» 
ويستعملونه أيضاً بمعنئ التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة ( الموسوعة 
الفقهية: ۲۸١ / ١۳‏ ). 

() في( ظ ): « ظهوره . 


eT‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


إلى المنفذ. فما زاد على ذلك» فهو النقاء. 


قال الرافعيٌ : وربما تردد د الناظرٌء 
لأن تلك مدة يسيرة ؟ 


قلث: الصحيحٌ المعتمدٌ في المَرْقٍ ؛ أَنَّ الفترة: هي الحالة التي ينقطمٌ فيها جَرَيان 


الدم» رفن ار بحيث لو أدخلت في فرجها قطنةء لخرج عليها أثرُ الدم من حُمرق» 
أو صفرة» اة فهلذه حالةٌ حيض قطعاً؛ طالت» أم قَصْرَثْ . 





فى ا 


في أَنّ مطل الزائدء هل يخرج عن الفترة؛ 


والنقاء: أن يصيرَ فرجُها بحيث لو أدخلتِ القطنة ا بيضاءء 
الضبظء هو الذي ضبطه الإمامٌ الشافعيئ كله في «الأمّ» والشيوخ الثلاثة 
أبو حامد الإسْفرايينيٌ » وصاحية به القاضي أبو اليب وصاحبه حب الشيخ أبو اتاق 
الشيرازيُ”'' في « تعاليقهم ». 


ولا فرق في جَرَيان القولين بين أَنْ يستويّ قَدْرُ الدم والنقاءء أو يزيد أحدُهما 
ع 8ه ے ي ەھ 5 ع 
فلو "“ رأت صفرةء أو كذرَة بين سَرّادّين» وقلنا: إنها في غير أيام العادة» ليست 
حيضاً. فهى كالنقاء. 


وإذا قلنا بالسحب» فشرظة كون النقاءِ مُحتوشا ‏ بدّمين في الخمسة عشر. 
فن لم يقَعْ بينهماء فهو طهر بلا خلاف ٤٦1‏ / ب]. 
مثاله: رانف يوماًء ويوما. إلئ الثالث عشر» ولم يعد الدم في الخامس 


)١(‏ هو الإمام إبراهيم بن علي الشيرازي . كان إمام الشافعية» والمدرس ببخداد في النظامية وكان زاهداً» 
ورعاً» متواضعاًء ظريفاً» کريماً» ولد في فيروزاباد ( بفارس ) سنة ( ۳۹۳ ه ) ومات ببغداد سنة 
560 ه ). له تصانيف كثيرة منها: ١‏ التنبيه » و« المهذب »ء٠‏ و« التبصرة ». ترجمه المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ۳۷١-۳۷١‏ )» ولأستاذنا الدكتور الفاضل محمد حسن هيتو 
كتاب : « الإمام الشيرازيٌ حياته وآراؤه الأصولية ». 

(۲) في( ظ ). والمطبوع: « لو . 

(۳) محتوشاً: قال في: ( المصباح ص : ٠١١‏ ): « احتوش القوم بالصيد: أحاطوا به» واسم المفعول : 
مُحْتَوش» ومنه: احتوشس الدمٌ الطهرَء كأن الدماء أحاطت بالطهرء واكتنفته من طرفيه» فالطهرٌ 
محتوش بدمّين ». 

(4) في المطبوع زيادة: « الدم ». 


كاب الحيض 
عشرء فالرابع عشرء والخامس عشرء طهر قطعاً؛ لأنَّ النقاء فيهما لم يتعقبُْ دم في 
الةو 

فَرْعٌ: الدماء المتفرقة إِنْ بلغ مجموغها أَقَنّ الحيض» نظرَ : 

إن بلع الأول» والآخرء كَل منهما أقلّ الحيض» فعلئ القولين . 

وقيل: النقاء ‏ هنا حيضٌ قطعاً» وإنَّما القولان» إذا لم يبلغ كلّ طرف 
الأقل. 

وان لم يبلغ واحد منهما الأقل ؛ بأَنْ رأت نصف يوم دمآء ونصفَة نقاة» إلى آخر 
الخمسة عَشَرَءُ فثلاثةٌ طرق: 

أصحها: طَرْدُ القولّين. فعلى قول الكَلفيق : حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف . 

وعلئ السّحب: ا أريعة عش ونضت» فإِنَّ النصفٌ الأخير لم يختوشة 
دمان. 

والثاني: القطعٌ بان لا حيض أصلا» وكلّه دمٌ فساد. 


والثالث: إن توسطهما قذر أقل الحيض متصلاً» فعلئ القولين» وإلا فالجميعٌ 


دم فساد. 





وَإِنْ بلع أحدهما الأقلّء دون الآخرء فثلاثة طرق : 
أصخُها: طَرْدُ القولّين. 
والثاني: ما بلغه حیض» وما سواه» دم فسادٍ. 


والثالث: إن بلع الأول أقل الحيض» فالجميعٌ حيض . وإن بلع الآخرء فهو 
حيض دون ما سواه. هنذا كَل إذا بلغ مجموعٌ الدماء ء أقلَّ الحيض . فإِنْ لم يبلغْةٌ 
فطريقان: 

أصخهما: طَرْدُ القولين. فإِنْ لَمَقَناء فلا حيضّء وكذا إن سَحَبْنَاء على الأصح . 

وعلى الضعيف: الدمٌُ والنقاء كله حيض . 


(1) في المطبوع: ١‏ قولاً واحداً » بدل: « قطعاً ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





والطريق الثاني: القطعٌ بأن لا حيضّ. فحصلل في المعتبر من المين لنجعل 
ما بينهما حيضاً على قول السَّحْبٍ أوجةٌ: 


أصخُها: ر يشترط بلوغ مجموع الدماء ق اقل الحيض . 

والثاني: يشترط أَنْ يكون كل واحد من الدّمين قدر أقل الحيض» حى لو رأت 
دماً ناقصاً عن الأقلٌّ» ودمین آخرين غير ناقصين . 

فالأول: دم فسادٍء والآخران» وما بينهما من النقاء» حيضٌ . 

والثالث: لا يشترطٌ؛ بل لو كان مجموعٌ الدماء» نصف يوم» أو أقل» فهي وما 
بينهما من النقاء حيضضٌ » على قول التلفيقٍ . قاله الأنماطي. 

والرابع: يشترط بلوغ أولهماء وحده أقل الحيض . 

والخامسُ: يشترطٌ أن يكون أحدهما أقلّ الحيض . 

والسادس: يشترطٌ الأقلُ في الأول» أو الأخير» أو الوسّط . 

فرْعٌ: إذا انقطع دم المبتدَأة» فعند انقطاعه وهو بالعٌ أقلّ الحيض» يلزمها على 
القولين الغسلٌ» والصلاة والصومٌ ولها الطواف» والجماع . 

وفي وجه شادً”": لا يَحِلُ الجماع إذا قلنا بالسّحْبٍ. 

ثم إذا عاد الدمُء تركت الصومء والصلاةًء والجماع» وغيرهاء وبين" على 


قول النّحبٍ ‏ وقوع العبادات» والجماع في الحيض. للكن لا تأثم» وتقضي 
الصوم» والطوافٌ» دون الصلاة. 


. هو الإمام العلامة» شيخ الشافعية أبو القاسم : عثمان بن سعيد بن بشار الأحول الأنماطي البغدادي‎ )١( 
من أصحاب المزني والربيع» وهو أستاذ ابن سُرَيج . وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد في كتب‎ 
الشافعي وتحفظها. مات ببغداد سنة(588ه ). والأنماطي - كما في ( وفيات‎ 
نسبة إلى الأنماط وبيعها» وهي السّط التي تفرش وغير ذلك من آلة‎ ١ :-) ١ | : الأعيان‎ 
.« الفرش من الأنطاع والوسائد» وأهل مصر يسمون هلذه الآلات: الأنماط» وبائعها : الأنماطيّ‎ 
. انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ 009 ) بتحقيقي‎ 

(۳) كلمة: ١‏ شاذ » ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: ١‏ وبينا ». 





وعلى قول التلفيق: ما مضي › صحيحٌ ) ولا قضاءَ. وهلكذا حكم الانقطاع 
الثاني والقالك» وما بعدهما فى الخمسة عش 

وفيه وجه شاد ضعيف: أن ما سوئ الانقطاع الأول» يبنئ على أن العادة 
بماذا ثبتت ؟ فإذا ث, ثبتت» توقّفنا في الغسل» وسائر العبادات؛ ارتقاباً للعؤد . 

وأما الشهرٌ الثاني» وما بعده» فعلئ قول التلفيق : لا يختلف الحكمُ . 

وعلى الس لسّحب » فى الدور الثانى› طريقان: 

أصحهما: يبنئ على الخلاف فى العادة» إن أثبتناها بمرة1 ٤١‏ / أ ]» فقد عرفنا 
التقطع بالشهر الأول» فلا تغتسل» وص ود را حملا على عَوْدٍ الدم . فإِنْ 
لم يذ + تان أنهنا كانت طاهرة. فتقضي الصوم. والصلاة. إن لم نثبتها بمركّة» 
فحكمها كما مضئ في الشهر الثالثِ» وما بعده» تشت العادة بالمتين السابقتين . 
فلا تغتسلٌ عند الانقطاع» ولا تصلي . 

وإذا قلنا: لا تثبت N‏ لم يَحْففَ قياسه . 


والطريق الثاني: أن التق م ون تكرر مراتٍ كثيرة» فحكم المرة الأخيرة» 
حكم الأول . قاله أبو زيد. 

قلث: قطع بالطريق الثاني» الشيح أبو حامدٍء وصاحبٌ « الشَّامِل » وغيدهما. 
وهو ظاهر نَصّه في ١‏ الأم »» وهو الأصحٌ. والله أعلمٌ . 

هنذا کله إذا كان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقنّ الحيض» فإِنْ رأت المبتدَأَةٌ نصفت 
يوم ذم وانقطع ‏ وقلنا طَرْدٍ القولينء قا فول السحب: لا غسلَ عليها عند 
الانقطاع الأول» وتتوضأً وتصلّي . وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموعٌ ما سبق دما 
ونقاءً أقلّ الحيض» صار حكمُها ما سبق في الحالة الأولى . 

وعلئ قول التلفيق: لا غسل في الانقطاع الأول أيضاً على الأصح؛ إ شک 
الحيض » وفى سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحذه أقل الحيض » التي 
الغسلٌء وقضاءٌ الصوم» والصلاة. وحكمٌ الدور الثاني» والثالث» على القولين 
جميعاً. كما ذكرنا فى الحالة الأولى . 


فَصْلٌ: إذا جاوز الدمٌ بصفة التلفيق الخمسة عَسَرَ» صارت مُستحاضةً كغيرها 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





إذا جاوز دمهاء ولا صائر إلى الالتقاط من ج جميع الشهر » ون لم يزد مبلغ الدم على 
أكثر الحيض . وإذا صارت مُستحاضة» فالقزق مر تيا واستحاضتها» 0 
إلى العادة» أو التمييز» كير ذات التلفيق . 

وقال [ أبو ]"“ محمدٍ أبن بنتٍ الشافعي " ' رحمهم الله تعالى : و د 
المجاوز» بدم الخمسة عَشْرَ لعو كذلك. وإن انفصل ا تقاءِ» فالمجاوة 
استحاضة . وجميعٌ ما في الخمسة عَشَرَ من الدماءء حيضٌ . وفى نقائهاء القولان. 

مثال المتصل: رأت سئّة دم ثم 

ومثالٌ غير المتصل: رأت يوماًء ويوماًء فالسادس عَشَرَ نقاء.» هلذا قول 
ابن بنت الشافعيٌ. وبه قال أبو بكر المَحْمُودِيُ”"'» وغيره. والصحيح: 
مستحاضة في الجميع › وليه الخ اكات خمسٌ: 


الأولئ: المُعتادة الحافظة عادتها. وهى ضربان : 


عادةٌ لا ينقطعٌ فيها . 

وعادة“ منقطعة؛ فالتي لا ينقطع لها كل عادة تردٌ إليها عند الإطباق. 
والمجاوزة» ترد إليها عند التقطع والمجاوزة. 

ثم على قول السّحب "كل دم يتم في أيام العا ل 


فهو حيض. . والقاء الذي لا يتخلّل» » ليس بحيض . وأيام العادة» كالخمسة عَشَرَ عند 
عدم المجاوزة» فلا معدل عنه. 


همه 


سنّة نقاء» ثم سنّة سنَّةً دماً. 


هه 
سَة 


)١(‏ زيادة لازمة. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / ۸-۷ )» والتعليق التالي. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن عبد الله المُطْلبِيء الشافعي نسباً ومذهباً. كه : زينب بنت الإمام الشافعي» 
وكنيته : أبو محمد» وأكثر ما يقع في كتب المذهب أن كنيته أبو عبد الرحملن» والصحيح الأول» 
وكان واسع العلم» جليلاً» فاضلاً . مات سنة ( ۲۹١‏ ه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / /501 19۸ ) بتحقيقي . 

(۳) هو محمد بن محمد المَرُوزي الشافعي المعروف بالمحمودي: إمام جليل» من أئمة أصحاب 
الوجوه. قال ابن قاضي شَهبة: لا أعلم وقت وفاته. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / 57١-519‏ ). 

(5) في المطبوع زيادة: « الضرب الأول ». 

(5) في المطبوع: ١‏ والثاني عادة ». 








وعلئ قول التَّلفيق: فيما يجعل حيضاًء وجهان: 

أصحهما: قَذْر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عَشَرَ. فإن لم تبلغ الدماء 
فة عكر فدراعاذتياء جعل 171 / ب ] الموجود فيها حيضاً. والثانى : حيضها 
الدماء الواقعة في أيام العادة لا غير . 

مثالة: حك اعد حو ارا من أول الشهرء فيقطع دمها يوماً يوماًء 
فعلئ السَّحْبٍ: حيضها خمسة من أولٍ الدّور. 

وغل 'التلفيق :مخ ١الكندة‏ رجفا الأولغ” والثالتك 6 والكامين» 
والسابع» والتاسع . وعلئ التلفيق من العادة: حيضها الأولُ» والثالث» والخامس. 

ولو كانت تحيض سء فعلئ السّحب: حيضها خمسة» وسقط السادس؛ لأنه 
ليس مُحْتَوَشَاً بدمّئْ حيض في أيام العادة. وعلئ التلفيق من الخمسة عَشْرَ: خا 
أيام الدماء» آخرها الحادي عَشْرَ. 

. العادة فيضي الأول والثالت» والخامسن‎ AT 

ولو انتقلت عادتها بتقدٌم» أو تأخُر» ثم اشتّحيضت» عاد الخلاف كما ذكرنا في 
حالة الإطباق . وكذا الخلافٌ فيما تثبت به العادة . 


مثال التقدم: كان عادتها خمسةً من ثلاثين» فرت في بعض الأشهر يوم 
0 فياه واليوم الذي بعده اء وهلكذا [ إلى ] أن انقطع دمهاء وجاوز 
الخمسة ء عشر» قال أبو إافق e.‏ أيامها القديمة» وما قبلها استحاضة . فإن 
سَحَيْنَا» وا اليوم الثاني » والثالث» والرابع . وإن لفقنا: ا والرابع 
قال الجمهورٌ ‏ وهو المذهب -: ل العادة بمكة. . فإن سَحَيْنَاء فا ا 
متوالية. أولها: الثلاثون. 

وإن لقنا من العادة» فحيضها الثلاثون» والثاني» والرابع» إن لفقنا من الخمسة 
عَشْرَء ضممنا إليها السادس» والثامن . 


ومثالٌ التآخر: أن ترئ في بعض الأشهرء اليوم الأول: نقاء. والثاني: دما 
واستمرٌ التقطعٌ» فعند أبي إسحاق: الحكم كما سبق في الصورة السابقة . 


٠ ١‏ کو د ر ۰ 7 4 03 ع 
وعلئ المذهب: إن سَّحَبْناء فحيضها خمسة متوالية» أوّلها الثاني. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وإِنْ لقنا من العادة» فالثاني» والرابعٌ» والسادمن. وهو إن خرج من العادة 
القديمة» فبالتأخُر انتقلت عادتهاء وصار الثاني : أولها. والسادس: آخرها . 

وإن لقنا من الخمسة عَشَرَه ضَمّمنا إليها الثامنّ» والعاشرَ. وقد صار طهرها 
السابق على الاستحاضة في هلذه الصورة» ستةً وعشرينَ. وفي صورة التقدّم» أربعة 
وعشرین . 

ولو لم يتقدّم الدم في المثال المذكور» ولا تأخّر» للكن تقطْمَ» هو والنقاء 
يومّين يومّين» لم يَعُدْ خلا أبي إسحاق؛ بل مبنيع على القولين؛ فإِنْ سَحَيْناء 
كفده ا ا اسفن كالدماء ا 

وَإِنْ لقّقنا من العادة» فحيضها الأول» والثاني» والخامس. 

e‏ > ضممنا إليها السادس» والتاسع . وحُكي وجه 

و الخامس لا يجعلُ حيضاء إذا لقنا من العادة» ولا التاسع» إذا لفقنا من 
الخمسة عَشْرَ؛ِ لأنهما ضَعًُا باتصالهما بدم الاستحاضة. 

ويجري هلذا الوجه في كل توبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة» إن اقتصرنا 
غلنهاء أو عن الخسة عشم إن اعتيرتاها: 

هنذا بيان حيضها. فأما قَذْدُ طهرها بعده إلى استئناف [8: / 1] حيضة أخرئ» 

إن كان التقطعٌ. بحيثٌ ينطبقٌ الدمٌ على أول الدَّورء فهو ابتداء الحيضة 
الأخرئ: وإن لم ينطبقء فابتداؤها أقرب نوّبٍ الدماء إلى الدّورء تقدّمت أو 
تأخّرت» فان استويا في التقدّم» والتأخُرء فابتداء حيضها النوبة المتأخرة. 

تمع النعا والنا عر وي يمقر وار SS‏ و 
معرفة ذلك أن تال و م و ا وتطلبت عدداً صحيحاً يحصلٌ من 
مضروب مجموع التَّوْبتِين فيه مقدار دورهاء فإن وجدة ته فاعلم انطباق الدم على أول 


.2© في المطبوع: « الخمس‎ 61١( 
.» في المطبوع: « وطرائق‎ )۲( 
. كلمة: « نوبة » ساقطة من المطبوع‎ )۳( 


۳۔ کتاب الحبض 





الدورء وإ فاضربة في عدد يكوك الحاصلٌ منه» أقرب إلئ دورهاء زائداً كان» أو 
ناقصاً. واجعلٌ حَيضها الثاني» أقربَ الدماء إلى أول الدورء فإن استوئ طرف الزيادة 
والنقص. فالاعتبارٌ بالزائد. 
مثاله: عادتها خمسةٌ من ثلاثين» وتقطعا يوماً يومآء وجاوزء فَنَوْبَهُ الدم يوم 
و 2 ور بر 
ونوبة النقاء مثله . وتجد عدداً إذا ضربت الاثنين فيه» بلغ ثلاثين» وهو خمسة عَشْرَ 
فيعلم انطباق الدم على أول دورها أبداً» ما دام التقطع بهلذه الصفة. 


ولو كانت الال انيه وانقطع يومين يومّين» فلا تجد عدداً يحصل من 
ضرب أربعة فيه ثلاثون. فاطلب ما يقربٌ الحاصل [ فيه ] من الضرب فيه من 
ثلاثين » وهنا عددان» ا وا 

أحدهما: يحصل منه ثمانية وعشرون. 

والآخر: اثنان وثلاثون. فاستوئ طرَفا الزيادة والنفصء فَخلْ بالزيادة» واجعل 
أول الحيفة لاخر الات والثلاتين: وجا رد خلاف أبن اماق لتا 
الحيض» فحيضها عنده في الدور الثاني» هو اليوم الثالث» والرابع» فقط على 
ا 

وأمًا على المذهب؛ فإن سَحَبْنَاء فحيضها خمسةٌ متواليةٌ. أولها: الثالث. وإن 
َمَفْنا من العادة» فحيضها الثالث» والرابعٌ» والسابعٌ. وإ لقنا من الخمسة عَشَرٌَ 
ضممنا إليها الثامن» والحادي عَشْرَ. 


فی الدوز الثالث» ينطبق الدم على أول الدور» فلا يبقئ خلاف 
أبي إسحاق» ويكون الحكم كما ذكرنا في الدور الأول. وفي الدور الرابع» يتأخر 
الحيض » ويعودٌ الخلاف . وعلئ هلذا أبداً. 

ولو كانت المسألة بحالهاء ورأت ثلاثة أيام دماً» وأربعة تقاء فمجموع 
الربتين» سبعةٌ. ولا تجدٌ عدداً إذا ضربْت السبعة فيه» بلغ ثلاثين» فاضربةُ في 
أربعة» لتبلغ ثمانية وعشرينَ» واجعل أول الحيضة الثانية» التاسعَ والعشرين. وقد 
تقدّم الحيض على أول الدور. فعلئ قياس أبي إسحاق: ما قبل الدور استحاضة» 
وحيضها اليوم الأول فقط على القولين. وقياسُ المذهب» لا يخفى . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


ولو كانت عادتها ست من ثلاثين» ويقطع الدم في بعض الأدوار» سكة نة 
وجاوزء ففى الدَّور الأول حيضها الستة الأولئ بلا خلاف. 

وأما الدورٌ الثاني» فإنها ترئ ستة من أوله نقاءء وهي أيام العادة. فعند 
أبي إسحاق : لا حيض لها في هذا الدور أصاا وعلئ المذهب» وجهان: 

أضحهما [44/ ب]: تحيضها الستة الثانية» على قَوْلَى الب والتلفيق جميعاً. 

واتقاف سنك ونال اللسور دون دوز الأول وفص هذا الوه عي 
خلا جميع أيام العادة عن الحيض . هلذا كله إذا لم ينقص الدمٌ الموجود في زمن 
العادة عن أقلٌّ الحيض . فإن نَقَصّ؛ بأن كانت عادتها يوماً وليلة» فرأت في بعض 
الأدوار يوماًدماًء ول شا شخت فثلاثة أوجه على قول السّحب: 

الأصح: لا حيض لها في هلذه الصورة. 

والثاني: تعود إلى قول التّلفِيق. 

والثالث: حيضها الأول» والثاني» والليلة بينهما. 

وأمَا على قول التّلفيق: فلا حيض لها إن لَمّقْنا على العادة. فإن لَمّفْنا من 
الشنسة عش اها الأؤل) والثانى» وخدلنا الليلة ينهم طا 

قلث: قوله: لا خيض لها إِنْ لَمَفْنا من العادة» هو الأصح. وذكر الإمام وجهاً 
آخر عن المَحْمُودِيٌ : أنه يلفق من الخمسة عَشرَ. وادّعى في « الوسيط » أنه لا طريق 
غيره. واد أعلم . 

الضربٌ الثاني: العادة المتقطّعة. فإذا استمرت لها عادة متقطعة قبل 
الاستحاضة» ثم اسْتّحيضت مع التقطع » نظِرَ: 

إن كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلهاء فمردُها قَدْر حيضها على 
اختلاف القولين. 

مثالة: كانت تر ثلاثةَ دمل وأربعة نقاءء وة دما وتطهرٌ عشرين» ثم 
اسْتُحيضتء والتقطع على هلذه الصفة» فإن سَحَبْنَاء كان حيضها قبل الاستحاضة 


)۱( في المطبوع : « حيضها » . 


؟- كناب الحيض 


دوو وكذا هاون نتنأ كان ا “فو كول بيع تمتها ا 
الآن. فن اختلف التقطع؛ بأن تقطع في المثال المذكور في بعض الأدوار يوماً يوماً» 
ثم استحيضت » فإن سَحَيْناء» تسدنا الآن تسعة أيام . ون لَعَفْنا من العادة» 
فحيضّها: الأول» والثالت» والتاسمٌ؛ إذ ليس لها في أيام حيضها القديم على هنذا 
القول دم إلا في هلذه الثلاثة. وَإِنْ لَمَفْنا من الخمسة عَشَرَ ضَمَمْنا إليها الخامسَ» 
والسابع ». والحادي عَشرَ. 

المستحاضة الثانية: المبتدَأةٌ: قد تقدّم أنها تصلي وتصومٌ عند الانقطاع 
الأول. EE‏ الواقع في عمس عد . فإذا جاوز دَمُها الخمسة عَشْرَ 
المنقطعة. علمت استحاضتها. فن قلنا: َرَدٌ المبتدَأَةٌ إلى يوم وليلة» وكان التقطّع 

5 0 2 2 

يوماً يوماً» فحيضها يوم وليلة» والباقي طهر . 

وإن قلنا: نَرَدٌ إلى ست أو سبع؛ فن سَحَبناء ورَدذناها إلى ست فحيضّها 
خمسةٌ متوالية؛ لأن السادس نقاء لم يَحْتَوِشُهُ دمانِ في المردٌ. 

ر 2 : 

وإن رددناها إلى سبع »› فحيضها سبع متوالية. 

وإ لمَقناها من العادة» ورَدَذناها إلى مستٌء فحيضها: الأول» والثالتُ» 

وإِنْ رَدَدْناها إلى سَبْم» ضممنا إليها السابح. وإِنْ لَمَّفْنا من الخمسة عَشَرَ 
وردّدناها إلى ستٌ» فحيضها ستة من أيام الدماء. 

وَإِنْ رَدَدْناها إلى سبع» فحيضها سبعةٌ من أيام الدماء. وك هنذا على ما تقدّم 
فى المعتادة. وابتداء الحيضة الثانية» طريقه ما ذكرناه فى المعتادة . 

ثم إن صامت» وصِلَتْ في أيام النقاء حتَّى جاور الدمُ الخمسة عَشَّرَ وتركتها 
في أيام الدم كما أمرناها41: / أ]» قضت صيام أيام ادم بعد المردّء وصلواتها 
بلا خلاف. وأمّا صلواث أيام النقاء» فلا تقضيهاء ولا تقضي صيامّها أيضاً إن لَمّقنا. 
ركذا إن تعبا عن الأظين. وبع رق النزلان فى الأدواز ملها: 


خرج من هلذا: أَنَا إن حكمنا بالتّلفيق» لم تقض من الخمسة عَشَّرَء إل صلواتِ 
سبعة آيام» وصيامّها. وإن رَدَدْنا المبتدأةٌ إلى يوم وليلة» وهي أيامٌ الدم سوئ 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


3 ر فا ام جا ET‏ ع« 
الأول”“2. وإن رَدَدْناها إلى سِتٌء أو سَبْع؛ فإن لمَمَنا من العادة» وكان الردٌ إلى 
ستٌّء قضث صيامٌ خمسة أيام وصلواتها. وإن ردت إلى سبع » قضت الصوم والصلاة 
عن أربعة أيام . 

وإن لفقنا من الخمسة عَشْرَّء وردّث إلى ست» قضتهما عن يومّين. 


وإن ردت إلئ سبع» فعن يوم واحدٍ. 


e 


وأمّا إذا سَحَبْنا؛ فن رَدَدْناها إلى يوم» قضت صلواتِ سبعة أيام» وهي أيامٌ 
الدماء سوئ الأول. وفي الصومء قولانِ: 

الأظهر: تقضي ثمانية فقط› وهي أيامٌ الدماء . 

والثاني: تقضي الخمسة عَشْرَ. 

وإن رَدَدْناها إلى ستٌّء أو سبع؛ فن ردّث إلى ستّء قضت صلواتٍ خمسة 
أيام» وهي أيامٌ الدماء التي لم تصَلَّ فيها بعد المَرّدّ. فن ردّث إلى سبع» قَضَتْ 
صلوات أربعة أيام . 

وأمًا الصومٌ. فعلى أحد القولين : تقضى الخمسة عَشْرَ. 

وعلئ أظهرهما: إن ردت إلى ست قضَتْ صيام عَسَرَة أيام؛ ثمانية منها أيام 
الدماء في الخمسة عَشرَء ويومان نقاء وقعا في المَرَد" ؛ لتب" الحيض فيهما. 


xe 


و2 


المُستحاضةٌ الثالثةٌ: المبتدَأَةٌ المميّرةُ. تمييزها تارةً يكون مع وجود شروط 
العو كلما اوقا اا توق يلف ارد سقدة ا در اك يوه ديا ١٠١‏ أرق يوون 
أحمر»ء وهلكذا إلى آخر الشهرء فقد فات أحد الشروط» وهو عدم مجاوزة القويٌ 
خمسة عَشَرَّء فلها حكم المبتدأة غير المميّزة » وقد تقدّم. 


(1) في المطبوع: ١‏ الأولئ ». 

(۲) في المطبوع: « المراد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١‏ / "ه87 ). 
)۳( في ( ظ ): ١‏ ليتبيّن ». 

0) كلمة:( دماً ٠‏ ساقطة من المطبوع . 

)0( في المطبوع : « مميزة ). 


"كاب الحيض e‏ 


ون وجدت شروط ا لي فإن سَحَيْناء EE‏ الدماء القويّة 
الخمسة عَشْرَ مع النقاء المتخلّل» أ والشعيت اليفلل ٠‏ وإن لفقناء e‏ 
ونا تفلل 


مثالّة: رأث يوماً سواداًء ويوماً حُمرةٌ» إلى آخر الخمسة عَشّرَه ثم استمرت 
الحمرة وحدّهاء متصلةً أو متقطعة0"؛ فن سَحَيْناء فحيضها جميعٌ الخمسة عَشَر. 
وإن لَمَمّناء فأيامُ السواد الثمانية . 

المستحاضة الرابعة: المميزة المعتادة. وقد تقدّم الخلافٌ في المميزة 
المعتادة التي لا تقَطَعَ في دمهاء هَل يرجّح التمييزء أو العادة ؟ وحكمٌ هلذه 
حكمٌ تلك بلا فرق» فأيّ الأمرين قلنا به« صارت كالمنفردة [ به ]. 

المُستحاضّةٌ الخامسة: الناسِيةُ. قد تنسى عادتها من كل وجه» وهي 
المتحيّرة" وقد تنساها من وجه دون وجهء كما في حالة الإطباق» فالمتحيّرةٌ يعود 
فيها القولانٍ في حالة الإطباق . 

وإن قلنا : هي كالمبَدَأَوَء فحكمُها ما تقدّم في المبتدأةٍ. 

وإ قلنا بالمشهور: إنها تحتاطء بنينا أمرّها على قولي التّلفيق؛ فَإِنْ سَحَبْناء 
احتاطت في أزمنة الدم» من الوجوه المذكورة في حالة الإطباق بلا فرق. وتحتاطً في 
زمن النقاء أيضاً؛ لون ا ن مييق ال ا وا 
Tl aS‏ تكنيها لكل ندا اليل في أله 
ون لَعَقْناء فعليها أن تحتاطً في أيام ا وعندَ كُلّ انقطاع . وأما أزمنة النقاءء فهي 
طاهر فيهاء في الجماع» وسائر الأحكام . 


وأما الناسيةٌ من وجه دون وجْوء فتحتّاطً على قول التَلْفِيقِ» مع رعاية 
E‏ 

مثالّة: قالت : أضللث خمسة في الحَشَرَة الأولى من الشهر» وتقطع الدم والنقاء 
(1) في( ظ): ١‏ مقطعة). 


إفة في المطبوع: « بل ». 
)۳( في المطبوع : « المبتدأة »٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : (o۱‏ 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





يومآ يومآ» واسْتحيضت؛ فإن سَحَبْناء فالعاشرٌ ظهر؛ لأنه نقاء لم يَحْتَوِشْهُ دَمَا 
حَيْضٍ. ولا غُسْلَ في الخمسة الأولئ؛ لتعدّر الانقطاع. فإذا انقضت» اغتسلّث. 
ولا تغتسلٌ بعدها في أيام النقاء» وتغتسلٌ في آخر السابع» والتاسع» ولا تغتسلّ في 
أثنائهما على الصحيح» وقول الجمهور. 

وإِنْ لْهَا من العادة» فالحكم ما ذكرنا على قول السّحُبء إ9 أنها طاهر في أيام 
النقاء في كل حكم» وإنها تغتسل عَقِبَ كل تَؤْبة من نوب الدم في جميع المدق. 

وإ لَقَفْنا من الخمسة عَسَرَ» فحيضها خمسة أيام» وهي: الأول والثالث» 
والخاممنُ» والسابع» والتاسمٌء على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى. 
وعلئ تقدير تأخُره إلى الخمسة الثانية» فليس لها في الخمسة الثانية إلا يومًا دم» 
وهما: السابعٌ» والتاس» فتضم إليها الحادي عَشَرَء والثالك لوالا ع 
فهي إذاً حائض في السابع» والتاسع؛ لتيمَّن دخولهما في كل تقدير. 


كر كم كر 





أكثره» شون يونا غل الهو وحكئ أبو عي قبسي المد ِى" عن الشافعي : 
اا و ا لادان بل كيت يثبت حكمٌ النفاس لما وجدته» 


وإِنْ قَلّ. 


3 


وقال المُرَنِيٌُ: أقله : أربعة أيام . 

وسواء 0 كان الولد كال الخلقةء أو ناقِصّهاء حي “ أو ميتاً. 

رل و ا ا لی دتو اة 
الموجودٌ بعده» نِفَانٌ. 


فَصْلٌ: ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارهاء فيه قولان: 


)0 التفاس لغةً: ولادة المرأة إذاوضعَّت» وتنفس الرحمٌ بالولد. 
واصطلاحاً: الدمٌ الخارج من الفرج»ء بعد ولادةٍ ماء تنقضي به العدة. انظر: ( نهاية 
المطلب: ٤٤١ /١‏ )» و( النجم الوهاج : 0١١ / ١‏ ).ء و( الموسوعةالفقهية: .)٠١ / 5١‏ 

3 ی او عيبر م ف يق رو اللي اي و 0 هورف 
ب رمد مه ( ۲۷۹ )+ وهو أحد اللا الفاق الأعلاتم». وله في الفقة' يا اة :من 
تصانيفه : « الجامع الصحيح »» و الشمائل المحمدية »» و« العلل ». له ترجمة في ( سير أعلام 
النبلاء: ۱۳ / ۲۷١‏ - ۲۷۷ ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه المصنف في تهذيب 
الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 

(۳) انظر: ( سنن الترمذي: ١‏ / ۲۹۸ ) بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر كاده . 

)6( كلمة: « حيّاً » ساقطة من المطبوع ' 


55 روضة الطالبين : الجزء الأول 


القديم: أنه دم فساد . 

والجديد الأظهر: أنه حيض . وسواء ما تراه قبل حركة“ الحمل وبعدهاء على 

وقيل: القولان فيما بعد الحركة» فأما قبلهاء فحيضٌ قطعاً. 

ثم على القديم: هو حَدَث دائم» سلس الول 

وعلى الجديد: يحرم فيه الصوم. والصلاة» وتثبت جميع أحكام الحيض » 
إلا أنه لا تنقضي به العِدَّةٌ ولا يحرم فيه الطلاق . 

قلتُ: عدمٌ انقضاء العِدَّةَ به» متفق عليه إذا كان عليها عِدََّ واحدة لصاحب 
الحمل. فإِنْ كان عليها”" عِدَّتانِء ففى انقضاء إحداهما بالحيض على الحمل» 
خلافٌ. وتفصيله يأتى فى « كتاب العِدَّةِ » إِنْ شاء ألله تعالی . وقد نڳهت عليه هناء فى 
شَرْحَى ١‏ المهدّب » و« التنبيه ». وآله أعلمٌ. 


د 
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وعلئ الجديد: إذا رأتِ الدمّء ثم ولدّث بعد خمسة عَشْرَ يوماًء فهو حيضٌ 
قطعاً. وكذا إن ولدت قبل الخمسة عَشَرَ[ ٠١‏ / ١1ء‏ أو متصلاٌ بآخر الدم على الأصمٌّ 

وعلئ الثاني: يكون دم فَسادٍء وليس بنفاس بلا خلاف؛ لأن التفاس» لا يسبق 
الولادة؛ بل هو عند الفقهاء: الدمٌ الخارج عَقِبَ الولادة. وقطع معظعمٌ الأصحاب؛ 
بأن ما يبدو عند الطلق؛ ليس بنفاس . وقالوا: ابتداء النفاس بحسب من وقت انفصالٍ 
الوك ولت وفيا عا ا 


وفي وجه شاذ: أنه نفاس . 

وفي وجه: حيض . 

وأما الدم الخارج مع الولدء ففيه أوجه: 
أصحّها: أنه كالخارج قبل الولادة. 


)۱( كلمة : « حركة » ساقطة من المطبوع . 
(۲) كلمة: « عليها »لم ترد في ( ظ )» وفي المطبوع  :‏ لها » بدل: « عليها » . 





والثاني: أنه نفاس . 
والثالث: انه كالخارج بين التوءمّين . 
فإن قلنا: ات فاس وجب به الغسلٌ» وبَطلَ به الصو وإن لم تر بعده دماً 


أصلاً . وإذا قلنا: ليس بنفاس» لم يجب به الخسل» ولم يَبُطل الصوم. فحصلّ من 
الخلاف المذكور في هلذه المسائل» أنَّ في ابتداء مدة النفاس» أوجها : 


والثالث» وهو الأصح: من انفصال الولد. 

وحكئ إمامٌ الحرمين وجهاً: أنها لو ولدت ولم تر الدم أياماًء ثم ظهر الدمٌء 
فابتداءٌ مدة النفاس» تحسبٌ من وقت خروج الدم» لا من وقت الولادة. فهلذا وجة 
رابعٌ» وموضعه» إذا كانت الأيام المتخللة» دون أَكَلّ الطهر . 

فصّلٌ: في الدم الذي تراه بين التوءمَّين» وجهان: 

أصخّهما: ليس بنفاس . 

والثاني: نفاس. فإن قلنا: ليس بنفاس» فقال الأكثرون: يبنئ على دم 
الحامل. فإن جعلناه حيضاً فهلذا أؤلينء وإلآء فقولان. وفي كلام بعض 
الأصحاب: ما يقتضي كوته دم فسادء مع قولنا: الحاملٌ تحيضٌ. وإذا قلنا: هو 
نفاس» فما بعد الولد الثانى معه» نقاس واحد» آم نفاسانٍ ؟ وجهان: 

الأصح: نقَاسانء ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . 

والثاني: نِفاس واحد. فعلئ هلذا: إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول» 

قال الصّيْدَلاني: موضع الوجهين» إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون 
الستين» فإِنْ بلغت ستين» فالثاني: نِفَاس آخر قطعاً. وقال الشيخ أبو محمد: 
لا فرق . 

قلث: الأصحٌ. قول الصّيدلاني. ولم يَحكه الإمامٌ الرافعيٌ على وجهه؛ 


E‏ روشة الظالين .+ ال الأول 





فان“ إمام الحرمين قال" : قال الصيدلانئ: اتفق أئمتنا في هلذه الصورة» أنها 
تستأنفٌ بعد الولد الثاني نفاساً إذا كان بينهما ستون. واختار إمام الحرمّين هلذاء 
وضعَفَ قول والدِه أبي محمك. واش أعام . 

وإذا ولدّت الثاني بعد الستين» وقلنا باتحاد”" النفاس» فما بعده استحاضة . 

ولو سقط عضو من الولدء وباقيه مُجْتَنّء ورات بينهما دمآء ففي كونه نفاساء 
الوجهانٍ في الدم بين التوءمّين. 

فصْلٌ: إذا جاوز دم النفساء ستَينَء فقد اختلط نفاسُها باستحاضتهاء وطريق 
التمييز بينهماء ما تقدم [ 50 / ب ] في الحيض . هلذا هو الصحيح المعروف. 

وفي وجه: نفاسّها ستون. وما بعدها استحاضة إلى تمام طهرها المعتادء أو 
المردود إليه إن كانت مبتدَامٌ وما بعدّه حيض . 

وفي وجه ثالث : نفاسّهاء ستون. وما بعدها حيض متصل به. واتفق 
الجمهورٌ على تضعيف هلذين الوجهين» والتفريع على الصحيح . 

وَالمُسْتَحَاضاتٌ: خَمْسٌ: 

الأولئ: المعتادة . فإن كانت معتادة أربعين مثلاً» كان نفاسّها الآن أربعين. ولها 
فى الحيض حالان: 

أحدهما: أن تكون معتادةً فيه» فطهرها بعد الأربعين قَدْر عادتها في الطهرء ثم 
تحيض قَدَرَ عادتها في الحيض . 

الحال الثاني: أن تكون مبتدَأَة فيه» فتجعل القَدْرَ الذي ترد إليه المبتدأة فى 
الطهر طهراً لها بعد الأربعين. والذي ترد إليه في الحيض» حيضاً لها بعده. ثم 
الخلافٌ فيما تثبت به العادة» وفيما تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري هنا كما 


في الحيض . 


(1) في المطبوع: « قال » بدل: « فإِنَّ ». 

(۲) كلمة: « قال »ليست في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: « باتخاذ » تصحيف. 

0©( في ( ظ ): « ووجه ثالث »» وفي المطبوع: « في وجه ثالث ». 


۳ كتاب الحيض 





ولو ولدت مراراً ولم تر دما ثم ولدت» ت لم يكن عدم النفاس 
عادة؛ بل هى مبتدأة فيه» كالتي لم تلد آصلاً . 

المُستحاضة الثانيةٌ والثالثةٌ: المبتدَأَةٌ المميّّة» وغير المميّرة. 

ما غيرُ المميّزة» فتردٌ إلى لحظة على الأظهرء وإلئ أربعين على الثانى. هنذا 
هو المذهب. 

وفي قول غريب: ترد إل ستين . 

وفي وجه: إلى اللحظة جَرْماً. 

ثم إِنْ كانت هلذه التُقَساءُ معتادةً في الحيض» حُسب لها بعد مَرَدٌ النفاس طهرها 
ثم حيضها المعتادان. 


مر 


وإِن كانت مبتدَأَة فيه» أقمنا طهرها ثم حَيضها على ما تقة تقتضيه حال المبتدأة . 

وا المرة فد إلره ال فرط كالحاتضن :..وشرط كمف السا 
الا بريد الفرض عل سين يونا . ولا ضبط في أقلّه» ولا أقل الضعيف . 

المُسْتحاضةٌ الرابعة: المعتادة المميّرة. تقدّم حكمها هنا في المعتادة. 

المُستحاضة الخامسة: الناسية لعادة نفاسهاء فيها القولان» كناسية الحيض . 
فعلئ قولٍ : ترد إلى مرد المبتد تدأ . ورجّحه إمامٌ الحَرّمين هنا. 

وعلى قول: تؤمر بالاحتياط. 

وعلى هلذا: إن كانت مُبِتدَأَةٌ ذ في الحيض أيضاء وجب الاحتياط أبداً. ا 


کانت ماد فى الخيضن ا عاديا وإِنْ كانت ذاكرة لعادة الحيض» > فهي كناسية : 
e‏ - 3 
وقت الحيض » العارفة بقدرو. وقد سبق بيانها. 


فَرْعٌ: إذا انقطع دم التمَساءِء فله حالان : 
أحدهما: 5 يجاوز ستينّ » فينظر : 


إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أَقَنَ الطهر؛ بان رأث يوماً دما ويوماً نقاءء 
فأزمنة الدم نفام قطعاً. وفي النقاءء القولانٍ» كالحيض . 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


وإن بلغتة؛ بأن رأث عَقِبَ الولادة دمآ أياماً» ثم رأتٍ التّقاء خمسة عَشْرَ 


فصاعداً ثم عاد الدم» فالأصحٌء ن العائد [ دم ]1 خض 

والثاني: أنه نفاس . 

ولو ولدت ولم تر الدم“ خمسة عَشَرَ 1 يوما ]© فصاعداًء ثم رأته» فعلئ 
هلذين الوجهين؛ فإن جعلناه1١5/‏ أ] حيضاء فلا نِفاسَ لها أصاد في“ هلذه 
و 

ل ق نقص العائدٌ فى الصورتين عن أقلّ الحيض» فالأصخٌ. أنه دم فساد . 

والثاني: أنه نفاس؛ لتعذر جَعْله حيضاً. 

ولو زاد العائد على أكثر الحيض» فهى مستحاضة . فينظر : 

آهي معتادة» أم مبتدأة ؟ ويحكم بما تقتضيه - تقتضيه الحال . 

E A القوليق فى‎ ASAE Sa O وَإن‎ 

ه od‏ ا 
فنفاس . وإن لمقناء طهر . هلذا هو المذهب . وقيل : هو طهر على القولين . 

الحالٌ الثاني: أن تَجَاورٌ ستين. فان بلع زمنٌ النقاء ‏ في الستين أَقَنَ الطّهرء ثم 
جاور العائد» فالعائدٌ حَيض قطعاًء ولا ودا اود IS‏ 

وإِنْ لم تبلغْةُ؛ فإن كانت مبتدَأَةَ مميّزة» ردت إلى التمييز. وإِنْ لم تكن مميزةً» 
فعلن القولين فى الميعدأة:- وإن كانت ماد ردت إل الخادة. :وق الأحوال يراع 
قلا التّلفيق. فإِنْ سَحَبْنَاء فالدماء في أيام المَرَدٌّ مع النقاء» نفاس. وإن لَمَّفَناء فتلفق 
مِنْ أيام المردّء أم من [ أيام ]"“ الستينَ ؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض . 


00( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)4 في(ه):(دماً). 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(4) في المطبوع: « وفي »» الواو مقحمة. انظر: ( فتح العزيز: ١‏ / 54" ). 
)0( في المطبوع : « لو » بدون « الواو ». 

. ما بین حاصرتين من المطبوع‎ )١ 





قلث: والصّفْرةٌء والكذْرَةٌ» في النفاس» كهي في الحيض وفاقاً وخلافاًء هنذا 
هو المذهب. وبه صرّح الموْرَانِنُ» وَالبَعْرِيٌ , وصاحب « العْدَّةٍ »٠‏ وغيرهم. وقطع 
الماوَزدِيٌ بأنها نفاس قطعاً؛ لأن الولادة شاهد للنفاس» بخلاف الحيض . 

وإذا انقطع دم التّمَساءء واغتسلٿ» أو تيمّمَتْ حيث يجوزء فللرّوج وطؤها في 
الحالٍ بلا كراهة. حنَّى قال صاحبا”'© « الشاملٍ » و« البَحْرِ »: لو رأت الدمّ بعد 
الولادة ساعة» وانقطعَء لزمّها الغسلٌ» وحلّ الوطء. فإن خافت عَود الدم» استحبٌ 
له التوقفُ؛ احتياطاً. وآلله أعلمٌ. 


كر كر كر 


(1) في( ظ )» والمطبوع: « صاحب). 
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١ 
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5 


TEE 


فيه سبعةٌ أبواب : 
البابُ الآولٌ: في المَوَاقيتِ . 
كأوقة الظير» O o‏ “وسو E‏ العلا a‏ القمي أن 
حُدوثه» إن لم يكن عند الاستواء ظلٌّ. وذلك يتصوَّرُ في بعض البلاد» كمكّة9"', 
وصَّنْعَاءِ اليَمَنِ”": في أطول أيام السنة. ويخرج وقتها إذا صار ظِلٌّ الشخص مثله 
سوئ الظل الذي كان عند الزوال» إن كان ظلٌّ» وما بين الطرفين وقت اختيار . 

وأما العصِرء فيدخل وقتهاء بخروج وقت الظهر بلا خلاف» وید إل غوف 
ا 
وفي وجه ضعيف قاله الإِصْطْخْرِيٌ : يخرجٌ وقتهاء إذا صار ظلٌ الشيء مثليه . 
وعلئ الصحيح: لها أربعة أوقات: 
وقث فضيلة» وقول 
ووقت اختيار» إلى أن يصير ظلّه مثليه . 


وبعدّه جوا بلا كراهة» إلى اصفرار الشمس . 


)١(‏ الصلاةلغةٌ: الدعاء بخير. 
وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» بشرائط مخصوصة ( مغني 
المحتاج: .)١1٠١ /١‏ 

(۲) مكة: هي بلد الله الحرام» أشهر من أن تعرّف . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 557 ). 

(۳) صنعاء اليمن: هي الآن عاصمة الجمهورية العربية اليمنية. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ ۸ ): « هي قاعدة اليمن» ومدينته العظمئ» وهي من عجائب الدنيا 0 
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وم الامقرازه إن الوب« وفنث كراهة يكر ناحير ها إل 

وأما المغربٌ» فيدخلٌ وقتها بغروب الشمس بلا خلاف. والاعتبارٌ بسقوط 
قرصهاء وهو ظاهر في الصّحارئ. وأما في العُمران» وقلّل الجبال0'» فالاعتبا 
بألا يُرى شيء من شعاعها على الجدران» ويُقبل الظلامٌ من المشرق. 

وفي آخر وقتها قولانٍ: 

القديم: أنه يمتذٌ إلى مغيب الشّفق . 


ع و ۶ 
والجديد: أنه إذا مضئ قدر[ ١ه‏ / ب ]. وُضوءء وستر غَوْرة» وأذان» وإقامة» 


مو 


هھ م 


وخمس ركعات» انقضئ الوقت. وما لا بد منه مِنْ شرائط الصلاة» لا يجب تقديمه 
على الوقت» فيجوز التأخيرُ بعد الغروب بقدر اشتغاله بها. والاعتبارٌ في جميع 
ذلك» بالوسّط المعتدلٍ. ويحتملٌ أيضاً أكل لقم يكسرٌ بها حدّة الجوع . 

وفي وجه: ما يمكن تقديمه على الوقت» كالطهارة» والسترة» يسقط من 
الاعتبار. 

وفي وجه: بعتب ثلاث ركعات» لا خمس : وهماشاذان» والضواب: الأول. 


ثم على الجديد: لو شرع في المغرب في الوقت المضبوط» فهل له استدامتها 
إلى انقضاء الوقت ؟ إِنْ قلنا: الصلاةٌ التي يقع بعضها في الوقت» وبعضها بعده أداغ 
وأنه يجوز تأخيرها إلى أن يخرج عن الوقت بعضهاء فله ذلك قطعاً. وإن لم نجوّز 
ذلك في سائر الصلواتِ» ففي المغرب وجهان: 

أصخهما: يجوز مذّها إلى مغيب الشّفق . 

والثاني: منعه كغيرها. ثم الأظهرٌ من القولين» الجديدٌ. واختار طائفة من 
الأصحاب. القديمء ورجّحوه» وعندهم المسألة مما يُفتى فيه على القديم . 

قلك: الأحاديث الصحيحةً» مُصَرّحَة بما قاله [ في ]("' القديم» وتأويلٌ بعضها 


متعذر» فهوالصواب. وممن اختاره من أصحابنا: اك ا 


)١(‏ فلل الجبال: قممها وأعاليها. 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) هو محمد بن إسحاق بن خريمة» أبو بكر : إمام نيسابور في عصره. كان فقيهاً مجتهداً» حُجَّةَ عالم 


٤‏ كتاب الصلاة 








وَالحَطَابِيُ 1" والبَبِهَقَئ”". والعَرَالِيُ في « الإخياء »» والبَعْوي في « التهذيب » 
وغيُهم. وألله أعلمٌ . 

وأما العشاء» فيدخلٌ وقتها بمغيب الشّمّق . وهو الحُمْرَةٌ. 

وقال المَرَنيئٌ 

وقال إمامٌ الحَرّمين: يدخل وقتّها بزوال الحُمْرة» والصّفْرة. 


RE E EEE‏ جيرف ثم ترق حى تنقلت ضفر ثم يبقى 
البياض . 


ال وس وتات إن ل ا كما بين الصبح الصادق» 
وطلوع قَرْنِ الشمس. وبين زوالٍ الصّفْرَوَء إلى انمحاق البياض: قريبٌ مِمّا بين 
الصبح الصادق» والكاذب. هنذا قول إمام الحَرّمَينَ. والذي عليه المعظمُء ويَدُكٌ 
عله نط الشاي رصي اشاعنده اه الحم 


= بالحديث حافظاً. عَدّه الإمام النووي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. ولد بنيسابور سنة 
( 171 ه )» ومات بها سنة ( 11١‏ ه) . لبه الشّبكيئٌ ب : إمام الأئمة. تزيد مصتفاته علئ ( ٠١١‏ ) 
مصنفاًء منها: « صحيح ابن خزيمة »» وه كتاب التوحيد» . انظر: ( تهذيب الأسما 
واللغات: ۱ / ۲۲٢‏ )» و( سير أعلام النبلاء: ٠١‏ / 87-750 ) وفي حاشيته ثبت ا 
ترجمته . 

0 کو اغ بو حرو اا ابو شما ف معي حاف ری علاية لدو 
حسن. ولد سنة ( ۳۱۹ ه ). ومات ب : « بست » سنة ( ۳۸۸ ه ). من كتبه: « شأن الدعاء »» 
و« معالم السسّن )» و« إصلاح غلط المحدثين ». له ترجمة في (سير أعلام 
النبلاء: ۱۷ / ۲۸-۲۳ ) وفي حاشيته مصادرها. وقد فات العامة النوويّ ترجمته في « تهذيب 
الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 

© هو اوبكر احم بن الشتيق لقي عاف :علامة» تت فته ولد في ترو جرد( فر 
بيهت بنيسابور ) سنة ( ۳۸٤‏ ه ). ومات بنيسابور سنة ( ٤٥۸‏ ه ). قال إمام الحرمين: « ما من 
شافعييٌ إلا وللشّافعيٌ فضلٌ عليه غير البيهقي » فإن له المنَّهَ والفضل على الشافعي ؛ لكثرة تصانيفه في 
نصرة مذهبه» وسط موجزه» وتأييد آرائه » . وقال الحافظ الذهبي الوم البيني ا 
مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك ؛ لَسّعَةَ علومه ومعرفته بالاختلاف » . صف زُهاء ألف جُرْءِ» 
منها: « السنن الكبرئ »» و« معرفة السنن والآثار »» و« الزهد الكبير ». له ترجمة في ( سير أعلام 
النبلاء: 14 / ٠١١ - ٠١۳‏ ) وفي حاشيته مصادرها. ولم يترجمه العلامة النوويٌ في « تهذيب 
الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 
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ثم غروبٌ الشَمَيِ ظاهر في معظم النواحي . ابا العاكتون شاع E‏ 
ولا يغيبٌ عنهم الشفق» ق العفاء [ذا ممق من الزمان قدر ها بكي فة الشفن 

في أقرب البلاد إليهم . 

5 وو 3 58 

وأما وقث الاختيار للعشاءء فيمتد إلى ثلث الليل على الأظهر. وإلئ نصفهء 
على الثاني . ويبقئ وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح . 

وقال الإِصْطَْخْرِيُ : يخرجٌ الوقت بذهاب وقت الاختيار . 

وأما وقثُ الصبح» فيدخلٌ بطلوع الفجر الصادق . ويتمادئ وقث الاختيار» إلى 
ا و 
أن يُسْفْرَ. والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح . 

وعند الإصطخري يخرج وقث الجواز بالإسفار. فعلى الصحيح : للصبح أربعة 
أوقات : 

فضيلة أوله» ثم اختيار إلى الإسفارء ثم جوارٌ بلا كراهة إلى طلوع الحمرة» ثم 
كراهة وقت طلوع الحمرة إذا لم يكن عُذْرٌ. 

قلث: مذهبناء ومذهبُ جماهير العلماء؛ أَنَّ صلاة ‏ ۲ / أ] الصّبح من صلوات 
النهار. 

وک أن قال لخر ت غماء:: أن يقال اللا عة الاين 
يقال للصبح : القَجُر» أو البح . وهما أولئ من العَدَاة. ولا نقولٌ: العَدَاةٌ مكروه. 

ويكره النومٌ قبل العشاء» والحديث بعدها”" لغير عُذْرء إلا في خير" . 


اَن 


)١(‏ قال المصنف في ( الأذكار ص: ٤١١‏ ) بتحقيقي : « وأما الأحاديث الواردة بتسمية العشاء عَتَمََ 
كحديث : ١‏ لو يعلمون ما في الصبح والعَتَمَةٍ لأتوهما ولو حبواً » ( البخاري: ٠٥٤‏ ومسلم: ٤۳۷‏ ) 
فالجواب عنها من وجهين : 
أحدهما: أنها وقعت بياناً لكون النهي ليس للتحريم ؛ بل للتنزيه . 
والثانى : أنه خوطب بها من يخاف أن يلتبس عليه المراد لو سمّاها عشاءً ». 

)۲( نما ورا الا )). و( مسلم: 55417 / 30 عن أبي بَرْرَة رضي الله عنه؛ أن 
رسول ألله اكان يكره النوم قبل العشاء» والحديث بعدها. 

(۳) كمذاكرة العلم» وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث مع الضيف ( الأذكار 
ص : ٤۷١‏ ). 


EE كتاب الصلاة‎ - ٤ 


واختلف العلماء في الصلاة الوسطى؛ فتص الشافع رضي الله عنه» 

7 صاحب ( 0 6: 0 00 0 8 وصحّت الأحاديث» 

قال : ولا يكون في المسألة قولان . كما وهمّ بعضٌ أصحابنا . واد أعلم . 

فصْلٌ: تجب الصلاةٌ بأولٍ الوقت وجوبآ مُوَسّعء بمعنئ أنه لا ينم بتأخيرها إلى 
خره. فلو أَخَّرها مِنْ غير عذرء فمات في أثناء الوقتء لم يِأنَمْ بتأخيرها على 
الأصحٌ. بخلاف الحج . 

5 . 00 8 و 8 و 

ولو وقع بعض الصلاة في الوقت» وبعضها خارج الوقت»› نظر: 

إِنْ كان الواقعٌ في الوقت ركعةً فصاعداً. 

فالاصح: أَنَّ جميمَ الصلاة أداء. 

والثالث: ما في الوقت آداءء وما بعده قضاء. 

وإِنْ كان الواقع في الوقت"" أََلَّ من ركعة» فالمذهبُ: الجزمٌ بأن الجميعَ 
قضاء. وقيل: هو كالركعة. وحيث قلنا: الجميع قضاء» أو الخارج› لم يَجَرْ 
للمساقن فق تلك الصلاة علزة قولناء لا يجوز قصر المقضكة: 

ولو أراد تأخيرٌ الصلاة إلى حَدَّ يخرجٌ بعضّها عن الوقت» إن قلنا: كلها قضاءء 
أو البعض» لم يجز قطعا. وإِنْ قلنا: الجميع أداء» لم يجز أيضاً على المذهب . وفيه 
ترديدٌ جواب للشيخ أبي محمد. 

ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسّعٌ جميعهاء فمدّها بتطويل القراءة حتّى ت 
کک لم يانم قطعا . ولا يكره على الأصح . 


ك 


قلث: وفي « تعليق القاضي حسين » وجه : أنه يأثمْ. وألله أعلمٌ . 


(1) قوله: ١‏ الواقع في الوقت »لم يرد في( ظ ). 
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تعجيلٌ الصلاة في أول الوقتٍ أفضل » وفيما يحصلّ به فضيلة أوله» 


اس 


أصحها: يحصل بِأَنْ يشتغلَ أول دخول الوقت بأسباب الصلاقٍء كالطهارة» 
والآذان» وغيرهماء ثم يلي ولا يد يشترط على هلذا تقديم ستر العورة» على 
الأصحٌ . وشرطة أبو مُحمدٍ. 

ولا يضرٌ الشغلٌ الخفيف» كأكل لَمَّم» وكلام قصير. ولا يكَلَفبُ العجلة على 
حلاف العادة. ّ 

والوجه الثاني: يبقئ وقت الفضيلة إلى نصف الوقت . كذا أطلقه جماعة . 

وقال آخرون: إلى نصف وقت الاختيار. 

والثالث: لا يحصلٌُ إل إذا قدَّم قبل الوقت ما يمكنه تقديمه من الأسباب» 
لتنطبق الصلاة على أول الوقت . وعلئ هلذا: قيل : لا ينال المتيمّم فضيلة الأولية. 

قلتُ: هلذا الوجة الثالث غل صريح» مخالِفٌ للسنّة المستفيضة عن 
رسول الله ئة . او ا وآلله أعلح . 

وهلذا المذكور من فضيلة التعجيلٍ» هو في الصبح» والعصرء والمغرب» على 
الإطلاق. 

رآما العماءه جلها أا انض بعلن الأظين. 

وعلئ الثاني : 1 51 / ب ] تأخيرُها أفضل» مالم يجاوز وقت الاختيار. 

وأما الظهر. فيستحتٌ فيها التعجيل» فى غير شدَّة الحَرٌ بلا خلاف. وفى شِدَة 
الح يستحبٌ الإبراد على الصحيح المعروف. 

وفيه وجه شاذ: أن الإبراد وُخصّة . وأنه لو تحمّل المشقة لمشقّة وصلّئ في أول 
القت كان أف و الراب 4 أن ال راد يتنه وهو أن بو إقامة اللجناعة عد 
أول الوقت فى المسجد الذي يأتيه الناس من بُعْدِء بقذر ما يقعٌ للحيطان ظلّ يمشي 
فيه طالب الجماعة. ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت . فلو قَمْبَتْ منازلُهم من 
المسجد» أو حضرَ جماعة في موضع لا يأتيهم غيزرهع» لا يبردون على الأظهر. 
وكذا لو أمكنه المشي إلى المسجد في ظِلٌ أو صلی في بيته منفرداً» فلا إبراد على 


۰ كتاب الصلاة‎ - ٤ 


الأصح. ويختصٌ استحبابُ الإبراد» بالبلاد الحارّة على الأصحٌ المنصوص› 
ولا تلفي ال ا في الإبرادٍ على الأصمٌ . 


- 


فضلٌ: إذا اشتبة عليه وقت صلاة؛ لعَيم» أو حبس في مُظلم» أو غيرهماء 
اجتهد فيه » ا بالدؤسنء والأعمال» والأوراد» وشبهها. 





ومِنْ الأمارّات: صِيَاحُ الديك المجب إصابة صياحه الوقت. وكذا أذان 
المؤذنين في يوم الغيم إذا كثرواء وغلبَ على الظن ‏ لكثرتهم - أنهم لا يخطئون. 

والأعمئ يجتهدٌ في الوقت كالبصير. وإنما يجتهدانء إذا لم يخبرْهُما ثقةٌ 
بدخول الوقت عن مشاهدة. فلو قال : رأيث الفجر طالعآء أو الشف غارباًء لم يز 
الاجتهادٌ. ووجَبَ قبولٌَ قوله؛ فإن أخبر عن اجتهاد» لم يَجُرْ للبصير القادر على 
الاجتهاد تقليدة. ويجوزٌ للأعمئ على الأصحٌ . 

والمؤذنُ الثقةٌ العالمُ بالمواقيت في يوم الصَّحْوء كالمخبر عن مشاهدة. وفي 
الغيم » كالمجتهد. 

وحكئ في ١‏ التهذيب » وجهين في تقليد المؤذن» من غير فرق بين البصير» 
والأعمئ. وقال: الأصحٌ: الجواز. وذهب إليه ابن سَرَيْج . والتفصيل المتقدم» 
أقربُ . واختاره الرُؤْيَانِنُ» [ وغيره ]. 

قلثٌ: الأصخ› ما صحّحه صاحب » التهذيب 0 وقد نقله عن نص الشافعيئ» 
وبه قال الشيخ أبو حامد. وصكّحه كد37 وصاحبٌ )0 العَده ( وغيرهم . 
وآلل أعلم . 

وحيثٌ لزم الاجتهادٌء فصلًى بلا اجتهاد» وجبت الإعادةٌ» ون صادف الوقت. 
وإذا لم تكن دلالة» أو كانت» فلم يغلب على ظنه شيء» صبر إلى أَنْ يغلبَ على قلبه 

و 00 5 5 ع 0 -ه 

دخول الوقت. والاحتياط: أن يؤخرَ إلى أن يغلبَ علئ ظنه أنه لو آخر» خرج 
الوقت. وإذا قَدَرَ على الصّبر إلى استيقان دخول الوقت» جار الاجتهادُ على 
الصحيح› كالأوانى. 


)١(‏ هو أبو عليٌ البندنيجي : نسبة إلى بَنْدَنِيجين» قرية قريبة من بغداد» وهي مندلي الآن. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / 007 )» وستأتي ترجمته بعد قليل . 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلث: لو علم المُّنَجُمُ دخول الوقت بالحساب. حكئ صاحبٌ « البيانِ »: أن 
المذهب: أنه يعمل به بنفسه» ولا يعمل به غيرة. واد أعلم. 

فوْعٌ: حيثٌ جاز الاجتهادٌ» فصلَّى به» إن لم ي يتبدّن يتبّن الحال» فلا شيء عليه . وان 
بان وقوعٌ صلاته في الوقت» أو بعدّه» فلا قضاءَ عليه. للكن الواقعة بعده قضاء على 
الأصحّ [ ٠۳‏ / 1]. فلو كان مسافراً» وقصرهاء وجب إعادتها تامّة» إذا قلنا: لا يجوز 
قصر القضاء. وإِنْ بان وقوعُها قبل الوقت» وأدركة» وجبّتِ الإعادة. وإلء فقولان: 

١‏ لمشهوؤ: وجوبهاء ومثلٌ هلذا الخلاف» والتفصيل» يجري فيمن اشتبه عليه 

قلتٌ: قال أصحابنا : وا ثقةٌ؛ ثقةٌ؛ أن صلاته وقث قبل الوقت» إن أخبره عن 
علم ومشاهدة» وجبت الإعادةٌ» وإن أخبره عن اجتهادٍ فلا. والله أعلمٌ. 

فصل: في وَقتِ تِ أَصُحاب الأسباب المانعة مِنْ ؤُحُوبٍ الصّلاةٍ 

وهي : الصّبّاء والكترة والجنون» والإغماء» والحيض » والتفاس . ولها ثلاثة 
أحوال: 

الأول: أن توجد في أول الوقت» ويخلو عنها آخثة؛ بان هه حفن أو 
فاس في آخر الوقت» فينظر : 

أن قى من الوقت: فد رك مها فر الوؤقت + وال فى الركفة ١‏ اح 

وشرط الوجوب: أن تمتدّ السلامةٌ من المانع قَدْرَ إمكانٍ الطهارة» وتلك 
الصلاة. فإِنْ عاد مانع قبل ذلك» لم يجب. 

i 5‏ 5 1و 9 ۶ و 

مثاله: بلغ الصبيئٌ في آخر وقتٍ العصرء ثم جُنَّء أو أفاق المجنون» ثم عاد 
جُنونه» أو طَهُرَتْء ثم جُنََتْء أو أفاقت مجنونة» ثم حاضت؛ فن مضئ في حال 
السلامة ما يَسَعُ طهارة» وأربعَ ركعاتِ» وجبت العصرٌء وإلاً. فلا. هلذا إذا كان 
الباقي من الوقت قَدرَ ركعة . فإن كان قَذْرَ رَ تكبيرة» أو فوقها دون ركعة: ففي وجوب 
الفرض » قولان: 

الأظهر: الوجوبٌ بالشرط المتقدم في الركعة . 


٤‏ كتاب الصلاة 








ويستوي فی الوجوب» بإدراك الركعة» أو ما دونهاء جميع الصلوات. فإن 
كاذك المدركة صا e‏ أو را قصرَ الوجوب عليها. ون كانت عصراًء 
أو عشاء» وجب مع العصر الظهرٌ»ء ومع العشاءِ المغربُ. وبما[ ذا ] يجب الظهرُ ؟ 
قولان: 

أظهرهما: يجب بما يجبٌ به العصر. وهو ركعة قبل الغروب على قول» 
وتكبيرة على قول . 

والثاني: لا يجب إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر. 
وتكون الأربع للظهر» والركعة أو التكبيرة للعصر» على الصحيح . 

5-5 ۹ ا ۰ 2 ا 00 

وقيل: الأربعٌ للعصر. والركعة» أو التكبيرة للظهرء وتظهر فائدة الوجهين في 
المغرب مع العشاء؛ فان المغرت معهاء كالظهر مع العصر. إن قلنا بالأظهر» 
وجبت المغرث بما تجب العشاء. وإن قلنا بالثانى. وقلنا: الركعات الأربع الزائدة 
للظهر» اعتبرنا هنا ثلاث ركعات للمغرب» مع ما تلزم به العشاء. وإن قلنا: الأربع 
للعصر» اعتبرنا أربعاً للعشاء . وهل يعتبرُ مع القَدْرٍ المذكور للزوم الصلاة الواحدة» 
أو صلاتي الظهر والعصر والمغرب» والعشاءء إدراك زمن الطهارة ؟ قولان: 

أظهرهما: لا . 

وإذا جمعت''' الأقوال» حصل فيما يلزم به كل صلاة من إدراك آخر وقتهاء 

أظهرها: قذر تكبيرة . 

والثاني: تكبيرة» وطهارة. 

والثالث: ركعة. 

والرابع: ركعة وطهارة . 

وفيما يلزم به الظهرء مع العصرء ثمانية أقوال؛ هلذه الأربعة. 


والخامس: قذر أربع ركعات وتكبيرة . 


)1١(‏ في( ظ): ١‏ اجتمعت). 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





والسادس: هلذاء وزمن طهارة. 

والسابع: قدر خمس ركعات . 

yS 

وفيما يلزم المغرب» مع العشاءء اثنا عَشَرَّ قولاً ؛ هلذه الثمانية . 

والتاسعٌ: ثلاث ركعات وتكبيرة . 

والعاشرٌ: هلذا وزمن طهارة. 

والحادي عَشْرَ: أربع ركعات . 

والثاني كعَشرَ: هلذا وزمن طهارة . 

فَرْعٌ: جميعٌ ما ذكرناه» هو فيما إذا كان زوالٌ العذر قبل أداء صلاةٍ الوقتِ. 
وهلذا يكون حال مَنْ سوئ الصبىّ» من أصحاب الأسباب؛ فإنها كما تمنع 
الوجوبء تمنعٌ الصحة . 

وأما الصبئ إذا صلّى وظيفة الوقت» ثم بلغ قبل خروج الوقت» فيستحتٌ له أن 
يعيدها. ولا تجبٌ الإعادة على الصحيح . 

والثاني: تجب. قاله ابن سرج » سواء قل الباقي من الوقت» أم كثر. 

والثالث؛ قاله الإِصْطْخْرِيٌ : إن بلغ» وقد بقيَ من الوقت ما يّسَّعْ تلك الصلاة» 
وجبت الإعادة . إلآّء فلا. 

أا إذا بلغ بالسنٌ في أثنائهاء فالصحيحٌ» وظاهِرٌ النص» وما عليه الجمهورٌ: أنه 
يجب إتمامٌهاء ويستحتٌ الإعادة. 

والثاني: يستحبٌ الإتمام» وتجب الإعادة. 


يه 


والثالثء قاله الإِصْطَخْرِيُ: إن بقي ما يسم الصلاة» وجبت الإعادةٌ وإلآ» 
فلا. هنذا كله فى غير الجمعة. 

نا إذا صلَّئ الظهرَ يوم الجمعةء ثم بلع وأمكمّةُ الجمعةٌ. فن قلنا في سائر 
الصلوات: تجب الإعادة وجبت اله وإلآء فالصحيح : أنها لا تجتبٌ» 


٤‏ - كتاب الصلاة ا 


كالمسافر» والعبدٍ إذا صَلَيَا الظهرًء ثم زال عُذْدُهماء وأمكنثهما الجمعةٌ» لا تلزمُهما 
الحالٌ الثاني: أَنْ يخلرَ أول الوقت عن الأعذار المذكورة» ثم يطرأ ما يمكن أَنْ 


اوهو الخد الفا رالود و غا :لذ روطان ال 
المسقط للإعادة. 


فإذا حاضت في أثناء الوقتء قبل أَنْ تصلي» > نْظِرَ في القدر الماضي من الوقت : 

إن كان قَدْراًيَسَعُ تلك الصلاة» وجب القضاء إذا طَهُرَتْ على المذهب. 

ورج ابن سُرَيْج قولاً: إنه لا يجبُ إلا إذا أدركت جميعَ الوقت . 

ثم على المذهب: المعتبر أخف ما يمك من الصلاة. حتّی لو طولت صلاتهاء 
فحاضت فيهاء وقد مضئ من الوقت ما يسعْها لو حَمُفتهاء وجب القضاء . 

ولو كان الرجلّ مسافراًء فطرأ عليه جُنون» أو إغماء» بعد ما مضئ من وقت 
الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين» لزمَةُ قضاؤًها؛ لأنه لو قصرّء أمكنه أداؤها. 
ولا يُعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديمها قبلَ الوقت» إل إذا لم 
يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة» كالمتيمم» والمستحاضة. 

قلثُ: ذكر فى ١‏ التنئّة “٠‏ فى اشتراط زمن الطهارةء لمن يمكنه تقديمهاء 
وجهين» وهما كالخلاف في آخر الوقت. ولا فرق» فإنه ‏ وإن أمكن التقديم - 
فلا يجبٌ. وألله أعلحُ. 

أما إذا كان الماضي من الوقت لا يسع تلك الصلاة» فلا يجبٌ على المذهب. 
وبه قطع الجماهيرٌ. 


وقال أبو يحيئ اللخ وغيرّهُ من أصحابنا: حكمٌ أولٍ الوقت» حكمُ 
آخره» فيجب القضاء بإدراك ركعت ا ف ا ا 


. التتمة: لأبي سد المتولي‎ )١( 

(۲) هو العلامة المحدث» قاضى دمشق» زكريًا بن أحمد بن المحدث يحيئ بن موس خت» الشافعى: 
من كبار أصحاب ا بدمشق سنة ( 770 ه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب ا 
واللغات: ۲ / 0۸۷ - 088 ) بتحقيقى 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


أما العصرء فلا تجب بإدراك الظهر» ولا العشاء» بإدراك المغرب» ولو أدرك 
جميع وقتها [ ٠٤‏ / أ ] على الصحيح الذي عليه الجماهير. 

وقال اللخ : إذا أدرك من وقت الظهر ثماني ركمات» ثم طرأ العذيٌ لزمة 
الظهر والعصر جميعا "كما يلزم الأولى» بإدراك الثانية» وهو غلط؛ لأن وقتَ 
قول سا اا عات الكل يي 

واعلم : ن الحكمّ بوجوب الصلاة» إذا أدرك من وقتها ما يَسَعْهاء لا یختصل 
اول يل لو كان المدرك عن:وسطه؛ لزمت الصلاة . مثل أن فاق المجنون في أثناء 
الوقت» وعاد جنونة في الوقت» أو بلغ صب › ثم جن أو أفاقَتْ مجنونةء ل 
حاضت . وقد تلرَم الظهر بإدراك أولٍ وقتِ العصرء كما تلزم بآخره» بان أفاق تمن 
عليه» بعد أن مضئ من وقت العصر ما ي ب ليزوا لمت فان كان مُقيماًء فالمعتبرٌ 
قله ثمان ركعات. وان كان مسافرا 00 كفاه قرو أربع . وتقاس المغربٌ مع 
العشاء في جميع ما ذكرناه» بالظهر مع العصر . 

“تحال الخالث: أن يهم السبب جميع وقت الكفاهية » ووقت الضرورة» وهو 

أما الحيضٌ» والنفاس؛ فإنه يمنع وجوب الصلاة» وجوازهاء ولا قضاء. 

وأمًا الكاف الأصلينٌ» فهو مخاطب بالصلاةٍ وغيرها من فروع الشرع على 
الصحيح . للكن إذا أسلمّء لا يجبٌ عليه قضاءٌ صلاة أيام الكفر بلا خلاف. 

وأما المرتدٌء فيجبٌ عليه قضاء صلواتٍ أيام الردّة. 

وأمّا الصبيئٌ» فلا حك :عليه العلا اداع ولا فا ولا و اجك من 
اجب غل الساذة تايا إلا الصبئ» والصبئّة» فإنه يُؤْمرٌ بها إذا بلغ سَبْعَ سنين» 
ويُضْرَبُ علئ تركهاء إذا بلغ عَشْر 

قال الأئمة : فيجب على الاباء» والأمهات» تعليمٌ الأولاد: الطهارةء والصلاة 
والشرائع» بعد السَبْع . والضرب على تركها بعد العَشر. ويؤمرٌ بالصوم إن أطاقهء 
كما يؤمرٌ بالصلاة . 


000 في المطبوع: « لا أداءً 0 


٤‏ كتاب الصلاة 








رأجرة هاي الفزاتض:في مال الي . فإن لم يكن له مال فعلئ الأب» فإن لم 
پک فعلیٰ الأم . وهل ت اَن يعطي الأجرة من مال الصبيّ » > على تعليم 
ما سوئ الفاتحة» والفرائض› من القرآن» والأدب ؟ وجهان. 

قلث: الأصحٌ. في مال الصبى . وهلذا كله إذا كان الصبيئٌ» والصبكة» مميّر 


3 ۶ ° 1 

وأمًا مَنْ زال عقلهٌ بجنون» أو أغمى عليهء فلا تجب [ عليه ] الصلاةء 
ولا قضاؤهاء سواء قَلَ الجنونُ والإغماء» أو كثرء إذا استغرق الوقت . 

ولو زال عقلة بسبب حرم شرب مُسْكرِء أو دواءِ مُزِيلٍ e‏ وجب 
القضاءً . هلذا إذا تناول الدواء ا وعلم أنه يزيل العقلَ› وعلم أن الشرابت 
مسك فإن لم يعلم کون اشراب مُسْكراٌ أو کون الدواء مُزيلاً» فلا قضاءَ» 
كالإغماء . 

ولو علم أنَّ جسه مُمْكرٌ. وظنّ أن ذلك القَدْرَ لا يُسْكِرُء وجب القضاء؛ 
لتقصيره . 

7 ٠ : و‎ 

ولو وثب من موضع لحاجق» فزال عقله» فلا قضاءً. وإن فعله عبثاًء» وجب 
القضاءٌ . 

فرْعٌ: لو ارتد» ثم جُنَّ» ثم أفاق» وأسلّمء وجب قضاء أيام الجنونء وماقَبلها؛ 

ولو سَكِرَ ثم جُنَّ» وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السُّكْرُ. وفيما بعدها من 
مدة الجنون وجهان: 

الأصخ: لا يجب[ 54/ ب ] القضاء. ولو ارتدّت» ثم حاضت» أو سَكِرَتْء ثم 
حاضت» لم تقض أيامَ الحيض . 

ولو سروت ووا اف > لم يَلْرَمْها القضاء . وكذلك لو شري دواء حتئ 
أُلقَتْ جنيناً» ونَفِسَتْ» لم يجب القضاءً على على الصحيح ؛ لأ ترك الصلاة في حى 
الحائض. والنفساء غريمة 


(۱) في ( ظ ) زيادة: « له ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





والحاصلٌ: أَنْ مَنْ لم يُؤْ مر بالترك» لا يستحيل أن يؤمرَ بالقضاء ا 
كان تخفيفاً. ومن أمر بالترك» فامتثلٌ الأمرء لا يتوجّه أمره بالقضاءء الحائض » 


فإنها مأمورة بترك الضوم) وبقضائه. وهو خارج عن القياس؛ للنصٌ . 

فصْلٌ: في الأوقاتٍ المَكَرُوهَة 

وهي خمسة: 

أحدها: عند طلوع الشمس حتئ ترتفع قَدْرَ رُنْح على الصحيح . 

وعلئ الشاد: تزولٌ الكراهة» بطلوع قرص الشمس بتمامه. 

الثاني : استواء الي 

الثالثُ: عند الاصفرار حى يتم غروبّها. 

الرابعٌ: بعد صلاة الصبح حى تطلعَ الشمسٌ . 

الخامس: بعد العصر حنَّى تغربَ . 

وفي هلذين الوقتين إذا قَدّم الصبحَ والعصرَّ في أول الوقت. طال وقثُ 
القراهةة إا رها قر عنذااهر التعروقف لاك الاضوداتب: أن الأوقات 
یسه كها گرا 

وفي الصبح: وجهانٍ آخران: 

أحدهما: تكرهٌ الصلاةٌ بعد طلوع الفجر» سوى ركعتي سُئّهْ الصبح . سواء صَلّى 
الصبحَ. وسُنَّتَهاء أم لا 

قال صاحب ١‏ الشامل »: هلذا الوجه هو ظاهر المذهب. وقطع به صاحب 
« التتجمّة ). 

والثاني: يكره ذلك لمن صلَّى السنّه» وإنْ لم يُصَلّ الفريضة. والصحيحٌ: 
ما سبق . وهو الموافقٌ لكلام الجمهور. 

فَْعٌ: النهيئ والكراهةٌ في هلذه الأوقات» إنما هو في صلاة ليس لها سبَبٌء فَأمًا 


(۱) في المطبوع : » والثاني » بزيادة « واو »» وكذلك: والثالث» والرابع» والخامس . 


؟ - كتاب الصلاة 





ع 


ما لها سبَبّء فلا كراهة. والمراد بقولهم : صلاة لها سبب» أي: سببٌ متقدّمٌ على 
هلذه الأوقات» أو مقارن لها. والتي لا سَبَبَ لهاء هي التي لين لها سب متقدم 
ولا مقارن. وقد يفسّر قولهم : ا بأن الشارع لم يخصّها بوضع وشرعية؛ 
بل ھی التی يأتى بها الإنسان ابتداء. 

فمن ذواتٍ الأسباب: الفائتة؛ فيجوز“ في هلذه الأوقات» قضاء الفرائض» 
والسنن» والنوافل التى اتخذها الإنسان وزداً له. 

و صلاة الجتازةء 00 التلاوة» و الشكر» وركعتا الطواف» 
وضلاة الكسوف: 

ولو تطهّرٌ في هلذه الأوقات» صلی ر كعتين . 

ولا تكرهٌ صلاة الاستسقاء فيها على الأصمحٌ . 

وعلئ الثاني: نَكْرَهُ كصلاة الاستخارة. وقد يمنع الأول الكراهة في صلاة 
الاستخارة. 

ويكرهٌ ركعتا الإخرام على الأصحٌ . 

وأمًا تحيةٌ المسجدء فإن اتفقّ دخوله لِغَرَضٍ ) كاعتكافٍء أو درس علم» أو 
انتظار صلاقء ونحو ذلك 0( . وإ دخل لا لحاجة؛ بل ليصلي التحية فقطء 
فوجهان: 

أقيسّهما : الكراهةٌ. كما لو أَخَّرَ الفائتةً ليقضيّها فى هلذه الأوقات . 

ومن الأصحاب من لم يفص ؛ > ويجعل في التحئة وجهين عل الإطلاق. 
وينسب القول بالكراهة إلى أبي عَبْدِ آله الربِيرِيَ”" تاه . 

قلث: هلذه الطريقة علط . وألل أعلمٌ 551/ أ]. 

ولو فاتَنّهُ راتبةٌ» أو نافلةٌ اتخذها ورداً» فقضاها فى هلذه الأوقات» فهل له 
المداومة على مثلها فى وقتٍ الكراهة ؟ وجهان: 


زفق في المطبوع : « فإنه يجوز » بدل: « فيجوز »2. 
(۲) هو الرٌبير بن أحمد. سلفت ترجمته. 


î‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


ع بي 2 30 كن سا 2 ام و 
أحدهما: نعم؛ للحديث الصحيح : أن رسول آله ياي فاتة ركعتا الظهْر» 


2 اا 29 وداوم 1 ادا 0 


وأصحهما: لا. وتلكَ الصلاةً من خصائص رسول أله ية . 
فرغ ": الصلاةٌ المنهئٌ عنها في هلذه الأوقات» يُستثنئ منها زمانٌ» ومكانٌ. 


ان فعند الاستواء يوم الجمعة. ولا يُلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على 
الأصح. فإِنْ ألحقناء جاز التنمل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد 


وإ قلنا بالأصحٌ» فهل يجوز التنقّلُ لكل أَحدٍ عند الاستواء ؟ وجهان: 
اصځهما: نَعَمْ . 

والثاني: لا يجوز لمن ليس في الجامع . 

وأمّا مَنْ في الجامع» ففيه وجهان: 

أحدُهما: يجوز مُطلقاً. 

والثاني: يجوز بشرط أن يُبَكُرَه ثم يغلبه النعاسُ. 

وقيل: يكفي النعاس بلا تبكير. 

وأا المكان» فمكةٌ ‏ زادها آلله شرفآً ‏ لا تكرهٌ الصلاةٌ فيها في شيء م“ 


هلذه الأوقات» سواءٌ صلاة الطواف». وغيرها. 


وقيل: إنما يباح ركعتا الطواف. والصوابٌ: الأولٌ. والمراد بمكة: جميعٌ 


ارم . 


00 


() 


(۳) 
(€) 


وقيل: إنما ب ت يستشنى نفس المسجدٍ الحرام . والصوات المعروف E‏ 


اجرج( البخاري : EV AYYY‏ . و ( مسلم: 4 ) من حديث أم سَلَمَةَ رضي اله عنها؛ أن 
رسول الله اة قال لها : ١‏ يا بنت أبي أُمَيةَ ! سألتِ عن الركعتين بعد العَضْرٍ ؛ إنه أتاني أناسٌ من عَبْدِ 
القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللّين بعد الطّهْر فهما هاتان ». 

أخرج ( البخاري: 04١‏ )» و( مسلم: 80 / ۲۹۹ ) عن عائشة قالت: « ما ترك النبئٌ كلا 
السجدتين بعد العصر عندي قط »» وانظر: ( فتح الباري: ۲ / ۰٩٦-٦٤‏ و۴ / ٠١۷-٠٠١‏ ). 
في المطبوع : « فصل ». 

في المطبوع : « في ». 


٤‏ - كتاب الصلاة 








ا 


فَوْعٌ: مت ثبتت الكراهة فتَحَّمَ بالصلاة المكروهة لم تنعقد على الأصح . 
كصوم العيد. 

وتنعقد على الثاني » كالصلاة في الحمّام . 

ولو نذر أَنْ يصليَ في هلذه الأوقات» فإِنْ قلنا: تنعقد الصلاةٌ» صح نذرُهٌ» 
وإلآّء فلا. وإذا صح نذرّه» فالأؤلئ أَنْ يصلي في وقتٍ آخرء کمن نَدَرَ ن يُضَحَيَّ 
بِشاةٍ يذبحها بسگین مغصوب» يصځ نذه ويذبحها بغير مغصوب. 

ولو نَدَرَ صلاةً مُطلقةًء فله فعلها في هذه الأوقات قطعا؛ فد لها سبباً. 

قلتُ: النهئْ عن الصلاة في هلذه الأوقات ‏ حيث أنبتناه - مكرود 03 
وی الأصحٌ . وبه قطع الماوّؤديٌ في « الإقناع )» وصاحت ( الدَّخَائِر 
وآخرون» وهو ماضن لهي ف الأحاديت الصبحبينية”” . 


الثاني: كراهة تنزيه» وبه قطعَ أبو علي البندنيجي“ . وأث أعلة”' . 
والثاني: تنز بو و 


كر كر 


.) مكروهة ) بدل « مكروه‎  : :) كلمة رو » ساقطة من المطبوع» وفي ( ظ‎ )١( 

00 ضاخ الخائر: هو شيخ الشافعية بمصر القاضي بهاء الدين أبو المعالي مُجَلي بن جُمَيْع بن نجا 
الشامي د ثم المصري . كان من أئمة الأصحاب» وكبار الفقهاء» وإليه ترجع الفتيا بديار مصر» أصله من 
أزسوفء مدينة على ساحل بحر الشام. ولد سنة ( ؟ )» ومات بمصر سنة ( 00٠‏ ه ). من كتبه: 
« الذخائر ». قال عنه الذهبي: « وهو من كتب المذهب المعتبرة ». وقال الإسنوي: « كثير الفروع 
والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود» مُتعب لمن يريد استخراج المسائل منه» وفيه أيضاً أوهام ». وله 
أيضاً: « العمدة »» و« الجهر بالبسملة ). له ترجمة في (السير: ۲۰ / 755-780)ء 
و( الأعلام: 78٠١ / ١‏ )» و( معجم المؤلفين: ۸ / 178 )» وفي الحواشي ثبت بمصادر الترجمة. 
والمصنف 5 لازام رض اودر ميلم فل بو SS E‏ 

۳) انظر : حديث أبي سعيد الخدري في ( بلوغ المرام : رقم: ١5١‏ )» وحديث عقبة بن عامر الجهني فيه 
أيضاً ۰( برقم : 117 ) بتحقيقي . 

)٤(‏ هو القاضي أبو علي : الحسن بن عبد ألله لبَندنيجي » نسبة إلى البَنْدنئْجيْنِ» بلده مشهورة قريبة من 
بغداد» وهي مندلي الآن. كان فقيهاًء ورعاًء صالحاًء» من أكبر أصحاب آي حامد» وعلق عنه كتاباً 

سماة: « الجامع )» وآخر سّمَّاه: ١‏ العيرة .٤‏ خرج في آخر عمره إلى بلده» وتوفي بها سنة 
٤٥ (‏ ه) . ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲/ o0‏ ). 

)0( في المطبوع زيادة: « وقول بعض المتأخرين ن : إنه يحرم » شاد متروك» علَّتهُ أنه مخالف لما صرّح به 

كثيرون» واقتضاه كلام الباقين » . قلت : وهلذه الزيادة لم ترد في أصولنا الخطية» ولا في فتح تح العزيز» 


وألله أعلم . 


٤‏ كتاب الصلاة 


!!!!!!١١١ ١"‏ !!!ااال 


لك 





الأذان والإقامةٌ سان على أصمٌ الأوجُه» وَمَرْضًا كفاية على الثاني . 

والثالث: هما سنَّة في غير الجمعة» وقَرْضًا كفاية فيها. فإذا قلنا: سُنَّدَ فاتفق 
أهلٌ بلد على تركهاء لم يقاتلوا على الأصح» كسائر السَّتن. 

وإذا قلنا: قَرْض كفايق» قُوتِلوا على تركها بلا خلاف. وإنما يسقظ الإثم عنهم 
بإظهارها في البلدة» أو القرية» بحيثُ يعلم جميع أهلها أنه قد أذن فيها لو أَصْعًوا. 
ففي القرية الصغيرة» يكفي في موضع» وفي البلدٍ الكبير» لا بُدَّ منه في مواضِعَ . 

وإذا قلنا: الأذان فرض كفاية فى الجمعةء فقيل : 'الوائجت هو الذي بين يدي 
الخطيب. وقيل : يسقط الوجوب بالأذان المَّأتِيٌ به لصلاة الجمعة» وإن لم يكن بين 
يدي الخطيب. 

ء۶ 3 00007 0 

أما ما يؤذن له ٠٠1‏ / ب ]» فلا خلاف أنه يؤذن للجماعة الأول من صلوات 
الرجال في كل مكتوبة مُرَدَاة. فإِنْ فقِدَ بعضٌ هلذه القيود» ففيه تفصيلٌ . 

أما المتفرة ف الصحراء» أو بلد» فيوذن على المذهب والمنصوص فى 
الجديد. 


. الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى : وان ف الاس بانچ [ الحج: ۲۷ ]» أي: أعلمهم‎ )١( 


وشرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٠١-۹‏ )» و( مغني المحتاج : ٠۳١۳ / ١‏ ). 


اع روضة الطالبين : الجزء الأول 


وقيل: لا يؤذَّنُ في القديم . 


A 5‏ إلى f‏ € 
وفي وجه: إن رجا حضورَ جمع » أذن» وإلاء فلا. 


هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذانْ المؤذنين؛ فن ل فالخلافٌ ف ا 
أل يؤدّن . فإن قلنا : لا يؤذّنء فهل يقيمُ ؟ وجهان: 


أصحّهما: نَعَمْ 

وإن قلنا: يؤذّنْء فهل يرفعٌ صوته ؟ نْظرَ: 

إن صلّى في مسجد أقيمت فيه جماعة» وانصرفواء لم يرقَمْ؛ لثلاً يوهم دخول 
وقتِ صلاةٍ أخرئ . وإلاً فوجهان: 

الأصح: يرفع . 

والثاني: إن رجا جماعةً رَفَعَ وإلآء فلا. 


أا إذا أقيمت جماعةٌ في مسجد» فحضر قوم؛ فن لم يكن له إمام راتبٌ» لم 
يُكره لهم إقامة مه الحماعة فم ون كان» كُرهَّتْ على الأصح . 


وإذا أقاموا جماعةً مكروهةً. أو غير مكروهة» فقولان: 
أحدهما: لا ب يسن لهم الأذان . 


وأظهرهما: يُسَنُ» ولا يرفع فيه الصوت؛ لخوف اللَبْس. وسواء كان المسجد 
مَطروقاً» أو غير مَطروق . 


ع 
قال إمام الحَرمَيْنِ : حيثُ قلنا في الجماعة الثانية» ا ی اة 3 
جماعة» وأذان الراتب: لا يرفعٌ الصوت» لا نعني به أنه يَحْرُمٌ الرفعٌ ؛ بل نعني به؛ أن 


الأؤلئ آلا يرق . 
وإذا قلنا : المنفردٌ لا يرفعٌ صوتّه؛ فلا نعني به؛ أن الأولئ ألا يرفع ؛ فإن الرفعَ 
أؤلى في حقّه . وللكن تعني ؛ أنه يعتدٌ بأذانه دون الرفع . 


)۱( في( ظ ): « جماعة »). 


٤‏ ۔ کتاب الصلاة 








أما جماعة النساءء ففيها أَقوالٌ: 
1 : 3 2 
المشهور المنصوص في ١‏ الام » و« المختصر »: يستحبٌ لَهِنّ الإقامة» دون 
الأذان. فلو أذنت على هلذاء ولم ترفغ صوتهاء لم يُكره. وكان ذكراً لله تعالئ. 


-ه 
86 


والثاني: : لا أذان» ولا إقامة. 


والثالث: يستحبان معا. ولو صَلَّتْ امرأةٌ منفردة. إن قلنا: الرجل المنفرد 
لا يؤذن» فهي أؤلئ. وإلاًء فعلئ هنذه الأقوال: لا ترفح صوتها بحالٍ فوق ما تسمع 
صواحبها. ويحرمٌ عليها الزيادة على ذلك . أما غيرٌ الفرائض الخمسء فلا أذان لهاء 
ولا إقامة. سّواء كانت منذورة أو سنة» سواء سن لها الجماعة» كالعيدين» 
والكسوقين» والاستسقاء» آم لم يس 58 اشر للكن ينادئ للعيد» والكسوفٍ» 
والاستسقاء: » الصلاة جامعة 00 وكذا يناد للتراويح. إذا فاتك چا وفى 
استحباب هلذا النداء فى الجنازة » وجهان. 


قلث: الأصخ» لا يستحبٌ. وبه قطع كثيرون» وهو المنصوص في « الأم : 
وله أعلمٌ . 

أما الفريضة الفائتةٌ» فيقيم لها بلا خلاف. وفي الأذانٍ ثلاثةٌ أقوال: 

الجديد الأظهر: لا يؤذن. 

والقديم: يؤذن. 


3 2 0 E 
الإملاء : إن رجا اجتماع جماعة يصلون معه» أذن.‎ ١ والثالث: نْضّهُ في‎ 


0 


ولگ فلا. 


)١(‏ الصلاة جامعة: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ ٩٤‏ ) بتحقيقي : ١‏ هو بِتَضُْب 
( الصلاة ) و( جامعةً ). الصلاة: على الإغراء» وجامعةً: على الحال ». وقال الحافظ في 
( الفتح: ۲ / 0# ): « وعن بعض العلماء: يجوز في: « الصلاة جامعة » النصبٌ فيهماء والرقم 
فيهماء ويجوز رفع الأول» ونصب الثاني» وبالعكس ». وانظر صحيح ( البخاري: ٠٠٤١‏ )» 
و( صحيح مسلم: 794718114940١‏ )» و( معجم الشوارد النحوية ص: ۳٤۸‏ ). 

(5) الإملاء: هو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف. وأما « الأمالي » فمن الكتب القديمة» وهو غير 
كتاب ١‏ الإملاء ». انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 048 ) بتحقيقي . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ع ع و رو ر يي 
قال الأئمةٌ: الأذان في الجديد حى الوقت. وفي القديم حى الفريضة. وفي 
« الإملاء » حى الجماعة. 


قلثٌ: قلث: الأظهة: أنه يؤذْن للفائتة . وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل 
رسول آله ي . وصَّحَحَهُ كثيرون”"' من أصحابنا 1 ٠١‏ / أ]. وله أعلمٌ. 


وإذا أقيمت الفائنة جماعة» سقط القولٌ الغالث. 


ولو قضئ فَوَائَتَ على" التوالي» أقام لكل واحدةٍ قطعاً “. ولا" يؤذن لغير 
الأول قا .وق الأول هة الأقوال: 


ےے 
7 


ولو والئ بين فريضة الوقتء ومَقَضِيَة؛ فإن قَدَّمَ فريضة الوقت» أذن لهاء وأقام 


ع 
0 
سام ی 


وَإِنْ ّم المَفْضِيَة» أقامَ لها . وفي الأذان لهاء الأقوال . 

وأما فريضة الوقت» فقال إمامٌ الحَرَمَيْنٍ : إن قلنا: يؤذْن للمقضيئّةء > لم يؤدّن 
الفريضة الوقت» وإ أَذَن: وَالأصَح : أنه لا يؤذّن لفريضة الوقت بعد المقضيّة بكلّ 
حالٍ. 


es‏ بعك طون الفضل” حا فاه يزد 
للحاضرة قطعاً بكل حال . كذا قاله أصحابنا. والله أعلمٌ. 


ما کا إذا جمع بين صلاتي الجمع؛ ؛ بسمرء أو مطر؛ فإن قدَّم الثانية إلى وقت 
الأولى» أَذنَ للأولى» وأقامَ للثانية . وإن خر الأولى إلى وقت الثانية» أقام لكل 
OT‏ للثانية . وفي الأذان للأولئى» الأقوال في الفائتة. والأظهر: 
لا يؤذن. 


)۱( معدي ١1 e‏ ) عن أبي قَنادَة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: « ثم أَدَنَ 
بلالٌ بالصلاة» فصل رسول آله ية ركعتين» > ثم صَلَّى العّداةَ فَصَتَع كما كان يصنحٌ كُلَّ يوم »» وانظر 
( صحيح البخاري: 048 ). 

(۲) في المطبوع: « كثير». 

(۳) في المطبوع: « فعلئ ». 

(4) في المطبوع زيادة: « بلا خلاف ». 

)2( في ( س ): « ولم 0 


٤‏ كتاب الصلاة 








قال إمامٌ الحَرّمين : وينقدح أن يقال : يؤذن لهاء وإن لم يؤذن للفائتة . 


0 ل عه () ا 0 رمد 

قلت: بل الأظهرٌ أنه يؤذن. ففي (« صحيح مسلم » عن جابر رضي الله 
عنة» أن رسول الله ية : جمعَ بين المغرب والعشاء بِالمُرْدَلِفَة!" في وقت الثانية 
و (o)‏ 
عمر 


ع 
: أنه 


2 م‎ 425 500 Ê 
بأذانٍ» وإقامتين» وهو معدم عند العلماء على رواية اسنام > وان‎ 
ب .4 5 0 500 ا ۰ من اع و‎ 
. صلاهما بإقامتين؛ لأنه زيادة ثقق حَفظ ما لم يَخفظ غيرة. وآلله أعلم‎ 


حرج أبو الحُسّين بن القطان'' ‏ مِنْ أصحابنا ‏ وَجْهاً: أنه يؤذن لكلّ واحدةٍ 


قلث: قال إمامٌ الحَرَمَين: لا سبيلَ إلى توالي أذانين» إلا في صورة على قول» 
. 0 و ¢ 
وهي إذا صلى فائتة قبَيلَ الزوال» وأذن لها على قول» فلمًا فرغ منهاء زالت الشمس» 
فأراد فِعْلَ”" الظّهرء أذن لا مَحالة. هلذا كلام الإمام. 


(۱) رقم: ۱١۱۸‏ - كتاب الحجء باب : حجة النبي ية . 

(۲) هو جابر بن عبد الله الأنصاري السَّلَمِيٌ. صحابينٌ من المكثرين الرواية عن رسول الله يلة. روئ 
٠٠٤١(‏ ) حديثاً. مات بالمدينة سنة ( 7 )» أو (۷۸)ء أو (58 ه ) وهو ابن ( 44 ) سنة. 
وحيث أطلق ( جابر ) في الروضة فهو جابر بن عبد ألله. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۱ / 598-7351" ). 

26 المزدلفة اع اد الجداعر الت زد لها اجاج ينحدرون إليها من عَرَفَة ليلة العاشر من ذي الحجة» 
مدان بها المرب و لا جما رفور ا( اال اا ین : ١‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات : / (UI‏ 

)€( رواية أسامة بن زيد أخرجها البخاري ( 189 ) بلفظ : « دفع رسول الله وك من عَرَفَة. . . فلما جاء 
المزدلفةء تل فتوضًاء فاسع الوضوء ثم أقيمت الصلاةٌ» صان المغربء ثم اخ كَل سان بعر 
في منزله» ثم أقيمت العشاءء فصلئء ولم يُصَلّ بينهما »» وانظر: (جامع 
الأصول :| .(YTol_Yor‏ 

)2 رواية ابن عُمَر أخرجها ( البخاري : : ۷۲ ) بلفظ : « جم جَمَع النبيّ وي بين المغرب والعشاء بِجَمْع . 
كل واحدة منهما بإقامة» ولم يُسَبّحْ بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما » . ( جَمْع ) هي المزدلفة. 
وانظر : ( التلخيص الحبير: /١‏ ۱۹۳-۱۹۲ ). 

(67 هو أبو الحُسّين: أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القَطَّان البغدادي» الفقيه الشافعي. كان من 
كبار أئمة الأصحاب . درّس ببغداد» وأخذ عنه العلماء. وله مصنفات فى أصول الفقه وفروعه. مات 
بغدااسنة( )فى ): ترجن لمتكي (تيثيب الأسماء واللقات + 8007/17 ): 

(۷) في المطبوع: « إقامة »بدل: « فعل ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ويتصودٌ التوالي قطعاً فيما لو أخَّروا N AA‏ 
وره ثم دخلت فريضة أخرى . وآلل أعلم . 

فصْلٌ: في صِفَةٍ الأذان: 

الأولئ: الأذان مَمْنَىء والإقامة فُرادئ. والمرادٌ: معظم الأذان منتّئ. 
وإلا فقولُ: لا إلة إلا الل في آخره مَرَة» والتكبيد في أوله» أربع مرات. فكذا 
المرادء مُعظم الإقامة؛ فإِنَّ التكبير في أولهاء وآخرهاء ولفظ الإقامة بالتثنية على 
المذهب والمنصوص في الجديد. 

وقال في القديم : يقول هلذه الكلمات مرةً. 

وقيل: إنما أفرد في القديم الإقامة دون التكبير. وللشافعيّ قولٌ: أنه [ إن ] 
رجح في الآذان» 1 جميع م كلمات الإقامة, وإلآء أفردها. واختاره محمد بن 
إسحاق بن خْرَيْمَة من أصحابنا . 

الثانية: يستحتٌ ترتيلٌ الأذان» وإذراج الإقامة. فالترتيلٌ: تببين كلماته بلا 
م يجاور الحدّ. والإذراجٌ: أن يَحْدّرَها بلا قَسْلٍ . 

الثالثةٌ: برجم في أذانه: وهو أن يأتي بالشهادتين مَرَتِيِن مَرتين» بصوت 
مخفوض [1ه / ب ]» ثم يرفعه. ويأني بهما رين متين. 

والترجيعٌ: سه . لو تركه لم يه مسد أذانه على الصحيح» وقيل : المشهور. 

الرايعة: التَنُويبُ: أَنْ يقولّ في أذان الصبح بعد الحَيْعَلتيّن : الصلاةٌ خَيْدٌ من 
النّوْم» مرّتين” "» وهو سُنَةٌ على المذهب الذي قطع به الأكثرون. 

وقيل: قولان: القديم الذي يفتئ به: أنه سن 

والجديد: ليس بِسْئّها*' . 


6)1١(‏ في( س )» والمطبوع: « آخر». 
(۲) في المطبوع: « بطء »» تحريف. 
262 في ( ه ): « مرتين مرتين © . 
(4) 2 في المطبوع: ١‏ سنَّه ». 


٤‏ كتاب الصلاة 





ثم ظاهر إطلاق العَرَالي» وغيرو؛ أنَّ التثويبت يشمل الأذان الذي قبل الفجرء 
والذي بعده. . وصرّح في « التهذيب » بأنه اوت في الأذان الأول» لات 
الثاني على الأصح . 

19 

الخامسة: ينبغي اَن يؤذن يقم قائماًه ل القبلة. فلو ترك 0 
والاستقبال ع2 القدرة» صح م أذائه وإقامتة على الأصحّ؛ للکن يكره» إل إذا كان 
مسافراًء فلا بأسَّ بأذانه راكباً. 

وعلئ الثاني: لا يعتذٌ بهما. 

قلثُ: أذانٌ المضطجعء كالقاعد. إلا أنه أشدٌ كراهة . 

2 ۴ و‎ e 5 

وفي وجه شاذ: لا يصحّ. وإن صح آذان القاعد. وآلته أعلم. 

السّادسة: 65 الالتفاث في الحَيْعَلتيّنء تما وشمالگه يلوي رأسَةٌ 
وعُنْقَةُ ولا يحول صدرَةٌ عن القبلة» ولا يريل 5 قدَمَهُ عن مكانها. 

وفي كيفئّة الالتواء ثلاثة أوجّه: 

أصخُها: يلتفث عن يمينه يمينه» فيقول: حَيَ على الصلاة» حَيَ على الصلاة ٠‏ ثم 
يلتفث عن يشارهء فيقول: حَيَ على الفلاح» حَيَ على الفلاح . 

والثاني: يلتفث عن يمينه» فيقول: حَيَ على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم 
يلتفت عن يمينه» فيقول: حى على الصلاة» ثم يلتفت عن يساره» فيقول: حي على 
الفلاح» ثم يستقبل القبلة» ثم يلتفت عن يساره» فيقول: حَيَ على الفلاح . 

والثالث: قول القَمَّالِ: يَقْسِمُ كل حَيْعَلَةِ على الجهتين» فيقول: حَيَ على 
الصلاة» مرةً عن يمينه» ثم مرة عن يساره. ثم حَيَ على الفلاح» مرةً عن يمينه» ثم 
مرة عن يساره. ويستحتٌ الالتفات فى الإقامة علئ الأصحّء ولا يستحتٌ على 
الثاني» إلا أن يَكْبْرَ المسجد» ويحتاج إليه 


(1) في المطبوع: « يستحبٌ ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلث: i‏ شرع في الإقامة في موضع› 0 فيه» ولا يمشي في أثنائها . 
قاله أصحابنا. واد أعلم. 

السّابعةٌ: ينبغي أن يبالعَ في رَفْع صوته”" ما لم يجهذة. 

وأمًا الإجزاء؛ فإن كان يوذ ن لته أجزأه أَنْ يُسْمِعَ نفسّه على قول الجمهور. 

وقال إمامٌ الحَرّمين: الاقتصارٌ على إسماع النفس» يمنع كون المأتيّ به أذان 
وإقامةًء فليزذ عليه قَدْرَ ما يسمع منْ عنده. والخلاف المتقدّم في المنفردء 

۳( .۰ )€( (0) م 

يرفعٌ صوته ؟ هو على قول الجمهور ٠‏ في أنه هل يستحبٌ الرفع ؟ وعلئن”*' قو 
الإمام”"': هل يعت به بلا رفع ؟ 

أَمّا إذا دن لجماعة, فثلاثة أوجه: 

والثاني: لا بأس بالإسرار. كالإسرار بقراءة صلاة جهرية . 


والثالث: لا بأسَ بالإسرار بالكلمة» والكلمتين» ولا يجزئ الإسرادٌ 
بالجميع [ لاه / أ]. 

وأمًا الإقامة» فلا يكفي فيها إسماع النفس على الأصح أيضاً؛ للكن الرفع فيها 
أخفض من الأذان. 

الثامنةٌ: ترتيبُ كلماتِ الأذان شَرْط . فلو عَكْسَء لم يصع أذائة؛ للكن يبني 


على المنتظم منه. ولو ترك بعض الكلمات في خلاله» أتئ بالمتروك» وأعاد 
ما بعدّه. 


)١(‏ في المطبوع: « وإذ). 

)6 في المطبوع: « الصوت ». 

(۳) في( ظ): « هل هو قول الجمهور ». 

)€( كلمة: « هل »لم ترد في( ظ ). 

.) ٤٠١ / ١ المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» وفي‎ ١ :) في( ظء س» ه‎ )٥( 
.» في المطبوع: « إمام الحرمين »بدل: « الإمام‎ )0 


٤‏ كتاب الصلاة 





التاسعةٌ: الموالاةٌ بين كلماته مأمو بها. فإِنْ سكت بينها"“ يسيراًء لم يضر 


وان طال» ففي بطلان أذانه قولان. 


E‏ ل وتردّدَ الشيخ أبو مُحمد 

وإن تكلّم طويلاً» فقولانٍ مرتّبان على السكوت الطويل . وأؤلئ بالبطلان. 

ولون ا0 ا بإغماء أو توم ؛ فن زال عر" ا 
بض إن ظال» فعلى القولين ؛ 

واعلم : أن العراقيين جوّزوا البناة في جميع هلذه الصورء مع طول الفَضل. 
وحَكَوْهُ عن نص الشافعى» رضى الله عنه. للكن الأشبه» وجوبُ الاستئناف عند 
الفصل الطويلٍ» وحمل النصّ على الفصل اليسير . 

ثم في الإغماء والنوم» إذا لم نوجب الاستئناف؛ لقلة الفصل ”26 أو مع“ 
الطول على أحد القولين يستحب الاستئناف . 

وكذا يستحب في السكوت والكلام الكثيرين إذا لم نوجبه؛ ولا يستحتٌ إذا كانا 
يسيرين » ويستحث أل يتكلم في أذائه بشيء أصلا: فلو عَطْسَء حَمِدَ ألله تعالى في 
نفسه» ويبني . 


ولو سَلَمَ عليه إنسان» أو عط > لم يجب ولم يُسَمْنْهُ حى يفرغ . إِنْ أجابه» 
أو شَكْئَةُ» أو تكلّم بمصلحة» لم يكره . وكان تاركاً للمستحب. 


3 E 2 2 “e 
ولو رأئ أعمئ يخافٌ وُقَوعَهُ في بئرء وجب إنذاره.‎ 


فَوْعٌ: إذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلّل» فله أن يبي عليه بنفسه. 
ولا تجوز لغيره عل المذهت» أو المشهور. 


000( في ( ظ )» والمطبوع: « بينهما ». 

)6 في( ظ): « بينهما »2. 

(۳) في( ظ):«علئ». 

(6) قوله: « ثم في. . . الفصل »» ساقط من المطبوع . 
)٥(‏ في المطبوع: ١‏ ومع ». 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





فَرْعٌ: لو ارت بعد فراغه من الأذان» ثم أسلمّء وأقامء جارً. للكن المستحث» 
أن لا يصلَّى بأذانه» وإقامته؛ بل يُعِيْدُهما غيرةٌ؛ لأن رِدََهُ تورث شبهة في حاله. 

ولو ارتدٌ في خلال الأذان» الو ارده E‏ فان أسلمّء وبنىا م 
فالمذهتٌ: أنه إن لم يَطّلِ الفصلٌ» جاز البناء» وإلاً فقولان. 

وقيل: قولان مطلقاً. 

وقيل: وجهان. 

وإذا جَوّزنا له البناة» ففي بناء غيره الخلاف المتقدّم في الفرع” قبله . وكذا لو 
مات في خلال الأذان. 

فصْلٌ: في صقةٍ المؤذنِ وآدابه”” 

وشرطة: أن يكون مُسلماًء عاقلاً» ذكْراً. 

وإذا نطق بالشهادتين في الأذانٍ؛ إن كان عِيْسَويَآ » لم يحكم بإسلامه. وإن 
كا تبسك ادن عار EVEN‏ 

o 0 و‎ e E 

ولا يصح أذان السّكرانٍ على الصحيح» ويصح أذان مَنْ هو في أول النشوة. 

ولا يصمح أذانُ المرأة» والخُنئى المُشْكل» SS‏ 
الجمهور. وما أذانها لنفسهاء أو جماعة نساءٍء فتقدّم حكمُّة 

ويصحٌ أذان الصبي المميز على الصحيح المعروف في المذهب . 

قلث: قال صاحبا « الشامل » و العُدَّةِ » وغيذهما: يُكره أذان الصبي» ما لم 
يبلغ . كما يكره أذان الفاسق . وألله أعلمٌ. 


.» في المطبوع زيادة: « عليه‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: « الذي ». 

0) في(ظ.ه): : « وأدبه ». 

)€( العِيْسَويَة : طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية» اعترفوا بان محمداً رسول الله لكن إلى 
الح و وهم منسوبون إلى رجل يقال له: أبو عيسئ» أحيث لهم ذلك ( قح 
الباري: ۲ / ٩۰‏ )» وانظر: ( الملل والنحل: ۱/ ۱۹۷-۱۹٩‏ ). 

.» في( ظ» س ) والمطبوع : « صاحب‎ )٥( 


چ 


٤‏ كتاب الصلاة 








فإن أن أو أقام مُحْدِثاء أو جُنباً 
کر وصح أذانه . والكراهة في الجُنب أشَدّ» وفي الإقامة شد . 


وأما آدايه: فيستحتٌ أَنْ يكون متطهّراً؛ 


عي 


ويستحبٌ 071 / ب ] أن يكون صَيّناً حَسَنَ الصوتِ. وان يؤذن على موضع 
عالٍ: مِنْ متارة» أو سطح» ونحوهما. وأن يجعلَ أصبعيه في صمَاخيٰ أذنيه. وان 
کو وقول ا :وان يكون مِنْ أولاد مَنْ جَعَلَ رسولٌ آلثم لا أو بعضٌ 
أصحابه الأذان فيهم» إذا ۇجد» وكان عَذُلآًء صالحاً له. وان يصلّي المؤذنٌ» ومن 
سمع الأذان علئ رسول ألله يا بعد الأذان. ثم يقول : الهم ! رب هلذه الدعوة 
الفاكةوالضئلاة الات انك محمد :الوسيلة" ١‏ «الفضيلة . واللتوحة :ال فة 
وابْعثهُ مَقَاماً محموداً ”الذي وعذتة 


أَنْ يجيب كل مَنْ سَّمِعَ الأذانَ. وإِنْ كان جُنباًء أو حائضاء فيقولٌ مثلّ قول 
المؤذن في جميع الأذانء والإقامة. إلا في الحَيْعلَينِ فإنه يقولٌ : ا 
إلا بالله. وإلاّ فى كلمن الإقامة» فيقول : أقامّها الل وأدامهاء وجَعَلنى من 
صالحي أهلها. وإلاً في التَثُويب» فيقول: صَدَقتَ وَبِرَوْتَ. 


وفي وجه: يقول: صَدَقَ رسولٌ الله با الصلاةٌ حير من النوم؛ فإن كان في 
قراءة» أو ذكرء استحبٌ قطعهما ليُجِيْبَ. ولو كان في صلاة» لم يجب حى يفرغ» 
فَإِنْ أجاب» كَره على الأظهرء للكن لا تبطل صلاته إن أجاب بما استحببناه؛ لأنها 
أذكاذ. فلو قال : حََ على الصلاة» أو الصلاةٌ خير من النوم» بَطَلَتْ صلائة؛ لأنه 
كلام . 


E 
14 


* ور‎ e کی ق ا‎ - ٤ 
وكذا لو قال : صدفت وبررت » تبْطل . صرح به القاضي حسّين» وعيره.‎ : 


واد أعلح. 


)١(‏ الوسيلة : جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ( مسلم : ٤‏ ) مرفوعاً: 00 فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إل لعبدٍ من االله وأرجو أن آکرت آنا هو فمن سال لي الوسيلة+ حلت له 
الشفاعة »). 

(۲) مقاماً محموداً: هو الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الخلائق يحمدون ذلك المقام ( جامع 
الأصول: 78١ / ٩‏ ). 


55 روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو أجابت فى خلال الفاتحة» وجب استئنافها؛ لأن الإجابة فى الصلاة غير 
محبوبة . 

قلث: ويستحتٌ للمجيب أن يجيب فى كل كلمة عَقَبَها . وآلله أعلمٌ . 

ويستحبٌ أن يقول مَنْ سمع أذانَ المغرب: اللَّهُمَ ! هذا إقبال لَيْلِكَء وإذبارُ 
نهارِكَ» وأصواث دعاتك : فاغفة”'' لى. 

ع كن ەا » 0.7 E 1 5 ta‏ 

ويستحتٌ الدعاءٌ بين الأذان والاقامة. وأن”" يتحول المؤذن إلى موضع آخَْرَ 

للاقامة . 


فوعٌ: الأذان» والإمامةٌ» كلاهما فيه فضل . وأيهما أفضلٌ ؟ فيه أوجة: 
أصحّها: وهو المنصوص: الإمامة أفضلٌ . 

والثاني: الأذانٌ. 

والثالث: هما سواء . 


والرابع: إِنْ علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة» وججمع خصالهاء فهي 
أفضلٌ» وإلاّء فالأذان. قاله أبو عليئٌ الطبريٌ» والقاضي ابن كم والقاضِي حسّين» 
والمسع و 


قلت: كذا رَجَّح الرافعئٌ أيضاً في كتابه « المحرّر » الإمامة» والأصحٌ: ترجيحٌ 

3 ا 500 سے بل‎ 7 ١ ع‎ ۶ 5 Ak 
الآذان» وهو قول أكثر أصحابنا. وقد نص الشافعيئٌ ية في « الام » على كراهة‎ 
› ^» اللّهُمَ ! اغْفِرْ للْمُوَدنِينَ‎ ١ : الإمامة» فقال: أحبُ الأذانَ؛ لقول رسول الله ل‎ 


(1) في( ظ› ه» س ): «اغفر »» وانظر: ( الأذكارص: ٠١١-١٠۲٤‏ ). 

(۳) في( ظ ) زيادة: « لا . 

(۳) هو الإمام أبو عبد الله : محمد بن عبد آلله المسعودي المَرُوزي الشافعي. كان إماماً فقيهاً فاضلاًء 
مبرزاًء عالماًء زاهداً» ورعاء حسن السيرة» شرح « مختصر المزني » فأحسن فيه» وسمع الحديث 
القليل من أستاذه القفال. توفي سنة نيف وعشرين وأربع مئة بِمَرْوَ. ترجمه المصنف في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / 577-575 ). 

() أخرجه ( الشافعي في المسند: ١‏ / 04 برقم: ٠١١‏ )» و( أبو داود: 017 )» و( الترمذي: 7١1‏ ) 
وغيره من حديث أبي هريرة» وحَسّنه النووي بعد أسطر» وصححه العلّمة أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على سدق الترزطذي: 5/1 )ل كنا مح ا اا ابن حبّان: 006 


٤‏ كتاب الصلاة 








وأكرهة الإمامة ؛ للضمانء وما على الإمام فيهاء هنذا نصّهُ. وآلل أعلمٌ. 
وأما الجمعٌ بين الأذان» والإمّامة» فليس بمستحَبٌ. وأغرب ابن كج فقال: 
ع س 0 5 ا سر 
الأفضل لمن صَلحَ لهماء الجمع بينهما. ولعلّه أراد: الأذان لقوم» والإمامة 
قلت: صرّح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد» والبَعْوِيٌ . وصَرّح 
باستحباب جمعهما أبو عليّ ۸1 / أ] الطبريٌ» والماوَزدِيٌ» والقاضي أبو الطْيّبٍ» 
وادعى الإجماع عليه فحصل ثلاثة أوجه : 
الأصح: استحبابه» وفيه حديث حَسَّنّ فى ١‏ الترمذي e‏ وآلله أعلم . 
o‏ 001 3 ب مه (Vasa,‏ : 
فوْعٌ: يستحبٌ للمؤذن التطوع بالأذان» فإن لم يتطوّغ» رَرَقَهُ'' الإمام مِنْ مال 
المصالح. وهو حُمُسنُ خمُس الفيء» والغنيمة. وكذا أربعة أخماس الفيء, إذا قلنا: 
و ده 
إنها للمصالح . وإنما يرزقةٌ عند الحاجة» وعلئ قدرها. 
ولو وجد فاسقاً يتطوّع» وأميناً لا يتطوّع. فله أَنْ يرق الأمينَ على الصحيح . 
ولو وجد أميناً يتطوّع. وأميناً أحسن منه صوتاً لا يتطوّع» فهل يجوز أن يرزقة ؟ 
وجهان: 
e 000‏ 08 
قال: ابن سَرَيْحٍ : نعم. والقفال: لا . 
قلت قول ابن سُرَيْجٍ أصحٌ إن رآه الإمام مصلحة؛ لظهور تفاوتهما. وألله أعلمٌ. 
وإذا كان في البلد مساجد؛ اللا يدك اي الثاني لون مو وعد وق 
فا ف الد يحصل بهم الكفاية . ويتأدّئ الشعائ. وإنْ أمكنّء فوجهان: 
أحدهما: يجمعٌ ويرزق واحداً. 
والثاني: يرق الجميع ؛ لثلدٌ تتعطّلَ المساجد. 


= موارد» وهناك استوفينا تخريجه. وانظر ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠١٤-۱۳۳‏ )» 
و( التلخيص الحبير: ۲۰۷-۹۱ )ء و( جامع الأصول: ٤١۳ / ٩‏ ). 

00( ( برقم : ۷ ) ونصّهُ: ( عن أبي هريرة قال: قال رسول ألله يك : الإمام ضَامِنٌ» والمُؤدن 
مو م تمن. الُم ! رد اعد واغْفِر للمؤذنين » . وقد سلف تخريجه في التعليق السابق . 

0) رَرّقه: أعطاه. كَل مَنْ أجريت عليه جرايةً فقد رزقتّه . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلث: هنذا الثاني أَصِحُ . والله أعلمٌ. 

فلو لم يكن في بيت المال سّعةء بدأ بالآهمء وهو رزق مؤَدَّنِ الجامع . وَأذَان 
صلاة الجمعة» أهم من غيره. وللإمام أَنْ يرزق من مال نفسه. ويجوز للواحد من 
الرعية› وحينئذ» لا حَجْرَ فيرزق كم شاءَ ومتی شاء. 

وأمًا الاستئجارٌ على الأذان» ففيه أوجه: 

N a‏ ومن مال نفسه» ولاحاد الناس من أهل 

e 

5 0 

والثالث: يجوز للإمام» ومن أذن له ولا يجوز لاحاة الان 

وإذا جَوزنا للإمام الاستئجارَ من بيت المال» فإنما يجوز حيتٌ يجورٌ اررق ؛ 
خلافاً» ووفاقاً. 

قال في « التهذيب « : وإذا استأجر من بيت المال» > لم يفة يفتقر إلئ بيان المدة؛ بل 
يكفى أن يقول: اماج تف لذن فى هلذا المسجد فى أوقات الصلاة» كل شهر 
بكذا. 

ولو استأجرٌ من مال نفسِهء أو استأجر واحدٌ من الرعيّة» ففي اشتراط بيان المدّة 
وجهان. 

قلث: أصحّهما : الاڈ شتراط . . وآنلل أعلح. 

والإقامةٌ تدخلُ في الاستئجار للأذان. ولا يجورٌ الاستئجارٌ للإقامة؛ إذ 
لا كُلْفَةَ فيهاء بخلاف الأذان. وليست هلذه الصودٌ بصافية عن الإشكال . 

فَوْعٌ: يستحت أَنْ يكون للمسجد مؤذنان. ومن فوائدهما: 

أن يؤذن أحذهما للصبح قبل الفَجْرء والح بعده. وتجورٌ الزيادة على اثنين . 
والصيعية ألا يز اد جلي أربعة: 


.) ٤١١ / ١ للإمامة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ :) في ( ظءه‎ )1١( 


٤‏ كتاب الصلاة 





قلث: هنذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة» قاله أبوعليٌ 
ال :و انكر رون من احا وقالوالة ها الفط الحا وروي 
ال ی في الريادة على ا وإِنْ رأئ الاقتصار 
على اثنين» لم يَزْدْ. وهلذا هو الأصخٌ المنصوص . وألله أعلمٌ. 

وإذا" ترب للأذان”' اثنان [58/ ب ] فصاعداً» فالمستحتٌ: ألا يتراسلوا؛ 
بل إن اتسع الوقت» ترتبوا فيه. فإن تنازعوا الابتداءة» أقرع بينهم» وإن ضاق الوقث؛ 
فن كان المسجدٌ كبيراً» أذنوا متفرقين في أقطاره. وإِنْ كان صغيراً» وقفوا معا 


وأَذّنوا. وهلذا إذا لم يُوَدٌ اختلاف الأصواتٍ إلى تهويش؛ فإِنْ ىء لم يدن 
إلآ واحدٌ. فلن تنازعواء أَفْعَ. 


و 


2 


50 


وآمًا الإقامة؛ فإن أذنُوا على الترتيب» قالاول: 
الراتب» أو لم يكن هناك مؤذنٌ رات ]7 . 


فن كان الأول غير الراتب» فالأصحٌ : أن الراتب أَؤْلئ . 


8 


RES 


والثاني: الأول ل 

ولو أقام في هلذه الصورة غير مَنْ له ولاية الإقامة اعتدً به» على الصحيح 

وى الشاذ: لا يُعْتَدُ بالإقامة من غير السابق بالأذان؛ تخريجاً من قول 
الشافعئ اه وران ی وا ويصلى آخخرد. 


013 ده 


أما إذا ادنو | معاً؛ فإن اتفقوا على إقامة واحدٍء وإلاً اقرع . 
ولا يقيمٌ في المسجد الواحدٍ إل واحدٌء إل إذا لم تحصل الكفاية بواحد. 
وقيل: لا بأس أن يُقيموا معاً إذا لم يود إلى التهويش . 

(1) قوله: « وإذا ) ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: « الأذان ». 


(۳) ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ ). 
(4) في( ظ )» والمطبوع : ِن 0 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


فَوْعٌ: وقث الأذان مَنوط بنظرٍ المؤدّن لا يحتاجُ فيه إلى مراجعة الإمام» ووقتُ 
الإقامة مَنُوطٌ بالإمام ؟ وإنما بم يقيمٌ المؤذنُ بإشارته . 


5 
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فرغ ذكَرَه الإمامٌ الرافعئ في أوقات الصَلاة» و شار إلى : 
قال : صلاةً الصبح تختص بالأذان بأمور : 
منها: أنه يجوز تقديمٌ أذانها على دخول الوقت . 


وذكر في ١‏ البَيّان » وجهاً: أ 


2 


أنه إِنْ جرت عادة أهل بلد بالأذان» بعد طلوع 
ثم في وقت جواز التقديم أوجة: 
أصحها: يقدم في الشتاء لسّبْع بقي من الليل. وفي الصيف: لنصف سبع . 
وهلذ] اعمط تقريتٌ لا تحديد. 
والثاني: يدخلّ بذهاب وقت الاختيار للعشاء» وهو ثلث الليل» أو نصفه. 
والثالث: وقته : النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبله . 
والرابع: جميع الليل وقت له. ولم يفدقٌ صاحب « التهذيب » بين الشتاء 
والصيفب . واعتبر السبع مُطلقا تقر يباً. 
قلتُ: الأصخ: الوجة الثالث. واعتمد مَنْ رَجحَ الأول حديثاً باطلاً محرّفاً 
واد 7 
اذاي للضي فلا تجورٌ قبل الفجر بلا خلاف. ويْسَنُ أَنْ يؤذنَ للصبح 
. فيؤذن أحد الموذنيق قل ال والاخر بعده. . ويجوز أَنْ يقتصر على مرة 
عي E CS‏ وبعضها بعده. وإذا اقتصر علئ 
مر فالأؤلئ أن يكون بعد الصبح على المعهود في سائر الصلوات . 
قلث: بَقِيَثْ بقِيَثْ فروعٌ تتعلّق بالأذان: 
a‏ قال في ١‏ التهذيب »: لو زاد في الأذان ذكْراً» أو 


“ا fs.‏ 
زاد فى عدده» لم يفسد آذانه . 


3 كتاب الصلاة 








قال غيره: يستحتٌُ أن يجمّع المؤذّن كُلّ تكبيرتين بِنَفّسِ واحد. وأما باقي 
الألفاظ» فيفرد كلّ كلمة بصوت؛ لطول لفظهاء بخلاف التكبير. 

قال541/ أ] صاحب « العُدَّةِ »: وإذا كانت ليلة مَطيرة» أو ذات ريح وظلمة» 
يستحتٌ أن يقول إذا فرغ من أذانه : ألا صَلُُوا في رِحَالِةٌ7'' . فإن قاله في أثناءِ الأذان 
بعد الحَيْعلَ فلا بأسَّ. وكذا قاله الصّيْدلانئٌ» والبَنْدَنيجِئْء والشَّاشِينُ» وغيدهم . 

واستبعد إمامٌ الحرمّين قوله في أثناء الأذان» وليس هو ببعيد؛ بل هو الحقٌء 
والسلَةٌ؛ فقد نص عليه الشافعي» رضي ns‏ الأم ». 


وقد ثبت في « الڪڃيڪين ۽ عن ابن عباس | رضي الله عنهما؛ أنه قال 

0 إذا قلت : أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الل فلا تَقُل: حي عَلَى 
الصّلاة 017 50 ا ا ذلك + ها او 
ذا ؟ قد“ فعلَ ذا مَنْ هوخيڙ مني . يعني : النبي ئي . 

ويكره أَنْ یکو الأَعغمئ مؤذناً وحده؛ فإن كان معه بَصيرُ» لم يُكره. وسن أَنْ 
يكون الأذان بقرب المسجد. ويُكره قوله: حَيَ على خير العمل . 

ولو لقَنَ الأذان» صَمّ. 

ولو أَذَّن بالعجّميّة وهناك من يحسنٌ بالعربية» لم يصع وإلاّ» فيصحٌ. 

ولو قال: الله الأكبر» صح . وتركة في السفّر أخففٌ من الحضر. وترك المرأة 
الإقامة أخفثٌ من ترك الرجل. وآلله أعلمٌ . 


كر كر ك2 


)00( في رحالكم : أي : في بيوتكم ومنازلكم . 

(۳) هو أبو العباس: عبد الله بن عباس الهاشميٌ ابن عم رسول آلله وَل . كان يقال له : حبر الأمة» والبحر؛ 
لكثرة علمه. ولد سنة ( ٣‏ ق.ه ). ومات بالطائف سنة ( 58 ه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ٦۳۷-٦۳۲ / ١‏ ). 

() في المطبوع: ١‏ وقل ». 

)€( في المطبوع: ١‏ فقد ). 

)2 أحرجه ( البخاري : ۱ ) و( مسلم: 599). 


٤‏ - كتاب الصلاة 
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[ و ] هو شرط لصحة الفريضةء إلا في شِدّة حَوف القتال المباح» وسائر وجُوه 
الخوف. وشرط لصحة النافلة» إل في شدة الخوف» والسفر المباح. والعاجرء 

: 4 8 م N U‏ 
كالمريض لا يجد من يوجّهه . والمربوط على خشبة» يصلي حيث توجّه . 

ولا يجورٌ فعل الفريضة على الرّاحلة» من غير ضرورة؛ فإِنْ خاف انقطاعاً عن 
رُفْقتِهِ لو نزل لهاء أو خاف على نفسهء أو مالوء فله أن يصليها على الراحلة» وتجبٌ 
الإعادةٌ» ولا تصحٌ المنذورةء ولا الجَتَارَةٌ على الراحلة» على المذهب فيهما. وتقدّم 
بيانهما فى التيمّم . 

ا 9 0 1 ا 

فوْعٌ: شرط الفريضة أن يكون مُصليها مستقرًا. فلا تصحٌ من الماشي المستقبل» 
ولا من الراكب المُخلٌّ بقيام» أو استقبال» فإن استقبل» وأتمّ الأركان في هَوْدَجء أو 
سّرير» أو نحوهما على دابة واقفةء صحت الفريضة» على الأصحٌ الذي قطع به 
الأكثرون. منهم: صاحبًا « المُعْتَمد "'2. و« التهذيب »» وصاحبًا « التتمة »» 
« والبحر )» وغيرهم . 

والثاني: لا يصخ. وبه قطع إمامٌ الحَرَمَين» والعَرَاليئ. فن كانتٍ الدابةٌ سائرةً» 

3 e SR 


» صاحب المعتمد: هو أبو بكر » محمد بن أحمد بن الحسّين الشاشي صاحب كتاب : « المستظهري‎ )١( 
ه ). سلفت ترجمته في فصل : لا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتها.‎ ٥٠۷ ( المتوفئ سنة‎ 
وهو غريب . انظر : ( طبقات الفقهاء الشافعيّة لابن‎ »٠ و « المعتمد »هو كالشرح ل : « المُسْتَظهري‎ 
.)4 /١ : الصلاح » بتهذيب العلامة النووي‎ 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وتصحٌ الفريضة في السفينة الجارية» والرّورق المشدود على الساحل قطعاً. 
وكذا فى السرير الذي يحمله رجالٌ» وفى الأرجوحة المشدودة بالحبال» والرّورق 
الجاري للمقيم ببغداد ونحوو. على الأصح في الثلاثة . 

فصل رز الل ماك وع الت كله ا ل هة ل "الو 
الطويلء وكذا القصيرء علي المذهب. ولايجوز فى الحضر على 
الصحيح 41 / ب ]؛ بل لها فيه حكم الفريضة في كل شيء. إل القيام . 

وقال الإضطخريٌ : يجوز للراكب» والماشي في الحضرء متردداً في جهة 
مقصده . 

واتخار الْمَعَال الجوارًّء بشرط الاستقبالٍ في جميع الصلاة» وحيث جازت 
النافلة على الراحلة» فج فجميعٌ النوافل سواء على الصحيح الذي عليه الأكثرون. 

وعلئ الضعيف: لا تجوز صلاة العيد» والكسوف» والاستسقاء. 

أما راك الف فلا يجوز فة فا إل غير القيلة» اة انق :عة 
eS‏ على دابة» على الصحيح . 

پا ستثنىا ا » العدة ( ماح السفينة الع E‏ ور ا ف 
e‏ 

ل ا الحاوي » وغيرةٌ» ولا بُدَّ منه. وألله 
يع حاط ار E‏ 

أصحٌّها: إِنْ سهل. وجبٌ» ولگ فلا . فالمّهلٌ: بان تكونّ [ الدابة ]”" واقفةٌ» 
وأمكن انحرافه عليهاء أو تحريفهاء أو كانت سائرةً وبيده زَمَامُهاء وهى سهلة . 

AE تكو مقطو‎ O 


)0 في المطبوع: ١‏ التي ». 

.)» في المطبوع: « لحاجة‎ (١ 

۳( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع : 

©( القطارٌ من الإبل : أن تشد الإبل على تَسَّق» واحداً لف واحد. يقال : جاءت الإبلٌ قطاراً ؛ مورت 


٤‏ - كتاب الصلاة ”ا 


ع 


والثانى: لا يجب أصلا . 
والثالث: يجبُ مطلقاً؛ فإِنْ تعذَرَء لم تصحّ صلاته . 


والرابع: إِنْ كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة» أو إلى طريقه؛ أحرم 
كما هو. ون كانت إلى غيرهماء لم يجُز الإحرام إلا إلى القبلة . 


والاعتبارٌ باستقبال الراكب دون الدابقء فلو استقبلَ عند التحوّم» أجزأه 
بلا خلاف» ون كانت الدابة منحرفةً عن القبلة» واقفة أو سائرةٌ. 

وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام» لم نشترظةٌ عند السلام على الأصحٌ. 
ولا ر برط نيما سواهما من ركان الا لکن يشترط لزوم جهة المَقْصِدٍ في 
جميعهاء إذا لم يستقبل القبلة. وتتبع ما يعرض في الطريق مِنْ معاطف . ولا يشترط 
سلوكه في نفس الطريق؛ بل الشرط جهة المَقصد. 

فَوْعٌ: ليس لراكب التّعَاسِي وا 2 لساك و حر وطن ارو ٠‏ وهو 
الها تم الذي يستقبلٌ تارةء ويستدبرٌ تارم ولیس له م2 مَقصِدٌ معلوم . فلو كان له مقصد 
معلوم» للكن لم يَسِرْ في طريق مُعَيّن فال مق ج مء على الأطور, 

وعلئ الثاني: لا؛ لأنه لم يسلك طريقاً مضبوطاًء فقد لا يؤدّي سيره إلى 
مَقَصِدِو. 

فَوْعٌ: إذا انحرف المصلّى على الأرض عن القبلة» نْظِرَ: 

إن استدبرهاء أو تحوّل إلى جهة أخرئ عَمْداًء بَطَلَتْ صلاتة. نفع اشيا 
أو عاد إلى الاستقبال على ة قرب » لم تَبِطن. وإن عاد بعد طول الفصل» ٠‏ يَطَلَتْ على 
الأصح» ككلام الناسي . 


وإِنْ أَمالَهُ غيذه عن القبلة فَهْراَ فعاد إلى الاستقبال بعد الطول. ب ل دوكلا 


انظر : ( النهاية» والمعجم الوسيط : قطر ) . 

)١(‏ هومن العَسْفٍ. قال الأزهري: العَسْفٌ: ركوبٌ الأمر بغير روية» وركوبُ الفلاةٍ وقطعُها على غير 
توخي صَوْبِء ولا طريق مسلوك ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 781 ). 

(۲) أي: راكب التعاسيف. 





mn‏ ظ روضة الطالين : لجز الأول 


على القرب» على الأصحٌ؛ لتُدُوره. كما لو أَكْرِهَ على الكلام» فإنها تبطلٌ على 
الصحيح ؛ لندوره. 

ولد م المتنقّلُ ماشياً عن مَقْصدِوء أو حرف دابته؛ فن كان إلى جهة 
القبلة» 2 كُ. وإِنْ كان إلى غيرها عمد بَطَلَتْ صلاته» وإن كان ناسياً» أو غالطاً 
ظنّ أن ا توجه إليه طريقه» وعاد على قرب» لم eS‏ وال طال» 
بَطَلَتْ على الأصحٌ . 

o aT 
. وال يلم بطل على التهت . وبه قطع الجمهور؛ لعموم الجماح‎ 

وإذا لم تَبْطْلْ في صورة النسيان» فإن طال الزمانُ» سج للسهو. وإِنْ قَصُرَ 
فوجهان: 

المنصوص: لا يسجد. 

وفي صورة الجماح أوجٌة: 

أضحها: يسجد. 

والثاني: لا . 

والثالث: إن طالَ سَجَدَء وإلاّ. فلا. وهلذا تفريعٌ على المشهور أن النفل 
يدخله سجود السهو. 

فَرْعٌ: هنذا الذي قدّمناه» هو في استقبال الراكب على سَرْج» ونحوه» وليس 
عليه وضمٌ الجبهة على عُرْفٍ”" الدابة» ولا على السّرْجء والإكاف”"؛ بل ينحني 
للركوع» والسجود» إلى طريقه . والسجودٌ أخفضٌ من الركوع . 

٠‏ قال إمامٌُ الحَرّمِين : والفصل بينهما عند التمكن محتومٌ. 

والظاهر: أنه لا يجبُ مع ذلك أن تبلعٌ غاية وسعه في الانحناء . 


وأما سائ الأركان» فكيفيتها ظاهرةٌ. 


.) العرف: شَعْرُ عق الفرس ( الوسيط: عرف‎ )١( 
. ؟) الإكاف: ما يوضع على الحمار أو البغل» ليركب عليه ؛ كالسَّرْجٍ للفرس‎ 


٤‏ كتاب الصلاة 





وأمّا الراكبُ في مَرْقَدِ ونحوه» مما يسهلٌ فيه الاستقبال» وإتمام الأركان» فعليه 
الاستقبالٌ في جميع الصلاة» وإتمام الأركان على الأصحٌّ» كراكب السفينة. 

والثاني: لا يُشترط . وهو منصوص . 

أما الماشيء ففيه أقوال: 

أظهرها: أنه يشترط أن يركعَ» ويسجد على الأرض» وله التشهدٌ ماشياً. 

والثاني: يشترط التشهدٌ أيضاً قاعداً» ولا يمشي إلا حالة القيام . 

والثالتُ: لا يشترط الت بالأرض في شيء » ويومئ بالركوع والسجود» 
كالراكب . 

وأمًا استقبالّةُ؛ فإن قلنا بالقول الثاني» وجب عند الإحرام» وفي جميع الصلاة 
غير القيام . 

وإن قلنا بالأول» استقبل 2 الإحرام» والركوع› والسجود». ولا يجب عند 
السلام على الأصمحٌ . 

وإن قلنا بالثالث» لم يشترط الاستقبال في غير حالة الإحرام» والسلام. 
وحكمه فيهما حكم راكب بيده الرّمامٌ. وإذا لم نوجب استقبال القبلة» شرظنا ملازمة 

فَوْعٌ: يشترطً أَنْ يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة» وثيابه» من السَّرْجء 
وغيره» طاهراً. 

ولو بالت الدابة» أو وطئت نتجاسة) أو كان علئ السّرْج نجاسة» فسترها» 
وصلَّ عليه» لم يَضْرّ. ولو أوطأها الراكبٌ نجاسة» لم يضر أيض ا على الأصح . 

ولو وط مص ماشيا تجاسة عمذا بطل :رلا يكلف الفط 


ولو انتهئن إلى نجاسة يابسة» ولم يج عنها م ا ا 
احتمالٌ . فإن كانت رَظبة» فمشئ عليها لت اة 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





2 4 أ ے | 2 )0 " 1 ت هم (5) . . 

فزع: يشترط في جُواز التنقّل”'' راكباً وماشياً دوامٌ السّفر والسير ٠"‏ فلو بلغ 
البقرل فى خلال الضلاة: اشترط إتمامها إل القدلة یکا ويكرل إن كان راا 

ولو دخل بلد إقامته» فعليه النزول» وإتمامٌ الصلاة مستقبلاً بأول دخوله 
البنيان» إلا إذا جَوّزنا للمقيم التنقّلَ على الراحلة» وكذا لو نوئ الإقامة بقرية . 

ولو مََ بقرية مجتازاً» فله إتمامٌ الصلاة راكباً» فن كان له بها أهلٌء فهل يَصِيْدُ 
مقيماً بدخولها ؟ قولان: 


-ه 


إن قلنا: يصيرُء وجب النزول والإتمامٌ مستقبلاً . 

قلث: الأظهزء لا يصيرٌ. و الله أعلمُ. 

وحيث أمرناه بالنزول 701 / ب ]» فذلك عند تعذر البناء على الدابةء فلو أمكن 
الاستقبال» وإتمام الأركان عليها وهي واقفة» جاز. 

ويشترطً الاحترارٌ عن الأفعال التي لا يحتاجٌ إليها. فلو ركض الدابة للحاجة» 
فلا باس . ولو أجراها بلا عُذْرٍ أو كان ماشياً فعدا بلا عذر» بَطْلَتْ صلاتة على 
الأصمحٌ. 

ِ 0 0 o ¢ 

فصل: في استقبال المصلي على الأزض 

احوال : 

أحدها: أن يصلى في جوف الكعبقى فتصح الفريضة» والنافلة . 

قلث: قال أصحابنا: والنفلٌ فيها أفضل منه خارجًها. وكذا الفرض إن لم يَرْجّ 
جماعةً» فإِنْ رَجَاهاء فخارجُها أفضل. وآلله أعلمُ. 

ثم له أن يستقبلَ أَيّ جدارٍ شاء. وله استقباڻ الباب» إِنْ كان مردوداً» أو 
مفتوحاً» وله عَتَبة قر ثلثي ذراع تقريباً. هلذا هو الصحيح . 


61 في المطبوع: « النفل ». 
(۳) قوله: « والسير »ساقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « وله ». 


4 - كتاب الصلاة 


2ه 


ولنا وجة: أنه يشترط فى العَتَبَةٍ ق أن ن تكون بِقَدْرٍ قامة المصلّي طولاً وعَر 





الحال الثاني: لو انهدمت الكعبة 2 والعياذ بالل - وبقي موضعها عَرْصَةَ فوقف 
خارجَهاء ERAS‏ فإن صلی فيهاء ادف الس 

الحالٌ الثالتٌ: وهو أن يقف على سطحهاء فن لم يكن بين يديه شيء شاخص» 
لم يضح قلي الصحيع . وإن كان شاخصٌ من نفس الكعبق. فله حكم العَتَبَهَ :إن كان 
َي ذراع» جاز. وإلآء فلاء على الصحيح . وفيه الوجهان الآخران. 

ولو وضع بين يديه متاعاًء واستقبله» لم يكف . 

ولو استقبلَ بقية حائط» أو شجرة ثابتة» جار . 

ولو جمع تراب العَرْصَ واستقبله» أو حَفَرَ حَفْرَةَ ووقف فيهاء أو وقف في آخر 
السطح» أو العَرْصَّة لاك د وار الوا 

ولو استقبل حَشِيشاً نابتاً عليهاء أو خَشبَة حَشبَة» أو عصا مغروزة غير مُسَمَرَوَ لم 
يكف على الأصح. وإن كانت العصا مثبتة» أو مُسَمَرَة كَفَتْ قطعاً» للكن قال 
الإمامٌ: إِنْ خرج بعض بدنه عن محاذاتهاء كان على الخلاف الآتي» فيمن خرج 
بعض بدنه عن مُحاذاة الكعبة . 

وي ل امح د جا ان ع 
ظاهر عندي. وظاهرٌ كلام الأصحاب: القطع بالصحة في مسألة الا ا 
مستقبلاً ؛ بخلاف مسألة طرف الوُكن . وأ أعلم . 

الحالٌ الرابعٌ: أن يصلََّ عند طرف ركن الكعبة» وبعض بَدَنه يحاذيه» وبعضه 
يخرج عنه» فلا تصخٌ صلاته على الأصح . 

ولووقف الإمام بقرب الكعبة عند المَقَام”", أو غيره» ووقف القوم 


.» الإمام‎ ١ في المطبوع: « إمام الحرمين » بدل:‎ )١( 

(۲) التعليق السابق نفسة. 

)۳( المقام : أي مَقَام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وهو في الأصل : ذلك الجر الذي كان يقف عليه 
سيدنا إبراهيم هز أثناء بناء الكعبة» ثم بني عليه مُصَلَى صغير» يصلّي الناس فيه ركعتين بعد- 


روضة الطالبين : الجزء الأول 
خلقه ومُّسْتديرين”'' بالبيت» جاز. 


ولو وقفواذ ف ريات ا وامتدّ صَفتٌ طويل» جار . وإِنْ وقفوا بقربه» 
وامتدٌ الصف فضلاهٌ الخارجية عن امتحاذاة الكعبة باطلة . 


الحالٌ الخامس: أن يصلي بمكة خارج المسجد؛ فإِنْ عايّن الكَعْبةًء كمن يصلي 
0 س 59 
على بي قبَيْس ٠“‏ 00 إليها. 


ولو وتو ماه علق الات قلي إليه أبدأء ولا يحتاجُ في كل صلاة إلى 
المغايئة . وفن :معت المغاين: من نشا بمكة؛ وتيقن إضابة الكعيةء > وإِنْ لم يشاهدها 
حال الصلاة. 


فن م يُعاین› ولات الإصابةء فله اعتماد الأدلة 1 ٦١‏ / أ]» والعمل 
بالاجتهاد, إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلييٌ» كالجبل. وكذا إن كان الحائلٌ 
طارئاًء كالبئاء» على الأصح؛ للمشقّة في تكليف المُعاينة. 


الحالٌ السادسسٌ: أن يصلّي بالمدينة» فمحراث رسول الله يكل ناز منزلة 
الكعبة. فمن يُعاينه» يستقبلّة» يسوي محرابَةُ عليه» بناء على العيانء أو 
الاستدلال» كما ذكرنا فى الكعبة. ولا يجوز العدولٌ عنه بالاجتهاد بحالٍ. 


وفي معنئ المدينة» سائر البقاع التي صلَّى فيها رسول آلله يكل إذا ضبط 
المحراب. وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين» وفي الطريق التي هي 
جادّتهم» يتعيّن استقبالهاء ولا يجورٌ الاجتهاد. وكذا القرية الصغيرة» إذا نشأ فيها 
ل ولا اعتماد عل علامتر بطريقٍ ينددُ م405 الناس به» أو يستوي 


= الطواف» ثم هدم في التوسعة» ونقلٍ المُصلَّئ إل الشرق من مكانه ذلك حذاء زمزم من الشمال» وهدم 
الأول» ووضع على الحجر رُجاجٍ بلَوْري» تُرَئ من ورائه آثار قدم إبراهيم ا » الماثلة في الحَجّر 
( المعالم الأثيرةص: ۲۷۷ ). 

(1) في( س )» والمطبوع : « مستديرين » بدون « الواو». 

(۲) في المطبوع زيادة: « جبل ». 

(۳) جبل أبي قبيس: هو الجبل المشرف على الكعبة المشّفة من مطلع الشمس» وهو - الآن - مَكْسُوٌ 
بالبنيان» وهو أحد الأَحْسْبَيْن ( المعالم الأثيرةص: 1 ). 

(5) في المطبوع: « مرور». 


000 كتاب الصلاة‎ - ٤ 


مروز المسلمين والكفار به» أو بقرية خربة» لا يُدرئ» بناها المسلمون» أو الكفار ؟ 
ثم هلذه المواضمٌ التي منعنا الاجتهاد فيها في الجهة؛ هل يجوز في التيامُن» 
والتياسّر ؟ إِنْ كان محراب رسول الله يكل لم ير بحال. 
ولو تخيل حاذق في معرفة القبلة فيه تيامُنآ» أو تياسراً» فليس له ذلك» وخياله 
باطل . وأما سائر البلاد» فيجوز على الأصخ الذي قطع به الأكثرون. 


والثاني: لا يجوز. 





والثالث: لا يجوز في الكوفة خاصّة . 


والرابعٌ: لا يجوز في الكوفة واليَّصْرَةِ؛ لكثرة مَنْ دخلهما من الصحابة» 
الحالٌ السابعٌ: إذا كان بموضع لا يَقَيْنَ فيه . 
اعلم: أَنَّ القادر على يقين القبلة» لا يجوز له الاجتهاد. وفيمن استقبل حِجْرَ 
الكعبة”"' مع تمكنه منهاء وجهان. الأصح: المنع؛ لأن كونة من البيت غير مقطوع 
ا 
به؛ بل هو مَظنون. 
ثم اليقينْ» قد يحصلٌ بالمعاينة» وبغيرها. كالناشئ بمكة» العارف يقيناً 
بأمارات. وكما لايجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين» لا يجوز اعتماد قول غيره . 


ع 


وأمًا غير القادر على اليقين» فإِنْ وجدّ مَنْ يخبره بالقبلة عن علم» اعْتَمَدَهُ ولم 
يجتهد» بشرط عدالة المخبر» يستوي فيه الرجل والمرأة وَالعيد: ولا يقبل كافر 


)000( في المطبوع : « لا يجوز ا بدل: ١‏ لم يجز . 

(۲) حجر الكعبة زادها ألله شرفاًء قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١ :) ١57‏ هو بكسر 
الحاء وإسكان الجيم. هنذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من أصحاب الفنون» ورأيت 
بعض الفضلاء والمصنفين في ألفاظ المهذب؛ أنه يقال أيضاً: حجر بفتح الحاءء جر الإنسان» 
سمي حجرا؛ لاستدارته ». 

وقال أستاذنا العلامة المؤرخ محمد شراب في ( المعالم الأثيرة ص: ١ :) ٩۷‏ وبه قبر 

إسماعيل» وأمه هاجرء ولا زال يعرف ب : « حجر إسماعيل »» وهو: فَنَاءٌ من الكعبة في شقها 
الشاميٌّ» محوط بجدار» ارتفاعه أقل من نصف قامة ». 


E‏ روضة الضالبين : الجزء الأول 





قطعآء ولا فاسق» ولا”'' صب مميز على الصحيح فيهما 


ثم قد يكون الخبرٌ صريح لفظ. وقد يكون دلالةٌ كالمحراب المعتمد. وسواء 
في العمل بالخبر أهلٌ الاجتهاد» وغيرهم. حى الأعمئ» يعتمد المحراب إذا عرفه 
والجية 9 نورت ينهد و الاصدية 153 ر ا 


وقال صاحب « العُدَّةِ »: إنما يعتمد الأعمئ على امسر فى محراب رآه قبل 
العَمَئ. فإِنْ لم يكن شاهده» لم يعتمذةٌ. 


ولو اشتبه والديرات لسهاء > فلا شك أنه يصبرء حتّی يخبرّه غيره صريحاً؛ 
فن خاف فوت الوقتِ» 1ع ا وأعاد د كله إذا رون ره 
عن علم» وهو ممن يعتمدٌ قوله. أما إذا لم يجدٍ العاجز من يخبره» فتارة يَقَدِرُ على 
الاجتهاد» وتارةً لا يَقْدِر. فإن قَدَرَ لزمَةُ» واستقبل ما ظلّه القبلة. ولا يصح 
الاجتهاد إلا بأدلّة القبلة. وهي كثيرة فيها كتب مصنفة. وأضعفها: الرياح؛ 
لاختلافها. وأقواها: القَطث1١5/‏ ب ]ء» وهو نجم صغير في بنات تعش 
الصُغرئ» بين الفَرْقَدَينَ”"' والجَدي”"» إذا جعلّه الواقفٌ خلف أذنه اليمنئ» كان 
مستقبلاً القبلة» إن كان بناحية الكوفةء وبَعْدادَء وهَمَدَانَ ». وقزوين“) 
وطَبَرِسْتان””'2» وجُرْجَان'''2» وما والاها. 


.) ولا »لم يرد في( سه‎ ١:هلوق‎ 2)1١( 

() في المطبوع: ١‏ ولا مميز ». 

(۳) في( س )» والمطبوع: « اللمس ». 

(4) في( س):«اللمس». 

(5) بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبهت بحملة النعش ( الوسيط : نعش ). 

»( الفُرّقد: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً» ولذا يهتدئ به» وهو المسمّئ: [ النجم 
القطبي ] وبقربه نجم آخر مماثل له وأصغر منه» وهما فرقدان ( الوسيط ). 

(۷) الجَدي: أحد بروج السماء بين القوس والدَّلُوه وزمنه من ( 77 ) من ديسمبر إلئ ( 14 ) يناير 
( الوسيط ). 

(۸) في المطبوع: « وهمدان »» تصحيف. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ 51/4 ): 
١‏ هي بفتح الميم وبالذال المعجمة ». قلت: هَمَذان : مدينة تقع الآن في إيران . 

4 قزوین : : مديئة مشهورة بخراسان ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 2547 #/ 850 ). 

20200 طَبَّرسْتان : منطقة تقع جنوب بحر قَرُوين» عاصمتها مدينة هَمَذان في إيران. 

. جُرجان: إقليم يقع شرق بحر قزوين‎ 21١ 


٤‏ -كتاب الصلاة 








وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره؛ قن فَعَلَّء وجب قضاءٌ الصلاة . وسواء 
E‏ أم لم يَحَفَةُ. للكن إِنْ ضاق الوقتُ» فل کی کان وتجبٌ 
الإعادة . هلذا هو الصحيح 7 

وفيه وجه لابن سرَيْج: أنه يقلّد عند خوف القّوات. 

وفي وجه ثالث: ر يصب إلى أن تظهر القبلةٌ» وإِن فات الوقت . 

ولو خفيت الدلائل على المجتهد؛ لِعْيِم» أو ل أو تعاررض أدلق فثلاثة 
طرق : 

أصخُها: قولان. 

أظهزهما: لا يقلد. 

والثاني: يقلّد. 

والطريق الثاني: يقلد. 

والثالث: يصلَّي بلا تقليد كيف كان» ويقضي. فن قلنا: .يقلّدء لم يلزمة 
الإعادة على الصحيح»› وقول الجمهور. 

قال إمامُ الحَرَّمَين: هلذه الطرق إذا ضاق الوقت» وقبل ضيقه يصبر» ولا يقلّدُ 
قطعاً؛ لِعَدَم الحاجة. 

قال: وفيه احتمالٌ من التيمم أول الوقت . 

ما إذا لم يقدِز على الاجتهاد» فن عَجَرَ عن تع أدلّة القبلة» كالأعمئ» 
والبصير الذي لا يعرف الأدلَةٌ ولا له أهلية معرفتها» وجب عليه تقليد مُكَلَّفِ 
مُسلمء َل عارفي بالأدلّة, سواء فيه : الرجلٌ» والمرأةٌ وال 

وفي وجه شاذ: له تقليدٌ صب مميّر. والتقليد: قَبُولُ قوله المستند إلى 
الاجتهاد. فلو قال بَصِي: رأيت القَطْبَ» أو رأيث الحَلْقَ العظيم من المسلمين 
يله آل ا كان الأعديفه: فقول عبيون لا ةا 

ولو اختلف عليه اجتهاد مُجتهدين» قد مَنْ شاء منهما على الصحيح. والأؤلى 
تقليدٌ الأوثق والأعلم . 


]|[ أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


وقيل: يصلي مرّنين إلى الجهتين . 

وأءًا المتمكّن من تعلّم أدلّة القبلق» فيبنئ على أنَّ تعلمها فرض كفاية» أم عين ؟ 
والأصحٌ : فرضٌ عَينٍ . 

قلتُ: المختارٌُ ما قاله غيره: إنه إن أراد سفراًء ففرضٌ عين؛ لعموم حاجة 
المسافر إليهاء ركو اتا عليه وإلاً ففرض كفاية؛ إِذْ لم ينقل أن النبى لاف ثم 
السّلف» ألزموا آحاد الناس بذلك» بخلاف أركان الصلاة وشروطها . ٠‏ وا لله أعلح . 

فإِنْ قلنا: ليس بفرض عَيْنء صل بالتقليد» ولا يقضي كالأعمئ. وإِنْ قلنا: 
فزض عين» لم جز التقليذ. فإن قَلَّده قضى؛ لتقصيره. وإِنْ ضاق الوقت عن 
التعلّم فهو كالعالم إذا د تحير . وتقدَّم الخلاف فيه . 

ب 

فَرْعٌ: المصلَّى بالاجتهادء إذا ظهر له الخطأ فى الاجتهادء له أحوالٌ: 

أحدها: أَنْ يظهر قبل الشروع في الصلاة» فن تيقَّنَ الخطأ في اجتهاده» أعرض 

وإن لم يتيقَنْ؛ بل ظنّ أَنَّ الصوات جهة أخرئ؛ فإِنْ كان دليل الاجتهاد الثاني 
عنده أوضح من الأول اعتمد الثاني . وإن كان الأول أوضحء اعتمده. وإن 
تَسَاويًاء فله الخيارٌ فيهما؛ على الأصحٌ . 

وقيل: يصلي إلى الجهتين 1 77 / أ] مرت 

و ك € 0 3 421 

الحالٌ الثاني: أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة؛ فإن تِيقّتَةُ» وجبت الإعادة 
ل الأظهر سوا تيف ن الصواب أيضاًء أم لا. 

وقيل: القولانٍ إذا تيقن الخطأء وتيقّن الصوابت. 
اَی إذا لم يتيقَّن الصّوابَ» فلا إعادة قطعا أ والمدهت :"الأول 


ولو يقن الخطأ الذي قلّده الأعمئ. فهو كتيقٌّن خطأ المجتهد . وأما إذا لم يتيقَنِ 


.» في المطبوع زيادة: « الآن‎ )١( 


2 كتاب الصلاة‎ ٤ 
الخطأ؛ بل ظنَهٌء فلا إعادة عليه. فلو صلَّى أربعَ صَلواتِء إلى أربع جهاتٍ»‎ 
. باجتهادات» فلا إعادة على الصحيح‎ 

وعلئ وجه شادّ: يجب إعادة الأربع . 

وقيل: يجب إعادةٌ غير الأخيرة. ويجري هنذا الخلافٌ» سواء أَوْجَبْنا تجديد 
الاجتهاد» أم لم نوجبْةُ» وفعله'"©. 

5 و اع 0 ع ا 

الحالٌ الثالثٌ: أن يظهرَ الخطأ فى أثناء الصلاة. وهو ضربان: 

أحدهما: يظهر الصواب مقترناً بظهور الخطأ؛ فن كان الخطأ متيقناًء بنيناه علول 
القولين في تيقّن الخطأ بعد الفراغ. فن قلنا بوجوب الإعادة» بَطَلَتْ صلاتة 
وإلاً فوجهان. 

وقيل: قولان: 

أصحهما: ينحرفٌ إلى جهة الصواب» ويتم صلاته . 

والثاني: تبطل. 

وَإِنْ لم يكن الخطأ مُتيفَناً؛ بل مظنوناء فعلى هلذين الوجهين» أو القولين: 

٤‏ 2 و 

الأصح: ينحرف» ويبني . 

وعلىٰ هلذا: [ الأصخ ] لو صلى أربعَ ركعاتِ» إلى أربع جهات» باجتهادات» 
فلا إعادة“ كالصلوات» وخصّ صاحبُ « التهذيب » الوجهين بما إذا كان الدليل 
الثاني أَوْضصحَ من الأول. 

قال : فإِنٍ استويّاء تَمّمَ صلاتة إلى الجهة الأولئ» ولا إعادة. 

الضَرْبُ الثاني: أن لا يظهرَ الصوابُ مع الخطأء فإن عَجَرَ عن الصواب 
بالاجتهاد علي القرب» بَطْلَتْ 'ضلاتة. وإن قدَرَ عليه غلئ اقرب فهل ينحرف 
ويبني» أم يستأنفُ ؟ فيه خلاف مرتّب على الضرب الأول وأَْلئ بالاستئناف . 


8 


ا 


قلث: الصوابٌ هنا: جوب الاستئنافِ . وألثه أعلمُ . 


.» في المطبوع: « ففعله‎ )١( 
. في( س)زيادة: « عليه‎ )۲( 


5 روضة الطالبين 1 الجزء الأول 


مثالة: عَرَفَ أَنَّ قبلتّه يَسَار المشرق» فذهب الغيمٌُ» وظهر كوكبٌ قريبٌ من 
۾ ع 4 
الأفق» هو مستقبله› نعل الح Er‏ ولم يعلم الصوابت؛ إذ يحتمل كون الكوكب 

في المشرق» ويحتمل المغرب . لكو يعرف الصوات غ فز و فيعلم 
ا أو ينحظط» فيعلم أنه مغرب» ويعرف به القبلة. وقد يَعْجِرُ عن ذلك؛ بان 
يلد العم عا 

فَوْعٌ: في المطلوب بالاجتهادٍ. المطلوبُ بالاجتهاد قولان: 

الخد هما هة الك : 

وأظهرهما: عينها . اتفق العراقيون» والقفّالٌ على تصحيحه . 

ولو ظهر الخطأ في التيامُن» أو التياسّر؛ فن كان ظهوره بالاجتهاد» وظهر بعد 
الفراغ› لم يۇ قطعاً . وان كان فى أثنائها ء انحرفٌ» انها قطعاً. ون كان 
ب باليقين» وقلنا: الفرض جهة الكعبة» فكذلك . وإِنْ قلنا: عینها» ففى 
وجوب الإعادة بعد الفراغ» والاستئناف فى الأثناء» القولان. 

قال صاحب « التهذيب » وغيرة: ولا يُستيقَنْ الخطأ في الانحراف مع البعد عن 
مكةء وإنما يُظَنُ. ومع القرب يمكن التيقّن» والظن. وهلذا”" كالتوسّط 711/ ب ] 
بين اختلاف أطلقه أصحابنا العراقيون: أنه هل يُتِيقّن الخطأ فى الانحراف من غير 
معاينة الكعبة» من غير فرق بين القرب من مكة والبعد؟ فقالوا: قال 
الشافعيٌ يانه NERE‏ بالمعاينة. 

وقال بعضٌ الأصحاب: يتصوّر. 

فَوْعٌ: إذا صلی باجتهاو» ثم أراد فريضة ١‏ أخرئ : : حاضرةً» أو فائتةء وجب إعادة 
الاجتهاد على الأصحٌ 

ثم قيل الوجهانٍ إذا لم يفارق موضعه؛ فإِنْ فارقة» وجب إعادته قطعاًء 


.» في المطبوع: « ظهور‎ )١( 
.» في( س )» والمطبوع زيادة: « كله‎ )۲( 


٤‏ كتاب الصلاة 





ولو آذئ ‏ اهاد رجلا لى جهتين» عملَ کل باجتهاده» ولا يقتدي 
بصاحبه . 


ولو اجتهد جماعة» واتفق اجتهادهم› ا هم أَحَدُهُمْ ثم تغير اجتهاد مأموم» 
لزمة المفارقة وينحرفٌ إلى الجهة الثانية. وهل له البناءء أم عليه الاستئنافٌ ؟ فيه 
الخلاف المتقدّم في تغير الاجتهاد في أثناء الصلاق» وهل هو مفارق يُعَذْرِء أو بغير 
عُذْر؛ لتَركهِ كَمَالَ البحث ؟ وجهان. 

قلث: الأصحٌ: الأول. والله أعلمُ. 

ولو تغير اجتهاد الإمام, انحرف إلى الجهة الثانية» بانياً أو مستأنفاً» على 
الخلاف. ويفارقه الاو ولو اختلف ا ين في التيامُن» والتياسّرء 
والجهة الواحدة» فن ارجا عا الو رعاية ذلك» فهو كالاختلاف في الجهة. 
فلا يقتدي أحذهما بالآخرء وإلاً فلا باس . 


ولو شرع المقلّد في الصلاة بالتقليد» فقال له عَدْلٌُ: أخطأ بك فلانٌء فله 
حالان: 


أحدهما: أَنْ يكونّ قوله عن اجتهاد؛ فإِنْ كان قول الأول أرجح عنده؛ لزيادة 
عَذَالتَةِ أو هدايته للأدلّة أو مثله» أو لم يعرف هل هو مثلة» آم لا ؟ لم يجب العمل 
بقول الثاني. وهل يجوز العمل به ؟ يبن على أن المقلّد إذا وجد مجتهدين › هل 
يجب الأخذٌ بأعلّمهماء أم يتخيّد ؟ فإن قلنا بالأولٍ» > لم يجزء وإلآء ففيه خلافٌ . 

قلث: الصحيحٌ : أنه لا يجوزٌ. وآلله أعلم. 

وَإِنْ كان الثاني أرجحَ» فهو كتغثّر اجتهاد البصير» فينحرف. ويجيء الخلاف 
في أنه يبني» أم يستأنفٌ ؟ 

ولو قال له المجتهد الثاني بعد الفراغ من الصلاة» لم يلزم الإعادة قطعاًء وإن 
كان الثاني أرجحّ» كما لو تغيّرٌ اجتهادة بعد الفراغ . 


.» ولورأئ‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


الحالٌ الثاني: أَنْ يخبر عن علم» ومُحَاينة» فيجب الرجوع إلى قوله وإن كان 
قول الأول أقوئ عنده. 

ومن هلذا القبيل؛ أن يقول للأعمئ: أنت مُصَّلّ إلى الشمس» والأعمئ يعلم 
قبلته إلى غير الشمس» فيلزم الاستئناف على الأظهر . 

ولو قال الثاني: أنتَ على الخطأ قطعاًء وجب قَبُولَهُ قطعاً. وسواء أخبره هلذا 
القاطع بالخطأ عن الصواب» متيقّآً أو مجتهداً» يجب قَبُونُ؛ لأنَّ تقليد الأول بَطَلَ 

عو ء۶ ع 

بقطع هنذا. وكلٌ المذكور في الحالين مفروضٌ فيما إذا أخبر الثاني بالخطأ والصواب 
جميعاً. فإن أخبره عن الخطأ وحدَهٌ» على صورةٍ يجب قَيُولُّهاء ولم يخبز هوء 
ولا غيرُهُ بالصواب» فهو كاختلاف المجتهدين 7*1 / أ] عليه في أثناء الصلاة. وقد 


ت 


3 


ا 


كم كر a‏ 


1ن 


البابٌ الرابع 
في ده صفة الصلاة 





الصلاة تشتملٌ على أركان» وسن تُسَمّئ : عاضا [ وسن لا نُسَمّئ 
أبعاضاً ]. 

فالأركانٌ المتفقٌ عليهاء سَبْعَة عشر: 

النيةء والتكبير» والقيام» والقراءة والركوع, وَالَطْمَانيَية فيه » والاعتدالٌ» 
والطمانية فيه » والسجود» وَالطْمَأنيئة فيه» والجلوسُ بين السجدتين» EA‏ 
فيه» والقعودٌ في آخر الصلاقٍ» والتشهدٌ فيه» والصلاةً على النبي يكل فيه» والسلامٌ» 
وترتيبُها هلكذا. 

ومَنْ فَرَضَّ(" الموالاة» ونية الخروج» ألحقّهما بالأركان. وضَعّ صاحبُ 
« التَلْخِيص »» والقَفّالُء إلى الأركان: استقبالَ القبلة. ومِنَ الأصحاب مَنْ جعل نية 
الصلاة شرطاً؛ والأكثرون على أنها رُكنٌء وهو الصحيحٌ . 

وما الأبعاضء فَسنَةٌ: 
أَحَدُها: : القنوث في الصّبْح, وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. 
والثاني: القيامٌ للقنوت . 


والفالث: التشهدٌ الأول . 


(1) في( س )» والمطبوع زيادة: « فيها ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





والرابع: الجلوس له 

والخامس: الصلاة على النبيخ بيا في التشهدٍ الأول» إذا قلنا: تسن . 

والسادسُ”'': الصلاةً على آل النبيخ بي فى التشهد الأولٍ» والآخرء إذا قلنا: 
هي سه فيهما . د L1‏ 

وأمًا السئنٌ التي ليست أَبُْعاضاء فما يشرع سوئ ما قدّمناه. 

فَضْلٌ: في ال يجبُ مقارنَيّها التكبير. وفي كيفية المُقَارَنَق وجهان: 

أحدُهما: يجب أَنْ يبتدىئ النية بالقلب» مع ابتداء التكبير باللسان» ويَفْرْعَ منها 

وأصحهما: لا يجبُ هلذا؛ بل لا يجوزء لئلاً يخلو أول التكبير عن تمام النية. 
فعلل هنذا : قبل : بجت أن تقد م النية على التكبير» ولو بشيء يسير . والصحيح الذي 
ور ا e‏ أم لم يُقَدُُ يجب 
استصحاب النية إلى انقضاء ال الأصح . 

وعلئ الثاني: لا يجب. 

والنية: : هي القَضْدُء فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاةء وا 
له من صفاتهاء كالظُهْرِيَة د والفرْضية› وغيرهما. ٠‏ ثم يَقَضَِد هلذه العلوم» قصداً 
مارا الأول التكزير رل بكب اتخات اله عة اكير :و للحن يشفرط ألا اي 
ا 

ولو نوئ في أثناء الصلاة الخروج منهاء بَطَلَتْ. وإِنْ تَرَدَدَ في أن يخرج» أو 
يستمرّء بَطَلَتْ. والمرادُ بالتردّد: أن يطراً شك مناقِضٌ للجزم. ولا عبرة بما يجري 
في الفكرء أنه لو تردّد في الصلاة» كيف يكون الحالء فإنَّ ذلك مما يبتلئ به 
المُوَسْوَسُ. وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى» فلا مبالاة بذلك» قاله إمام 
الحرّمين. 

ولو نوئ في الركعة الأولئ الخروج في الثانية» أو علق الخروجّ بشيء يوجد في 
صلاته قطعلٌ تطلث في الحال على الصحيح . 


6)1١(‏ كلمة: ١‏ السادس » ساقطة من المطبوع. 


٤‏ كتاب الصلاة 





0 8 01 عو 

وعلى الشاذ: لا تبْطل فى الحال؛ بل لو رفض هلذا التردّد قبل الانتهاء إلى 
الغابة الف مكحت صلاتة: 

ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه» مما يحتمل حصوله7”1 / ب ] في 
الصلاة» وعدمه» بَطلث في الحال على الأصحٌ» [ كما لو دخل في الصلاة هلكذا؛ 
فإِنَهُ لا ينعقد بلا خلاف» و ]' كما لو علق به الخروج من الإسلام؛ فإنه يكفرٌ في 
الحال قطعاً. 

عع 

والثاني: لا تبْطلٌ في الحال. وهل تبطلّ بوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل 
عن التعليق ؟ وجهان: 

أحدهما: لا . 

5 ع 010 3 م 

وأصخُهماء وقول الأكثرين : تبْطل . 

قال إمامٌ الحَرَمَيْن : ويظهرٌ على هلذا أن يقال: تبين بالصفة بطلانها مِنْ حين 
التعليق . 

ع ع 

أما إذا وجدت؛ وهو ذاكر للتعليق» فتبطل قطعاً. 

ولو نوئ فريضة» أو سُنَّةَ راتبة» ثم نوى فيها فريضة أخرئ» أو راتبةًء بَطلتٍ 
التي كان فيهاء ولم تحصل المنويّة . 

وفى بقاء أصل الصلاة نافلةً قولان» نذكرهما إِنْ شاء أله تعالى . 


04 


ولو تردّدَ الصائم في الخروج من صومهء أو علقه على دخول شخص ونحوه» 
لم يبطل على المذهب الذي قطع به الجماهير . 

وقيل: وجهان. 

ولو جزم نية الخروج منه» لم يبطل على الأصحٌ» كالحج» فإنَّهُ لا يَبِطْلُ قطعاً. 
ولو شك في صلاته» هل أتئ بكمال النيّة» أم تركهاء أو ترك بعض شروطها ؟ نظر: 

ن تذكَرَ أنه أت بكمالها قبل أَنْ يحدت شيئاً على الشكّ وقصر الزمان» لم تبطْل 

و 
صلاته. 


1] 
ٍ 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من( ظ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


وإِنْ طالَء بَطَلَتْ على الأصحٌ؛ لانقطاع نَظيها. وإن تذكّرَ بعد أن أتى على 
الشكّ بركن فعلييّ» كالركوع» أو السجود» بَطلث. 

وإِنْ أتئ بقولئ؛ كالقراءة» والتشهدء بَطَلَتْ أيضاً على الأصح المنصوص» 
والذي قطع به العراقيون. 

قلث: قال الماوزديٌ: لو كك هل نوئ ير أو عصراً ؟ لم يجزئه عن 
واحدة» فن تيقّنهاء فعلئ التفصيل المذكور. والله أعلمُ. 

فْعٌ: في كيفيّة النيّة: 

أمَا الفريضة”' فيجبٌ فيها قصد أمرّين بلا خلافي: 

أحدُهما: فعلٌ الصلاة؛ لتمتاز عن سائر الأفعال. ولا يكفي إحضارٌ نفس الصلاة 
بالبال» غافلاً عن الفعل. 

والثاني: تعيينُ الصلاة المَأَنِيَ بهاء ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهرء 
أو العصر على الأصح؛ لأنَّ الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت . 

ولا تصخٌ الظهر بنية الجمعة على الصحيح الصواب. ولا تصح الجمعة بنية 
مُطلق الظهرء ولا تصمٌ بنية الظهر المقصورة إن قلنا: إنها صلاة بحيالها. وإن قلنا: 
ظهر مقصورة» صخت . 

واختلفوا في اعتبار أمور سوئ هلذين الأمْرَين : 

أحدها: الفرْضِيّة» وهو شرط على الأصح عند الأكثرين» سواء كان الناوي 
بالغً» أو صبيّاً. وسواء كانت الصلاة قضاءً» أم أداء . 

الثاني: الإضافةٌ إلى الله تعالى؛ بِأَنْ يقول: لله أو فريضة ألله. والأصخ: أنه 
لا يشترط. 

الثالث: القضاء» والأداءء الأصح: أنه لا يشترطٌ؛ بل تصح أداء بنية القضاءء 
وعكسه. ولك أَنْ تقول: الخلاف في اشتراط نية الأداء في الأداء» ونية القضاء في 
القضاءء ظاهر. 


)١(‏ في (ظء ه): «الفَرْضيّة »» والمرادٌ ب : ١‏ الفريضة »: الصلاة المفروضة. انظر: ( فتح 
العزيز : ٤1۷ /١‏ ). 


٤‏ كتاب الصلاة 





أا الخلا فى ضيخة الأذاء رة القضاء ركه فلن بظاهر؟ لأنه إن جرت 
هلذه النية على لسانه» أو في قلبه» ولم يقصد حقيقة معناهاء فينبغي أَنْ تصحّ قطعاً؛ 
إن قصد حقيقة معناه» فينبغي ألا يصح قطعاً؛ لتلاعبه . 

قلتُ: مراد الأصحاب بقولهم: يصح القضاءٌ بنية الأداء» وعكسه: مَنْ نوئ ذلك 
جاهل الوقت؛ ]1/14[ لغيم » ونحوه. والإلزام الذي ذكره الرافعى» حكمة 

الرابعٌ: التععرْضٌ لاستقبال القبلةء وعدد الركعات . 

المذهب: أنه لا يشترط . وقيل: يشترطء وهو علط . لكنْ لو نوئ الظّهِرَ ثلاثاًء 
أو 1 لم تَتْمَقد. 

وأما النافلةء فضربان: 

أحدهما: ما لها وقتُ» أو سبب » فيشترط فيها 1 فعل الصلاة» اين 
فينوي صلاة الاستسقاء» أو الخسوف» أو عيد الفطرء أو البح أو الفح 
وغيرها. وفى الرواتب» يعين بالإضافة» فيقول: سنّة الفجرء أو راتبة الظهر» أو سنة 
العشأء. 

وفي وجه ضعيف: يكفي فيما عدا ركعتي الفجر من الرواتب» نية أصل 
الصلاة؛ لتأكد ركعتي الفجرء فألحقت بالفرائض . 

وأما الوترء فينوي سُّنَّةَ الوتر» ولا يضيفها إلى العشاء؛ لأنها مستقلّة . فن أوتر 
بأكثر من واحدة» نوئ بالجميع الوتر» كما ينوي في جميع ركعات التراويح . 

وفي وجه: ينوي بما قبل الواحدة» صلاة الليل . 

وفي وجه: ينوي به سنة الوتر. 

وفي وجه: مقدمة الوتر. 


والظاهر: أن هلذه الأوجه فى الْأَولّويّة» دون الاشتراط . 


)١(‏ في المطبوع: ١‏ خمسة». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





وفي اشتراط نية النفليّة في هلذا الضرب» والأداء» والقضاءء والإضافة إلى اَذ 
تعالى» الخلاف المتقدّم في الفريضة . 

الضَرْبٌ الثَّاني: النوافل“ المطلقَة . فيكفي فيها نية فل الصلاة. ولم يذكروا 
هنا خلافاً في اشتراط التعوض للنفليّة . ويمكن أَنْ يقال: مُقتضئ اشتراط الفرضية في 
الفرض» اشتراط النفلية هنا. 

قلت: الصوابٌ: الجزم بعدم اث شتراط النفليّة في الضربين. ولا وجه للاشتر 

في الأول. وآلله أعلمٌ. 

فَوْعٌ: : النيةٌ في جميع العباداتٍ معتبّرةٌ بالقلب. ولا يكفي فيها نطق اللسان مع 
غفلة القلب» ولا يشترطع ولا يضر مخالفته القلب» كمن قصد بقلبه الظهرّء وجرئ 
لجانة افصو E‏ 

ولنا وجة شادٌ: أنه يشترط نطق اللسان» وهو غلط . 

ولو عقب النية بقوله: إن شاء أله تعالى» بالقلب» أو اللسان؛ فإِنْ قصد به 
التبرك» ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالئ» لم يَضْبَ. وإِنْ قصدّ الشلدَّء لم تصمّ 
صلاتة . 

فَوْعٌ: مَنْ تی بما يُنافي الفرضية دون النفليّر في أول صلاته » أو في أثنائها » 
وبطل فرضة» هل تبقئ صلاته نافلةً» أم تَبْطلُ ؟ قولان: 

اختلف [ في ] الأصحٌ منهما [ الأصحاب ]”" بحسب الصوّر: 

فمنها: إذا تَحَرَمَ بالظهر قبل الزوال» فإِنْ كان عالماً بحقيقة الحال» فالأظهر: 
البطلان. 

وإن جهل» فالأظهر : انعقادها نافلة . 

5 و ن 34 

ومثله: لو وجد المسبوق الإمامٌ راكعاء فأتئ ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع› 

.» النافلة‎ ١ في المطبوع:‎ )1١( 


زفة ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 
(۳) ما بين حاصرتين زيادة من ( س )» والمطبوع . 


٤‏ کتاب الصلاة 








لا ينعقد الفرض. فن كان عالماً بتحريمه» فالأظهر: البُطلانء وإلاً فالأظهد: 
انعقادها نفلا . 

ومنها: لو أحرم بفريضة منفرداًء ثم أقيمت جماعة» فَسَلْمَ من ركعتين ليدركهاء 

ومتها: لو وجد المصلّي قاعداً خِمّةَ في صلاته» فلم يَقُمْ أو أحرم القادر على 
القيام بالفرض قاعداً» أو قلبَ المصلي فرضة نفا بلا سبب» فالأظهر: البُطلان في 
الثلاثة 

فصّلٌ: في تكبيرة الإخرام. ما القادر عليهاء فيتعيّن e‏ 
ولا یجز ئ ٦٤1‏ / ب ] ما قرب ا کک الرخملن أَجَلٌّء والرتثٌ أعظمٌ. أ 

4 2 ش 
الرحمئنٌ الرحيم أكبرٌ. 

وفي وجه شاذ: يجزئه : الرخمنٌ أكبرُء أو: الرحيمٌ أكبر. 

ولو قال: آله الأكبرُء أجزأه على المشهور. كما لو قال: ألله أكبدُ من كل 
شيء» أو: أله أكبر وأجلٌ وأعظمْ . 

ولو قال: الله الجليل أكبذء أجزأه على الأصكٌ”" . 

ويجري الخلاف فيما إذا أدخل بين كلمتي التكبير لفظاً آخَرَ من 0 

0 7 عو 

تعالى » بشرط أن يقل لفظه» كقوله: الله عر وجل أكبر. فإِنْ طال» كقوله: 1 
ل ل ام دن 

ولو قال : أكبر ألله» أو: الأكبر ألله» لم تنعقدُ صلاتة ُعلئ المذهب. 

وقيل: قولانٍ. 

وقيل: لا ينعقد الأول. وفي الثاني الطريقان. 

ويجب الاحترازٌ فى لفظ التكبير عن وقفة بين كلمتيه» وعن زيادة تخي المعئول ؛ 
أن يقول : الله أكبيث بمد همزة ( ألله ). أو: الله أكبار» أو يزيد واوا ساكنةٌ أو 
متحرّكة بين الكلمتين . ولا يضر المد في موضعه. 


(1) في المطبوع: « الصحيح ». 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 





ويجب أن یکر بحيث يُسْمِعُ نفسّه» ويجبُ أَنْ يكبرٌ قائماً حيثُ يجب القيامٌُ. 
ولا يجزئه ترجمةٌ التكبير بغير لسانٍ العرب مع القدرة عليه. أما العاجرٌ عن كلمة 
التكبير» أو بعضهاء فله حالان: 

أحدُهما: ألا يمكنه كسب القدرة؛ فإِنْ كان بخرس» أو نحوه» حرّك لساته 
وشفتّيه » ولهاته بالتكبير قَدْرَ إمكانه . 

وإِنْ كان ناطقاً لا يطاوعه لسانةء أتى بترجمة التكبير» ولا يعدل إلى ذكْرٍ آخَرَ. 

ثم جميع اجاح تي E‏ سواء» فيتخير بينها علئ الصحيح . وقيل: إن 
أخكة" الشايانية» :أو الع انه «تكيق >< ا کات .بها والفاونية 
بعدهما أولئ من التركية» والهندية. . 

الحالٌ الثاني: أن يمكنه القَدْرَةُ بتعلّم» أو نظر في موضع كتب عليه لفظ 
التكبير» فيلزمه ذلك . 

ولو كان ببادية» أو موضع لا يجد فيه مَنْ يُعَلَّمُُ لزمه السير إلى قرية يتعلم بها 

والثانى: يكفيه الترجمة . 

ولا يجوز في أول الوقت لمن أمكنه التعلّم في آخره. 

وإذا صلَئ بالترجمة في الحال الأول» فلا إعادة ا اال الثاني ؛ فان ضاق 
الوقث عن التعلّم ؛ ؛ لَِادةٍ ذَهْنه أو قِلَّوَما أدركه من الوقت» فلا إعادة أيضاً . 


وان ا التعلم مع ال القت سان مرحي وتجبُ الإعادة 
على الصحيح الصواب" . 
قلث: ومِنْ فروع الفصل: ماذكره صاحب « التلخيص » والبغخويّ» 


والأصحابٌ؛ أنه لو كبّرٌ للإحرام أربعَ تكبيرات» أو أكثرّء دخل في الصلاة بالأوتارء 
وبَطلت بالأشفاع . 


(1) في المطبوع: « الكتاب ». 
(۲) في المطبوع: « والصواب ». 


؟ ‏ كتاب الصلاة 





وصورته: أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم ينو الخروج عن الصلاة بين 
ع 
كل تكبيرتين . فبالآاولئ: دخل في الصلاة . وبالثانية : خرج. وبالثالثة : دل 
وبالرابعة : : خرج. . وبالخامسة: 0 وبالسادسة : : خرج. . وهكذا أبدا؛ لأنَّ مَنِ 
افتتح صلاةً» ثم نوئ افتتاح صلاة» بَطَلَتْ صلاتة . 
EE‏ .0( کا 5 س : 
ولو نوئ افتتاح الصلاة”'' بين كُلّ تكبيرتين» فبالنية يخرج» وبالتكبير يدخل» 
ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحاً» ولا خروجاًء صم دخوله 
بالآولئ ٠٠1‏ / أ]» وباقي التكبيراتِ ذكرٌ لا تبطل به الصلاة. وآلله أعلم . 
فَرْعٌ: رَفْعُ اليَدِين عند تكبيرة الإحرام سُبَة. والمذهبٌ : اا بعت 
تحاذي أطرافٌ أصابعه أعلئ أذنيه» وإبهاماه شَحْمَتَيْ آذنيه» وكماه مَتْكِبَيْه. وهلذا 
ل لل برقا كدق لكك وأما حكاية 
الغزالى: فيه ثلاثة أقوال» فمنكرة. 
ولو كان أقطعّ اليدّين» أو واحدة من المِعْصّمء رَقَعَ الساعدَ. وإ قطعّ من 
8 ا و ع 
المؤفق» رفع العضد على الأصح . 
ولو لم يمكنه الرفعٌ إلا بزيادة على المشروع» أو نقص» أتئ بالممكن . فإِنْ قَدَرَ 
عليهماء أتئ بالزيادة . 
قلتُ: يستحتٌ أَنْ يكون كَفهُ إلى القبلة عند الرفع» قاله في « التتمة ». 


ويستحبٌ الرفعٌ لكلّ مُصَلَّ: قائم» وقاعد. مُفترضٍ» ومتنقّلٍ» إمام» ومأموم . 


وفي وقت الرفع أوجة: 

أحدها: يرفع غير مكبر » ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وينهيه مع انتهائه . 
والثاني: يرفع غير مُكَبّرِه ثم يكبّرٌء ويداه قارّتانِء ثم يرسلهما. وصححه 
والثالث: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» وينهيهما معاً. 


(1) في( س ).ء والمطبوع: « الصلاتين ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


والرابع: يبتدئهما معا» وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. 

والخامس» وهو الأصح: یبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب فى 
الانتهاء» فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع» أو بالعكس» أتمّ الباقي. وإِنْ فرع 
منهماء حط يديه ولم يستدم الرفع . 

ولو ترك رفع اليدين» حى أتئ ببعض التكبير» رفعهما في الباقي» فإِنْ أتمه» لم 

ويستحبٌ كشف اليدين عند الرفع» E CET E‏ وان 
[ لا ] يقصر التكببير بحيث لا يفهم» ولا يمططة بأن يبال في مَدَّهِ ؛ بل يأتي به مبيناً. 
والأولئ فيه: الحذف علئ الصحيح . 

وعلئ الشاذ: المد أؤلى. 

فَوْعٌ: السبّةُ بعد التكبير» حَط اليدين» ووضع اليمنئ على اليسرئ» فيقبض بكفه 

2 9 4 
اليمنئ كؤْع”'' اليسرئ» وبعض رُسْغِهاء وساعِدها. قال القَمَالٌ: ويتخيّرُ بين بَسْط 
أصابع اليمنئ في عرض المَفصل› وبين نشرها في صَوْبٍ الساعد . ثم يضع يديه كما 
ذكرنا تحت صدره» وفوق سرّته» على الصحيح . 

واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه» هل يرسلّهما إرسالآ بليغا : ثم يستأنف رفعهما 
إل تحت درورو اليم علي اليشرئ» أم يزسلهما إزينال حنينا إلى بجت 
صدره فحسب» ثم يضَعٌ ؟ 

قلث: الأصحٌ : الثاني . وآلث أعلمٌ. 


فَضْلٌ: في القِيام . اعلَمْ َد القيام» أو ما يقوم مقامه» رکڻ في الصلاة» ويقوم 
القعود مقامّة مَهُ في النافلة» وفي الفريضة عند العجز. 


)١(‏ الكُوعٌ: طرف الرّند الذي يلي الإبهام. قال الأزهري: الكوع: طرف العظم الذي يلي رسغ اليد 
المحاذي للإبهام ( المصباح : ك وع ). 


3 كتاب الصلاة 





ويشترط في القيام: الانتصابُ. وهل يشترط الاستقلال» بحيث لا يستندٌ ؟ 


فيه أوجه: 


انها ودر التو الغيدرتك 4 وغ لاط فلي اسه ا 
جدار» أو إنسان» بحيث لو رُفعَ السناد لسقط» صحكّت صلاتة مع الكراهة . 

والثاني: يشترطٌ» ولا يصح مع الاستناد"" عند القدرة بحال. 

والثالث: يجوز نْ كان بحيثٌ لو رفع السََادُ لم يسقط» وإلآء فلا. هنذا في 
استناد ل اسم القيام ؛ فإن استئّد مكنا بحيث لو رفع قدميه ن الأرض 
لأمكنه البقاء [ ٠٠‏ / ب ]» فهلذا معلق نفسه بشيء» وليس بقائم . أما إذا لم يقدر على 
الاستقلال» فيجبُ أن ينتصب منّكئاً على الصحيح . 

وفي وجه شادٌ: لا يلرمة مه القيام في هلذا الحال ؛ بل له الصلاة قاعداً. 


وأا الانتضات المشروط > فلا يخل به إطراق الرأس» وإتما المعتيث 
َمَارٍ الظَّهر» فليس للقادر أَنْ يقف مائلاً إلى اليمين» أو اليسارء زائلاً عن سنن 
القيامع .ولا آن بشت محا فى حه الراكعين .. فزن لم ييلع انان كه الركوع» لکن 
SS‏ ب 

قل ولو لم يقيز علئ النهوض للقيام الآ بمعين» ثم لا يتأذئ بالقيام» لزمه أن 

يستعينٌ بمن يقيمه. . فان لم يجدُ م: متبرعاً لزمة الاستعجارُ بأجرة المِثْلٍ إن وجدها . 
وآ أعلم. 

هلذا في القادر على الانتصاب . نأما ]الماك و كس Oh‏ 
کر وصار في حَدَّ الراكعين» » فيلزمه القيام . فإذا أراد الركوع . زاد في الانحناء 9 
قَدَرَ عليه. هلذا هو الصحيح الذي قطع به العراقيون» وصّاحبا”" ١‏ التتمة » 
و« التهذيب »» ونص عليه الشافعي 5 كانه . 


وقال إمامٌ الحَرَمَبْن يْنِ» والعَرّاليٌ : يلزمه أن يصلي قاعداً. 
(1) في المطبوع: ١‏ الإسناد ». 


(۲) لزمانة: الرّمانة: مرضٌ يدوم( الوسيط : زمن ). 
(۳) في( ظ )» والمطبوع: « وصاحبٌ ». 


ل روضة الطالبين : الجزء الأول 





قالا: فون قَدَرَ عند الركوع علئ الارتفاع إلى حَدٌ الراكعين» لزمَة. 


ولو عَجَرَ عن الركوع والسجودء دون القيام» لِعلََّ بظَهُرو تمن الانحناء» لزمة 
القيام. ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة» فيحني صُلْبَهُ قَدْرَ الإمكان. فن لم 
يَطقٌ. ل رع ورأسَة فن احتاج فيه إلى شيء يعتمذٌ عليه» أو لق أن هيل إن 
جنبه» لزمَةٌ ذلك . فن لم يْطِقٍ الانحناء أصادًء أوماً إليهما. 


قلث: وإذا أمكنه القيامٌ» والاضطجاعء ولم يمكنه القعود» قال صاحب 
« التهذيب »: يأتى بالقعود قائماً؛ لأنه قعود وزيادة. 


واعلم : أنه“ يكرهٌ للصحيح أن يقومٌَ على إحدئ رجليه» ويَصمٌ . 


ويكره أَنْ يلصقّ القدمّين؛ بل يستحتُ التفريقٌ بينهما. وتطويلٌ القيام ‏ عندنا - 
أفضلٌ من تطويل الركوع والسجود. وتطويلٌ السجودء أفضلٌ من تطويل الركوع . 


وإذا طول الثلاثة زيادة على ما يجوز الاقتصارٌُ عليه» فالأصحٌ: أن الجميع 
يكون واجباً. 


والثاني: cE‏ و الا في مع فح الراس» وفي البعير 
لمُخْرّج في الزكاة عن حَمْس» وفي البَدَنَمَ المْضكى بها بدلا عن شاق منذورة. 
وآلله أعلم . 

فَرْعٌ: إذا عَجَرَ عن القيام في صلاة الفرض» عَدَلَ إلى القعود» ولا ينقص ثوابه ؛ 
لأنه معذور. ولا نعني بالعجزء عدم تَأنّي القيام؛ بل خوف الهلاك» أو زيادة 
المرض» أو لُحوق مشقة شديدة» أو خوف الغرق» وَوَرَان الرأس» في حقٌّ راكب 
ا 
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قلتٌ: الذي اختاره إمام الحرمّين في ضبط العَجْر: أن يَلْحَقَهُ بالقيام مشفَّةٌ تذهب 
خشوعه. وألل أعلم . 


ولق كاين للد ور يز قث ا فأدركَنةُ الصلاةء ولو قام لرآه العدۇ» أو 


(1) في المطبوع: « بأنه ». 


٤‏ كتاب الصلاة 








جلس الغزاة في مَكمَّن» ولو قاموا رآهم العدوٌ وفسد التدبيُء فلهم الصلاة قعوداً. 
وتجب الإعادة» لندورو. [35/ .]١‏ 

قلتُ: قال صاحب « التتمّة » في غير الرّقيب ب : إن خاف لو قام أن ية يقصدة العدق 
Es‏ ته على الصحيح . ولو صَلَّى الكَمِينُ في وَهْدَةٍ قُعوداً» ففي صحتها 
قولان. والله أعلمٌ. 

ثم إذا قعد المعذورُء لا يتعيّنُ لقعوده هيئةٌ؛ بل يجزئة جميعٌ هيئاتٍ القعود. 
للكن يُكرهٌ الإقعاء في هلذا القعودء وفي جميع قعداتٍ الصلاة. 

وفي المراد بالإقعاء ثلاثة أوجه: 


أصحُها: أنه الجلوس على الوَرِكَيْنِء وتَصْبُ المَحِذَيْنِء والذكبتين» وض إليه 
أبو عَبيْد ع 0 : أن يضع يديه علئ الأرض . 

والثاني: أن فرق ا ويضع أَلْييْهِ على عَتبّيه. 

والثالث: أن يَضَمّ يديه على الأرض» ويقعدَ على أطراف أصابعه . 

قلثُ: قلتُ: الصوابُ: هو الأول. وأما الثاني: فغلط؛ فقد ثبت في 0 

؛: أن الإقعاء سنه نيتنا ي4 > وفسّره العلماء بما قاله الغا 3 

فسر ني. ونص 

استحبابه الشافعئ كله فى « البُوَيْطى 70" و« الإمْلاءِ » فى الجلوس بين 
السجل 3 


() هوالإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» القاسم بن سلا الهرَوي الأزدي الخُزاعي بالولاء. ولد براه 
في أفغانستان سنة ( /161 ه ). وهو معدو فيمن أخذ الفقه عن الشافعي. كان أبو عُبَيد من علماء 
بغداد المحدثين» النحويين على مذهب الكوفيين» ومن رواة اللغة والغريب» وعلماء القرآن» وجمع 
صنوفاً من العلم» وصنف في كل فنَّ وأكثرٌ وكان ذا فضل ودين» ومذهب حَسّن» مات بمكة سنة 
(5؟١7‏ ه ). من كتبه: « الغريب المصنف »» و الأموال »» و« غريب الحديث ». ترجمه المصنف 
في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 055-5147 ). 

۳( أخرج ( مسلم : 585 )» و( أبو داود: 855 )» و( الترمذي: ۳ ) من حديث أبي الزّبير أنه سمع 
طاوساً يقول : قلنا لابن عباس في الإفعَاءِ على القدَمَينِ. فقال: هي السّنة. فقلنا له: إِنا لَتَراهُ جَفَاءَ 
بالرّجْلٍ » فقال ابن عباس : بل هي سَة نيك وك . وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على هلذا الحديث 
في ( سئن الترمذي: ؟/ :ل ةن7): 

(۳) أي مختصر البْرّيطي» وهو كتاب جمع فيه البويطئ أَوالَ الشافعي. 

(4) قال المصنف في ( شرح صحيح مسلم: 5 / 4 ): ١‏ وله َمل آخدء وهو الأشهرٌ: أن السنة فيه - 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





قال العلماء: فالإقعاء ضربانِ: مكروةٌ» وغيئةٌ؛ فالمكروةٌ: المذكورُ فى الوجه 
الأول. وَغَيِدُهُ: الثانى. وآلله أعلحُ . 

5 0 من هيئات القعود أنولان» ووجهان: 

وثاند ا مر E‏ 

وأحد الوجهين: e‏ 

وثانيهماً: ناصباً ركبته اليمنى» جالساً على رجْله اليسرى. ويجري الخلاف في 
قعود النافلة . 
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وأما ركوعٌ القاعد» فأقلّهُ أن ينحني قَدْرَ ما يحاذي وجْهُهُ ما قَدَامَ ركبتيه من 

وأكمله: اَن ينجنىّ بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده . . وأما عرد 
فكسجود القائم . هلذا إذا قَدَرَ القاعدٌ على الركوع والسجودء فإن عَجَرٌ؛ِ لعلَّةَ بظهره» 
أو غيرهاء فَعَلَّ المُمْكنَ من الانحناء . 

ولو قدَرَ القاعدٌ على الركوع» وعَجَرَ عن وضع الجبهة على الأرض» نظر: 

إن قَدَرَ على اقل ركوع القاعد أو كيل من غير زيادة» اتی بالممكن؛ مرة 
عن الركوع» ومرةً عن السجود» ولا يضر استواؤهما. 

وإن قَدَرَ على زياد على كمال الركوع» وجب الاقتصارٌ في الانحناء للركوع 
على قَدَرٍ الكمال؛ ليتميرٌ عن السجود. ويلزمه أن يقرب جبهته من الأرض للسجودء 
أكثر ما يقَدِرُ عليه . حت قال الأصحاب: لوق أن ينيعد عل د دغه أو عَظْمٍ 


رأسه الذي فوق الجبهةء وعلم أنه إذا فعلَ ذلك كانت جبِهيُةُ أقربت إلى الأرض» لزمه 
ذلك. 


0 الافتراشٌ» وحاصله : أنهما سُنَنَانِء وأيهما أفضل ؟ فيه قولان ». 
262١‏ تربع الجالسُ: ثنئ رجليه تحت فخذيه مخالفاً لهما( الوسيط : ربع ). 
(۲) في المطبوع: « وأكمله ). 


٤‏ - كتاب الصلاة 


قلث: قال اليه يانه في ) الأم ال والأصحابٌ: لق قدو أَنْ يصلی قائماً 
منفرداًء وإذا صلى مع الجماعة [ احتاج ] أن يصلي بعضّها من قعودء فالأفضل : اَن 
يصلي مُنفرداً . فن صلّى مع الجماعة» وقعد في بعضها صخت : 


ولو شاو يفيت لو اقتصرَ على قراءة الفاتحة أمكنه القيامٌ» وإذا زاد» عَجَرَء 
صل اقات فلو شرع في السورة» و ولا يلزمّةٌ قطعٌ السّورة ليركع . 
واد أعلمٌ . 

فوعٌ: ذ فيما إذا عَجَرّ عن القَعُودِ. قد ذكرنا أَنَّ العجز عن القيام» يتحمّق بتعذره» 
أو لحوق مشقَة شديدة» أو غير[ هما ] مما قدّمناه . 


قال الجمهور: والعَجْزٌ عن القعود» يحصل بما يحصل به[ ٦٦‏ / ب ] العجزٌ عن 
القيام . 

وقال إمامٌ الحَرَمَين : لا يكفي ذلك ؛ ؟ بل ي يشترطٌ فيه عدم تصور القعود» أو خيفة 
الهلاك» أو المرض الطويل؛ إلحاقاً له بالمرض المُبيح للتيمم . 

وفي كيفية صلاته وجهانء وقيل: قولان: 

أصحهما"'': يضطجعٌ على جنبه الأيمن» مستقبلاً بوجهه ومُقَدَّم بدنه القبلة» 
كالميت في لحده. فلو خالف» واضطجع على جنبه الأيسرء صح إلا أنه ترك 


سے 


السنة. 

والثاني: أنه يستلقيٍ علئ ظهره» ويجعل د إلى القبلة» ويرفع وسادته 
قليلاً . وهلذا الخلافٌ في القادر على الاضطجاع والاستلقاء. فإِنْ لم يَقْدِرْ إلا على 
أحدهماء أت به . 


قال إمامٌ الحَرّمّين: هلذا الخلاف في الكيفيّة الواجبة» بخلاف الخلاف السابق 
فى كيفية القعود» فإنه فى الأفضل ؛ لاختلاف الاستقبال"" بهلذا دون ذاك . 


وفي المسألة وجة ثالث: أنه يضطجعٌ على جنبه» وأَحْمَصَاهُ إلى القبلة. 


)01 في المطبوع زيادة: « أنه ». 
۳) في (ظ ): ١‏ للاستقبال »» وفي المطبوع: « استقبال »» المثبت من ( ه ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ثم إذا صلئ على هيئة مِنْ هلذه الهيئات» وقدَرَ على الركوع والسجود» أتئ 
بهماء وإلآ أومأ بهما مُنحنياً. وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان» 
و[ جعل ] السجود أخفضّ من الركوع. فإِنْ عَجَرَ عن الإشارة بالرأس» أَوْمَا 
'فه. فإن عَسجَرَ عن تحريك الأجفان. أجرئ أفعالَ الصلاة على قلبه. فإن اغْتَقِلَ 
لسانة» أجرئ القرآن والأذكار على قلبه . 


وما دام عاقلاً» لا تسقط عنه الصلاة. 


ولنا وجه: أنه تسقط الصلاة» إذا عَجَرَّ عن الإيماء بالرأس. وهو مذهب 
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ا اة . وهو شاد. والمعروف فى المذهب ما قدمناه. 


فَوْعٌ: القادِرُ على القيام» إذا أصابه رَمَدّ» وقال له طبيب موثوق به: إِنْ صَلَيْتَ 
لكلا أذ O AE E e a‏ 
الاضطجاع والاستلقاءٌ على الأصح . 

ولو قال: إِنْ صلَيْت قاعداًء أمْكَتّث. فقال إمامٌ الحرمين: يجورٌ القعودُ 
قطعاً. ومفهومٌ كلام غيره: أنه على الوجهين . 


فَوْعٌ: لو عَجَرَ في أثناء صلاته عن القيام» فع وبنىا . ولو صلی قاعداًء فَقَدَوَ 
على القيام في أثنائهاء قام» وبنا . وكذا لومي ا فَقَدَر على القيام» أو 
القعود» أت بالمقدور» وينىا . 


ثم إذا تبدّلَ الحالٌ بالنقص إلى الكمال؛ بان قَدَرَ القاعدُ على القيام» لِخْفَةٍ 


المرض» نظرَ : 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة من ( فتح العزيز: ١‏ / 5868 ). 

0) اغتقل لسائهٌ: لم يقد علئ الكلام ( مختار الصحاح ). 

(۳) هوالإمام البارع والفقيه المجتهد: التُعمان بن ثابت بن زُوطئ» ولد سنة ( 8١‏ ه ). ومات ببغداد 
سنة ( ٠١١‏ ه). ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ وه: - ۷۳ )» وللأستاذ 
الشيخ وهبي سّليمان الغاوجي كتاب : « أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء > صدر عن دار القلم 
بدمشق - سلسلة أعلام المسلمين» وفي ( الأعلام: ۸ / )١١‏ ذكر الزركلي عدداً ممن أفرده 
بالترجمة . 

(84) أي: مُداواتك. انظر: ( فتح العزيز: 1١‏ / 485 ). 


٤‏ كتاب الصلاة 


إن اتفق ذلك قبل القراءة» قام وقرأ قائماً. وكذا إن كان في أثناء القراءقء قام 
وقرأ بقيّةَ الفاتحة في حال القيام. ويجبُ ترك القراءة في النهوض إلى أن ينتصبَ 
مُعتدلاً . فلو قرأ في نُهوضه بعض الفاتحة» فعليه إعادتّة . وإِنْ قَدَرَ بعد القراءة قبل 
الركوع» لزمّةُ القيام لِهُويٌّ منه إلى الركوع . ولا يلزمّة الطمأنينة في هنذا القيام؛ لأنه 


ويستحبٌ في هلذه الأحوال أن يُعيدَ الفاتحة؛ ليقع في حال الكمال. 





ولو وجد الحْقَّةَ في ركوعه قاعداً» فإِنْ كان قبل الطمأنينة» لزمّةٌ الارتفاع إلى 
حَدٌ الراكعين عن قيام. ولا يجوز أن يرتفع قائمًء ثم يركع؛ لاا يزيد رُكوعا. ولو 
فعله [ ٦۷‏ / أ]» بَطْلَتْ صلاتة . 

وإن كان بعد الطمأنينة» فقد تج رُكُوعُةُء ولا يلزمه الانتقالُ إلى ركوع القائمين 

ولو وجد الخِقّة في الاعتدال عن الركوع قاعداً؛ فإ كان قبل الطمأنينة» لزمه أَنْ 
يقوم؛ ليعتدلَ ويطمئنّ . وإنْ کان بعدهاء فوجهان: 

أحدُهما: يلزمٌةُ أن يقوم ليسجدّ عن قيام . 

وأصخهما: لا يلزمه؛ لاد يطول الاعتدال» وهو دكن قصير. فإن اتة تفق ذلك في 
الركعة الثانية من الصبح قبل القنوت» يَقْنْتْ قاعداً. فون فعل» بَطْلَتْ صلاتة ٩‏ بل 
يقوم» و 

أما إذا تبدَلَ الحالُ من الكمال إلى النقص؛ بِأَنْ عجر في أثناء الصلاة» فينتقل 
إلى الممكن . فإن اتة تفق العَجْرٌ في أثناء الفاتحقء وجب إدامة القراءة في هَوِيّ. 

فرْعٌ: يجوز فعلٌ النافلة قاعداً مع القّدرة على القيام» للكن ثوابها يكون نصفت 
ثواب القائم . 

ولو تنقّلَ مُضطجعاًء مع القدرة على القيام» والقعود» جاز على الأصمٌ . 

ثم المضطجعٌ في الفريضة» يأتي بالركوع والسجودء إذا قَدَرَ عليهما. وهنا 
الخلاف في جواز الاضطجاع يجري في الاقتصارٍ على الإيماء؛ للكن الأصمّ منع 
الاقتصار على الإيماء . 

قال إمامٌ الحَرَّمَين: ما عندي أن مَنْ جوَّرَ الاضطجاع» يُجَوّرُ الاقتصار في 
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الأركان الذكريةء كالتشهّدء والتكبير» وغيرهما علئ ذکر القلب . ثم يستوي فيما 
ذكرثاه النوافلٌ كلّها ؛ الراتة وغيرّها» على الصحيح . 

وفي وجه شان: لاق صلاة العيد» والكسوف» والااستسقاء فَاغدا مع 
القذزة» كالجتازة. 


فَصْلٌ: يستحتُ للمصلي إذا كبر اَن يقول دعاء الاستفتاح › وهو: « وجّهْثٌ 
وجهي للذي قَطْرَ السَّمَاواتِ والأرضّ» حَنيفاً مُسْلِمآء وما أنا مِنَ المُشْرِكِيْنَ. إن 
صلاتي» ونُسُكي» 00 ا لله ربٌ العالمينَء لاش شَرِيْكَ لَه وبذلك 
أَمِراثُ وأنا مِنَّ المُسلمين ““. ولا يزيد الإمامٌ E e‏ لم يعلمْ رضا 
المأمومين”" بالزيادة. فن علمَ رضاهم» أو كان المصلي منفرداًء استحب أن يقولَ 
بعده: « اللَّهّمَ ! أنت الملك لا إلة إل أنت» سُبحانكَ وبحمدكء أنت ريي وأنا 
عبدُكَ طَلَمْتُ نفسي» واعترفتٌ نبي » فاغْفِرْ لي ذنوبي VETE‏ 
الذنوت إل أنتَ» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لا خا إلا أنت» واصرف 
غي سَيْتهاء لا يصرفٌ [ عني ] سَيْتها إلا انت ایك وسخديك: والخيرُ كله في 
يدّيك» والس ليس إليك”"» آنا بك وليك تباركت وتَعَالَيِتَء أستغفرك وأتوبُ 
إليك »© . 


وقال جماعة من أصحابناء منهم : أبو إسحاق المَرّْوزيٌ» والقاضي أبو حامدٍ: 


(1) هلذا الذكر ثابت عن النبي بي كما في ( صحيح مسلم : ۷۷١‏ ) من حديث علي رضي ألله عنه . 

(۲) فى( ظ ): « المؤمنين ». 

۳( قال المصنف في ( الأذكار ص : ۷۲ - ۷۳ ) بتحقيقي : « وأما قوله ككلِ: ‏ والشَرٌ ليس إليك »» فاعلم 
أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم من علماء 
المسلمين؟ أن جميع الكائنات : خيرها وشرّهاء نفعها وضرها كلها من ألله سبحانه وتعالئ» وبإرادته 
وتقديره. وإذا ثبت هلذاء فلابدَ من تأويل هلذا الحديث» فذكر العلماء فيه أجوبة : 
أحدها : وهو أشهرهاء قاله اضر بن شيل والأئمة بعده: معناه: والشَّدُ لا يتقرب به إليكٌ . 
والثاني : لا يصعد إليكَ؛ إنما يصعد الكلمٌ الطيب. 
والثالث: لا يضاف إليك أدباً. فلا يقال: يا خالقّ الشرٌ ! وإِنْ كان خالقَةٌ» كما لا يقال: يا خالق 
الخنازير ! وإن كان خالقها. 
والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك ؛ فإنك لا تخلق شيئاً عبت وآلله أعلم ». 

(4) 2 قطعة من حديث عل السابق» وانظر ( الأذكار للمصنف ص : 7١‏ ) بتحقيقى 


٤‏ كتاب الصلاة 








السنّهٌ أن يقول: « سبحائَكَ اللَّهِمّ ! وبحمدكء وتبارك اسْمُكَء وتعالئ جَدُكَ 
ولا إلة عَيْدْكَ "'2. ثم يقول: ١‏ و بهت وَجْهِيَ. . . » إلى آخره . 

زمرك تاهالا ندع عنداء اسهول حتئ شرع في التعؤذ لم يعد إليه» 
ولا يتداركة في باقي الركعات . 

ولو أدرك ا الإمام في التشهد الأخير» وكير وق ف الإمام لأول 
فوم قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح ؛ لوا محل 

ولو ع الإمام قبل ا لا يقعد» ويأتي بدعاء الاستفتاح . 
وسواء في دعاء الاستفتاح ا وجميع النوافل . 

قلثُ: ق ذكر الشيخ أبو حامدٍ في ١‏ تعليقه »: أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح» 
وتعوّذء عاد إليه من التعوذ. خرن قالخا SI‏ 
لو خالف فأتئ به» لم بطل صلاثة ته لأنه ذكرٌ قال صاحب ١‏ التهذيب »: ولو أحرم 
مسبوق» فام الإمام عقب ب إحرامه» ا معه» وات بدعاء الاستفتاح ؛ لأنّ التأمين 
يسير. وآلله أعلح . 

فصْلٌ: يستحبٌ بعد دعاء الاستفتاح أَنْ يتعوّدّء فيقول: أعودُ بالل مِنَّ الشيطان 
الرجيم . 
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وقال بعض أصحابنا : يقول: أعوذ بآلله السميع العليم من الشيطان الرجي " 

ويحصل التعؤذ بكلّ ما اشتمل على الاستعاذة بأل من الشيطان الرجيم. 
ولا يجهر به في الصلاة السريّة تى ولا في الجهريّة أيضاً على الأظهر . 

وعلى الثاني: يستحبٌ الجهرٌ فيهاء كالتسمية» والتأمين. 

والثالث: أنه ب تخي يتخيّرٌ بين الجهرء والإسرار» ولا ترجيح . 


(0) انظر: ( أذكار المصنف ص: ۷۲-۷١‏ ) بتحقيقي . ( تعالئ جَدَّكَ ): أي ارتفعت عظمتّكَ ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ۸١‏ ) بتحقيقي . 

() كلمة:١‏ قد » ساقطة من المطبوع. 

(۳) قال المصنف في ( الأذكار ص : 74 ) بتحقيقي : « المشهور المختار هو الأول ». 
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ثم المذهبٌ: أنه يستحب تَحَوُذْ في كل ركعة» وهو في الركعة الأولى آكذ و 
نص الشافعيٌ رضي أله عنه. واختاره القاضي أبو الطَّيْبٍ» وإمامٌ الحَرَمَين» 
وَالرُوْيَانِنٌُ»؛ وغيرّهم . 

وقيل: قولان: 

أحدهما: هنذا . 

والثاني: يتعوّدُ في الأول فقط؛ فن تركَةٌ فيها عمداً» أو سهواٌ. أت به في 
الثانية. ٠‏ 

فَصْلٌ:ثم بعد التعوذ يقرأ. وللمصلّي حالان: 

أحدهما: أن يَقْدِرَ على قراءة الفاتحة 

والثاني: لا يَقْدِرُ. فَأَمَا القادر» فيتعيّن عليه قراءتها في القيام» أو ما يَقَعُ 
بدلاً عنه. ولا يقومٌ مَقَامها ترجمتها. ولا غيرُها من القرآن. 

ويستوي في تعين الفاتحة: الإمامء والمأمومُ» والمنفرد» في السرّية» 
والجهرية . 

ولنا قولٌ ضعيف : أنها لا تجبُ على المأموم في الجهرية . 

ووجه شاذ: أنها لا تجبٌ عليه في السّرية أيضاً. 

فإذا قلنا: لا يقرأ المأمومٌ في الجهرية» فلو كان أَصَمَّ أو بعيداً لا يسم قراءة 
الإمام» لزمَبْةٌ القراءة على الأصحٌ . 

ولو جهر الإمامٌ في السرّية» أو عكسّ» فالأصحٌ وظاهرٌ النصٌ: أن الاعتبار 
بفعل الإمام . 

والثاني: بصفة أصل الصلاة. 

وإذا لم يقرأ المأمومُ» هزه امىت اون ؟ وجهان؛ لأنه ذك سردي . 

قلتُ: الأصحٌ : لا يستحتٌ؛ لعدم القراءة. وآلله أعلم. 

وإذا فل يقرأ الام قن الجر .قلا يجه بطي يشلك جا عيبل ويه 


.) 1987 / ١ في المطبوع: « جهره »2 المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ 1١ 
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بحيثُ يُسمع نفسه لو كان سميعاً؛ فن هنذا أدنى القراءة . ويستحتٌ للإمام - على 
هلذا القول أَنْ يسكت بعد الفاتحة قَدْرَ قراءة المأموم لها. 

واعلم: أن الفاتحة واجبة في كل ركعقرء إل في ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام 
راكعاً فإنه لا يقرأ فى ركعته» وتصِحٌ . وهل يقال : Ne‏ عنه الإمام» أم لم 

قلث: أصحّهما: الأول . وأ أعلم . 

فَوْعٌ: ( بسم آله الرحملن الرحيم ) آيةٌ كاملةٌ من أول الفاتحة بلا خلاف. و 
ناف اون سوم :اتن ا فال أنها آية امل أول كل سووة اا وف 
قول [ ٩۸‏ / أ]: أنها بعض آية . وقيل : قولان: 

أحدهما: ليست بقرآن فى أوائلها . 

وأظهرهما: أنها قرآن. 

والسئة: أن يجهر بالتسمية فى الضلاة الجهرية فى الفاتحة» “وفى السورة 
بعدها. 

فَرْعٌ: تجبُ قراءةٌ الفاتحة بجميع حُروفها وتشديداتها. فلو أسقط منها حرفا أو 
قف مدا أو أبدل حرفاً بحرف» لم تصحّ قراءته . وسواء فيه الضاد» وغيره. 

وفي وجه: لا يضر إبدالٌ الضاد بالظاء. 

ولو لَحَنَّ فيها لحناً يُحيل المعنى» كضم تاء أنعتمت* أو كسرهاء أو كر 
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كاف « إِيَّاكَ» لم يجزئة» وتبطلٌ صلاتة إن تَعَمّدَ. ويجب إعادةٌ القراءة» إن لم 


ص 


وتجزئ بالقراءات السبع : 
وتصځ بالقراءة الشاذة» إن لم يكن فيها تغييرُ معنّى» ولا زيادة حرف» 
و و 

ولا نقصانة. 


000( في المطبوع : « يحملها .١‏ 
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57 ين في قرا الفاتحة. فلو قَدَّمَ ورا إن ا الت 


5 
ن 


قراءته» E‏ ا وان سهاء لم يعتدٌ بالمؤخر› ونش فا ال ت إل 
يطول فيستأنف القراءة . ولواح جرب اید ل 

إن غير تغييراً مُبطلاً للمعنئ» لم يحسب ما جاء به . وإن دة بطل ضلا 
وإِنْ لم يبطل المعنئ» أجزأه على المذهب . وقيل : فيه قولان. 


وينبغي أن يقالَ في الفاتحة أيضاً: إن غَيْرَ الترتيب“ تغييراً يطل المعنى» 
َطَلَتْ صلاثة ٠‏ كالتشيّد. 


فَوْعٌ: تجبُ الموالاةٌ بين كلمات الفاتحة . فإِنْ أَحَلَّ بهاء فله حالان: 

أحدهما: أَنْ يكون عامداً» فينظر: 

كفن ا ا ا مد السكوت و بان يشيع بطم الف له أو 
إعراضه عنها مختاراًء أو لعائق » بَطَلَتْ قراءته» ولزم استئنافها على الصحيح . 

وعلئ الشاذ المنقول عن العراقيين: لا تَبْطَلُ. فإِنْ قصرت مدة السكوت» لم 
يؤثر قطعها. 

وإن نوئ قط القراءةء ولم يسكث» لم تبط قطعاً . وإ نوئ قطعهاء و 

يسيرأًء بَطْلَتْ قراءته على الصحيح الذي قطع به الأكثرون. 

a‏ أو تهليل في أثنائهاء أو قرأ آية أخرئء بَطََّتْ قراءثة» قَنَّ 
ذلك» آم كَمْر. 

ا ا ايو كر و ا ا ا ف "الس و 


بمصلحتها» كتأمين المأموم لتأمين الإمام» وسجودو لتلاوته» ا 
وسؤاله الرحمة عند قراءته آيتهاء والاستعاذة من العذاب عند قراءته” ' آیته› فإذا وقع 


.» في المطبوع: « ترتيب‎ )١( 

(۲) في( ظ ): « إن غيرت »بدل: « إن غير الترتيب ». 
(۳) في المطبوع : « أويتعلق ». 

.» في المطبوع: « للتلاوة‎ )٤( 

() في المطبوع: « قراءة ». 


٤‏ - كتاب الصلاة 
في أثناء الفات تحةء لم تَبْطْلٍ الموالاةٌ على الأصح . وهلذا تفريعٌ على الصحيح في 


استحباب هلذه الأمور للمأموم . 





ولا يطردٌ الخلاف في كل مندوب؛ فن الحمدَ عند العُطاس مندوبٌ وإِنْ كان 
في الصلاة» ولو فعلّه» قَطْمَ الموالاة. وللكن يختص بالمندوبات المختصّة بالصلاة 

الحالٌ الثاني: أن يُخْلَّ بالموالاة ناسياً. وتقدم عليه» أن من ترك الفاتحة ناسياًء 
فيه قولان: 

المشهور الجديد: أنه لا يجزئه» ولا يعتدٌ له بتلك الركعة؛ بل إن تَذَْكَرَ بعد 
ما ركع» عاد إلى القيام وقرأ. وإن تَذَكّرَ بعد قيامه إلى الركعة الثانية» صارت”") 
03 4 3 
أزلاف ولعف الأول 

والقديم 581 / ب ]: أنه تجزئه صلاته . 

وأما ترك الموالاة ناسيآء فالصحيح الذي اتفق قّ عليه الجمهور»› ونقلوه عن نص 
الشافعيع كله 4 أنه لا يضق وله البناءء سواء قلنا: يُعذَرُ بترك الفاتحة ناسياًء أم لا 
وال إمام ارين ن» والعَرَّالِيٌ» ادان الموالاة ة تنقطعٌ بالنسيان إذا قلنا: لا يعذرُ به 
فى ترك الفاتحة. 

فْوْعٌ: مَنْ لا يقَدِدُ علئ قراءة الفاتحتق يلزمه كَسْبُ القدرة بتعلّمٍ» أو توصل 
د توا أو إجازة». او اسبتعارة . فن كان في ليل» أو ظلمة» 


ا تعصيل الشراج عند الإمكان. فلو امتنع من ذلك عند الإمكان» زمه إعادة كل 
صلاة صاگها قبل أَنْ يقرأها. فإِنْ تعذّرت الفاتحة؛ لتعذر التعلُّم؛ لضيق الوقتء أو 


بلادته» أو عدم المعلم والمصحف» فين لك لم يجز ترجمة الفاتحة؛ بل ينظرٌ: 


إِنْ كان أحسن قرآناً غير الفاتحة» لزمّه قراءةٌ سبع آیاتِ» ولا یجزئه دون سبع » 


.» في المطبوع زيادة: « الثانية‎ )١( 
.) 50١ / ١ في( ظ» س )» والمطبوع: « توسل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )۲( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


وإن كانت آيات طوالاً . وهل ي يشترطٌ مع ذلك ألا ينقص حروف”2 الآيات عن حروف 
الفائحة ؟ فيه أوجه: 


o و‎ 


أصحها: يشترط أن يكون جملة الآيات السبع بِقَدْرٍ حروف الفاتحة. ولا يمتنع 
أن يجعل آيتين مَقَامَ آية . 

والثانى: أنه يجبُ أن تَعْدِكَ حروفٌ كل آية”2 حروف آية من الفاتحة على 
الترتيب» فتكون مثلهاء أو أطول. 


0 0 ناقصات E‏ کا کي رم eT‏ 
المتفرقة . وإن لم يحسن إل متفرقة» أن بها. 


واستدرك إمام الحَرَمَين .٠‏ فقال الو كانت الآبة المفردة ٠‏ لا تفيل مع منظوما 


إذا قرئت ت وحدهاء كقوله تعالی : بإ ظْرَي [ المدثر: 3١‏ ]» فيظهر ألا نأمره بقراءة هلذه 
الآيات المتفرقة» ونجعله كمن لا يحسن قرآنا ““ أصلاً . 


قلث: قد قطعّ جماعة بأنه تجزئه الآيات المتفرقة وإِنْ كان يحسن المتوالية» 
سواء فرقها من سورة» أو سور» منهم : : القاضي أبو الطَّيْبِء وأبو علي البَنْدَنْئِجيٌ» 
وصاحبٌ ١‏ البيّان 4» وهو المنصوص في ١‏ الأم »» وهو الأصح. وآلله أعلح. 

ل 0 كآية أو آيتين». فوجهان: 


أكا الذي لا يسن كيا من القرآة فين عليه أن ياد تي بالذَّكْرء كالتسبيح » 


)1( في المطبوع زيادة: « كلّ ». 
(۲( في المطبوع زيادة : « من ). 
)۳( في ( ظ» س ): « المنفردة ». 
)6( في المطبوع : « قراءة » 


٤‏ - كتاب الصلاة 








وفي الذكر الواجب أوحّة: 
أحدها: يتعيّن أن يقول یخان ا والحمد للف لا له إل لل وال اک 
ولا ول ول تزه لبان" مز كيه مذ ات الین 


والثاني: أنها CES‏ تتعيّن » ويجبٌ معها كلمتان من الذكر» > ليصيرَ سبعة أنواخ مقام 
ني ابات والمراة بالكلمات: أنواغ الذكر» الا القاظ مغردة. 

والثالث: وهو الأصحٌ: . لا يتعيّن شيء من الذكر. وللكن هل يشترط 
أا ق وف ا ا د ا تحة[594/ أ] ؟ وجهان: 

الأصحٌ: يشترط 

قال مام الحَرَمين: ولا يراعي هنا إلا الحروف» كلاف ما ا ا 
غيرَ الفاتحة» فإِنَّه يراعي الآياتٍ . ٠‏ وفي فى الحروف الخلاف . 
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وقال في ١‏ التّهذيب »: تي ارا من لمر يقام كل نوع مقا 
وهلذا أقربُ. ا الاك ال راد تيع أب محمد . 


قال إمام الْحَرَمَينِ : والأشبة أ غا لى امور الخصضرف يقوم» دون ما يتعلّق 
بالدنيا. 


يشترط أل يقصد بالذكر المَأتيع TS‏ 
سر ل وللكن لا يشترط قَصْدُ ادلم فيهماء 5 
غيرهما من الأذكار على الأصح . أَمًا د 
أن يقوم بِقَدْرٍ الفاتحة» ثم يركع . 


/ هرجو(ه) ° 
احسنه 


ولو اخس حفن الاد ولم يُحسن بدلا وجب تكريرٌ ما فد 
الفاتحة. 


(1) في( س )» والمطبوع زيادة: « العليٌ العظيم ». 
(( في المطبوع : « من ». 

(۳) في المطبوع: « قراءة ». 

(4) في( ظ):١سنتها).‏ 

0 في المطبوع : « أحسنّ ). 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


وإن أَحْسَنَ لباقيها بدلاً» فوجهان» وقیل : قولان: 

أحدهما: يكرّره . 

وأصحهما: يأتي به» وببدل الباقي؛ فعلئ هلذا: لو أحسنّ النصف الثاني من 
الفاتحة دون الأول» أتئ بالذكر بدلاً عن النصف الأول ثم يأتي بالنصفب الثاني . فلو 
عكس» لم يجز على الصحيح . 

وأما إذا قلنا: يكرّر ما يُحسنه» فيكرر المحفوظ مرة بدلاً» ومرةً أصلاً . 

ولو كان يحسنٌ النصف الأول» كرّره على الوجه الأول. 

وأما على الأصح: فيأتي به» ثم بالذّكر بَدَلا . 

هنذا كله إذا استمة ال فلو تمكن هن فراةة الفائحة فى أنباء المتلاق 
بتلقين» أو مُصحف» أو غيرهما؛ فان كان قبل الشروع في البدَلِء لزْمَهُ قراءة 
الفاتحة. وكذا إِنْ كان في أثناء البدل على الصحيح . وعلئ الضعيف : يلزمه أن يقرا 
الفاتحة بِقَدْرٍ ما بقي. 





وإن كان بعد الركوع» فقد مضت تلك الركعة على الصحةء ولا يجوز الرجوع . 

وإن كان بعد الفراغ من البدّل» وقبلَ الركوع» فالمذهبٌ: أنه لا يلزمّةُ قراءةٌ 
الفاتحة» كما إذا قَدَرَ المُكَفَرٌ على الإغتاق» بعد فراغه من الصوم . 

وقيل: وجهان. 

فَرْعٌ: يستحبٌ لكلّ مَنْ قرأ الفاتحة في الصلاة» أو خارج الصلاة؛ أن يقول 
عَقَبَ فراغه منها: آمين» بالمد» أو القصرء بلا تشديد فيهما. 

ويستحتٌ أن يفصل ا وبين 07 ألصَاليتَ ۾ [ الفاتحة: ۷ ] بسكته : 
لطيفة ؛ ليميزها عن القرآن. 

ويستوي في استحبابها: الإمام. والمأموم» والمنفرد. ويجهر بها الإمامٌء 
والمنفرد» في الصلاة الجهريّة» تبعاً للقراءة. 


)١(‏ (آمين) أي: اللهم اسمع واستجب ( شرح السنة: ۳/ 7 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ۲۳-۱۹ ). 


)۲( في المطبوع : « بينهما ». 


٤‏ كتاب الصلاة 








وأما المأمومٌء فالمذهب: أنه يجهر . 

وقيل: قولان. 

وقيل: إن لم يجهر الإمامٌء جَهَرَ؛ لينبهّه . وإلاّء فقولان. 

وقيل: إن كثرَ القومٌء جهر» وگ فلا. 

وتشعحث: أن يكون تاه المأموم مع تأمين الإمامء لا قبلهء ولا بعده. فإن 
قاقد اك عقن نامي 

قلث: قال أصحابنا : لو ترك التأمينَ حنَّى اشتغل بغيره» فات» ولم يعد إليه 

وفي « الحاوي » وغيره وجه ضعيف: أنه يأتي به ما لم يركع 741 / ب ]. 

قال في « الأم ٠‏ فإن قال : آمين» رَبّ العالمينَ» كان حَسّناً. وآلله أعلمٌ . 

فَوْعٌ: يُسَنّ للإمام» والمنفردء قراءةٌ شيء بعد الفاتحة في صلاةٍ الصبح» 
والأَوْلييْنِ من سائر الصلوات. ويحصلٌ أَصِلٌ الاستحباب بقراءة شيء من القرآن» 
وللكن سورة كاملة أفضل . حى إن السورة القصيرة أؤْلى من قَذْرِها من طويلة . 

وهل تسن السورةٌ في الركعة الثالثة» والرابعة ؟ قولان: 

القديمٌ» وبه أفتئ الأكثرون: لا تسن . 

والجديد: تسن للكنها تكون أقصر. 

ولا يفضل الركعة الأولئ على الثانية بزيادة القراءة» ولا الثالثة على الرابعة» 
على الأصحٌ فيهما. 

قلثٌ: هلذا الذي صحّحه. هو الراجغ عند ناهين ااب . لكن الأصحٌ : 
التفضيل» فقد صَحّ فيه الحديث"» واختاره القاضي اوا وان 


(1) في( س )» والمطبوع: « جهروا». 

(۲) وهو ما أخرجه ( البخاري: 7204 )» و( مسلم: ٤٥۱‏ ) عن ابي اده قال : كان النبيٌ با يقرأ في 
الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول فى الأولئ ويقصْرٌ فى الثانيةء 
ويُسْمعٌ الآية أحياناً. وكان يقرا في الحضر يفا تة الكداب وسورئينء ركان بطر في الركعة الأول مرخ 
صلاة الصبح ويقصّرٌ في الثانية . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


ونقله القاضي أبو الطيّب عن عامة أصحابنا الخراسانيين. لكن القاضي أبو الطيب 
حص الخلاف يعفضيل الأول علئ الثانية» وتقل الفاق عل استواء الثالثة والرائعة: 
وآلله أعلمٌ . 


مكف E‏ في الصبح بطوال المُفَصّلٍِ!'2؛ ك: ( الحُجْرَاتِ ) وفي الظهر 
بقريب من الصّبح. وفي العصر والعشاء بأوساط المُفَصّلٍ . وفي المغرب بقصاره» 


ويسنٌ في صبح يوم الجمعة» أن يقرأ في الأولى : الم رب زيل [ السجدة: ١ك‏ 
وفي الثانية : مه هَل أت [ الإنسان: ١‏ ] بكمالهما. 


وأما المأموم» فلا يقرأ السورة فيما يجهر فيه الإمام إذا سمعه» بل يستمعه» وإِنْ 
كانت الصلاةً سرية» أو جهرية» ولم يسمع المأموم قراءَتةُ لبعده» أو صَممِدء قرأها 


قلث: لو قرأ السورة» ثم قرأ الفاتحة» لم تحسب السورة» على المذهب 
والمنصوص. وذكر إمامٌ الحرمين» والشيخ تَصْدُ المَقْدِيِيك29 في الاعتداد بها 
وجهّين. 


قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجالٌ أجانب. فإن كانت 
خالية أو عندها نساع» أو رجالٌ مَحارم» جهرت . 


وفي وجه: تير مطلقاً. 


وحيث قلنا: تسو فجهرت» لا تبطلٌ صلاتها على الصحيح. والخحُنئى» 
كالهر أ 


») المُفصّلُ: من ( الحجرات ) إلى آخر القرآن. وطوالَُ: من ( الحجرات ) إلى آخر ( سورة البروج‎ )١( 
.) 179 / ۳ ووسطه: إلى آخر سورة: ( لم يكن )» وقصاره: إلى آخر القرآن ( حاشية شرح السنة:‎ 
وجاء في ( معجم علوم القرآن ص : ۲۷۲ - ۲۷۳ ): المفصل: من أول سورة ( ق ) إلى سورة‎ 
:رارياطة: "بن أو ( النا إن آخر‎ ١) الناين:. “-طؤالة: امن آول 3 ف6 ال آخن المرسلات‎ 
») 1517 : الليل ). وقِصَارُهُ: من أول ( الضحئ ) إلى آخر ( الناس ). وانظر ( هدي الساري ص‎ ( 
.)۸٤ / ٩۹۰۲۵۹ / ۲ و( الفتح:‎ 
في( ظ ):« أبو نصر المقدسي » خطأ.‎ )۲( 


٤‏ كتاب الصلاة 








وأمًا نوافل النهار المُطلقة؛ فيسو فيها قطعاً. وأمًا نوافل الليل» فقال صاحب 
« التتمة »): يجهر. 


وقال القاضي حُسَّين» وصاحب « التهذيب ): يتوسط بين الجهر والإسرارء 

وهو 0 ویستشنی ما إذا كان عنده و أو 5" 056 ن عليهم» فيسرٌ. 
يستثنئ التراويح» فيجهر فيها. وألله أعلمٌ . 

فَوْعٌ: يستحبُ للقارئ في الصلاة» وخارجهاء إذا مَدَ بآية رحمق» أَنْ يسألَ 

ن يسبّح» أو بآية مَثلي أن 

يتفكرَ . وإذا قرأ EE‏ اليل وأنا على ذلك من 

الشاهدين. وإذا قرأ  :‏ أي حَدِيثْ بعد منوت [ المرسلات: ۰ ] قال : آم بالل : 


والمأمومٌ يفعل ذلك لقراءة و الصحيح . 


فصْلٌ: في الذكوع . أكلّهُ أَنْ ينحني حت كال راجا ر که ل اراد 
وضعهما عليهماء وهلذا عند اعتدال الخلقة» وسلامة اليدين والركبتين. 
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الرحمةء أو بابي عذاب» أن as‏ منه» أو بآية سيوج 


ولو انخنسَ» وأخرج ركبتيه» وهو [۷۰/ أ] مائلٌ مُنْتَصِبٌ» وصار بحيث لو مد 
يديه لنالت راحتاهٌ ركبتيه» لم يكن ذلك رُكوعاً؛ لأنْ نيلهما لم يحصل بالانحناء. 


قال إمام الحَرَمَين: ولو مزج الانحناء بهلذه الهيئة المذكورة» وكان التمكن من 
وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعاًء لم يكن ركوعاً أيضاً. 


ثم إن لم يقد على ك إلى الحد ا إل بمعين» أو باعتمادٍ على 
شيء» أو بأن ينحني على شقه» لزمه ذلك» فإن لم يقد انحنئ القدّرَ الممكن» فإن 

هلذا بيان ركوع القائم» وأمًا ركوعٌ القاعدء فقد تقدم بيان أَكَلّ وأكمله في فصل 
القيام . 
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وتجبٌ الطمأنينة في الركوع . وأفلي ان اد 2 حنَّى تستقرً أعضاؤه في هيئة 


ا 


الركوع . وينفصل هُوِيّةُ عن ارتفاعه منه . فلو جاور حَدَ أقلّ الركوع» فزاد في الهُوِيّ › 


000( في المطبوع : « ولو ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


ثم ارتفعَ» والحركات متصلةٌ» لم تحصل الطمأنينة» ولا يقوم زيادة الهو مقام 
الطمأنينة 
+ ري 78 000 5 5 اع ينبن 

ويشترط ألا يقصد بهويّه غير الركوع. فلو قرأ في صلاته اية سجدة» فهوئ 
ليسجد للتلاوة» ثم بدا له بعد ما بَلَعَ حَدَّ الراكعين ‏ أن يركعّ» لم يعتدّ ب 
الركوع ؛ بل يجب عليه أن يعود إلى القيام» ثم يركم . 

وأما أكملٌ الركوع . فأمران: 

أحدهما: فى الهيئة . 

والثاني: في الذكر . 

أمَا الهدئة: فان يضر بب ری ظهرة» وف ويمدّهما كالصفيحة» 
وينصب ساقيه إلى الحَقو» ولا يثني ركبتيه» ويضع يديه علئ ركبتيه» ويأخذهما 
بهماء ويفرّق بين أصابعه حينئذ» ويوجهها نحو القبلة» فإن كانت إحدئ يديه 

ِء 7 2 5 3 

مقطوعة» أو عَليلة» فعلّ بالأخرئ ما ذكرناء فإن لم يمكنه وضعهما على ركبتيه» 
أرسلهما: رتخاف الرجل به عن جه ولا تجافى المراة» ولا الخ 

الأمر الثاني: الذَّكْدُ: فيستحبٌ أَنْ يكبرٌ للركوع» ويبتدىئ به في ابتداء الهَوِىّ. 
وهل يمد التكبيرٌ ؟ قولان: 

القديم: لا يمده» بل يحذفه. 

والجديد. الصحيح : يسحت مده إلى تمام الهويّ. حت لا يخلوّ جزء من 
صلاته عن ذكر. ويجري القولان في جميع تكبيرات الانتقالات» هل يمدها إلى 
الركن”"' المنتقل إليه» أم لا ؟. 

ويستحتٌ أن يرفمَ يديه إذا ابتدأ التكبير» وتقدمت صفة الرفع . 

ویس يستحبٌ أن يقول في ركوعه: سبحان ربي | لعظيم» ثلاث مرات . 


قال بعضهم : ويضيف إليه : وبحمدو. والأفضلٌ أن يقول بعده : الله ! لك 


(1) في(ظ):«بأن». 
(۲) في( ظ):«الذكر). 


| كتاب الصلاة‎ - ٤ 


ركعث» وبك آمنث» ولك أسلمث» خشع ‏ سَمْعي) وبَصّري » ومُْخَي) وعَظمي» 
وعَصّبي » وشغري» شف وما اسْتَقَلّثْ به قَدَميَ للو رت الال وهلذا تم 
الكمال. 

ثم الزيادةٌ على ثلاث تسبيحات» إنما تستحتٌ للمنفرد. وأما الإمامٌء فلا يزيد 
على ثلاث . 

وقيل: خمس» إلا أن يرضئا المأمومون بالتطويل» فيستوفي الكمال. وتکره 
قراءة القرآن في الركوع » والسجود. 

قلث: قال أصحابنا: يستحبٌ أل يَصلَ تكبيرة الركوع بآخر السورة؛ بل يسكت 
بينهما سكتةً لطيفةً) ويبتدئ التكبير قائماً مع ابتداء رفع اليدين. فإن ترك [ 7ا/اب] 
رفع اليدين حتَّى فَرَعْ من التكبير» لم يرفْهماء وإِنْ ذكر قبل فراغه» رفع . 

ولو كان أَفْطَمَ الكمّين» لم يبلغ بيديه ركبتيه؛ لثللٌ يغيرَ هيئة الركوع. ذ 
الماوزديٌ » وغيره. 

قالوا: ويستحتٌ رفع م اليدين في تكبيرة ة الإحرام» ا ولون منه »2 لكل 
مُصَلٌ : قائمء وقاعدٍ» ولقنطجع» ومَوْم. . ونصٌ عليه في « الأم “. 

قال أصحابنا : وأقل ما يحصل به الذكرٌ في الركوع تسبيحة واحدة. . وآلل أعلم . 

فصّلٌ: في الاعتدالٍ عن الرُكوع 


وهو رك له غر قود ةة والاعدال الواجياة أن يعوة بعك زكر 
إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع» سواء صلى قائمآء أو قاعداً. فلو ركع عن 
قيام » فسقط فى رکوعه» نظرَ : 

إن لم يطمئنّ في ركوعه» لزمه أَنْ يعود إلى الركوع» ويطمئنٌ» ثم يعتدل منه. 


(1) في المطبوع زيادة: « لك ». 
(۲) انظر: ( أذكار المصنف ص: .)۸١‏ 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو رفع الراكع رأسه» ثم سجدّء زك هل تم اعتدالةُ ؟ وجب اَن یعتدل 
قائماًء ويعيد السجود. 

واعلم : أنه تجب الطمأنينةٌ في الاعتدال» كالركوع . 

وقال إمامٌ الحَرمَيّن: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء» وفي كلام غيره 
ما يقتضى تردّداً فيها . والمعروف الصوابٌ: وجوبها. 

ويج يكن الآ تصن ا ا فلو رأئ في ركوعه َيه فرفع فَرَعاً منهاء 

يعتدّ به. ويجت آلآ يطول الاعتدالَ؛ فإِنْ طول ففى بطلان صلاته خلاف يذكر 
في باب سجود السهوء إن شاء الله تعالى. 

سحت عند الاعتدال» رفع م اليدين د المَنْكِبَيْن» على ما تقدّم من صفة 
الرفع» ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفع الرأس . فإذا اعتدل قائماء حَطّهما. 

ويستحتٌ ان يقول في ارتفاعه للاعتدال : سمع أله لمن حَمِدَهُ. فإذا استویٰ 
قاتا قال رتنا لك«الحمد؛ أو ينا ولك الحمدٌ مِلِءَ السماوات» وَمِلْءَ الأرض» 
ومِلْءَ ماشئت مِنْ شيءٍ بَعْدْ. يستوي في استحباب هلذين الذكرين؛ الإمام» 
والمأموم» والمنفرد. 

حك لغير امام 3 إذا رضى ي القوم» اَن يزيد» فيقول: هن الثناء 
والمجد» اي نَّ ما قال ال کا لك عبد لا مانع لہا اف ولا مُعْطِيَ لما 
معت ولا يَنْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدُ”''. ويكرهٌ للإمام هلذه الزيادةء إلا برضاهم . 

قلث: هلكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: ١‏ حَقَّ ما قال العبدُ» كُلّنا لك 
علد » . والذي في « صحيح مسلم » وغيره من كتب الحديث؛ أن رسول أذ ڳلا كان 
E‏ ما قال العَبدٌء وكا لك حَبْدّ "٠‏ بزيادة ( ألف ) ذ في « أحق » و( واو ) 

و4 
فى ١‏ وَكَلَّنا » وكلاهما حَسَنٌّ؟ للكن ما ثبت فى الحديث أَؤْلئ. 

قال الشافعيئ» والأصحاب» رحمهم أله تعالئ: ولو قال: مَنْ حَمِد ألله سَمعَ 
)2 ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ: أي : لا ينفع ذا الغتى منك عِنَاُء وإنما ينفعه الإيمان والطاعة ( النهاية ). 


وانظر : ( الأذكار ص: 87 -8: )» و( تهذيب الأسماء واللغات : *' / ۲ ) كلاهما بتحقيقي . 
() أخرجه( مسلم: ٤۷۷‏ ) من حديث أبي سعيد الخُدري . 
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له» بدل : سمح أللهلمن حَِدَهُ أجزأه» وللكن الأؤلئ: : سمع ألله لِمَنْ حَمِدَة. 
قال الشافعي والأصحاب: يقول في الرفع : را لك الد واد شناء قل 
الهم ! ربنا لك الحمدء أو: لك الحمدٌ ركّنا. والأولٌ: أؤلئ. 


قال صاحب » الحاوي ): يجهر الإمام[١۷/‏ أ] ت سمع الله لمن حمده» 
ويس ب: رَبّنا لك الحمد. ويسر المأمومٌ بهما جميعاً. 


ولو أتئ بالركوع الواجب» فَعَرَضَتْ عِلَةٌ منعته الانتصابَء سج من رکوعه» 
وسقط الاعتدالٌ؛ در . فلو زالت العلَُ قبل بلوغ جبهته للأرض» وجب أن يرتفعَ » 
وينتصب قائماًء ويعتدل» ثم يسجد. 


ولال به وضع جبهته على الأرض» لم يرجم إلى الاعتدال؛ بل سقط 


فن خالف» فعاد إليه قبل تمام سجوده؛ فإِنْ كان عالماً بتحريمه» بَطْلَتْ 
صلانّة» وإِنْ كان جاهلاً لم تَبْطَلْ. ويعود إلى السجود. 

قال صاحبٌ ١‏ التتمّة »: ولو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في النافلةء 
ففي صحتها وجهان؛ بناءً على صلاتها مضطجعاً مع قدرته على القيام . والله أعلمٌ . 

فصّلٌ: في القنُوتٍ: 

هو مستحتٌ بعد الرفع من الركوع» في الركعة الثانية من الصبح. وكذلك 
الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. ولفظه: ١‏ اللَّهُمَ ! 
هني فيمن هَدَيْتَء وعافني فِيِمَنْ عاقَيِتء وتَوَلي فيْمَنْ تَوَلَئتَء وبارك لي فيما 
التب ارکت راو الت ». هلذا هو المَرُوِيٌ عن الب كلو" . 

وزاد العلماء فيه : « ولا يعو مَنْ عادَيْت » قَبْلَ: « تباركت وتَعَالَيْتَ ٩‏ وبعدّه: 
« فَلَكَ الحَمْدُ على ما قَضَيْت» أَسْتَغْفِرْكَ وأتوبُ إِلَيِكَ ». 


») 454 و( الترمذي:‎ ») ١515 من حديث الحسن بن علي رضي ألله عنهما. أخرجه ( أبو داود:‎ 64١ 
) ۲۰۹ /۲ و( البيهقي في السئن الكبرئ:‎ ») ۱۱١۸ )ء و(ابن مَاجدُ:‎ ۲٤۸ /۳ و( النسائي:‎ 
وغيره. وحسنه الترمذي» وصححه ( الحافظ ابن حبان: ۲ ) مواردء والمصنف في ( الأذكار:‎ 
. برقم: 107 ) بتحقيقي» والعلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي‎ 
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قلت: قال جُمهوز“ أصحابنا: لا بأس بهلذه الزيادة. وقال أبو حامدٍء 
والبندزنجيء ا : واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيّب في إنكار: 
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. لا يعد مَنْ عاديْتَ » وقد جاءت في رواية البيهقي”. والله أعلمٌ‎ ١ 


فإن كان إمامآء لم يحص نفْسّة؛ بَلْ يذكر بلفظ الجمع . وهل تسن الصلاةٌ على 
النبيّ ية بعده ؟ وجهان: 


الأصح: تسن 4م . وهل تتعيّن 42 يَنْ هلذه الكلمات في القنوت ؟ وجهانٍ: 
أحدهما: تتعيّنء ككلمات التشهد. 


عن عَمَرَ» رضى ا aT‏ 


و ر 2 م نو 5 5 اس ° 1 و .(ه). و 58 ٠.‏ 
وحکي وجه عن ابي علي بن أبي هريرة : أنه لا يقنت في الصبح› وهلذا 
غريب» وغاط . 


أما غير الصبح من الفرائضء ففيها ثلاثة أقوال: 


ع و ت 
المشهور: أنه إن نزل - والعياذ بألله - بالمسلمين نازلةء كالوباء والقخطء 
قَنَنُوا. وإلآء فلا. 


)١(‏ كلمة« جمهور » ساقطة من المطبوع. 

.)۲٠۹ /۲ (السنن‌الکبری:‎ )۲( 

(۳) قال المصنف في ( الأذكارص: ٩١‏ ) بتحقيقي : ١‏ ويستحب أن يقول عقب هلذا الدعاء : اللهم ! صل 
عل محمد وعلی آل محمد وله ؛ فقد جاء في رواية ( النسائي: ١58 ٣‏ ) في هلذا الحديث 
بإسناد حَسّن: « وصلى ألله على النبي ». وتعقبه الحافظ في ( التلخيص الحبير: 718/١‏ ) فقال: 
» ولیس كذلك» فإنه منقطع ». 

)5( وهو قوله رضي أله عنه: « اللَّهُمٌ ! إنا نستعينك ونستغفرك» ولا نكفرك. . . » ( أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرئ: ۲ / ١١١-٠٠١‏ )» وقال: « صحيح موصول »». وانظر ( الفقتوحات 
الربانية : 1/۲ E‏ وهو في ( أذكار المصنف ص : 1 - ٩۲‏ ) بتحقيقي . وسيورده المصنف في 
« فرعٌ: يستحبٌ القنوث في الوتر ». 

(5) هو الإمامء يد أبو علي : الحَسَنْ بن الحْسّين بن أبي هريرة البغدادي» القاضي: من 
أصحاب الوجوه. انتهت إليه رئاسة المذهب. توفى ببغداد سنة ( 740 ه ). صف شرحين 
ل : « مختصر المزني »» مختصراً ومبسوطاًء وله أيضاً « مسائل » في الفروع. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / 065 ). 


٤‏ كتاب الصلاة 





والثاني: هتون مُطلقاً. 

والثالث: لا يقنتون مُطلقاً. ثم مُقتضئ كلام الأكثرين؛ أن الكلامًء والخلاف» 
في غير الصّبح» إنما هو في الجواز. ومنهم مَنْ يشعر إيراده بالاستحباب . 

قلث: الأصخ : استحبابُةُ. وصرح به صاحب « العُدَّةِ »» ونقله عن نص الشافعي 
في « الإِمّلاء ». وآلله أعلم . 

ثم الإمام في صلاة الصبح» هل يجهر بالقنوت ؟ وجهانٍ : 

أصحهما: الجهر . 

والثاني: لاء كالتشهّدء والدعوات . 

وأما المنفرد» فيسو به قطعاً . ذكره البغوي . 

وأمّا المأموم» فإِنْ قلنا: لا يجهر[ الإمام ]» قَنَتَ. وإن قلنا: يجهرُء فالأصح 


ع 


أنه يمن [۷۱/ ب ]» ولا يقنت. 

والثاني: يتخيّرُ بين التأمين والقنوت . فعلئ الأصحٌ: هل يؤمّن في الجميع ؟ 
وجهان: 

الأصح: يوس في القَدْرٍ الذي هو دعاء. 

وأمًا الثناءُ» فيشاركه فيه» أو يسكت . 

والثاني: يُوَّمنُ في الجميع . 
وإ“ كان لا يسمع الإمام ليد أو غيروء وقلنا: لو سمع لأمّنَّ» فهنا 
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وجهان: 

أحدُهما: يَقَنْتُ. 

والثاني: يُوَمّنْء كالوجهين في قراءة السورة إذا لم يَسْمّع الإمام. 

وأمًا غيرُ الصبح إذا قنت فيهاء فالراجح أنها كلها كالصّبح؛ سِرّيةَ كانت» أو 
جهريّة. ومقتضى إيراده فى « الوّسيط » أنه يسِرُ فى السريّة» وفى الجهريّة الخلاف. 


(1) في المطبوع: « فإن». 
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وهل يسن رفعٌ اليدين في القنوتِ» ومسحٌ الوجه بهما إذا فَرَعْ ؟ فيه أوجة: 

أصحها: يستحبٌ الرفع» دون المسح. 

والثاني: يستحبّان . 

قلثُ: لا يستحتٌ مسح غير وجهه قطعاً؛ بل نص جماعة على كراهته . 

ولو قنت بآية من القرآن ينوي بها القنوت. وقلنا: لا يتعيّن له لفظء فن 
تَضمَّنَتِ الآية دعاءً» أو شه كان قنوتاً. وإن لم تتضمئةء» كأية ( الدَّيْن 3 
و( تبت ) فوجهان. حكاهما فى « الحاوي »: 

الصحيح: لا يكون قنوتاً. 

ولو قنت قبل الركوع» فإن كان مالكيًا يرئ ذلك» أجزأه. وإِنْ كان شافعيا 
لايراه» لم يحسب على الصحيح ؛ بل يعيده بعد الرفع من الركوع . وهل يسسجد 
للسهو ؟ وجهان: الأصحٌ المنصوصٌ في « الأم : يسجدٌ. وآلله أعلمٌ . 

فصل: في السسُجُودٍ 

هو رُكن » وله أقلّء وأكمل؛ أما أَقَلَّهُّ ففيه مسائل : 

إحداها: يجب أن يضعَ على الأرض من الجبهة ما يقعٌ عليه الاسم . 

وفي وَجْهِ: لا يكفي بعضٌ الجبهة. وهو شاذ منكر . 

ولا يجزئ عن الجبهة الجبينان: وهما جانبا الجبهة. 

والصحيح ؛ أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس»ء ل جب أن يتحامل علق 
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موضع سجوده بثقل رأسِه وغنقه» حت تسْتقرٌ جبهتة. فلو سجد على قطن» أو 
54 5 1 8 و ن ر - 32 ع 0 
حشيش » أو شيء مَحشو بهماء وجب أن يتحامل حت ينكبسَ › ويظهر أثره ل يَدِ 


لو ربع ت ذلك لمق فإن لم يفعل» لم يجزئة. 
وقال إمامٌ الْحَرّمَين: عندي أنه يكفي إرخاءٌ رأسه. ولا يقلّه. ولا حاجة إلى 
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وهل يجبٌ وضع اليّدين والركبتين والقدمين على موضع السجود ؟ قولان: 

أظهرهما: لا يجبُ. فإِنْ أوجبناه» كفئ وضمٌ جزء من كل واحدٍ منها . 

والاعتبارٌ في اليد: بباطن الك وفي الرجلين : ببطون الأصابع . وإن قلنا: 
لا يجتٌ» اعتمد على ما شاء منهماء» ويرفع ما شاء. ولا يمكنه أن يسجدَّ مع رفع 
الجميع . هلذا هو الغالبٌ» أو المقطوع به. 

قلث: الأظهرُ: وجوبُ الوضع . قال الشيخ أبو حامد في ١‏ تَعْلِيْقِهِ »: إذا قلنا: 
لا يجب وضعهاء فلو أمكة أن جد غل الجية ودره أجزأه وكذا قال صاحب 
« العُدَّةِ »: لولم يضع شيئاً منهاء أجرأه. 

O Cua 7A‏ 2 ر & ااء 

ومن صوّر رفعها كلها: إذا رفع الركبتين» والقدمين» ووضع ظهر الكفين» أو 

ولا يجبٌ وضع الأنف على الأرض [۷۲/ أ]. 

قلث: وحكئ صاحب « البيان » قولاً غريباً: أنه يجبُ وضع الأنف مع الجبهة 
مكشوفاً. واد أعلم . 

ويجبٌ أَنْ يكشف من الجبهة ما يقعٌ عليه الاسم» فيباشر به موضع السجود. 
وإنما يحصلٌ الكشف إذا لم يَحُلْ بينه وبين موضع السجود حائلٌ متصلّ به يرتفع 
بارتفاعه» فلو سجد عل طرف عمامته» أو ذيْله المتحرّك بحركته» لم يصح . وإن لم 
يتحوّلكٌ بحركته قياماً وقعوداً. أجزأه . 

قلث: لو كان على جبهته جراحة» فعصبهاء وسجد على العصّابة» أجزأه. 
ولا إعادة عليه على المذهب؛ لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء للعذر» فهنا أولى . 
وآلله أعلم. 

وإذا أَوْجَبنا وضع الركبتين والقدّمين» لم يجب كشفهما قطعاً. وإذا أَوْجَبنا 
وضع الكمّين» لم يجب كشفهما أيضاً على الأظهر . فإذا أَوْجَبْئَاهُ كفئ كَشْفُ بعض 
2 2 
من كل واحلٍ منهما. 

المسالة الثانية: إذا وضع الجبهة» وسائر الأعضاء على الأرض» فله ثلاث 
صور: 
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إحداها: اَن يكون أعاليه أغلى من أسافله ؛ بَنْ يصع رأسّه على ارتفاع» فيصير 
رأسه أعلئ مِنْ حَقَوو فلا يجزئه ؛ لعدم اسم السجود» كما لو أكبّء و رليف 

الثانية: أن تكونَ الأسافلٌ أعلئ من الأعالي» فهلذه هيئةٌ التدكيس» 
المطلوبة» ومهما كان المكان ونا كان الْحَقو أعلى . ولو كان موضع 7 
مرتفعاً قليلاً» فقد ترتفة”" أسافله » وتحصل هلذه الهيئةٌ أيضاً. 

الثالثة: أَنْ تتساوئ أعاليه واا لارتفاع موضع الجبهة» وعدم رفعه 
الأسافل» فالأصحٌ : أنها لا تجزئ . 

وإذا تعذّرت الهيئةٌ المطلوبةٌ؛ لمرض» أو غيره» فهل يلزمُةُ وضمٌ وسادةٍ 
ونحوهاء لضع الجبهة عليهاء أم يكفي إنهاءٌ الرأس إلى الحدّ الممكن من غيرٍ وضع 

أصحهما عند الغزالى: الوجوبٌ. 

والأشبه بكلام الأكثرين : الاكتفاءٌ بإنهاء الرأس 

ولو عَجَرَ عن وضع الجبهة على الأرض» وقدَّرَ على وضعها على وسادة مع 
التنكس” لزمَهُ ذلك بلا خلاف. 

و عا أشار بالرأس» ثم بِالطَرْفِء على ما تقدّم نظيرة. 

المشالة الخالئفة: تبت الطلمائينة فى السجرف وت أل يقصد ر غه 
السجود» فلو سقط إلى الأرض من الاعتدال قبل قصد الهَوئٌ» لم يحسب؛ بل یعود 
إلى الاعتدال» ويسجلد منه. 


و 


ولو هوى ليسجد» فسقط على الأرض بجبهته» نظر: 
إن وضع جبهتّة على الأرض بن الاعتماد» لم يُحْسَبْ عن السجود؛ وإِنْ لم 


8 : و 
تحدث هلذده النية» حستٌ. 


(1) في( ظء س ): « يرفع ٠»‏ المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ١‏ / 077 ). 
(۲) في المطبوع: « النكس ». 


٤‏ كتاب الصلاة 


ولو هری ليسجد» فسقط علئ جنبه» فانقلت» وأتى بصورة السجود» فان قَضِد 
السجود» اعتد به» وإن قَصَدَ الاستقامةً لم يعت به . 


قلث: إذا قَصَدَ الاستقامة» له حالان: 


أحدهما: اَن يقصدهاء قاصداً صرف ذلك عن السجود» فلا يجزئه قطعاً 
وتبطلٌ صلاتة؛ لأنه زاد فعلاً لا يزاد مثله في الصلاة عامداً. قاله إمامٌ 
الحَرّمَين [1؟/ا/ ب وغيزة . 


والثاني: أن يقصدّ الاستقامة» ولا يقصدَ صرفه عن السجود؛ بل يَغْفُلُ عنه» 
فلا يجزئه أيضاً على الصحيح المنصوص» وللكن لا تبطلٌ صلاته؛ بل يكفيه أَنْ 
يعتدل جالساً» ثم يسجد. وبا و جد ين بام على الفا فلو قام» 
كان زائدا قياماً متعمّدا. فتبطلٌ صلاتة. هلذا بيان الحالتين. 


ولو لم يقصدٍ السجودّء ولا الاستقامة» أجزأه ذلك عن السجود قطعاً 
والعَجَبُ من الإمام الرافعيّء في كونه ترك استيفاءة هلذه الزيادة التي ألحقتها. 
واد أعلم . 

فَوْعٌ: وما أكملٌ السجود» فالسنّهُ أن يكونَ أول ما يقع على الأرض من الساجد 
ركبتيه» ثم يديه ثم أنفه» وجبهته» ويبتدئ التكبير مع ابتداء الهويّء وهل يمدّهء أو 
يحذفه ؟ فيه القولان المتقدّمان. ولا يرفمٌ اليد مع التكبير هنا. 


0 


ويستحتٌ اَن يقول في سجوده: ( بیان رض بي الأغلى « ثلاث وهلذا أدنئ 
الكمال. والأفضل أَنْ يقول بعذه : م لك سيد سَحَدتٌ» وبك آمنث» ولك 


أسلمث» سَجَدَ وَجْهِي للّذي حَلقَهُ وصور وشق سَمْعَه وبصَرَة بِحَولِهِ و 50-7 
تبارَكَ آلله أَحْسَنٌ الخالقينَ »27 والإمامٌ يقتصرُ على التسبيح» إل أن يرْضوا. 
ويستحتٌ ل أن يجتهد فى الدعاء فى جود ون يضع كن ساجدٍ 
الأنفت مع الجبهة مَكشوفاًء وأَنْ يفرّقَ بين رُكبتيه. ويرفع الرجُلٌ مِرْققيه عن جنبيه» 


(۱) أخرجه( مسلم: 1/7١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه بدون قوله: ١‏ بحوله وقوته ». 


(۲) في المطبوع: ١‏ للمفرد ). 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 





وبطتةٌ عن فخذيه» والمرأة تضمٌ بعضّها إلى بعض. وأَنْ يضعَ الساجد يديه على 
الأرض» بإزاء مَْكبَيْه وأصابعه ملتصق بعضها إلى بعض» مستطيلة إلى جهة القبلة. 


وه ء 


وسنه أصابع اليّدين › إذا کانت ور في جميع الصلاة» التفريح المقتصدٌ» 
إلا في حالة السجودء فإنه يُلْصقها . 


قلث: وال في التشؤد؛ 0 :أن أ ل 


ور مو 


ويرفع الساجد 0 و ا وينصت القدمين» ويوجه 
أصابعهما إلى القبلة» وإنما يحصلُ توجيهها بالتحامل عليهاء والاعتماد على 
بطونها . 


وقال فى «النهاية »: الذي مكهه ل ا ,أن يضع أطراف الأصابع على 
الأرض من غير تحامّل. والأول: أصحٌ . 

قلت : قال أصحابنا: ويستحب أن يفرّقَ بين القدمين . قال القاضي أبو | 2 ١‏ 
قال أصحابنا: يكون بينهما شبر 


ويستحب أَنْ يقولَ في سجوده : : سوح فر َب الملائكة والوُفح ۴ 
وَأَنْ يبررَ قدّميه من ذيله في السجودء ويكشفهما إذا لم يكن عليهما خف وو 
يجمّع في سّجود» أو غیرو من أحوال الصلاة» شَعْرَة) أو ثيابه » لغير حاجة. 
وآلله أعلم . 

فصل فإذا قَرَعٌ من السجودء رفعَ» فاعتدلَ جالساً بين السجدتين. وهلذا 
الاعتدال واجتٌ. ويجبٌ الا قي ويجبٌ ألا يَقْصِدَ بالرفع ا وينبغى 
ألا يطول ۷۳1 / 1] الجلوسَ» ويستحتٌ أن يرفع رأسه 00 والسّنَة : أن يجلس 
درشا غل المشهون: 





زفق أخرجه ( مسلم: EE ONY‏ عائشة. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات : 4 Yo‏ (: : ( ومعن سوح وس المبرّأ من النقائص والشريك» وکل ما لا يليق 
بالإلهية ا : المطهّر من كل ما لا يليق بالخالق . قال الهروي : وقيل : القدوس : المبارك (. 





وفى فول شاد ضعيف: : يُضجع قدمّيه) ویجلس علئ صدورهما و 
يصع يديه على فخذيه» قريباً من ركبتيه» مَنْشُورتي الأصابع . وو أطرافها 
على الركبة» فلا بأسَ. ولو تركهما على الأرض من جانبي فخڏیه» كان كإرسالهما 
امار 


5 3 ا م 0 كوي o 8 i‏ 
ویستحت أن يقول في جلوسه: « اللهمّ ! اغفر لي» واؤحمني» واجِبَرْنِي» 
وعافنى» واززقنى» واهدنى 7 


فصّلٌ: ثم يسجدٌ السجدة الثانية» مثلَّ الأولئ في واجباتهاء ومندوباتها. وإذا 
رفعَ من السجدة الثانية» كبر . فإن كانت سجدة لا يعقبها تشهدٌء فالمذهبٌُ: أنه يُسَنُّ 
E E TI‏ ب ا ا 
أن يجلسَ عَقَبَها جلسة لطيفة» تسّمّ: جَلسَة الاستراحة. وفي قول: لا تسن هلذه 


وقيل:إِنْ كان بالمصلّى ضعف ؛ لحك أو غيره» جلس » وإلآء فلا. فإن قلنا: 
لا يجلسُء ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع» وفرع منه مع استوائه قائماً. وإِنْ قلنا: 
يجلسٌ › ففى التكبير» أوجة: 


أصحٌّها عند جمهور الأصحاب: أنه يرفعٌ مكبّرا فوم إن أن ضري قائماً. 
ويخفف الجلسة حنَّى لا يخلو جُزء من صلاته عن ذكر . 


والثاني: يرفعٌ غير مكبّر» ويبتدئ بالتكبير جالسآ» ويمده إلى أن يقوم. 


واهثالث: يرفع مكيّراً وإذا جلس» قطعه» وقام بلا تكبير. ولا يجمع بين 
تكبيرتين» بلا خلاف. 


ا . وسواء قام مِنَّ الجلسة» أو من السّجدة» 
س يسن أن يقوم م معتمداً بيديه على الأرض 


)۱( أخرجه أبو داود: 6 ). و( الترمذي : 14 )ء و( ابن ماجة: ۸٩۸‏ )» و( البيهقى فى السنن 
الکبری: ۲ / ۱۲۲ ) من حديث ابن عباس » وصححه الحاكم ( /١‏ ۲۷۱-۲۲ ) ووافقه الذهبى» 


e 


وحَسَّنهُ المصنف في ( الأذكار ص : 84 ) بتحقيقي . 
(۲) في المطبوع: « من . 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلث: اختلف أصحابنا فى جلسة الاستراحة على وجهين : 
الصحيح: أنها جلسة مستقلة تفص , بين الركعتين كالتشهد . 
والثاني: أنها مِنَ الركعة الثانية . 


قال القاضي أبو الطيّب» وغيرة: يكره أن يقدم إحدئ رجليه حال القيام» 
ويعتمد عليها. وآلله أعلمٌ . 


فصّل: فى التشهد والججلوس لَهُ. هما ضَرْبان: 
أحدهما: أَنْ يَقَعَا فى آخر الصلاة. وهما فَْضان. 
والثاني: فى أثنائهاء وهما سُئْتان. 


ثم لا يتعيّن للقعود هيئة للإجزاء؛ بل كيف قَعَدَء أجزأه . للكن السنة في قُعود 
آخر الصلاة: النَّوَوُكُ . وفى أثنائها : الافتراش . 


والافتراش: أن يضعَ رجله اليسرئ» بحيث يلي ظهرها الأرض» ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنئ» ويضع أطراف أصابعها على الأرض متوجُهة إلى القبلة. 


وَالتَوَرُك: أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه» ويمكن 
وَرِكَهُ من الأرض . 


وإذا جلس المسبوق في آخر صلاة الإمام» فثلاثةٌ أوجُو: 
الصحيح المنصوصٌ الذي قطع به الجماهير : يَمْتَرِش . 
والثاني: يورك . 


والثالث: إن كان جلوسه محلّ تشهد للمسبوق» افترش» وإلاّ تو 
عرق لد E‏ فيتابع في الهيئة . 


6 
د 
ا 


(1) في المطبوع: « يفصل ». 
() في المطبوع: « بمجرّد ». 


٤‏ کتاب الصلاة 








وإذا جلس مَنْ عليه سجود سهو في آخر صلاته» افْتَرَشْنَ على الصحيح» وتورًك 
على الثاني . 

والسنة في التشهدين جميعاً: أن يضح يده اليسرئ على فخذه اليسرئ» واليُمنى 
على فخذه اليمنئ» وينشر71/ ب ] أصابعَ اليسرئ» ويجعلها قريبة من طرف 
الوُكبة» بحيث يساوي رؤوسها الركبة. وهل يفرجهاء أو يضمٌّها ؟ وجهان: 

الأشهرٌ: يفرج تفريجاً مقتصداً وه يز باضريع و 

والثاني: يضمّها ليتوجّة إلى القبلة . 

قلث: هلذا الثاني أصخ. وقد نقلَ الشيحٌ أبو حامد في « تَعْلِيْقِهِ » اتفاق 
الأصحاب عليه. وآلله أعلمٌ. 

وأما اليد اليمنئ» فيضعها على طرف الركبة اليمنئ» ويقبض حِنْصَرَهاء 
وينْصَرَها"'"» ويرسل المُسَبّحَةَ . وفيما يفعل بالإبهام والؤُسطئ ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: يقبض الؤُسطئ مع الخِنْصَر والبِنْصَرِء ويرسل الإبهام مع المُسَبّحة . 

والثاني: يحلّق بين الإبهام والوسطئ. وفي كيفية التحليق» وجهانٍ: 

أضكهما لى نيتيم راشا 

والثاني: يضم أملة الوسطئ بين عُقدتي الإبهام . 

والقول الثالث. وهو الأظهر : أنه يقبضهما أيضاً. 

وفي كيفية وضع الإبهام على هلذاء وجهان: 

أصحهما: يضعها”'' بجنب المُسَبّحة» كأنه عافد ثلاثةٌ وخمسينَ . 

والثاني: يضعها على أصبعه الوسطئ,» كأنه عاقد ثلاثة وعشرين. وكيفَ فعل 
من هلذه الهيئات» فقد أتئ بالسنَة. قاله ابْنُ الصَّبَاغْ» وغيرة. 

وعلئ الأقوال كلّها: يستحث أَنْ يرفع مُسَبّحته في كلمة الشهادة» إذا بلغ همزة: 
« إلا آله » وهل يحرّكها عند الرفع ؟ وجهان: 


.) (البنصّر ): الإصبع بين الوسطئ والخنصر ( الوسيط‎ )١( 
في (ظ):7يضعه).‎ )۲( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





الأصحٌ: لا يحرّكها. 

ولنا وجه شادٌ: أنه يُشير بها في جميع التشهد. 

قلث: وإذا قلنا بالأصح : إنه لا يحركهاء فحركهاء لم تَبْطّنْ صلاتة على 
الصحيح . وتكره الإشارة بِمُسَبْحَةْ اليسرئ» حى لو كان أقطعَ اليُمن» لم يشر 
مد انيطع اوكا الس انما وآلل أعلمٌ. 

فَوْعٌ: التشهدٌ الذي يَعْقَبهُ السلا واجٺ» كما تقدَّم كي وتجبُ فيه الصلاة على 

وفي الصلاة على آل النبي بي قولان. 

وقيل: وجهان: 

الصحيح المشهور: أنها سنة. 
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gg‏ يك في التشّد الأول ؟ قولانِ: 
أظهرهما: تسن وإلآء فعلئ القولّين في الصلاة على [ آل ] النبيي كا . 
وإذا قلنا: لا تسن الصلاةٌ على النبيئ اة في الأول ولا في القنوت» فأتئ بها 

في أحدهماء أو أوجبنا الصلاةة على الآل في الأخيرة» ولم نَسُنَها في الأولٍء فأتئ بها 
فيه» فقد نقلَ رُكناً إلى غير موضعه. وفي بطلان الصلاة بذلك كلامٌ يأتي في « باب 
مد اتير ان أو ا 


وآل النبج يكله: بنو هاشم 0 وينو المُطّلِبِ 9©. نص عليه الشافعيئ كاه . 


.“ في المطبوع: « سبق‎ )1١( 

 )۲(‏ بنو هاشم : ينسبون إلئ هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» من قريش» أحد من انتهت إليهم 
السيادة في الجاهلية» ومن بنيه سيدنا محمد يك قال المؤرخون: اسمه عَمَرُوه وغلب عليه لقب 
« هاشم ٠؛‏ لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة في إحدئ المجاعات. ولد نحو ( ٠۲۷‏ ) قبل 
الهجرة. ومات نحو ( ٠١١‏ ) قبل الهجرة . انظر : ( الأعلام: ۸ / 57 ) وفي حاشيته عدد من مصادر 
ترجمته . 

)6 بنو المطلب: ينسبون إلى جد جاهلي» اسمه : المطلب بن عبد ماف بن قصي بن كلاب» من عمومة 
النبي كلك وهو أخو جَّدّه هاشم . كان يسمّئ « الفيض )؛ لسماحته وفضله. انظر: 
( الأعلام: ۷/ ۲ ) وفي حاشيته عدد من مصادر ترجمته . 


٤‏ -كتاب الصلاة 








وفي وجه: أنهم كل المسلمين. 


0 


ع رع 2 و 0 
فوعٌ: في أَكْمَلٍ التشهدء وأقله. أما فما رواه ابن عباس رضي الله 
ESE NE‏ المُتاركاثُ”""» الصّلوات”"». الطيبات”؟' شي سلامٌ عليكٌ» 


5 


ا المرة 1 وره الله ورات سلا علينا وعلئ عباد ألله الصالحينَء أشهد أَنْ 


L1 


لا إللة إلا أ وأشهدٌ أن محمداً رسول أله ». هلكذا رواه الشافعي . 


ورواه غيره: ١‏ السلامٌ عليكٌ [ [۲1/۷١‏ أَيّها انبج ]ء السلامٌ عليناء وعلى 
عباد الله الصالحين )20 بالألف واللام”" . 


ولو تشهّدَ بما رواه ابن مسعودء أو شيد عَمَرَ بن الخطاب» رضى الله عنه» 
ا 07 و دق ام ا شرو ارات 


)١(‏ التحيات: جمع تحية» وهو الملك والبقاء. وقيل: العَظّمة. وقيل: الحياة. وإنما قيل : التحيات» 
بالجمع؛ لأن ملوك العرب كان كل واحدٍ منهم تحيبه أصحابه بتحية مخصوصة. فقيل: جميع 
تحياتهم لله تعالئ. وهو المستحق لذلك حقيقة» قاله المصنف في ( شرح صحيح 
مسلم: ١١١ / ٤‏ )» وانظر: ( شرح السنة: »)187-18١ / ١‏ والنهاية(تحا)ء 
و( الفتح: ۲ / 3١8-١١‏ ). 

(۲) المباركات: البركة: كثرة الخير» وقيل : النماء. 

(۳) الصلوات: هي الصلوات المعروفة. وقيل: الدعوات والتضرع. وقيل: الرحمة. أي: الله المتفضل 
بها( شرح صحيح مسلم للمصنف: 5 / ١١١‏ )» وانظر: ( شرح السنة: ۳/ ۱۸١‏ )» 
و( الفتح: ۲ / 71). 

(4) الطيبات: أي: الكلمات الطيبات. وقوله: « التحيات» المباركاث» الصلوات» الطيبات » تقديره: 
والمباركات والصلوات والطيبات» وللكن حذفت الواو اختصاراً. وهو جائز معروف في اللغة. 
ومعنئ الحديث: أن التحيات وما بعدها مستحقَة لله تعال» ولا تصل حقيقتها لغيره ( شرح صحيح 
مسلم للمصنف: ١1١5 / ٤‏ )» وانظر: ( الفتح: ۲ / "١8"‏ ). 

. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )٥( 

(0) قوله: « وعلئ عباد ألله الصالحين »لم يرد في ( س» ه ). 

(۷) هلذه الرواية أخرجها( مسلم في صحيحه: 4٠ ١”‏ )عن ابن عباس مرفوعاً. 

(A)‏ لزيادة لفظة « المباركات ١‏ فيه» وهي موافقة لقول أله عرّ وجل : جمد من عدر أله م فنك 
طَيبَة4 [ النور: ۱ ]» ولأنه أكّده بقوله : « يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » قاله المصنف 
في ( شرح صحيح مسلم: ٠٠١ / ٤‏ )» وسبقه إليه البغوي في ( شرح السنة: ۳/ ۱۸۳ ). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





والطيباتُ» السلام عليك... » وذكره كما تقدّم. إلا أن في آخره: دواد أن 


و مهن 


ےه 2 رو كو )1( 
تلا عل ورسوله «( `. 
سد عْمَد: « التحیات ل الرّاكيات شي الطيباث ثي الصلواث ل السلامٌ 
0 ا 4 *" وَذْكَرَهُ كاين مسعود. 
ولنا وجه: أن الأفضلَ أن يقول: « التحيّاثُ المباركاث الزاكياث» والصلواث 
والطيبات له" »؛ ليكون جامعاً لها كلها . 


وقال جماعة من أصحابنا: يستحبٌ أن يقول قبل التحيات: ١‏ باسم أللى, وبأل 


يروغ باسم أله خير الأسماء » والصحيحٌ الذي عليه جماهيرهم: 


وأمًا أَقَلَّهُه فنص الشافعئ تَكلَفه؛ وأكثر الأصحاب رحمهم لله أنه: 
« التحياث شى سلامٌ عليكَ أيها النبيئ ! ورحمة آله وبركاتة» سلامٌ علينا وعلى 
فاده الا لح اسهد أن لآ إلنة إل الل وأن مخيدا رمتولة». مكنا نقله 
العراقيون» والرُوْيَانِئُء وكذا نقله البََوِيُء اانه قال E‏ هيدا 
ك0 ويك ابن کچ والصَّيْدلانِيٌ» اقا کل وا و 
9وا انا رسو الله ». 

ù 


قَلّهُ: « التحياث ثي سلامٌ عليك أَيّها النببئٌ ! سلامٌ 


ع 


وقال ابن سرچ یاو 
ا و دا ووا 8 انط 


as‏ الفا أشهد 
بعضهم السلام الثاني . وقال بعضهم: ١‏ سلامٌ عليك» أيها النبئٌ ! وعلئ عباد أذ 


اها 


4 


(۱) أخرجه( البخاري: ۸۳۱ )»۰ و( مسلم: 507 )عن ابن مسعود مرفوعاً. 

(۲) أخرجه ( مالك في الموطاً: ٩١ / ١‏ )» و١‏ الشافعي في الرسالة: برقم: ۷۳۸ )» و( البيهقي في 
السنن الكبرئ: ۲ / ١55‏ ) عن عمر بن الخطاب ا وصححه ( الحاكم: (IT / ١‏ 
ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً المصنف في ( الأذكار : برقم : ۱۸١‏ ) بتحقيقي . 
الرّاكيات : هي بمعنئ المُبَاركات ( شرح صحيح مسلم للمصنف: ١١5 / ٤‏ ). 

(۳) في المطبوع زيادة: « السلام عليك» ذكره ». 

(5) انظر: ( أذكار المصنف ص : ۹۷ ) بتحقيقى 


3 كتاب الصلاة 








الصالحين ». وأسقط بعضهم : « الصالحين » وتام الك قر 
قلت: وروي : « سلامٌ عليك »» و« سلامٌ علينا ». 
ورُوي: « السلامٌ » بالألف واللام فيهماء وهلذا أكثرُ في رواياتِ الحديث» 
وفي كلام الشافعيٌ . واتفق أصحابنا على جواز الأمرين هناء بخلاف سلام التَّحَلّلٍ . 
قالوا: والأفضلٌ هنا: الألِفٌ واللام؛ لكثرته» وزيادته» وموافقته سلام 


فوْعٌ: أقلٌ الصلاةٍ على النبي كيا أن يقولّ: « اللَّهُّمَ ! صل على محمد »» أو: 
« صلی الله على محمد »؛ أو : « صلى أله على رسوله ». 

وفي وجه: یکفی : ١‏ صَلَّى أله عليه ». 

5 5 7 1 9 و 1 ٍ « 

وأقلُّ الصلاة على الآلٍ؛ أن يقول: « وآله »» وأكملها [ أن يقول ]: « الله ! 
صل على محمدٍء وعلى آل محمدٍء كما صَلَيتَ على إبراهيمَ» وعلئ آل إبراهيم» 
وبارك على محمد» وعلئ آل محمدٍء كما بارکت علئ إبراهيمّ؛ وعلئ آل إبراهيم» 
انك حميد معدي 20 

ويستحب الدعاء بعد ذلك . وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنياء والآخرة. 
وأمورٌ الآخرة أفضل . 

وعن الشيخ أبي محمَدٍ: أنه كان يتردّدُ في مثل: اللَّهُمَ ! اززفني جارية؛ صمَّها 
كذاء ويميلٌ إلى المنعء وأنه يُبْطِلُ الصلاة. والصوابٌ الذي عليه الجماهير: جَوَارُ 
الجميع . لكنْ ما ورد في الأخبار أحبٌ من غيره. 

ومنه: ‏ اللَّهُمَ ! اغْفْدْ لي ما قَدَّمْتُء وما أَخَوْثُء وما أَسْرَرْثُ [74/ ب] وما 
أَعْلَنْتُء وما أَسْرَفْتُ ‏ وفيه أيضا: « وما أَعْلَنْتُ » مُقَدَمُ على : ١‏ ما أَُسْرَدْتُ  »‏ وما 


(1) هو العامة الحُسَيْن بن الحَسّن الحَليمي» أبو عبد الله: فقيه شافعي» قاض . عظيم القدر. كان رئيس 
المحدثين والمتكلمين بما وراء النهرء وأحد الأذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه. وكان 
متفتناًء سَيّال الذهن» مُنَاظراًء طويل الباع في الأدب والبيان. ولد بجرجان» وقيل: ببخارئ سنة 
(۳۸ ه)» ومات يبخارقئ:سنة ( 1٠7‏ ه ). من كتبه: ١‏ المنهاج 1 له ترجمة في ( سير أعلام 
النبلاء: ۱۷ / ۲۳۱ - ۲١۳١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. وترجمة هلذا العلم فاتت العلامة النوويّ في 
تهذيب الأسماء واللغات» وهي من شرطه . 


روف الطاتي + ال الارل 





أنت أَعْلمُ به مني» أنت المقدّمٌ» وأنت الموؤْخّزء لا إلنة إل؟ أنت ١”)‏ 
وأيضا: ١‏ اللَّهُّمَ إني أعوذ بك من عذاب النَار» وعذاب AT‏ 
والمّمات» وفتنة المَسِيح الدَّجَال ». 
۶ 4 و ع رن م e‏ 0 
وأيضاً: « اللّهُمَ ! إني أعوذ بك من المَأنْمٍ والمَغْرَم 77 
وأيضاً: لهم ! إني طَلَمْتُ نفسي ظلما كثيراًء ولس لدوب 
فَاغْفِرْ لي مَغْفرَة مِنْ عِنْدِكَ» وَارْحَمْنِي» إِنك أَنْتَ العَفُو الوَحيِم »^ . 
فض الى عليه الجمهؤة أن الدعاة مستحتٌٍ للإمام» وغيره. للكن 
الأفضل أَنْ يكون الدعاءٌ أقلّ من التشهدٍ والصّلاة على النبي کل ؛ لأنه تبغ تبَعٌ لهما . فإِنْ 
زاد» لم يَضْرَ. إلا ان يكون إماماء یکره له" التطويلٌ . 
والوجه الثاني: المستحبٌ للإمام ألا يدعو» ويُستحبٌ للمنفرد الدعاء. 
۶ 4 0 و ع ع ع 2 
ولا باس بتطويله» هلذا كله في التشهّد الأخير. أما الأول: فيكره فيه الدعاءء بل 
لا يزيد على لفظ التشّدء إلا الصلاة على النبت بيه إذا قلنا: هى سنّة فيه» وعلى 
و ع 25 ي ت ر 
قلث: إطالةٌ التشهد الأول مكروهة» كما ذكر. فلو ظَوَّلَهُ لم تبْطْلْ صلاتة» ولم 
يسجدْ للسهوء سواء طول عَمْداَء أم سَّهواً. وألله أعلمُ. 
فَوْعٌ: : لا يجوز لمن عرف التشهد بالعربية» َد يَعْدِلَ إل ترجمته ؛ فإِنْ عَجَرَ 


م 


س 


)20 أخرجه ( مسلم : ۷۷١‏ ) من حديث علي رضي ألله عنه . 

(۲) أخرجه( مسلم: 088 ) من حديث أبي هريرة. وانظر: ( صحيح البخاري: رقم: ۱۳١۷۷‏ ). 
المسيح الدجّال: هو المسيح الكذاب» سُمّي دجّالاً؛ لتمويهه وكذبه» وسُّمّي مسيحاً؛ لأنه يمسح 
الأرض كلها إلا مكة والمدينة» أي يطؤها. وقال ابن الأثير في ( جامع الأصول: 7١5 / ٤‏ ): 
« سمي الدجال مسيحاً؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة ». قال العلماء: عيناه معيبتان: إحداهما طافئة 
ذاهبة النور عمياء» والثانية : ناتئة حَجراء كأنها عنبة طافية» للكنه يبصر بها. يمكث فى الأرض ( ٤٠١‏ ) 
يوان ورل ع لكل من الببحاء فيفل الدكال يات لذ ف فلسطين: ال : ( تهذيت الأسماء 
واللغات: ٤٥١-٤٤١ / ١‏ ). ۰ 

(۲) أخرجه( البخاري: ۸۳۲ )» و( مسلم : 4 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(6) أخرجه( البخاري: 875 )» و( مسلم : ۲۷٠١‏ ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

. له » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )٥( 


؛ - كتاب الصلاة 


أتى بترجمته . والصلاة على النبئّ َك وعلئ الالء إذا أوجبناهاء كالتشهّد. 


وأمًا ما عدا الواجبات من الألفاظ المشروعة في الصلاة» إذا عَجَرَ عنها 
بالعربية» فقسمان: دعاء» وغيرة. 


فأما الدعاءٌ المأثورء ففيه ثلاثةٌ أوجه: 
ء۶ 5 و 5 م 
أصحها: تجوز الترجمة عنه لمن لا يحسن العربية» ولا يجوز لمن يحسنها؛ 
1-6 و 
فن ترجم» بطلت صلاتة 
والثاني: يجوز لمن أحسنهاء ولغيره. 


والثالث: لاور لواحن منهما. ولا يجوز أن يخترع دعوة بالعجمية يدعو بها 


قطعا. 

وأمّا سائر الأذكارء كالتشهّد الأول» والقنوت» وتكبيرات الانتقالات» 
والتسبيحات» فأوجة: 

5 و ع و 

والثاني: لا يجوز. 

والثالث: يترجم لما يجبر بالسجود» دون غيره. 

قلثث: الأصحٌ : الجواز للعاجزء ومنعْةٌ في القادر. 

ثم إذا قام من التشهد الأول» قام مُكَبّراً. وهل يمدّه ؟ فيه القولان السابقان في 
« فصل الركوع 0 

ثم قال جمهورٌ أصحابنا: لا يرفع يديه في هلذا القيام . 

ولنا وجه: وك سي الي لي والرفع 
منه. وحكاه صاحب ) الْمَهدَت ( وغيره ڪن أبي بكر بن بن المنذر؛ وأبي علي 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: فقيه مجتهد» من الحفاظ . كان شيخ الحرم بمكة. ولد 
سنة ( ۲٤١‏ ه ). ومات بمكة سنة ( ۳١۸‏ ه). وقل ير ولاك . له المصنفات المهمة النافعة في 
الإجماع» والخلاف» وبيان مذاهب العلماء» منها: « الأوسط »» و« الإشراف »» و« الإجماع »» 
و« تفسير القرآن ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤١١ - 47١‏ ) بتحقيقي . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





الطبريٌ . وهلذا الوجه» هو الصحيحٌ» أو الصواب. 

فقد ثبت ذلك في « صحيح البخاريٌ » وغيرو» عن رسول آله له کو و 
عليه الشافعيئٌ”"2 كاه . وقد أطنبث في إيضاحه في ١‏ شرح المهذت © 
واعلم : ن في الصلاةٍ الؤباعية : اثتتين وعشرين تكبيرة. وفي الثلاثية : سَبْعَ 
. وفي الثّنائية : إحدئ عَشْرَةَ . وآلل أعلح. 
فَصْلٌ: في السّلام. قد تقدّم أنه ركن . وأقلُّ: السلامٌ عليكم . 
ولو قال: سلامٌ عليكم» بالتنوين» أجزأه [75/ أ]علئ الأصحٌ . 
قلث: الأصحٌ عند الجمهور : لا يجزئه» وهو المنصوص . وأند أعلمٌ . 
ولو قال: عليكم السلام» أجزأه على المذهب. ولا يجزئ : سلامٌ عليك 
ولا: سلامي عليكمء ولا: سلامٌ الله عليكم» ولا: سلامٌ عليهم. وإِنْ قال شيئاً من 
ذلك متعمّدا» بَطَلَتْ صلاتة. إلا قوله: السلامٌ عليهم؛ لأنه دعاء لغائب . وهل يجب 
أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؟ وجهانٍ: 

أصخُهما: لا يجبٌ . فإن قلنا: يجبٌ» لم يجب تعيين الصلاة في نيه الخروجء 
ولو عيّن غير ما هو فيه عمداًء بطل سا واکان سیوا سج للسهوء وسَلّم 
ثانياً. 

وإذا قلنا: لا تجبُ نية الخروج» لا يضر الخطأ في التعيين. 

وإذا قلنا: يجبُ» فيجب أن ينوي مقترناً بالتسليمة الأولئ» فإن قدّمها على 
السلام» أو سلَّم بلا نية» بَطَلَّتْ صلاتة 

0 ل د 


عة 


)00 أخرج ( البخاري في صحيحه: ۹ ) عن نافع ؛ أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كب ورفع 
يديه » وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال : سمع آله لمن حمده» رفع يد يه» وإذا قام من الرّكعتين رفع يديه» 
ورفع ذلك ابن عُمَرَإلى نبي آله يكل E‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح : /Y‏ ”)0 وأطلق التووي في الروضة أن الشاقمي نص عليه 
( أي على رفع اليدين في القيام من التشهد الأول ) للكن الذي رأيت في « الأم » حلاف ذلك . 


٤‏ - كتاب الصلاة 





أما أكملٌ السلام» فأن يقول: السلام عليكم ورحمة ألله. ويسنٌ تسليمة ثانية» 

وفي قول قديم: لا يزيد علئ واحدة . وفي [ قول ] قديم آخر: يسلم غير الإمام 
وا وكذا الإمامٌء إن 1 القومُء ولا لغط عندهمء وإِلاّء فتسليمتين. وإذ 
قلنا :ايشم واد ا 

غ 

وإن قلنا: تسليمتين » فإحداهما عن يمينه » والأخرئ عن يساره. ويبتدئٌ 
بالسلام مستقبلَ القبلة» ثم يلتفثُ بحيث ينقضي [ السلام ] مع تمام الالتفات» 
ويلتفت حر حت يُرئ مِنْ كل جانب حَدَُ هُ الواحد» على الصحيح . وقيل : حَدَاة . 

ويستحبٌ للإمام ن ينوي بالتسليمة الأولئ السلام على مَنْ على يمينه من 
الملائكة» ومسلمي الجنٌ» والإنس. وبالثانية» مَنْ على يساره منهم . وينوي المأموم 
مثل ذلك. ويختص بشيء آخرء وهو أنه إن كان عن يمين الإمام» نوئ بالتسليمة 
الثانية الردّ على الإمام» وإِنْ كان عن يسارهء ينويه بالأولئ . وإِنْ كان مُحاذيا له» نواه 
ع8 غ ع 
بايتهما شاء» وبالاولئ أفضل . 

ويستحتٌ أن ينوي بعضٌ المأمومينَ الردّ على بعض . 

وأمًا المنفرد» فينوي بهما السلامَ على مَنْ على جانبيه من الملائكة» ويستحبُ 

ك 5 5 0 8 

لكل منهم أَنْ ينوي بالتسليمة الأولئ الخروج من الصلاةء إذا لم نوجبها. 

قلثُ: السنَّهُ: أَنْ يكثرٌ من ذكر آله تعالئ عة عقب الصلاة» وقد جاءت في بيان 


ما فت بو الذكر» الحاديث رة اة د يي في كتاب « الأذكار )”" . 
ويسنٌ الدعاء بعد السلام سِرَاًء إل أَنْ يكون إماماً يريد تعليم الحاضرين الدعاءء 


قال أصحابنا: ويستحتٌ إذا أراد أَنْ يتنقّلَ عَقِبَ الفريضة أَنْ ينتقل إلى بيته» فن 
لم یکن» فإلئ موضع آخَرَ. 
وکا ورا شاف ان يمك ف ا 


.)» في المطبوع: « فإذا‎ )١( 
بتحقيقي.‎ ) ٠٠۹-۱۰۲ انظر: ( الأذكارص:‎ )۲( 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


وإذا أراد الانصراف» ا أو عن ا انصرف إلى 


جهة حاجته» اد لم يكن [ حاجة ]» نحا اليمين أفضل . وإذا سَلّم [۷۰/ ب ] 
الإمام التسليمة الأولى› فقد انقطعت متابعة المأموم» ووو إذ قا 


الحال» وإِنْ شاء استدام الجلوس للتعوذ» والدعاء» وأطال ذلك . 

ولو اقتصر الإمامٌ على تسليمة» استحبٌ للمأموم تسليمتانٍ. 

ا أن يديم نظره إلى موضع سجوده. 

قال ر بعض أصحابنا : یکره له تغميض عيئيه . 

والمختار: أنه لا يكره إن لم يَخَفْ ضرراً. 

وينبغي أَنْ يدخل فيها بنشاط» وفراغ قلبه من الشَّواغْل. والله أعلمٌ. 

فَصْلٌ: مَنْ فاتته فريضةٌ وجب قضاؤهاء وينبغي أَنْ يَقْضِيَها على الفورء فإن 
أخرهاء ففيه م نذكره فى ( الحج ( إن شاء الله تعالى . فإن قضئ فائتة الليل 
بالليل» جَهَرَء وإِنْ قضى فائتة النهار بالنهار» أَسَرّ وَإِنْ قضى فائتة النهار ليا أو 
عكس » فالاعتبارُ بوقتٍ القضاء على الأصمٌ . 

وعلئ الثاني: بوقت المّواتِ. 

قلتُ: صلاة | لصبح› وإِنْ كانت نهاريّة» فهي في القضاء جهريّةٌ: ولوقتها حكم 
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الليل في الجهرء وإطلاقهم محمول على هلذا. وآلله أعلم. 

ويستحبٌ في قضاء الصلواتِ : الترتيبٌ. ولا يجب في قضائهاء ولا بين فريضة 
الوقت والمقضية. فإن دحل وقثُ فريضة وتذكّر فائتة» فإن اتسعَ وقث الحاضرة» 
استحبٌ البداءة بالفائتة» وإِنْ ضاق» وجب تقديمٌ الحاضرة. 

ولو تذْكّرَ الفائتة بعد شروعه في الحاضرة» أَتَمّهاء ضاق الوقت» أم اتسمَ» ثم 
يقضى الفائتة . ويستحتٌ أن يعيدَ الحاضرة بعدها. 

قلث: ولو شرع في الفائتة معتقداً أن في الوقت سَعَةَ» فبانَ ضيقه» وجب قطعُها 
والشروع في الحاضرة على الصحيح . 


.» في المطبوع زيادة: « صلاة‎ )١( 


٤‏ كتاب الصلاة 





وعلى الشاذ: يجب إتمام الفائتة . 

ولو تذكر فائتة وهناك جماعة يصلّون”'' الحاضرة» والوقت متسع» فالأؤلى أن 
يصلى الفائتة ولا منفرداً؛ لأن الترتيت مختلفٌ فى وجوبهء والقضاءٌ خلف الأداء 
مختلفٌ في جوازه» فاستحبٌ الخروج من الخلاف. 

ولو فاته صلوات لا يعرف قَذْرَهاء ويعلم أنها لا تن تنقص عن عشر صلوات» 
ولا تزيد على عشرين» فوجهان: 

أحدهما: يلزمه العشر. 

وأصحخُّهما: العشرون. 

واعلم : أنَّ الصلاة تشتمل على فرائض » وسّئن» كما سبق . ولها شروط سيأتي 
ببائها فى بابهاء إن شا آله تعالرة . 

قال صاحب « التهذيب »: شروط الصلاة - قبل الشروع فيها - خمسةٌ: الطهارة 
عن الحدث والنَّجَسء وسترٌ العّورة» واستقبال القبلق» والعلم بدخول الوقت يقيناً أو 
ظا بالاجتهاد ونحوه. 

e 

قال : فإِنْ جهلَ فرضية أصل الصلاة» أو علم أَنَّ بع as‏ 
لم يعم فرضيّة الصلاة التي شرع فيهاء لم تصع صلاته. وكذا إذا لم يعرف فرضكة 
الوضوء . 

أمَا إذا علم فرضيّة الصلاة» ولم يعلم أركاتهاء فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعتقدَ جميعَ أفعالها سنه 

والثاني: أن يعتقد771/ أ] بعضها فرضاًء وبعضها سُّنةَء ولا يعرف تمييزهاء 
فلا تصح صلاته قطعا. صرح به القاضي حُسَينء وصاحبا" ١‏ التتمة » 
و« التهذيب ). 


(1) في المطبوع زيادة: « في ». 
() في( ظ):«يعلم). 
۳( في ( ظء ه )» والمطبوع: « وصاحب ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





الثالث: أن يعتقدَ جميع أفعالها فَرْضاء فوجهان» حكاهما القاضي حسين» 
وصاحب « التهذيب » : 

أحدهما: لا تصحٌ صلاته ؛ لأنه ترك معرفة ذلك» وهي واجبة. 

وأصحهما: تصمٌ . وبه قطع صاحب « التتمّة »؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدّئ 
سنة باعتقاد الفرض» وذلك لا يؤثر. 

قال في ١‏ التهذيب »©: فإِنْ لم نصحّخ صلاتَة» ففي صحة وضوئه في هلذه 
الصورة وجهان. هلكذا ذكر هلؤلاء”'' هلذه المسائلَ» ولم يفرّقوا بين العاميٌ وغيره. 

وقال الغزالي في ١‏ الفتاّئ »: العامّيٌ الذي لا يميز فرائضّ صلاته من سننهاء 
تصځ صلاته بشرط أل يقصد التنفل بما هو فرض . فإن نوئ التنفلَ بهء لم يُعْتَدَ به 
فإذا غفل عن التفصيل» فنيّةٌ الجملة في الابتداء كافيةٌ. هلذا كلام الغزالي» وهو 
الظاهر الذي يقتضيه ظواهرٌ أحوال الصحابة رضي آلله عنهم» فمن بعدهم. ولم ينقل 
عن النبي با أنه ألزم الأغرات ذلك» ولا أمر بإعادة صلاةٍ مَنْ لا يعلمٌ هلذا. 
وألل أعلم. 

كم كط ك 


(1) في المطبوع: « هلكذاذكروا » بدل: « هلكذاذكر هلؤلاء ». 









البابٌ الخامِسٌ 
في شرُوط الصّلاة والمنهن عنه فيها 


وشروطها ثمانية: 

أحدها: استقبال القبلة. 

والثاني: العلمٌ بدخول الوقت» أو ظنّه . وقد تقدّم ذكرُهما في بابيهما. 

الثالث: طهارة الحَدَثْ. وتقدّم في « كتاب الطهارة » طن حصولها. فلو لم 
يكن متطهراً عند إحرامه» لم تنعقد صلاتة» عامداً كان» أو ساهياً. 

° 2ه 5 2 5 ع ا E‏ 2 2 ع 

وإن احرم بتطهراء ثم أحدث باختياره» بتطلت صلاتة عمدا كان حدثة» أو 
سهواء عَلِمّ بالصلاة» أمْ نسيها . 

وا نخدت يخي :اياوه تسق« الخد الث ا ا ف وات 
صلاتة أيضاً على المشهور الجديد» ولا تبطلٌ على القديم» سواء كان الحدثُ 
ع ع8 ى و > 
أصغرّ» أو أكبرٌ؛ بل يتطهّر» ويبني على صلاته . فإن كان حدثة في الركوع مثلاً» فقال 
الصّيْدلانيٌ : يجب أن يعود إلى الركوع . 

وقال إمامٌ الحَرَمَين: إن لم يكن اطمأنَ وجب العَوْدُ إلى الركوع. وإِنْ كان 
اهار :اطا ال بسو اله 

ثم إذا ذهب مَنْ سبقَةُ الحدث ليتوضاً ويبني» لزمه أن يسعئ في تقريب الزمان» 


وتقليل الأفعال بحسب الإمكان» وليس له بعد تطهّره أن يعود إلى الموضع الذي كان 
فيه إن قَدَرَ على الصلاة في أقرب منهء إل أَنْ يكون إماماً لم يستخلف, أو مأموماً 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 
يقصدٌ فضيلة الجماعة» فلهما العَودُ. وما لا يستغنئ عنه من الذهاب إلى الماءء 
واستقائه ونحوه» فلا بأس به. ولا يشترط فيه العَدُوٌء والبِدَارُ الخارج عن الاقتصاد. 
ويشترط أل يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء» ولو أخرج تمام الحدث 
الأول متعمّداً» لم يمنع البناء على المنصوص في القديم» وبه قطعَ الجمهورٌ. 
وقال إمامٌ الحَرَمَين» والغزالئٌ : يمنع. 


ولو أحدث حَدَثاً ۷٦1‏ / ب ] خر ففى منعه البناء» وجهان. 





هنذا كله تفريع على“ القديم» هنذا كله في صاحب طهارة الرّفاهية. أما 
5 رک 
المُستحاضةٌ ومَنْ في معناهاء فلا يضرٌ حَدَّثها المقارن» ولا الحادث على تفصيله 
السابق . 
قَوْعٌ: ما سوئ الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة» إذا طرأ فيهاء أبطلّها 
قطعاء إِنَْ كان باختياره» أو بغير اختياره» إذا نسب فيه إلى تقصير» كمن مسح خحْمَّة 
و 75 1 5 5 0 
فانقضت مدتة فى الصلاة» أو دخل فيها وهو يدافع الحدث» ويعلم أنه لا يَقَدِرُ على 
التماسك إلى فراغها. 
ولو تخوّق خف الماسح» فالأصخ: أنه على قولي سَبْق الحدث . 
وقيل: تبطل قطعا. 
أا إذا ظراً اقفن © لا باخقباره 6 “ولاايتقضيروة قان أزالة:فى الجال؛ كمن 
انكف عور -قسترها افع الال أو وق علية تجاشة اة فضا كن 
الحال» أو ألقئ الثوب الذي وقعت عليه فى الحالٍء فصلاتةُ صحيحةٌ. وإِنْ نَكَاها 
بيده » أن 6 اڭ صلائة. وإن احتاج فی إزالته إلى رمن ؛ ان لقم وي أو 
7 ع اع ١‏ 3 
بدنه نجاسة يجب غسلهاء أو أبعدت الريح ثوبه» فعلئ قولي سَّبْقٍ الحدث . 
ا 2 س ه 2 ا 
ولو خرج من جُرحه دم متدفقٌ» ولم يلوّث بشرتة» لم تَبطن صلاتة. 


الشرطٌ الرابعٌ: طهارة النّجس . 


)1١(‏ كلمة: ١‏ على »ساقطة من( ظ ).» والمطبوع. 
(۲) مناقض: أي: ماف للصلاة ( مغني المحتاج: ١‏ / 184 ). 


3 كتاب الصلاة 








النجاسة قسمان: واقعة في مَظِنََ العفو, وغيثها. 


أمّا الواقعة في غير مَظلَةٍ العفو» فيجبٌ الاحترازٌ منها في الثوب» والبدّنء 
والمكان فان أضات ف شمان e‏ » فطريق إزالتها الغسل كما سبق . 
فلو 0 موضعها» أجزأه . ويلزمه ذلك إذا تعذّر الغسلٌ» وأمكن ستر !أحورة 
بالطاھ ° منه »2 ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب . 


وإن لم يعرف موضع النجاسة من البدن» أو الثوب» واحتمل وجودها في کل 
جرء» وجب غسلٌ الجميع› ولا يجزئه التحرّي . فلو ث شق النوت تضنفين » لم يجزئ 
التحرّي فيهما. 

ولو أصاب شيء رطب طرَفاً من هلذا الثوب» لم ينجس الرطب؛ لأنا لا نتيقّن 
نجاسة موضع الإصابة . ولو غسل أَحَدَا"' نصفيه في حال اتصاله» ثم غسلَ النصف 
الآخر» فهو كما لو تيه تيقن نجاسة الجميع › وغسله هلكذا. وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يطهز حتّى يغسلَ النصفين”" دفعةً واحدةً. 

وأصخُهما: أنه إن غسلّ مع النصف الثاني القَدْرَ الذي يجاوره من الأول» طَهُرَ 
الكلّ. وإِنٍ اقتصرَ على النصفين» فقد طهْرَ الطرفان» وبقي المنتصف نجساً في صورة 
البقين» ومجتنباً في الصورة الأولى . 

لوقع اعد م وين تتحفيرين او واي وأشكل علیہ“ كأحد کگیهء 
فأدّىئ اجتهاده إلى نجاسة أحدهماء فغسله» وا فيه » لم تصح م صلاتة ته على 


الأصمحٌ. فلو فصل أحد الككين عن الثوب» صارا كالثوبين. فون غسل ما ظلّه نجساء 
وصلّئ فیه» جاز. وإِنْ صلی فيما ظنّه طاهرآء جاز. 


ويجري الوجهانِ فيما إذا نجست إحدئ يديه › أو أحد أصابعه» وغسل ما ظنّ 
نجاسته» و . وفيما لو اجتهد في ثوبين» وغسل 1 ۷۷/ أ] النجس» وفنا اهنا 


(1) في المطبوع: « بالظاهر ». 
)۲( في المطبوع : « إحدئ ». 
(۳) في( ظ ): « النصفان ». 
() في( ظ): 7 عينه ». 


1 روضة الطالبين : الجزء الأول 


معاً. لكن الأصح هنا: الجوازء بخلاف الكَكّين؛ لضعف أثر الاجتهاد في الثوب 
الواحد. 

ولو غسلّ أحد الكُمّين بالاجتهاد» وفصله عن الثوب» فجواز الصلاة فيما لم 
غ ات 

ولو غسلَ أحد الثوبين بالاجتهاد» جازت الصلاة فى كلّ واحد منهما وحده 
بلا خلاف . 

ولو افك ةويا ار وات ا اخ وا ت »لخدي كنا بق نين 
الأواني. فلن لم يظهر له شيء» وأمكنه غسلٌ واحد لیصلی فيه لقة فاك وإلاً فهو 
كمن لم جد إلا ثوباً نجساً. ونذكرّهٌ في الشرط الخامس إِنْ شاء أله تعالئ. 

قلتٌ: ولنا وجة: أنه ٩‏ ا الصلاة تلك فى كل وب مرة. والصحيح 
المعروفٌ: أنه يترك الثياب» وا ا وتجب الإعادة. وألله آأعلحُ. 

ولو ظنَّ طهارة أحد الثوبين» وصلى فيه» ثم تغيّر اجتهادة» عمل بمقتضئ 
الاجتهاد الثاني على الأصحٌ كالقبلة. 

قلتٌ: ولا يجب إعادة واحدة من الصلاتين ‏ وكذا لو كثرت الثياتث» 
والصلوات -بالاجتهاد المختلف › كما قلنا فى القبلة . 

ولو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهادء لم يُصَلّ في الْآخَر على 
الأصحّ. وآلله أعلمٌ. 

قَوْعٌ: ما لبِسّهُ | لحصلي يجبٌ اَن يكون طاهرا وأ يلاقي شيئاً نجساء سواء 
تحرك بحركته في قيامه وقعوده. أو لم ين يتحر بعضُ أطرافه كَلْنابة الهمامة قل 
أصاب طرف العمامة الذي لا يتحرك أرضا نجسةٌ» بطلث صلاتة. 

ولو قبض طرف حَبْل» أو ثوب» أواشدة فى يذه أو رجله» أو وسطه. ورف 
الآخَرْ نجس» أو متصلّ بالنجاسة» فثلاثةٌ أوجّه : 

راع 
أصحها: تئطل صلاتة 


)0 في المطبوع: « أن » 
(۲) ذُنَابة العمامة : طرفها. 


٤‏ كتاب الصلاة 





مو 

والثاني: لا تَبِطلٌ. 

والثالث: إِنْ كان الطرفٌ نجساًء أو متصلاً بعين النجاسة؛ بأن كان في عُنق 
كَلْبِء بَطَلَتْ. وإِنْ كان متصلاً بطاهر» وذلك الطاهرُ متصلاً بنجاسة؛ بِأَنْ شدّ في 
سَاجور ا او وهما في عق كَلْبٍ» أو شده في عنقي حمارٍ عليه حمل تجسن » 
لم تبطل. والأوبوة جارية» سواء تحرك [ الطرف ] بحركته» أم لک كذا قاله 
0 0ت به 00 00 والغزالئٌ» ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك› 

a 

وقال أكثر الأصحاب: إِنْ كان الكلبُ صغيراً» أو ميتاً» وطرف الحبل مشدودٌ 
به» بَطَلَتِ الصلاةٌ قطعاً . وإِنْ كان كبيراً حيّآء بَطَلَتْ على الأصمٌ . 

وَإِنْ كان الحبلُ مشدوداً في موضع طاهر من سفينة فيها نجاسة؛ فن كانت 
صغيرة تنجو بجرّو. فهي كالكلب . وإِنْ كانت كبيرةء لم تبطل على الصحيح . كما لو 
شد فى باب دار فيها نجاسة . 

اتفقت الطوائف علئ أنه لو جعلَ رأس الحبل تحت رِجله» صحّت صلاته في 

فوْعٌ: من انكسرّ عظمُّةُ» فجبره بعظم طاهر» فلا بأس. وإِنْ جبره بعظم نجس» 
و 3 
نظر: 
معذورء وليس عليه نزعه. وإِنْ لم يَحْنَجْ إليه» أو وجدّ طاهراً يقوم مقامه» وجب 
رة إن لم يَف الهلاكَ» ولا تلف عُضوء ولا شيئاً من المحذوراتِ المذكورة في 
« باب التيمم ». فإِنْ لم يفعَلْء أجبره السلطان» ولم تصحٌ صلاته معه. ولا مبالاة 
بالألم الذي يجدة ولا يخاف منه. ولا فرق بين أَنْ يكتسي اللحم» أو لا يكتسيه. 


ومال إمامٌ الحَرّمَين إلى أنه إذا اكتسئ اللحم» لم يجب النزعٌ وإِنْ كان لا يخاف 


.) ساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب ( مختار الصحاح : س ج ر‎ 6١ 
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الهلاك» وهو مذهب أبي حنيفةة. ووجه شاذ لنا. وإ خاف من النزع الهلاكَ» أو 
ما في معناه» لم يجب النزعٌ على الصحيح . 

وإذا أَوْجَبنَا النزع» فمات قبله» لم يَنْرَعْ على الصحيح المنصوصء سواء استترٌ 
باللحم» أم لا. 

وقيل: إن استتر لم ينزع قطعاً. 

وعلئ الشاذ: يجب النزع . 

وقيل: يستحتٌ. 

ومداواة الجرح بالدواء النجس» وخياطتةُ بخيط نجس» کالوصل بعظم نجس »ء 
فيجبٌ النزع حيث يجب نزع العظم . وكذا لو شق موضعاً من بدنه» وجعل فيه دماً. 

وكذا لو وَشّمٌَ يده بالعظام» أو غيرهاء فإنه ينجس عند العْرْز . 

وفي « تعليق القَرَاء ““: أنه يُرَالُ الوشمٌ بالعلاج. فن لم يمكن إلا بالجرح» 
لا يجرح» ولا إثمَ عليه بعد التوبة. 

فؤْعٌ: صل المرأة شعرّها بشعر نجس » أو بشعر آدميّ » حرامٌ قطعاً؛ لأنه يحرم 
الانتفاع بشىء منه ؟ لكرامته ؛ بل يدفنٌ شعره» وغيره. وسواء فى هلذين”"؟2 
الوجة» وغيتها: 

وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي» فإِنْ لم تكن ذات زوج» ولا سيّد؛ حَوُمَ الوَصْلٌ 

وعلىٰ الثاني: يكره . 

وإن كانت ذات رَّؤْجء أو سَّيَّدِء فثلاثة أوجُه: 

أصحّها: إن وصلث بإذنه» جاز» وإلا حرم . 

والثاني: يحرم مُطلقاً. 


والثالث: لا يحرم» ولا يكره مطلقاً. 


2000 الفرّاء : هو الإمام البغوي صاحب ١‏ التهذيب )» و« شرح السنة »٠‏ وغيرهما. 
(۲) فى هامش( ظ ): « هلذا ) نسخة. 


٤‏ - کتاب الصلاة 


وأما تحميرٌ الوَجْتة؛ فإن كانت خَلِيَةَ من الزوج» أو السَّيّدِء أو كان أحدهماء 
وفعلتُه بغير إذنه» فهو حرام» وإِنْ كان بإذنه» فجائز على المذهب . 

وقيل: وجهان» كالوَصَلٍ . 

وأمًا الخْضَابُ بالسّوَادِء وتطريفٌ الأصابع '» فألحقوه بالتّحمير. 

قال إمامٌ الحَرَمّين: ويقربُ منه تجعيدٌ الشَّعَرِ. ولا باس بتصفيف الطرر» 
وتسوية الأضداغ. 

وأطلقَ الأصحابٌ القول باستحباب الخضاب بالجنّاء لها بكلّ حال. 

وينبغي أن تكون هلذه الأمور على تفصيل نذكره في « فصل : سّّن الإحرام » إن 
شاء ألله تعالئ. 

وأمًا الؤّشم”": فحرام مُطلقاً. 

والۆشر: وهو تحديدٌ طرف الأسنان و قا كالوّضل ب شش بشِعَرٍ طاهر . 

فَوْعٌ: يجب أَنْ يكون ما يُلاقي بدن ا و تسا وفَوْقَةُ 
وجوانبة» طاهراً. فلو وقف بحيثٌ يمسّه في صلاته جدارء أو سَقْفٌ نجس» بَطَلَتْ 
صلاتةٌ 

ولو صلی على بساط تحت نجاسَةٌ؛ اع أو على سرير 

قوائمةٌ على نجاسة» م سواء د تحر ذلك الموضع بحركته» أم لا. 

ولو نكسن الخد 111] الیو انهه ری کال ین 

وَإِنِ اشتبة مكانٌ من بيت» أو بساط» لم يجز التحرّي على الأصحٌ . 

وعلئ الثاني: يجوزٌ» كما لو اشتبه ذلك في الصحراء. 


)0 تطريف الأصابع : تزيينها. 

) الطرَّةٌ : ما تطره( تقصّه ) المرأة من الشعر الموفي على جبهتها وتصَمَفه ( الوسيط ). 

(۳) الوشم: هو غرز الجلد بالإبرة حتئ يخرج الدم» ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضرٌ بسبب الدم 
الحاصل بغرز الإبرة( مغني المحتاج: ۱/ ۱۹۱ ). 

.) كانت تفعله المرأة الكبيرة» تتشبه بالشوابٌ ( النهاية: وشر‎ )٤( 

)0( في ( س )» والمطبوع: ١‏ وتحته ). 
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ولو كان ما يلاقي بَدَنَه وثياته طاهراًء وما يُحاذي صدرَةء أو بطنّةُ» أو شيئاً من 
بدنه في سجوده » أو غيره» تجا صت صلاتة على الأصحٌ . 

ولو بسط على النجاسة ثوبا مُهَلْهَلَ النّنْح”٠»‏ وصلى عليه» فإن حصلت مماسّة 
النجاسة من الفرج» بَطْلَتْ صلاتة. وإِنْ لم تحصلْ» وحصلتٍ المحاذاة» فعلى 
الوجهين. 

فرْعٌ: في مَوَاطنَ وَرَدَ الشزعٌ بالنهي عن الصّلاةٍ فيها: 

أحدها: المَزْبلة» والمَجْرّرة(". والنهئ فيهما؛ لنجاسة الموضع. فلو فرش 
ثوب أو بساطاً طاهراًء فكت ملك وللكن تكره بسبب النجاسة َه . 

الثاني: قارعة الطريق”* 2 وللنهي”*' عنها معنيان: 

أحدهما: غلبة النجاسة . 

والثانى: اشتغالٌ القلب بسب مرور الناس . إن قلنا بالمعنئ الأول» جری 
النهيع في جراد الطرق في البراري . 

وَإِنْ قلنا بالثانى فلا. 


وفي صحة الصّلاة في الشوارع مع غلبة النجاسة القولان ا 
الاجتهاد؛ لتعارض الأصل» والظاهر. فإن صححناهاء فالنهئ للتنزيه» وإلآء 
فللتحريم . فلو بسط شيئاً طاهراً» صحَتِ الصلاةٌ قطعاً» وتبقئ الكراهة؛ لشغل 
القلب. 


والثالث: بطنُ الوّادي. والنهي عنه للخوفٍ السالب للخشوع؛ بسبب سَيْلٍ 


(9) مُهَلْهَلَ النشج: الضعيف التَّسْح. 

(۲) المَرْبلة: مَوْضِعُ ازيل والقذر ( جامع الأصول: 47١ / ٩‏ ). 

() المَجُرّرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل» وتذبح فيه البقر والشاء ( النهاية : جزر ). 

(5) قارعة الطريق: أعلاة» وأراد بقارعة الطريق هاهنا: الطريق نفسه» ووجه الطريق ( جامع 
الأصول: ٤١١ / ٠‏ ). وجاء في ( الفقه المنهجي: ١ :) ٠١١ / ١‏ قارعة الطريق: أعلاه ووسطه 
حيث يمر الناس ». 


)٥(‏ في المطبوع : « للنهي » بدون« الواو». 


٤‏ کتاب الصلاة 








يتوقع . فإن لم يتوقغ سيلٌ» فيحتمل أَنْ يقال: لا كرامّة» ويحتمل الكراهة؛ لمطلق 
التي 

قلث: اتبعَ الإمامٌ الرافعيئٌ الغزاليَ» وإمام الحرمّين» في إثبات النهي عن الصلاة 
في بطون الأودية مطلقاآً» ولم يجئ في هلذا نه أصلاً . والحديث الذي جاء فيه ذكر 
المواطن السبعة”'' ليس فيه الوادي» بل فيه المَقَيرَةٌ بدلاً منه. ولم يْصِبْ مَنْ ذَكْرَ 
الوادي» ودف الهم ب والكديت ثن افا دو ضَعَفَهُ الترمذيٌ وغيره. وإنما 
الصوابُ ما ذكره الشافعييٌ ل 1 
فيه رسول أله کا ومَنْ معه عن الصّبح حتى ١‏ فاتت . وقال: « اخرْجُوا با م هلذا 
الوَادِي ٠»‏ وصلى خارجَةُ. والله أعلمٌ. 

الرابع: الحَمَامُ. قيل : سب النهي» كثرة النجاسة» والوسّخ . 

وقيل: لأنه مأوئ الشيطان. 


وفي المَسلخ“ وجهان؛ إِنْ قلنا بالسبب الأول» لم يكرّةء وإلاً كرة» وهو 
الأصحٌ . وتصحٌ الصلاة ة بكلّ حال ذ في المَسْلخ» والحمّام إذا حكم بطهارته . 


الخامس: ظَهْرُ الكعبة. وسبقّ تفصيلة في « باب الاستقبال ». 


السادسئ: أغطان الإبل. وفسّره الشافعي شه بالمواضع التي تى | 
الإبل. الشازبة؛ ليشرت غيثها. فإذا اجتمعت + سيقث» فتكرة 0 فى أعطان 
الإبل» ولا تكره في مرا اح العْتّم» وهو: مأواها ليلا . وقد يتصور في الغنم مثل 


)0( هو ما أخرجه ( الترمذي: 5 ۳٤۷‏ )» و( ابن ماجَة: )عن ابن عمر؛ أن رسول الله وك نهئ 
أن يُصَلّ في سبعة مواطنّ : ١‏ في المَزبلق والممجزرة» والمَقْبرَةٍ» وقارعة الطريق وفي الحمّامٍء وفي 
مَعَاطن الابل » وفوق ظَهْرِ بيت الله « . قال الترمذي: « حديث ابن عمر ليس بذاك القوي »» وضكّفه 
الثوویٌ كما ترئ . وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على ( سنن الترمذي: ۱ )من 
حديث ابن عمر» عن عُمَرَ عن النبي وَل . 

(۲) في المطبوع: « يكره». 

(۳) انظر حديث أبي هريرة في ( صحيح مسلم: .)7*070١ / 1۸١‏ و( جامع 
الأصول: ۲٠١۳-۱۸۹ / ٩‏ ). 

.) المسلخ: مكان سلخ الجلود( الوسيط : سلخ‎ )٤( 

(5) المُرّاح: بضم الميم: الموضمٌ الذي تروح إليه الماشيةٌ» أي: تأوي إليه ليلا . وأما بالفتح فهو الموضع- 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


عطن الإبل. وحكمه حكم مُرَاحها. وحكم مَأُوئ الإبل ليا حكم عَطنها. للكن 
الكراهة فى العَطن أَشدَ. 

ومتئ صلی [۷۸/ ب ] في العَطن» أو المَرّاح» وهو نجس بالبول» أو البعر» أو 
غيرهماء لم تصحٌ صلاتة» وإ صكّت مع افتراقهما في الكراهة. 

السابع: المَقْبرَةُ. وتكره الصلاة فيها بكلٌّ حال. ثم إِنْ كانت غيرَ منبوشقٍء أو 
بسط عليها طاهراً» صت صلاته. وإِنْ علم أن موضعَ صلاته منبوشٌ» لم تصحٌ . 
وإن شك فى نبشوء صكّت على الأظهر . ويكرهُ استقبال القبر فى الصلاة . 

القسْمٌ الثاني: النجاسة الواقعة في مَظِئَّهَ العفو. وهو أَضَرْبٌ: 

الآول: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحَجَر» يُعفئ عنه مع نجاسته. فلو 
لاق ماء قليلاً» نجسه. ولو حمله مُصَلّ بَطَلَتْ صلاتةٌ على الأصحٌ . 

ويجري الوجهان فيما إذا حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها. ويقرب منهاء 
الوجهانِ فيما لو عَرق» وتلوّتَ بمحلٌ النَّجْو غيره. للكن الأصح هنا: العفُوٌ؛ لَعْسْرِ 
الاحتراز. بخلاف حمل غيره. 

ولو حمل حيواناً لا نجاسة علیه» صكّت صلاته . 

وإنْ تنجّس منفذه بالخارج» فوجهان: 

الأصح عند إمام الحَرَمَينَء والمقطوع"' به في ١‏ التتمّة ؛: لا تصح صلاتة. 

والأصح عند الغزالي: صحتها. 

قلث: الأول: أصح”"“. وآنة أعلم . 

ولو وقع هلذا الحيوان في ماء قليلٍ» أو مائع آخرء وخرج حيّا» لم ينجّسه على 
الأصحٌ؛ شقة في صيانة الماء والمائع . 


ولو حمل بَيْضَةً صار حشؤها دما وظاهرها طاهر» أو حمل عنقوداً استحال 


= الذي يروح إليه القوم» أو يروحون منه» كالمَغدئ» للموضع الذي يغدئ منه ( النهاية: روح )» 
وانظر: ( المصباح : روح ). 

)1( في المطبوع: « المقطوع » بدون « الواو ». 

(فة في ( ظ ): « الأصح ». 


٤‏ - كتاب الصلاة 





باط كانه يرا ار وري 

ويجري الوجهان في كل استتار خلقيٌ . 

ولو حمل قارورة مُصَكَمَةَ9'") 05 برصاص» أو نحوه» وفيها نجاسة» لم 
تصحّ صلاته على الصحيح . 

ولو صَمَّمها بخرقة› بطلت انه قطها: 

ولو صَمَّمّها بشمع» قيل : إنه كالرصاص . وقيل : كالخرقة. 

ولو حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل الدم وغيره عن موضع الذبح وغيره» لم 

الضَّربُ الثاني: طِينُ الشوارع. فتارةً يعلمُ نجاسته» وتارةً يظتهاء وتارة 
لا يلاء ولايظتها: 

فالثالث: لا يضر . 

والمظنون: فيه القولان السابقانِ في باب الاجتهاد. 


والنجس: يعفئ ع" قليله» دون كثيره. والقليلٌ: ما يتعذر الاحتراز منه. 
والرجوع فيه إلى العادة. ويختلفٌ بالوقت» وبموضعه في البدن. 


وذكرٌ الأئمة له تقريباًء فقالوا: القليلٌ: مالا ينسبُ صاحبه إلى سقطة» أو 
کو أو قله تفط فإن يه فكثير 7" , 

ولق أضنات: اسل الخ أو التمل” تجاسة: فذلكة بالارقن تحت ذه 
أجزاؤهاء ففي صِحّة صلاته فيه قولان: 

الجديد الأظهر: لا يصح مطلقاً. 

والقديم: يصحٌ بشروط : 
26)1١(‏ مصممة: صِمَامُ القارورة» بالكسر : ما يجعل في فمها سداداً( المصباح : ص م م ). 


(6)5) كلمة: ١‏ عن »ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: « فكثيرة ). 
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أحدها: أَنْ يكون للنجاسة جِرْمٌ يلتصق“ به . أا البولُ ونحوه» فلا يكفي دلكه 
ال 

والثاني: أن يدلكة في حال الجفاف» وما دام رَظباً لا يكفي الدلك قطعاً. 

والثالث: أن يكونَ حصول النجاسة بالمشي من غير تعمٌّد. فلو تعمّدَ تلطيخ 
الخف بهاء وجب الغسل قطعاً. 

والقولانٍ جاريان ۸٠1‏ / أ] فيما أصاب أسفلَ الخففٌ وأطرافه من طين الشوارع 
المتيقن للنجاسة”"». الكثير الذي لا يعفئ عنه» وسائر النجاساتِ”" الغالبة في 
الطرق» كالروث» وغيره. 


الضربٌ الثالثٌ: دَمُ البراغيث . يُعفئ عن قليله في الثوب» والبدن. وفي كثيره: 
وجهان: 


أصخُهما: العفو. 


ويجري الوجهان في دم القمل» والتعوض» وما أشبه ذلك» وفي ونيم 
الات وول الخماشن: 


ولو كان قَليلاً فعرق» وانتشرَ اللطح بسببه» فعلئ الوجهين . 

وفي ضبط القليل» والكثير» حلاف : ففي قول قديم : القليلٌ: قَذْرُ دينار. وفي 
قديم آخَرَ: ما دون الكفٌ . 

وعلئ الجديد وجهان: 

أحدهما: الكثير : ما يظهرٌ للناظر من غير تأمّل وإمعان طلب . والقليل: دونه. 


وأصحّهما: الرجوع إلى العادة؛ فما يقع التلطخ به غالباً» ويعسرٌ الاحترازٌ عنه» 
فقليل. فعلئ الأولٍ: لا يختلفُ ذلك باختلاف الأوقات» والبلاد. 


(۱) فى( ظ):« ملتصق). 

)۳( في المطبوع : « النجاسة »). 

(۳) في المطبوع: ١‏ النجاسة ». 

(5) ونيم الذباب: خُرْوه( المصباح: ون م ). 


٤‏ كتاب الصلاة 





وعلى الثاني: وجهان: 
أحدهما: يعتبرٌ الوسط المعتدل» ولا يعتير من الأوقات والبلاد”" ما يَنْدّدُ ذلك 
فيه أو يتفاحش . 


وأصحُهما: يختلفُ باختلاف الأوقات والبلاد» ويجتهد المصلّي: هل هو قليلٌ 
آم كثيرة ؟ 

فإن شك ففيه احتمالانٍ لإمام الحَرّمين”" : 

أرجحهما: وهو الذي قطع به الغزالييٌ: أن له حكم القليل . 

والثاني: له حكم الكثير. 

الضربُ الرابعٌ: دم البَّراتِء وقَيْحُهاء وصَدِيدُهاء كدّم البراغيث. فيعفئ عن 
قليله قطعاً» وعن كثيره على الأصحٌ . 


ولو أصابه دم غيرو) من آدمی» أو بهيمةق» أو غيرهما؛ فإنْ كان كثيراً 
فلا عَفْوَ. وإِنْ كان قليلاً» فقولان. وقيل: وجهان: 


أظهرهما: العفو. 


ولو أصابه شيء من دم نفسهء لا من البَتّرات؛ بل من الدَمَاميل*“› 
و ر 8 مم 
والقرُوح” ١‏ وموضع اله 0 من وال > 24 ا" فوجهان: 


(۱) في المطبوع زيادة: « وعلئ الثاني : وجهان» أحدهما: يعتبر الوسط المعتدل» ولا يعتبر من الأوقات 
والبلاد » وهي إقحام ناسخ . 

() في( س ): ١‏ للإمام » بدل: « لإمام الحرمين . 

)0 البثرة: خْرَاجٌ صغير ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 4" ). والخُراجٌ في علم الطبٌّ: تجممٌ صديدي 
محدود. 

(4) الدّمَاميل: جمع دمل وهي التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته مصحوب بتقيح ( الوسيط : 
دمل ). 

(5) القروح : جمع قَرْحَر وهي البَثرَة إذا دب فيها الفساد ( الوسيط : قرح ). 

67 القصد: إخراج مقدار من الدم من الوريد بقصد العلاج ( الصحاح في اللغة والعلوم : فصد ). 

(۷) الججّامة: هي امتصاص الدم بالمحْجّم ( الوسيط: حجم ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





أحدهما - وهو مقتضئ كلام الأكثرين -: أنه كدم البثرات . 


والثاني: وهو الآؤلى» واختاره القاضى ابن كج والشيخ أبو محمك» وإمام 
الحَرّمَين: أنه لا يلحق”'' بدم البتّرات؛ بل إن كان مما يدومٌ مثلها غالباً» فهي كدم 
الاستحاضة. وسبقّ حكمه فى « باب الحيض ». 
وإِنْ كان ما لا يدوم غالباً» فهو كدم الأجنبيّ» لا يعف عن كثيره» وفى قليله 
الخلافٌ. 

قلث: الأصحٌ : أنه كدم البَثراتِ . وآلله أعلمٌ. 

وحكم القيح» والصّدِيدء حكمٌ الدم في جميع ما ذكرناه. وأا ما۶“ القروح» 
والنّقّاطات”" فإِنْ كان له رائحة كريهة» فهو نجسسٌء وإِلاً فطريقان: 

أحدهما: القطعٌ بالطهارة. 

والقاني: على قولين. 

قلتٌ: المذهبٌ: طهارتة. وآلله أعلم . 

الضَّرْبُ الخامسن: إذا صلَّى وعلى ثوبهء أو بدو أو موضع صلاته نجاسةٌ غيدُ 
معفوٌ عنهاء وهو لا يدري؛ فإن لم يكن علمهاء وجبت الإعادة على الأظهر . وإن 
علمها ثم نسيّهاء وجبت قطعاً. 

وقيل: علئ القولين. 

وإذا أوجبنا الإعادة» وجبت إعادةٌ كل صلاة تيقن أنه صادّها مع النجاسة. وإذا 
العمل انها جات بعد ما صل لاش + عليه: 

الضّرْبُ السادس: في أنواع متفرّقة . 

موا الجا الى 74 1 الا وا الول 

ومنها: إذا كان علئ جرحه دم كثير يخاف من إزالته . 
(1) في المطبوع: « لا يلتحق ». 


(۲) كلمة: ١‏ ماء » ساقطة من المطبوع. 
(۳) التَقَاطةٌ: البَكَرَةٌ مملوءةٌ ماء( الوسيط : نفط ). 


٤‏ كتاب الصلاة 





ومنها: إذا تلطْحَ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف . 
ومنها: الشعْرُ الذي ينتتف“ ولا يخلو عنه ثوبه وبدنه» وحكمه حكم دم 
التراعيية: 
ومنها: القَدْرُ الذي لا يدركة الطَّرْفُ من البولٍ» والخمر» وغير الدم. وفيه 
خلاف تقدّم في أول « كتاب الطهارة ». 
/ قلتُ: إذا كان على جرحه دم كثيد زائدٌ علئ ما يُعفئ عنه» وخاف من غسلهء 
32 و ع 
صلئ به» ووجبت الإعادة على الجديد الأظهر. وألله أعلم . 
الشرطٌ الخامسن: سَنْردْ التورة. ويجب فى غير الصلاة فى غير الخلوة» وفى 
الخلوة أيضاً على الأصحٌ. وهو شرطٌ لصحة الصلاة في الحَلْوَةِ» وغيرها. فإن تركه 
مع القدرة» بَطَلَتْ. 
قلث: ولو صلى في سّترة» ثم علمَ بعد الفراغ أنه كان فيها حرق تبين منه العورة» 
3 ۰ 3 ع 
وجبّت إعادة الصلاة على المذهب» سواء كان عَلمهاء ثم نسيّهاء آم لم يكن علمها. 
وهو شبية بمن علمَ النجاسة بعد الفراغ . 
ولو احتمل حدوث الْحَرْقٍ بعد السّلام» فلا إعادة قطعاً. زیو كفي الجر 
في الخلوة» في غير صلاةٍ للحاجة. والله أعلمٌ. 


2 


وعَورة الرجل» حرا كان» أو عبداً: ما بين السرة ة والركبة علئ الصحيح . 
وفي وجه: الركية وال غورة, 
وفي وجه: الوُكبةٌ عور دون السرة. 


وفي وجه شاذ منكر قاله الإِصْطْخْرِيٌ : إن عوزة الرجل الل روالد فط 


é2 


: أن ن الشكة عورة دون الوكية: وآلله أعلم. 
وأمًا المرآ فإن كانت حُيَةَ فجميمٌ بدنها عورة» إلا الوجة» والكقّين» 
- عع 
ظهرهماء وبطنهماء إلى الكوعين. 


هه و ٠ ٠‏ 0 
قلت: لنا وجه صعيف مشهود 


.» ينتف‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 


ولنا قول - وقيل: َة -: أن باطن قدمها ليس بعورة. 

وقال المُرَنيٌ : ليس القدمانٍ بعورة. 

وإن كانت م أو اي أو تول أو ea‏ أو بعضها رَقِيقاً» ففيها 
ثلاثة أوجّه: 

أصحّها: عَورتها كعورة الرجل . 

والثاني: کا إلا رأسهاء فإنه ليس بعورة. 

والثالث: ما ينكشفٌ في حال خدمتهاء وتصرفهاء كالرأس» والرقبة» 
والساعد» وطرف الساق» فليس بعورة. وماعداه عورة. 

وأكا أا الحنئئ المُشْكِلُء فإِنْ كان رقيقآء وقلنا: غَورةٌ الأمة كعورة الرجل» 
ف اة أن و إل عا ال ة عر الركية: 

وإِنْ کان 2 رفغا وف غورة الأمة أك من عو رة ال جل > اوت ا 

0 00 3 ۶ 

الزيادة على عورة الرجل أيضاً؛ لاحتمال الأنوثة. فلو خالف» فلم يَسْتَرْ إلا ما بين 
السرَةٍ والركبة» فهل تصحٌ صلاتة ؟ وجهان. 

قلت: أصخُهما :“لا ع لان الس شر ر . وشككنا في خصوله. و الله أعلمٌ . 


وه 


فرْعٌ: : في صفَةٍ السّدْرَةٍ والستر: 

ويجبٌُ سترٌ العورة بما يَحُولٌ بين الناظر ولّونِ اشرق فلا يكفي الثوبٌ الرقيق 
الذي يشاهدٌ مِنْ ورائه سوادُ البشرة وبياضهاء ولا الغليظ المُهَلْهَلُ الدج الذي يظهر 
بعض العورة من فُرَجه. ولو ستر[ /8١‏ 1 اللود» ووصف حَجم الَشَرَةٍ > فلا باس . 

ولو وقفَ في ماءٍ صافٍء. لم تصمّ صلاته» إل إذا غلبت الخضرة؛ لتراكم 
الماء. فإن انغمس إلى عنقه» ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة» صت صلاته . 


ولو صلی في ماء كَدِرِء صكّت على الأصح . 


)١(‏ تدبير المملوك: هو أن يعلّقَ السيدٌ على العبد بموته» فيقول: متخ مث فأنت حُ ( جامع 
الأصول: ۸ / ۸۵٥‏ (). 


٤‏ كتاب الصلاة 








0 0 € و 5 ك 
وصورة الصلاة في الماء: أن يتمكن من الركوع والسجود» أو يصلي علئ 


جنازة. 


ولو طَيّنَ عورته» فاستتر تر اللون» أجزاه على الصحيح الذي قطع به الجماهير» 
سواء وجد ثوباً أم لا. وعلئ هلذا: لو لم يجد ثوباً ونحوه» وأمكنه التطينٌ» 3 
على الآأصحٌ 

وأمًا صفة الستر» فقال الوا السترٌ يعتبرٌ يعتبرٌ من ف ومن الججوائيةة 

َ 
ولا يعنية من أسفل ”' الذيل والازار: TT‏ وكان 
على طَرفٍ سطح ير عورتة مَنْ نَظَرَ إليه من أسفل» جازء كذا قاله الأصحاب. 
وتوقفَ في صورة السطح إمامٌ الحرمين» والشاشىٌ . 
٠. 3 5 2 o 1‏ 51 

ولو صَلَّى في قميص واسع الجَيْب”"'» ترئ عورتة من الأعلى في الركوع» أو 
السجود» أوغيرهما”" من أحوال الصلاةء لم تصحّ صلاته . وطريقة» آنه ي 
أو يشدَّ وسطهء أو يسترٌ موضع الجَيْب بشيء يلقيه على عاتقيه» أو نحو ذلك. وكذا 
لو لم يكن واسع الجَيْبء للكن كان على صدر القميص أو ظهره حرق يبدو منه 
العورة» فلا بد من شىء مما ذكرناه . 

ولو كان الجيبُ بحيث ترئ العورةٌ منه في الركوع› والسجود» للكن يمنع منها 
لحيته» أو شّعَر رأسه» صخت صلاته على الأصح . 

كما لو كان علئ اا فجمع عليه الثوب بيده قلق سك ا ند 
فعلئ الوجهين في اللّحية . 

ولو كان القميصٌ بحيث يظهرٌ منه العورةٌ عند الركوع» ولا يظهرُ في القيام» فهل 
تنعقدٌ صلائهُ ؟ ثم إذا ركع» تبطُلُ» أم لا تنعقد أصلاً ؟ فيه هلذان الوجهان. 

وفائدة الخلافٍ: فيما لو اقتدئ به غيره قبل الركوع» وفيما لو ألقى ثوباً على 
عاتقه قبل الركوع . 


رق قوله: « من أسفل » ساقط من المطبوع . 
زفق الحيبٌ : جيبٌ القميص ا : ج ي ب ). 
)۳( في المطبوع : « وغيرهما ). 


28 روضة الطالبين : الجزء الأول 





واعلم : أنه يشترطً في الساتر أن يشملّ المستورء إِمّا بالأبس» كالثوب والجلدء 
رن تقرف #النظلي ا اطاط الق و جوف قلعو جه أنه لا ع 

ولو وقف في جب وصلى على جنَازة؛ فإِنْ كان واسمَ الرأس تظهرُ منه 
الور لم تجز. . وإ كان خ یق الرامن» فقال فى « التتمّة ): تجوز. ومنهم من 
فال توو : 

قلث: الأصخ : الجواز. 

ولو ا 0 ا 
ستر العورة» جازء وإلا فكالجْبٌ . 

a »‏ ثم 3 ت 5 3 مي ء۶ و 

ولو ستر بجاح يُرئ منه لون البتشرقء لم يصح. وا أعلم . 

فوعٌ: إذا لم يجدٍ المصلّي ما د ا ا ا وتقدّم في آخر 
) باب التيمم » كيفئّة صلاته والقضاء. 

ولو حضرَ جمعٌ من العراة» فلهم أن شرا ا ويقفٌ إمامهم وسطهمء 
كماع ناء . وهل يُْسَنٌ للعّراة الجماعةٌ» ام الأؤلئ أن يضلُوا قُرادئ ؟ قولان: 

القديم: الانفراد أفضل . 

والجديد: الجماعة أفضلٌ . 

قلث: هلكذا حكئ جماعة عن الجديد. والمختا ما حكاه 
سو اح د O‏ وصورة المسألة إذا 


كانوا بحيث يتأت نظرُ بعضهم إل بعض» فلو كانوا نيا 2+ أرافي لاست كت 
لهم الجماعة بلا خلاف. وآلله أعلم . 


(۱) الفسْطاط : اسمن شكر( اراح ): 
() الجبٌ: البثر التي لم ثبْنَ بالحجارة. 

(۳) في( ظ)زيادة: « به). 

(4) في المطبوع زيادة: « الأصح ». 

)٥(‏ في (ه):« عمياناً». 


٤‏ كتاب الصلاة 





ولو كان فيهم لابسسٌ أَكَهُمْء ووقفوا خلمّه صَفًاً واحداً. فن خالفواء فَأَكَهُمْ عار 
واقتدئ به اللأّبسسٌ» جاز. 

ولو اجتمع رجالٌ ونساء» لم يصلوا مع لا في صف ولا في صَين؛ بل 
يصلي الرجال» وتكون النساءٌ جالساتٍ خلفهم» مستدبرات القبلة ی اا 
ويجلسُ الرجال خلفهنٌ ''' مستدبرين. 

فَوْعٌ: إذا وجد المصأي ما يسترُ بعضّ العورة» لزمه سترُ الممكن بلا خلاف. 
فإ كان الموجود يكفي السوأتين» بدأ بهماء ولا يعدل إلى غيرهما. فإِنْ كان يكفي 
إحداهما”" فقط» فثلاثةٌ أوجُه: / 

الصحيح المنصوص: أنه يستر القَبْلَء رجا كان أو امرأة. 

والثاني: الذبر. 

والثالث: يتخيّر. 

قلث: ولنا وجه ذكره القاضي حُسَين: أن المرأة تست القَيْلَ والرجل الذَبْرَ 
علم. 

ع 3 المُشْكلُء فإن وجدَ سََرَ. فان لم يجذ 
الما ده واخدا وقلناة دو الل تمر ى فل على وارك أن م آلة 
TS‏ د 


اك 


— 


و 


ثم ما ذكرناه من تقديم السّؤأتين» أو إحداهما على الفخذ وغيره» ومِنْ تقديم 
إحدئ السوأتين على الأخرئ: هل هو على الاستحباب» أم على الاشتراط ؟ 
وجهان: 

أصخهما: الثاني . وهو مُقتضئ كلام الأكثرين . 

فَرْعٌ: لو كانت أَمَهُ د تصلي مكشوفة الرأس» فَعَتَقَتْ في" خلال الصلاة» فإن لم 
تقدِز على السترة» مَضَتْ في صلاتها كالعاجز. فون كانت قادرةً على 


)غ0( في المطبوع : « خلفهم ). 
(۲) في المطبوع: « أحدهما». 
)۳( كلمة: « في » ساقطة من المطبوع . 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





1 o FF )0 E O 
السثر > ولم تشعر بقدرتها عليه > أو لم تشعر بالعتق حتئ فرغت من الصلاة»‎ 

ففي وجوب الإعادةٍ القولانٍ فيمن صلى بالنجاسة جاهلاً . 

وقيل: يجب قطعاً. 

وإِنْ علمت السترة والعتق؛ فإن كان الخمارٌ قريباًء فطَرحَتّةُ على رأسهاء أو 
طَرَّحَهُ غيهاء مضت في صلاتها. وإِنْ كان بعيداً» أو احتاجت في الستر إلى أفعالٍ 
كثيرة» ومضئ مدة في التكشّف» ففيه القولانِ في سبي الحدث؛ فن قلنا بالقديم : 
إنها تبنى» فلها السعيئ فى طلب الساتر» كما تسعئ فى طلب الماء . 

© م 2 3 و 

وإِنْ وقفت حى أتيت به» نُظِرَ: إن وصلها في المدة التي كانت تصله لو سَعَتْء 
فلا بأسَ» ون زادت» فوجهان: 

الأصخ: لا يجوزء وتبطلٌ صلاتها. وينبغي أن يطردَ هاذا الخلاف والتفصيل في 
طلب الماء عند سَبْتي الحدث» وإِنْ لم يذكروه هناك . 

ولو دخل العاري في الصلاة» ثم وجد السترّة في خلالهاء فحكمه ما ذكرناه في 
الام تى وهي واخ لا 

قلث: إذا كانت السترةٌ قريبةٌ» إل أنه لا يمك تناولها إلا باستدبار القبلة» بَطَلَتْ 
صلاتها إذا لم يُناولها غيرهاء قاله في « الشامل ». 

ولو قال لأَمَته: إِنْ صليتٍ صلاة صحيحةء فأنتٍ حرةٌ قبلّهاء فصلّت كاشفة 
الراش عاجزة صحكّث» وعَتَقَتْ. أو قادرة» صحّث» ولا عتقَ؛ للدّور851/ أ]. 
وأث أعلم . 

فْرْغٌ: في مسابل مَنثورة: 

ع 3 د 

ليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهراً. فلو وهبَهُ له» لم يلزمة قَبُولُه على 

الصحيح . 


وفي وجه: يلزمه قبُوله والصلاة”" فيه. ثم له رده علئ الواهب قهراً. 


.» السترة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « عليها‎ )5( 
.» في المطبوع: « للصلاة‎ 6) 


٤‏ كتاب الصلاة 





وفي وجه: يلزمه قبولة» ول اد 
ES‏ . فان لم يقبّل» وصلَّى عاريآء لم تصمّ صلانة. 
قلثُ: ولنا وة شاد : أنه لا يجب قبول العاريّة. وآلله أعلم . 
ولو باعه» أو أجره» فهو كبيع الماء . وقد ذكرناه ف في ١‏ التيمم ». 
وإقراض الثوب» كإقراض الثمن . 
ولو احتاج إلى شراء الثوب» والماء» ولم يقدز إل على أحدهماء اشتر 
الثوب . 
ولو أوصئ بثوبه لأؤلئ الناس به في ذلك الموضع» فالمرأةٌ أولى من الخُنثىء 
00 
أظهرهما: يصلّي عارياً بلا إعادة . 
والثاني: يصلي فيه وتجب الإعادة . ولو لم يجذ إلا ثوب حريرء فالأصحٌ : أنه 
يصلَّي فيه ؛ لأنه يباح للحاجة . 
قت و لنت لر :العووة تعن اهار اف ولك ت لسن 
اد ك واد 
ويرتدي . حل الوم تين ره أو قميصٌ وسّرَاويل. فإن 
اقتصرَ على واحدٍء فالقميصٌ أولئ. ثم الإزاد» ثم السَّراويلُ» ثم الثوبُ الواحدٌ؛ إِنْ 
كان واسعاً التحف به وخالف بين طرفيه. وإنْ كان ضيّقاء عقده فوق سرته» ويجعل 
ويستحبٌ أن تصلي المرأةٌ في قميصٍ سابغ وخمارء وتتخدّ جأبابآ كثيفآ فوق 
ثيابها يتجافئ عنهاء ولا يبِينُ حَجمَ أعضائها . 


6)1١(‏ في( ظ):« قبولها». 
)0 في( ظ):١‏ للتستر». : 


١‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلث: لو لم يجد العاري إلآ ثوباً لغيره» حرم عليه لبسه؛ بل يصلَّي عارياً 
ولا يعيد. 


ولو لم يجد سُترةٌ» ووج حشيشاً يمكنه عمل سُترة منه» لزمّه ذلك. 


ولو كان محبوساً في موضع نجس» ومعه ثوبٌ لا يكفي العورة» وستر 
النجاسة» فقولانٍ: 


اهر ها بيعل ع اا يي ارا و اغا 
والثاني: يصلي فيه على النجاسةء ويعيدٌ. 


ولو كان معه ثوب» فأتلقةء ارو ا رل الوقت لغير حاجة» غص ؛ 


ويصلّي عارياً. وفي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت ا ووا 
بالتة 


3 


وماك > 


ويكره ان يصلي في ثوب فيه صورة ر أن يصلّي الرجل IY‏ 
والمرأة متنقّبة» ون يغطي فاه إلا أن يتثاءت» فإِنَّ السنّةَ حينئذ؛ أن يضم يده على 


فمه. 


كردن I OE E‏ رقفل اسان المرة EEA‏ 
e 1‏ ثم يرفع a‏ 00 لفان 0 كذ 0 


)١(‏ في المطبوع: « صور». 

.) في المطبوع: : ( ملثماً‎ (١ 

)۳( أن يشتمل الصّمَّاء : اشتمالٌ الصّمّاء : هو أن يتجلَلَ الرجلٌ بثوبه ولا يرفع منه جانباً, وإنما قيل لها 
صمّاء ؛ لأنه يَسُدُ على يديه ورجليه المنافذ كلهاء كالصخرة الصّمّاء التي ليس فيها حَرْقٌ» ولا صدع. 
والفقهاء يقولون :كو أن يتخطى يدوت وابحل ليبن غ غ ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه علئ 
مَنکبه» فتنكشف عورته (النهاية: صمم). قال النووي تكب في ( شرح صحيح 
شل" 7/1 ): « قعل تفسير أهل اللغة E‏ للا تعرض له حاجةٌ» من 
دفع بعض الهوام ونحوهاء أو غير ذلك» فَيعْسّر عليه أو يتعدّر» فيلحقه الضرر . وعلئ تفسير الفقهاء : 
يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف بعض العورة» وإلاً فیکره »» وانظر: ( فتح 
الباري: ٤۷۷ / ١‏ ). 


٤‏ كتاب الصلاة 








الشرطٌ السادس”'': السكوث عن الكلام . للمتكلّم في الصلاة حالان: 
أحدهما: بغير عُذْر . فَيُنظر : 
و 


ع 0 0 9 
إن نطق بحرف واحد» لم تبطل صلاتة. إل إذا كان 8١1‏ / ب ] مفهماء كقوله: 
« ق ۳ ف 6" فإنة يطل : 


ت 


وإِنْ نطق بحرفين» بَطلّت . أفهم, أَمْ لا؛ لأَنَّ الكلام مُفْهِمٌء وغيره. 

ولو نطق بحرف» ومَدّه بعده» فالأصحٌ : البطلان. 

والثاني: لا. 

والثالث: قاله إمامٌ الحَرَّمَين : إن أتبعه بصوت غَفْلٍ لا يقعُ على صورة المدّء 
لم تبطل . ون أتبعه ب بحقيقة المد يطلك: 

ف الك ل 

أصځُهاء وبه قطعَ الجمهور: إِنْ بان منه حرفان» بَطَلَتْ صلاته . وإلاّ» فلا 

والثاني: لا تبطلٌ وإِنْ بان حرفان . وحكي هلذا عن نص الشافعيٌ كله . 


م 


والثالث: إن كان فَمهُ فَمَهُ مُطبقاًء لم تَبْطن» وان فتحة» ونان حرفان» بَطلت› 
وإلآء فلا. ET‏ فإن كان مقلوياً ف ا 
ولوق يدرك القراءة ة إلا بالتتخنح» » تتختحء وهو معذور. ون أمكنت القراءةء 


ود و 


وتعدّرَ الجهر إلا بالنَّحنّح» فليس بعذر على الأصح . 

ولو تنحنحَ الإمام» وظهر منه حرفانٍ» فهلْ للمأموم أن يدوم على متابعته ؟ 
وجهان: 

أصخُههما: نعم ؛ لأن الأصل بقاءٌ العبادة» والظاهر أنه معذور. 


(1) في المطبوع: « فصل : الشرط السادس ». 
(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۲/ ٠٠١‏ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





م 


وأما الضحكء والبكاء» والتفْخ» ل فن بان منه حرفان» بطلت› إلآ 
فلا سوا لا أو للآخرة. 

الحالٌ الثاني: في الكلام بعذر. فين سين لبان الا لخادم لوعي e‏ أو 
اة الضحكٌ» أو الشّعَالُ» فبان مله جراد أو تكلم ناسباًء أو جاهلاًٌ بتحريم 
E‏ فن ذلك 5 علا ا كرت ا 
قريب العهد بالإسلام د ا «في التعلّم. ٠‏ 

ولو علم تحريمَ الكلام» ولم يعلم أنه يبطلٌ الصلاة» لم يكن غُذراً. 

ولر جيل کون التنحئح مُبطلاً» فهو معذور علئ الأصح؛ لحَفاء حكمه على 
العوام . 

ولو علم أن جنس الكلام محرّم» ولم يعلم أن ما أتئ به مُحَرَمٌ» فهو معذور على 
الأصحٌ . 

ولو أكره على الكلام؛ فقولان: 

أظهرهما: تبطل؛ لِنْدُوروء وكما لو أكره أن يصلي بلا وُضوءَء أ و قاعدا؛ فإنه 
تجبُ الإعادة قطعاً 

ولو تكلّم لمصلحة الصلاة؛ بان قام الإمامُ في موضع القعودء فقال المأموم: 
افع بَطَلَتْ صلاثّةُ» وليس هو بعذرء فإِنَّ طريقة التسبيح. 

ولو أشرف إنسان على الهلاك» فأرادٌ إنذاره وتنبيهّة» ولم يحصل ذلك 
إلا بالكلام» وجب الكلامٌ» وتبطلٌ صلاتة على الأصح . 

ولو خاطب النبي َك في عصرو 0 لزمَة الجواتث بالنطق في الحال» 
رلا فط و 

. على الصحيح‎ ٠ من خوف النارء بَطْلَتْ صلاتة‎ "' ELEY 


ع9 


فَوْعٌ: می ناب الوَجُلَ المُصَلَىَ : شيءٌ في صلاته ؛ بأنْ رأئ أَغمئ يقعٌُ في بئر» أو 


.) كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع ( النهاية: اوه‎ )١( 


| 01| كتاب الصلاة‎ - ٤ 


استأذنه إنسان في الدخول» أو أرادَ إعلام غيره أمرآء فالسئّة أَنْ ُسَبّحَ۸۳1/ ۲ 
والمرأة تصمّقُ في جميع ذلك. والتّصْفِيقُ: أن تَصْرِب بَطْنَ كمه اليْمنى على ظهر 
كَفّها اليسرئ . 

وقيل: تضربٌُ أكثر أصابعها اليمنئ على ظهر أصابعها اليسرئ . 

وقيل: تضربُ أصبعين على ظهر الكَففٌ. والمعاني متقاربةٌ. والأول: أشهر 

وينبغي ألا تضرب بطنّ كف على بطن كف . فان فعلت ذلك على وجه اللّعِبِء 
بطَلَتْ صلاتّها ؛ لمنافاته. 

فَرْعٌ: الكلامُ المبطلٌ عند عدم العذر هو ما سوئ القرآن» والذَّكْرِء والدعاءء 
وما في معناها. فلو أت بشيء من نظم القرآنِ قاصداً القراءة ر ي 
آخرء كتنبيه الإمام» أو غيرى أو الفتح على مَنْ اتج عليه أو تفهيم أمرء كقوله 
لجماعة يستأذنون في الدخول: ١‏ اوكا وسكي امي 1 الججر: 7 أو يقول: 
ويك كذ اک ی نين ۲ ]. وما أشبة ذلك» لم تبطل صلاثة سواء 
كان قد انتهئ في قراءته إلى تلك الآية» أو أنشأ قراءتها حينئذ. 





ولنا وجة شادً: أنه إذا قصدّ مع القراءة شيئاً آحَرَ بَطَلَتْ صلاتّة» وليس بشيء. 

ولو قصد الإفهامَ والإعلام فقطء بَطَلَتْ صلاتة بلا خلاف. 

ولو أتئ بكلماتٍ لا يوجَدُ في القرآن علئ نظمهاء وتوجد مفرداتهاء كقوله: 
( یا إبراهيمٌ )؛ ( سلامٌ )» ( کن ) بَطَلَتْ صلاتة» ولم يكن لها حكم القرآن بحال. 

ا لكان والشييعات».«والاوغية اة اقل بخ مواة الممتوةة 
وغيره. للكن ما فيه خطاب مخلوق غير رسول لله 4ة يجب اجتنابه . 

فلو سلّم علئ إنسان» أو رد عليه السلامً بلفظ الخطابء بَطَلَتْ صلاثة 

ويرد السلامَ بالإشارة بيده» أو رأسِه. 

ولو قال: عليه السلام» لم يضر 

ولو قال للعاطس: يرحمه الله لم يَضرً. ولو قال: يرحمكٌ الله بَطْلَتْ على 
5 

فَرْعٌ: السكوث اليسيدُ في الصلاة لا يض بحال» وكذا الكثير عمداًء إِنْ كان 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





لعذر؛ بان نسي شيئا» فسكت ليتذكّره”2» على المذهب. وكذا إن سكت لغير عذر 

ولو سكت كثيراً ناسياً» وقلنا: عمد مُبْطلٌ» فطريقان: 

أحدهما: القطعٌ بأنه لا يضرٌ. 

والثاني: على الوجهين 

واعلم: أن إشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع وغيره من العقود. 
ولا تبطلٌ بها الصلاة على الصحيح . 

الشّوْطٌ السابعٌ: الكَفتٌ عن الأفعال الكثيرة. 

اعلم : أَنَّ ما ليس من أفعال الصلاة ضربانِ : 

أحدهما: مِنْ جنسها. 

والثاني: ليس من جنسها . 

فالأول: إذا فعله ناسياًء لا تبطل صلاته» کمن زاد دكوفاء أو ودل أو 
ركعةً. وإِنْ تعمّدهء بطلت ؛ شواء فل و 

وأما الثاني: فاتفقوا على أن الكثيرٌ منه يُبَطلُ الصلاة. والقليل لا يبطلٌ. وفي 
ضبط القليل والكثير أوجُة: 

أحدها: القليلٌ: ما لا يَسَعُ زمانة فِعْلَ ركعة. وال ما ها 

ع راس رمع ر 

والثاني: كن عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا يديه» كرفع العمامة» وحَلٌ أَنُشُوطة0) 
السَّرّاويل» فقليل. وما احتاج [ إلى ذلك ]ء كتكوير العمامةء وعَمَدٍ الإزار 
والسّراويل» فكثير [۸۳/ ب ]. 

والثالث: القليلٌُ: ما لا يظٌ الناظر إليه أَنَّ فاعله ليس في الصلاة. والكثير: 
ما يظن أنه ليس فيها . وضعف هلذا بأن من رآه يحمل صبياًء أو يقتل حَيَةَ أو عَقَرَباً 
يتخيل أنه ليس فى صلاة» رھدا لا يصن قطعا . 


(1) في هامش( ظ ) زيادة 0 0 
)۲( في هامش ( س ): :) الأنشوطة : عقدةٌ يسه حَلّها مثل عقدة التكة 0 


٤‏ - كتاب الصلاة 





والرابعٌ» وهو الأصحٌ وقول الأكثرين: أن الرجوعَ فيه إلى العادة. فلا يضر 
ا الناس قليلاً » كالإشارة برد السلام» وخلع النَغْل ولبس الثوب الخفيف› 


وتَرْعِه» ونحو ذلك . 

ثم قالوا: المَعْلَ الواحدةٌ» كالخطوة والضربة» قليل قطعاً. والثلاث كثير قطعاً. 
والاثنتانٍ من القليل على الأصح . 

ثم أجمعوا علئ أن الكثيرٌ إنما ييطل إذا توالئ . فان ته تفرَقَ؛ بان خَطا خَطُوٌ ثم 

بعدَ زمان” عل امن اركرفي م تكرت اتيز روا بيجا تل 
ود ر ذلك مراتٍ كثيرة”" '» لم يَضْبَ قطعاً. 

وخ الفريق : أن يعد الثاني منقطعاً عن الأولٍ. 

وقال فى « التهذيب ۲ عند أن یکو بينهما كذذ ركعة. 

ثم المرادٌ بالفعلة الواحدة التي لا تبطلٌ: ما لم يتفاحش» فإن أفرطت كالوثبة 
الفاحشة» أبطلت قطعاً. وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطلُ. أرادوا: الخطوات”*) 
ونحوها. فآمًا الحركات الخفيفة» كتحريك الأصابع في سُبْحَة أو حكّق. أو عَقْدٍ 
وحَلٌ فالأصحٌ : أنها لا تضم وإِنْ كثرت متوالية. 

والثاني: تبطلٌ كغيرها. ونص الشافعيئّ [ كه ]: أنه لو كان يَعُدُ الآياتِ في 
صلاته عقداً باليد» لم تبطل» وللكن الأزلئ ترگ 

وجميع ما ذكرنا إذا تَعَمَدَ الفعل الكثير» فأمًا إذا فعله ناسياًء فالمذهبُ؛ والذي 
قطع به الجمهو:ٌ: أن الناسي كالعامد. 

وقيل: فيه الوجهانٍ في كلام الناسي . 

وقيل: أول حَدَّ الكثرة لا يؤثر. وما زاد» وانتهئ إلى السّرَفِء فعلئ الوجهين 
هلذا كلّه حكم الفعل في غير شدةٍ الخوف. أمّا فيهاء فيحتمل الرَكْض والعَذُرَ؛ٍ 


)00( في ( س )» والمطبوع : ١‏ زمن «. 

() في المطبوع: « وتكرر ذلك ثلاث مرات فهي كثيرة ». قوله: « ثلاث »» و: ١‏ فهي » إقحام ناسخ . 
(۳) انظر: ( التهذيب: ۲ / 157 ). 

(5) في المطبوع : « أراد: والخطوات ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





للحاجة. وفي غير الحاجة كلامٌ يأتي في بابها إِنْ شاء آله تعالى . 


0 4 0 1 : 
وا الخراد من المصحب في الصلاة» يفره بل يجب ذلك إذا لم يحفظ 
الفاتحة كما سبق . ولو قلبَ الأوراق أحياناً» لم يَضْرٌ. 


2 - ۴ ۰ ۰ ٠. 
ولو نظرَ في مكتوب غير القران» وردد ما فيه في نفسه . لم تَبِطلْ صلاتة‎ 
. ولنا وجه: أن حديث النفس إذا كَثْرَه أبطلَ الصلاة» وهو شاد‎ 


فرع يست للحصلي. أن ايكون بين يديه رة من جدار» أو ساريق» أو 
غيرهما. ويدنوَ منها بحيث لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع . وإِنْ كان في صحراء» 
غَرَرَ عصاء ونحوّهاء أو جمع شيئاً من رَخْلِهِه أو متاعه. وليكن قَدْرَ مُؤْحِرَةٍ 
الوَخْلٍ ”"2, فإن لم یجد شيئاً شاخصاًء خط بين يديه ا أو بسط مضل وقال إمام 
الحرمين " والغزاليٌ: لا عبرة بالخط. والصوابُ ما أطبق عليه الجمهورٌء وهو 
الاكتفاءٌ بالخط كما إذا استقبل شيئاً شاخصاً. 


قلثُ: وقال جماعة : في الاكتفاءِ بالخط قولان للشافعي . 


قال في القديم» و« سّنَنِ حَرْملّة »0©: يستحتٌء ونفاه في « البْوَئْطِي )© 
لاف اف الح ارداق ر “441 / LÎ‏ 


(1) مُؤخرةالرًّخل : هي الخشبة التي يستند إليها الراكبُ من كور البعير ( النهاية: أخر ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۲ / ۲۲١‏ ). 

(۳) حَرْمَلَةُ: هو ابن يحيئ» المصري الشّجيبي» أبو عبد الله: صاحبٌ الإمام الشافعي حقيقة» وأحد رواة 
كتبه . كان إماماً حافظاً للحديث والفقه» ويكفيه جلالة إكثارٌ مسلم بن الحجّاج عنه في صحيحه. ولد 
بمصر سنة ( ١57‏ ه ). ومات بها سنة ( ۲٤۳١‏ ه ). من كتبه: « المبسوط »» و« المختصر ). 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / ۳۸۸-۳۸۷ ). 

(5) ونفاه في البويطي : معناه : نفاه الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه الإمام البُوّيطي » فسمّئ الكتاب ناسم 
راويه مجازاً» كما يقال: قرأثٌ البخاري» ومسلماً» والترمذيّ» وشبهها. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۱ / /ا841” ). 

(5) في( ظ.عه): (به)2. 

0) يعني: : حديث أبي هريرة؛ أن رسول آله قال : 0 إذا صَلَئ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن لم 
يجد فَليِنْصِبْ عَصاء فإِنْ لم يكن فيط خَطاء ثم لا ِضرة مَنْ مر بین يديه » . أخرجه 
ار 84 ).ء و(ابن ماجذة: "94 ). و( أحمد: ۲/ ۲٤۹‏ )» و( عبد الرزاق في 
المصنف: ٠») ۲۲۸١‏ و( البيهقي في السنن الكبرئ: ۲ / 3 ). و( البغوي في شرح = 


CT كتاب الصلاة‎ - ٤ 


واختلف في صفة الخط . فقيل : يجعلٌ مثل الهلال. 

وقيل: يمد طول إلى جهة القبلة. 

وأقيل يمدو يجنا رفوالا امات الخط وان کون و 
واد أعلم . 

ثم إذا صَلَّى إلى سُبْروَء مم غير من المرور بينه وبين السّيْرة. وكذا ليس لغيره 
أن يمر بينه وبين الخَط على الصحيح› وقول الجمهورء كالعصًا. وهل هو منع 
عسي أو تنزيه ؟ وجهان: 
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الصحيح: : منع تحريم . ولل اَن يدفعة» ويضربَةُ على المرورء وإن أدّئ 
إلى قتله . ولو لم يكن سره أو كانت» وتباعد منهاء فالأصحٌ : أنه ليس له الدفعٌ ؛ 
لتقصيره . 

قلث: ولا يحرم حينئذ المرورٌ بين يديه» للكن الأؤلئ تركه. وألل أعلمٌ. 

ولو وجدّ الداخل فُرْجَةَ فى الصفٌ الأول» فله أَنْ يَمْرَ بين يدي الصف الثاني» 
ويقف فيها؛ لتقصير أصحاب الثاني بتركها. قال إمامٌ الحَرّمّين”'2: والنهئْ عن 
المرور» والأمر بالدفع» إذا وجد الماؤ سبيلاً سواه فن لم يجدّء وازدحَمَ النامنُ» 
فلا نهي عن المرور. ولا يُشْرَعٌ الدفع . وتات بَعَ الغزالئ إمامٌ الحرمّين على هلذا» وهو 
مُشكلٌ؛ ففي الحديث الصحيح في ١‏ البخاري » خلافه" . وأكثرُ كتب الأصحاب 


السنة: 04١‏ )» وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البرّ في الاستذكارء كما صححه 
( ابن حبان: ٤٨۷‏ ) موارد» وقال الحافظ ابن حجر في ( بلوغ المرام : رقم: ۲ ) بتحقيقي : 
« ولم يُصِبْ مَنْ زعم أنه مضطربٌ؛ بل حَسَنْ » . قلت : اف كلام الحافظ إشنارة إل ابن الضلاح حيت 
أورده في ( مقدمته ص : 0 ) مثالاً للمضطرب وضعك هذا الیک ستيان ع والشافعي» 
والبغوي» والنوويٌ» وغيرهم . 

.) ۲۲١ /۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۲) هوحديث أبي صالح السَّمّانَ قال : رأيثُ أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلئ شيء يستره من 
الناس» فأراد شاب من بني أبي معط أن يجتار بين يديه» فدفع أبو سعيد في صدره» فنظر الشابٌ» فلم 
يجد مَسَاغاً إلا بين يديه» فعاد ليجتازٌ فدفعه أبو سعيد أَشّدَّ من الأولئ» فنال من أبي سعيد :ثم دشل 
علئ مروان» فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد» ودخل أبو سعيد حَلْمَهُ على مروان» فقال : مالك ولابن 
أخيك ؟ يا أبا سعيد ! قال : سمعث النبي يك يقول : « إذا صلى أحدكم إل شيء يستره من الناس » 
اراد اح أن يجار بین كدي تالكدفقة : فإن أبوق: فليقاتلةٌ فإنما هو شيطان » أخرجه- 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





ساكتةٌ عن تقييد المنع بما إذا وجد سواه سبيلا . 


قلث: الصوابٌ أنه لا فرق بين وجُود السبيل وعدمه. فحديث البخاريٌ”' صريحٌ 
في المنع . ولم يرذ شي يخالفه» ولا في كتب المذهب لغير الإمام ما يخالفه. 

وقال أصحابنا : ولا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي» سواء م 
رج دفر 0-0 أو حمات أو ذلك . وإذا صلی إلى سرت فال أن 


الشرط الثامنُ: الإمسالكٌ عن الأكل . فلو أكلّ شيئاً وإِذْقَلٌّء بَطَلَتْ صلاتة 


وفي وجه:لا تبْطل بالقليل» وهو غلط . 

ولو كان بين أسنانه شيء فابتلعه» أو نزلّث نام من رأسه فابتلعها عمد 
بَطَلَتْ صلاتة فن أكلّ مغلوباً؛ بان جرئ الرِيقُ بباقي الطعام» أو نزْلَتِ التُخامةٌ ولم 
يكذ ا تمن 
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وإِنْ أكل ناسيآء أو جاهلاً بالتحريم ؛ فن قَنَّ» لم تبطل. وإِنْ كر بَطَلَتْ على 
الأصحٌ. وتعرف القِلّة والكثْرة بالعُرف . 

ولو وصل شيء * إلى جوفه بغير مَصْمْء وابتلاع ؛ أن وضع في فمه سکره 
فذابت» ا اللو کا فلا على الأصمٌ. فعلى هلذا: تبطل بكلّ 


واعلم : أَنَّ المضعٌ وحدَه فِغْلٌ يطل الكثير منه. وإ لم يصلْ شيء 1 إلى ] 
الجوف» حتَّى لو كان یمضغ عِلّكا 2 يَطْلَتْ صللاتة: وإِنْ لم يَمْضَعْهُ وكان جديداً 


= ( البخاري: 509 )» و( مسلم: ٥۰۵‏ / 769). 

)١(‏ هو محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد ألله سيد المحدثين والفقهاء. ولد في ببخارى سنة 
(194 ه ). ومات رتك ( تسمئ الآن : خاجا آباد ) من قرئ سَمَرْقئْد في جمهورية أَزبكستان سنة 
(01؟ ه ). وكتابه ١‏ صحبح البخاري » أصحٌ كتب الحديث الشريف» وله أيضاً : « التاريخ الكبير » 
و« التاريخ الصغير »» و« الأدب المفرد». له ترجمة مطولة في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 5١7 /١‏ "37 ). 

(؟) التّخامة :ما يلفظه الإنسان من البلغم ( الوصيط . نخم). 

)۳( العلّك :شرب من صمغ الجر كاللبان» يمضغ فلا يدوب ( الوسيط : علك ). 


٤‏ - كتاب الصلاة 








Oo: 


يذوت» فهو كالشكرة. إن کان ع لم تبط صلاته» كما لو أمسك في فمه 
١ (4 5‏ 
إِخاصة . 

فضل: و للدت الث فى المسجد. 

قلت: وكذا النومٌ بلا كراهة. وآلله أعلم . 

وتقدّم حكم مُث الجُنب والحائض» وغبورهما . وهلذا في حى المسلم» 007 
الكافر /۸٤[‏ ب ]» فلا يُمَكَنُ مِنْ دخول حرم مكة بحال» سواءٌ مساجده» وغيرها. 
وله دخولٌ مساج غير الحرم بإذنِ مسلم. وليس له دخولها بغير إذنٍ على الصحيح. 
فان فعله» عُرّرٌَ. 

قال في « التهذيب »: لو جلس فيه الحاكم للحكم» فللذميٌ دخوله للمحاكمة 
بغير إِذكٍ» ويُتَرَّلٌ جلوسّةُ منزلة إذنه . 

وإذا استأذن لنوم» أو أكل» فينبغي في آلآ يأذنَ له. 

وان استأذّن س قرآنِ» أو عِلْمِ أذنَ له» رجاءَ إسلامه . هنذا كله إذا لم يكن 
جنباً» فإِنْ كان» فهل يمنمٌ من المكث ؟ وجهان: 

أصخُهما: لا . 

والكافرةٌ الحائضةٌ تمنعُ حيث تمنعٌ المسلمة» وكذا الصبيان» والمجانينُ» 
يمنعون من دخوله . 

قلثُ: ولا يمنع الجُنْبُء والتحافق بن ولا الدع ا بمسجد علا 
المذهب. وذكر الدَّارِمِيُ في باب صلاة العيد في تحريمه وجهّين» وأجراهما في منع. 
eg‏ وقد ذكرث جملا من الفوائد المتعلقة بالمسجد في « باب 
ما يوجب العُسل » من « شرح المهَذُب ». وأنا أشي ير إلى أحذف من بعضها: فيكره 
شن الس واتخاذ الشّرفات له . ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. 


واا و اليس ا 


61 الإجّاصٌ: ثمر معروف» وهو الذي يسميه أهل دمشق الخَوْحَ ( تهذيب الأسماء واللغات: 8/ ۷). 
0) أي: الصبيان الذين لا تسمح أعمارهم بضبط التبول والتبرز. أمّا حديث واثلة بن الأسقع أن النبي يلا 
قال : « جَنْبوا مساجدكم صبيانكم » فسنده ضعيف كما في ( المقاصد الحسنة ص: ١9/8‏ ). 


|[ أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





و 


نإن حالف فص فد ارتكت: اله فكفارها دف ف يكل المسحدة 
7 ولو مسحه بيده» أو غيرهاء كان أفضل . 
2 جاع ع ع 
ویکره لمن أكلّ ثوما ¢ أو بصلا ¢ أو غيرّهما مما له اله كريهة فتخول المسجد 
بلا ضرورة» ما لم يذهب ريحة. 


ويْكْرَهُ عَوْسُ الشجَر فيه . فإن غرس» قطعه الإمامُ. 


قال الصَّيْمَرِيُ”'': ويكره حفر البئر فيه» ويكرهٌ عمل الصنائع » ولا بأس بالأكل 
والشرب فيه» والوضوء إذا لم يذ به النامنُ. 


ويّقَدُمُ في دخول المسجد رِجْله اليمنى» وفي الخروج اليُسْرىْء ويدعو 
بالدعوات المشهورة فيه . 


ولحائط المسجدٍ من خارجه حرمة المسجدٍ في كل شيء. وألله أعلمٌ. 


ا كر كر 


)١(‏ أما إذا كان المسجد مبلطاً أو مُجِصّصاًء فدلكها عليه بمداسه» أو غيره» كما يفعله كثير من الجاهلين» 
فل افو ل ا و ر و ا وای كن فل ذلك إن دمن 
ذلك بثوبهء أو بيدى» ا أو يغسله. قاله المعدف ني (ارياضن الصالحين من: (oto. otf‏ 
بتحقيقي» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۱۸۸ ). 

(۲) هو شيخ الشافعية» وعالمهم» القاضي أبو القاسم: عبد الواحد بن الحسين الصّيمري» منسوب إلى 
« صَيْمَرَة ؛ بلدة قديمة في طرف ولاية حُوزستان. وقال ابن الجوزي: « مسوب إلى صَيْمَر» نهر من 
أنهار البصرة ». كان من أصحاب الوجوه» حافظاً للمذهب حسن التصانيف. مات سنة ( ٤٠٥‏ ه ). 
من كتبه: « الإيضاح » في المذهب» وه القياس والعلل ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / 054-05 ). 


٤‏ كتاب الصلاة 





فى السّجدات التى ليست من صلب الصلاة 

الأولى: سود السَّهُوء وهو س ليس بواجب» والذي يقتضيه شيئان: ترك 
مأمور» وارتكاب مَنْهِىٌ . 

أا ترك المأمورء لمان ترك ذكن وغ 

أمَا الوْكَنْ» فلا يكفى عنه السجودٌ؛ بل لابدَ مِنْ تدَاركه. 

ثم قد يقتضي الحا السجود بعد التدارك» وقد لا يقتضيه» كما سيأتي إِنْ 
شاء ألله تعالى . 

واكاك لوكي عاد E‏ 

- 0 1 3 E ر‎ ۰ 0 

فالأيعاض: تقدمٌ بيانها في أول صفة الصلاة» وهى مجبورة بالسجود إن ترك 
واحدة منها سهواً قطعاً. وكذلك إِنْ تركه عمداً علئ الأصحٌ . 

وأمّا غير الأبعاض من السُّننء فلا يسجدٌ لِتَركها. هلذا هو الصحيح المشهور 
المعروف. 

ولنا قول قديم شاذ: أنه يسجدٌ لرك كل مَسْنُونِء ذكراً کان» آم“ عَمَلة . 
ووجهة: أن من نسي التسبيحَ في الركوع والسجود سجد. 


)4 في( ظ):«أو». 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





وأمّا المنهئٌ [ ۸٥‏ / أ ]» فقسمان: 

أحدهما: لا تبطلٌ الصلاة بعمده. كالالتفاتِ» والحُطوة» والحَطوتين 
والثاني: تبطلٌ بعمده» كالكلام» والركوع الزائد» ونحو ذلك . 
ا َ 

والثاني: يقتضيه إذا لم تبطل الصلاة. وقولنا: إذا لم تبطل [ الصلاة )ء 


احترادٌ من كثير الفعلٍ والأكلٍ» والكلام؛ فإنها تبطلٌ الصلاة بعمدها. وكذلك 
بسهوها على الأصحٌ. فلا سجود . واحتراق نالرت أيضاً فن ده وسهوّه 
يُبطلانٍ الصلاةء ولاسجود. 


فَوْعٌ: الاعتدالٌ عن الركوع ركن قصيرهء أُمِرَ المصلي بتخفيفه . فلو أطاله عمداً 


بالسكوتء أو القنوت» أو بذكر آخَرَ ليس بركن» فثلاثةٌ أوجُه : 


أصخُها عند إمام الحرمين وقطع به سای الدب 6 تل لات 


إل حيثُ ورد الشرع بالتطويل بالقنوت» أو في صلاة التَّسْبيح . 


والثانى: لا تبطل . 
والثالث: إن قَنَتَ عمداً في اعتداله في غير موضعه»ء بَطَلَتْ . وإِنْ طول بذكر 


آخَرَ لا بقَصْدٍ القدوت» لم تبطل. 


فالراجحٌ 


(01) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قلث: ثبت في 0 : أن النبئ بي طول الاعتدال جا ©2. 


في المطبوع زيادة: « أَنْ ». 

ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 1 

مُسْلِم : هو مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري: أبو الحُسّين. حافظ من أئمة المحدثين. ولد 
بئيسابور سئة ( 7١5‏ ه ). وتوفي بظاهرها سئة ( 77١‏ ه ). أشهر كتبه ( صحيح مسلم »» وهو أحد 
الصحيحين المعوّل عليهما عند أهل الحق. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ۱۹٩-۱۹۰‏ ). 

أخرجه ( مسلم : ۲ ) عن حُذيفة قال : صليت مع النبي يا ذات ليلق . فافتتح البقرة» فقلت : يركع 
عند المئة» ثم مضئ . فقلت : يصلي بها في ركعة» فمضئ . فقلت: : يركع بها. . ثم افتتح النساء فقرأها. 

ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسّلاٌ . وإذا مر بي فيها تسبيح سبح . وإذا مرّ بسؤالٍ سألَ» وإذا مَرَ 
بتعوذ تعرّدُ. ثم ركع فجعل يقول: « سبحان ربيّ العظيم » فكان ركوعٌةُ نحواً من قيامه. ثم قال: 
« سمع ألله لمن حمده » ثم قام طويلاً . قريباً مماركع . . 


٤‏ - كتاب الصلاة 


ولو نقل ركنا ذكْريًَ إلى دكن طويل؛ بان قرأ الفاتحة» أو بعضها في الركوع» أو 
الجلوس آخر الصلاة» أو قرأ التشهدء أو بعضّه في القيام عمداًء لم تبطل صلاتة علئ 
الأصحٌ . 

وقيل: لا تبطل قطعاً. 

ويجري هلذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال» ولم يطل؛ بِأَنْ قرأ بعض © 
الفاتحة» أو بعض التشهد. فلو اجتمع المعنيان بطول الاعتدال بالفاتحة» أو التشهّدء 
بَطَلَتْ على الأصحٌ . وقيل : قطعاً. 


وأمّا الجلوس بين السجدتين» ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه ركن قصيرء وبه قطع [ الشيخ ] أبو مُحمدٍء وصاحتبٌ 
« التهذيب » وغيرهما. 

والثاني: طويل» قاله ابْنُ سُرَيْج والجمهور. فإِنْ قلنا بهنذاء فلا بأسَ 
بتطويله . وإن قلنا بالأول» ففي تطويله عمداً الخلا المذكوز في الاعتدال . 

وإذا قلنا ‏ فى هلذه الصورٍ ‏ ببطلان الصلاة بعمده» فلو فرض ذلك يوا 
سج للسهو. وإذا قلنا: لا تبطلٌ» فهل يسجد للسهو ؟ وجهان: 

أحدهما: لاء كسائر ما لا يبطلٌ عمده. 


وأصخُهما: د وتستشنی هلذه الصورة عن قولنا: ما لا یبطل عمده» 
چ 
لا يسجد لسهوه. 


ت 


فصل الترتيب واجبٌ في أركانٍ الصلاة. فان ترک عمد بَطْلَتْ صلاتة. ان 


3 


تركه سهوأء لم يعتدٌ بما فعله بعد المتروك» حتى يأتيّ بما تركه . فن تذكْرَ السهو قبل 
فعل يلي المتروك» اشتغلَ عند التذكر بالمتروك» وإ لم ا 
آي تمت تمك الركقة السابقة به» لا ما بينهما. هلذا إذا عرف عَيْنَ المتروك» 
وموضِعَةٌ. فإِنْ لم يعرف أخذ بأدنى المُمكن» وأتئ بالباقي. وفي ا 
يسجدٌ للسهو إلا إذا وجب الاستئناف؛ بأن ترك رُكناء وأشكل عَيّْنه» وجُوّز أن تكون 


(1) كلمة: « بعض »ساقطة من المطبوع. 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





النية [ 66 / ب ]» أو تكبيرة ة الإحرام. وإ إذا كان المتروك هو السلام» فإنه إذا تذگر 
قبل طول الفصل » » سَلَّم ولا حاجة إلى سجود السهو. 

ولو تذكَرَ في قيام الركعة الثانية؛ أنه سيط O‏ فلا بد من الإتيان 
اعد اء 

ثم إن لم يكن جلس عَقِبَ السجدة المفعولة» فهل يكفيه أن يسجدَّ عن قيام» أم 

اكد أن يج فا ثم يسجد ؟ وجهان: 

أصحّهما: الثاني. فإِنْ كان جلس عقب [ السجدة ]“ المفعولة - وقصد به 
الجلسة بين السجدتين ثم عَمَلَ؛ فقام» فالمذهبٌ أنه يكفيه السجود عن قيام . 

نه )۲( 

وقيل: هو ' على الوجهين. 

وان قَصَدَ بجلسته الاستراحة» فالأصحٌ أنه يكفيه السود عن قيام » ويجزثئه 
جلسة الاستراحة عن الواجب. كما لو جلس في التشهد الأخير يظلّه الأولّء فإنه 
يجزئه عن الأخير 

والثاني: يجب الجلوس مطمئئاً. 

ولو شكَّء هل جلس ؟ فهو كما إذا لم يجلسن. أمَا إذا تذكرَ بعد سجوده في 
أل ك الفا ك دة هق لأر فط : 

إن تذكّر بعد السجدتين معآء أو في الثانية منهماء فقد تم بما فعله ركعته 
الأولى» وا 

إن كان على فى الأرك بي الجلة ا ا 
فا تسر عن الواتسيء تماما بالسجدة الأولية: 

ون لم يجلسء أو جلسّ للاستراحة» وقلنا: لا یجزئ» فإِنْ قلنا: لو تذگر في 
0 - 5 0 1 . - 0 6 7 9 
2 والحالة هلده» يجلسسٌ » دم يسجد »2 فتمام ل الأولئ هنا بالسجدة الثانية . 
وإن قلنا هناك : يسجد عن قيام» فتمامُها بالسجدة الأولئ. ويُبنئ على هنذا الخلاف 

5 3 SR 

ما إذا تذكَرَ بعد السجدة الأولئ فى الركعة الثانية . فإن قلنا بالأول» فركعتّة غير تامّة 


)0( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 
(۲) كلمة: « هو » ساقطة من المطبوع . 


٤‏ -كتاب الصلاة 





فيسجد سجدةً» ثم يقوم إلى ركعة ثانية. وإِنْ قلنا بالثاني» فركعته تامّةٌء فيقوم إلى 


فوْعٌ: لو تَدَكَّرَ في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربعَ سجدات» فله أحوال”" : 
حال: يحسب له ثلاث ركعات إلا سجلتين . 
وحال: ركعتان. 


وحال: ركعتان إلا سجدة. فلو تيقّن ثنتين من الثالثة» وثنتين من الرابعةء 
ت > 
صت الركعتان الأوْلَيّان» وحصلت الثالثة» للكن لا سجود فيهاء ولا فيما بعدها. 
فيسجد سجدتين لتت ثم يقوم إلى ركعة رابعة. 
5 - - 03 
وهلكذا الحكم لو ترك سجدة من الأولئ» وسجدة من الثانية» وسجدتين من 
الرابعة. وكذا لو ترك واحدةً من الثانية» وواحدة من الثالثة» وثنتين من الرابعة. 


أمًا إذا ترك من كل ركعة سجدة» فيحصل ركعتان» فتتم'" الأولئ بالثانية» 
2 0 ۶ ع م 
والثالثة بالرابعة. ومثله لو ترك ثنتين من الثانية» وثنتين من الأولى أو الثالثة» أو ثنتين 
01 ۶ ۶ 
من الثانية» وواحدة من الأولى» وأخرئ من الثالثة» أو ثنتين من الثانية» وواحدة من 
0 0 3 
الثالثة» وأخرئ من الرابعة» أو ثنتين من الأولئ» وثنتين من ركعتين بعدها”") 
۶ 0 
غیر /۸٦1‏ أ] متواليتين» أو واحدة من الأولئ» وواحدة من الثانية» وثنتين من 
الثالثة. أو واحدة من الثانية» وثنتين من الثالثة» وواحدة من الرابعة» فیحصل فی كل 
هلذه الصور ركعتان» ويقوم فيأتي بركعتين . 


أا إذا ترك من الأولئ واحدةء ومن الثانية ثنتّينَء ومن ¿ الرابعة واحدةً» أو من 
الأولئ ثنتين» ومن الثانية واحدةء ومن ن الرابعة أخرئ . وكذا كل صورة ترك ثنتين من 
ركعة» وثنتين من ركعتين غير متواليتين» فيحصل رععتان إِلآّسجدة» فيسجدها ثم 
يأتي بركعتين . هنذا كُلهُ إذا عرف مواضع السجدات. فن لم يَعْرِفْء أخدً بِالأسّدٌ 
فيأتي بسجدةء ثم ركعتين . 


.» في المطبوع: « فله أربعة أحوالٍ‎ 6١( 
. زفق في المطبوع : « فيتم‎ 
.) في المطبوع : « بعدهما‎ (۳) 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وقال الشيخ أبو محمد : يلزمه سجدتان» ثم ركعتان. وهو غلط شاذ. 


هنذا كله إذا كان قن شا عد عقب السجداتِ المفعولات كُلَّهِنَّ على قصد 
الجلوس بين السجدتين › أو على قصد جلسة الاستراحة» إذا قلنا: تجزئ عن 
الواجب» أو قلنا: إِنَّ القيامَ يقومٌ مَقام الجلسة. 


- 
ع 


ناكا إذا لم يجلس. فى عضي رکا أو لم يجلس في غير الرابعة» وقلنا 
بالأصحٌ : إِنَّ القيام لا يكفي عن الجلسة» فلا يكيف جيعد ال الو إلى أن 
يجلسّ. حتى لو تذَكّرَ أنه ترك من كل ركعة سجدةًء ولم يجلس إل في الأخيرة» أو 
جلس بنية الاستراحة» أو جلس في الثانية بنية التشهدٍ الأول» وقلنا: الفرض لا يَتَأدَى 
بالتّمل» لم يحصل له مما فعل إل ركعة ناقصة سجدة. 


ثم هلذا الجلوس الذي تذكر فيه يقوم مَقَامَ الجلوس بين السجدتين» فيسجد» 
ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . 


| 


ما إذا تذكّرَ أنه ترك سجدةً من أربع ركعاتء فإِنْ علم أنها من الأخيرة» 
سجدهاء واستأنف التشهدّ إن كان تشهد وإِنْ علمها من غير الأخيرة» أو شَّكَّء لزمَةُ 
وك 

وإ تذكّرَ ترك سجدتين» فن كانتا من الركعة الاخيرة» كفاه سجدتان. وإِنْ 
كانتا من غير الأخيرة. فإِنْ كانتا من رَكعة» لزمه رکعهٌ» ون كانتا من ركعتين» فقد 
يكفيه ركعة؛ بان يكونا من ركعتين متواليتين. وقد يحتاجٌ إلئ رَكعتين ؛ بان يكونا من 
ركعتين غير متواليتين . فلن أشكل الام لزمَةُ ركعتان. 

وإِنْ ترك ثلاث سجداتء. فقد يقتضي الحالٌ حصول ثلاثِ ركعات إلا سجدة ؛ 
بأن كرة e O‏ وانوي من الرايعة اسن 
سجدة» ثم يقوم فيأتي بركعة. وقد يقتضي حصول ثلاث إلا سجدتين؛ بأن تكون 
سجدة من الأولئء وثنتان من الرابعة. وقد يقتضي حصول ركعتين فقط؛ بِأَنْ يكون 
الثلاث» من الثلاث الأوليات . فۈن أشكلّ» لزْمَةُ هنذا الأشدٌ. 


ار e‏ کعتان إلا سجدتين ؛ ان 


٤‏ - كتاب الصلاة 


a‏ ركع a A E‏ الأر 1ه وتو من EN‏ وين 
من الثالثة. فن أشكلَ» لزمه ثلاث ركعات . 

وقال فى # المهذ ب بل مسجد ان ور كان وهر غلط: 

ولو ترك ست سجدات» حصل ركعة فقط. وإن ترك سبعاء حصل ركعة 
الأسجدة اخ با ون ترك ثمانياًء حصل ركعة ال شا ثم هلذا الحكم 
يطرد لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام» ولم يطل الفصلٌ. فإن طال» 
وجتّ الاستئنافث» ويسجد للسهو في جميع مسائل الفصل . ويمكن عَذها من قسم 
ترك المامون ت لان الترتيب مأمور به فتركة عَمداً مُبطل» فسهوة يقتضى السجود - 
ومن ارتكاب المنهئ ؛ لأنه إذا ترك الترتيبت» فقد زادَ في الأفعال» والأركان. 

فرْعٌ: تقدّم أَنَّ فوات التشهّدٍ الأول يقتضي سجود السهو. فإذا نهضّ من الركعة 
الثانية ناسنا للتشهد» أو جلس » ولم يقرأ التشهد» ونهضّ ناسياً» قم تذكر فتارة 
يتذكّر بعد الانتصاب قائمآء وتارةً قبله؛ فإِنْ كان بعدّه» لم يجز العود”'' إلى القعود 

وفي وجه: يجوز العَوْدُ ما لم يشرَغ في القراءة. والأؤلئ: 
الوجه: شاذ منكر. 

فعلى الصحيح: إن عاد متعمّداً عالماً بتحريمه» بَطَلَتْ صلاتة. وإِنْ عاد ناسا 

2 ع #2 8 8 
لم تبطل» وعليه أن يقومً عند تذكرو» ويسجد للسهو. وإن عاد جاهلا بتحريمه» 
فالأصحٌ : أنه كالناسي . 


والثاني: كالعامد. هلذا حكم المنفرد. 
والإمام فى معناه» فلا يرجع بعد الانتصاب . ولا ور للمأموم أن يتخلف 
للتشهد. فن فعلّ» بَطَلَتْ صلاتة. فن نوئ مفارقته ليتشهّدَء جارّء وكان مُفارقاً 


بعذر. 


| 


3 5 7 0 4 و ار 
ولو انتصبٌ مع الإمام. فعاد الإمامء لم يَجَرْ للمأموم العود؛ بل ينوي مفارقته . 


(1) في المطبوع: ١‏ لم تجز العودة ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


8 - ا ع 2 - 3 

وهل يجوز أن ينتظرّه قائماً؛ حَمْلاً على أنه عاد ناسياً ؟ وجهانٍ سبق مثلهما في 
التنحنح . 

قلتُ: فان عاد المأمومٌ مع الإمام عالمآ بالتحريم» بَطَلَتْ صلاتة. وإِنْ عاد 
ناسیاًء أو جاهاگ» لم تبطل. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد» لزم المأموم 
القيام ؛ لأنه توجّه عليه بانتصاب الإمام . و الله أعلمٌ. 

ولو قعد الإمامٌ للتشهد الأول» وقام المأموم ناسيآء أو نَهَضَاء فتذكر الإمامء 
فعاد قبل الانتصاب» وانتصب المأموم» فثلاثة أوجُوٍ: 

أصخُها: يجب على المأموم العودٌ إلى التشهد لمتابعة الإمام. فإِنْ لم يَعْدْ 
بَطْلَتْ صلاتة صَكّحه الشيخ أبو حامِدٍء ومتابعوه» وقطع به صاحب « التهذيب ». 

7 ر 

والثاني: يحرم العود. 

والثالث: يجوز. ولا یجب . 

ولو قام المأمومٌ قاصداء فقد قطع إمامٌ الحَرّمين بأنه يحرم الحَود. ات 
ا أو رفع رأسه قبله عمداً يحرم العود. فإِنْ عاد» بَطْلَتْ صلاتة؛ لأنه زاد 
ذكناً عَمداً . فلو فعل ذلك سهواً؛ بأن سمع صوتاًء قَطَنَّ أن الإمام ركع » فرکع» فبان 
أنه لم يرك » فقال إمامٌ الحَرّمين: في جواز الرجوع”'' وجهانٍ. 

وقال صاحب ١‏ التهذيب » وآخرون: في وجوب الرجوع وجهان: 

أحدهما: يجب . فَإِنْ لم يرجع» لت ف 

والأصخ: أنه لا يجبٌ؛ بل يتخيّر بين الرجوع وعدمه. وللنزاع في صورة قصد 
القيام مجالٌ ظاهر؛ لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمد 
استحبٌ له أَنْ يرجم إلى القيام ليركع مع الإمام 80 / أ]» فجعلوه مستحباً. 

الحالُ الثاني: أن يتذكَّرَ قبل الانتصاب. فقال الشافعيئ» والأصحابٌُ 
رحمهم ألله: يرجع إلى التشهد. والمُرادٌ بالانتصاب : الاعتدال والاستواء» هلذا هو 


الصحيح الذي قطع به الجمهور. 


.» في المطبوع: « الركوع‎ )1١( 


٤‏ - كتاب الصلاة 





ا 


وفي وجه: المرادُ به : أن يصيرَ إلى حال هي أرفعٌ مِنْ حَدَّ أقلّ ا 

ثم إذا عاد قبل الانتصاب» كل يسود الم فؤلاق: 

2 5 و 

وقال كثير من الأصحاب» منهم القَمَالٌ: إن صار إلى القيام أقرب منه إلى 
القعود» ثم عاد» سجد. وإِن كان إلى القعود أفوت > أو كانت اسه الها ع 
السواء» لم يسجُذ؛ لأنه إذا صار إلى القيام فت فقد أتئ بفعل يغيّرُ نظمَ الصلاةء 
لو تعمّده في غير موضعه» أبطلَ الصلاة . 

e‏ ارود إِنْ عاد قبل أَنْ ين: e‏ > لم 

تخد نوات عاد يعد الأشياء ةت سَجَدَ. والمرا بد الركوع : مله كْمَلهُ لا أقلَّهُ؛ بل 

ردي رم عرزي ولم يبلغ فو ضرح 

)0 النهاية ( . وهلذه العبارة ممع غجارة القَمَالٍ ورفقته متقاربتان» والأزان رن 
0 وهي أظهرٌ من إطلاق القولين» وبها قطع في « التهذيب »» وهي كالتوسّط 
بين القولين» وحملهما على الحالين . 

ثم جميع ما ذكرناه في الحالتين هو فيما إذا ترك التشهد الأول» ونهض ناسياً. 
فأمًا إذا تعَكَدَ ذلك» ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال» فن عاد بعد ما صار إلى القيام 
اقرب بطلت صلا , :و إن غاد قله لم تَبِطل. 

ولو كان يصلَّي قاعداً» فافتتح القراءة بعد الركعتين؛ فإِنْ كان على ظن أنه فَرَعّ 
من التشهد» وجاء وقت الثالثة» لم يَعُدْ بعد ذلك إلى قراءة التشهّد على الأصح . 

وإِنْ سَبَقَ لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يَتَشَكّدْء فله العَوْدُ إلى قراءة 
التشهد. 

وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد. فإذا نسيه» ثم تذْكّرَ بعد وضع 
الجبهة على الأرض» لم يجز العَوْدُ. وإِنْ كان قبله» فله العَؤْدُ. 

ثم إِنْ عاد بعد بلوغه حَدَّ الراكعين» سجدّ للسهو. وإِنْ كان قبلّه» فلا. 


)1غ( في المطبوع : « ولو ). 


Ea‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 
فوعٌ: E‏ أن بالسهل ته نسي 
ثم ذكرَ الحال بعد التشهّدء لزِمَهُ تدارُك السجدتين» ثم إعادة التشهد» ويسجد 
GEL a‏ 0 
من صلاة رباعئّة» أو ثلاثية» فكذلك يتدارك السجدتين» ويُعيك التشهد» 
للسهو في موضعهء إلا أَنَّ إعادة التشهد هنا سُنَّة. 
لا 000 لحان ا 
TT TT‏ ا 
فلو لم يُطلْء لم يسجُذ. والتّطويلٌ: أن يزيد على جلسة الاستراحة. 
أمَا إذا ترك السجدة الثانية وتشهّدَء ثم تذكَرَء فيتدارك السجدة الثانية» ويعيدٌ 
التشهد . وهل يسجدٌ للسهو ؟ 871 / ب ] وجهان: 


الصحيح: السجود. 
الأصح . 


أا إذا جلس عن قيام» ولم يتشْهدْء ثم تذگَرَ» فيشتغل بالسجدتين وبا 
بعدهماء علئ ترتيب صلاته . ثم إن طال جلوسه» سجد للسهوء وإن لم يطل؛ بل 
كان في حَدَّ جلسة الاستراحة» لم يسجد؛ لأن تعمٌّده في غير موضعه لا يبطلٌ 
دده ات ال واو اسرد قيار 

فَرْعٌ: : إذا قام إلى خامسة في رباعية ناسياً ثم تذكٌرٌ قبل السلام :قعل أن و 
إلئ الجلوس» ويسجد للسهوء ويسلَّمَء سواء تذگر في قيام الخامسةء أو ركوعهاء 
أو سّجودها وان ف عد الطلوين قبي سج لا ١‏ 

وأمّا التشهدٌ فإِنْ تذكّر بعد الجلوس» والتشهّد في الخامسةء لم يعده» وإن 
تذكر قبل التشهّد في الخامسة» ولم يكن تشهد في الرابعة» فلا بُدَّ منه» وإِنْ تشهد في 
الرابعة» كفاٌ» ولم يَحْتَجّ إلى إعادته على الصحيح . 


(1) في المطبوع: « وما ). 


٤‏ - كتاب الصلاة 


هنذا إِنْ تشهد بنية التشهّدِ الأخير» فن كان بنية الأول» فإن قلنا: إذا كان بنيّة 
الأخير يحتاجٌ إلى إعادته» فهنا أؤلى» وإ ففيه الخلا في تأدّي الفرض بنية 
النفل . 

قلث: الأصخ: أنه لا يحتاج إلى إعادته» وبه قطعَ كثيرون» أو الأكثرون. 
واد أعلمُ . 

ولو ترك ارتو ننم تذكّرهُ في السجودء فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع 
55 أم يكفيه أن قوم راكع ؟ وجهان لابن سرج . 

قلث: أصخُهما: الأولٌ. والله أعلمٌ. 

فَصلٌ: في قاعدةٍ متكرّرةٍ في أبواب الفِقّْوه وهي أنَا إذا تنَا وجود شيء أو 
عتَيَك م کک فى تغيره وزواله كا كا عا فإنا نستصحتُ اليقينَ الذي كان» 
ونطرح الشكّء فإذا شك في ترك مأمور ينجبرُ تركه بالسجود» وهو الأبعاض» 
فالأصْلٌ؛ أنه لم يفعلُّ» فيسجد للسهو. 

قال في « التهذيب »: هنذا إذا كان الشك في ترك مأمور مُعَيّنِ؛ فاا إذا شَكَّء 
هل ترك مأموراًء أم لا؟ فلا يسجدٌء كما لو شَّكَّ: هل سَهَاء أم لا ؟ ولو شك في 
ا فالأصل أنه لم يفعلٌ» ولا سجود. 

ولو تية و التدهره: رشك : هل سجد له أم لا ؟ فليسجد؛ لأن الأصل عَدمُ 
السجود. 

و قل ضعة الهو جد اام معدن ا ا 

قلتُ: ولو تيقّن السهوّء وشك : هل هو ترك مأمور» أو ارتكاب منهئنٌ ؟ سَّجَدَ . 
وألله أعلم . 

ولو شَكَّ: هل صلَّى ثلاثاء أم أربعاء أخدّ بالأقلٌ» وأنئ بالباقي» وسجد 
للسهو. ولا ينفعه الظنّء ولا أثرَ للاجتهاد في هلذا الباب. ولا يجوز العمل فيه بقول 
غيره. 





وفي وجه شادً: أنه يجوز الرجوع إل كول جمع كتين كانوا يَرْقُبونَ صلاته . 
وكذلك الإمام إذا قام إلى ركعة ظئّها رابعة» وعند القوم أنها خامسة» فَتَيَهُوةٌ 


لا يرجع إلى قولهم . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





وفي وجه شاد يرج إن كَثْرَ عدذهم . 

واختلفوا في سبب السجود إذا شكَّ: هَل صلَّى ثلاثاء أم أربعا ؟ فقال الشيخ 
أبو محمد» وطائفة: المعتمدٌ فيه الخ ولا يظهرٌ معناه [48/ أ]. واختاره إمام 
الحرّمين» والغزاليٌ . 

وقال القثالغ والشيخ أبو عَلىٌ وصاحت « التهذيب #واعرون: سه الترذة 
في الركعة التي يأتي بها؛ هل هي رابعةٌ» أم زائدة توجبٌُ السجود ؟ وهلذا التردٌدٌ 
يقتضي الجبرٌ بالسجود. 

قلث: الثاني أصحٌ . وآلله أعلمُ . 

فلو زال E‏ قبل السلام» وعرفٌ َد التى يأتى بها رابعة» لم سد على 
الأول: ٤‏ 

وعلئ الثاني: يسجد. 

وضبط أصحابٌ هلذا الوجه صورة الشك وزوالهء فقالوا: إن كان ما فعله من 
وقت غروض الشك إلئ زواله ما لا بد منه على كل احتمال» فلا يسجدٌ للسهو. 
وإ" كان زائداً على بعض الاحتمالات» سجدّ. 

مثالة: شاك في قيامه في الظهر أَنَّ تلك الركعة ثالثةٌ أم رابعةٌ ؟ فركع وسجدَ 
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على هنذا الشكّ وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرئ؛ أخذاً باليقين» ثم تذكّر قبل 
القيام أنها ثالث أو رابعةٌ فلا يسجدٌ؛ لأنَّ ما فعلّه على الشلكٌ لا بذ منه على 
التقديرين. فإن لم يتذكر حتئ قام» سجد للسهوء وإن تيِقنَ أن التي قام إليها رابعة؛ 
لأن احتمال الزيادة» وكونها خامسة» كان ثابتاً حين قام . 

قلتُ: ولو شَكّ المسبوق: هل أدركٌ ركوع الإمام» أم لا ؟ فسيأتي في بابه إن 
شاءَ ألله تعالئ ؛ لأنه لا تحسبٌ له هلذه الركعة . 

قال الغزاليئٌ في « الفتاؤى »: فعلئ هلذا: يسجدٌ للسهو. كما لو شك: هل 
صَلَّى ثلاثآء أم أربعا ؟ هنذا الذي قاله الغزاليئ ظاهر. ولا يقال: يتحمّله عنه الإماء؛ 


.» في المطبوع: « التردد‎ )١( 
.» في المطبوع : « فإن‎ (۲) 


٤‏ كتاب الصلاة 








لأن هنذا الشخص بعد سلام الإمام شا في عدد ركعاته. وآلله أعلمٌ. 

فوْعٌ: إذا شك في أثناءِ الصلاةٍ في عدد الركعات» أو في فِعْل رُكن» فالأصلٌ أنه 
لهيفكنه لحك ا عل ال كما ققدم ب وإ وة ما اة ا 
فالمذهبٌ: أنه لا شيءَ عليه» ولا أَثْرَ لهلذا الشكٌ. 

وقيل: فيه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: هلذا. 

والثاني: يجب الأخذ باليقين. فن كان المَصْلٌُ قريباء بَتَى. وإِنْ طالء 
استأنف . 

والثالثُ: نة قرب المْضصْلٌ» وجب البناءٌ . ون طالَء فلا شيء عليه. 

وأما ضبط طول الفصل» فيحتاج إليه هناء وفيما إذا تيقّن أنه ترك ركناً» وذكره 
بعد السلام . وفي قَذَْرِو قولانٍ: 

أظهرهماء نصّه في ١‏ الأم »: يرجع فيه إلى العُرف . 

والثانيء نصه في « البُوَيْطِيَ »: أن الطويل ما يزيد على قَذْرٍ ركعة. 

ولنا وجه: أن الطويلَ: قَدْر الصلاة التي هو فيها. 

ثم إذا جَوَّرْنا البناة» فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام» أو يخرج من المسجد 
ويستدبرَ القبلة» وبين ألا يفعلَ ذلك . 

ولنا وجه ضعيف: أن القَدْرَ المنقول عن رسول ألله كَل في الفصل محتمل . 
فإِنْ زادء فلا. والمنقول: أنه ية قام» ومضئ إلى ناحية المسجدء وراجَعَ ذا 
اليدیْن"» ومان الماع اجام 


)۱( في ( ظ ) : : دفع . 

(۲) اسمه : الخرباق بن عَمْرِو من بني سايم » ثبت في الصحيح؟ أن النبىَ َة كان يسميه ذا اليدين» وكان 
في يديه طول . كان ينزل بذي شب : موضع قريب من الطريق التجاري بين مكة والشام» من جهات 
ينبع . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ؟ / ۳ )ء و( طبقات الأسماء المفردة للحافظ 
البرديجي : رقم : ۸ ) بتحقيقي» وفي حاشية الأخير ذكرت عدداً من مصادر ترجمته . 

(۳) انظر حديث أبي هريرة في ( صحيح البخاري: 187 ) وأطرافه» و( صحيح مسلم: ٥۷۳‏ )» 
وحديث عمران بن حصين عند ( مسلم : لاه (. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


فصّلٌ: لا يتكرّر السجود بتكوُر السهو» بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة» 
سواء تكرّرَ نوع» أو انواع. 

قال الأئمة: لا تتعدّدُ حقيقةٌ السجود. وقد تتعدّدُ صورتة في مواضِع : 

و ت 

منها: المسبوق إذا سجد مع الإمام[۸۸/ ب]» يعيدٌ في آخر صلاته على 
المشهور. 

عي ا مو ف المي ثم بان قبل السلام 
خروجٌ وقتٍ الظهرء فالمشهورٌ: أنهم يُتَمُوتها ظهراًء ويُعيدون سجود السهو؛ لأنَّ 
الأول لم يِقَعْ في آخر الصلاة. 

ومنها: لو ظَنَّ أنه سَهًا في صلاته» فسجد للسهوء ثم بان قبل السلام أنه لم 
سه فالأصحٌ : اناد للسهركانا؛ لأنه وا ةستجدترن سهوا. 

والثاني: لا يسجد» ويكون السجوة جابر ا فة ولخرة: 

ومنها: لو سّهًا المسافِرُ في الصلاةٍ المَمٌصورة» فسجدَ للسهوء ثم نوئ الإتمام 
قبلَ السلام» أو صارّ مقيماً بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة» وجب إتمامٌ الصلاةء 
وعد اة قطعا: 

ومنها: لو سجد للسهوء ثم سَّها قبل السلام بكلام» أو غيره» ففي وجه: يعيد 
السجود. 

والأصح: لا يعيدّه» كما لو تكلّم» أو سلّم ناسياً بين سجدَتّي السهوء أو فيهما؛ 
فإنه لا يعيده قطعاً؛ لأنه لا يؤمنُ وقوع مِثْلهِ في المُعَادِ» فيتسلسّل. 

ولو سجد للسهو ثلاثاء لم يسجُذ لهلذا السهو. وكذا لوكت هر جد الهو 
تة > أم سجدتين » فاحل بالأقلّء وسجد أخرئ» ثم ا أنه کان جل 
سجدتين » لم يَعِدِ السجود. 

ومنها: لو ظنّ سهوه بترك القنوت مثا فسجد له» فبان قبل السلام 
بغيرو» أعاد السجود على وجه؛ لأنه لم جير ما يحتاج إلئ الجَبْر . 
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والأصح: أنه لا يعيدة؛ لكسئمة جد ال 


1 


ل سهو 


٤‏ - كتاب الصلاة 
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قلثث: ولو شك شك > هل سَهَاء أم لا ؟ فجهلَ» وسجد للسهوء أمرَ بالسجود ثانياً 
لهلذه الزيادة. وألله أ أعلم . 

فُصْلٌ: إذا سَهّا المأمومٌ خلف الإمام > لم يسجدء ويتحمّلٌ الإمام سهوة. 

ولو سَهاٍ بعد سلام الإمام» لم يتحمّلٌ ؛ لانقطاع ال 7 وكذا المأموم 
الموافق إذا تكلّم ساهيا عَقَِبَ سلام الإمام . وكذا المنفرد إذا سّها في صلاته» ثم دخل 
في جماعة» وجَوَّرْنا ذلك فلا يتحمّلٌ الإمامٌ سهرّهُ ذلك . 

گا إذا ظنٌّ المأموم أن الإمام سَلَمَ» فسلّمء ثم بان أنه لم يُسِلّمْء فلم معهء 
فلا سجود عليه؛ لأنه سها في حال القدوة . 

لقنن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة مِنْ ركعة ناسياًء فإذا سَلَّمَ 
الإمامء لزمه أن يأتي بركعة أخرئ» ولا يسجدٌ للسهو؛ لأنه سَّهًا فى حال الاقتداء . 

ولو سلم الإمَام فلم العسبوق سهواء ثم تذكّرٌ بن عل صلاته» وسجد؛ 
لأنَّ سهوه بعد انقطاع القدوة 

ولو:ظقٌ المشبوق أن الإمام سَلّم؛ بن سمع صوتاً طَنَُّ سَلامَةُء فقام ليتدارَكَ 
ما عليه؛ وكان ما عليه ركعة مثلاً» فأتئ بها وجلس» » ثم علم أن الإمام لم يسل بعد 


تبټن أن ظنّهُ كان خطأء فهلذه الركعة غير معتد مُعْتَدَ بها لأنها مفعولة في غير موضعهاء 
فإِنَّ وقت ت التدارك بعد انقطاع القدوة» فإذا سلّم الإمامٌ قام إلى التدارك» ويديف 


للسهو؛ لبقاء حكم القدوة. 

ولو كانت المسألةٌ بحالهاء فسلّم الإمام وهو قائم [ ۸4/ أ]» فهل يجوز له أن 
يمضي في صلاته› أم يجبٌ عليه أن يعود إلى القعود ثم يقوم ؟ وجهان. 

قلث: أصخُهما: الثاني . وأ أعلمٌ. 

فن جَوَرْنا المضئ» فلا بُدّ مِنْ إعادة القراءة. فلو سَلّم الإمامٌ في قيامه» للكنّه 
لم يعلمْ به حى أتمٌ الركعة؛ إن جَوَّرْنا المُضِيَء فركعتةُ محسوبة» ولا يسجد للسهو؛ 
وإن قلنا: عليه القعودٌ» لم يحسّبْء ويسجدٌ للسهو؛ للزيادة بعدَ سلام الإمام . 


)١(‏ في( ظ):« القدرة». 


الك روف الاين السرم الأول 





ولراك الال بحالهاء وعلمَ في القيام َد الإمام لم يسلّم بَعْدُء فقال إمام 
الحرمَين : ِن رجَعٌء فهو نهو الو وإِنْ أراد اَن يتمادئ وينوي ار قبل ادم 
الإمام» ففيه الخلافٌ في قطع الغو فان منعناه» تعيّن ن الرجوع . ون جوّزناه» 
فوجهان: 

أحدهما: يجبُ الرجوع؛ لأن نهوضة غَيْرُ مُعْتَدٌ به» فيرجع» ثم يقطع القدوة إن 
شاء. 

والثاني: لا يجبٌ الرجوع؛ لأن النهوضّ ليس مقصوداً لعينه» وإنما المقصود» 
القيام فما بعذه . هلذا کلام ام هة 

فلو لم يرذ قطعٌ القدوة» فمقتضئ كلام الإمام وجوبٌ الرجوع . 

وقال الغزالي: هو مُحَيّدُ؛ٍ إن شاء رَجَعَء وإن شاء انتظرّ قائمآ سلام الإمام . 
وجوازٌ الانتظار قائماً مشکل ؛ للمخالفة الظاهرة . فإِنْ كان قرأ قبل تبن ن الحالء لم 
يعتدٌ بقراءته في جميع هلذه الاحوال؛ بل عليه استثنافها . 

ys 

فصّلٌ: إذا سّها الإمامٌ في صلاته » لحقّ سهوه المأموم . . ويستثلىا صورتان: 

إحداهما: إذا بان الإمام محدثاً» فلا يسجد لسهوه» ولا يتحمّل عن المأموم 
أيضا. 

الثانية: أن يعلمَ سبب سجود الإمام» ويتيقّن غلطه في ظنه» كما إذا ظن الإمام 
ترك بعض الأبعاض» والمأموم يعلم أنه لم يترك» فلا يوافقّةُ إذا سجد. 

ثم إذا ثد ا في غير الصورتين» لزم المأموم موافقتة فيه . فن ك2 
عمد تلت نة وسواء عرف المأمومٌ سهرّ الإمامء أم لع يعرفة. فمتّئم سجد 
الإمام في آخر صلاته سجدتين » وجب علا المأموم متابعتّة؛ حمل على أنه سهاء 
بخلاف ما لو قام ‏ إلى ركعة”'2 خامسةء فإنه لا يتابعة بځ؛ حَمْلاً علئ أنه ترك رُكنأ من 
ركعة؛ لأنه لو تحمّقٌ ن الحال هناك لم يَجُرْ متابعتة؛ لأن المأموم أت صلاتة يقيناً. 


(1) في المطبوع: « وأتئ بركعة " بدل: ‏ إلى ركعة ». 


E كتاب الصلاة‎ - ٤ 


قلتٌ: ولو كان المأمومٌ مسبوقاً بركعة» أو شاكًا في ترك ركن» كالفاتحة» فقام 

الإمامٌ إلى الخامسةء لم يَجُرْ للمأموم متابعتة فيها. وآلله أعلمٌ. 
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ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة» سجد المأموم أخرئ؛ حملا على أنه نسي . 

ولو ترك الإمام السجود لسهوه» خد المأموم على الصحيح المنصوص . 
ورج قول: أنه لا يسجد. 

ولو سلم الإمام» ثم عاد إلى السجود» نظرَ: 

إن سل المامؤم تمعه كاسياء وافقة في السجود. فإِنْ لم يوافِقَة» ففي بطلان 
صلاته وجهانٍ؛ بناء على الوجهين فيمن سلّم ناسياً للسجود» فعاد إليه : هل يعود إلى 
حكم الصلاة ؟ 

وإ لم الماموم عدا مع عله الهو لم بار حاب :ولو لم يلم 
المأمومٌ فعاد الإمام ليسجد» فإن عاد بعد أن سجد المأمومٌ للسهو /۸٩[‏ ب ]» لم 
يتابعة؛ لأنه قطع صلاته عن صلاتهِ بالسجود. 

وإن عاد قبلَ أَنْ يسجدّ المأموم» فالأصحٌ: أنه لا يجورٌ متابعتّةُ؛ بل يسجدُ 

والثاني: يلرمة ا . فإن لم يفعل» يَطَلَتْ صلاته . 

ا ين سنن تفريعاً 

قلث: ولو سّها المأمومٌ؛ ثم سبق الإمام حَدَتْء لم يسجدٍ المأمومٌ؛ لأن الإمام 
حمله. 

ون م الإمام إلى 0 خامسة ساهیاًء فنویٰ المأموم مفارقته بعل بلوغ الإمام في 
ارتفاعه حَدَ الراكعين› خد المأموم للسهو. ون نواها قلت فلا سجود. 
وآلل أعلم . 

ولو كان الإمامٌ حَنَفِيَّاه وجوَّرْنا الاقتداءَ به» فسلمَ قبلَ أن يسجد للسهوء لم 
8 5 ر . - ا 

يسلم معه المأموم ؛ بل يسجد قبل السلام» ولا ينتظرٌ سجود الإمام ؛ لآنه فارقه 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو كان المأمومٌ تل قا وسّها الإمام بعدما لحقه» وجل في آخر صلاته» 

وعلئ الشاذ: لا يسجد. 

فعلىٰ الصحيح: إذا سجد معه» يُعيدٌ السجود فى آخر صلاة نفسه على الأظهر . 
فن لم يسجدٍ الإمام» لم يسجدٍ المسبوق في آخر صلاة الإمام. وهل يسجدٌ في آخر 
صلاةٍ نفسه ؟ فيه الخلاف المتقدّم في المأموم الموافق إذا لم يسجد الإمامٌ: هل 
ا 

أا إذا سَهَا الإمامٌ قبل اقتداء المسبوق» فهل يلحق المسبوق حكم سهوه ؟ 
وجهان: 

أحدهما: لا. فعلى هنذا : إن لم يسجْدٍ الإمام» لم سذ هو صلا . وإِنْ سجدّء 
فالأصحٌ: أنه لا يسجد معه. 

والثاني: يسجدٌ معه» للكن لا يعيده فى آخر صلاته . 

والوجه الثاني» وهو الأصحٌ: يلحفَهُ حكم سهوه. فعلى هلذا: إن سجدَ 
الإمامُ» سج معه. وهل يُعيده في آخر صلاته ؟ فيه القولان. 

وإِنْ لم يسجدٍ الإمام» سَجَدَ هو في آخر صلاته على الصحيح المنصوص . 


وا قفا السيوق د الجر فى ار اه فاشدى ره بعد ا او مرق 

آخر» وبالآخر آخر» فكل واحد منهم يسجد لمتابعته إمامه» ثم يسجد في آخر صلاة 
و 5 ج 

ولو سّها المسبوق في تداركه» فإن قلنا: لا يسجد لسهو الإمام في آخر صلاة 
نفسه » سجد لسهوه من إن قلنا: سا لسهو الإمام في آخرهاء فكم 
يسجدٌ ؟ وجهان: 

أصخُهما: سَجدتان. 

والثاني: أربع . 


ولو انفرد المصلي بركعة من ربّاعية» وسّها فيهاء ثم اقتدئ بمسافر» وجوَّرْنا 


٤‏ - كتاب الصلاة 


الاقتداءة في أثناء الصلاة» وسّها إمامه» ثم قام إلى الرابعة» وسها فيهاء فكم يسجد 
فى آخر صلاته ؟ فيه أوجة: 

الأصحٌ: سجدتان. 

والثاني: أربع . 

والثالث: ست . فإِنْ كان سجد الإمام» فلا بدَّ أن يسجدَ معه» فيكون قد أتى في 
صلاته بثمان سجدات للسهو على الوجه الثالث. وكذا المسبوق إذا اقتدئ بمسافرء 
وسّها الإمام» وسجد معه المسبوق» ثم صار الإمام مُيِمَآ قبْلَ أن يسلّمَ فأتمٌء وأعاد 
سجود السهوء وأعاد معه المسبوق [ 50 / أ]» ثم قام إلى الرابعة» وسّها فيهاء وقلنا: 
يسجد أربع سجدات» فقد أت بثمانى سجدات . فن سها بعدها بكلام» أو غيره» 
وفرغتا عل أنه ذا سها بعد شجود السهوء سهد صارت الستجداث عثيرا.. وقد 
يزيد عدد السجود على هلذا؛ تفريعاً على الوجوه الضعيفة . 

قلث: إذا قلنا: يسجدٌ سجدّتين للجميع » فهل هما عن سهوه فى انفراده» وسهو 
إِمَامِدِ أم عن سهو إمامه فقطء أم عن سهوه فقط ؟ فيه ثلاثة أوجُه حكاها صاحب 
« البيان ». 

الصحيح المشهور: الأول فإِنْ قلنا: عن أحدهما فقط» فنوئ الآخَر عالماً» 
EE‏ £ 0 ع مه 1 
تطلث صلاتة. وإن قلنا: عنهماء فنوئ أحدهماء لم تَبْطلْ؛ للكنه تارك لسجود 
ا وآلل أعلم. 

فَصْلٌ: في كَيفيةٍ سُجُودِ السّهْو ومَحَلَّ. أما يفيه فهو سجدتانء بينهما 
جلسةء يسن في هيئتها الافتراٌ» وبعدهما إلى ان يسلم يَتَوَدَكُ . 

رک ا ا الوت ا ا 
اخروت جات اه ال كا جنا سر ف من و اجات الوه 
ومحبوباته. 


وسمعث بعض الأئمة يحكي أنه يستحبٌ أن يقول فيهما: سبحان مَنْ لا ينامء 


.» في المطبوع: « الأخير‎ )١( 


| أ ۰ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولا يسهو”". وهلذا لائق بالحال. وفي محل ثلاثة أقوال: 

أظهرها: قبل السلام . 

ل سج بعد السّلام» وإ سَها بنقصٍ» سجد قبلّه . 

الف د 2 إن أكاء قلت وإن: كنا بيد ورل هی لدد 
eT‏ 

ثم هنذا الخلافٌ في الإجزاء على المذهب. وقيل : في الأفضل . 

ثم إذا قلنا: قبل السلام» فسلّم قبل أَنْ يسجدء نُظر0: 

فإِنْ سَلَّم عامداً» فوجهان: 

الأصح: أنه فوت السجود. 

والثاني: إن قصْرَ الفصلُ سجدء ولگ فلا. وإذا سجدء فلا يكون عائد أ إلى 
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الصلاة بلا خلاف» بخلاف ما إذا م ناسياً وسجّدٌ؛ فإِنَّ فيه خلافاًه ون 0 
ناسياً» وظال امان فقولان: 


الجديدٌُ الأظهر: لا يسجد. 
والقديم: يسجد . 


ون لم يَطنء وتذگر علئ قرب فن بدا له ألا يسجدّء فذاك» والصلاةٌ ماضية 
على الصكّةء اراح يد بن لفح 

وفي وجه: يسلَّمُ مرة أخرئ» وذلك السلامٌ غير مُعْتَدٌ 

وَإِنْ أراد أن يسجدّء فالصحيح المنصوصٌ الذي قطع به الجمهور: أنه يسجدٌ. 

والثاني: لا يسجدٌ. وإذا قلنا بالصحيح هناء أو بالقديم عند طول الفصل» 
فسجد» فهل يكون عائداً إلى حكم الصلاة ؟ وجهان: 

أرجحُهما عند صاحب ١‏ التهذيب »: لا يكون عائداً. 
221 قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير: ۲ / 5 ): « لم أجذْله أصلاً ». 


(۲) في المطبوع: ١‏ أنه يتخير ». 
(۳) في( ظ):١‏ نظرت ». 


: - كتاب الصلاة 





وأرجخهما عند اكير يكون عائداً. وبه قال أبو رَد و صححه القَمَالُ 
وَإِمامٌ الحَرّمِينء والعَرَالِيٌ في « الفتارئ ». والرُوْيَانِئٌ» وغيرُهم . 
ويتفرّعٌ على الوجهينء مُسَائل: 
ت :لو تكلّم عامداًء أو أحدثٌ في السجودء يَطلت لات ته على الوجه الثاني » 
ولأطل عل الأول: 
ومنها: لو كان السهو في صلاة جمعة» وخرج الوقت وهو في السجود. فاتت 
الجمعةٌ على الوجه الثاني» دون 501 / ب ]الأول. 
ومنها: لو كان مسافراً يقصرٌء ونوئ الإتمام في السجودء لزمه الإتمام على 
الوجه الثانى» دون الأول. 
ومنها: هل يُكَبّدُ للافتتاح ؟ وهل يتشِهدٌ ؟ إن قلنا بالوجه الثاني» لم يُكَبَّء ولم 
يتشهّدء وإن قلنا بالأول» كبر وفي التشهّدء وجهان: 
أصخُهما: لا يتشد . 
وقال في « التهذيب »: والصحيح: أنه يسلّمُء سواء قلنا بتشهد» أم لا 
وأمًا حَدٌ طول الفصل» ففيه الخلا المتقدّم فيمن ترك رُكناً ناسياًء ثم تَذَكّرَ بعد 
السلام» اوك فيه 
والأصح: الرجوع إلى العْرْفٍ. 
مو 0 ع 
وحاول إمامٌ الحرمّين ضبط العُرْفِ» فقال: إذا مضئ زمنْ يَغلبٌ على الظنْ؛ أنه 
أضرب عن السجود قصداًء أو نسياناًء فهلذا طويل» وإلاً فقصية. 
قال : وهلذا إذا لم يفارق المجلس» فإِنْ فارق» ثم تذكّر على قرب الزمانء ففيه 
احتمالٌ عندي ؛ لأن الزمان قريبٌ» للكن مفارقته المجلس تغلب على الظن الإضراب 
عن السجود. 
قال : ولو سل وأحدث» ثم انغمسَ في ماءِ على قرب الزمان» ا أن 
الحدثٌ فاصل» ون لم يطل الزمان . ول ل إن الاعتبار 
و 
فى الفصل بالمجلس. فإِنْ لم يفارقة» جد وإن طال الزان: وإنْ فارقه» لم يسجد 
إن قرب الزمان. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





للكن هلذا القول شاذ. والذي اعتمده الأصحابٌُ: العُرْفٌ. قالوا: ولا تضة 
ار ال و ا الشلة. 

هلذا كلَهُ تفريعٌ على قولنا: سجودٌ السهو قبلَ السلام. 
فينبغي أَنْ يسجد على قرب ؛ فإِنْ طال الفصلٌ» عاد الخلافٌ. 

وإذا سجد» فلا يحكم بالعَوْدِ إلى الصلاة بلا خلاف. وهل يحرم للسجدتين» 
ويتشهدء ويسلم ؟ قال إمامٌ الحَرَمَين: حكمٌّة حكمٌ سجود التلاوة . 

ثم إذا رأينا التشهُّدَء فوجهان. وقيل : قولان: 

الصحيح المشهوز: أن يتشهّدٌ بعد السجدتين كسجود التلاوة. 

والثاني: يتشهّدُ قبلهماء لِيَليَهُما السلامٌُ. 

قلث: هلذه مسائلٌ منثورة من الباب : 

منها: أَنَّ السهرّ في صلاة النفل كالفرض على المذهب. 

وقيل: طريقان: 

الجديد: كذلك . 

وفي القديم: قولان: 

اكد ھا کل 

والثاني: لا يسجد.ء حكاه القاضي أبو الطيّب» وصاحبا «الشامل »» 
و الي نت «. 

ولو سلم مِنْ صلاقٍء وأحرمٌ بأخرئ» ثم تمن أنه ترك ركنا من الأولئ» لم تنعقد 
الثانية . 

® t€ 

وأمًا الأولى» فإِنْ قَصُرَ الفصل بنى عليها . وإِنْ طالّ» وجب استئنافها. 

ولو جلس للتشهّدٍ في الؤباعية» وشكّ: هل هو التشهدٌ الأولء أم”'' الثاني» 
فتشهّد شاك ثم قام» فبان الحالٌ» يعد لیو سواء بان أنه الأول أو الأخر؛ لأنه 
َإِنْ بانَ الأول» فقد قام شاكَاً في زيادة هلذا القيام . 


١ 


ما إذا قلنا: بعده» 


() في( س ):« أو». 


٤‏ كتاب الصلاة 








وإن بان الحالٌ وهو بَعْدٌ في التشهد [ الأول ]ء فلا سجودّ. ولو نوئ المسافرٌ 
اله و انيع ركعات: تاا ونسيّ في كل رک سد ابلك :له 
الركعتان» و للسهو» وقد تمت صلاته» بعلم 1 ولا يلرمة الإتمام؛ 
لأنه لم يَنوو. 

وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسياء ونسي من كل ركعة سجدة» سجدّ للسهوء 
ا 

ولو مها ر اعدا اد واا اقفر وقلنا: يسجد للزايادة نعل 
الل د ا 

والثاني: بعده. وبه قطع البَنْدَنِيجِيُء قال: وكذا الزيادة المتومّمة» كَمَنْ شَّكَّ 
في عدد الركعات . 

ولو أراد القنوت في غير الصبح؛ لنازل - والعياذً بألله تعالئ - وقلنا به» فنسيه 
لم يسجد للسهو على الأصح . ذكره في « الْبَحْرِ ». 

ولو دخل في صلاة» ثم ظنَّ أنه ما كبر للإحرام» فاستأنف التكبيرَ والصلاة» ثم 
علم أنه كان كبر أولاً؛ فن علم بعد فراغه من الصلاة الثائية» لم يفسد الأولى» وتمت 
بالثانية. وإن علمَ قبل فراغ الثانية» عاد إلى الأولئ» فأكملهاء وسجد للسهو في 
الحالين . نقله في « البحر » عن نص الشافعيٌ وغيره . واش أعلم . 

السجدَةٌ الثانية: دة اللاو وهي سه وعدّدُ السجداتٍ أربع عَشْرَةَ على 
الجديد الصحيح. ليس منها ( ص )» ومنها: سجدتان في ( الحج )» وثلاث في 

وقال في القديم: إحدئ عَشْرَةَ» أسقط سجدات المُفَصّل. 

ولنا وجه: أن التمحدات دين مشر ضمّ إليها سجدة ( ص )» وهلذا قول 
ابن سُرَيْج . 

والصحيح المنصوص المعروف: أنها ليست من عَرَّائم السجود» وإنما هي 
سجدةٌ شَكْرٍ”' 2 فن سجدً فيها خارج الصلاة فَحَسَنٌ 


(۱) أخرج ( البخاري: 48 ) عن ابن عباس قال : وص » ليست من عزائم السجود» وقد رأيث = 


ا روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلتٌ: قال أصحابنا: يستحبٌ أَنْ يسجْدَ في ( ص ) خارج الصلاة. وهو مراد 
الإمام الرّافعي بقوله: حَسَنٌ. وآلله أعلمٌ. 
7 ت > ع E‏ و 0 
ولو سجد في ( ص ) في الصلاة جاهلاء أو ناسيا» لم تبطل صلاتة. وإن كان 
عامداٌ بَطلَثْ على الأصحٌ . 


قلتُ: ويسجد للسهو الناسي والجاهلٌ. وآلله أعلمٌ . 


ولو سجدّ إِمامُهُ في ( ص )؛ لكونه يعتقدّهاء لم يتابعةُ؛ بل يفارقة أو ينتظدةٌ 
قائماً. وإذا انتظره قائماً» فهل يسجدٌ للسهو ؟ وجهان. 


و 


قلث: الأصح لا يسجد؛ لأن المأموم لا سجوة”'' لسهوهء وو ا 
يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاها. وحكئ صاحب « البخْر » وجها: أنه يتابعٌ 
الإمام في سجود ( ص ). والله أعلمٌ. 

ومواضِعٌ السجدات بَيبَةٌّء لاخلاف فيهاء 00 في ( حم ) السجدة 
0 أنها عَقِبَ 89 تمو 4Ê‏ 1 فصلت: 78]. والثاني: عقب « إن ڪنتم 


0 یوک 4 1 نصلت: /0]. 
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فوعٌ: يُسَنّ السجودٌ للقارئ» والمستمع له» سواء كان القارئ في الصلاةء أم 


وفي وجه شاد: لا يسجدٌ المستمحٌ لقراءة مَنْ في الصلاة. ويسنٌ للمستمع إلى 
قراءة المحدثِ» والصبئٌّ» والكافر» على الأصحٌ. وسواء سجد القارئٌ» أم لم 
يسجذء يُسَنٌّ للمستمع السجود» للكنه إذا سجدّ كان آكد . هلذا هو الصحيحٌ الذي 
قطع به الجمهور. 


رسول آلله ية يسجد فيها. وفي رواية ( النسائي: ۲ / ٠١۹١‏ ): أنَّ النبيَ ية سجد في «ض» › 
وقال: « سجدها داود تؤْبةه ونسجذها شُكراً ». قال الحافظ في ( الفتح: ۲ / 087 ): « المراد 
بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاً »» وانظر: ( جامع الأصول: هر كمه ). 

(1) في( س ):( لايسجد). 

40 في( ظ):« لأنه ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ لا يسأمون ». 


؛ - كتاب الصلاة 


وقال الصَّيْدَلانِيٌ : i)‏ له السجود إذا لم يسجد القارئ› واختاره إمام 

وأا الذي لا يستمة ؛ بل يَسْمَعُ عن غير قَصْدِ» ففيه أوجة: 

الصحيح المنصوص: أنه يستحتٌ لهء ولا يتأمّد فی حقه تأكده في حَقٌّ 
المستمع . 

والثاني: أنه كالمستمع . 

والثالث: لا يُسَنٌّ له السجود أصلاً 1١11‏ / ب]. 

أا المصلّي» فإ كان منفرداً» سجدّ لقراءة نفسه. فلو لم يسجدء قَرَكَمَ ثم بدا 
له أن جد ل يكز فلو كان قل بلوظة خد ال ر اکن ٠‏ جا 

ولو هوى لسجود التلاوق» ثم بدا له» فرجَعَ» جارَّء كما لو قرأ بعد بعضّ التشيّد 
الأول ولم يتممه» فإنه يجوز. 

ولو أصغئ المنفرد بالصلاةٍ لقراءة قارىئ في الصلاة أو غيرهاء لم يسجد؛ لأنه 
ممنوع من الإصغاء؛ فإن سَجَدَء بَطَلَتْ صلاثة 





وز كاف الحضلن اماما “فهو كالمفزه: فيا ذكرتاء» ولا یکره ل را آي 
لسجدؤ”'". لا في الصلاة الجهرية» ولا في السرّية. 

وإذا سجد الإمامء سجد المأمومٌ و بَطَلَتْ صلاتة. راذا يمحم 
الإمام» لم يسجد ب المأموم. ولو فعلّء يطلب صلاتة. ويحسن القضاء إذا َرَعْ 
ولا يتأكد. 


ولو سجد الإمامٌ ولم يعلم المأمومٌ حتّى رفع الإمام رأسّه من السجودء لم 
يَسْجُدْ. وإِنْ علمَ وهو بَعْدُ في السجودء سَجَدَ. وإن كان المأمومٌ في الهُوِيٌّء ورفعَ 
الإمام رأسّه» رجعَ معه ولم يسجُد» وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام لسجود 
التلاوة» 0 الإمام رأسَة سَهُ قبل انتهائه إلى الأرض؛ لبْطءِ حركته. يرجع معه» 
ل 


)١(‏ فى( ظ):١‏ اي ةالسجدة». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


أا إذا كان المصلى مامو ما فلا مسجد لقراءة نفسه» بل يكر له قراءة السجدة: 
ولا يسجد لقراءة غير الإمام؛ بل يكره له الإِصغاءٌ إليها . 


37 000 2 ام ۰ OE‏ 3 
ولو سجد لقراءة نفسه » أو قراءة غير إمامه. تطلث صلاتة . 





فوْعٌ: إذا قرأ آياتِ السجداتِ في مكان واحدٍ» سجدّ لكلّ واحدة» فلو كرّر الآبة 
الواضدة فى المج ارايت هله 
TeV‏ غ و ر 
إن لم پسجد للمرة الأولى› كماه ود وتخا وإن سجد للأولى» فثلاثة 
اوجه: 
و e‏ 2 
الأصخ: يسجد مرةً أخرئ» لتجدّد السبب. 
0 
3 غ 0 + تا 
والقالث: إن طال الفصلّء سجد أخرئء وإلا فتكفيه الأولى. ولو كررّ الاية 
الواخدة فى الضلاة» فان كان فى رک فكالمجس الواحد» إن کان فن ركعي 


2 5 9 7 2 6. 05 

ولو قرأ مرة فى الصلاة» ومرة خارجّها فى المجلس الواحد» وسجد للأولئ» 
فلم أرَ فيه نضّاً للأصحاب» وإطلاقهم يقتضي طَرْدَ الخلاف فيه . 

فَصْلٌ: في شَرَائِط سُجُودٍ الثّلاوة وكيفيته. أَمَا شروظة» فيفتقرٌ إلى شروط 
الصلاة» كطهارة الحدّثء» والنَّجَسء وسر العورة» واستقبال القبلة» وغيرها 
بلا حلاف . وأمًا كيفيّتّةُ» فله حالان: حال فى غير الصلاة» وحال فيها: 

فالأول: ينوي ويُكَبّدُ للافتتاح» ويرف يديه في هلذه التكبيرة حَذْوَ مَنْكْبئِه كما 

E ا‎ E e LE 

يفعل في تكبيرة الافتتاح في الصلاة» ثم يُكبّر أخرئ للهُوِيٌ من غير رفع اليد. 

وفي تكبيرة الافتتاح » أوجة. 

أصحّها: أنها شرط . 


٤‏ كتاب الصلاة 


والثالث: لا تشرعٌ أصلاً . قاله أبو جَعفر التَرِمذِيُ"" . وهو شاذ منكد. 

والمستحتٌ أن يقوم» وينوي قائماًء ویک ثم يَهمُوي إلى السجود من قيام . 
قاله الشيخ أبو مُحمد» والقاضي حُسَّينٌ» وغيرُهما. 

قلث: قد قاله أيضاً صاحبا ١‏ التّهذيب ». و« التَتَمَّةَ »» وأنكره إما 
الحَرّمَينِء وغيرّة [51/ أ]. 

قال الإمامٌ : ولم أَرَ لهنذا ذكراً ولا أصادٌ. وهلذا الذي قاله ا 
الأضوبُ» فلم يذكز جمهور أصحابنا هلذا القيام» ولا تَبَتَ فيه شيء مما يحتجٌ به. 
فالاختيارٌ تركة. وآلله أعلم. 





ويُستحتٌ أن يقول فى سججودو : « سد وَجهي للّذي لةه وصور شق 


2ه سبي سا سم 


سمعه وَيَصَرَة) بجر سي وان فول ا 
واجعَلْها لي عِنْدَكَ ذځراً وضع عي بها وزرا وافبَلَهًا مني كما قَبِلتَها مِنْ عَبْدٍ 
داو علو" ) . ولو قال ما يقول في سجود صلاته» جاز. 


000 ل محمد بن أحمد بن نط نصر الترمذِيٌ : شيخ الشافعية بالعراق في وقته . كان فقيهاً 
فاضا يديك الراى 6 امد كقة 3 ورهاء فاا ولاس( اوا وات هة 
( ۲۹۵ ه ). ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤١١ 57١‏ ) بتحقيقي . 

() في( ظ )» والمطبوع: « صاحب ». 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۲ / ۱۷۹ ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۲/ 789 ). 

 )4(‏ لمارواه( أبوداود: ١515‏ )» و( الترمذي: ٥۸۰‏ )» و( النسائی: ۲ / ۲۲۲ ) عن عائشة 
رضي ألله عنها قالت : كان النبيٌ بيا يقول في سجود القرآن: ا وجهي. . . » إلخ. قال 
الترمذي: « حديث حسن صحيح »» وحسّنه ابن حجر كما في ( الفتوحات الربانية: ۲ / ۲۷۹ )» 
وصححه ابن السكن» والحاكم في ( المستدرك: ۲۲١ / ١‏ ) ووافقه الذهبي . 

0) لما رواه( الترمذي: 51/4 )» و( ابن ماجةٌ: ۲ )عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى الني كلك 
فقال : يا رسول الله ! إني رأيت الليلة وأنا نائم كأني أصلي خاف شجرة» فسجدتٌ فسجدت الشجرةٌ 
اچوی فسمعتها وهي ڌ تقول : : الهم ! اكتب لي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزرا واجعلها لي 
عندك درا وتقبلُها مني كما تقبَلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فقرأ النبيئٌ بلا سجدةء ثم 
سجدء فقال ابن عباس : فسمعتّة وهو يقول مثل ما أخبره الرجلٌ عن قول الشجرة ووه رمدي 
والمصنف في ( الأذّكار ص : ۸ ) بتحقيقي» وصححه ( ابن خزيمة: 557 )» وصاحبة 
( ابن حبان: 14١‏ ) موارد» و ( الحاكم: ۲۲٠-۲۱۹ /١‏ ) ووافقه الذهبي» كما صححه العلامة= 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ع اك و 

ثم يرفعٌ رأسه مكبّراء كما يرفع من سجود الصلاة. وهل يشترط السلامٌ ؟ فيه 
قولان: 

أظهرهما: يشترطٌ » فعلئ هلذا : في اشتراط التشهّدِ وجهان: 

الأصخ: لا يشترط 

ومن الأصحاب مَنْ يقول: في اشتراط السلام والتشهّد ثلاثة أوجو: 

E‏ و 

أصخها: يشترط السلام دون التشهد . 

وإذا قلنا: التشهدٌ ليس بشرط» فهل يستحتٌ ؟ وجهانٍ حكاهما في 
« النهاية ٠)‏ 

قلث: الأصحٌ : لا يستحتٌ. وآلله أعلم. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يَسْجُدَ للتلاوة في الصلاة» فلا يكر للافتتاح» للكن يستحتٌ 
التكبير للهّويٌ إلى السجود» من غير رفع اليَّدِين» فكذا يكر عند رفع الرأس كما 

ولنا وجه شاذ: أنه لا يكبّر للِهَوِيٌء ولا للرفع» قاله ابن أبي هُريرة”” 

وشعدة أد يفول أن ا ف ا 

وإذا رفع رأسّه قام» ولا يجلسسٌُ للاستراحة. ويستحب أن يقراً شيئاًء ثم يركم» 
ولا بْدَ من انتصابه قائماء ثم يركع» فلن الهَوِيّ مِنَ القيام”"' واجبٌ. 

فصّلٌ: ينبغي أن يسجد عَقِبَ قراء ة ية السجدةء أو استماعها فان أخر وقضر 
المَضْلٌء سجد: وإ طال» فاتك وهل و 0 ؟ قولان حكاهما صاحب 
« التقريب »^ 


أحمد شاكر في تعليقه على ( سنن الترمذي: ۲ / 454 ). 

.) 377 / ۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

0( هو أبو عليٌ . سلفت ترجمته ص : (077). 

() في المطبوع: « قيام ». / 

)٤(‏ صاحب التقريب: هو الإمام أبو الحسن» القاسم بن الإمام أبي بكر : محمد بن علي القفال الشاشي 
الكبير. كان عظيم الشأن» جليل القدر» صاحب إتقان» وتحقيق وضبط وتدقيق . وكتابه « التقريب »= 


٤‏ كتاب الصلاة ا 


أظهرهماء وبه قطع الصّيدلاني» وآخرون: لا تقضئ ؛ لأنها لعارض» فأشبهت 
صلاةً الكسوف. وضبْظ طول الفصل يوْحَذٌ مما تقدّم في سجود السهو. 

8 كان القارئ» أو المستمع» مُحدثاً عند اوو فون طهر عل ف 

وال فالقضاءً على الخلاف. ولو كان يصلّي» فقرأ قارئ آية سجدق» فإذا 
فرغ من صلاته» هل يقضي سجوة التلاوة ؟ المذهب: أنه لا يقضيه» وبه قطع 
الشَّاشِنُء وغيرةٌ» واختاره إمامٌ الحرمّين؛ لأن قراءة غير إِمَامِهِ لا تقتضي سجوده. 
وإذا لم نجز ما يقتضي السجود أداء» فالقضاء بعيد . 


وقال صاحبٌ « التقريب »: فيه" القولان المتقدمانٍ. 





وقال صاحب « التهذيب »: كين أن قو ولا اک كما يُجيب المؤذن إذا 
فرغ من الصلاة. 

قلث: إذا قرأ السجدة فى الصلاة قبل الفاتحة» سجد» بخلاف ما لو قرأها فى 
الركوع . أو السجود» فإنه لا يسجد. 

ولو قرأ السجدة» فَهَوَئ ليسجدَء فشك : هل قرأ الفاتحة ؟ فإنه يسجد للتلاوة» 
ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة. 

ولو قرأ خارج الصلاة السجدة بالفارسية» لا يسجد عندنا. 


وإذا سجد المستمعٌ مع القارئ» لا يرتبط به» ولا ينوي الاقتداء به» وله الرفعُ 
من السجود [ 95 / ب ] قبله. 
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ولو راد أن قرا ا أو آيتين فيهما سجدة ليسجد» فلم أر فيه كلاماً لأصحابنا . 
وفي كراهته خلافٌ للسّلفٍ أوضحتة في كتاب « آداب القرآن 0 ومقتضئا مذهبنا: 
أنه إن كان في غير الوقتِ المنهئٌ عن الصلاة فيه» وفي غير الصلاق» لم يكرّة. 


= كتاب عزيزء عظيم الفوائد» من شروح مختصر المزني . مات في حدود سنة ( 5٠٠‏ ه ). ترجمه 
المصنف فى ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 504-5904 ). 


(۱) في المطبوع: ١‏ وفيه ). 
(۲) التبيان في آداب حملة القرآن ص ( 45 ١‏ ) بتحقيق بشير عيون . 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 


وإِنْ كان في الصلاة» أو في وقتِ كراهتهاء ففيه الوجهان فيمن دخلَ المسجد 
في هلذه الأوقات لا لغرّض سوئ صلاة التحية. 

والأصحٌ: أنه يكره له الصلاة . هلذا إذا لم يتعلّقْ بالقراءة المذكورة غَرَضٌ سوئ 
السجود» فإن فل فلا كراهة مُطلقاً قطعاً. ولو قرأ آية سجدة في الصلاة» فلم 
تتسحل : وسلّمء يستحب أَنْ يسجد ما لم يطل القَصْلُ. 

فن طال» ففيه الخلا المتقدّم . 

ولو سجد للتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو بحرف» لم يَصِحّ سجودة. 

ع ت 5 و - 

ولو قرأ بعد السجدة آياتِ» ثم سجد جازء ما لم يَطل الفصضل . 

ولو قرأ سجدة» فسجَدء فقرأ فی سجوده سجدة أخرئ» ا سد ابا عل 
الصحيح المعروف. 

وفيه “2 وجه شاذ حكاه في )0 البَحْرٍ ) ل : 

قال صاحب « البخر »: 5 قرأ الإمامٌ السجدة في صلاةٍ سِرّيّة» استحبٌ تأخيز 
السجود إلى فراغه من الصلاة . 

قال بوقك اقيق أصفاتا ا ستعدة أن ر او لما فيه 

2 

قال: ولو قرأ السجدة في صلاة الجتَارَّقَ لم يسجدْ فيها. وهل يسجد بعد 
الفراغ ؟ وجهان: 

و 2 042 

أصهما: لا يسجدٌ. وأصلهما أن القراءة التي لا تشرغء هل يسجدٌ لتلاوتها ؟ 
وجهان. والله أعلمٌ. 

السسّجْدَةٌ الثالثةٌ: سَجْدَةٌ الشّكر. سجودٌُ الشّكر سنة عند مُمَاجأة نعمة» أو اندفاع 
نة فى حل جه وكا ]ذا را معلل ل ار ستخعصيق ول ي عند 


وإذا سجد لنعمةء أو اندفاع بليّة لا تتعلّق بغيره» استحب إظهار السجود. 


)1( في ( ظ ): ١‏ وفي ». 


٤‏ كتاب الصلاة 








وإِنْ سجد لبي في غيره» وصاحب البليّة غيرٌ معذور»› کالفاسق› أظهر السجود 
تنك الله کت 

وذ e Ay E EEE‏ 
الشكر إلى شروط الصلاة. وكيفيتةُ ككيفيّة سجود التلاوة خارج الصلاة. ولا يجوز 
سجود الشكر فى الصلاة بحال . 

قلتٌ: قال أصحابنا: لو سجد فى الصلاة للشكر» بَطْلَتْ صلاتة. فلو قرأ آية 
سجدة؛ ليسجد بها للشكرء ففي جواز السجود وجهانٍ في « الشامل » 
و« البيان الله 


أصخُهما: يحرمٌ؛ وتبطلٌ صلاته . وهما كالو جهين فيمنَ دخل المسجدّ في وقت 
النهى؛ ليصلى التحية. وآلله أعلمٌ . 

ا ف ت وو 0 1 000 إفرف 

فَرْعٌ: في جوَازٍ سُجُودٍ الشّكر عَلَى الرَاحلةٍ بِالإِئْمَاء”' وجهانء كالتنفُلٍ 
مضطجعاً مع القدرة . 

ولو سجد للتلاوة على الرّاحلة؛ إِنْ كان فى صلاة نافلة» جاز قطعاً؛ تبعاً لهاء 
وإلاّء فعلئ الوجهين في سجدة الشكر: 

أصخُهما: الجوازٌ فيهماء وبه قطع صاحبا”*' « التهذيب »“ و العُدَّة ». 
والخلافٌ فيمن اقتصر على الإيماءء فن كان في م مدقي وأ تو السجود 1 ”1 / أ] جاز 
قطعاً. وأمًا الماشي في السفر فيسجدٌ على الأرض على الصحيح› كسجود صلاةق 
النفل . 

قلت: قال في ١‏ التهذيب »” لو تاق مات هاده العم اول شكرة 
فَحَسَن. واد أعلمٌ . 


.» في المطبوع: « ويفتقد‎ )١( 

(۳) انظر: البیان( ۲ / 799). 

() في المطبوع زيادة: « في جواز الشكر على الراحلة بالإيماء ». 
)2 في ( ظء س ) والمطبوع: ( صاحب ). 

.)۱۸١ / ۲ انظر< التهذيب:‎ )٥( 

(5) انظر( التهذيب: ۲/ ۱۹۹ ). 


|[ أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


فوعٌ: : لو خَضّعَ إنسان للَّو تعالى» فد فتقرّب بسجدةٍ من غير سَبَبِء فالأصحٌ: أنه 
Gg‏ مفردٍ ونحوه. وصححه إمامٌ الحَرّمين”''» والغزاليئٌ» 
وغيرُهماء وقطع به الشيخ أبو محمدٍ. 

والثاني: يجوز قاله صاحب ١‏ التقريب )”7 

قال : وإذا فاتت سجدة الشكرء ففى قضائها الخلافٌ فى قضاء النوافل الراتبة . 
وقطعَ غيرة بعدم القضاء . cC‏ ۰ 1 

قلث: وسواء في هلذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعلٌ بعد صلاة وغيره. 
ولل ن هدا ها رتعله" كرون فق الجهلة الطالمية 29 من السجود بين يدئ 
المشايخ› فن ذلك حرامٌ قطعاً بكلّ حال» و إلى القبلةء ا 0 
قصد السجوة لله تعالى» أو عَفَلَء وفي بعض صُوره ما يقتضي الكفرَ» عافانا ألله 
تعالئ. وآلله أعلمٌ. 


.) ۲۳۲ / ۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.» في المطبوع: « الضالين‎ )۳( 


AMY 





اختلفَ اصطلاح الأصحاب في تطوّع الصلاة: 

فمنهم من يفسّره بما لم یرد فيه نقلٌ بخصوصيته؛ بل ينشئه الإنسان ابتداء. 
وهلؤلاء قالوا: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام : 

سَدَنٌ: وهي التي واظبَ عليها رسول لله وَل . 

ومستحباتٌ: وهي التي فعلها أحياناً» ولم يواظبْ عليها . 

وتطوعاتٌ: وهي التي ذكرنا. 

ومنهم مَنْ يرادف بين لفظي النافلة والتطوّع» ويُطلقهما على ما سوئ الفرائض . 

قلتٌ: ومن أصحابنا من يقول: السّةُ والمستحث» والمندوبُء والتطوُغء 
والتفل» والمرعٌبُ فيه والحَسَنُ كُلّها بمعنّى واحدٍ. وهو: ما رجح الشرعٌ فعله 
علئ ترکه» وجار تركة. والله أعلمٌ. 

واختلفت أصحابنا في الرواتب: ماهي ؟ فقيل: هي النوافلٌ الموقّتة بوقت 
مخصوص» وعد منها التراويح» وصلاة العيدين» والضحى . 

وقيل: هي السننٌُ التابعةٌ للفرائض . 

واعلم : أَنَّ ما سوئ فرائض الصلاة قسمانٍ: 

ما يُسَنُّ له الجماعة» كالعيدين» والكسوقين» والاستسقاء. ولها أبواب 


معروفة. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 








وما لا يُسَنٌّ فيه الجماعة» وهي رواتبٌ مع الفرائض» وغيرها. 
فأمًا الرواتبُ» فالوتر» وغيثه. 
فاا“ غير الوتر» فاختلفَ الأصحابُ في عددهاء فقال الأكثرون: عَشْرُ 


ركعاث : ركعتان قبل الصّبح» وركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعل 
الب وركهان بد الغا 


ومنهم مَنْ نقص ركعتي العشاء. نص عليه في ١‏ البْوَيْطي » وبه قال الخِضرِيٌ . 

ومنهم مَنْ زاد على العَشْرٍ ركعتين أخربين قبل الظهر . 

ومنهم مَنْ زاد على هلذا أربعاً قبل العصر. 

ومنهم مَنْ زاد على هنذا أخريين بعد الظهر. 

فهلذه خمسةٌ أوجُه لأصحابناء وليس خلافُهم في أصل الاستحباب؛ بل إِنَّ 
المؤكد من الرواتب ماذا ؟ مع أن الاستحباب يشمل”" الجميعٌ . 


ولهنذا قال صاحب « الا » وجماعة: أدنئ الكمال: عَشْرٌ ركعات» وهو 
ال الأول دا : [ ۳ / ب ] ثماني عشرة ركعة» aaa‏ 


الطوسيغ وف ود ري لكر 


)١(‏ في المطبوع: « وأما». 

(۲) في( ظ ): « يشتمل ». 

(۳) في المطبوع: « وجه ». 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الشافعي. أحد كبار الأصحاب ومناظريهم . كان فقيهاًء 
صاحب ثروة» وجاوِ وافر. مات في رجب سنة ( ٤١١‏ ه ). له ترجمة في ( طبقات الشافعية لابن 
هداية ألله ص : ٠١١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم فات النوويّ ترجمته في تهذيب الأسماء 
واللغات» وهو من شرطه . 

)٥(‏ هوأبو زكريًا : بحن بن أبي طاهر الشكَري . قال الحاكم : وكان من صالحي آهل العلمء ومن أقوئ 
المناظرين لمذهب الشافعي. 3 تفقه علئ أبي وليد النيسابوريٌ» ودرّس ثلاثين سند توفي سنة 
(۳۸۸ه) . له ترجمة في ( طبقات ابن هداية الله ص : 6 ) وفي الحاشية مصادرها. وهلذا العلم 
لم يترجمه النووي في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه . 


؛ ‏ كتاب الصلاة 








قلث: الصحيحٌ استحباتهماء ففي مواضه'") من اع البخاري » عن ابن 
2 رضي ألله عنه» عن النبي ياء قال : ا قبل صلاة المَغْرب » قال في 
es‏ . وآلل أعلمٌ . 
فصل: الوتر سه . ويحصل بركعة» وبثلاثِ» وبخمس» وبسَّبْع» وبتسع» 
وبإحدئ عَشْرَة فهنذا أكثره على الأصمٌ . 
وعلئ الثاني: أكثرهُ ثلاث عَشْرَةَ. ولا يجورٌ الزيادةٌ على أكثرو على الأصمٌ . 
فن زاد» لم يصح وره 
وإذا زادَ على ركعة» فأوتر بثلاثِ فَأَكْثَرَ موصولة» فالصحيحٌ: أَنَّ له أن يتشهّد 
تشهّداً واحداً في الأخيرة» وله تشهد آخر في التي قبلها 
وفي وجه: لا يجزئ الاقتصار على تشهّد واحد. 
خْ 7 7 SG‏ ا و ا 2 م ELS‏ 
وفي وجه: لا يجوز لمن أوتر بثلاثِ أن يتشهد تشهدين بتسليمة . فإن فعله ‏ » 
بَطلَتْ صلاتة؛ بل يقتصرُ على تشهّدٍ أو يسلّم في التشهدين. وهلذان الوجهان 
۱ ب 5 ء۶ 
مُنكرانٍ» والصوابٌ: جوا ذلك كله . وللكن: هل الأفضلٌ تشهدٌ» أم تشهّدانٍ ؟ فيه 


أرجحها عند الرُوْيَانيٌ: ت 
والثاني: تشهدان. 
والثالث: هما فى الفضيلة سواء . 


ما إذا زاد على تشهدين» وجلس في كل ركعتين» واقتصرٌ على تسليمة في 
الركعة الأخيرة : 


. هماموضعان فقط» في كتاب التهجد» وفي كتاب الاعتصام‎ )١( 

000 في المطبوع : « عن عبد الله بن مُعَّل ». قلت: هو صحابي مزن مدني بصري. كان من أهل بيعة 
الرضوان. سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وكان أحد البكائين» وهو أول من دخل مدينة تسر 
حين فتحها المسلمون. مات بالبصرة سنة ( 04 ) أو ( ٠١‏ ه ). له ترجمة فى ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۱ / 001-534 ). ٠‏ 

(۳) أخرجهالبخاري في كتاب ( التهجد: برقم: ١١87‏ )» وفي كتاب ( الاعتصام: برقم: 7754 ). 

2( في المطبوع : « فعل ». 


o.‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





فالصحيح: أنه لا يجوزٌ؛ لأنه خلاف المنقول . 

والثاني: يجوز كنافلة كثيرة الركعات . 

أن إذا أراد الإيتار بثلاثِ ركعات» فهل الأفضل فَضْلها بسلامين» أم وَضْلّها 
بسلام ؟ فيه أوججة: 

أصخّها: الفصلٌ أفضل . 

والثاني: الول . 

0 منفرداً» فَالمَصْلٌ» وإِنْ صادّها بجماعة» فالوضلٌ. 


والرابع: عكسّةُ. وهل الثلاث الموصولةٌ أفضلٌ من ركعة فَرْدَةٍ ؟ فيه أوجة: 


قال فى « النهاية 0 : وغلا هلذا القائل فقال : الفَرْدَةٌ 5 أفضلٌ من إحدئ و 
ركعة مَوْصٌولة . 

والثالث: إن كان منفرداً» فالفردَةُ. وإن كان إماماًء فالثلاثُ الموصولةٌ. 

فوْعٌ: في وَقتِ الوتر وجهان: 

الصحيخ: أنه من حين يصلّي العشاء إلى طلوع الفجر؛ فن أو تر قبل فعلٍ 
العشاء» لم يصح وترة» سواء تعمد أو سَهاء ون أنه اى العامة أو اها غا 
أنه متطهر › > ثم أحدث فتوضأء و > ثم بان أنه كان مُحدثاً في العشاء» فوترةٌ 
باطل . 

والوجة الثاني: يدخل وقث الوتر بدخول وقتٍ العشاءء وله أن له قلا 
ENE‏ ثم أوتر بركعة قبل أن يتنه صَعّ وترهُ على الصحيح . 


.) ١٠١ /۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.» في المطبوع زيادة: « في وقت الوتر‎ .)1( 
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وقدل: لا يصح حتی 1 ۾ يتقدّمه نافلة» فإذا لم يصمّ وتراً» كان تطوعاً . كذا قاله 

إمام الْحَرّمّين 
0 : أي مت 5 7 و 2 ع 

وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلئ الظهر قبلَ الزوال غالطاً: هل تبطل 
صلاتة» أَمْ تكون تفل ؟ 

والمسهدت أن ا رُ آخِرَ صلاة الليل . فن كان لا ته له» فينبغي أن 
يوترَ بعد فريضة العشاءٍ وراتبتهاء ويكون وتره آخر صلاة[ 44 / أ] الليل» وإِنْ كان له 
تَهَجُدٌء فالأفضلٌ أن يؤخّر الوترّء كذا قاله العراقيون. 

وقال إمامٌ الحَرَّمَينء والعَرَاليعُ: اختارَ الشافعيئ كاش تقديمَ الوتر. عور أن 
يحمل نقلهما على م من لاااينتاة قيام ا ويجورٌ أن يحمل على اختلاف قولٍ» أو 
وجه . والأمرُ فيه قريب» وكُلٌّ سائ . 

وإذا أو تر قبل أَنْ ینا ثم قام وتَهَجدَ د لم يعد الوترّ على الصحيح المعروف . 

و يلي ا فق بشفعة» ثم يتهجّدٌ ما شاءء ثم يوتز 
ثانيً» ويسمّئ هلذا: : نقض الوتر . 

والصحيح المنصوص في ١‏ الأم » و« المختصر »: أن الوتر يُسَمّى تهجّداً. 

وقيل: الوترٌ غيرٌ التهجّدٍ. 

فَرْعٌ: إذا استحببنا الجماعة في التراويح» يستحتٌ الجماعة أيضاً في الوتر 
بعدّها. وأا في غير رمضان» فالمذهبٌ: أنه لا يستحبٌ فيه الجماعة. 

وقيل: في استحبابها وجهان مُطلقاً. حكاه أبو القضل بن م دان . 

فَوْعٌ: يستحبٌ القُنوثُ في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضانٌ؛ فن أوتر 
بركعة» قَنَّتَ فيهاء وإن أوترَ بأكثر» قنّتَ في الأخيرة. 





2261 هو أبو القضل: عبد أله بن عَبْدَانَء تثنية عَبْدِ. كان من شيوخ هَمَذان وعلمائهاء وكان ثقة فقيهاًء 
ورعاًء جليل القدر. مات سنة ( 577 ه ). له تصنيف جليل فى الفقه» موصوف ب: « شرائط 
الأحكام »» وله أيضاً كتاب: « المجموع المجرد ». له ترجمة في ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح : برقم : ۱A€‏ (« وفي ( معجم المؤلفين: كل ۸°( وفي حاشيتيهما مصادرها. وهلذا 
العلم لم يترجمه المصنف في تهذيب الأسماء واللغات» وهو من شرطه. 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





“| » ا‎ ٠. 
. ولنا وجة: أنه يقنت في جميع رمضان‎ 


ووجه: أنه يَقَنْثُ في جميع الستَة. قاله أربعة من أئمة أصحابنا : أبو عبد الله 
لرُيْرِيُء وأبو الوليدٍ النَبْسَابُورِيُ”"2. وأبو القضل بْنُ عَبْدانَ وأبو مَنْصُورٍ بُ 
ن 


والصحيح: اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضان» وبه قال جمهور 
الأصحاب. 


وظاهرٌ نص الشافعي كا4 كراهة القنوت في غير هلذا النصف . 
ولو ترك القنوت في موضع نستحيه» سجد للسهو. 
ولو قنت في غير النصف الأخير من رمضان - وقلنا: لا يستحتٌ - سجد 


وحكئ الدٌؤْيَانِينُ وجهاً: أنه يجوز القنوث في جميع السنة بلا كراهة» ةده 


ا قال: وهلذا اختيار مشايخ 0 واستحسّتة . 


وفي موضع القنوت في الوتر أوجَة: أصحُها: بعد الركوع . ونص عليه في 
) ا (. 


والثاني: قبل الركوع » قاله ابن سُرَيْج . 


ء 


(۱) هو الحافظ المفتي» » العلآمة أبو الوليد : حسان بن محمد بن أحمد القرشي الشافعي : من أئمة أصحاب 
الوجوه . كان فقيه خراسان وإمام عصره . تفقّه على أبي العبّاس بن سريج» وعاد إلى ُراسان» فنشر 
العلم» واشتغل بالدرس والعبادة والزهد. مات سنة ( ۳٤۹‏ ه )» عن اثنتين وتسعين سئةً. وكان 
بصيراً بالحديث وعلله. خرّج كتاباً على صحيح مسلم. ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / 085-14 ) بتحقيقي . 

(۲) هو أبو منصور: عبد أله بن مِهْران الشافعي: من أكابر أصحاب الوجوه. تفقّه على أبي إسحاق 
المَرْوَزْيء وصنف في المذهب كتباً مليحة» وكان له ذكاء في الاختراعات. له ترجمة في ( طبقات 
ابن هداية ألله ص : ۳ ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا العلم لم يترجمه النووي في تهذيب الأسماء 
واللخات؛ وعر من ر 

)۳( طبّرستان : منطقة تقع جنوب بحر قزوين» عاصمتها مدينة هَمَذان الإيرانية. 
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والثالث: يتخيّر بينهماء وإذا قدّمهء فالأصخ: أنه ينثت بلا تكبير . 

والثاني: يكير بعد القراءة» ثم يَقْدْتُ. ولفظ القنوت هو ما تقدّم في قُنُوتِ 
الصبح . 

واستحبٌ الأصحابٌ أَنْ يضم إليه قوت عُمَرَء رضي ألله عنه: ٠ ١‏ 
كل ف ولا تك وتَخْلَ و عن من بف . لهم إا تعد ولك 
صي وتَسْجدُ وإليك تشع وَنَحْفِد E E‏ إن عذابّك 
ِالكُمَارٍ مُلْحَقٌ. الهم ! عدب كَمَرةَ أهلٍ الكتاب''' الذين يَصُدُونَ عن سبيلكَ» 
رن ل ويقتاتلنون أولياء 4. الهم ! افير للمؤمنينَ والمؤمنات» 
ل ل واجْعَلْ في قلوبهمُ 
الإيمان والحكمة» هم على يلق رسولِكَ» وأَوْزِعْهُمْ اَن يُوفوا بعهدكَ الذي 

عاهدتهُمْ عليه واد N‏ 

وهل الأفضلٌ: أن يقدّمَ قنوت عُمَرَ على قنوت الصبحء أم يؤخره ؟ 
وجهان[1:؟/ ب ]: 


قال الوُوْيَانِنٌ : يقدمَةُ» وعليه العمل . 

ونقل القاضي أبو الطيّبٍ عن شيوخهم تأخيره. 

قلث: الأصحٌ : تأخيزة؛ لأنَّ قنوت الصبح ثابثُ عن النب بيا في الوتر. وينبغي 
أنْ يقول: « اللَّهُمَ ! عدب الكَمَرَةَ »؛ للحاجة إلى التعميم في أزماننا. وآلله أعلمٌ . 


قال الوُوْيَانِنُ: قال ابْنُ القَاصٌ: يزيد في القنوت: را لا نادنا 4 
[ البقرة: 787 ] إلى آخر السورة» واستحسئة . 


(۱) انظر: ( الأذكارص: ۹۲ ). 

00 لت لخر جد في 1 ١‏ فصل في القنوت ١‏ نخلع : أي: نترك. يفجرك ك: أي : يُلحد في صفاتك . 
تَحَفد: بكر الفاءء أي : دن الجد : بي أي : ا لق : ع 7 
ا أي : ليه 0 أي : اع سي ار ال 


.) ٩۲ ص:‎ 


روضة الطالبين 5 الجزء الأول 





وحكمٌ الجهر بالقنوت» ورفع اليّدين وغيرهماء على ما تقدّم في الصّبْح . 


وت لمن أو ر يقلات أن يقرأ بعد القاتخة ة في الأولئ : مسَيّح4 [ الأعلئ: ١‏ ] 
وفي الثانية : عنم ١‏ ]. وفي الثالثة: «إفل هو الله 
اكد [ الإخلاص : ١‏ ] والمُعَوَدتَيْنِ 

فَصْلٌ: في التواِلٍ التي يسَنُ فيها الجَماعةٌ: 

اعلم : أَنَّ أفضل النوافل مُطلقاً العيدان» ثم الكُسوفان» ثم الاستسقاء. 

وأمًا الاو فإن قلنا: لا يسن فيها الجماعةء فالرواتبٌ أفضَلٌ منهاء وإنْ 
قلنا: يسن فيهاء فكذلك على الأصمحٌ. 

والثاني: التراويحٌ أفضل . 

قلتُ: كسوفٌ الشمس أفضلٌ من خسوف القمرء ذكره الماوزدٌِ» وغيثة. 
واد أعلم . 
فصل ومن التطوّع الذي لا يُسَنُّ له الجماعة: صلاةٌ الصْحَى. وأقلّها: 
ركعتان» واقضاما : ثمانٍ» کک ثنتا غ ويصلة من کل رک . ووقتها 

قلث: قال أصحابنا : rT‏ بعك اعم رن 
ارتفاعها. قال الماوَرْدِيٌ : ووقتها المختارٌ إذا مَضَئ رُيعُ النهار. وا ته أعلمٌ. 

ومنه: تحيّةُ المسجد بركعتين . 


EEE ATE,‏ أو وزدا» أو سُنَّةَ ونوئ التحية معهاء 
حَصّلا جميعاً. وكذا إن لم يَنُوها. ويجوز أن يطرد فيه الخلاف المذكور فيمن نوى 
عُسلَ الجنابة: هل يحصلٌ له الجمعة والعيدٌ إذا لم ينوهما ؟ 

ولو مان الداخلٌ على جَتَارَقٍ أو سجد لتلاوقء أو كر أ ل ركه 
واحدة» لم يحصل التحية على الصحيح . 


.» اثناعشر‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


ET كتاب الصلاة‎ - ٤ 


فلت ومن كر فر له الا ف الماع الو عد مزارا قال الخاد ف 
ككاية و اللتاي 07 ا 





وقال صاحب « التتمّة »: لو تکرر دول خت التحية © َّ مرة» وهو 
الأصح. 

قال المَحَاملئ : وتكره التحية فى حالين : 

والثاني: إذا دخل المسجد الحرامء فلا يشتغلٌ بها عن الطواف . 

وممّا يحتاج إلى معرفته؛ أنه لو جلس في المسجد قبل التحيّة وطال الفصل» 
لم يأتِ بهاء كما سيأتي : : أنه لا يشرع قضاؤها ٠‏ ول لم يطل فالذي قاله الأصحابٌ: 
أنها تفوت بالجلوس» 00 


2 بو القضلِ بن ع عبان 2 e‏ العبادات : أنه لو نسي 


س 2 


وفي « صحيحَي“ البخاري ومسلم » مايؤيِّدهُ في حديث الدَاخِل يوم 
الجمعة”". وألله أعلمُ. 


ومنه: ركعتا الإحرام» وركعتا الطواف» إذا لم نوجبهما. 


ع 


)0 الاب : لأبي الحسن»ء أحمد بن محمد المحاملي الضَبِي البغدادي كما في ( سير أعلام 
النبلاء: ٠٠١ / ٠١‏ )» ونسبه في ( الخزائن السنية ص: 85 ) إلى حفيده أبي طاهر يحيئ بن 
محمد بن أبي الحسن المحاملي . ورجح الشرقاوي أنه لأبي الحسن المحاملي كما يظهر من عبارته» 
فقد قال : « واللّبابٌ للإمام أبي الحسن المحاملي» وقيل : لحفيده ». 

وهو مختصر مشهورء كثير الفائدة على صغره» وفيه شذوذات كثيرة ( الخزائن السنية 

ص: ۸٩‏ ). وانظر شروحه ومختصراته في ( كشف الظنون: ٠») ٠٠٤١ ۰۱٠٥٤۱١‏ و( تاريخ التراث 
العربي للأستاذ فؤاد سزكين: 7/ 195-141 )» و( تاريخ الأدب العربي لكارل 
بروكلمان ‏ النسخة العربية: ۳ / "٠6 1٠85‏ ). 

)۲( في المطبوع : : ( صحيح ٦‏ . 

)۳( أخرج ( البخاري : ۹۳°(« وسيم ٥۵‏ ) عن جابر بن عبد الله؛ أنه قال : جاء سُلَيِكُ الغطفان 
يوم الجمعة» ورسول آله لا قاع على المنبر» فقعد سُلَيِكُ قبل أن يُصَلَيَ . فقال له النبي لاء : 
» أركعت ركعتين ؟ » قال : لا. قال : قَمْ فارْكَعْهُما « . والّصٌ لمسلم . 


| روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلت: ومنه ركعتان عَقَبَ الوْضوءِ» ينوي بهما سُّنَةَ الوْضوء[ ٩١‏ / أ]. 

] 000 a 
اللخ وا دروت ويحصل أيضاً بركعتين قبلهاء و . والعمدة فيما‎ 
بعدهاء حديثٌ « صحيح مسلم »: » إذ صلم الحْمعة تا ا‎ 

وفي « الصَّحيِحَيْن » أن النبي يل كان يُصَلَّي ‏ بَعْدَها رَكْعَتيْن " . 

وأمًا قتلهاء فالحُمدةٌ فيه القياسٌ على الظهر. یتاس فيه بحدیث ( ستن ابن 
ماجحة 476 : أن النبيع ل كان يصلى قبلها أربعا * . وإسنادة ضعيف جذا. 


٠. 


ومنه: ركعتا الاستخارة» ثبتت'2 في « صحيح البخاري )”" . 


ومنه: ركعتا صلاةٍ الحاجة”” . والله أعلمٌ . 
فطل؛ أو كد ذا لا ر لد الجفاعة : الع اوا 
و 59 ع و 
وأفضل الرواتب: الوترٌء وركعتا الفجر. وأفضلهما: الوترٌ على الجديد 
الصحيح . 


والقديم: سُنَّةَ الفجر. 


Cn 
4ت‎ 


6)1١(‏ في المطبوع: « وإذا». 

(۲) أخرجه ( مسلم: ۸۸١‏ / 78 ) من حديث أبي هريرة» ولففلة؛ ١‏ إذا صليتم بعد الجُمعة قصلو 
أربعاً ). 

(۳) أخرجه( البخاري: ٩۳۷‏ )» و( مسلم: ۸۸۲ / ۷۲ ) من حديث عبد ألله بن عَمَرَ. 

(4) ابن مَاجَهُ: هو أبو عبد الله: محمد بن يزيد القَرُوينى: حافظ قَرُوينَ فى عصره. كان إماماً ناقداً» 
صادقاً. حه مفسراً مؤرخاء واسع العلم . CATA‏ ومات سنة ( ۲۷۳ ه ). من 
مصنفاته : « التاريخ »» و« التفسير »» و« السنن » وهي سادس الكتب الستة في قول . انظر ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / ٦۷٥-٦۷٤‏ ). 

)0( أخرجه ( ابن ماجَةْ: ۱۱۲٩‏ ) عن ابن عباس؛ قال : كان النبي ية يركع قبل الجمعة أربعاًء لا يفصل 
في شيءٍ منهنَّ . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة »: « وإسناده مسلسل بالضعفاء . 

(6)5 في(ظ )» والمطبوع: « ثبت »2. 

(۷) ( برقم: 577 )من حديث جابر بن عبد الله . 

(۸) انظر حديث عبد ألله بن أبي أوفئ في ( أذكار المصنف ص : 757 - 754 ) بتحقيقي . 


٤‏ كتاب الصلاة 





س الفجر تلي الوثْرَ في الفضيلة. وفي وجه قاله أبو إسحاق : أَنَّ 

قلتُ: هاذا الوجْهُ قويٌ؛ ففي « صحيح مُسلم »: أن رسول آل يل قال: 
« أَفْضَلٌ الصّلاة بَعْدَ القريضةء صَلاةٌ الليل وفي رواية: ١‏ الصلاهٌ في جَوْفٍ 
2 . وآلله أعلمٌ . 

ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب المذكورة ال ا مان بفعلٍ ' 

كركعتى الطواف» وركعتي الإخرامء وتحيّة المسجد. 

فصل التراويحٌ عشرون ركعة بعشر تسليماتٍ . 

قلتُ: فلو صلَّى أربعاً بتسليمة» لم يصح . ذكره القاضي حُسَين في « الفتاوئ »؛ 
اجان المشروع : وينوي التراويح ؛ أو: قيا رمضان . ولا يصح بنية مطلقة؛ بل 
ينوي رکعتين من التراويح في كُلّ تسليمة تر. وله أعلح . 

قال الشافعييٌ كله : ورأيثُ أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين» منها ثلاث 
للوتر. 

قال أصحابنا: ليس لغير أهل المدينة ذلك . 

والأفضلٌ في التراويح الجماعةٌ على الأصحٌ . 

وقيل: الأظهر» وبه قال الأكثرونٌ. 

والثاني: الانفراد أفضل . 

97 5 ر ت و ت 

ثم قال العراقيون» والصّيْدَلانِيُء وغيرهم: الخلافٌ فيمن يحفظ القرآن» 
ولا يخاف الكَسّلَ عنهاء ولا تختلٌ الجماعة في المسجد بتخلّفه. فن فقد بعض 
هلذاء فالجماعة أفضل قطعاً. وأطلقَ جماعة ثلاثة أَوْجُه: 

ثالثها: هنذا الفرق . 

ويدخل وقت التراويح بالفراغ مِنْ صلاة العشاء . 


صلاة الليل تقد َقَدَمُ 


)١(‏ أخرجه( مسلم: ١١77‏ )من حديث أبي هريرة. 
(۲) ههلذهالرواية في( صحيح مسلم : ۳ |/ ۲۰۳ )من حديث أبي هريرة أيضاً. 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 

فَصْلٌ: التطؤعاث التي لا تتعلّق بسبب» ولا وقتِ» لا حَصْرَ لأغدادهاء 
ولا لركعات”" الواحدة منها . فإذا شرع في تطؤع» ولم ينو عدداء فله أن يُسَلَّم من 
ركع وله اَن يُسَلَّمَ من ركعتين فصاعداً ولو صل عددا لا يعلمه» ثم سل صعحّ. 
نص عليه في « الإملاء 0 

ول رقعة ا اف أو كا فلك 

ولنا وجه شاذ: أنه لا يجوز أن يزيد على ثلاث عَشرة بتسليمة واحدةٍ» وهو 
غلط . 

ثم إذا نوئ عدداًء فله أَنْ يزيدء وله ن ينقص . فَمَنْ أَحْرَمَ برکعتر» فله 
عثليا 453 اعدا . أو يعَشْرِء فله جَعْلُها واحدةٌ بشرط تغبير”" النية قبل الزيادة» 
والنقصان. فلو زادَ أو نقص قبل تغير النية عمداً» بَطْلَتْ صلاثة 

مثاله: نوی ركعتين» ا جار . ولو قام قبلها عمداء يَطْلَتْ 
صلاثة ت. وإن قام ناسياً» عاد وسجد للسهوء ول فلو بدا له في القيام أن يزيدَ» 

يشترطً العَوْدُ إلى القعود ثم يقومُ منه» أم له المُضئٌ ؟ وجهان: 

أصخُهما: الأول» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 

ولو زاو ر کین سرا ری إكمال اربع» صل رفيين أخريين: وما سهان 
لا يَحَسَبٌ. 

ل وميس وسلّم عن ركعتين» > جاز. ولو سَلَّم قبل تغيير النية 

ا نُ. ون سم ساهياء كم أربعاً. وسجد للسهو. م 
00 أَنْ يقتصرَ على الركعتين» سجد نچو وس ثانياً؛ فإِنَّ سلامَة الأول عي 
محسوب . 

ثم إن تطوع بركعة» فلا بُدَّ مِنَ التشهّد. وإِنْ زاد على ركعة» فله أن يقتصرٌ على 
تسد في آخر صلاته. وهلذا التشهدٌ ركنٌ. وله اَن يتشهّدَ في كُلّ ركعتين» كما في 
الفرائض الؤباعية . فن كان العَدَدُ وترأ» فلا بُدَّ من التشهد في الأخيرة أيضاً. وهل له 
اذ اعقيداقي 5 وقد قال إماء الكريى .وه الحسيان :رز الطاهن سبوا 


.» في المطبوع: « الركعات‎ )١( 
.» تغير‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


كتاب الصلاة 





واعلم: أن تجويرٌ التشّدِ في كل ركعة لم يذكزهٌ غيرُ الإمام» والغزالي. وفي 
كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعة. 


قلث: الصحيحٌ المختار: منعْةُ؛ فإنه اختراع صورة في الصلاة لا عهدَ بها. 
وآلله أعلم . 

وأمًا الاقتصارٌ على تشهد في آخر الصلاةء فلا حلاف في جوازه . 

وأمًا التشهدٌ في كُلّ ركعتين» فذكره العراقيون وغيرهم» وقالوا: هو الأفضلٌ» 


وإن جاز الاقتصار على تشهد . 
وذكر صاحبا”'' « التتمّة »٠‏ وه التهذيب » وجماعةٌ: أنه لا يجوز الزيادة على 


ولا ار ا ("2. إن كان العددٌ شفعاً. وإِن 
كان وتراً» لم يجز بينهما أكثر من ركعة. والمذهب: جُوَازٌ الزيادة كما قدَّمناه. 

وحكا صاحب « البيان » وجهاً: أنه لا يجلس إلا في آخر الصلاة» وهو شاا 
منكر . ثم إن صل بتشهدِء قرأ السورة ف في الركعات كلّهاء وإِنْ صأَى بتشهدّين : فهل 
يقرأ فيما بعد التشهدٍ الأولٍ ؟ فيه القولانٍ في الفرائض» والأفضلٌ : اَن يسلَّم من كُلّ 
ركعتين» سواء كان بالليل أو بالنهار. 

ولو نوئ صلاة تطوع» ولم ْو ركعة» ولا ركعاتِ» فهل يجوز الاقتصارٌ على 
ركعة ؟ قال صاحب ١‏ التتمة »: فيه وجهان؛ بناءَ على ما لو نذر صلاة مُطلقة: هل 
يخرجٌ عن نذره بركعة» أم لا بُدّ من ركعتين ؟ وينبغي أن يقطمَ بالجواز. 

قلت: إنما ذكر صاحبٌ « التتمة » الوجهين فى أنه: هل يكره الاقتصار على 
ركعة» ألا كر ؟ ودر حوره ماهم يسان" امات وا ألم : 

فصْلٌ: في أوقات التَّوافلٍ الرَاتِبَة: 

وهي ضَرْبانٍ : 


أحذّهما: ER‏ فيدخلٌ ٩٩1‏ / أ] وقتها بدخول وقت الفريضة» 


)غ0( في ( ظ ) والمطبوع: « صاحبٌ ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ الركعتين ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ويبقئ جوازّها ما بقي وقت الفريضة . ووقث اختيارها ما قبل الفريضة . 

ولنا وجة شاذ: أن سن الصبح يبقئ وقث أَدَائِها إلى زوال الشمس . 

الضربٌ الثاني: الرواتبُ التي بعد الفريضة» ويدخلٌ وقتها بفعل الفريضة» 
ويخرج بخروج وقتها. 

ولنا قول شادٌ: أن الوتر يبة يبقئ أداءً إلى أن يصلَّيَ الصبح . 

والمشهور: أنه يخرج بطلوع الفجر. 

فَوْعٌ: النافلةٌ قسمان: 

ادها غير رة وإلما قعل لسبت عارض: كضلاة الكشوقين: 
والاستسقاء» وتحية المسجد. وهلذا لا مدخل للقضاء فيه . 

والثاني: مؤقّتة» كالعيد» والضّحئء والرواتب التابعة للفرائض . وفي قضائها 
أقوال : 

u ,)( ا‎ 

أظهرها ': تقضى . 

والثاني: لا . 

والثالث: ما استقلّء كالعيد» ا 

وإذا قلنا: تقضي»› فالمشهوة: انها تق 

والثاني: تُقْضَئ صلاةٌ النهار ما لم تغرْبْ شمسُةٌء وفائث الليل ما لم يلم 
فَجْرُهُ فتقضئ ركعتا الفجر" ما دام النهارٌ باقياً. 

والثالث: يقضي كَلٌ تابع ما لم يُصَّلَّ فريضة مستقبلة» فيقضي الوتر ما لم يُصَلَ 
الصبح» ويقضي سُنة الصبح ما لم يُصَلَّ الظهرّء والباقي على هنذا المثال. 

وقيل على هلذا:.الاعتبار بدخول وقت المستقبلة» لا بفعلها. 

قلث: يستحتٌ عندنا فعلٌ الرواتب» فى السقر» كالحضر. 


قضى . وما كان تبعاً كالرواتب» فلا. 


ت 
فصي 
2 

بدا . 


.» في المطبوع: « وأظهرها‎ )١( 
. في المطبوع : « فيقضي ركعتي الفجر‎ )۲( 


٤‏ كتاب الصلاة 








والسنَّةٌ: أن بضطجع بعد سنت الفجر قبل الفريضة . فإن لم يفعلٌ» ا 
بحديثٍ ؛ [ لحديث عن عائشة ., رضي آلله عنها؛ « أَنَّ النبيئ ية كان إذا صلی سه 
الفَجْرء فان كُنْتْ مُستيقظةًء حَدَئنيء وإلاّ اصْطّجَعَ حَنّى يُوَذّنَ باصا ٠‏ 1" 
الا 


4ه و مه م 2 0 86 0 
والسنة أ لا لتر ني ففي ١‏ صحيح مسلم »: أن النبيئ بي كان يقرأ 
مه 


في الأولئ - بعد الفاتحة -: ل فوا ولوأ ءَامَكَا أله 4 الآية [ البقرة : 1]. وفي الثانية : 
طفل يتاه لکت تَمَالوا ا الآية [ آل عمران : 34 ]. 


EE 5 3‏ غ > ر هلم 
وفي رواية : أنه قرأ في الأولئ : « فل يتام E‏ وفي 
ممصو 


الثانية : ؤثل مر آم لدي “اويا ١‏ ] فكلاهما سنة. ونصٌ فى « في « البُوَيْطي ( 


على الثاني وفي سنة المغرب: فل يكام الككلفرُوت» [ الكافرون: 20 
لَه كد [ الإخلاص: ١‏ ]. وكذا في ركعتي الاستخارة» وتحية المسجد. 


وتطوع الليل أفضلٌ من تطوع النهار؛ فإن أراد أحَد نِضصْفْي الليل» فالنصفٌ 
الثاني أفضلٌ» وإن أراد أحد أثلاثه» فالأوسّط . وأفضلٌ منه السدس الرابع والخامس . 
ثبت ذلك فى ١‏ الصحيحين ا 


(1) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: أفقه نساء المسلمين» وأعلمهن بالدين والأدب. 
تزوجها النبي بيا في السنة الثانية بعد الهجرة . فكانت أحب نسائه إليه؛ وأكثرهن رواية للحديث عنه. 
ولها خطب ومواقف . وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم . ولدت سنة ( ٩‏ ) ق.ه. 
وماتت سنة ( 08 ه ). لها ترجمة في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ۸٠٠-۷۹١‏ )» وللأستاذ 
عبد الحميد طهماز كتاب: ١‏ السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام ؛ صدر عن دار القلم 
بدمشق -ساسلة أعلام المسلمين. 

() أخرجه ( البخاري: 115١‏ ). قلت: وأخرجه أيضاً ( مسلم: برقم 747 ). ( يُوَذَنَ ) بضم أوله 
وفتح المعجمة الثقيلة ( الفتح: ٤٤ / ٣‏ ). 

)۳( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

. )من حديث ابن عباس‎ ٠٠١ /۷۲۷ أخرجه( مسلم:‎ )٤( 

68 اخر ا :1/85 دت ای جر 

)١(‏ انظر حديث أبي هريرة في ( البخاري: ٠٠٠١‏ )» و( مسلم: 708 )» ولفظه: « ينزل ربنا كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقئ ثلث الليل الأخير . . 


EN‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ويكره قيامٌ الليل كُلّهِ دائماًء وينبغي ألا يُجْلَّ بصلاةٍ في الليل وإِنْ قلَّتْ. والنفلٌ 


في البيت اا ان ا 
ويستحب لمن قام لتهځد اَن يوقظ [ له ] م يَطْمَعُ بتھ ده إذا لم يَف 
7 پحف 
ضررا 


الف ف ذللی , e‏ 


كر كر a‏ 


)۱( لحديث أبي هريرة رضي ألله عنه قال: قال رسول أله عله : « رحم ألله رجلا قام من الليل فصلّئ» 
وأيقظ امرأته» فإن أَبَتْ نضح في وجهها الماء. .. ». رواه ( أبو داود: ۸ ) بإسناد صححه 
المصنف في ( رياض الصالحين ص : ۳۹۷ ) بتحقيقي . 

(۲) أخرج ( البخاري: 471 )» و( مسلم: 7154 ) عن كعب بن مالك؛ أن رسول آله يك كان إذا قدم 
من سر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين . 


° كتاب صلاة الحماعة 


MOTTON 





الأصحٌ: أنها فرض [41 / ب ] كفاية 

00 

وقیل: إنه قول للشافعيّ » ماله . 

فإن قلنا: فرض كفاية» فإن امتنع أهل قرية من إقامتهاء قاتلهم الإمامء ولم 
يسقط الح إل إذا أقاموهاء بحيتُ يظهر هلذا الشعارٌ بينهم؛ ففي القرية الصغيرة 
يكفي إقامتها في موضع › وفي الكبيرة» والبلاد» تقامُ في المَحَالَ . لطر سن 
ا في البيوت؛ قال أبو إسحاق : لا يسقظ الفرضٌ . وخالفه بعضهم إذا ظهرت 

وإن قلنا: إنها سَنّة» فتركوهاء لم يقاتلوا على الأصحٌ . 

قلثُ: قول أبي إسحاق أَصَحُ . 

س من أهل البلدء م 0 
ا ا ا 
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وأمًا أهل البوادي» فقال إمامٌ الحَرَمَين: عندي فيهم نظرٌء فيجوز أن يقال: 
لا ب يتعتضون لهلذا الفرض » ويجوز أن يقال : يتعتضون له إذا كانوا ساكنين. 


قال : ولا شك أَنَّ المسافرينّ لا يت يتعركضون لهذا الفرض » وكذا إذا قَلَّ عد 
ساكني قرية. هلذا كلام الإمام. 


والمختاذ أن أهل البوادي الساكنينٌّ» كأهل القرية؛ للحديث الصحيح : ) مَا من 


0-41 


لَه في قَْيَة أو بدو» لا ثْقَامُ فيهم الصلاةٌء إ إلا قد اشتخو تخود د عليهم | لشَيطان )0 . 
وآلله أعلم . 

هلذا حكم الرجالٍ. وأمًا النسائ» فلا تفرضٌ عليه الجماعةٌ» لا فرض عَيْنٍ» 
ثم فيه وجهان: 


1١ 


أحذهما: كاستحبابها للرجال. 


وأصحهما: لا يتأكّد في حَمَّهنَّ كتأدّدها في حَقَّ الرجال. فلا يكره له تركهاء 
ويكرة تركها للرجال» 6 : هي لهم سنة . 


والمستحتٌ أن تقف إِمَامَتُهُنَّ وَسْطْهُنَّ . وجماعتّهُنَ في البيوت أفضلٌ. 
أردْنَ حضور المسجد مع الرجال» کر للشّوابٌ» دون العجائز 00 
أفضلٌ مِنْ إمامة النساء» للكن لا يجوز أن يَخْلْرَ بهن غير مَحْرَم . 

قلث: الخلافٌ في كون الجماعة فرض كفاية» أم عَين» أم سنَّهَه هو في 
المكتوبات المؤدّيات؟؛ أمّا المنذورة. فلا يشرعٌ فيها الجماعة . وقد ذكره الرافعينٌ في 
أثناء كلامه في باب الأذان» في مسألة :ادن رة 


وأمَا المقضيئّة» فليست الجماعةٌ فيها فرض عَين» ولا كفاية قطعاًء وللكنها 


(۱) رواه( أبو داود: /ا04 )» و( النسائي: ۲ / ٠١/١5‏ ) من حديث أبي الدرداء» وحسّن إسناده 
المصنف فى ( رياض الصالحين ص: ۲)» بيئما صححه هنا كما تریٰ» وصححه أيضاً 
اون 108 ) رار ره انتوفي ر چ فر كن كان الصلت يه الا اة 
قراراً» وتقع علئ المدن وغيرها ( الوسيط ). ( الصلاة ) أي : الصلاة في الجماعة . ( استحوذ عليهم 
الشيطان ) أي : استولئ عليهم» وحوّلهم إليه . 


ه ‏ كتاب صلاة الجماعة 








| 


E‏ 0 00 د وسو ألله ع ية صَلَّى بأصحابه الصُّبْحَّ جَمَاعَة حين 
فائدٌ نَهُمْ بالوادي”") 

وأمًا | لف 0 0 فجائز عندناء كما سيأتي إن ن شاء اَن 

وأمًا النوافلٌ» فقد سبق في « باب صلاة التطوع » 550 منهاء 
وما لا یشرع . 

ومعنئ قولهم: لايشرع: لا تستحت » فلو مل هنذا التو اي 
جاز [97 / أ]» ولا يقال: مكروة» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة غل ذلك. 
وألله أعلم. 

فصّل: إذا 1 الرجل فى بيته برفيقه » أو زوجته» أو ولدو» حار فضيلة 
الجماعة» لكتها فن المسجد أفضل > .وحي كان الجمعٌ من المساجد أكثرٌء فهو 
أفضل . 

ولو كان بقربه مسجد قليلٌ الجَمْع» وبالبُعد مسجد كثيرُ الجَمْع» فالبعيدٌ أفضلٌ» 
إلا في حالتين : 

إيخداهها: أن مطل تقماغة القريت: يدر له غه لكوت ماما أو يحمي الاين 
بحضوره» فالقريب أفضل . 


والثاني: أن يكونَّ إمامُ البعيد مبتدعاء كالمُغتزليع ‏ وغَيْرِو. 


.» في المطبوع زيادة: « قطعاً‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ وفي »). 

)۳( متفق عليه من حديث أبي قاد وأبي هُريرة» وعِمْران بن حُصَّيْنِ. انظر: ( جامع 
الأصول: ۰ / ۱۹۰ .)٠۹٩-‏ 

0( المعتزليٌ : نسبة إلى المُغتزلة» وهي من فرق الإسلام» يرون أن أفعال الخير من الله وأفعال الشَّرٌ من 
الإنسان» وأن القرآن مخلوق مُحْدَثٌ ليس بقديم» وأن الله تعالئ غير مَْئِيّ ّ يوم القيامة» وأن المؤمن إذا 
ارتكب الذنب؛ كَشُوْب الخمر وغيره» يكون في منزلة بين منزلتين؛ لا مؤمناً ولا کافراًء ويرون أنَّ 
إعجارً القرآن في الصَّرْفق لا أنه في نفسه معجز؛ أي : أن أله تعالئ لو لم يضرف العرب عن معارضته 
لأتوا بما يعارضه» وأ من دخل النار لا يخرج منها. وسُمُوا معتزلةً؛ لأن واصل بن عَطَاءِ 
0 ۱۳۱۰ھ ) كان ممن يحضر دَرْسَ الحسن الْبَصْرِيٌّ . فلمًّا قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر» = 
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قال المَحَامِلِيٌ وغيرُهُ: وكذا لو كان الإمامٌ حَنَِياً؛ لأنه لا يعتقدٌ وجوب بعض 
الأركان؛ بل قال أبو إسحاق : الصلاة منفرداً أفضلٌ من الصلاة خلف الحنفئٌ . وهلذا 
تفريعٌ على صحة الصلاةٍ خلف الحنفي . 

ولنا وجه: أَنَّ رعاية مسجد الجوارٍ أفضلٌ بكلّ حال . 

فَرْعٌ: : إذا أدرك العنيوق الم لل الصا أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح 
الذي قطع به الجمهور. وقال الغزاليٌ: لا يدرك إلا بإدراك ركعة ع 

فَرْعٌ: يستحبٌ المحافظة على إدراك التكبيرة الأولئ مع الإمام . وفيما يُدْرِكّها به 
أوجه: 


3 


أصخها: بان يشهدَ تكبيرة الإمام» ويشتغلَ عقبها بعقد صلاته» فان أخر لم 
يدركها. 

والثاني: بان يدرك الركوع الأول . 

والثالث: أَنْ يُدْرِكَ شيئاً من القيام . 

والرابع: إِنْ يَشْعْلهُ أمرٌ دنيويٌ لم يدرك بالؤكوع. وإِنْ منعه عذّرٌء أو سبب 
للصلاة» كالطهارة أَدْرَكَ به. 

قلتُ: وذكر القاضي حُسَّين وجها خامساً: أنه يدركها ما لم يشرّع الإمامٌ في 
الفاتحة: 

قال الغزالئٌ في « البسيط » في الوجه الثاني» والثالث: هما فيمن لم يحضر 
إحرام الإمام» فأما مَنْ حَضَرَ وأخَّره فقد فاتته فضيلة التكبيرة» وإ أدرك الركعة. 
وآلله أعلم . 

ولو خاف فوت هلله التكبيرة» فقد قال أبو إسحاق : يستحث أَنْ يسرع؛ 
ليدركهاء والصحيحٌ الذي قطع به الجماهير: أنه لا يسرع؛ بل يمشي بسكينقء كما لو 


و 


لم يَخف فوتها. 


0 وقالت الجماعة بن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر» وإِنْ كان فاسقاء خرج واصل ين غطاء :من 
الفرقتين» وقال : إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» واعتزل مجلس الحسن وتبعنّةُ جماعةٌ فعرفوا 
بالمعتزلة . 


ه ‏ كتاب صلاة الجماعة 0 


فصْلٌ: بستحت للإمام أن يفف الصلاة من غير ترك الأبعاض» والهيئات؛ فإِنْ 
رضي القومٌ بالتطويل» وكانوا مُنحصرين» لا يدخلٌ فيهم غيرُهمء فلا بأسَ 
بالتطويل . ولو طول الإمامٌء فله أحوال: 
الجماعة» فهلذا مكروه. 

ومنها: أَنْ يوم في مسجدٍ يحضرَهٌ رجلٌ شريفٌ» فيطوّل؛ ليلحقَ الشريف› 
فيكره أيضاً. 

ومنها: أَنْ يُحسّ في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به. فإِنْ كان الإمامٌ 
راكعآء فهل ينتظره ليدرك الركوع”''' ؟ فيه قولان: 

ا د ا 
ال 0 E‏ جه لم ينتظوة 5 قطعا ا 
يقصد به التقرب إلى ألله تعالى» فإن قصد التودُدَ واستمالته» لم" ينتظر”" قطعاً. 

وقيل: إن عرف الداخلّ بعينه» لم ينتظة» وإلاً انتظره. 

وقيل: إن كان مُلازِماً للجماعة» انتظره» ولك فلا. 

واختلفوا في كيفيّة القولين: فقال معظمٌ الأصحاب: ليس القولانٍ في استحباب 
الانتظار؛ بل أحدهما: يكره. 

وأظهرهما: لا يكره. 

وقيل: أحدهما: يستحتٌ 


ے 
ا 


والثاني: لا يستحبٌ. 


. في المطبوع زيادة: « فيه‎ )١( 
.» في المطبوع: « فلا‎ (۲) 
.» ينتظره‎ ١ :) في( ظ» والمطبوع‎ )۳( 
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وقيل: أحذهما: يستحتٌ. 

والثاني: يكره . 

وقيل: لا ينتظره قولاً واحداً. وإنما القولانٍ في الانتظار في القيام . 

وقيل: إن لم يضر الانتظارٌُ بالمأمومين» ولم يَشْقَّ عليهم» انتظرّ قطعآء 
وإلاً ففيه القولان. 

و و ر و 

وحيث قلنا: لا ينتظرء فانتظر› لم تَبِطنْ صلاتة على المذهب . 

ولو أَحَمنّ بالداخل في التشهّد الأخيرء فهو كالركوع. وإن أَحَسسّ به في سائر 
الأركان كالقيام والسجودء وغيرهماء لم ينتظْةٌ على المذهب الذي قطع به 
الجمهوز. 

وقيل: هو كالركوع . 

وقيل: القيام كالركوع › دون غيره. 

وحيث قلنا: لا ينتظرٌ» ففي البطلانٍ ما سبق . 

قلث: المذهبٌ أنه يستحبٌ انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط 
المذكورة» ويكرهٌ فى غيرهما. والله أعلمُ. 1 

فَصْلٌ: مَنْ صلّئ صلاةً مِنّ الخمس منفرداًء ثم أدركٌ جماعة يصلُونهاء اسْبُحِبٌ 

ولنا وجه شاد منكر: أنه يعيدٌ الظهرَ والعشاءَ فقط . 

ووجه: يعيدهُّما مع المغرب. 

3 < عم 4ء 0 3 

ولو صلئ جماعة» ثم أدرك جماعة أخرئ» فالاصحٌ عند جماهير الأصحاب: 
يُسْتَحَتٌ الإعادة كالمنفرد. 

والثاني: لا. فعلئ هلذا: تكرةٌ إعادة الصبح والعصر دون غيرهما . 

والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادةٌ فضيلة؛ لكون الإمام أعلمَ أو أَوْرَعَ» 
أو الجمع أكثر» أو المكان أشرف» استحب الإعادة» وإلأء فلا. 


0 كتاب صلاة الجماعة‎ _ ٥ 





والرابع: يستحبٌ إعادة ما عدا الصبح والعصر. 

وزذا :انعا الأقادة لمعنل قدا ر جاع ی “فرعي فن 
ا ا 3 ا ١‏ 
وَوَججهان: أظهرٌ القولين وهو الجديد: فؤضة الأولى . 

والقدية !داع إتعداهنا ل غا واه مال مت ما هام جا وردنا 
قيل : يحتسبٌ بأكملهما. وأحد الوجهين : كلاهما فرضٌ . 

والثاني: إِنْ صَلَّى منفرداً» فالفرض الثانية؛ لكمالها. 

ثم إن فرّعنا على غير الجديد» نوئ الفرض في المرة الثانية. وإِنْ كانت الصلاة 
محرا أعادهك کا ر 

وإِنْ فرّعنا على الجديدء فوجهان: 

الأصحٌ الذي قاله الأكثرون: ينوي بها الفرض أيضاً. 

والثاني: اختارة إمام الحرمين: ينوي الظهرَ والعصرَّ» ولا يتعرةضل للفرض» 
فن كانت الصلاة مَعْرِباً» فالصحيح : أنه يعيدها كالمرة الأول . 

013 ¢ o 

والثاني: يستحبٌ أن يقومَ إلى ركعة أخرئ إذا سلم الإمام . 

قلث: الراجحٌ : اختيارٌ إمام الحرمَين . 

e روفي اوقا يا‎ CA TE As 
ليحصل له فضيلة الجماعة. وألل أعلمٌ [۹۸/ أ].‎ 

فضْلٌ: لا ذخصة في ترك الجماعة» سواء قلنا: سُئَّهَ أو فرض كفاية | 
عذر عام» أو خاصٌ: 

فمن العاٌ: المطرٌ ليا كان أو نهاراً. 

ومنه: الربحٌ العاصفة في الليل دون النهار. وبعضٌ الأصحاب يقول: الريح 
العاصفة في الليلة المظلمة» وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة . 

وهكهة ال رل السديدة وساي فى الجبعة إن هاةاللة تال : 

ومنه: السَمُومٌ» وشِدَةٌ الحَر في الظهر. فن أقاموا الجماعة ولم يُبْرِدُواء أو 


من 


a 


: السّمُوم: هو حَرٌ النهار. يقال للريح التي تهبٌ حارّة بالنهار: سَمُومء وبالليل: حَرُور ( النهاية‎ )١( 
0007 
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أبْرَذُوا» وبقي“ الحَرُ الشديد» فله التخلّْ عن الجماعة. 


ومنه: شِدَّة ابد سواء ف في الليل والنهار. 

ومِنَ الأعذار الخاصة: المرضٌ» ولا يشترط بلوغةُ حدّاً يسقط القيام في 
الفريضة بل ت أن رة مشقّة» كمشقَة الماشي في المطر. 

ومنها: أن يكون ممرضاًء ويأتي تفصيله في الجمعة إِنْ شاء الله تعالى . 

ومكهاه أن شاف فل فة ارال اوغ م الات هن من مظان 
أو غيره» ممن يظلمه» أو يخاف مِنْ عريم يحبسه .2 أو يلازمه وهو مس فله 
التخلف . ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحقٌ هو ظالم في منعه؛ بل عليه الحضورُء 
ويوفيه ذلك الحَقّ. ويدخلٌ في الخوف على المال ما إذا كان خْبْرُهُ في الَنُورِهِ أو 
قِذْرْهُ على النار» وليس هناك مَنْ يتعهدهما”"' . 

ومنها: أَنْ يكونَ عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله» وكان يرجو العفو 
مجاناً أو على مال لو غيب وجهه أياماًء قله ا بلك 

وفي معناه حَدٌ القذف دون حَدَ الرّناء وما لا يقبل العفو. واستشكل إمامٌ 
الحرمين جوازٌ التغيّبٍ لمن عليه قصاص . 

ومنها: أَنْ يدافعَ أَحَدَ الأَخبئين 7" أو الريح. وتكره الصلاة في هدا 
الحال؛ بل يستحتٌ أن يفرع نفسه» ثم يصلَّي وإِنْ فاتتِ الجماعة. 

فلو خاف فوت الوقتِ» فوجهانٍ: 

أصحّهما: يقدم الصلاة. 

والثاني: الأؤلئ أن يقضي حاجته. وإِنْ فات الوقت» ثم يقضي . 

ولنا وجه شادٌ: أنه إذا ضاق عليه الأمرُ بالمدافعة» وسلبت خشوعه» بَطْلَتْ 
صلاته . قاله الشيخ أبو زيد» والقاضي حُسّين. 


)01 في المطبوع: ١‏ أو بقي ». 

0( في ( ظ ): « يتعاهدهما ا 

(۳) الأخبثين: هما البولٌ والغائط ( النهاية: خبث ). 
(4) في المطبوع: « هلذه ». 


ه كتاب صلاة الجماعة 








ومنها: أن يكونَ به جُوع » أو عطش شديد» وَحَضَرَهُ الطعامٌ والشرابُ» وتاقت 
فة إلبه» فيبد] بالأكل والشرب: 

ال الأسعهات!: و نامراد أن وتوف النيقه 4 بل رأكل: لمم كيه هذه 
زعا أن يكو الطعاء ما بوي عليه رة راح كالكريو" © وال ,إن 
خاف فوت الوقت لو اشتغل» فوجهان؛ كمدافعة الأخبثين . 

ومنها: اَن يكون عارياً لا لباس له» فيعذر في التخلف» سواء وجد ما يسترٌ 
العورة» أم لا 

ومنها: أن يُرِيدَ السفَرّء وترتحل الدُفْقَةُ 

وفنها» أن بكرن نافد ضالة يردن الط إن ترك الجماع + أو وجه من غت 
مالةُ» وأراد استرداده منه . 

ومنها: أَنْ يكون أكل بَصَادُ أو كْرَان”" » أو نحوّهماء ولم يمكنه إزالة الرائحة 
بغسل ومعالجة, فإِنْ كان مطبوخاًء فلا 

ومنها: غلبا 48 / ب ] النوم . 
ا الثلجٌ» فن بل الثوب فَعُذْرٌء وإلاّ.ء فلا. قال في « الحاوي »: 


لفتع: (1Y i‏ ل ل 0 
)۳( الكرّاث: عشت ب معَمّر» له رائحة قوية ( الوسيط ). 


6 كتاب صلاة الحماعة 





صفة الإمام''' ضَرْبان: مشروطة» ومستحبة: 

فأما المشروطةٌ؛ فصلاة الإمام تارةً تكون باطلة في اعتقاد الإمام والمأموم» 
وتارة تكون ا5ا فالأول كصلاة المحدث» والجنب» ومَنْ على ثوبه نجاسة» 
ونحو ذلك» فلا يجورٌ لمن علم حاله الاقتداء به» وكذلك الكافرٌ لا يجوز الاقتداء 
به. ولو صأّئء لم يَصِرُْ بالصلاة مُسْلِماً على المشهور. 

والثاني: إذا صَلَّ في دار الحرب» صار مُسلماً. هنذا إذا لم يسمَعْ منه كلمتا 
الشهادتين» فإِنْ سمعتاء حكم بإسلامه على الصحيح . فأمًا إذا كانت صلاةٌ الإمام 
صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم» أو بالعكس» فله صورتان: 

إحداهما: أَنْ يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية؛ بِأَنْ مَسنّ الحَتَفِئُ 
فَرْجَهُ وصلى» ولم يتوضأء أو ترك الاعتدالّء أو الطمأنينة» أو قرأ غير الفاتحة» 
ففي صحة صلاة الشافعي [ خلقه ]» وجهان: 

قال القَمَالُ: تصحٌ. 


وقال الشيخ أبو حامل : لا تصحٌ. وهلذا هو الأصحٌ عند الأكثرين. وبه قطع 
الوُوْيَانينُ فى « الحلية 2*6 والغزالئ فى « الفتاوئ ». 


(1) في المطبوع: ١‏ الأئمة ». 

(۲) هوحلية المؤمن للقاضي أبي المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الروياني . قال الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح : أمعن فيه الاختيار» حتئ اختار كثيراً من مذاهب العلماء غير الشافعي» ضد ما فعله في 
« البحر ). = 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ولو صل على وجه لا يصحححه. والشافعييٌ يصحّحه؛ بأن احتجم› وصلّىء 
فعند القَمًال : لا يصح اقتداءٌ الشافعيٌ به. 


وعند أبي حايِدٍ: يصحٌ ؛ اعتباراً باعتقاد المأموم . 

وقال الْأَوْدَنِخ 270, والحَلِئِمِيُ من أصحابنا: | إذا آَم ولئ الأمرء أو نائ فترك 
البَسْمّلةَ والمأمومٌ یری وُجوبّهاء فكت صلانة خلفه ؛ عالماً كان» أو عاميًاً» ولیس 
له المفارقة؛ لما فيه من الفتنةء وهلذا حَسَنٌ. 

أمَا إذا حافظ الحنفئٌ على جميع ما يعتقد الشافعئٌ وجوبة» واشتراطه» فيصحٌ 
اقتداءٌ الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإِسْفَرَايني: لا يصح. 

ولو شّكٌ: هل أتئ بالواجبات» أم لا ؟ فالأصحٌ : أنه كما إذا علم إتيانه بها 

والثاني: أنه كما إذا علم تركهاء فالحاصلٌ في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعةٌ 


أحدها: الصحة . 

والثاني: البطلان . 

والأصمٌ: إِنْ حافظ على الواجبات» أو شَكَكْناء صح . وإلگ فلا. 

والرابع: إِنْ حافظ» صح وإلآء فلا. 

ولو اقتدئ الحنفيٌ بالشافعي» فصلّئ الشافعيئٌ على وجه يصحٌ عنده» ولا يصحٌ 
عند الحنفي ؛ پان ن احتجم» ففي صحة اقتدائه الخلاف. وإذا صَكَحنا اقتداء أحدهما 
بالآخرء فصلّى الشافعيئٌ الصبح خلف حنفيٌ ‏ ومكث الحنفئٌ بعد الركوع قليلاً» 


= وزاد ابن قاضي شُهْبَة هْبَةَ قائلاً : مجلد متوسط» فيه اختيارات كثيرة» وكثير منها يوافق مذهب مالك . 
انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 505 )» و( الخزائن ن السنية ص : (. 

)۱( هو أبو بكر : محمد بن عبد ألله الأَوْدَنِنُ الشافعئ ( منسوب !| إل ارو :ر هه قرفل تخار ن 
انات ال . كان إمام الشافعبينَ بما وراء النهر في عصره بلا مُدافعة. وكان من أزهد الفقهاء 
وأَوْرَعِهِمْ وأكثرهمْ اجتهاداًفي العبادةء وأبكاهم على تقصيره» وأشدهم تواضعاً وإخباتاً وإنابة . مات 
ببخارئ سنة ( 786 ه ) . ترجمة المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات : ٠6١ :١ 8/5١‏ :). 


ه ‏ كتاب صلاة الجماعة لح | 


وأمكنه أن يَقْنْتَ فيه؟ فَعَلَّ ول تابعه . E‏ للسهو. إن اعتبزنا اعتقاد المأموم» 
إن اعتبرنا اعتقاد الإمام» فلا. 


ولو صلَّى الحنفيع خلف الشافعي الصبْحَ» فترك الإمامٌ القنوت ساهياًء وسجدَ 
للسهوء تابعه المأموم» وإِنْ ترك الإمام سجود السهوء سجدً المأموم إِنِ اغتبرنا اعتقاد 
الإمام» وإلآء فلا. 

الصورة الثانية [14/ أ]: ألا يكونَ؛ لاختلافهما في الفروع» فلا يجورٌ لمن 
يعتقدٌ بطلان صلا غيره أن يقتديّ به» كرجلين اختلف اجتهادُهما في القثلة» أو في 
إناءين : طاهر» وتجس» فلو كثرت الآنيةٌ والمجتهدون» واختلفوا؛ بان كانت ثلاثةً: 
طاهران» رحن فتك رجلٍ طهارة واحد فحسب» وأهّ كن واحد في صلاة 
فثلاثة أوجه: 


الصحيح: قول ابن الحَدَّادٍ والأكثرينَ: تصحٌ لكلّ واحد ما أَمَّ فيه» والاقتداء 
الأول وسطلل ”1 الا 


والثاني: قول صاحب ١‏ امخض »: لا يصحٌ الاقتداءٌ أصلاً . 


والثالث: قول أَبِي إسحاق المَرْوَزِيٌ : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه . فإنٍ 
اقتدى ثانياً» لزَمَهُ إعادتهما . 


أمَا إذا ظنّ طهارة اثنين» فيصح اقتداؤه بُمستعمل”" المظنون طهارتة 
بلا خلاف. ولا يصمٌ بالثالث بلا خلاف. 


ولوا م وای مدنا راج تقطن کن واد طهارة وا 
ولم يظنّ شيئاً من الأربعة» وأَمّ كل واحدٍ في صلاة» فعند صاحب « التلخيص »» 
و« المَرْوَزِيٌ »: يجب" إعادة ما اقتدوا فيه . 


وعند ابن الحَدَّاد: يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط . 


)غ0( في المطبوع: « يبطل » بدون « الواو ). 
(۲) في المطبوع: « مستعمل ). 

(۳) في المطبوع زيادة: « عليهم . 

(5) في المطبوع: ١‏ به». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


وقال بعضٌ الأصحاب : هلذه الأوجُةٌ إنما هي فيما إذا سمع صوت من خمسة 





أنفس وتناكروه. 

فأما الآنية: فلا تبطلٌ إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف. 

ولو كان النجس من الآنية الخمسة اثنين» حت صلاةٌ 
اثنين» وبطلّث خلف اثنين . 

ولو كان النجسنٌ ثلاثة» صت خلف واحدٍ فحسب. هلذا قول ابن الحَدَّاد 
ولا يخفئ قول الآخرين. 

الحالٌ الثاني: أن تكونَ صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد الإمام والمأموم» فتارةً 
تغني عن القضاءء وتارة لا تُغني. فن لم نَفْنِء كَمَنْ لم يجذ ماءَ ولا ترابآء لم يَجْرْ 
الاقتداء به للمتوضئ ولا للمتيم الذي لا يقضي. وهل يجوز لمن هو في مثل 
حاله ؟ وجهان: 

الصحيح: لا . 

اومثقة: المقيمٌ | تيمم ؛ لعدّم الماء» ومَنْ أمكنه أَنْ يتعلّمَ الفاتحة» فلم يتعلّمْء 
ثم صلَّى لحرمة الوقتِ» والعاري»› والمربوط على خشبة إذا أوجبنا عليهمٌ الإعادة. 

وإِنْ أغنت عن القضاءء فإن كان مأموماًء لم يصح الاقتداءٌ به . 

ولو رأئ رجلين يصلَّيّان جماعة» وشلكٌ أيهما الإمام» لم يَجرْ الاقتداء بواحد 
منهما حنَّى يتبين الإمام . 

ولو اعتقد كن واحد من المصلّين أنه مأموم» لم تصحّ صلاتهما . 

وإن اعتقد أنه إمامٌ» صَكَتْ . 

ولو شك كن واحدٍ أنه إمام» أم مأموم» بَطَلَتْ صلائهما. 

وإن شك أحدّهماء بَطَلَتْ صلاته. وأمًا الآخَر؛ فن ظن أنه إمام صت وإلگ 


کی ار 0 


وإِنْ کان غير مأموم» ا وتارة لا يُخلٌ. فون ن أخلّ؛ بان کان 
0 
ميا ففى صكّة اقتداء القارئ به ثلاثة ثة أقوال: 


ه ‏ كتاب صلاة الجماعة 








الجديدُ الأظهر: لا تصحٌ . 

والقديمٌ: إِنْ كانت سريةء صح وله فلا . 

والثالث: مخرجٌ أنه يصح مطلقاً. هكذا" نقل الجمهور. 

وأنكرٌ بعضهم الثالث. 441/ ب ] وعكس الغزالِئ» فجعل الثاني ثالثآء 
والثالث ثانياًء والصوابُ: الأول. 

قلتُ: هنذه الأقوالٌ جارية» سواء علم المأمومٌ كون الإمام أَمَيَآ آم لا. هلكذا 
قاله الشيخ أبو حامدٍ» وغيرة . وهو مقتضی إطلاق الجمهور. وقال صاحب 
) ¢ : : الأقوال إذا لم يعلم كونه اما فن علمَ لم يصح قطعاًء والصحيح أنه 
لا فرق. و آل أعلم . 

والمراد بِالأمُيٌ: مَنْ لا يحسنٌ الفاتحَة» أوجبعضها؟ لخر » أو غير فيدخلٌ 
فيه الأَرَتُ : وهو الذي يذغم حَرفاً بحرفٍ في غير موضع الإدغام . 

وقال فى « التهذيب : هو الذي يبدل الراء بالتاء . 

والألَقَعُ: وهو الذي يبدل حرفاً بحرف» كالسين بالثاء» والراء بالعين» ومَنْ في 
لسانه رَحَاوَةٌ تمنعه التشديد. 

واعلم: أن الخلاف المذكور في اقتداء القارئ بالأمي هو فيمن لم يطاوغة 
لقان أو طاوعه ولم يمض زمن ب يمكن التعلّم فيه. فأمًا إذا مضئ ا وك 
التعلّم» فلا يصِمٌ الاقتداء به بلا خلاف؛ ل صلاته [ حينئذ ] مقضئة» كصلاة مَنْ 
د ا ولا تراباً. 

وى عو ه 
ويصح اقتداء امي امي مِغْله. 


و 0 
ولو حضر رجلان» كل واحلٍ منهما يحسنٌ بعض الفاتحة؛ إن كان ما يحسنه 
۰ 2 ا ل ٠‏ ع كر 
ذاء يُحسنة ذاك» جار اقتداءً كلّ واحد بصاحبه. وإن ا 


52 
ل و 
ت 


الاخ فاقتداء أحدهما بالآخر» کاقتداء القارئ بالأميئ . وعليه يخرج الآرَتٌ 
)1( في ( ظ ): « هلذا ). 
۲( في ( س ) زيادة: « زمان »» وفي المطبوع: « زمن ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 





بالألتَغ» وعكسه؛ لآن كل واخ قارئ SEE‏ وتکره اا النَّمْتَام» 
والمَأفاءء ويصحٌ الاقتداء بها . 1 

قلثٌ: : التَّمْتَام: 07 رک التاء . وَالمَأَقَاءٌ: من 2 الفا ويتردّد فيهاء وهر 
بهمزتين بعد الفاءين» وبالمد" في آخره. وألله أعلمٌ. 

وتكرةٌ إمامة مَنْ يَلْحَنُّ في القراءة» ثم ينظر : 

إن كاة لا ا المعن» كرفع الهاء من لدد لله 4 [ الفاتحة: ۲ ]» 
ضحت ضلائة وصلاةٌ من اقتدی به . 


ران کان كضم تاء تعبت عَم 6 1 الفادحة: ۷ أو كسرهاء أو 
بطل ٠‏ عقولة :الصواط المستقيق . فن كان يطاوعه لسانه» ويمكنه التعلّمء > لزمه 
ذلك . فن قصرَّء وضاق الوقت» صلی وقضئ» ولا يجوز الاقتداءٌ به. وإ لم 
ار أو لم يمض ما يمكن التعلّم فيه فن كان في الفاتحة» فصلاةٌ مثله 
خلقه صحيحةٌ» وصلاةٌ صحيح اللسان خلفه صلاة قارئ خلف أَمّي . وإن كان في غير 
الفائحة مك ص وصلاة مَنْ خلقه. 


قال إمام الحَرَمَين: ولو قيل: ليس لهذا اللأحن قراءة غير الفاتحة ة مما يلحنٌ 
فيه» لم يكن بعيداً؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. 

أمَا إذا لم يخلّ الإمامٌ بالقراءة؛ فن كان رجاأء صح اقتداء الرجال والنساء به» 
TS‏ 


وإنْ كان خنثى» جاز اقتداءٌ المرأة به . ولا يجورٌ اقتداء الرجل” ولا خنثئ 
فَوْعٌ: حيثُ حكمنا بصحة الاقتداءِ فلا بأس أَنْ يكون”" الإمامٌ متيمّمآء أو ماسح 


.» والاقتداءيصح بهما‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « بالمد » بدون« الواو». 

(۳) في( ظ): ١‏ وتبطله »» وفي المطبوع : « تبطله » بدل : « أو تبطله ». 
(4) في( ظ):« کان ». 

)2( في ( ظ ): « الرجال ». 

00( في ( ظ ): « بكون » بدل: « أن يكون ». 


5 كتاب صلاة الجماعة SS‏ 


خُفٌ» والمأمومٌ متوضّئاً غاسلاً رَجْلّهُ. ويجورٌ اقتداء السّليم بِسَلسٍ البول» والطاهرة 
بالمستحاضة /٠٠١[‏ أ] غير المتحيّرة على الأصح . كما يجوز قطعاً بِمَنْ استنجیٰ 
بالأحجار» وك ع کو ار بات تجا ا ع 

ويصحٌ صلاةٌ القائم خلفَ القاعد» والقائم“ والقاعد حف المضطجع . 

فَوْعٌ: جميعٌ ما تقدّم فيما إذا عرف المأموم حال الإمام في الصفات المشروطة 
وُجوداً وعَدماً. فأما إذا ظنّ شيئاء فبانَ خلافةء فله صُوَّد: 

منها: إذا اقتدئ رجل بُخنثى مُشْكلٍ» وجب القضاء» فلو لم يقض حنَّى 
الخُنثئ رجاگ مجك الا كي a‏ محري قرلا يإ اد أ 
بامرأة ولم يقض حو بان اموا وفيما إذا اقتدیٰ خش ب بخنثى» ولم يقض المأموم 
حتی بان امرأمٌ والإمامٌ رجلا . 


ومنها: لو اقتدئ بمن ظنّه متطهراًء فبان بعد الصلاة م محدثا أو جُنباً» فلا قضاءَ 

ولنا قول: إِنْ كان الإمام عالماً بحدَثه» لزم المأموم القضاءء وإلاّء فلا 
والمشهورٌ المعروف الذي قطع به الأصحابٌ: أن لا قضاء مُطلقاً. 

قلتٌ: هلذا القول الشِاذً نقله صاحب « التلخيص » 

قال القَمَّالُ في « شَرْح التلخيص »: قال أصحابنا: هنذا النقل غَلّط. 
ولا يختلف مذهب الشافعي؛ Es‏ 0 
مذهب مالك : أنه تجب الإعادة إِنْ تعمّد الإمام» وليس مذهباً له. والصواب : إثبات 
القول كما نقله صاحبٌ ١‏ التلخيص » وقد نص عليه الشافعيعٌ في ١‏ البُوَيْطيٌ ». 
علمٌ. 

هلذا إذا لم يعرف المأمومٌ حَدَثَ الإمام أصلاً؛ فن علمَء ولم يتفرّقاء ولم 
يتوضأًء ثم اقتدئ به ناسيًء وجبت الإعادة قطعاً 


الما 


وآلله 


وهلذا كُلَّهِ في غير صلاةٍ الجمعة . فإِنْ كان فيهاء ففيه كلام يأتي في بابهاء إن 
شاء ألله تعالى . 


.» أو القائم‎ ١ في المطبوع:‎ 61١ 
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ومنها: لو اقتدئ بمن ظلّه قارئاً فبانَ أَميّاء وقلنا: لا تصحٌ صلاة القارئ خلف 
ع 
الأمئّ» ففى الإعادة وجهان: 
أصخهما: تجبُ. قطع به في « التهذيب »» وهو مُقتضئ كلام الأكثرين» سواء 
كانت الصلاة سي أو جهرية. 
ولو اقتدئ بمن لا يعرف حاله في جهرية» فلم يجهرْء وجبت الإعادة. ص 
03 0 0 5 0 
عليه في « الأم »» وقاله العراقيون؛ لآن الظاهر : أنه لو كان قارئا لجهر. فلو سّلم» 
E O‏ لم تجب الإعادة» للكن تستحتٌ . 
- 75 و 5 
ولو بان في أثناء الصلاةٍ ذكورةٌ الخُنئى» ففي بطلانٍ صلاة المأموم الرجل» 
القولان» كما بعد الفراغ . 
ولو بان فی أثنائها کو تهجتا أو مُحدثا فلا قَضَاءَء ويجب ن ينوي المفارقة 
في الحال» ويبني . 
e‏ سي 
ولو بان أَمَيَآّه وقلنا: لا تجبٌ الإعادةٌ» فکالمحدث» وإلاّء فكالخنثئى. 
ومنها: لواقتدئ بمن ظنَّه رجلاًٌ» فبان امرأةٌ» أو خنثى» وجبت الإعادة . 
وقيل: انان حُنثى؛ وهوشاةً. 
ول فبانَ كافراً يتتظاهر بكفره كاليهوديّ ' وجب القضاء . ون كان 
يُخفيه ويظهرٌ الإسلام» كالرٌنديق» والمرتد لم يجب القضاءٌ على الأصح . 
قلث: هلذا الذي صَحَحَهُ هو الأقوئ دليلاً. للكن الذي صكّحه الجمهورٌ. 


وجرت اام . وممن صكحه الشيخ أبو حامِدٍ» وَالمَحَامِلِيٌ ٠٠١[‏ / ب ]» والقاضي 
أبو الطَّيّبِ» والشيخ نَصْرٌ[ المَقَدِسِنٌ ]» وصاحبا « الحاوي »» و« العُدَّةِ ؛ وغيرهم, 


ونقله الشيخ أبو حامِدٍ عن نص الشافعى» رضى الله عنه . 
قال صاحب « الحاوي ¢ : وهو مذهب الشافعي وعامة أصحابه . واد أعلم. 
ولو بان على بَدَنِ الإمام أو ثوبه نجاسةٌ؛ فإِنْ كانت حَفية» فهو كَمَنْ بان مُحدثاً» 
وإِنْ كانت ظاهرةً» فقال إمامٌ الحَرَمَين : عندي فيه احتمالٌ؛ لأنه من جنس ما يخفئ . 


ه ‏ كتاب صلاة الجماعة ا 


قلتٌ: وقطع صا « التتمة » و« التهذيب » وغيرهما أن النجاسة كالحدث . 
ولم يفرقوا بين الخفية وغيرهاء وأشار إمامٌ الحَرَمَيْنِء إلى أنها إذا كانت ظاهرة» فهي 
كمسألة الرّنْديق . وآلله أعلمٌ . 





وقال لمر : لا يجت القضاء إذا بان كافرا» أو امرأةٌ. 

قلثٌ: ولوان م وجبت الإعادة على المأموم . 

فلو كان له حالة جُنون» وحالة إفاقة» أو حال إسلام» وحال ردَقٍ» واقتدئ به 
ولم يَدْرٍ في أَيٌ حالَيْهِ كان» فلا إعادة» لكن يُستحتٌ. 

. للكن يستحتٌ‎ OA يهل‎ Ea 

ولو صلّى خلف مَنْ أسلمَء فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمث حقيقةًء أو 
أسلمث ثم ارتددث» فلا إعادة. وآلل أعلمٌ . 


فوْعٌ: يصح الاقتداء بالصبي المميّر في الفَّرضٍ والنفل» وللكن البالغ الى منه. 
ويصحٌ بالعبد بلا كراهة» للكن الحرّ أؤلىء هنذا إذا أَمًا في غير الجمعة. وإمامةٌ 
الأعمئن صحيحة» وهو والبصيرٌ سواء على الصحيح المنصوص الذي قطمَ به 
ا 

والثاني: البصيرٌ أولى» واختاره أبو إسحاق الشيرازي . 

والثالث: الأعمئ أولى» قاله أبو إسحاق المَرْوَزِيٌُ» واختاره العَرَالِيُ . 


فصْلٌ: فى الصَّفَاتِ المُسْتَحَبَةَ فى الإمًا 


١ 


«8 


الأسبابُ التي يترجّح بها الإمامٌ ستةٌ: الفقة» والقراءةٌ» والوَرَعٌء والسِنٌء 
والتكت»:واليك :4 فأما الف والقراءة فظاهران": 

وأمًا الوَرَعٌء فليس المراد منه مُجََدَ العَدَالة؛ بل ما يزيد عليه من حسْن السيرة 
والعمّة . 


(1) في المطبوع: « صاحب ». 
) هوأبو إبراهيم: إسماعيل بن يحيئ المُرّن . صاحبٌ الإمام الشافعي . سلفت ترجمته . 
۳) في( ظ ): « فظاهرة ». 
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و ل 


والصحيح: أنه لا تعتبدُ الشيخوخة ؛ بل النظر إلى تفاوت السنٌء وأشار بعضهم 
إلئ اعتبارها . 


وأما النّسَبُءِ فنسبٌ ريش معتبر بلا خلاف. وفي غيرهم وجهان: 

أصخهما: يعتبر كُلّ نسب يعتبر في الكفاءة» كالعلماء» والصلحاء. فعلى هلذا: 
الهاشِمئٌ والمُطَّلِيٌ يقدّمان على سائر قريش» وسائرٌ قريش يقدّمون على سائر 
العرب» وسائدٌ العّرب يقدّمون على العجم . 

والثاني: لا يعتبرُ ما عدا قريشاً. 


وأمًا الهجرة» فيقدّم مَنْ هاجرّ إلى رسول آله بيا على مَن لم يهاجز. ومَنْ 
تقدّمثْ هجرتة على مَنْ تأَكّرت. وكذلك الهجرة بعد رسول الله إا من دار الحرب 
إلى دار الإسلام مُعْتَبرَةً. وأولادُ مَنْ هاجَرَء أو تقدّمَتْ هجرتة» مقَدّمون على أولادٍ 

ويتفرّع على هلذه المقدمة مسائلٌ: فإذا اجتمع عَذْلٌ وفاسق /1١١1‏ أ]» فالعَدْلٌ 
أولئ بالإمامة» وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الخصالٍ؛ بل تكره 
الصلاءٌ خلف الفاسق» وتكرةٌ أيضآ خلف المبتدع الذي لا يَكُمْدُ ببدعته. وأبما الذي 
َكْمْدُ ببدعته» فلا يجورٌ الاقتداءٌ به. وحْكْمُةُ ما تقدّمَ في غيره من الكُفّار. وعَدَ 
صاحبُ « الإفْصَاح »”'' مَنْ يقولٌ بخلق القرآن» أو ينفي شيئاً من صفات لله تعالى 
كافراً. 00 أبو حامِدٍِء ومتابعوةٌ؛ المعتزلة ممن يكفر. والحَوَارِجِ”") 
لا يكفرون. ويُحكى القولٌ بتكفير مَنْ يقول بخلق القرآن عن الشافعيّ . 


)6 صاحبٌ الإفصاح: هو أبو عليٌ الطبري. سلفت ترجمته في : « فَرْعٌ: يطهر بالدباغ ظاهر الجلد قطعاً » 
ص: (۲۷۷). 

() الخوارج: هم أوللئك النفر الذين خرجوا على عليٌ رضي أله عنه بعد قبُوله التحكيم في موقعة صفين . 
يكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون بالخروج على أئمة الجور» ويرون الإمامة جائزة في غير قريش . 
انظر: ( الملل والنحل: ٠٠١ / ١‏ )» و( فتح الباري: ۲۸٠-۲۸۳ / ٠١‏ )»2 و( العقيدة الإسلامية 
والفكر المعاصر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ص : ۳۸-٠١‏ )» و( أَسْمَئْ المطالب للدكتور 
غل دا ی ص 10507423107 بزل ال الوسيظ خرص ): 


© كتاب صلاة الجماعة 


وأطلق« القفال» وكتيرون من الأصحاب القولَ بجواز الاقتداء بأهلٍ البدع» 
وأنهم لا يكفرون. 

قال صاحب « العُدَّةِ »: وهو ظاهِرُ مذهب الشافعيٌ. 

قلتُ: هنذا الذي قاله القَمَّالُه وصاحث « العٌدّة » هو الصحيح» أو الات 
فقد قال الشافعي كته : أَقْبَلُ شهادة أهلٍ الأهواءء إلا الطاب“ ؛ لأنهم يرون 
الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يرل اقلت و ا غلك 'المغؤلة 
وغيرهم» ومُتاكحتهم» وموارثتهم» وإجراء أحكام المسلمين عليهم . 

وقد تأول الإمامٌ الحافظ الفقية» أبو بكر البيهقئ» وغيرُهُ من أصحابنا 
المحققين» > ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء ِن تكفيرٍ القائل بخلتي القرآن على 
كران لتحم لا كفْرٍ الخْروجٍ مِنَ | ليلق وحملهم على هنذا التأويل ما ذكرتة من 
إجراء أحكام المسلمين عليهم . وألله أعلمٌ 

وفي الأوْرَع مع الأفقه والأقرأ وجهان: 

ال اديور “هنا مان غلبف وال ليع أبو محمدٍء وصاحيً”"© 
« التتمّة »» و التهذيب ۳ ': يقدّم عليهماء والأول: : أصحٌ . 

ولو اجتمع مَنْ لا يقرأ إل ما يكفي الصلاة» وللكنه صاحبٌ فِقْهِ كثير» وآخر 
يُحْسِنٌ القرآن كُلَّهُ وهو قليلٌ الفقه» فالصحيحٌ المنصوص الذي قطع به الجماهير: أن 
لفق أؤلى . 

والثاني: هما سواء. 


الام حم ايه والقراءة» فهو مُقَدَّمٌ على المنفرد بأحدهما قطعاً. والفقة» 
والقراءء يقدم كل واحد منهما على النَّسَبء والس والهجرة. وعن بعض الأصحاب 
قول مُحَرَحٌ: أنَّ السّنَّ يُقَدَمُ على الفقه» وهو شاذ. وإذا استويا في الفقه والقراءة» 


)١(‏ الخَطابية: طائفة من الشيعة الرافضة منسوبة إلى أبي الطاب الأسدي» وهم يُجَوزون أن يشهدوا علئ 
مَنْ خالفهم بالرُور لمن يعتقد نحلتهم ( الوسيط: خطب ) وانظر لزاماً: ( الملل والنحل 
للشهرستاني : .)١56١- 9/١‏ 

(۲) في المطبوع: « وصاحب ). 

(۳) انظر: ( التهذيب: ۲ / .)۲۸١‏ 
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ففيه طرق كاك الف ابو اداه وجماعة: لا حلاف في تقديم الس والنّسبٍ على 
0 . فلو تعارض سِنٌ ونَسَبٌّء كشابٌ قرشي» وشيخ غير قرشي» فالجديد: 

يم الشيخ»ء والقديم: الشاب. ورجح جماعة هلذا القديم » وعكس صاحبا 
ا : الهجرة مقدمَة على النّسب والسّنٌ. وفيهما القولان. 
وقال آخرون» منهم صاحب ١‏ المهذب »: الجديدٌ: يُقَدَمُ السّنُّء ثم النّسبء ثم 
الهجرة» والقديمٌ : يقدم النسب» ثم الهجرة» ثم السَّنٌ. 

أا إذا تساويا في جميع الصفات المذكورات» فيقدم بنظافة الثوب والبدن عن 
الأوساخ» وبطيب الصّنعة» وحَسْن الضوت» :وما اشا ين E‏ وحکیٰ 
الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء أنهم قالوا: ا ا 
واختلفوا[١١٠/‏ ب ] في معناه: فقيل: أحسئهُمْ وَجهاء وقيل: أحستْهُمْ ذكراً بين 
الثامن:: 

قال في « التتمة »: تقدم نظافةٌ الثوب» ثم حسنٌ الصوت» ثم حسنٌ الصورة. 

فرْعٌ: الوالي في مَحَلّ ولايته أولى من غيره» وإن اختص ذلك الغير بالخصال 
ا سبقت . ويقدم الوالي على إمام المسجد» ومالك الدار» ونحوهماء إذا أن 
المالك في إقامة الجماعة في ملكه . فلو أذن الوالي في تقدم غيره» فلا بأس. 


ثم يُراعَئ في الوؤُلاة تفاوث الدرجةء فالإمامٌ الأعظمُء أولئ من غيره» ثم 
الأعلى فالأعلئ من الولاة والحُكّام. ولنا قول شاذ: أن المالك أولئ من الوالي. 
والمشهور: تقديم الوالي. 

ولو اجتمع قوم في موضع مملوك ليس فيهم وال فساكن الموضع بحق أؤلئ 
بالتقديم والتقدم من الأجانب» فن لم يكن أهاً للتقدّم» فهو أَوْلئ بالتقديم» سواء 
كان الساكن عبداً أسكنه سيدَةٌ» أو حرا مالکاء أو مُستعيراً» أو مُستأجراً. ولو كانت 
الدار مشتركة بين شخصّين وهما حاضران» أو أحدهماء والمستعير من الآخرء 
فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهماء ولا أحدهما إلا بإذن الآخر. فإِنْ لم يحضر 
إلا أحدهماء فهو الأحق. ولو اجتمع مالك الدار والمستأجرء فالأصح: أن 


)١(‏ في( ظ ):« وماأشبههما». 
(۲) في المطبوع: « الذي ». 


ه ‏ كتاب صلاة الحماعة 





0 


ن 


الاجر أؤلى» والثاني : المالك. ولو اجتمع المعير والمستعير» فالأصح 
العا والثاني : المستعير . 

ولو حضر السيد وعبده الساكنْ» فالسيد أولئ قطعآء سواء المأذون له فى 
الان وة لوطيو ا ا ف ذاو ا #المكاتة 011 ولو 
حضر قوم في مسجد له إمام راتب» فهو أولئ من غيره. فان لم يحضر إمامف 
استحب أن يبعث إليه ليحضر. فن خيف فواث أول الوقت» استحب أن يتقدّم غيزة. 

قلثٌ: 0 غيره مستحب إن لم يخف فتنة» فإن خيفت » ا فرادئ . 
ويستحبٌ لهم أَنْ يُعيدوا معه إن حضر بعد ذلك . وآلل أعلم . 

فصْلٌ: فى شروط الاقتداءِ وآدابه 

e ا‎ 

اڪ آَل بام 0 عل e‏ کک ا فان 0 3 تنعقل 
ا 0 أن 00 aT‏ وحده. ته اثنان 
فصاعداً» اصطقُوا خلفه. ولو تساوئ الإمام والمأموم» صحت صلاته . والاعتبان في 
٠‏ والمساواة بالعقب» فلو استويا في العقب» وتقدمت أصابع المأموم» لم 
َف ال تأخرث ا المأموم عن أصابع الإمام» وتقدم عقبه عَقَبْه» فعلئ القولين . 
وقيل : تصح قطعاً. 

وفى ١‏ الوسيط »: أَنَّ الاعتبان با لكعب. وا لصحيح : الأول. هلذا فيمن بعد عن 
CAD 000 e‏ 
الكعبة. SS EEC SS‏ 
ويقف الناس مستديرينَ بالكعبة . فإن كان بعضهم أقرب إليهاء نظِرَ: 

إن كان متوجهاً إلى الجهة التي توجه إليها الإمام؛ ففيه القولان: القديمء 
والجديد» وإِنْ كان متوجّهاً إلى غيرهاء فالمذهب /٠١١1‏ أ] صحة صلاة المأموم 

ولو وقف الإمامٌ والمأموم داخل الكعبة» فن كان وَج المأمو م إلى ظَهْرٍ الإمام» 


)١(‏ المَقام: أي: مقام سيدنا إبراهيم» وقد سلف التعريف به. 
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أو وَجْهُهُ إلى وَجههء أو ظَهْرْهُ إلى ظَهْرِوء وليس المأموم أقرب إلى الجدار» صم 
اقغداؤه» وكذا إن كان أقرت إلى الجدار على المذهب . وقيل : على القولين. وإِنْ 
كان طَهْرْهُ إلى وجه الإمام فعلئ القولين. 

ولو وقف الإمام في الكعبة» والمأمومٌ خارجًها جاز» وله التوجّة جه إلى أي جهة 
شا 


ولو وَقَفا بالعكس» جار أيضاء للكن إن توجّة إلى الجهة التي تو 
د عاد القولان. 

فَرْعٌ: : إذا لم يحضر مع الإمام إلا ذكَرْء » فليقف عن يمينه بالغاً كان أو صبيّاً. ولو 
وقف عن يساره» أو خلقۀ» لم تبطل صلاته oT ET‏ 
وأحرم. ثم إِنْ أمكنّ تَقَدُمُ الإمام» وتَأَخُرُ المأمومين؛ لِسَعَةٍ المكان من الجانبين» 
تقدم» أو تأخراة وأيهما أولئ ؟ وجهان. الصحيح الذي قطع به الأكثرون: 
تأخرهما. والثاني : تقد قاله لقال + أنه ييصر ما بين يديه. فون لم يمكن 
إلا التقدم» أو التأخُّر؛ لضيق المكان من أحد الجانبين» فَعَلَ المُمْكنَء وهلذا في 
القيام . 

أا إذا لحق الثاني في التشهد» أو السجود. فلا تقدم ولا تأخر حتئ يقوموا. 
ولو حضر معه في الابتداء رجلان» أو رجل وصبي» اصطمًا خَلْمَهُ. ولو لم يحضر 
م إلا ا حدق ف ا ا اة و اهن وان حفر عه وچا 
وامرأة» قام الرجل عن يمينه» والمرأة خلف الرجل. وإن حضر معه امرأةٌ ورجلان» 
أو رجلٌ وصبيٌ» قام الرجلان» أو الرجل لصن جلف الإمام صَمَاً» وقامت هي 
حَلّمَهما. وإن كان معه رجلٌ» وامرأة» وخنثى» وقف الرجل عن يمينه» والخُنثى 
خلفهماء والمرأة خلف الخنثى . وإن حضر رجالٌ وصبيان» وقف الرجال خلف 
ا أو صفوف. والصبيان خلقهم» وفي وجه: يقف بين كل رجلين 
صبي ليتعلّموا أفعالَ الصلاة . ولو حضر معهم نساء أُخرَ صف النساء عن الصبيان . 
هلذا كله إذا لم يكن الرجال عراةً» فإِنْ كانواء وقف إمامهم وَسْطَّهُمْء وصاروا ضَفًا. 
آنا النساء الخلم: إذا أَقَمْنَ جماعةً فقد قدمنا في « باب ستر العورة » كيف 
قفن . . وان إمَّامتهن تقف ١‏ 


قلثُ: ولو صلی تون پنسا تقدّم عليهن . واد أعلح . 
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وکل هلذا استحباب» ومخالفته لا تبطل الصلاة. 

فوْعٌ: إذا دخل رجلٌ» والجماعة في الصلاة» كرة أَنْ يقف مُنفرداً؛ بل إِنْ وجدَ 
فَرْجَةه أو سَعَةَ في الصف» دخلها. وله أن يَخْرِقَ الصف إذا لم يكن فيه فرجة وكانث 
في صف قِدَّامَةُ؛ لتقصيرهم بتركها. فلو لم يجد في الصف سَعَة فوجهان: 

أحدهما: يقف مُنفرداً» ولا يجذبُ إلى نفسه أحداً» نص عليه في « البُوَيْطي ». 

والثانى» وهو قول أكثر الأصحاب: يَجدُ إلى نفسه واحداً. ويستحتٌ 
للمجرور» أَنْ يساعدة . وإنما جره بعد al‏ ٠/لب].‏ ولو وقفٌ منفرداً 
ا 

الشرط الثاني: العلمُ بالأفعال الظاهرة من صلاة الإمام . وهلذا لا بُذّ منه. نص 
عليه الشافعئ» واتفق عليه الأصحاب . 

ثم العلمٌ قد يكون بمشاهدة الإمام» أو مشاهدة بعض الصفوف» وقد يكون 

بسّماع صوت الإمام» أو صوت المترجم في حَقّ الأعمئ» والبصير الذي لا يشاهد ؛ 
ِظْلمة أو غيرهاء وقد يكون بهداية غيره إذا كان أعمئ» أو أَصَمْ في ظلمة. 

الشَرْطٌ القالث: اجتماع الإمام والمأموم ا و ا 

الأول: إذا كانا في مسجدء صم الاقتداء» قَرْبَتِ المسافة بينهما أم بَعْدَتْ؛ لكبر 
المسجد» وسواء ا البناء أم اختلف» كصخن المسجد» وص أو مّنارته 
وسِرْدَابٍ فيه» أو سطحه» وساحته» بشرط أَنْ يكون السطحٌ من المسجدء فلو كان 
مملوكاًء» فهو كملك متصل بالمسجد» وقفَ أحدهما فيه» والآخر فى المسجد. 
وسيأتي في القسم الثالثِ إن شاء الله تعالئن. وشرط البناءيْن في المسجد» أَنْ يكونَ 
بابُ أحدهما نافذاً إلى الآخر. وإلاً فلا يُعَدَّانِ مسجداً واحداً. 

وإذا صل كذ الخغرط هلا فذق بين أن يكوق الات مها مرا أو مر دوا 
فقا وض اق 

وفى وجه ضعيف: إِنْ كان مُعْلَقاً» لم يج الاقتداء. 

ووجة مثله فيما إذا كان أحدّهما على السطح» وباب المَرقى مُغلقاً. 


ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهرٌ» أو طريقٌ» أو حائط المسجد من غير 
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باب نافذٍ من أحدهما إلى الأخر» فهو كما إذا وقفَ أحدّهما في مسجدٍء والآخر في 
ملك . وسيأتي إِنْ شاء أله تعالى . 

وإن كان في المسجد نهد فإِنْ حفر بعد المسجد» فهو مسجد فلا يَضُوُء وإِنْ 
حفر قبل مصيره مسجداً فهما مسجدان غير متصلين . 

قال الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجدٍ مسجد آحَرُ منفرد بإمام» 
كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغايرَ الحُكم إذا انفرد 
بالا مزر المد رة وإ د كان بات احدهنا نافذا إل الآخر 

قلث: الذي صرح به كثيرون» منهم الشيخ أبو حامِدٍء وصاحبا“ « الشَّامِل » 

2 00 و 
و« التتمة ) وغيرهم : أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد 

وأمًا رَحْبَةٌ المسجد"» فَعَدَّها الأكثرون منه» ولم يذكروا فرقاً بين أَنْ يكون 
ا 

وقال ابْنُ كح : إن انفصلث» فهي كمسجدٍ آخر . 

الحال الثاني: اَن يکونا في غير مسجدٍء وهو ضَرْبانِ : 

أحدُهما: أَنْ يكونا في فضاء فيجوز الاقتداءٌ بشرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاث 
مئة ذراع” "' تقريباً على الأصحٌ . 

وغل الائ 18171" تخد رودا النقنية" "© ماخرذ من“ الف غلا 
الصحيح » وقول الجمهور. 

وعلى الثاني: مما بين الصفين في صلاة الخوف . 

ولو وقف خلف الإمام صقَّانَء أو شَخصانء أحدّهما وراء الآخَرء فالمسافةٌ 


(1) في المطبوع: « وصاحبٌ ». 

(۲) رحبة المسجد: ساحته. 

(۳) أي: ( ٠٠١‏ ) مترأتقريباً( الفقه المنهجي: ۱۸١ / ١‏ ). 
(6) في المطبوع : « والتقريب » بدل: « وهلذاالتقدير ». 
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المذكوزة ت : 0 الف ليد ال مه 

وفي وجه: يعتبرُ بين الإمام والصفّ الأخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من 
الإمام متصلة على العادة. وهلذا الوجه شاةً . 

ولو حال بين الومام والمأموم» أو الصقين ثهر يمكن البو ر من أخل طرفية إلى 
الآخر بلا سباحة؛ ا أو الَوض» أو العُبور ا صح الاقتداءٌ و 
كان يحتاج إلى سباحة» أو كان بينهما شارع مطروق» لم يضر على الصحيح . وسواء 
في الحكم الجذكوره كان اا موا(" أو وا أو ملكا أو يمه مانا 
0 ا أو ر عدي و فنا 

وفي وجه شاذ: يشترطٌ في الساحة المملوكة اتصالٌ الصفوف . 

وفي وجه: يشترطٌ ذلك إن كانت لشخصّين . 

والصحيح: أنه لا يشترطٌ مطلقاً. 

وسواء في هلذا كله كان الفضاءُ مَحُو طأعليه» أو مُسقفاً» كالبيوت الواسعة» أو 
غير محوط . 

الضربٌ الثاني: َنْ يكونا في غير قَضَاءء فإذا وقفَ أحدّهما في صحن دار» أو 
صمَتهاء والآخرٌ في بيتٍ» فموقف المأموم قد يكون عن يمين الإمام أو يساره» وقد 
يكون خلقه . وفيه طريقان: 

إحداهما“: قالها القَمَالُ وأصحابه» وابْنُ كيم وحكاها أبوعَليٌَ في 
١‏ الإفْصَاحٍ » عن بعض الأصحاب: أنه O‏ 
يتصلَ الصف من البناء الذي فيه الإمام» إلى البناء الذي فيه المأموم» Se‏ 


(1) في المطبوع: ١‏ أو الصف ». 

(۲) المَّوَاتُ: قال الأزهري في ( الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي ص : ٠٠٠‏ ): « يقال للأرض التي ليس 
لها مالك» ولا بها ماء» ولا عمّارة» ولا ينتفع بهاء إلا أن يجرئ إليها ماء» أو يستنبط فيها عين» أو 
يحفر فيها بئر : مَوّات 24. 

(۳) في المطبوع: ١‏ أو بعضه ». 

.» أحدهما‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
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فُرْجَةٌ تَسَعُ واقفآ؛ فإِنْ بقيّث فُرْجَةٌ لا تسع واقفآء لم يَضْرَ على الصحيح . 

ولو كان بينهما عَتَبَةٌ عريضة تسح واقفاًء اشترط وقوف مُصَلَّ فيها. وإن لم 

م الى 0 ۰ 0 0 

يمكن الوقوف عليهاء فعلئ الوجهين في الفزجة اليسيرة. 

وأمًا إذا وقفَ خلف الإمام» ففي صحة الاقتداء وجهانٍ: 

أحدهما: البطلان . 

وأصخهما: الجَوازٌ إذا اتصلت الصفوفٌ وتلاحقّث. ومعنى اتصالها: أَنْ يقفّ 
رجلٌ» أو صَفتّ فى آخر البناء الذي فيه الإمام» ورجلٌ» أو صف فى أول البناء الذي 
فيه المأموم» بحيثٌ لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرُع. والثلاثُ للتقريب. فلو زاد 
ما لا يتبين في الحمنٌ بلا ذرع» لم يَضَِ. وهلذا القَدْرُ هو المشروعٌ بين الصمَّين. وإذا 
وجد هلذا الشرطء. فلو كان في بناء المأموم بيت عن اليمين» أو الشمال» اعتبرَ 
الاتصال بتواصل المناكب. هلذه 

الطريقة الثانية: طريقة 5 أصحاب [ أبي ] إسحاق المَرْوَزِيٌء ومُعظم 
العراقيين» واختارها أبو عل الطَبَريٌ: أنه لا يشترطٌ اتصال الصف في اليمين 
واليّسارء ولا اتصال1١١٠/‏ ب ] الصفوف فى المواقف خلفه؛ بل المعتبدُ: القربُ 
sS‏ 

قلتٌ: الطريقة الثانية : اصح . والله أعلمٌ. 

هنذا إذا كان بين البناءين بابٌ نافذ» فوقف بحذائه صَفتٌ» أو رَجُلٌء أو لم يكن 
جدار اص کالصحن مع الصّفَّقَ فلي حال حائل ب يمنع الاستطراق والمشاهدة» لم 
يصح الاقتداءٌ باتفاق الطريقتين» ون ENS‏ دون المشاهدة كالمشكتك» لم 

وإذا صح اقتداءٌ الواقف في البناءِ الأخر؛ إما بشرط» وإما دونه» صَحَتْ صلاة 
الصفوف”" حَلَْهُ تبعاً له» وإن كان بينهم وبين البناء الذي فيه الإمامُ جدارء وتكون 
الصفوف مع هلذا الواقف كالمأمومين مع الإمام» حتّى لا تصحّ صلاةٌ من بين يديه» 


(۱) في (ظ ):( الأصح «. 
() في المطبوع زيادة: « مع » 
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وإِنْ تأخَّرَ عَنْ سَمْتِ موقف الإمام» إذا لم يجوز تقدّم المأموم على الإمام. قال 
القاضي حْسَّين : ولا يجوز أن يتقدّمَ تكبيرهم علئ تكبيره. 

أمَا إذا وقف الإمامٌ في صَّحْن الدار» والمأمومٌ في مكان عالٍ؛ مِنْ سطح. أو 
طرف فته تفعة أو بالعكين > فماذا نحل الاتصال ؟ وجيان: 

أحدهما: قول الشيخ أبي محمد: إِنْ كان رأسٌ الواقف في السّفْلٍ يحاذي ركبة 
الواقف في العُلوِء صح الاقتداءء وإلاء فلا 

والثاني: رعو E EE‏ إن حاذئ رأ س الأسفلٍ قدم 
الأعلئ» صَحّ وإلاّ » فلا. 

فالا رمام الحزمين” الأول مُرَيّففَ لا وَجْهَ له والاعتبائ بمعتدلٍ القامة. حنَّى لو 
كان قصيراً» أو قاعداً فلم يُُحاذء ولو قام فيه معتدل القامة» لحصلت”"' المحاذاةٌ» 
كفل . يحي لا يمنع الانخفاض ا وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال 

ع ٤‏ و 

على سرير» أو متاع › وبعضهم على الأرض» لم يَضْرً. 

Ss‏ والإمام في سَفينة والمأمومٌ في أخرى وهما مكشوفتان» 
فالصحيح: | يصحٌ الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع» كالصحراء» 
وتكون ل ان يقف الإمامُ على إحداهماء والمأمومٌ على 
الأخرى. 

وقال الإِصْطْخْرِيٌ : يشترط ن ن تكون سفينة الإمام مشدودة بسفينة المأموم . 
والجمهور على أنه ليس بشرط . 

وإِنْ كانتا مُسقفتين» فهما كالدارين. والسفينة التى فيها بيوتٌ» كالدار ذات 
البيوت. 

وحُكمٌ المدارس» والرّبَاطاتٍ”". والخَانات”*' حَُكُم الدُورٍ. 


(1) في( ظ ): « لحصل). 

(۳) الدَكة : هي المكانٌ المرتفع الذي يقعد عليه ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۱۸١‏ ). 

(۳) الرّباطات: مفردها: رباط: وهو ملجأ الفقراء من الصوفية ( الوسيط : ربط ). وانظر: ( عيون 
الروضتين: ١‏ / ). منشورات وزارة الثقافة السورية. 

(©) الخانات: بمثابة الفنادق في أيامنا. 
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والسُّرّادقاثُ”'' في الصحراء كالسفينة المكشوفة» والخيامٌ كالبيوت. 

الحالٌ الثالثٌ: أَنْ يكون أحدهما فى المسجدء والآخر خارجَة: 

فمن ذلك: أن يَقف الإمامُ في مسجدء والمأمومٌ في مَوَاتِ مُتّصِلٍ به. فن لم 
يكن بينهما حائل» جارّء إذا لم تزد المسافةٌ على ثلاثِ مئ ذراع» وتعتبرُ من آخر 
المسجد على الأصح . 

وعلئ الثاني: مِنْ آخر صَفف في المسجد. فإِنْ لم يكن فيه إلا الإمام» فمن 
مزقفه : 

وعلئ الثالث: مِنْ حريم المسجد بينه وبين51١٠/1]‏ الموات. وحريمة: 
الموضعٌ المتصلٌ به» المهيّأ لمصلحته» كانصباب الماءِ إليه» وطرح القمامات فيه. 

ولو كان بينهما جدار المسجد» للكن الباب النافذ بينهما مفتوح» فوقف 

ولو اتصل صَفتٌ بالواقف في المحاذاة» وخَرّجوا عن المحاذاة» جار 

ولو لم يكن في الجدار بابٌء أو کان» ولم يقفْ بحذائه؛ بل عَدَلَ عنه» 
فالصحيحٌ الذي عليه الجمهور: أنه يمنعٌ صحة الاقتداء . 

وقال أبو إسحاق المَرْوَزِيٌ : لا يمنع. 

وأما الحائل غير جدار المسجد» فيمنع بلا خلاف. ولو كان بينهما باب مُغلق» 
فهو كالجدار؛ لأنه يمنع الاستطراق والمشاهدة. وإن كان مردوداً غير مُغلق» فهو 
مانع من المشاهدة دون الاستطراق» أو كان بينهما مُشبك» فهو مانع من الاستطراق 
دون المشاهدة. ففي الصورتين وجهان: 

أصحهما عند الأكثرين: أنه مانع. هلذا كله في المّوّات. فلو وقف 
[ المأموم 1 في شارع متصل بالمسجدء فهو كالمَوّات على الصحيح . 

و 
وعلئ الثاني: يشترط اتصالٌ الصف من المسجد بالطريق . 


)۱( الشرادق : الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو مأتم وغيرهما ( الوسيط : سردق ). 
)( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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ولو وقف في حريم المسجدء فقد ذكرٌ صاحب ١‏ التهذيب ‏ فيه : أنه كالمَرّات» 
وذكرّ أن الفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكاء فوقفَ المأموم فيه» لم يصع 
اقتداؤه حتّى يتصلّ الصف من المسجد بالفضاء كلك فرط اتصال الت من 
ل ل 

يشترطٌ الاتصال؛ بأن يقفَ واحدٌ في آخر المسجد متصل بِعَنَبَة بعَتَبة الدار» وآخر في الدار 
عد واه يع ١‏ ومنيد بز جل 

وهلذا الذي ذكره في الفضاء مُشْكلٌ . وينبغي أَنْ يكون كالمّوّات. وأمًا ما ذكره 
في مسألة الدار» فهو الصحيح . 

وقال أبو إسحاق المَرْوَزِيُ ا ی كما ی ا وقال 
أبو علي الطب : لا يشترط اتصالٌ الصفوف إذا لم يكن حائل. ويجوز الاقتداء إذا 
كان في حَدّ القُرْبٍ. 

الشرطٌ الرابغ: نيه الاقتداء . فمن شروط الاقتداء أن ينوي المأمومٌ الجماعةً» 
أو الاقتداء» وإِلاّء فلا تكون صلاتةُ صلاةً جماعةّ وينبغي أن يَفرْنَ هلذه النية بالتكبير 
كسائر ما ينويه» فإِنْ ترك نية الاقتداء» انعقدت صلاتة ته منفرداً. 


ثم لو تابع الإمام في أفعاله بطلّت“ صلاتة على الأصحٌ . وعلى هلذا: لو شَّكَّ 
في أثناء صلاته في نية الاقتداء» نْظرَ: 

إن تذگر قبل أن يحدث فعا على متابعة الإمام» لم يضر وإِنْ تَذَكَّرَ بعد أَنْ 
أحدت فعا على متابعته» بَطَلََتْ صلاته؛ لأنه في حال السك له حكم المنفرد» وليس 
له المتابعة. حنَّى لو عرض هلذا الشك في التشهّد الأخير» لا يجوز أن يقف سلامه 
علئ سلام الإمام . 

وهلذا الذي ذكرنا من بُطلان[ ؛ /٠‏ ب ] صلاته بالمتابعة هو إذا انتظر ركوعَةٌ 
وسُجِودَةٌ؛ ليركعَ ويسجد معه. فَأَمًا إذا اتفق انقضاء فِعْله مع انقضاء فِعْلهء فهلذا 
لا يبطلٌ قطعاً؛ لأنه لا يُسَئَئ متابعة. والمرادٌ: الانتظادٌ الكثيك. فأما اليسيث 
فلا يَضْدُ. وهل تجبٌ نيه الاقتداء في الجمعة ؟ وجهانِ: 


. صلاته منفرداًء ثم لو تابع الإمام في أفعاله بطلت » ساقط من المطبوع‎ ١ قوله:‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


الصحيحٌ: وجوبها. 
والثاني: لا؛ لأنها لا تصحٌ إلا بجماعة» فلم يُحْتَحْ إليها. 
فوعٌ: : لا يجبُ على المأموم أن ب يعيّنَ في نيته امام الم 


الحاضر» فلو عيّنَء فأخطأ؛ بِأَنْ نوئ الاقتداء بزيدء فبان عَمْرأًء لم تصحٌ صلاتة 
كما لو عيّنَ الميت في صلاة الجنازة وأخطأء لا تصحٌ. 

ولو نوئ الاقتداءَ بالحاضر» واعتقد زيداً فكان غيره» ففى صحته وجهان. كما 
لو قال : بعتكٌ هنذا الفرس» فكان بَعْلاً . ْ 

قلث: الأرجحٌ صِحَةٌ الاقتداء . وألله أعلمُ. 


فَرْعٌ: اختلافٌ نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة» لا يمن صحة 
الاقتداءء فيجوز أن يقتديّ المؤدّي بالقاضي» وعَكْسهء والمُفْتَرضٌ بالمتنقّل» 
ec‏ 

فوْعٌ: :لا يشترط لصحة الاقتداء أَنْ ينوي الإمام الإمامةء سوا اقتدئ به الرجالٌ» 
أو النساء. وحكئ أبو الحَسَنٍ العَبَادِيُ7" عن أبي حَفْصٍ الاب امي والقمّال: 
أنه تجب نية الإمامة على الإمام. وأشعر كلامّه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداءء 
وهلذا شاذ منكة”. 

والصحيحٌ المعروف الذي قطع به الجماهير: أنها لا تجبُ. للكن هل تكونٌ 
صلاتة صلاةً جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم يَنْوها ؟ وجهان: 

أصحُهما: لا1"؛ لأنه لم يَنُوها . 


وقال القاضي حُسَين فيمن صلی منفرداً» فاقتدئ به جمعٌ ولم يعلّمْ بهم : ينال 
فضيلة الجماعة؛ لأنهم نالوها بسببه» وهلذا كالتوسّط بين الوجهين 


)00( هو أبو الحسن : أحمد ابن الشيخ أبي عاصم العَبّاديّ الشافعي : من أئمة الأصحاب الفضلاء . كان من 
أجل اران . توفي سنة ( 596 ه)» وهو ابن ثمانين سنة . وهو صاحب كتاب ١‏ الرقم » في فقه 
الشافعية . انظر ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٤٥١-٤٥١‏ ). 

(۲) هو ابن الوكيل . سلفت ترجمته في : « فصل : لا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتها »ص : .)۳۷١(‏ 

(۳) في( ظ ) زيادة: « يلزمه ؟» وفي المطبوع: « ينالها ». 
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ومِنْ فوائد الوجهين: أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة» هل تصمٌ 
جمعته ؟ والأصح” : أنها لا تصحٌ. 

ولو نوئ الإمامة وعيّنَ في نيته المقتدي» قَبَانَ خلافه» لم يَضرً؛ لأن غَلَطَهُ 
لا يزيد علئ تركها. 

الشرط الخامس: تَوَافُقُ نظمُ الصلاتين في الأفعالٍ والأركان» فلو اختلفت 
صلاة الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة ؛ بان اقتدى مُفتَرِضٌ بمن يصلّي جَتَارَةَ: أو 
کسوفاً» لم تصحّ على الصحيح . وتصحٌ على الثاني » عق قرول الال فعلئى هلذا: 
إذا اقتدئ بمصلي الجََازة» لا يتابعة في التكبيرات والأذكار بينها؛ بل إذا كبر الإمامٌ 
الثانية» يتخيّر بين إخراج نفسه من المتابعة» وبين انتظار سلام الإمام . 

وإذا اقتدئ بمصلّي الكسوفِ» تابعه في الركوع الأول» ثم إِنْ شاء رفع رأسَّه معه 
وفارقه» وان شاء انتظره. 

قال إمامٌ الحَرّمَين: وإنما قلنا: ينتظرٌ في الركوع إلى أن يعود إليه الإمام» 
ويعتدل معه عن ركوعه الثاني» ولا ينتظره بعد الرفع؛ لما فيه من تطويل الركن 
القصير . 

ها إذا اتفقت الصلاتان [ ٠٠١‏ / أ] في الأفعال الظاهرة» فينظر : 

إن اتفقّ عددُهما كَالظّهر خلفَ العصرء أو العشاء» جار الاقتداء. 

وإِنْ كان عَدَدُ ركعاتٍ الإمام أقلّ كالظّهِر خلف الصبح» جاز. وإذا تمت صلاةٌ 
الإمام» قام المأموم وأتم صلاة نفسه كالمسبوق. ويتابع الإمام في القنوت. ولو أراد 
مفارقته عند اشتغاله بالقنوت» جاز. 

وإذا اقتدئ في الظهر بالمغرب» وانتهئ الإمام إلى الجلوس الأخير» تخيّر 
المأمومٌ في المتابعة والمفارقة كالقنوت . 

وإن كان عدد ركعات المأموم اقل كالصّبح خلفَ الظهرء فالمذهب: جوازة. 


وقيل: قولان: 


6١‏ في المطبوع: « الأصح »بدون الواو. 
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أظهرهما: جوازة. 

والثاني: بُطلانه» فإذا صَكّحناء وقام الإمامٌ إلى الثالثة» تخيّر المأمومٌ؛ إن شاء 
فارقه وسلّم» وإِنْ شاء انتظرَه لِيسلّم معه. 

قلث: انتظارهٌ أفضلٌ . والله أعلمٌ . 

وإ أمكنه أن يَقْنْتَ في الثانية؛ بان وقف الإمامٌ يسيراء قَنَتَ. وإلآّء فلا شيءَ 

ولو صلَّ المغرت خلفت الظُّهِرء فإذا قام الإمامٌ إلى الرابعة» لم يتابعة؛ بل 
E 025 0‏ 
يفارقة» ويتشهّدٌ ويسلم . وهل له أن يتر التشهّد وينتظره ؟ وجهان : 

أحدهما: لَه ذلك كما قلنا في المقتدي بالصبح خلف الظهر. 

والثاني» وهو المذهب عند إمام الحرمين: ليس له ذلك؛ لأنه يحدث تشهّداً 
لم يفعلّة الإمام . 

ولو صلَّى العشاء خلف التراويح» جاز. فإذا سلّم الإمامٌ قام إلى باقي صلاته» 
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والأؤلئ أن يُتِمّها منفردا. فلو قام الإمامٌ إلى ركعتين أخريين من التراويح» فنوئ 
الاقتداء به ثانيً» ففي جوازو القولانٍ فيمن أحرمَ منفرداًء ثم اقتدئ في أثنائهما”'"' . 

واختلف أصحابنا في المقتدي بِمَنْ يصلّي العيد أو الاستسقاءة: هل هو کمن 


يصلّي الصبح ؟ أم كَمَنْ يصلّي الجََارَةَ والكسوف ؟ 
قلث: الصحيح : أنه كالصبح» وبه قطع صاحب « التتمّة »). 


وإذا كبر الإمام التكبيرات الزائة» لا يتابعه المأموم» فن تابعه لم يضر ضكم » أن 
الأذكارَ لا تضرٌ. 


ولو صلى العيد خلف الصبح المَقَضيق جاز» ویک التكبيرات الزائدة . 
واد أعلمٌ . 
الشرطٌ السايس: المُوافقَةُ. فإذا ترك الإمام شيئاً من أفعالٍ الصلاة» نظِرَ: 


.» أثناتها‎ ١ في( ظ):‎ )1١( 
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إن ترك فرضاًء كام في ترام لقعت أو بالعكس ولم يَرْجِعْ لم يَجْرْ للمأموم 
متابعتّة ؛ لأنه إِنْ تَعَمَدَء فصلاته باطلةٌ» ون سّهاء َفِعْلَهُ غير مُعْتَدٌ به ون لم يبطلها . 

وإ الف ا ا ا كسجود التلاوة» والتشيّد 
الأول» لم يأت بها المأموم» فإِن فعلهاء بَطَلَتْ صلاتة 

ولو ترك الإمامٌ سجود السهوء أتئ به المأموم؛ لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة 
وكذلك ” يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الإمامٌ. 

TUS وير اميا الاو ع‎ OEE 
ب ]على‎ / ٠٠٠ [ بزيادتها في غير موضعها اوكا مه اب وه جره إذا لحقه‎ 
. قرب ؛ بأن لحقّةُ في السجدة الأول‎ 

الشّؤطٌ السابعٌ: المُتَابَعَةٌ» فيجب على المأموم متابعتّة» فلا يتقدّم في الأفعال. 

والمراد من المتابعة : أن يجري على أثر الإمام» بحيثٌ يكون ابتداؤه بكلّ واحد 
منها متأخّراً عن ابتداء الإمام به» ومتقدماً على فراغه منه . فلو خالف» فله أحوال: 

الأول: أن لقا إِنْ قارَنَهُ في تكبيرة N‏ أو شك : هل قارَنَةُ أو ظنّ أنه 
ارچ فيان قار لم تنعقد. 

ويشترط تأخرُ جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام . 

ويستحتٌ مم أل يكير َ حت يُسَوُوا الصفوفٌ» ويأمرهم به ملتفتاً يميناً 
وشمالاً . وإذا فرع المؤذنُ من الإقامة» قامّ الناس فاشتغلوا بتسوية الصفوف. 

وأمّا ما عدا التكبير» فغيرُ السلام تجو المقارتة فيه» وللكن تكرةٌ» وتفوثٌ بها 
فضيلة الجماعة» وفي السلام وجهان: 

أصحهما: جوازها. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يتخلّف عن الإمام» فإن تخلّف بغير عذرء نْظِرَ: 
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إن تخلّفَ بركن واحد» لم تَبْطلْ صلاثة على الأصحّ» وإِنْ تخلّف بركنين بَطْلَتْ 
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قطعا. 


(۱) في المطبوع: ١‏ ولذلك 0 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


ومن صَوَرٍ التخلف بغير عذر: أن يركعَ الإمامٌ وهو في قراءة السورة» فيشتغل 
بإتمامهاء وكذا التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود. 

وأا بيان صورة التخلف بركن» فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصيرء 
فالقصيرُ: الاعتدال عن الركوع» وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصحٌ. 
والطويلٌ: ما عداهما. ثم الطويلٌ مقصودٌ في نفسه . وفي القصير وجهانِ : 

أحدهما: مقصودٌ في نفسهء وبه قال الأكثرون» ومال الإمامٌ إلى الجزم به. 

والثاني: لا بل تابع لغيره . ووساتطم فى اديت م فإذا ركع ام 57 
ركع المأمومٌ وأدركه في دُكوعه فليس هنذا تخافاً بركن. فلا تبطلٌ به الصلاة 
فلو اعتدل الإمام» والمأمومٌ تاك قائم» ففى بطلان صلاته وجهان» اختلفوا فى 
مَأحَذهماء فقيل: مأخذهُما: التردُدُ في أَنَّ الاعتدال ركن مقصو 000 
مقصود» فقد فارق الإمامٌ ركنا واشتغل بركن آخر مقصود» فتبطل صلاة المتخلف . 

وإن قلنا: غير مقصود؛ فهو كما لو لم يَمْرْعَ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع 
له فلا تبطلّ صلاته . 

وقيل: مأخذهما الوجهانٍ في أن التخلّف بركن يبطلٌ» أم لا ؟ إن قلنا: يبطلٌ؛ 
فقد تخلف بركن الركوع تامّآًء فتبطلٌ صلاته» وإن قلنا: لاء فما دام في الاعتدال» لم 
يكمل الركن الثاني» فلا تبطلُ. 

قلث: الأصحٌ: لا تنطل. وأنا. أعلمٌ 

ا مَرَى إل النتجود ؤت يلوالا يقد قات فا اا خد اون 
لا بطل صلاتة ته؛ لأنه لم يَشْرَعْ في ركن مقصود. وعلئ الثاني : تبطلٌ؛ لأن ركن 
الاعتدال قد تي . هلكذا ذكره إمام الحرمين» وَالعَرّاليٌ . وقياسه س أن يقال : إذا ارتفع 
عن حَدٌ الركوع [ Î /1° ٦‏ والمأموم بعد في القيام» فقد حصل التخلّف بركن وإِنْ لم 
يعتدل الإمام» فطل الصلاة عنمن يجعل التخلف بركن شد : 

أا إذا انتهئ الإمامٌ إلى السجود» والمأمومٌ بَعْدُ في القيام» فتبطلٌ صلاتة قطعاً. 

ثم إذا اكتفينا بابتداءِ الهويّ من“ الاعتدال» وابتداء”"2 الارتفاع عن حَدٌ 


.)» عن )»ء وفي( فتحالعزيز: ۲/ ۱۹۳ ): 7 عند‎ ١:) في( ه‎ )1١( 
في( ظ ): « أوابتداء».‎ )۲( 
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الركوع»› فالتخلفُ نوكين : هو أَنْ يتم م للإمام رُكنان» ا قبلهماء» 
وبركن: هو أن يتم للإمام""“ الركن الذي سبق والمأموم بَعْدٌ فيما قبله . 

وإ لم يكتف بذلك» فللتخلّف شرط آخَرء وهو أَنْ [ لا 1 یلابسَ مع 
تمامهماء أو تمامه ركناً آخرء ومقتضیٰ کلام صاحب « التهذيب »: ترجیح البطلان 
فيما إذا تخلّف بركن كاملٍ مقصودء كما إذا استمرٌ في الركوع حنَّى اعتدل الإمام 
وسجد .نذا كله ني التحلفت بغيرعدذن, 





أمَا الاعذانٌ فأنواع: 

خا لخر ف وساي ف بان إن نقناء أله تعالره.. 

ومنها: أَنْ يكونَ المأموم بَطِيِءَ القراءة» والإمام سريعهاء فيركع قبل أن يتمَ 
المأموم الفاتحة» فوجهان: 

أحدهما: يتابعُةُ ويسقط عن المأموم باقيها. فعلئ هلذا: لو اشتغل بإتمامهاء 
كان متخلّقاً بلا غذر. والصحيحٌ الذي قطع به صاحب ١‏ التهذيب » وغيةٌ؛ أنه 
لا يسقطء بل عليه أَنْ يتكّهاء ويسعئ خلفَ الإمام على نظم صلاته ما لم يسبقَةُ بأكثر 
من ثلاث أركانٍ مقصودةء فإِنْ زاد على الثلاثة فوجهان: 

أحدهما: يخرجٌ نفسه عن المتابعة ؛ لتعذّر الموافقة 

وأصحهما: له أَنْ يدوم على متابعته . وعلئ هلذا وجهان: 

أحدهما: يراعي نَظْمّ صلاته» ويجري على أثره. وبهلذا أفتى القَفَالُ. 

وأصحهما: يوافقه فيما هو فيه» ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. وهلذان 
الوجهان» كالقولّين في مسألة الزحام. 

ومنها: أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة ؛ فإِنَّ القولّين في مسألة الرّحام إنما 
هما إذا في الثانية. وَقَبْلٌ ذلك لا يوافقه» وإنما چ الغا قبله 
مقصود» e‏ 


)١(‏ في( ظ ): «الإمام». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع» ومن ( فتح العزيز: ۲/ ١١9"‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 
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وأمّا مَن لا يفرّق بين المقصود وغيره» أو يفرق ويجعل الجلوس مقصوداء أو‎ 
. ركناً طويلاً » فالقياسُ على أصله التقدير بأربعة أركان؛ أخذاً من مسألة الرّحام‎ 


ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فلم يِتِمَ ٤‏ الفاتحة لذلك» فركع الإمامء 
فيتمٌ الفاتحة كبطيء عر الامو الو 


الى داد ايت يقرأ الاستفتاح ؛ 
بل يبادر إلى ١‏ الفاتحة› فان ركع الإمام في أثناء الفاتحة فأوجة 


أحدها: يرك معه» وتسقط باقي الفاتحة 

والثاني: يتحّها . 

وأصخها: أنه إن لم يقرأ شيئاً من الاستفتاح» قطع القراءة"» وركع» ويكون 
مُذركاً للركعة. وإن قرأ شيئاً منه» لزمه بِقَدْرِو[١1/‏ ب ] من الفاتحة؛ لتقصيره. 
وهلذا هو الأصحٌ عند القَمّال والمعتبرين» وبه قال أبو زيد. 

فن قلنا: عليه إتمام الفاتحة» فتخلّف ليقرأ كان تخلّا بعذر» فإِنْ لم يتمّها 
وركع مع الإمام. طت ضلاة 

وإِنٰ قلنا: يركع» فاشتخل اما كان ملفا بلا عدن 

وإن سبقَةُ الإمامٌ بالركوع» وقرأ هنذا المسبوق الفاتحةء ثم لحقَةٌ في الاعتدال» 
لم يكنْ مُدركاً للركعة. 

ا 2 0 

والأصح: أنه لا تبطلٌ صلاته إذا قلنا: التخلّف بركن لا يبطل كما فى غير 
المسبوق. 

والثاني: يبطلٌ؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة» فكان كالتخلّف 
بركعة . 


ومنها: الرُحامء وسيأتي في الجمعة» إن شاء الله تعالئ . 


نها التشيان فلو ركم مع الإنامه كو تدك أنه هين الفاتحة أن سيك : 
EE‏ نسي في 


.» في المطبوع : « الفاتحة‎ )١( 


ه ‏ كتاب صلاة الجماعة 





قراءتهاء لم يَجُرْ أن يعود؛ لأنه فات محل القراءة» فإذا سلّم الإمام» قام وتدارك 
ما فاته . 

ولو تذكّرء أو شك بعد أن ركع الإمام ولم يركع هوء لم تسقط القراءةٌ 
بالنسيان. وماذا يفعل ؟ وجهان: 

أحدهما: يركع معه» فإذا سَلَّم الإمامّء قام فقضئ ركعةً. 

وأصحهما: يتجّهاء وبه أفتئ القَقَالُ. وعلى هلذا: تخلّفه تخلّف معذور على 
الأصحٌ . 

وعلئ الثاني: تخلّف غير معذور؛ لتقصيره بالنسيان. 

الحالٌ الثالك: أن يتقدمَ على الإمام بالركوع» أو غيره من الأفعال الظاهرة» 
فينظر : 
/ إن لم يسبق بركن كامل؛ بأن ركع قبل الإمام» فلم يرفع حتّى ركع الإمام» لم 
تبطلْ صلاته ؛ عَمْداً كان أو سَهُواً. 

وفي وجه شاذ: تبطل إِنْ تعمّد. 

فإذا قلنا: لا تبطلٌ» فهل يعودٌ ؟ وجهان: 

المنصوصٌء وبه قال العراقيون: يستحبٌ أن يعو إلى القيام ويرك معه. 

والثاني وبه قطع صاحبًا « التّهاية » و« التهذيب »: لا يجوز العَوْدُ فإن عاد 
بَطَلَتْ صلاتة» وإِنْ فعله سهواًء فالأصحُ : أنه مُحَيَدُ بين العَوْدٍ والدوام . 

والثاني: يجب العَوْدُ فإِنْ لم يَعْدْء بَطْلَتْ صلاتة 

وان سبق بركنين فصاعداً بَطْلَتْ صلاتة ته إِنْ كان عامداً عالماً بتحريمه . وَإِنْ كان 
يت لم تبط > للكن لا يُعْتَدُ بتلك الركعة» 0 
ولا يخفئ بيان التقذّم بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلّف و أئمتنا العراقيون 
ذلك بما إذا ركع قبل الإمامء فلما أرادَ الإمام أن يركعَء رَقَم» فلمًا أراد أن يرفع» 
سنجل م يجتمعا في ااه ولا في الاعتدال» وهلذا يخالف ذلك القياس » 
فيضو أن يقد مثله في التخِلّف» ويجوز أَنْ يخص ذلك بالتقدم؛ لان المكالفة فة 


۶ 
٠ 


أفحش : 


أ روضة ة الطالبين : الجزء الأول 





إن سبق يركخ مقضوة؛ بأن ركع قبل الإمام» ورف والإمامٌ في القيام؛ و 
حتئ رفع م واجتمعا في الاعتدال» فقال الصَّيْدلانِيٌ » وجماعة: E‏ 
قالوا: فإِنْ سبق بركن غير مقصودء كالاعتدال71١1/‏ أ]؛ بأن اعتدل وسجد والإمامٌ 
بذ في الركوع» أو سبق بالجلوس بين السجدتين؛ بأن رفع رأسه من السجدة 
الأولى» وجلس وسجد الثانية والإمام بَعْدٌ في الأولى» فوجهان . 
وقال العراقيون» وآخرون: التقدّم بركن لا يبطلٌ كالتخلّف به. وهلذا أصخٌ» 


أ 


وأشهث وحكي عن نص الشافعيٌ رضي ألله عنه. هلذا في الأفعال الظاهرة» فأمًا 
تكبيرة الإحرام» فالسبق بها مبطل كما تقدّم . 

وأا الفاتحة والتشهدٌ» ففي السبق بهما أوجة 3: الصحيح EE‏ بل يجزئان. 

والثاني: تبطلّ الصلاة . والثالث: له تبطل . ویجب ن إعادتهما مع قراءة الإمام أو 
بعدها. 

فَرْعٌ: المسبوق إذا أدرك الإمامّ راكعا يكير للافتتاح» وليس له أن يشتغل 
بالفاتحة؛ بل يَهُوي للركوع» ويكبّر له تكبيرة أخرئ. وكذا لو أدركه قائماً» فكب 
فركع الإمام بمجرّد تكبيره» فلو اقتصر في الحالّين على تكبيرة» فله أحوالٌ: 

أحدُها: أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح» فتصمٌ صلاته بشرط أن يوقعَها في حال 
القيام . 

الثاني: ينوي تكبيرة الركوع» فلا تنعقدٌ صلاته . 

الثالث: ينويهماء فلا تنعقد فَرْضاً ولا نفلا أيضاً على الصحيح . 

الرابع: لا ينوي واحداً منهما؛ بل يُطلقٌ التكبيرة. فالصحيحٌ المنصوص في 

a 03‏ 
« الام » وقطع به الجمهورٌ: لا تنعقد. 

والثاني: تنعقد لِقرينة الافتتاح» ومال إليه إمامٌ الحَرَمَيْن 

فْعٌ: إذا أخرج المأمومٌ نفسّه عن متابعة الإمام» فالمذهبُ أنه لا تبطّلٌ صلائة: 
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سواءٌ فارق بعذر» أو بغيره» هلذا جملته . وتفصيلة : أن فى بُطلان الصلاة بالمفارقة 
طريقين: 

أحدهما: لا تبطلٌ. 


ه كتاب صلاة الجماعة 








والثاني: على قولين : 

أصحُّهما: لا تبطلٌ. 

واختلفوا في موضع القولين علئ طرق : 

أصخُها: هما فيمن فارق بغير عذر . فأما المعذور» فيجوزٌ قطعاً. 
وقيل: هما في المعذور. فأما غيره» فتبطل [ صلاته ٠]‏ قطعاً 
وقيل: هما فيهماء واختاره الحَلِيْمِيٌ . 


وقال إمامٌ الحرمين: والأعذارُ كثيرة» وأقرب مُعتبر”" أن يقال: كن ما جوّز 
ترك الجماعة ابتداء» جوّز المفارقة. وألحقوا به ما إذا ترك الإمامٌ سنة مقصودة 


كالتشئّد الأول» والقوتك: 
وأمًا إذا لم يَصْبِرْ على طول القراءة؛ لضعف ا ا : أنه عذر. 
هنذا كُلَّهُ إذا قطع المأموم القدوة والإمامٌ بَعْدٌ في الصلاة. إذا انقطعت 


بحدّث الإمام» ونحوه» فلا تبطُلٌ صلاة المأموم قطعاً بكلّ حال . 


فوْعٌ: إذا ا ال وهو في الصلاة ردا 


ا اَن 


إن كان في فريضة الوقتٍ. فقد قال الشافعيٌ رضي الله عنه : أحيبت ن یکمل 
ركعتين » ويسلّمَ» > فتكون له نافلد ويبتدئ الصلاة مع الإمام . ومعناه: ن يقطعَ 
الفريضة ويقلبها نفلاً . وفيه وفي نظائره خلافٌ قَدَّمناه في مسائل النية في صفة 
الصلاة. 

ثم هلذا فيما إذا كانت الصلاة ۱۰۷1 / ب ] ثلاثيةًء أا ول ا 
ركعتين » فن كانت ذات ركعتين» أو ذات ثلاثء أو أربع» وقد قام إلى الثالثة» فإنه 


ي ثم يدخل في الجماعة؛ وإِنْ كان في فائتة» لم يستحبٌ أن يقتصرٌ على ركعتين 
ليصلّي تلك الفائتة جماعة؛ لأن الفائتة لا يشرعٌ لها الجماعة بخلاف ما لو شرع 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲( في المطبوع: « معتبراً). 
(۳) في( ظ ):«جماعة ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 
في فائت في يوم غيمء فانكشف الغيمٌ» وخاف قَوْتَ الحاضرة» فإنَهُ يسلمٌ عن 
ركعتين» ويشتغل بالحاضرة . 

قلثُ: قولة: « لا يشرعٌ لها الجماعة » يحمل على التفصيل الذي ذكرتة في أول 
« كتاب صلاة الجماعة ». وألله أعلحُ. 


وإِن كان في نافلة» وأقيمت الجماعة» فون لم خش متها ا . وإِنَْ حَشْيَهُ 
قَطَعَها ودخلَ في الجماعة. ل ل 
اقتدی في خلالهاء فالمذهبٌ جواز 5 هذا جملته فأكا قف ففي صحة هلذا 
الاقتداء» طريقان: 

أحدُهما: القطعٌ ببطلانه . وتبطل به الصلاة. 

وأصحهماء وأشهرهما: فيه قولان: 

أظهرهما: جوازة . 

ثم اختلفوا في موضع القولين على طرق : فقيل: هما فيما إذا لم يركع المنفرد 
فى انفراده. 

فن ركع » لم يَجْرْ قطعاً. 

وشل هجا هد كوم ناكا قل فر قطنا 

وقيل: هما إذا اتفقا في الركعة» فإن اختلفاء فكان الإمامٌ في ركعة» والمأمومٌ 
في أخرئ متقدّمآ» أو متأخّراء لم يَجْرْ قطعاً. والطريقٌ الرابع الصحيح: أَنَّ القولّين 
في جميع الأحوال. 

وإذا صَكَحْنا الاقتداة على الإطلاق» فاختلفا في الركعة» قعد المأمومٌ في 
موضع قعود الإمام» وقام في موف واه فان تمت صلاتة أولاً» ایا 
الزيادة e‏ وطول الدعاء» وسلم معه. 

تمت صلاة الإمام ولأ قام المأموم» وأتمَ صلاته كما يفعل المسبوق» 

ل لم يتحمّل عنه الإمام؛ بل إذا سَلَّمَ الإمام سجد هو 


)۱( في المطبوع : « وهلذا». 


٥‏ كتاب صلاة الجماعة 





لسهووء وإِنْ سَهّا بعد الاقتداء» حمل عنه. وإن سَّهًا الإمام قبل الاقتداء» أو بعد 
لحقّ المأموم ويسجدٌ معه» ويعيدٌ في آخر صلاته على الأظهرء كالمسبوق . 

فَرْعٌ: مَنْ أدرك الإمام في الركوع كان مُدركاً للركعة . وقال محمد بْنُ إسحاق بن 
عرق وأبو بكر الصّبْغِيُ”''- بكسر الصاد المهملة» وإسكان الباء المُوّحّدة 
وبالغين المعجمة» كلاهما من أصحابنا -: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع. وهلذا 
شاد منكر. والصحيحٌ الذي عليه الناس» اط غك الاضة: إوزاكياة للکن يشترطً 
أن يكون ذلك الركوع محسوباً للإمام» فإِنْ لم يكنْ» ففيه تفصيلٌ نذكرةٌ في الجمعة» 
إن شاءَ ألله تعالى . 


0 


ثم المرادٌ بإدراك الركوع : أن يلتقي هو وإمامة في حَدَ أقلّ الركوع . حت لو گان 

هو في الهُوِيٌّ. والإمامٌ في الارتفاع› وقد بلغ هَويْةُ حَدَّ الأقلّ قبل أن يرتفع الإمام 
عنه» كان مُدركاء ون لم يلتقيا فيه» فلا. هلكذا قاله جميع الأصحاب .]١ /٠١۸[‏ 

2-6 ر ١‏ ا 
ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر. هلكذا صرح به في 
« البيان »» وبه أشعرَ كلام كثير من النقلة» وهو الوجْةء وإِنْ كان الأكثرون لم 
يتعرّضوا له. 

ولو كير وانحنئ» وشّكٌ: هل بلغ الحَدّ المعتبرَ قبل ارتفاع الإمام عنه ؟ 
فوجهان» وقيل: قولان: 

أصحٌّهما: لا يكون مُدركاً. 

والثاني: يكون. فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع» فلا يكون مدركاً للركعة 
قطعاء وعليه أَنْ يتابعَةُ في الركن الذي أدركة فيه» وَإِنْ لم يُحْسَّبْ له. 

قلث: وإذا أدركة في التشهّد الأخير» لزمّهُ متابعته في الجلوس» ولا يلزمه أَنْ 
يتشهد معه قطعاً. ويْسَنُ”" له ذلك على الصحيح المنصوص . وآلل أعلمٌ. 


)١(‏ هو الإمام» العلامة» المفتيء المحدث» شيخ الإسلام أبو بكر : أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي 
( نسبة إلى الصَّبْعْ ) الشافعي» النيسابوري» أحَد أصحاب الوجوه البارعين» الجامعين بين الحديث 
والفقه» وكان مشهوراً بالفضل والعلم الواسع» وما كان يترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر. ولد سنة 
(7058ه ). ومات سنة ( 747 ه ). من تصانيفه : « الأسماء والصفات »» و« الخلفاء الأربعة »› 
و« الإمامة ». ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 417-5١17‏ ). 


زفق في المطبوع : « ولیس »۰ تحريف. 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


فَوْعٌ: المسبوقٌ إذا أدركَ الإمام في الركوع» فقد ذكرنا أنه يكبّر للركوع بعد 
كير ا اذلو ر فح اا اا ا يكف 
أصخُهما: لا؛ لأنَّ هلذا غير محسوب له» بخلاف الركوع» ويخالف ما لو 
أدركه في الاعتدال فما بعده؛ وقوه عد من نكن إلى ارون حيرا 0 


محسوباً؛ لأنه 2 e‏ ولذلك نقول : يوافقة في قراءة التشهد. 

وإذا قام المسبوق بعد سَّلام الإمام؛ فإِنْ كان الجلوس الذي قام منه موضع 
جلوس المسبوق؛ بان أدركه في الثالثة من ثباعية» أو ثانية المغرب» قام مُكبراً. فإِنْ 
لم يكن موضع جلوسه؛ بأنْ أدركه في الأخيرة» أو الثانية من الرباعية» قام بلا تكبير 
على الأصحٌ 

9 معي 5 ر جر 

0 مادام GE‏ جلوسه» لم الم سّلام الإمام. فإن مكث» 
تطلث صلاتة . وإن كان موضع جلوسه» لم يَضرَ المكث. 

والسّنَّةُ للوي أَنْ يقوم عقب تسليمتي ام فإن الثانية من الضّلاة . 
ويجوز أن يقوم عَقِبَ الأولئ . ون قام قبلَ تمامهاء > بَطَلَتْ صلاتة ته إن تَعَمَّدَ القيام . 

وما يدركه الف أول صلاته» وما يفعلةُ بعد سلام الإمام آخرهاء حنَّى لو 
أدرك ركعة من المغرب» فإذا قام لإتمام الباقي» يجهر في الثانية ويتشهّد» ويسر في 
الثالثة . 

ولو أدرك ركعة من الصبح» وقَنَتَ مع الإمام» أعادَ القنوت في الركعة التي يأتي 
بها. 

ونص ی الشافعيئٌ يانه ؛ أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام للتدارك» يقرأ 
السورة في الركعتين» فقيل : هلذا تفريعٌ على قوله: يستحبٌ قراءة السورة في جميع 
الركعات . 

5 5 5 7 الاك 3 

وقيل: هو تفريع على القولين جميعا؛ لثلاً تخلوَ صلاتة عن السورة. 


قلث: الثاني: أصحٌ. وحُكي قولٌ غريب: أنه يجهرُ. والجماعةٌ في الصبح 


5 كتاب صلاة الحماعة 





أفضلٌ من غيرهاء ثم العشاء» ثم العَضْرِ؛ٍ للأحاديث الصحيحة. ولو كان للمسجد 
إمام راتب» كره لغيره إقامة الجماعة فيه» قبلّه أو بعدّه إلا بإذنه» فإِنْ كان المسجدٌ 
مطروقاً» فلا بأمى» :وقد سيقت 7+3 ب المسالة فى :يات الأذان 6. 

ويكره أن يوم الرجلُ قومآ وأكثرهم له كارهون. فن كرهه الأقنٌ» أو النصفُ» 
لم نَكْرَه إِمَامَئهُ. والمرادٌ أن يكرهوه لمعنى مذموم في الشرعء فإِنْ لم يكن كذلك» 
فالعَتَبُ عليهم» ولا كَرَاهَة. 

وقال القَقَّالٌ: إنما يكره إذا لم ينصبّة الإمام» فإِنْ تَصَّبَهُ فلا يبالي بكراهة 
أكثرهم . والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا فرق بين من تَصَّبَةُ الإمامٌ وغيره. 

وأمًا إذا كان بعضن المأمومين یکره أهل المسجد حضورة» فلا يكره له 
الحضور ؛ لأن غيره لا يرتبط به» نص عليه الشافعينٌ » والأصحابٌ رحمة آله عليهم . 

ويكرهٌ أَنْ يكونَ موقف الإمام أعلئ من موقف المأموم» وكذا عكسه. فَإِنٍ 
احتاج الإمامٌ إلى الاستعلاء”''؛ ليعلمهم صفّة الصلاة» أو المأموم ليبلغ القوم تكبير 
الإمام» سحب . 

وأفضلٌ صفوف الرجال أَوَلُّهاء ثم 07 منه» وكذلك النساء الخُلّصُء فن 
كن" مع الرجالٍء فأفضلٌ صُفوفِهنَ آخِرُها. وآلله أعلهُ 


كر كر كر 


٠. 


3 


2000 في ( ظ ): « استعلاء «. 
(۲) في المطبوع: ١‏ فإن كان النساء » بدل: « فان کر ۳ 
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9 





صلاةٌ المسافر كغيره» إل أن له الترخُص بالقضر والجمع» فالقَضْرُ جائز 
بالإجماع . والسبب المُجَوَرٌ له: السفرٌ الطويل الماح . فأما السفْرٌ القصير» فلا بدَّ فيه 
من ربط القصدٍ بِمَقْصِدٍ معلوم» فلا رُخصة لهائم لا يدري أينّ يتوججه ؟ وإن طالّ 
سفره . 


4 


ولنا وجه: أَنَّ الهائم إذا بلغ مسافة القصر له القَضْرُء وهو شاد منكر. 

ما ابتداء السفر» فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال. فإن ارتحل من 
بلدة لها سور مختصٌ بهاء فلا بد من مجاوزته» وإن كان داخل السور مزارع» أو 
مواضع خربة؛ لأن جميع داخحل”") السّور معدودٌ من نفس البلد» محسوبٌ من موضع 
الإقامة» فإذا فارق السورّء ترخّصٌ إِنْ لم يكن خارجّه دُور متلاصقة» أو مقابر» فإن 
كانت» فوجهان: 

الأصح: أنه يترخّصٌ بمفارقة السور»ء ولا يشترط مفارقة الدور والمقابر» وبهلذا 
قطع الغزالي» وكثيرون. 

والثاني: يشترطً مفارقتهاء وهو موافق لظاهر ص الشافعيّ . 

وأا إذا لم يكن للبلد سورء أو كان في غير صَوْبٍ مَقَصِدوء فابتداءٌ سفره 
بمفارقة العُمْران حنَّى لا يبقى بيت متصلٌ ولا منفصلٌ. والخرابٌ الذي يتخلل 
العمارات معدودٌ من البلد» كالنهر الحائل بين جانبي البلد» فلا يترخّص بالعبور مِنْ 


61 في( فتح العزيز: ۲ / ١ :) ۲٠۸‏ لأن جميع ما في داخل ». 


بكم روضة الطالبين 3 الحزء الأول 


جانب إلى جانب» فن كانت أطرافٌ البلدة خربةً» ولا عمارة وراءهاء فقال 
العراقيون» والشيخ أبو مُحمد: لا بد من مجاوزتها. 

وقال الغزالئٌ» وصاحبُ « التهذيب »: لا يشترطً مجاوزتها؛ لأنه ليس موضع 
إا : 

وهلذا الخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان قائمة» ولم يتخذوا الخرابَ 
مزارء» ولا هجروه بالتحويط على العاف 9 فن لم يكن كذلك» يشترط 
اورا او اف: 

ول يشرط مجاوزة البساتين» والمزارع /٠٠۹[‏ أ] المتصلة بالبلدء إن كانت 
و إذا كان فا فو أو دون سكا ماد كا بعد فصول الد ا 
من مجاوزتها حينئذ . 

ولنا وجه في « التتمّة »: أنه يشترط مجاوزة البساتين» والمزارع المضافة إلى 
البلدة مطلقاًء وهو شاد ضعيف . هنذا حكم البَلَدَةٍ. 

وأمًا القرية» فلها حكم البلدة في جميع ما ذكرناه» ولا يشترط فيها مجاوزة 
البساتين» ولا المزارع المحوطة» هنذا هو الصواب الذي قاله العراقيون. 

وشدّ الغزالي عن الأصحاب فقال: إِنْ كانت المزارعٌ» أو البساتينُ مَحُوطةٌ 
اشترط مجاوزتها. 

وقال إمام الحرمّين: لا يشترطً مجاوزة المزارع المَحُوطة» ولا البساتين غير 
المحوظة > ويكترظ مجاوزة البساتين المحوطة : 

ولو كان قريتان ليس بينهما انفصال» فهما كمحلّتين» فيجب مجاوزّتهما 


قال الإمام: وفيه احتمال» فلو كان بينهما انفصال فجاوز قریته» كفئ» وإ 
كانتا في غاية التقارب علئ الصحيح . 


وقال ابن سُرَيْح : إذا تقاربتاء اشترط مفارقتهما. 


)۱( في المطبوع زيادة: « العمران )» إقحام ناسخ . 
(۲) في المطبوع زيادة: « والخراب »» إقحام ناسخ . انظر( فتح العزيز: ۲/ ۲٠۹‏ ). 
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ولو جَمَعَْ و فرق متفاصلة» لم يث يشترط مجاوزة السور. 


وكذا لو قدرّ ذلك في بلدتين متقاربتين. ولهلذا قلنا أولاً : إن ارتحلَ من بلدة 
لها سور صن يها . وأا المقيمٌ في الصحارئ» فلا بذ له من مفارقة البقعة التي فيها 
ا وینسب ت إليه . فإِنْ سكن وادياء وسافر في عَرْضه فلا بد من مجاوزة عَرْض 
الوادي» نص عليه الشافعي كاله . 

قال الأصحاب: وهلذا على الغالب في اتساع الوادي. فإن أفرطت السّعَةٌ لم 
يشترط إلا مجاوزة القَدْرٍ الذي يُعَدُ موضع نزوله» أو موضع الجِلَة“ التي هو 
منها" . كما لو سافر في طول الوادي . 

وقال القاضي أبو الطيّب : كلام الشافعيَ مجرّى على إطلاقه» وجانبا الوادي» 
5 

ولو كان نازلاً في ربوا فلا بد أَنْ يهبطء وإن كان في هدو“ فلا بُدَ 
يَصْعَدَء وهلذا عند الاعتدال كما ذكرنا فى الوادي» ولا فرق فى اعتبار مجاوزة عَرْض 
الوادي» والصّعود والهبوط» بين المنفرد في خيمة» ومَنْ في أهل خيام على التفصيل 
المذكوو: 


وه 4 


وأمًا إذا كان في أهل جام كالأعراب” ° والأكراد", فإنما يترخّص إذا فارق 
0 مجتمعةً كانت» أو متفرقة إذا كانت حلَّةٌ واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد» 


8 


ولا يد يشترط مفارقته ل أخرئ ؛ بل الحلّتان كالقريتين 5 المتقاربتين . وضبط 
الصَّيْدِلانِئُ التفدْقَ الذي لا يؤر ؛ بان يكونوا بحيث يجتمعون للسَّمّر في نادٍ واحدء 


(1) الحلة: منزلٌ القوم. وجماعة البيوت ( الوسيط : حل ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ فيها ٠‏ . 

(۳) الرّبوة: ما ارتفع من الأرض ( الوسيط ). 

(:) الوَهْدَة: المكان المطمئن ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 5948 ). 

(5) الأعراب: سكان البادية خاصّةً» يتتبّعون مساقط الغيث ومنابت الكل ( الوسيط : عرب ). 

(7) الأكراد: شعب يسكن هضبة فسيحة في آسية الوسطئ» وبلادهم موزعة بين تركية وإيران والعراق» 
وغيرها ( الوسيط )» وانظر: ( الجذور التاريخية للعرب لأستاذنا البحاثة محمد شراب 
ص: ۲۷۱ ). 


mE‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





ويستعير”'' بعضهم من بعض . فن كانوا بهلذه الحالة» فهي حلَةٌ واحدة. ويعتبرٌ مع 
00000 الخيام مجاوزة مرافقهاء كُمَطرّح اليَمَاد» ومَلعب الصّبيان» والنادي» 
ر O a OD‏ 
ومَعَاطِنٍ الوبل ؛ فإنها من جملة مواضع إقامتهم . 

ولنا وجه شادٌ: أنه لا يعتبدُ مفارقة الخيام؛ بل يكفي /٠١4[‏ ب] مفارقةٌ 


خىمته . 


فزع: إذا فارق المسافر بيان البلْدّة» ثم رجح إليها لحاجة» فله أحوالٌ: 

أحدها: آلا يكون له بتلك البلدة إقامة أصااء فلا يصيرٌُ مقيماً بالرجوع» 
ولا بالحصول فيها. 

الثاني: أَنْ تكون وطنه» فليس له الترخُص في رجوعهء وإنما يترص إذا 
فارقها ثانياً. 

ولنا وجه: أنه يترخص ذاهباً» وهو شاد منكر. 

الثالك: أل تكون وطنه. للكنه أقام بها مده فهل له الترخص في رُجوعه ؟ 
وجهان: 

أصخُهما: نعم » صَحَحَهُ إمامٌ الحرمين» والغزاليئٌ» وقطع به في ١‏ التتمة ». 

والثاني: لاء وقطع به في ١‏ التهذيب ». وحيث حكمنا بأنه لا يترخّص إذا 
عاد» فلو نوئ العَوْد ولم يَعُد بَعْدُ لم يترخَص» وصار بالنية مقيماء ولا فرق بين 
حالتّي الرجوع والحصول في البلدة في الترخُص وعدمه. هلذا كُلَّهُ إذا لم يكن مِنْ 
موضع الرجوع إلى الوطن مسافة القَصْرِ؛ فإنْ كانت» فهو مسافر مستأنف» 

فصلٌ: في انتهاءِ السَمَّرِ الذي يَقْطَعُ ارحص . 

عم امون 


(۱) في المطبوع : « ويستعين )» تحريف. 

)۲( في ( م ): ( مجاورة )» تصحيف . 

(۳) مَعَاطن الإبل: مباركها حول الماء ( النهاية : عطن ). 
دق في المطبوع : ١‏ فإنه جملة » بدل: « فإنها من جملة ». 
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الأول: العَوْدُ إلى الوطن» والضبط فيه: أن يعود إلى الموضع الذي ب 
مفارقتة في إنشاء السفرٍ منه. وفي معنى الوّطن: الوصول إلى الموضع الذي افر 
إليه إذا عزم على الإقامة فيه القَدْرَ المانع فق ال فر فلو لم يو الإقامة به ذلك 
القَدْرَء لم ينه سفره بالوصول إليه على الأظهر . 

ولو حصل في طريقه في قرية» أو بَلْدةٍ له بها هل وعشيرة» فهل ينتهي سره 
بدخولها ؟ قولان: 

أظهرهما: لا . 

ولو م في طريق سفره بوطنه؛ بان خرج من مكة إلى مسافة القَصْرء ونوئ أنه 
إذا رجع إلى مكة خرج م إلى موضع آخر من غير إقامة. فالمذهبتٌ الذي قطع به 
الجمهور: أنه يصيرٌ مُقيماً بدخولها. 

وقال الصّيْدلانيٌ وغيرُه : فيه القولان» كبلدٍ أهله. 

فعلئ أحدهما: العَوْدُ إلى الوّطن لا يوجبٌ انتهاءَ السفرء إل إذا كان عازماً على 
الإقامة. 

الأمرُ الثاني: نيةٌ الإقامة. فإذا نوئ في طريقه الإقامة مطلقآء انقطع سفرُةٌ 
فلا يَقْصُرُ. فلو أنشأ السير بعد ذلك فهو سمّر جدید» فلا يقصرٌ إلا إذا توجّه إلى 
مرحلتين. هذا إذا نوی الإقامة في موضع يَصْلّحُ لها من بلدة» أو قرية» أَوْ واد يمكن 
البَدَوِيَ النزول فيه للإقامة. فأمًا المَقَارَه"' ونحوهاء ففي انقطاع السفر بنية الإقامة 
فيها قولان: 

أظهرهما عند الجمهور : انقطاعه. 

ولو نوئ إقامة ثلا ثق أيام فأقل» لم يَصِرْ مقيماً قطعاً. 

ون نوئ أكثرَ من ثلاثة. قال الشافعئٌ» وججمهورٌ الأصحاب: إن نوئ إقامة 
ا أيام , صار مُقيماً. وذلك يقتضي أن نيّة الإقامة دون الأربعة لا تقطعٌ السفر 
وإِنّْ زاد على ثلاثة» وقد صرّح به كثيرون. 





)۱( في المطبوع : ١‏ يسافر ». 
(۲) المفازة: البّيّة اقفر( النهاية : فوز ). 
() كلمة: 7 الإقامة » ليست في( س» ه)» والمطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





واختلفوا في أن الأربعة كيف تحسّبُ ؟ على وجهين في ١‏ التهذيب » وغيره: 

أحدهما: يحسبٌ منها يَوْمَا الدخول والخروج» كما يحسبٌ يوم الحَدَثْء ويوم 
تزع الَخْففٌ من مدة المسح . 

وأصحهما: لا يحسبان؛ فعلئ الأول : لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية 
الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال» صار مُقيماً. 

وغل الاي 1١١1لا‏ بسر“ 
الأربعاء. 

وقال إمامٌ الحَرَمين» والغزاليٌ: متى نوئ إقامة زائدة على ثلاثة أيام» صار 
مقيماً. وهلذا الذي قالاه موافِقٌ لما قاله الجمهور؛ لأنه لا يمكن زيادة على الثلاثة 
غير يومي الدخول والخروجء بحيث لا يبلغ الأربعة. ثم الأيام المحتملة معدودةٌ مع 
لياليها. وإذا نوئ ما لا يحتملٌ» صارّ مُقيماً في الحال. ولو دخلّ ليلاء لم يحسبْ 
بقية الليلة» ويحسب الغد. 


5 وإن دخل ر ضحْوّة | لسبت » وخرج عشية 


0 


امل 


3 
5 


وجميع ما ذكرناه في غير المُحَارِبِء أمًا المُحَارِبُء إذا نوى إقامة قذْرٍ يصيرٌ 
غيره به مقيما» ففيه قولان: 

أظهرهما: أنه كغيره . 

والثاني: يقصر أبداً. 

قلتُ: ولو نوئ العبد إقامة أربعة أيام» أو الزوجة» أو الجيش» ولم يَنْو السِيدٌء 
ولا الزوج» ولا الأميرُء ففي لُّزوم الإتمام في حَقَّهِم وجهان. 

الأقوئ: أن لهم القصرَ؛ لأنهم لا يستقلُون» فنيتهم كالعدم. وآلله أعلمٌ. 

الأمر الثالثُ: صُورةٌ الإقامق. فإذا عَرَضَ له شغل في بلدقء أو قريقرء فأقام لهء 
فله حالان: 


أحدهما”'': يرجو فراغ شغله ساعةً فساعةً» وهو على نية الارتحال عند قراغه . 


(۱) فيا لمطبوع زيادة: ١‏ مقيماً ». 
(( في المطبوع زيادة: ١‏ أنْ ». 
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والاني: يعلم أن شغله لا يفرغ”"' في ثلا ثة أيام غير يومّي الدخول والخروج» 
کال والتجارة الكثيرة؛ وخم قا ول له ا أباء علو ما سبق 
تفصيله . وفيما بعد ذلك طريقان: 

الصحيحٌ منهما: فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: يجوز القَصْرٌ أبداً» سواء فيه المُقيم على القتال» أو الخوف من القتال» 
والمقيم لتجارة وغيرهما. 

والثاني: لا يجوز القَصْرُ أصلاً . 

والثالث» وهو الأظهر : يجوز ثمانية عَشَْرَ يوماً فقط . 

وقيل: سَبْعَةَ عَشْرَ . 

وقيل: تِسْعَةَ عَشْرَ. 

وقيل: عشرين . 

والطريق الثاني: أَنَّ هاذه الأقوال في المُحارب» ويقطعٌ بالمنع في غيره. 


وأمًا الحال الثاني: فان کان مُحَارباء وقلنا في الحال الأول : لا يَقَصّْ فهنا 


والثاني: ثمانية عَشْرَ. 
وان كان غير مُحَارِبِء كالمتفقّى والتاجر» فالمذهتٌ أنه لا یت رخص أصلا . 
وفيل : [ هو ] كالمُحَارِب» وهو غلط . 


8 ا و 2 89 5 3 ع 
ل بو اما كون الشفر ظلويلة :قلا بد شتف والطويل ١ ٠‏ ثمانية وأربعرن 


)۱( في المطبوع : ١‏ لا ينقضي ٠‏ . 

)۲( في المطبوع : « فرع ». 

(۳) مسافة القصر حوالي (۸۸ ) كيلا عند الشافعية» و( 41 ) كيا عند الأحناف ( الفقه الإسلامي 
وأدلته: ١‏ / هلا ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





5 08 ا f (WD f. lo‏ ۾ و 0 
ميلا بالهاشميّ» وهي ستة عَشْرَ فرْسّخا ٠‏ وهي أربعة برد» وهي مسيرة يومين 
ej s 2 r Ora 01 7‏ كه 1 
معتدلين . والميلٌ: أربعة آلاف خطوة. والخطوة: ثلاثة أقدام. وهل هلذا الضبط 
5 چ 5 
تحدید» آم تقريبٌ ؟ وجهان: 
الأصحٌ: تحديد. 


وك هو اا أذ الق ر يجوز في اشر التصيس برط الحرفق) 
الغو الول 


واستحب الشافعئ َه أن لا يقصر إلا في ثلاثة أيام؛ للخروج من خلاف 
أبي حنيفة في ضبطه به . 

والمسافةٌ في البحر مثل المسافة في البرٌ وإن قطعها في لحظة . فإِنْ شك فيهاء 
اجتهد. 

قلث: ولو حبَستَهُمْ الريحٌ فيه» قال الدَّارِمِيُ: هو كالإقامة في البَرٌ بغير نية 

الإقامة. وآ هاعم 

واعلم : أن مسافة الرجوع لا تحسبٌ» فلو قصَدَ موضعا على ل 
أل يقي فيه» فليس له القَضصْد لا ذاهباً» ولا راجعاً. َك كان ظالة م 
عتوالكين 70 تا لأنه لا ی ارا و 


دحك لايع 7 وجها: هبطر إذ کان الات والرجوع مرحت . 
اد سک 
ويشترط عزمّةُ في الابتداء على قطع مسافة القَضْرِء فلو خرج لطلب آبق» أو 


.) ٠١١ / ١ يعادل الفرسخ ( 0044 )متراً( الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )١( 

(۲) المرحلة: تعادل( 5٠‏ )كيلا وثلث الكيْل . 

(۳) هو أبو عبد الله : الحُسّين بن محمد بن الحسن الطبري الحَنّاطي الشافعي : فقيه من أصحاب الوجوه. 
قدم بغداد وحدّث بها. كان إماماً جليلاٌ» له مصنفات نفيسة» كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة. 
قال ابن هداية ألله في ( طبقات الشافعية ص : ١١4‏ ): والحَنَاطيٌ : معناه القصّارء للكن يزيدون عليه 
ياء النسبة» كما يزيدون في القضّار أحياناً. وقال السمعاني في ( الأنساب: 4 / ۲٤۲‏ ): « لعل بعض 
أجداده كان يبيع الحنطة ». قال كحَّالة في ( معجم المؤلفين: ٤‏ / 48 ): « توفي فيما يظهر بعد 
الأربع مئة بقليل» أو قبلها بقليل» والأول أظهر ». من اثاره: « الكفاية في الفروق »» وه الفتاوئ ». 
ترجمه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥۳۸ ٥۴۷‏ ). 


5 كتاب صلاة المسافر 





غريم» وينصرف متّئ لقيّه» ولا یعرف موضعَة» لم يترص - وإِنْ طال سَفَدهُ - كما 

قلنا في الهائم. فإذا وجدّه وعرّمَ على الرجوع إلى بلده وبينهما مسافة القصرء 

ترص إذا ارتحل عن ذلك الموضع . فلو كان في ابتداءِ السفر يعلمٌ موضعهء وأنه 

لا يلغا قبل مل 00 فلو نوئ مسافة القصرء ثم نوئ أنه : إن وجد الغريم 
و 

رجع؛ نظرَ : 


إن نوئ ذلك قبل مفارقة عُمْران البلد» لم يترخّصٌء وإللً" فوجهان: 


E a E E e 
إلى المَقْصِدٍ الثاني مسافة القضرء ترخّصٌ”". وإن كان رخن أيضا عل‎ 
الأصح ما لم يدخلة.‎ 


> فن نوی دونهاء فهو سد تجا فله 
القصرٌ في جميع طريقه» وفي البلدٍ الذي في الوسط . وآلله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: : إذا سافر العبدٌ بسَيْرٍ المولئ» والمرأة بِسَْر الزوج» والجنديٌ بسير الأمير» 
ولا يعرفون مقصدهمء لم يَجْرْ لهم الترخص . فلو نَوَْا مسافةً القصرٍ» فلا عبرةً بنية 


العبد» والمرأق. وتعتبرٌ نيه الجنديٌ ؛ لأنه لیس تحت يد الأمير وقهره) فن عرفوا 
مقصدهم قروا فلهم اضر . 


قلتُ: وإذا أسرَ الكفارٌ رجاد» فساروا به ولم يعلم أينَ يذهبون به» لم يقصر . 


قلث: هلذا إذا نوئ الإقامة أربعة أ 


6 


إن سار معهم يومّين» قَصَّرَ بعد ذلك . نص عليه الشافعيئٌ ” يانه . 


فلو علم البلدّ الذي يذهبون به إليه؛ فن كان نيته أنه إِنْ تمكنَ من الهرب هْرَبَء 


لم يَقَصُرْ قبل مر اتير ا أو غيره - ولا معصية في قصدو - 


)01( في المطبوع : ١‏ يرخص 26. 
4 في ال طبوع: ١‏ وبعد مفارقة العمران » بدل : « وإِلاّ 0 
(۳) في المطبوع: « يترخص ". 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





فزع: : لو كان لمقصدو و طريقانٍ يبلغ أحدّهما مسافةً القَضْر دون الآخرء فسلكٌ 
الأبعدَء ار 

إن كان لغرض» كالأمن» أو الشُهولة» أو زيارةء أو عيادة» ترص . وكذا لو 
عد ال عن لبان وتردّد الشيحٌ أبو مُحمدٍ في اعتباره. 

وإن لم يكن غرضٌ سوئ الترخُصء فطريقان: 

أصحهما: على قولين : 

أظهرهما: لا يترخّص 

والطريق الثاني: لا يتر حص قطعاً. 


ولو بلع بكلّ واحدٍ المسافة» فسلك الأبعدَ لغير غرض» ترخصٌ في جميعه 


قطعا. 


فَوْعٌ: إذا خرج إلى بلي والمسافةً طويلةً» ثم بدا[ له ] في أثناء السفر أن يرجع » 
انه سفرةٌ فلا يجورٌ القصرٌ ما دام في ذلك الموضع . فإذا فارقة» فهو سف دید 
فإنما يقصرٌ إذا توجّة منه إلى مرحلتين» سواء رجعَ إلى وطنه» أو استمر إلى مَقْصِدِهِ 
الأول» أو غيرهما. 


ولو خرج إلى بلدٍ لا يقصرٌ إليه الصلاة» ثم نوئ مجاوزته إا 
لاست عر انه فَإنّما حمق إذا كان من ذلك الموضع إلى المقصد 


ا 1 


فل و ا كون ا الو ی سبال كان غا 
تخار ولا يترخصٌ في سفر المعصية» كهرب العبد مِنْ مولا والمرأةٍ من الزوج» 
والغريم مع القَدْرَة على الأداء» والمسافرٍ لقطع الطريق» او للت أو قتلٍ البريء . 


(1) في المطبوع زيادة: « الصلاة ». 


5 - كتاب صلاة المسافر 





وأا الخاصى فن مغو وهو أن يكوة اله ماعا ور كه التعاضى ى 
ريقف اتر شعني 0 

ولو أَنْسَاً سفراً مُباحاًء ثم جعلّه معصيةًء فالأصځ أنه لا يتر حص . 

ولو أنشأ سَمْرَ معصية» ثم تاب وغيّرَ قصده من غير تغيير صوب السفر» قال 
الأكثرون: ابتداء سفره مِنْ ذلك الموضع . إن كان منه إلى مَقْصِدِه مسافة القصرء 
ترخّصٌ»ء ولا فلا. 

وقيل: في الترخص وجهان, كما لو نوئ مُباحاً» ثم جعله معصية. 

ثم العاصي بسفره لا يَقْصُرُ ولا يُفْطِرُ ولا يتنّلُ على الراحلة» ولا يجممٌ بين 
الصّلاتين» ولا يمس ثلاثة أيام» وله أن يمسحَ يومآ وليلة» على الصحيح . 

والثاني: لا يمسح أصلاً . 

وليس له أكل الميتة عند الاضطرار على المذهب» وبه قطعَ الجماهيرُ من 
العراقيين وغيرهم . 

وقيل: وجهان: 

أصحهما: لا يجوز؛ تغليظا عليه؛ لأنه قادر على استباحتها بالتوبة . 

والثاني: الجوازٌ. كما يجوز للمقيم العاصي على الصحيح الذي عليه 
الخو 

وفي وجه شاد: لا يجوز للمقيم العاصي ؛ لقدرته على التوبة. 

قلث: ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفره» وفي تيقّمه خلاف تقدّم في بابه. 
وآلله أعلم . 

وا ا و ال نيت الاين شه و ا 
شر قرفن نذكر الشبدلائق اة ل كلك 


00 ا (0 .كه 
ولو كان يتنقل مِن بلدِ إلى بلد من غير غرض صحيح» لم ` يترخص . 


)۱( في ( ظ ):۱ لا ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





قال الشيخ أبو مُحمد: السفْرُ لمجرد رؤية البلادٍ والنظر إليها ليس من الأغراض 
الصحيحة . 


فصّل: القَصْرٌ جائز في كلّ صلاة رُباعية مُوَّدّاة في السمّر أدرك وقتها فيه. فأمًا 
ا والطيخ ينقد Na‏ > فإن فاتثٌ في الحضّر 
وقضاها في السفرء لم يَقْصُرْء خلافاً للمُرَنِيٌ. وإن شَكَّ: هل فاتث في السفرء أو 
الحَضَرٍ ؟ لم يَقَصُرْ أيضاً. 

وإِنْ فاتّث فى السفرء فقضاها فيه» أو فى الحَضّرء فأربعة أقوال: 

أظهزها: إِنْ قضئ فى السفره قَصَّرَء وإلاء فلا. 

والثاني: يتم فيهما. 

والثالثٌ: يَقَصُد فيهما. 

والرابع: إِنْ قضئ ذلك في السفر» قَصَرَء وإِنْ قَضئ ذ في الحضرء أو سفر آخرّء 
ا . فن قلنا: يتم فيهماء فشرعٌ في الصلاة بنية القَضْرِء فخرج الوقث في أثنائهاء 


8 يقعُ بعضها في الوقت أداء أم قضاء ؟ والصحيح : أنه إِنْ 
وقع في الوقت ركعة. فأدا وإِنْ كان دوتها فقضاء. فان قلنا: قضاءء يقد 


ون قلنا: أداء» قصرّ على الصحيح . 
وقال صاحبٌ ) التلخيص ( 
فرْعٌ: إذا سافر في أثناء الوقتِ» وقد مضئ منه ما يمكن فعلٌ الصلاة فيه» فالنصٌ 
له القصْرّ. ونص فيما إذا أدركث من أول الوقت قَدْرَ الإمكان /١١١[‏ ب]ء ثم 
حاضّت؛ أنه يلزمُها القضاء وكذا سائر أصحاب العُذّْر. فقال الأصحاب: في 
المسألتين طريقان: 
أحدهماء وهو المذهبٌ: العمل بظاهر النصّين . 
والثاني: فيهما قولان: 
أحدّهما: يلزم الحائض الصلاة» ويجب على المسافر الإتمام . 


والثاني: لا يلزمها الصلاةء ويجوز له القصرٌ. 


أن 


٦‏ - كتاب صلاة المسافر 








وقال أبو الطيّب بْنُّ سَلَمَها'2: إن سافر وقد بقي من الوقت أربعٌ ركعاتٍ لم 
يَقْصُرُ. وإِنْ بق أكثر» قصّرّ. والجمهورٌ [ على ] أنه لا فرق . 


ما إذا سافرَ وقد بقى قل من قدر الصلاة» فإن قلنا: كلها أداء» قصّرَّ» وإلآء 


وإِنْ مضئ من الوقت دون ما يَسَعُ الصلاة» وسافرَ» قال إمامٌ الحرّمين: ينبغي 
أن يمتنع القصر إن قلنا: تمتنع لو مضئ ما يَسَعُ الصلاةً» بخلاف ما لو حاضتٌ بعد 
مْضِيٌ القَدْرٍ الناقص؛ فإنه لا يلزمُها الصلاة على المذهب؛ لأن عُرُوضَ السفر 
لا ينافي إتمام الصلاة» وعغروض الحيض ينافيه . 

قلتُ: هلذا الذي ذكره الإمام كناد ر و أن ل نيا 
بلا خلاف. ونقل القاضي أبو الطيّب إجماع المسلمين: أنه يَقَصُرُ. والله أعلمُ . 
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فَصْلٌ: للقَصْرٍ أربعة شروط: 

أحدها: ألا يقتدي بمتدٌّ» فإن فعله ولو في لحظة» لزمّه الإتمام. والاقتداءٌ في 
لحظة يتصوَّرُ من وجوه: 

منها: أن يدرك الإمام في آخر صلاته» أو يحدث الإمام عقب اقتدائه وينصرف . 

ولو صل الظهر خلف مَنْ يقضي الصبح؛ مسافراً كان أو مقيما» لم يَجْرْ القصرٌ 
مطلقاً. 


وقیل: إِنْ قلنا اا جلي رة صو وإلاّ فهي كالصّبح . 


() هو الإمام العلآمة أبو الطيب: محمد بن المُفَضّل بن سَلَمَةَ الضَِّّنْ البغدادي الشافعي. كان عالماً 
جليلاٌ» من كبار الفقهاء ومتقدميهم اله ذه قاد وذكاء مفرط» ووجوه في المذهب . صنف كتباً 
عدة توفى سنة(/ 6ه ) وهو غضيٌ الشباب. له ترجمة فى ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ٥۲۲‏ 8ه ). : 

(۲) في( ظ )» والمطبوع : « أربع »» خطأ. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





قلتُ: وسواء كان إمام الجمعة مسافراًء أو مُقِيماً» فهلذا حكمه . 

ولو نوئ الظهرٌ مقصورة خلف مَنْ يصلي العصر مقصورةً» جار: وآلله أعلم. 

ثم المقتدي تارةً يعلمُ حال إمامه» وتارةً يجهلها. فإن علمَ» نَظرَ: 

إِنْ علمه مُقيمآً» أو ظنه» لزمّه الإتمامٌ. فلو اقتدئ به ونوئ القصرًء انعقدت 
صلاثة» ولعّث نية القَصْر. بخلاف المقيم ينوي القَضصْرَء لا تنعقدٌ صلاته؛ لأنه ليس 
من أهل القصرء والمسافر من أهله» فلم يضرًّه نية القَصْر. كما لو شرع في الصلاة 
بنية القَضْرء ثم نوئ الإتمام» أو صار مُقيما 

وإِنْ علمه» أو ظَنَّهُ مسافرآ» أو علم أو ظنّ أنه نوئ القصرًّء فله أن يقصرّ خلفّه» 
وكذا إن لم يَدْرٍ أنه نوئ القصرَء ولا يلزم الإتمام بهلذا التردّد؛ لأن الظاهر من حال 
المسافز اض 

ولو عرض هلذا التردٌّد فى أثناء الصلاة» لم يلزم الوتمام . 

ولو لم يعرف نيته فعلّق عليهاء فنوئى: إِنْ قَصَرّء قصرْث؛ وإ 
فوجهانٍ: 

أصحهما: جوازٌ التعليق» فإن أت الإمام» أت وإِنْ قَصَرَّء قَصَّرَ. فلو فسدت 
صلاةٌ الإمام» أو أفسدها ثم قال: كنت نويث القصرًء فللمأموم القصرُ. وإِنْ قال: 
كنث نويث الإتمام» لزمه الإتمام . 

وإن انصرفٌ ولم يظهر للمأموم ما نواه» فالأصحٌ : لزوم الإتمام . قاله 
أبو إسحاق . 


7 
00 
¢ 


والثاني: جوازٌ القصرء قاله ابن 1١61‏ / أ]سُرَيْج . 

أا إذا لم يعلم» ولم يظنّ أنه مسافرء أو مُقيم؛ بل شَّكَّء فيلزمّةُ الإتمامٌ ون 
بان الإمامٌ مسافراً قاصراً. 

ولنا وجه: أنه إذا بان قاصراً» جار القصرٌء وهو شاد . 

فَرْعٌ: إذا اقتدئ بمقيم» أو مُسافر مُتِمٌ ثم فسدّث صلاةٌ الإمام» أو بان مُحِيثا» 
أو فسدّت صلاةٌ المأموم» فاستأنفهاء لزمَة الإتمام. 


5 كتاب صلاة ا 





ولو اقتدئ بمن ظلّه مسافراًء EEE‏ لزمّه الإتمام؛ لتقصيره ؟ فإن ن شعار 
المسافر ظاهر. 


وَإِنْ بان أنه مقيم محدِثٌء نظِرَ: 

إن أن كونه ا ار لزم الإتمام. وان يان كونه مدا اول أو بانا معأ 
فطريقانٍ: 

شهرهما: علئ وجهين . 

أصحّهما: له القَصْدُ. 

والطريق الذاني: له القصرٌ قطعاً؛ إذ لا قدوة. 

ولو شرع في الصلاة مقيما» ثم بان أنه مُحدٿ» ثم سافر والوقثُ باق» فله 
القصرٌ؛ ا بخلاف ما لو شرع فيها مقيماء ثم عرض سبب 
مفسدء فإنه يلز مه الإتمام ؛ ؛ لالتزامه ذلك بالشروع الصحيح. 


ولو اقتدئ بمقيم ٠‏ ثم بان حَدَثْ المأموم» فله القَضْرٌ. وكذا لو اقتدیٰ بمن يعرفة 
جنا ويه مها فله القَضْثْ؛ لأنه لم يَصِحّ شروعة. 

فَوْعٌ: المذهبُ الصحيحٌ الجديدٌ: أنه يجورٌ أن يستخلف الإمامٌ إذا فسدّث 
صلاثة بحدَثِ أو غيره مَنْ يتم بالمأمومين . وسيأتي [ بيان 1“ هلذا في باب الجُمعةء 
إن شاء أله تعالئ. فإذا أَمّ مسافر مسافرين ومُقيمين» ففسدت صلاتة برْعَافي» أو 
سَبْقِ حَدَثِ» فاستخلف مقيماً» لزم المسافرين المقتدين الإتمام. كذا قطع به 
الأصحاب. ويجيء فيه وجة؛ لأنا سنذكرُ وجهاً في مسائل الاستخلاف إِنْ شاء الله 
تعالی : أنه يجبُ عليهم نيه الاقتداء بالخليفة . ا يلرم الإتمام إذا نوّوا 
الاقتداء. وإنما فرع الأصحابُ على الصحيح ؛ أَنَّ نية الاقتداء بالخليفة لا تجبُ 


وأمًا الإمامُ الذي سبقه الحَدَتْ والوُعَافُء فظاهر نص الشافعي كاش يقتضي 
وجوب إتمامه. واختلفوا في معناهء فالصحيحٌ ما قاله أبو إسحاق المَرْوَزِيٌ» 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) الوُعافٌ: الدمٌ الذي يسبق من الأنف( النجم الومّاج: ۲ / ٤١١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


والأكثرون: إِنَّ مُرادَه أن يعودَ بعد غسل الدم» ويقتدي بالخليفة؛ إا بناء على القول 


القديم» وإمّا استئنافاً على الجديدء فيلزمه الإتمام؛ لأنه اقتدئ بمقيم في بعض 
صلاته . 

فن لم يَقْتَدِ به» لم يَلْرَمْهُ الإتمام . 

وقيل: يجب الإتمامٌ؛ عاد أو لم يَعْد؛ عملا بظاهر النصّ؛ لأن فرعه متم» فهو 
أؤلئى» وغلّطه الأصحاب. 


2 
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وقيل: إِنَّ هنذا تفريمٌ على القديم ؛ ن سبق الحدث لا يبطلهاء فيكون الراعفٌ 
في انصرافه في حكم المؤتمٌ م بخليفته المقيم وة الأصيحات انعا فان إلا ا 
يجوز على القديم» والاستخلاف لا يجورٌ على القديم . 

وقيل: مراده أن يحسّ الإمامٌ بالدُعاف قبل خروج الد يونا ثم يخرج 
فيلزمه الإتمام ؛ لأنه صار مقتدياً بمقيم في جزءٍ من صلاته. و ضعفة المَحَامِليٌ 
وغيرة 4 لأنه استخلاف قبل القذر؛ ولس بجا 


وقال الشيخ أبو محمد: الإحساسُ به عُذر. ومتئ حضر إمامٌ حاله أكمل» جار 
استخلافه . 

قلتُ: هلذا كله 1؟11/ ب ] إذا استخلف الإمامٌ مُقيماً. فلو لم يستخلف» 
ولا استخلف المأمومون» بوا على صلاتهم فرادئ. وجار للمسافرينَ منهمء 
والراعف» القصرٌ قطعاًء وكذا لو استخلف الإمامٌ مسافراًء أو استخلفة القوم» قِصَرَ 
المسافرون والرّاعف. فلو لم يستخلف الإمام الراعف» واستخلف القومٌ مقيماًء 
فوجهانٍ حكاهما صاحب ( الحاوي ): 

O E‏ لع د كرو رمدي عر اسيم 
القصرٌ بلا حلاف إذا لم يَقتدِ يقت به ؛ لأنه ليس فرعا له. 

ولو اسف القن ما والسافرون ستافرا جار . وللمسافرين ع القَضْه 
خلفَ إمامهم» وكذا لو تفرّقوا ثلاث فرق أو أكثرء وام كُلَّ فرقة إمامٌ. نص عليه 
الشافعئٌ. وآلله أعلم. 


ل Axe‏ ولاه د عه 9 
الشرط الثانى: نية القصر. فلا بد منها عند ابتداء الصلاة . ولا يجب استدامة 


٦‏ - كتاب صلاة المسافر 








ذكرهاء للكن يشترطٌ الانفكاك عَمَا يخالف الجزم بها. فلو نوئ القصرّ أولاً» ثم 
الإتمام”'"» أو تردَّدَ بينهما"» أو شك : هل نوئ القصرّء لد ا 
لزمّه الإتمامٌ . 


ولو اقتدئ بمسافر علمَ أو ظنَّ أنه نوئ القصرّء فصلى ركعتين» ثم قام الإمام 
زلود كاله نط 

إِنْ علمَ أنه نوئ الإتمام» و ES‏ بأنْ كان حنفیاً لا یری 
الا لم يلزمة الإتمام» و إن شاء ع عن متابعته » وسجد للسهو. 
وَسَلمء ون شاء انتظره حت يعود. فلو أراد أن يتم ا للكن لأ يجوز أن يقتدي 
بالإمام في سهوه؛ لأنه غير محسوب له. ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا لما هو فيه غير 
محسوب له» كالمسبوق إذا أدرك مِنْ آخر الصلاة ركعةً» فقام الإمامٌ سهواً إلى ركعة 
زائدة» لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه. فلو شك : هل قام ساهياً أم 
مُتمّآ لزمّه الإتمام . 

7 1 500 ا‎ SO 

ولو نوئ القصّرَ وصلئ ركعتين» ثم قام إلى ثالثة» نظرَ: 

إن حَدَتَ أمزا" يوجبُ الإتمام» كنية الإتمام» أو الإقامة» أو خصوله بدار 
الإقامة في السفينة» فقام لذلك» فقد فعلَ واجبه. فن لم يَحْدُْ شيء من ذلك» وقام 
عَمْداء بَطَلَتْ صلاتة. كما لو قام المقيخ © إلى ركعة خامسةء أو قام المتنقّل إلى 
ركعه ا وان قام سهوأء ثم ذکر» لزه أن وء ويسجد للسهو. 
5-5 لیا ل خد الا كن أن يتمّء عاد إلى القعود. ثم نهض متمّاً. 


وفي وجه ضعيف: له أَنْ يمضئ في قيامه. فلو صلی ثالث وزابعة؛ سيو 
وجلس للتشهد» فتذگر» سجدّ للسهو وهو قاصرء وركعتاةٌ الزائدتان غير محسوبتين . 
E‏ ا ر 7 5 000 
فلو نوئ الإتمامء لزمَة أن يقومٌ ويصلي ركعتين أخريين» ويسجد للسهو في اخر 
صلاته . 


(1) في المطبوع: ١‏ ثم نوئ الإتمام ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ بين القصر والإتمام » بدل: « بينهما »). 
(۳) في المطبوع: ١‏ ما »بدل:« أمر ». 
(6) في المطبوع زيادة: « المذكور ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





الشَرْطً الثالثٌ: أن يكون مسافراً من أول الصلاة إلى آخرها. فلو نوئ الإقامة 
في أثنائهاء أو انتهت به السفينة إلى دار ]١ / ٠٠١1‏ الإقامة» أو سارت به من دار 
الإقامة في أثنائهاء أو شك : هل نوئ الإقامةء أم لا ؟ أو دخل بلداً وشَكَّ: هل هو 
مقصوده» أم لا ؟ لزمه الإتمام. 

الشَرْطٌ الرابعٌ: العلمٌ بجواز القَضْرِ. فلو جهل جوازرَّ فقصّرّء لم يصحّ؛ 
لتلاغبه» نص عليه في « الام «. 

[ قلث: ويلزمه إعادةٌ هلذه الصلاة أربعاً» لإلزامه الإتمام. والصورة فيمن نوئ 
الظهرُ مُطلقاء ثم سلّم من ركعتين عَمداً. أمَا لو نوئ جاهلٌ القصر الظهر ركعتين 
مُتلاعباً» فيعيدها مقصورةً إذا علمَ القصرَ بعد شروعه. وألله أعلمٌ ]7 . 


كر n‏ كر 


)000( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


5 كتاب صلاة المسافر 





چ الجمع بي بين الظهر والعصرء وبين ن المغرب والعشاء» تقديماً في وقت 
الأولى» أو تأخيراً في وقتِ الثانية» في السفر الطويلٍ . ولا يجوز في القصير على 
الأظهر. والأفضلُ للسائر في وقت الأولئ أن يوخّرَها إلى الثانية» وللنازلٍ في وقتها 
تقد تقديم الثانية . 


ولا يجوز الجممٌ في سفر المعصية» ولا جمعٌ الصبح إلى غيرهاء ولا العصر 
إلى المغرب . 


وأما الحْجاج من أهل الآفاق» فيجمعون بين الظهر والعصر , بعَرَقَةا"' في وقت 
الق وبين المغرب والعشاء دة في وقت العشاء وذلك الجمعٌ بسبب السمّر 
على المذهب الصحيح . وقيل : بسبب السك . 

فإن قلنا بالأولء ففي جمع المَكُيَ القولان؛ لأن سره قصيرٌ» ولا يجمعٌ 
الْعَرَفِيٌ بِعَرَفَة ولا المَرْدَلِفِيٌ ب بمردلمة؛ لأنه وطنه. وهل يجمع كل واحد منهما 
بالبقعة الأخرئ» فيه القولان كالمكي :ولت قلنا بالثاني» جاز الجمع لجميعهم . 


ومن الأصحاب مَنْ يقول”": في جَمْع المَكي قولان: 


(1) في المطبوع زيادة: « في وقت الظهر »2 إقحام ناسخ . 

(۲) عرفة: هي المشعر الأقصئ من مشاعر الحج على الطريق بين مكة والطائف على ثلاثة وعشرين كِيْلاً 
شرقاً من مكة» وهي فضاء واسع» تحفٌ به الجبالٌ من الشرق» والجنوب» والشمال الشرقي ( المعالم 
الأثيرةص: ۱۸۹ ). 

(۳) في المطبوع: « من يعبر بعبارة أخرئ فيقول » بدل: « مَنْ يقول ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


الجديد: منعه. 

والقديم: جوازه . وعلئ القديم في العَرَفِيٌ والمَرْدَلِفيَ وجهان. 

والمذهبُ: منع جميعهم على الإطلاق . وحكمٌ الجمع في البقعتين حكمة في 

ئر الأسفارء ويَتَخَيه ير في التقديم والتأخير» والاختيارٌ: التقديم ِعَرَقَة والتأخية 
بِمُرْدَلِمَة. 


فَوْعٌ: إذا جمعَ المسافدُ في وقتٍ الأولئ» اشترط ثلاثة أمور : 
أحدها: الترتيبٌ» فيبدأ بالأولى . فلو بدأ بالثانية» لم يصحّ . وتجبُ إعادتها بعد 
الأولى. TT‏ ثم صلی العان سي فالثانيةٌ فاسدةٌ أيضاً. 


الأمر الثاني: نيه الجمع . والمذهبٌ : أنها تشتر . ويكفي حصولها عند 
الإحرام بالأولىء أو في أئنائهاء أو مع TT‏ 


ولنا قول: أنها تش تشترطٌ عند الإحرام بالأولى . 
ووجه: أنها تجورٌ في أثنائها. ولا تجوز مع التحلّلٍ. 


ووجه: أنها رز بع ايان قبل الإحرام بالثانية» وهو قولٌ حَوَجَهُ المَرْنَيٌ 
للشافعيئ . 


ووجه آخر لأصحابناء وهو مذهبٌ المُرَنِيّ: أن نية الجمع لا تشترطً أصلة . 

قلث: قال الدَارِمِيٌ : لو“ نوئ الجمعٌ» ثم نوئ تركه في أثناء الأولئ» ثم نوى 
الجمع ثانيآء ففيه القولان. وألله أعلمٌ. 

الأمر الثالثٌ: الموالاة. والصحيح المشهورٌ: اشتراطها . وقال الإِصْطْخْرِيٌ» 
وأبو عَلِيَ التَقَفيع": يجورٌ الجمع وإن طال الفصلٌ بين الصلاتين ما لم يخرج وقثُ 
الأولئ. 


)١(‏ في(ظ ٧:)‏ ولو». 

(۲) هو أبو على : محمد بن عبد الومَّاب الثقفي النيسابوري . من ذريّة الحجاج بن يوسف . كان إماماً في 
الفقه» والكلام» والدين» والحديث» والوعظء مقدَّماًفي كل فَنَّ. ولد سنة ( ۲٤٤‏ ه ). ومات سئة 
(758ه ). له ترجمة في ( طبقات ابن هداية الله ص : 57-7١‏ ) وفي حاشيته مصادرها. وهلذا 
العلم لم يترجمه النووي في « تهذيب الأسماء واللغات ؛ء وهو من شَرْطه . 


٦‏ كتاب صلاة المسافر 





وحكئ عن نصّه في « الم »: أنه 11 / ب] إذا صلى المغرب في بيته بنية 
ا وأتا اا العشاءً» جاز. والمعروف: 3 شتراط الموالاة, 
فلا يجورٌ الفصلٌ الطويل» ولا يضر اليسية. 


سش هع 


قال الصَّيْدلانِيٌ : حد أصحابنا اليسيرَ ِقَدْرٍ الإقامة. 


والأصحٌ ما قاله العراقيون: إِنَّ الرجوع في الفَصْل إلى العادة. وقد تقتضي 
العادةٌ احتمالَ زيادة على قَدْرٍ الإقامة» ويدلٌ عليه أَنَّ جمهورَ الأصحاب جَوّزوا 
الجمعَ بين الصلاتين بالتيمُم» وقالوا: لا يضر الفَصْلُ بينهما بالطلب والتيمّم» 
يخفف الطلب. 

ومنع أبو إسْحاق المَرْرَزِيُ جَمْعَ المتيمُم للفصل بالطلب. 

ومتئ طالَ الفصلٌ» امتنع ضمٌ الثانية إلى الأولئ» ويتعيّن تأخيرُها إلى وقتهاء 
سواءٌ طال بعذر» كالسهو والإغماء» أو بغيره. 

ولو جمعء فتذكّر بعد فراغه منهما أنه ترك ركنا من الأولئ» بطلتا جميعاً» وله 
إعادتهما جامعاً. 

5 تركه من الثانية ؛ فن 3 قدب الفصلٌ تدارك» ومضّت الصلاتان على 
الصحة. وإِنْ طالَ» بَطْلَتَ الثانية و الح لطول الفصلٍ بالثانية الباطلة» 

فيعيدها في وقتها. ار ادر أنه ترك من لار أم من الثانية» لزمة إعادتهما؛ 
ااا ا نولا بی لعج عار ر 

وفي قول شادّ: يجوزء كما لو أقيمت جُمُعتان في بلد» ولم يعلم السابقة 
منهماء يجوز إعادة الجمعة في قول . 

هنذا كُلّهُ إذا جم في وقت الأولئ» فلو جمعَ في وقتٍ الثانية» لم يشتر 
الترتيب ولا الموالاة» ولا نية الجمع حال الصلاة على ار تشترطٌ الثلاثة 
على الثاني» فعلئ الاشتراط : لو أَخَنَّ بواحدٍ منهاء صارت ا فلا يجوز 
قَصْرْها إِنْ لم نُجَوّرْ قصرَ القضاء . 


e £‏ 2 01 م ع 

قال الأصحاتٌ: ويجبٌ أن ينوي في وقت الأولئ كون التأخير بنية الجمع . فلو 
2 ا 0 : 1 4 ر ٤‏ 
حر بغير نيةٍ حى خرج الوقتُ» أو ضاق» بحيث لم يَبْقَّ منه ما تكون الصلاة فيه أداءَ» 
عصول» وصارت الأولى قضاءً . 


أ روضة الطالبين : الجزء الأول 


فَوْعٌ: إذا جمع تقديماً» فصار في أثناء الأولى EE‏ الشروع في الثانية مُقيماً 
بئية الإقامة» أو وصول السفينة دار الإقامة» بطل بطل الجمعٌ» فيتعين تأخير الثانية إلى 
كي £ 
وقتهاء وأمًا الأولى فصحيحة . فلو صار مقيماً فى أثناء الثانيقء 0 


أحدهما: يبطلّ الجمع» كما يمتنعٌ القصرٌ بالإقامة في أثنائها. فعلئ هلذا: هل 
تكون الثانيةٌ نفل أم تبطُلٌ ؟ فيه الخلاف كنظائره. وأصخهما: لا يبطلٌُ الجمع؛ 
صيانة لها عن“ البطلان بعد الانعقاد» بخلاف القَضصْرِ؛ فإنَّ وجوب الإتمام لا ييطلٌ 
فرضية ما مضئ من صلاته . كا إذا صار مُقيما بعد الفراغ من الثانية» فإن قلنا: الإقامةٌ 
في أثنائها لا تؤثرء فهنا أولى» وإلاً فوجهان : 

الأصخ: لا يبطلٌ الجمع» كما لو قصرّ ثم أقام 

ثم قال صاحبٌ ١‏ التهذيب » وآخرون: الخلافٌ فيما إذا أقام بعد فراغه من 
الصلاتين» إِمَا في وقت ٠٠١1‏ / أ] الأولئ» وما في وقت الثانية قبل مضي إمكان 
فعلها. فإِنْ كان بعد إمكان فِعْلِهاء لم تجب إعادثها بلا خلاف . 

وصرّح إمامٌ الحَرّمَين بجريان الخلافٍ مهما بقي من وقت الثانية شيء. هنذا كَل 
إذا جمع تقديماً . فلو جمع في وق الثانية» فصار رَ مُقيماً بعد فراغه منهماء لم يضر 
وإِنْ كان قبل الفراغ » ارت الأول فعا 


فصْلٌ: يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبينَ المغرب والعشاءء بعذر المطر. 

ولنا قولٌ شاذ ضعيفٌ حكاه إمامٌ الحرمين: أنه يجوز بين المغرب والعشاء في 
وقت المغرب دون الظهر والعصرء وهو مذهب مالك . 

وقال المُرَنِنُ: لا يجوز مُطلقاً وسواء عندنا قَويُ المطر وضعيفةٌ إذا بَلَّ الثوبَ . 

وَالشنان + مط وراد 


و Go‏ 3 9 
قلت: الشمان ‏ بفتح الشين المعجمة. وتشديد الفاء» وآخرُة نون - وهو برد ريح 
كوي 


فيها نُدُوَةّ كذا(" قاله أهل اللغة. وهو تصريح بأنه ليس بمطرء فضا عن كونه مَطراً 


)1غ( في ( ظ ): « على ٠‏ . 
(۲) في المطبوع: « وكذا». 


5 كتاب صلاة المسافر 








وزيادة» فكأن الرافعي قَلَّد صاحب « التهذيب ١‏ ' في إطلاق هلذه العبارة المنكرة . 

وصوابه أَنْ يقال : الشَّمَّانَ له حُكْمُ المطر؛ لتضكُنه القَدْرَ المبيح من المطرء وهو 
ما ييل الثوب» وهو موجود في الشََّانِ. وآلله أعلمٌ . 

والثلجٌ» والبر إن كانا يذوبان» فكالمطرء وإلاًء فلا. 

وفي وجه شاذ: لا یرخصان بحال. ثم هلذه الرخصة لمن يصلّي جماعة في 
مسجد يأتيه من بُعْدِ ويتأذّئ بالمطر في إتيانه . فأما مَنْ يُصَلّي في بيته منفرداً» أو في 
جماعق. أو مشئ إلى المسجد في كن أو كان المسجدٌ في باب داره» أو صِلَئ النساء 
في بيوتهنَ جماعة» أو حضر جَمْع”" الرجال في المع ودرا را 
فلا يجوز الجمع على الأصحٌ . 

وقيل: [ على ] الأظهر. 

ثم إن أراد الجمع في وقت الأول» فشروطه كما تقدّمت في جمع السفر. . وإن 
أا الأول إلى الثانية» كالسفر» لم يَجُزْ على الأظهر الجديدء ويجودٌ على 
القديم» فإذا جوّزناه» قال العراقيون: يصلي الأولئ مع الثانية» سواء اتَّصِلَ المطَرء 
أو انقطع . 

وال ا إذا ا وقت الثانية» لم جر يجز الجمعٌ» 
ويصلّي الأولئ في آخر وقتهاء كالمسافر إذا أَخَرَ بنيّة الجمع› ثم أقام قبل دخولٍ وقتٍ 
الغائية © , 

ومُقتضئ هلذا أن يقال: لو انقطع في وقت الثانية قبلَ فعلهاء امتنعَ الجممٌ» 
وصارتٍ الأولئ قضاءً» كما لو صار مُقيماً. وعكس صاحب « الإبَانَةِ )(*2 ما قاله 
الأصحابٌء واتفقوا عليه» فقال اعرد لحي لين :رفح ا . وفي جوازه في وقتٍ 
الأران وان . وهلذا نقلّ منك. 


af 


وآأمًا إذا جمع في وقت الأولى» فلا بد من وجود المطر في أول الصلاتين» 


.» وتصحف فيه « الشفان » إلى « السفان‎ ») ۳٠۸ / ۲ : انظر: ( التهذيب‎ )١( 

.» في المطبوع: ( جميع‎ (0١ 

(۳) في (ه ). والمطبوع : « أفراداً ). 

©( في المطبوع زيادة: « لم يجز الجمع» ويصلي الأولئ في آخر وقتها »؛ وهي استراق نظر. 
)٠(‏ صاحب الإبانة: هو أبو القاسم الفؤراني» عبد الرحملن بن محمد. 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





ويشترطً وجوده أيضاً عند التحلّلٍِ من الأولئ على الأصحٌ الذي قاله آبو ري وقطع به 
العراقيون» وصاحبٌ ١‏ التهذيب » وغيرهم . 

والثاني: لا يشترطً . ونقلة في « النهاية ٠٠١1)‏ / ب ] عن معظم الأصحاب . 
ولا يض انقطاعٌةُ فيما سوئ هلذه الأحوال”'' الثلاث. هنذا هو الصواب الذي نص 
عليه الشافعئٌ» وقطع به الأصحاب في طرقهم . 

ونقل في ١‏ النهاية » عن بعض المصنفين أنه قال : في انقطاعه في أثناء الثانية» 
أو بعدها مع بقاء الوقت» الخلافٌ المتقدم في الإقامة في جمع السفر . 
وضكّفهء وأنكرهء وقال: إذا لم يث يشترط دوا م المطر في الأولئ» َأَؤلى آلا ب يشترطً في 
الثانية وما بعدّها. 

وذكر القاضي ابْنُ ك عن بعض الأصحاب: أنه لو افتتح الصلاة الأولى 
ولا مَطرَء ثم مَطرت في أثناتهاء ففي جواز الجمع القولانٍ في نية الجمع في أثناء 
الأول اعارا الصّبّاعْ هلذه الطريقةء والصحيحٌ المشهو نما قدّمتاة: 

فَرْعٌ: يجوز الجمعٌ بين صلاةٍ الجمعة والعصر للمطرء > فإذا قَدَّمَ م العصرء فلا بد 
من وجود المطر في الأحوال الثلاثة كما تقدّم. قال صاحب ١‏ البيان ل 
وجوده في الخُطبتين» وقد ينازع فيه ذهاباً إلى جعلهما بدلّ الركعتين . 

قال: وإن أراد تأخيرَ الجمعة إلى وقت العصرء جاز إذا جَدَزنا تأخيرَ الظهرء 
فيخطب”" وقت العصر ويصلي . 

فَوْعٌ: المعروفٌ في المذهب: أنه لا يجوز الجمعٌ بالمرض» ولا الخوفٍء 
ولا الوَخلٍ. 

وقال جماعة من أصحابنا يحور بال والوّحْلٍ؛ ممن قاله من أصحابنا: 

بو سهان الطاب والقاضِي حَسَينٌ؛ واستحسّنه الرُوْيَانِنٌ . فعلئ هلذا: ي عد 

أن 0 الأرفقٌ بنفسه» فإن كان يخ ۾ مث في وقت الثانية» قدّمها ا الأولئ 
بالشرائط المتقدّمة» وإِنْ كان يُحَمُ في وقتٍ الأولى» أَخَّرَها إلى الثانية . 


.» الأفعال‎ ١ :) في (ظ‎ 64١ 
.) ٤۹٤ / ۲ : انظر: ( البيان‎ )۲( 
.» في المطبوع زيادة: « في‎ )۳( 
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و 


قلث: القولُ بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختارٌ؛ فقد ثبت في « صحيح - 
مسلم »: أن ابي يي جَمَحَ بالمدينة مِنْ غَيْرِحَوْفِ ولا مط . 

وقد حكئ الحَطَابِنُ عن القَمَّالٍ الكَبيْر الشَاشِيت”"2» عن أبي إسحاق المَرُوَزِيٌ : 
جَوارٌ الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوفٍء والمطرء والمرض”"» وبه 
قال ان بْنْ المنذر من أصحابنا . وآلله أعلم . 


(O‏ 7 2 ا 
فَرْعٌ: إذا جمع الظهرَ والعصرً» صلی سنة سنة الظهرء ثم سنة العصرء ثم ياتي 
بالفريضتين . وفي جَمْع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين» 0 ثم سنة 

العشاء» ثم الوتر 


)0 أخرج ( البخاري: 04 )» و( مسلم: ۷۰۵ / 04 ) عن ابن عباس قال: جمع رسول آله اة بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمديئة. في غير خوفٍ ولا مطر. واللفظ لمسلم . قال الحافظ في 
ا ؟/ :”):( وقد ذهب جماعة من الأئمة إلئ الأخذ بظاهر هلذا الحديث؛ فجرّزوا الجمع 

فى الحضر للحاجة مطلقاًء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» ومن قال به: ابن سيرينٌ» زى 
را بن المنذر» والقَمّال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعةٍ من أصحاب الحديث» واستدل 
لهم بما وقع عند ( مسلم : ١ / V0‏ ) في هلذا الحديث من طريق سعيد بن جُبير قال : فقلتُ 
لابن عباس : لِم فَعَلَ ذلك ؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجٍ أحداً من أمته »» وانظر: ( شرح صحيح 
مسلم: ۵أ ۲۱۸ -9١5؟).‏ 

0( هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» أبو بكر . من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث 
واللغة والأدب . ولد فى الشاش ( وراء نهر سيحون ) سنة ( ۲۹١‏ ه ). ورحل إلى خراسان والعراق 
والحجاز والشام . وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر . مات بالشاش سنة( ۳۹١‏ ه ). من كتبه : 
« أصول الفقه )» و( محاسن الشريعة ).وا شرح رسالة الشافعي )وا دلائل النبوة 0 
قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ 1۱۷-١‏ ): « وذكر الشاشي في الروضة في 
مواضع كثيرة. .. ويعرف هلذا بالقفّال الشاشي الكبير. والذي في الوسيط› والتهاية» والتعليق 
للقاضي حسين» والآنانةوالضنة» وايدوبء «التدة تو الجر وتر ھا كن فم الخر ناتيت فلو 
القفّال المروزيٌ الصغير. 

ثم إن الشاشيّ يتكرر في كتب التفسير»ء والحديث» والأصولء والكلام والجدل» ويوجد في 
كتب الفقه للمتأخرين من الخراسانيين. 

واشترك الققَّالانِ في أن كل واحد منهماء أبو بكر القَمَّال الشافعوئ» للكن يد يتميّزان بما ذكرنا من 
مظانّهماء ويتميزانٍ أيضاً بالاسم والنسب؛ فالكبير : شاشيئٌ والصغير: مَرُوزَيٌ ». 

)۳( جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض عَدّه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 14/۲( 
من غرائب القفال الشاشي الكبير. 

)€( في ( ظ ) زيادة: ١‏ بين ». 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


قلتُ: هلذا الذي قاله الإمام الرافعيٌ في المغرب والعشاء صحيح . وأمًا في 
الظهر والعصر› قاذ عه والصوابٌ الذي قاله المحقّقون: أنه يصلّي ستَة الظهر 
التي قبلهاء ثم يصلّي الظهرَ» ثم العصرَء ثم سنة الظهر التي بعدّهاء ثم سنة العصر. 

وكيف يصح سنة الظهر التي بعدها قبل فعلهاء وقد تقدّم أَنَّ وقنّها يدخلٌ بفعلٍ 
ا او هة الست ل ت وفنا | درل وفك احفر »ولا دجا و 
العصر المجموعة إلى الظهر إلا بفعل الظهر الصحيحة. والله أعلمٌ. 

فَصْلٌ: الوْحَص ١/٠٠١١‏ المتعلّقة بالسمّر الطويل أربعٌ: القَضْنُ والفِطن 
وَالمَسْحُ على الحفٌ ثلاثة أيام ولياليهنَ» والجممٌ على الأظهر . 

والتي تجوز في القصير ” أيضاً أربعٌ: ترك الجمعة» وأكل الميتة» وليس 
مختضّا بالسفرء والتنقُلٌ على الراحلة على المشهورء والتيمّم» وإسقاط الفرض به 
على الصحيح فيهما. 

فصل القَصْرُ أفضلٌ من الإتمام على الأظهر . 

وعلى الثاني: الإتمام . 

وفي وجه: هما سواء. واستثنئ الأصحابُ صُورَاً من الخلاف : 

منها: إذا كان السفْدُ دون ثلاثة أيام» فالإتمامٌ أفضلٌ قطعاً. نص عليه» وقد 
قم . 

ومنها: أن يجدّ من نفسه كراهة القَصْرِء فيكاد يكون رغبةً عن السنّة» فالقصرُ 
ا فسن نفعلا كيل بكزة "له ااا أن ورن :يلك که وكذلك القول في 
جميع المُخص في هلذه الحالة. 

مكنا :الماح الذي يسافر في البحر ومعه أله وأولاده في سفينةء فد الأفضلَ 
له الإتمامٌ. َم عليه في « الأم ». وفيه خروج من الخلاف؛ فإنَّ خمد لا يُجَوّرُ له 
الق 

قلث: ومنها ما حكاه صاحبٌ ١‏ البيان » عن صاحب « الفروع »“ 


046 


: أن الرجلّ 


(1) في( ظ )» والمطبوع: ‏ القصر »» خطأ. 
(۲) صاحبٌالفروع : هو ابن الحدّاد. سلف التعريف به . 
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إذا كان لا وَطَنَ لهء وعادتة السيرٌ أبداء فله القَصْرُء وللكن الإتمام أفضلٌ» 
وآلله أعلم. 

0 : أن صومَ رمضانٌ في السفر لمن أطاقه أفضلُ من الإفطارٍ على المذهب . 

قلتُ: وترك الجَمْعِ أفضلٌ بلا خلاف» فيصل كَل صلاةٍ في وقتها؛ ؛ للخروج من 

الخلاف؛ ل أ شمف واو في لا هين لا كر زاون وممن نص على أن تركّة 


أفضلٌ : الغزاليٌ» وصاحبٌ ١‏ التتمّة ». 

قال الغزالييٌ في البسيط »: لا خلاف أَنَّ ترك الجمع أفضلٌ. 

03 ۶ ۶ 

قال أصحابنا : وإذا جَمَعَ كانت الصلاتان أداءء» سواء جمع فى وقفت الأولئ» 
أو الثانية . 

ولنا وج شادٌ: في « الوسيط » وغيره أن المع زكرن ققناء. 

وغسل الرجل أفضلٌ من شح الحُفت إل إذا تركه رغبةٌ عن السنّة» أو شك في 
جوازه كما تقدّم . 1 

و فُروع هلذا الكتاب: لو نوئ الكافف أد الصبي السفر إل مسافة لضو 

اسل وبلغ في أثناء الطريق» فلهما القصرٌ في بقيته. ولو نوئ مسافرانٍ إقامة 
أربعة ا وأحدهما يعن انقطاع القَضْرٍ بها» كالشافعيّ » والآخر لا يعتقده» 


كالحنفيٌ » كر للأول أَنْ يقتدي بالثاني . فإن اقتدیٰ › صَحّ. فإذا سَلَّم الإمامٌ من 
ركعتين » قام المأموم لإتمام صلاته . 
ب وج ا د 
e‏ » قُرِضَتٍ الصلاءٌ ذف 00 عير 
ا " معناه: ركعة مع الإمام» وينفرد المأموم بأخر 1 واد ل 


0 


كر كر a‏ 


(1) في المطبوع زيادة: « الصلاة ». 

0020 في المطبوع: « وفي حديث ) . 

۳( أخرجه مسلم ( 1817 ) بلفظ : » فرض الله الصلاة على لسان نبيكم َة في الحَضر أربعاًء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة ». 
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من أقوال العلماء فى الروضة 
بطاقة شكر وثناء ٠‏ ۷ 
مقدمة التحقيق O LD E‏ 
ثناء العلماء والأئمة على الروضة ۱۳ 
جهود العلماء في خدمة الروضة ۱۷ 
مَنِ اختصر الروضة من العلماء ل م ا 
من اغتنوئ بشرح كتاب الروضة أو نكت أو علّق عليه ۲۳ 
من كتب حواشي على الروضة ۲٥‏ 
مَن اعتنئ بزوائد الروضة ۲۷ 
من اعتنى بتصحيح الروضة ۲۸ 
مَنْ نظم الروضة ۲۹ 
ات اة واا ۲۹ 
مَنْ رَدّ على مهمّات الإسْنوي ۲ 
الردٌ على من ادّعئ أن النووي اختصر الروضة من نسخ فيها سقم م 
مناقشة من قال إِنَّ النووي أراد غسل الروضة قبل موته ۳٦‏ 
ترتيب كتب الإمام النووي في الفتوئ ومكانة الروضة منها ۳۹ 
اختيارات الإمام النووي في الروضة CEN O‏ 
اسم الكتاب وتاريخ تأليفه f‏ 


هل راجع النووي الروضة أم تركها مُسَوّدة ل 5 


روضة الطالبين : الجزء الأول 





الموضوع رقم الصفحة 


توثيق نسبة الروضة إلى النووي كاه 5۹ 
من اصطلاحات كتب الشافعيّة ١ه‏ 
اصطلاحات تتعلّق بأئمة المذهب في كتاب الروضة 54 
التعريف بالإمام النووي صاحب الروضة Vo‏ 
ع ۷۸ 
اسم النووي ونسبة وكنيته ولقبه O‏ 
مولده ونشأته ESO‏ 
رحلته إلى دمشق طلباً للعلم DNAS‏ ا ا 0 000 

يقة تلقيه العلم وعلوٌ هته في تحصيله r‏ 
و No‏ 
ليذه وأصحابه 0 اا ANOS‏ 
مسموعاته ۹۰ 
عبادته وخشوعه ۹۲ 
زهده وورعه ۹۳ 
حَجهُ رضي الله عنه د 5 QO LR CR O‏ 
المدارس التي سكنها أو تولآها أو درس بها 4° 
اق ا اورف وال عن اک 1 
إمامته قي العلم والعمل:وثناء العلماء عليه ۹۷ 
إمامته فى الفقه وتحريره للمذهب الشافعيٌ ا 
اشتغاله بالتصنيف ومؤلفاته AS‏ ا خم م VA‏ 
وفاته ۱۲۷ 
طبعات الكتاب والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيقه ۱۳۱ 
مُسوّغات إعادة تحقيق هلذا الكتاب SNS‏ 000 
عملي في هلذا الكتاب ومنهج تحقيقه 1٥۱‏ 
التعريف بالإمام الرافعي صاحب أصل الروضة 00000000 
ترجمة الإمام الشافعي رضي ألله عنه ا 


فصل : فى مولد الشافعى ووفاته وذكر نبذ من أموره وحالاته 0 رفن 
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0 ٠ 


صو 


عه افيه 


ظ 


: في نشأة الشافعي ياه 75 
: في رحلاته وشهرته ومصنفاته ه/ا١‏ 
: في تلخيص جملة من أحوال الشافعي ۱۷۸ 
: في نوادر من حكم الشافعي وجزيل كلامه ۱۸٤4‏ 
: في أحرف من المنقولات في سخائه ۱4۰ 
: فيمن روئ الشافعئٌ عنهم من العلماء 7 NAN E‏ 
: في شمائله وأوصافه الخلقية ۱۹۹ 
: في منثور من أحوال الشافعي كاه ۹۰ 
: فى آخر ما يتعلق بترجمة الشافعى ۳ 
رواميز النسخ الخطية المعتمدة في الت قي ۲0 
مقدمة المؤلف ۲۹ 
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* باب : الماء الطاهر EE SANS‏ 
فطل فما بطر عل الماء ۳۷ 
فرع : إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات FA ees‏ 
* باب : بيان النجاسات والماء والنجس E ea‏ 
فرع : في أجزاء الحيوان » الأصلٌ أَنَّ ما انفصلّ من حي فهو نجس a‏ 
قرع : في المنفصل عن باطن الحيوان 4۳ 
فصل : فى الماء الراكد E O a E‏ 
فرع : النجاسة التي لا يدركها طرف VON EAS Sl‏ 
فرع : الماء القليل النجسسٌ إذا كوثر فبلغ قَلتين Vee mE‏ 
فرع : إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة VON aS‏ 
فرع : ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وروالها ٤‏ 
فصل : فى الماء الجاري »> 
* باب : إزالة النجاسة »> 
فرع : ما ذكرناه من طهارة المحلّ بالعَضْر أو دونه 39 
TA EN OE‏ ۲۰ 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 


الل ا 
فرع : اللْبن النجس ضربان ۲٣۱‏ 
فرع : الواجب من إزالة النجاسة الغسل ۹۳ 
فصّلٌ : طهارة ما ولغ فيه الكلب ۹۳ 
فرع : سؤر الهرة طاهر 40 
فصل :فى غا المجايلة 5 
فرع : إذا لم تتخيّر العْسّالة وللكن زاد نها Tae aa‏ 
:* باب : الاجتهاد فى الماء المشتبه ۷ 
فوع : اغات ع ا إناء ۸ 
فرع : الشيء الذي لا يتين نجاسته ولا طهارته ۲4 


فرع : يطهر بالدباغ ظاهر الجلد قطعاً ۲۷٦‏ 
فرع : المُضَبَبُ بالفضة فيه أوجه TVA SS ES SSS‏ 


08 باب : صفة الوضوء 00000070137312 0 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
فرع : إذا نوئ أحد الأمور الثلاثة E GE‏ 


فرع : لو كان يتوضاً ثلاثاً فنسي لُمعة ۲۸٦‏ 
فرع : من اجتمع عليه حدثان » أصغر وأكبر EN DD‏ 
فرع : خرج منه بللّ يجوز أن يكون متا ومَذْياً 1 
فصل : وأمًا سنن الوضوء فكثيرة 4٤‏ 
فرع : التفريقٌ اليسير بين أعضاء الوضوء لا يض ۲ 
٭ باب : الاستنجاء o‏ 
فصل : فيما يستنجی منه ¥۷ 
فصل : فيما يستنجئ به غير الماء ۳۰۹ 
فصّلٌ : في كيفيّة الاستنجاء 1۰ 
فرع : المستحبٌ أن يستنجي باليسار سس اج اسه مسجو ا 
فرع : الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والجامد 1۲ 
فرع : الختثى المشكل في الاستنجاء من الغائط كغيره OY ee aes‏ 
* باب : الأحداث 1 
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فرع : إذا انس السبيلٌ المعتادُ وانفتح ثقب تحت المعدة ۳۱٦‏ 
فرع : إذا مسر الخنثئ المشكل فَرْجّ واضح لي EEE NE‏ 
فرع : من القواعد التي يبنئ عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين ۲۱ 
فرع : في بيان الخنثئ المشكل EEN es SEE ASSES‏ 
فروع : أحدها : إذا بلغ ووجد من نفسه أحد المَيْلِين تابد اس a‏ 
فصل : يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة AA‏ 
2 باب : الغسل بزب ةدبز دب د د 0010503132 15 14154151 1 1 1 1 1 1[ ااا 
فرع : لو أولج خنثئ في فرج خنثئ --يزب-بد دز دز N O‏ 
فرع : : المرأة كالرجل في وجوب الغسل بخروج مَنيّها ري 
فرع : إذا استدخلت منيًاً في قبلها أو دُبرها وفنا 
فرع : لا يجب الغسل من غسل الميت a‏ لا 
فصّلٌ : يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث 0 للضي 
فرع : فضل ماء الجنب والحائض طهور ۳ 
فصل : في كيفية الغسل ۳۳ 
؟ - كتاب التيمُم 
* الباب الأول : فيما يبيحه 11[ 1ذ[ز[1[ز[ ز[ز[ز [ ز 0 ا ا ا 
فرع : إذا وجد الجنب أو المحدث ما لا يكفيه لطهارته PES r SSS‏ 
فرع : إذا كان معه ماء يصلح لطهارته فأتلفه بإراقة ۳ 
فرع : يجوز أن يعتمد في كون المرض مُرخصاً على معرفة النفس Yor‏ 
فرع : إذا عكّت العلّة أعضاء الطهارة Se Da.‏ ا 1 
فرع : إذا غسل الصحيح وتيمّم لمرض /اه * 
2 الباب الثاني : في كيفيّة التيمٌ ۳۹ 
فرع : لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجهه EG es‏ 
فرع : للتيمم سنن TAO AA CRASS Ea‏ 
* الباب الثالث : في أحكام التي نض 
فرع : إذا نسي صلاةً من صلواتِ ۷۰ 


فصل : لا يجوز التيمّم لفريضة قبل وقتها ۷Y‏ 


روضة الطالبين : الجزء الأول 


OEE ا‎ 


في كيفيّة المسح 
ل 
فرع : سَلِيمالر جلي إذا لبس حقًاً في إحداهما 
۳ ۔ كتاب الحيض 
* الباب الأول : في حكم الحيض 
فصل : فى الاستحاضة 


فرع : طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء O‏ ل 


* الباب الثاني : في المستحاضات 

فرغ » إذا وتعدت شروط العفزيق 

فرع : إذا بلغت المرأة سِنّ الحيض 

فرع :هنيو کت او راهن لذ ا 
فرع : غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول 
فصل : في الصّفْرة والكدرة 


* الباب الثالث : فى المستحاضة المعتادة الناسية 5757000 


فرع : اعلم أن إمام الحرمين مال إلى رَد المتحيرة 
*# الباب الرابع : في التلفيق 


فرع : الدماء المتفرقة إن بلغ مجموعها أقلّ الحيض نُظِرَ 0077 


فرع : إذا انقطع دم المبتدأة 

فصل : إذا جاوز الدمٌ بصفة التلفيق الخمسة عشر 
٭ الباب الخامس : في النفاس 

فصل : ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها 
فصل : في الدم الذي تراه بين التوأمين 

فصل : إذا جاوز دم التفساء ستين 


وم 
۳4۲ 
۳4٥‏ 
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فرع : إذا انقطع دم النفساء فله حالان CEE SSSR AAs‏ 
غ - كتاب الصلاة 
# الباب الأول : في المواقيت ۷ 
فصل : تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسّعاً ا ا ا CONS‏ 
فصل : تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل ا ا ا 
فصل : إذا اشتبه عليه وقت صلاة لغيم 00111 ا ااا 
فرع : حيث جاز الاجتهاد فصلئ به 16 
فصل : في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة 4 
فرع : جميع ما ذكرناه هو فيما إذا كان زوال العذر قبل أداء صلاة الوقت 6.65 
فرع : لو ارتدٌ ثم جُنَّ ثم أفاق وأسلم وجب قضاء أيام الجنون E E‏ 
فصل : في الأوقات المكروهة CO EE E SR‏ 
فرع : النهي والكراهة في هلذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سبب EE as‏ 
فرع : الصلاة المنهيئٌ عنها في هلذه الأوقاتِ يستثنئ منها زمان ومكان Coen‏ 
ل E N‏ ۳ 
٭ الباب الثاني : في الأذان 0000 N‏ 
فصل : في صفة الأذان EV SS O O a‏ 
فرع : إذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل VV SEE‏ 
فرع : لوارتدّ بعد فراغه من الأذان ثم أسلم وأقام 34 
فصل : في صفة المؤذن وآدابه V4‏ 
فرع : الأذان والإمامة كلاهما فيه فضل وأيهما أفضل ۷٦‏ 
فرع : يستحب للمؤذن التطوع بالأذان ا ا NV I‏ 
فرع : يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان ۷۸ 
فرع : وقت الأذان منوط بنظر المؤذن A۹‏ 
فرع : ذكره الإمام الرافعي في أوقات الصلاة ۸٠‏ 
* الباب الثالث : في استقبال القبلة ا 
فرع : شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقراً يي ل ل ا 
فصل : يجوز التنقّل ماشياً وعلى الراحلة امع امب 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الأول 





الموضوع رقم الصة 
فرع : إذا لم يتمكن المتنفّل راكباً من إتمام الركوع والسجود A٤‏ 


فرع : ليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال A0‏ 
فرع : إذا انحرف المصلى على الأرض عن القبلة CASRN‏ 
E E‏ در مره ۸٦‏ 
فرع : يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة طاهراً A۷‏ 
فرع : يشترط في جواز التنقّل راكباً وماشياً دوام السفر والسّير A۸‏ 
فصل : في استقبال المصلي على الأرض A۸‏ 


فرع : المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد 4٤4‏ 
فرع : في المطلوب بالاجتهاد COSTER‏ 


فرع : إذا صلَّى باجتهادٍ ثم أراد فريضة أخرئ SEES‏ ا 
* الباب الرابع : في صفة الصلاة OSS ASE‏ 
فصل : في النية يجب مقارنتها التكبير 5 
فرع : في كيفيّة النية ۰۲ 
فرع : النيةٌ في جميع العبادات معتبرة بالقَلب OEE eRe‏ 
فرع : من أتئ بما ينافي الفرضية دون النفلية في أول صلاته خسوا سويد اده 
فصل : في تكبيرة الإحرام 0۰0 
فرع : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سن A ees‏ 
فرع : السنّة بعد التكبير حط اليدين ااا 
فصل : في القيام 0۹۸ 
فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض -بببزب د دز د OVE‏ 
فرع : فيما إذا عجز عن القعود O SN 1 1 1 1 SA‏ 
فرع : القادر على القيام إذا أصابه رمد ONE SDDS‏ 
فرع : لو عجز في أثناء صلاته عن القيام قعد 1ه 
فرع : يجوز فعل النافلة قاعداً هله 
فصل : يستحبٌ للمصلي إذا كبر أن يقول دعاء الاستفتاح 15 
فصل : يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوّذ o۱۷‏ 


فصل : ثم بعد التعوذ يقرأ me‏ و م اه 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : بسم ألله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة 4ه 
فرع : تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها 1ه 
فرع : يجب الترتيب في قراءة الفاتحة ااا 
فرع : تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة ١ه‏ 
فرع : من لا يقدر على قراءة الفاتحة ١ه‏ 
فرع : يستحب لكل من قرأ الفاتحة أن يقول عقب فراغه منها : آمين o4‏ 
فرع : يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء بعد الفاتحة o0‏ 
فرع : يستحب للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة o۷‏ 
فصل : في الركوع oV‏ 
فصل : في الاعتدال عن الركوع Î‏ 
فصل : في القنوت o۳۱‏ 
فصل : فى السجود o‏ 
فصل #راما كين ا ov‏ 
فصل : فإذا فرغ من السجود رفع فاعتدل جالساً بين السجدتين اا شو ا براه 
فصل : ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى واه 
فصل : في التشهد والجلوس له ا عع و ES‏ 
فرع : التشهد الذي يعقبه سلام واجب 2 


فرع : في أكمل التشهد وأقله ۳ 
فرع : أقل الصلاة على النبي يي أن يقول : اللهم صل على محمد a‏ 


فرع : لا يجوز لمن عرف التشهد بالعربية أن يعدل إلئ ترجمته لي ام 
فصل : في السلام قد تقدم أنه ركن » وأقله : السلام عليكم o۸‏ 
فصل : من فاتته فريضة وجب قضاؤها 1 1 1 1 1 1 1 OO N‏ 
* الباب الخامس : في شروط الصلاة والمنهي عنه فيها OO ae‏ 
فرع : ما سوئ الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة إذا طرأ فيها أبطلها o04‏ 
فرع : ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهراً ٥٥٦‏ 
فرع : من انكسر عظمه فجبره بعظم طاهر فلا بأس اه 


فرع : وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام Aes‏ الم ضييبت GOON‏ 





روضة الطالبين : الجزء الأول 





فرع : يجب أن يكون ما يلاقي بدن المصلي طاهراً 
فرع : في مواطن ورد الشرع بالنهي عن الصلاة فيها 


فرع : في صفة السترة والستر OREOR Sr‏ 


فرع : إذا لم يجد المصلي ما يستر العورة 


فرع : إذا وجد المصلي ما يستر بعض العورة TIT‏ كسا ار 
فرع : لو كانت أمة تصلى مكشوفة الرأس فعتقت ET‏ 


فرع : في مسائل منثورة 


فرع : متئ ناب الرجل المصلي شيء في صلاته E SSA‏ 
فرع : الكلام المبطل عند عدم العذر هو ما سوئ القرآن e‏ 


فرع : السكوت اليسير في الصلاة لا يضر بحال 


فرع : يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة 22007 
فصل : للمحدث المكث فى المسجد E OR‏ 


* الباب السادس : فى السجدات التى ليست من صلب الصلاة 


فرع : الاعتدال عن الركوع ركن قصير REESE ES E‏ 


فصل : الترتيب واجب فى أركان الصلاة 

فرع : لو تذكر في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات 
فرع : تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهو 

فرع : إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام 


فرع : إذا قام إلى خامسة في رباعية ناسياً فلم اساي ا ياه 


فصل : في قاعدة متكررة في أبواب الفقه وهي أنا إذا تيقنا وجود شيء 


فرع : إذا شك فى أثناء الصلاة فى عدد الركعات he RI SS‏ 


فصل : لا يتكرر السجود بتكرر السهو 


فصل : إذا سها المأموم خلف الإمام ER‏ ا 


فصل : إذا سها الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم 
فصل : في كيفية سجود السهو ومحله 


فرع : يسن السجود للقارئ والمستمع له ما ااام قطي نجي موب جمس او لمك التي 
فرع : إذا قرأ آيات السجدات فى مكان واحد ا 
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فصل : في شرائط سجود التلاوة وكيفيته 
فصل : ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية السجدة 
فرع : في جواز سجود الشكر على الراحلة بالويماء لا SEE‏ ار 
فرع : لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب لسجدة من غير سبب 
* الياب السايع : في صلاة التطوع 
فصل : الوتر سنة 
فرع : في وقت الوتر وجهان 
فرع : إذا استحببنا الجماعة في التراويح يستحب الجماعة أيضاً في الوتر 
فرع : يستحب القنوت في الوتر في النصف الآخير من شهر رمضان 52000 
فصل : في النوافل التي يسن فيها الجماعة 
فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ayy‏ 
فصل : أوكد ما لا تسن له الجماعة السنن الرواتب 
فصل : التروايح عشرون ركعة بعشر تسليمات 
فصل : التطوعات التى لا تتعلق بسبب ولا وقت لا حصر لأعدادها 
فصل : في أوقات النوافل الراتبة اي 
فرع :النافلة قسمان 
ه ‏ كتاب صلاة الجماعة 


فصل : إذا صلئ الرجل فى بيته برفيقه حاز فضيلة الجماعة O‏ 
فرع : إذا أدرك المسبوق الإمام قبل السلام أدرك فضيلة الجماعة 

فرع : يستحب المحافظة علئ إدراك التكبيرة الأولئ مع الإمام 

فصل : يستحب للإمام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض والهيئات 58 
فصل : من صلئ صلاة من الخمس منفرداً ثم أدرك جماعة يصلونها 10 
فصل : لا رخصة فى ترك الجماعة إلا من عذر SS A‏ 


فرع : حيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الإمام متيمماً 
فرع : جميع ما تقدم فيما إذا عرف المأموم حال الإمام في الصفات المشروطة 
فرع : يصح الاقتداء بالصبي المميز 





1۲۱ 
فل 
1۲٤‏ 
1٤‏ 
عد 
1۷ 
1۸ 
1۹ 
فيل 
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الموضوع ‏ رقم الصفحة 


فصل : في الصفات المستحبة في الإمام اه 
فرع : الوالي في محل ولايته أولئ من غيره ا با لس و قي 54 
فصل : في شروط الاقتداء وادابه 00“ 
فرع : إذا لم يحضر مع الإمام إلا ذكر فليقف عن يمينه O E‏ 5 
فرع : إذا دخل رجل والجماعة في الصلاة كره أن يقف منفرداً OV‏ 
فرع : لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الإمام E asa‏ 
فرع : اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا يمنع صحة 
الاقتداء 14 
فرع : لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة ٤‏ 
فرع : المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً يكبر للافتتاح VY‏ 
فرع : إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الإمام 0 ااا 
فرع : إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفرداً نظر ۷۳ 
فرع : من أدرك الإمام في الركوع كان مدركاً للركعة Vo‏ 
فرع : المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد ذكرنا أنه يكبر للركوع 1۷٦‏ 
٦‏ - كتاب؛ صلاة المسافر ا a‏ 1 
فرع : إذا فارق المسافر بنيان البلدة ثم رجع إليها ۸۲ 
فضل : في انتهاء السفر الذي يقطع الت رخص AeA‏ 
فصل : وأما كون السفر طويلاٌ فلا بد منه هم 
فرع : إذا سافر العبد بسير المولئ والمرأة بسير الزوج لاي سي اس TAV‏ 
فرع : لو كان لمقصده طريقان يبلغ أحدهما مسافة القصر Ace‏ 
فرع : إذا حرج إلى بلد والمسافة طويلة ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع 84 
فصل : وأما كون السفر مباحاً فمعناه : أنه ليس بمعصية AA‏ 
فصل : القصر جائز في كل صلاة رباعية ا 0 
فرع : إذا سافر في أثناء الوقت وقد مضئ منه ما يمكن فعل الصلاة فيه E sea‏ 
فصل : للقصر أربعة شروط 541 


فرع : إذا اقتدئ بمقيم أو مسافر متم ثم فسدت صلاة الإمام 14۲ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








الموضوع رقم الصفحة 


فرع : المذهب الصحيح الجديد أنه يجوز أن يستخلف الإمام إذا فسدت 


الصلاة 14۳ 
* ياب : الجمع بين الصلاتين OV STE 0000030525 OT‏ 
فرع : إذا جمع المسافر في وقت الأول اشترط ثلاثة أمور اما OR Rs‏ 


فرع : إذا جمع تقديماً فصار في أثناء الأولئ أو قبل الشروع في الثانية مقيماً ٠٠٠١‏ 
فصل : يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر  ۷٠١‏ 
فرع : يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر V۲‏ 
فرع : المعروف في المذهب : أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف 

ولا الوحل a‏ ا ا 
فرع : إذا جمع الظهر والعصر صلئ سنة الظهر › ثم سنة العصر VON Sc‏ 
فصل : الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع VEE ADIGA ARE‏ 
فصل : القصر أفضل من الإتمام على الأظهر 7 

كر كه كه 


